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مركز دراسات الوحدة المربية 


بناية «سادات تاور» ‏ شارع ليون - ص.ب: ١١7-5501‏ بيروت - لبنان 
تلفون: 8١1١68457‏ -/1064810١م‏ - 655154 - برقياً؛ «مرعر بي ١‏ 
تلكس: 4 مارابي 
حقوق الطبع والنشر محفوظة للمركز 
الطبعة الآولى 


بيروت» أيار/ مايو ١9491١‏ 


الفصل الثاني 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


: دواوين الدولة العربية وولاياتها 


أولا 
ثانا 
ثالث 


: الحياة الاجتباعية 


: الدواوين 00 
: الولايات والأقاليم 1[1[ذ1[1ذ[ [ز[ [ [ [ 1 1010010 
: إدارة الولايات 5[ ذ[ذ [ ز[ 1 1 10111 


أولاً ؛ الطبقات الاجتماعية 000 
ثانياً 2 : طراز المعيشة 0 
ثالثاً ؛ الأعياد والاحتفالات والرياضة ووسائل اللهو . 
الأحوال الاقتصادية والمالية 1 
أولا ؛ الزراعة 237101 
ثالياً : الصناعة 6 
ثالثا : التجارة امن ا ا هه م وطاق #واواوا لاماة الله 
زانغا الحالة المالية ا 01000 
٠‏ العلوم الدينية 10 
أو العلوم القرآنية 00 
ثانيا الحديث النبوي 0 
ثالثا الفقه وأشهر الفقهاء ل 1 
رابعا : علم الكلام قو واسقع اح سو ولو هون واه اقح لعا ةمه 


مدعو لل م دع اها ووم الاح وي أو وو ‏ عوايو و عواواعا وهاه 


الفصل الخامس 


الفصل السادس 


الفصل السابع 


الفصل الثامن 


الفصل التاسع 


الفصل العاشر 


الفصل الحادي عشر 


أولا حركة الترجمة 100 
ثانيا خزائن الكتب ل 


أوا : : اللغة والدحو وأشهر رجاهما 0 
ثانيا : الأدب ل و ل 
التاريخ والجحغرافيا ا ا اا و اا و 1 


ثانياٌ : الكندي وفلسفته 


ثالنا فلاسفة آخرون هش*#ظ' 
: الطب وأشهر الأطباء لاوطا اليه 


أولا 1 تقدم الطب العربي 1 


ثانيا : ممارسة الطب والرعاية الصحية 


ثالث : أشهر أطباء القرن الثالث .... 


لالاوعو لور رم ررم 


00000000000 00 


: اللفة العر بية وآدامبها و7سخمي و ا ا 0 


الافاررء تر ووو 


:ا الطبيعية 
. لعلوم مبباايير ا ا ا 00 


م : الكيمياء والمعادن تترةر ةر ةر زر ره 
ثانيا : الفيزياء وفنون الميكانيكا 20-0 
ثالثا : علا اللتيوان والنبات 5 


: الرياضيات وعلم النجوم ملا اا سو و 


أولا : العلوم الرياضية 2210000 
ثاني : علم النجوم و ا ا 


فعاف نيو فيو يرقو 


قاور هافر ر نوو 


الام ةعورو 


والافاررايانن مر رووة 


ا ا ا ا ا ا ا ا 200 


52000000707 0 


200000000000 


0000000000 


0000000 


02000000000 


لا يخفى أن مسيرة الحضارة في تاريخ أية أمة من الأمم لا يمكن فصلها بين قرن وآخرء 
إلا أن بعض مظاهرها تطغى وتبرز فتسم العصر بطابعها. ومع تواصل قافلة الحضارة العربية 
عبر قرون عديدة فإن القرن الشالث كان عصر بحث وترجمة وتأليف؛ نما ساعد على ظهور 
معالم الحضارة العربية فيه؛ في النواحي الاجتماعية والاقتصادية والعلمية, تلك المعالم التي 
بلغت ذروة الازدهار في القرن التالي. فقد شهد القرن الغالث ازدهارا في الحياة الاقتصادية 
بجوانبها المختلفة . فكان من نتائج الاهتمام بالزراعة وما يتعلق بها من شؤون الري وبناء 
السدود, أن صار ما بين بغداد والكوفة سوادا تشتبك فيه الأمار. وكثرت الزروع والبساتين 
5 أرباض بغداد. كيها صار نهر الاسحاقي الذي أحياة المعتصم بالله بعد بناء سامراء. محور 
العمران في الجانب الغربي من المديئة حيث انشئت المزارع والبساتين وقامت القرى العديدة. 
ونستخلص من جداول قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي؛ أن ايرادات العراق كانت تمثل 
4" بالمئة من ايرادات الدولة العربية؛ ومعظمها من جباية الغلات الزراعية المستوفاة من 
السواد حيث بلغت نسبتها 50 بالمثة من مجمل ايرادات العراق» وهي تعطي صورة جلية عن 
ازدهار الزراعة آنذاك , 

وفي ميدان الصئاعة نشطث صناعة النسيج والسجاد؛ والمعادن» والفخار والدرف 
والزجاج, والصابون والعطور. وغيرها من الصنئاعات» لتتلاعم وحاجيات المجتمسم الحديد 
والمرحلة الحضارية التى وصلت إليها الدولة العسربية. وتوسعت البادلات التجارية ونشطت 
حركة نقل البضائع والمواد بين مختلف الأقاليم والولايات. وفي التجارة الخارجية ثرت السفن 
العربية عباب بحر الروم» كما كانت تنقل البضائع بين المواىء العربية وبلدان الشرق الأقصى 
عبر الخليج العربي والمحيط الهندي. واستطاع التجار العرب أن يطردوا التجار اليهود من 
البحار. عندما وسعوا تجارتهم نحو بلاد الروس وبلدان حورض البلطيق , 


وكان هذا الازدهار الاقتصادي عامل قويا في الغبضة العلمية العربية التي شهدها هذا 


/ا 


القرنء وقد عمت هذه النهضة أرجاء الدولة العربية. ونرى من الضروري أن نكرر ما سبق 
أن قلناه في مقدمة كتابنا عن سامراء ان كلمة العرب بمعناها الواسع لم تعد تقتصر على سكان 
البلاد فقط؛. بل إنها شملت جميع الأمم والشعوب التي حمل العرب الدين الاسلامي إليهاء 
واتخلت من العربية لغة لهاء وانضوت تحت راية الدولة العربية. ومن ثم فإن الحضارة التي 
ظهرت معالمها في هذا القرن وازدهرت في القرن التالي كانت حضارة عربية. 

وقد كانت حركة الترجمة التي ابتدأت في منتصف القرن الشاني» قد اتسعت وازدهصرت 
في هذا القرث» وتمخضت عن نقل عديد من كتب اليونان في مواضيم مختلفة, فساعدت في 
بناء صرح الحضارة العربية. وواضح أن ازدهار هذه اللحضارة في القرن الرابع إثما كان ثمرة 
ما بذله ل القرن الثالث الذين أغنوا العلم بترجماتهم وتصانيفهم ونتائج تجاربهم. بحيث 
يمكن القول [+ هم أرسوا أشن أكثر العلوم وحددوا معتواهال وأظهروا في ذلك من المبادرات 
”م فكان من ذلك شجرة باسقة فارعة آتت أكلها بعد 
حين. فكان من شير الثمرات وأنضجها. 


ومن الحق أن نقول إن أمة العرب تميزت في فتوحاتها على كثير من الأمم بأنها كانت أمة 

5. فحيثا| وجد العرب في البلاد الي أفاءوا عليها ظل الاسلام » صناعة متميزة » أو عمراناً 
0 أو عليا قائيأ» عملوا على تطويره وتحسيئه. وهم لم يكتفوا باقتباس بعض ما وجدوه من 
ذلك وصيانته من الضياع والتلف» بل انهم تبنوه وصححوا أشخطاءه وأضافوا إليهء فكانوا 37 
حضارة بكل معنى الكلمة. وهذا ما سيلمسه القارىء الكريم في هذا الكتاب. فقد أفاد 
العرب ما ترجموه من الكتب اليونائية» فتعرفوا على منطق أرسطوطاليس واستقراء سقراط, 
فانتهجوا ني أعالهم وأبحاثهم العلمية طريق المنطق والاستقراء مع دقة الملاحظة والاعتماد على 
التجربة . فجمعوا الحقائق من مختلف مصادرها في أي موضوع عالحوه. واستخرجوا منها ما 
توصلوا إليه من آراء ونظريات. وقد تميزوا بأنهم لم يقفوا عند حدود النظريات كما فعل 
اليونان» بل طبقوا ذلك ما استطاعوا عملياًء فصنعوا الساعات المائية والمزاول الشمسية» 
والأدوات المختيرية؛ وأقاموا المراصد الفلكية وصنعوا ما تحتاجه من أجهزة وأدوات. 


لقد تفجرت قابلياتهم العلمية وظهر منبم عدد كبير من أعلام العلماء في تختلف أفانين 
المعرفة ثمن يفخر بهم التاريخ العربي الاسلامي؛ واستطاعوا أن يرتفعوا في خلاله بالحياة 
الفكرية والدراسة العلمية إلى أسنى مقام. فقد توسعت الدراسات القرآنية؛ وثبتت أصول 
الحديث فوضعت كتب الصحاح الستة» واستقرت المدارس الفقهية على أيدي عدد من كبار 
الفقهاء, وتجرد علم التاريخ من الجغرافيا والخبر وصنفت أهم كتب التاريخ فيه. أما قٍ 
النواحي العلمية والفلسفية» فقد قطعوا أشواطاً مهمة في ميادين العلوم الظييسية بقاريو كنيرا 
من بعضن الحقائق العلمية , فقد وضعوا «الصفرٍ قيد الاستعال فق العلوم الرياضية وجعلوا 
الجر غلا يبنا مزعرا امامل ما كسان معروفاً عنه:. ووضعوا أسس الطندسنة :التسايلية: 
وأوجدوا علم المثلثات» وتوصلوا في : في أرصادهم الفلكية إلى معرفة ة أوج الشمس ومدارها ومدار 
القمر والكواكب الأخترى, والحركة البطيئة في تقدم الليل والغهار. وكانوا قد تنبهوا إلى أن ما 


م 


يظهر من دوران الكواكب إنما هو دوران الأرض وليس الشمس والفلك. أما انجازاتهم في 
الكيمياء وفنون الميكانيكا وفي علمي الحيوان والنبات» فقد كانت على درجة كبيرة من 
الأهمية. وبرز في ذلك علماء مشهورون خلدوا أسماءهم بملاحظاتهم ومبتكراتهم . ولعل أهم 
ما يمكن الاشارة إليه من هذه المواضيع تصنيفهم المواد الكيميائية» وقولهم بحركة الأجسام 
ذاتياً بطبيعتها. وتفسير سقوط الأجسام والتجاذب بيها عندما تختلف كتلتهاء ومبتكراتهم في 
علم الميكانيكا والاستفادة منها في الحياة العملية» ونقضهم نظرية الابصار اليونانية بأن قالوا 
إن الرؤية تحصل من سقوط أشعة الجسم المرئي على العين. 

أما في ميدان الفلسفة والطب» فقد استطاع فيلسوف العرب الكندي أن يضع أسس 
الفلسفة العربية الاسلامية؛ ويمهد بأرائه التريكئة 1 الفلسفة للآخرين. أما في الطب فقد 
بلغ العرب شأوا بعيداً في تقدمهم بعلمي الطب والصيدلة وفي شؤون الرعاية الصحية؛ إذ 
برز عدد من الأطباء العباقرة كان لهم أثر واضح في ذلك بما اكتشفوه من الحقائق الطبية» 
وعوارض بعضن الأمراض» وما صنفوه من الكتب والرسائل» كيا أمهم مهروا في تركيب 
العقاقير فساعدوا على تقدم الصيدلة التي كانوا روادها حقا . 

ولقد حاولنا أن نتلمس في هذا الكتاب معالم هذه الخضارة. فجاءت دراستنا في أحد 
عشر فصل قدمنا في الفصل الأول برا عن دواوين الدولة العربية وولاياتها واداراتها. 
وحددنا في الفصل الثاني معالم المجتمع العربي وأسلوب معيشة الناس في سكتهم وطعامهم 
ولباسهم وأعيادهم ووسائل لموهم . وعقبئا في الفصل الثالث بدراسة الأحوال الاقتصادية من 
زراعة وصناعة وتجارة مع حالة الدولة المالية. أما في الناحية العلمية فقد خخصصنا الفصل 
الرابع للعلوم الدينية التي تناولت الدراسات القرآنية؛ والحديث؛ والمذاهب الفقهية» وعلم 
الكلام. وتناولنا في الفصل الخامس حركة الترجمة التي توسعت في هذا القرن؛ وأبرز رجالها 
وأعمالهم. وأشرنا إلى ما يتعلق بعالم الكتب من الخزائن التي انتشرت في أنحاء البلاد» مما توفر 
لنا عنه معلومات واضحة. وخصصنا الفصل السادس للغة العربية وآدابهاء الثثر وأبرز 
كتّابهء» وتطور الشعر ونقده وأغراضه ومن اشتهر من الشعراء في كل غرض منها. وعرضنا في 
الفصل السابع مراحل تقدم علم التاريخ وظواهر تطور الجغرافيا. ودرسنا في الفصل الثامن 
ظواهر تقدم العلوم الطبيعية. وني الفصل التاسع أوضحنا ما وصلت إليه العلوم الرياضية 
الحساب والجير والهندسة» وعلم النجوم في الطيئة وأحكام النجوم (التنجيم) . وخصصنا 
الفصلين العاشر والحادي عشر لموضوع الفلسفة العربية؛ وتقدم الطبء ومن اشتهر من 
الفلاسفة والأطباء. وقد ثبتنا التواريخ كافة بالسئة الهجرية. ووضعنا في آخحر الكتاب جدولا 
بما يقابل ذلك من السئوات الميلادية . 

وختاماً. نرجو أن يكون التوفيق قد حالفنا في عرض صورة واضحة لصفحة زاهية من 
تاريخ أمتنا المجيدة» معتذرين عما جاء في عملنا من نقصء إذ الكمال لله وحده. وهو ولي 
التوفيق , 

احمد عبد الباقي 


الفصّل الاولب 
دَوَاوين الدولَض العريتة رولايّاتها 


أولاً: الدواوين 


كان بعضن دواوين الدولة قد نشأ مئل أيام الخلفاء الراشدين» وقد طورت هذه 
الدواوين وأغِيذ تنظيمها في عهد الأمويين بحسب الحاجة التي كانت قائمة آنذاك. ويذكر 
اليعقوبي الدواوين التي كانت قائمة عند انتقال الحكم إلى العباسيين والتي نقلها أبو جعفر 
المنصور إلى مديئة بغداد عند تأسيسهاء وهي : ديوان الرسائل» ديوان الخراج ؛ ديوان الخاتم ؛ 
ديوان الجند. ديوان الحوائج وديوان الأحشام"©. ثم يضيف ديوان الصدقات". وقد 
تطورت هذه الدواوين وأضيف إليها فيها بعد دواوين 0 نشأت الحاجة إليها ولا سيا في 
أيام أبي جعفر المنصور والمهدي وهارون الرشيد. 


وعندما انتقل مركز الخلافة إلى سامراء كانت الدواوين قد استقرت أسسها وتعينت 
واجباتها إلى حد غير قليل» لأن أعمال بعض الدواوين كانت تتداخل بأعمال غيرها بما يجعل 
من الصعوبة تعيين الحدود الفاصلة بينها بدقة»2. وكان يرأس كل ديوان موظف مسؤول 
يسعى صاحب الديوان. وقد أنيط الاشراف على الدواوين بالوزراء باعتبار أن الوزير رئيس 
السلطة المركزية. وكان لبعض الدواوين الرئيسة فروع في الولايات المهمة. فقد كان هناك 


.74١ أحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي» البلدان (ليدن: مطبعة بريل» 1847)) صن‎ )١( 

, 747 المصدر نفسه ص‎ )١( 

() آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع العجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ترجمة محمد عبد 
الحادي أبو ريدة» ؟ ج (القاهرة: لحئة التأليف والترجمة والنشر, ٠94١)؛‏ ج ١؛‏ ص ١١6‏ 


اول 


ديوان للخراج في كل من الكوفة والبصرة ومصر والشام9', رفي ارميئيا وأذربيجان ومكة 
والمدينة المنورة واليمن والجزيرة" , 


ويشير اليعقوبي إلى أن المعتصم بالله خصص موضعاً لبناء الخزائن الخاصة والعامة 
عندما بنى سر من رأى (سامراء) , كما يشير إلى أن جميع دوارين الدولة نقلت من سر من رأى 
إلى مديئة المتوكلية التي بناها المتوكل على الله واتخذها مقرأ لهء ويذكر منها ديوان الخراج» 
وديوان الضيّاع , وديوان الزمام ) وديوان الخد والشاكرية» وديران الموالي والغليان» وديوات 
اليريدا" , 


وف ما يل استعراض للدواوين التي كانت قائمة في خلال القرن الثالث؛ مع بيان أهم 
أعيالها وواجبائهاء وستعكمد على كتاب الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر» إلا إذا 
أشرنا إلى مصدر آخر", 


١‏ ديوان بيت المال 


ويعرف بالديوان السامي » ويعتبر أصل الدواوين ومرجعهاء إذ تدوّن في جرائده جميع 
ما يرد إلى بيت المال من عين وغلال وغنائم وأعشار. ويشرف كذلك على ما يخرج من وجوه 
الإلفاق والاطلاقات. فيتول اك ما تنفقه سائر الدواوين بمصادقته. وعلى صاحب هذا 
الديوان أن يتئبت من صحة ما تحصّل من الايراد» ويتسخْل لأصناف الأموال الخزائن الحفظها 
وصيانتها" , ا لأهمية هذا الديوان فقد كان لصاحبه علامة نخاصة يضعها على الكتب 
والصكوك والاطلاقات» يتفقدها الوزير وتحلفاؤه ويطالبون مها إذا ل يجدوهاء بحيث لا تنفذ 
كتب الانفاق ما لم تكن تحمل تلك العلامة. وقد اتخذت هذه 0 المدبرون 
هذا الديوان, فيختل أمره. وكان عل صاحب هذا الديوان أن يقدم إلى الوزير ختمة ‏ أي 
0 هويا بكل ما يسجل ايراداً لبيت المال؛ وما ينفق منه ومن الدواوين الأخرى. وما 
بن اكات تتحكل عل «ايرقم ١‏ لى دواوين الخراج والضياع من سائر الايرادات» وما 

0 فم لل ديوان القمات . عم ١‏ بطلق فِ وجوه الانفاق. وكان المتولي له تامغن للنظر في الأمرين 


(4) أبوعيد الله محمد بن عبدوس الجهشياري ؛ الوزراء والكتاب. حقّقه مصطمى السقاء ابراهيم 
الأبياري وعبد الحفيظ شلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى الباي الحلبي وأولاده, 18949), ص 21١54‏ 
١‏ "1 على الترالي, 

(5) المصدر نفسه؛ ص /الا7ا , 

)١(‏ اليعتوي» البلدان.» ص ١١؟‏ و/ا١؟‏ على التوالي. 

(1) أبو الفرج قدامة بن جعفرء الخراج وصناعة الكتابة» حقّقه محمد حسين الزبيدي (بغداد: دار 
الحرية, ))١1981‏ ص .١791-7١‏ 

() الحسن بن عبد الله العباسبي. آثار الأول في ترتيب الدول (مصر: مطبعة بولاق. 1140ه), 
م 4لا. 
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31 ديوان النفقات 


يتولى تدوين ما ينفق أو يخرج من الأموال العامة للإنفاق على اليش وغيره) فهو ينظر 

في المصروفات كافة, وله علاقة قة مباشرة بديوان بيت المال» ويمكن اعتباره جزءاً متمما له. كما 

أنه يتولى توفير احتياجات دار الخلافة, فيصرف أرزاق منتسبيها من موظفين ونخدم ‏ وحاسب 

متعهدي الجهيزات للدارء وينفق على ما فيها من الخيل والبغال وغيرها من الدواب» وغل 

ساستها والقوام عليها,. ويتولى الإنفاق على إنشاء المباني أو ترميم القائ ثم منها. ونظراً لسعة 

واجبات هذا الديوان وأعماله. فإنه يقسم إلى عدد من المجالس بحسب تلك الواجبات» 
منها: 

أ مجلس الجاري : ويتولى العمل بما يتعلق بديوان الجيش» وينظم سجلات المسترزقة 
بحسب أصنافهم وأوقات استحقاقهم للأرزاق. 

ب - مجلس الأنزال؛ ويقوم بمحاسبة متعهدي أرزاق الجيش من الخبز واللحم والحلوى 
والفاكهة والثلج والحطب والزيت والحيوان وغير ذلك, والتثبت من مبالغها بالنسبة إلى 
أصنافها ونوعياتها وأوزانها. 

ج ‏ مجلس الكراع: ويتولى أمر علوفة الدواب ومحاسبة العلافين على العلوفات 
المقدمة. وأمر المروج المخصصة لرعيهاء كا يتولى أمر معالجتهاء وشؤُون سواسها. 

د مجلس البناء والمرمة : وهو يكبر ويصغر حسب ميول الخلفاء إلى البداء والتعمير» 
ويقوم بميحاسية القُوام والمهندسين وسائر الصناع كالنجارين والمزؤقين والمذهبين وغيرهم ١‏ 
وباعة مواد البناء من حص ونورة ة وآجر. ويحتاج المحاسب لذلك إلى معلومات حسابية 
وهنلدسية. 

ه . مجلس الحوادث: ويتولى أمر النفقات اللحادثة. أي الطارثة» أو الاستثنائية) 
بجميع أصنافها ووجوه إنفاقها. 

ويعتبر ديوان النفقات أرفم الدواوين إذ إنها ترج . 9 في أمورهاء | ترفع إليه 
ريه الذي يلبغي أن كر غارفا بالحساب كيل والمقاييس والأسعار افيد 
صلوف البضائع والمواد والأثاث. وغيرها, وملا بالرسوم9©. 
- ديوان الخراج 

وهو أهم الدواوين» إذ يتولى أمور الجباية والحفاظ على حقوق بيت امال في ضريبة 
الخراج والنظر في مشاكلها. ى) يقوم بتقديم حسابات الضرائب في مختلف الولايات. وعل 


(9) المصدر نفسه. ص ١الا,‏ 


1١ه‎ 


صاحب هذا الديوان أن يكون ذا معرفة بالمساحة والحساب. وأن يتصف بالعدالة والأمانة 


ليأخل الحق فلا يحيف أو يضيم". وسوف نتناول موضوع الخراج وصاحب ديوانه بشيء من 
التفصيل قْ البحث الخاص بمالية الدولة . 


#تاديؤان الحيشن 

ويسمى ديوان الجند أيضاًء وفيه تحفظ سجلات بأسماء الجند وانسابهم ومراتبهم 
وأرزاقهم وأعطياتهم . وجب أن يكون صاحب هذا الديوان خبيرا بشؤون الحيوش والعروض 
ومراتب الرجال وموقعهم في الدولة, وأن يتشن أمر الحلية وشيات الدواب والسلاح» أي أنه 
يجب أن يكون خبيرا بكل ما يتعلق بالجيش» لأن هذا الديوان هو أساس انتظامه"", 


ويقسم ديوان الجيش إلى عدة مجالس أهمها مجلسان؛ هما مجلس التقرير ومجلس المقابلة . 
وينظر مجلس التقرير في استحقاق الرجال وأوقات أعطياتهم. وسياقة أيامهم وشهورهم؛ 
وتقرير ما يحتاج إلى اطلاقه لهم من الأرزاق في وقت وجوبهاء وتجريد النفقات التي تنفل 
لوجرهها. 

أما مجلس المقابلة فإنه ينظر في الجرائد ‏ السسجلات ‏ ويدقق الأسماء؛ ومنازل الأرزاق» 
ومنه تصدر الكتب الخاصة بذلك؛ كما يرد إليه ما يتعلق بها من الكتب. وهذا المجلس 
مسؤول عن تثبيت صفات الرجال. وشيات الدواب. إذ كان من المعتاد أن تثبت حلية كل 
رجل .. أو صفاته المميزة ‏ فيذكر سئه, ولونه؛ وسيات وجهه, وما إذا كان في جسمه سمال أو 
وشمء فيوصف ويذكر موضعه من جسمه. وكانوا يدونون الحلية بمنتهى الدقة والتفصيل» 
لأنه كلها كثرت العلامات الفارقة كان ذلك أثبت للحلية. أما شيات الدواب فتتناول ذكر نوع 
الدابة» ثم اللون؛ وإن كان في الدابة سمة خاصة أشير إليها وإلى موضعها من جسمهاء وإن 
لم يكن بها سمة أصلا قيل عنما إنها غفل . 

<٠‏ ولكتّاب ديوان الجيش احكام وألفاظ وتعابير خماصة قد يقع اللبس فيها على من لم 
يعتدها. وقد ذكر قدامة بن جعفر جالبا منها”". 


ه ‏ ديوان البريد 


يتولى هذا الديوان نقل الرسائل والأوامر والأخبار بين حاضرة الخلافة والولايات, 
ويقوم صاحبه بعرض الأخبار التي ترد من جميع النواحي» إلى الخليفة» أو انه يعمل بها 
جرامع ها مختصرات وخلاصات ‏ ويقدمها إليه . كما أنه مسؤول عن أمور المرتبين قي 
السكك وحملة البريد. من حيث تقليدهم ودفع أرزاقهم والإشراف على أعالهم. لذا وجب 

.97ل١ المصدر ئفسه؛ ص‎ )١١( 

.,7١ المصدر ثنفسه* ص‎ )1١١( 


زفدلة انظر: قدامة بن جعفر؛. المصدر نفسه, ص ا 


حل 


أن يكون لق ة متحفظا عارفاً بجميع المسالك والطرق إلى ممتلف النواحي والأطراف, وكان 
يستعان به عندما يراد إنفاذ جيش | إلى جهة ما من أطراف الدولة. اشير إل اضر النطرق 
وأسلمها للوصول إليها. ويعتبر مسؤولاً عن حفظ أمن الطرق وصيانتها من اللصوص» 
وطرق الأعداء؛ وتسلل الحواسيس29, 


وعلى صاحب البريد أن يرفع إلى الخليفة تقارير عن سلوك الموظفين والعمال وأع لهم , 
وعن الحوادث المهمة وما يلفت النظر من أحوال الناس. وأسعار المواد الغذائية» وعن أخبار 
الأعداء,. ولذا فقد كانت له عيون ودسائس من النساء والصبيان ومن أصحاب السرف 
والصناعات" يوافونه بكل ما يرون وما يسمعون. إلا أنه يبدو أن بعض أصحاب البريد 
كانوا يجانبون الحقيقة في تقاريرهم عن أعمال الولاة» ويسيئون استخدام مناصبهم؛ وان 
بعضهم تنقصه الأمانة؛ مما لفت نظر قاضي القضاة أبي يوسف فنبه الخليفة هارون الرشيد إلى 
ذلك بقوله «بلغني عن ولاتك عل البريد والأخبار في الدواحي تخليط كثير وتحاباة فيما يحتاج إلى معسرفته عن 
أمور الولاة والرعية؛ وأنهم ربما مالوا مع العمال على الرعية وستروا أخبارهم وسوء معاملتهم للناس» وربما كتبوا 
في الولاة بما لم يفعلوا إذا لم يرضوهم . 200 نتفقده. وتأمر باحتيار الثقات العدول من أهل كل بلد 
ومصر فتوليهم البريد والأخبار. . . وتقدم إليهم أن لا يحملوا على دواب البريد إلآ من تأمر بحمله في أمور 
المسلمين. فإنها للمسلمين)"" , 


وبما يؤيد ملاحظة أبي يوسف عن عمال البريد ما ذكره ابن طيفور وهو ليس بعييد عهد 
منه. من انهم كانوا يرفعون الأخبار إلى المأمون ولولم تصح بالعدول. ويقول صاحب الخير: 
لولم نرفم إلا ما يشبت بالعدول لم يتهيأ ذلك في السنة إلآ مرة أو مرتين!277, وهذا يعني أنهم 
يرفعون ما يشاع من الأخبار دون تمحيص أو تدقيق . ويذكر المقريزي «ولا اشتد الخلاف بين 
الموفق وأحمد بن طولون وحاول تنحيته» أخبر عامل البريد أحمد بن طولون بذلك» فاحتاط لنفسه وعمل على 
احباط جهود الموفق)23 مما يستدل منه عدم أمانة صاحب البريد هذا . وكان بعض الخلفاء 
واثقين من عدم صدق صاحب البريد وأمانته» فإن لمتوكل على الله لما ول ابن الكلبي على 
البريد أحلفه بالطلاق بألا يكتمه شيئا من أمر الناس جميعاً حتى من أمره هو نفسه9". 


زضسدة العباسى, المصدر لقسه) ص 86, 

(14) المصدر نفسه. ص 84. 

(15) أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الانصاري» الخراج» ط ؟ (القاهرة: المطبعة السلفية, 1917)) 
ص كما. 

(11) أبو الفضل أحمد بن أب طاهر طيفور, بغداد, عني بنشره عزت العطار (القاهرة: مكتب نشر 
الثقافة الاسلامية» 1949), ص 58. 

(17) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار اقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ؟ ج (مصر: مطبعة بولاق» 
4 ج 5آء: ص ١7268‏ - 4لا١ا.‏ 

(18) أبسو الفرج علي بن الحسين الاصبهاني, الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي» 
[د.ث.]) ج ٠١‏ ص 0060., 


وكان من المعتاد أن ينظم فق أوقات الحرب بريد خاص اضافة إلى البريد الاعتيادي , 
لتأمين السرعة في ايصال الرسائل وأخبار السرب وغيرهاء بين ميادين المعارك وحاضرة 
الخلافة. وقد بلغ البريد درجة عالية من التنظيم بحيث كان عله يوافون الخلفاء, بالأخبار 
مرة أو مرتين في اليوم. فإذا صلُوا المغرب وافوهم بما حدث طول الغبارء وإذا صلوا الصيح 
كتبوا إليهم بما جرى في الليل من أمورء ما يسر للخليفة أن يقف على كثير مما يحدث في 
أرجاء الدولة الواسعة. 


وكان الخليفة أبو جعفر المنصور أبدى اهتاماً كبيراً بالبريد؛ وقد وضع نظام خيول 
النوبة2*©. كما كان المعتصم بالله شديد الاهتهام بشؤون البريد. فقد رتب بريدا بخاصا عندما 
بعث عبجيف بن عنبسة لحرب الزط والقضاء عليهم؛ بما كفل وصول أنحبار الحملة إليه 
يوميً”©. بحيث كان على علم مستمر بأخبارها. وكذلك أوعز بتنظيم بريد خاص عندما 
بعث جيوشه لقطع دابر الخْرّمِيّة» مما أمن وصول الأخبار إليه أو أوامره إلى القواد مخلال أربعة 
أيام أو أقل"", فكان يطلع على سير المعارك, ويوجه قائد الحملة» وهو في عاصمته سامراء. 
5 أنه استخدم الخمام لتقل الرسائل ف هلآ البريد"" , 


أورد قدامة بن جعفر نسخة عهد بولاية بريد تتضمن واجبات صاحب البريد؛ ويعطينا 
صورة عما صار إليه هذا الديوان من تقدم وتنظيم في نهاية القرن الثالث"». وكان البريد 
خاصاً بمراسلات الدولةء وينقل أحياناً إضافة إلى الرسائل أشخاصاً من رجال الدولة وغيرهم 
من يراد إيصالهم بسرعة. كا يقوم بنقل المواد والأمتعة الخاصة بالخليفة. 


وكانت طرق البريد تقسم إلى محمطات تسمى السكك» وبين كل سكة وأحرى 
فرسخان؛", (الفرسخ ثلاثة أميال). وقد استسخدمت للبريد الخيل والجمال ويسخاصة اللمازات 
منها وهي الإبل السريعة الجري. وكانت كل سكة منها مزودة بالخيل وغيرهاء وبالراكبين من 
حملة البريد. وقد يركب حامل البريد الطريق كله. أو انه يسلم البريد إلى حامل آخر ليواصل 


(15) محمد بن علي بن طباطيا بن الطقطقي » الفخري في الآداب السلطائية والدول الإسلامية (مصر: 
مطبعة الموسوعات؛ 1899)) ص .71١‏ 

)7١(‏ أب جعفر محمد بن جرير الطبري » تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تمحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم » ذخائر العرب؛ ”“٠‏ (القاهرة: دار المعارف» ١45٠‏ سمفمككلى جى ص 8 

(١5؟)‏ المصدر نفسه, ج 24 ص ؟ثة, 

زشية أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي» عر ورج الذهب ومعادن الدوهر. تحقين محمد نحبي الدين 
عبد الحميد. طاه ([د.م. ؛ د.ن.عء لاكحاى ج 4؛ ص كه, 

(77) قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابة ص ١6.١5ه,‏ 

(14) أبوعبد الله محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
57 )©)) ص 585» وشهماب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الجحمري : معججم البلدان. هج 
(بيروت : دار صادر» #لاقا ج اءا ص 15, 
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السير به. كا كانوا يستخدمون بين بعض السكك السعاة من الركاضين الشهورين بسرعة 
الحري”. 

وقد تضمن كتاب المسالك والممالك لابن خخرداذبه احصائيات قيمة عن البريد على 
عهله , ولهذه الاحصائيات أهمية نخاصة لأن واضعها كان يتولى البريد مدة من الزمن» وقد 
مجاء فيه أن عدد سكك البريد تسعمئة وثلاثون سكة. وان نفقات الدوات وأثيانها وأرزاق 
البنادرة والفرانقيين لسئة واحدة مئة ألف ديئار وتسعة وحمسون ألفأ بمئة دينار". 


؟ - ديوان الرسائل 


يتولى هذا الديوان تحرير كتب الخليفة وأوامره إلى الولاة والقواد وكبار الموظفين» وكتب 
التقليد, وتحرير الرسائل السياسية» وهي الكتب التى يوجهها الخليفة إلى ملوك الدول 
الأجنبية . ويعتى هذا الديوان من أخطر الدواوين لأن صاحبه يصدر الكتب بعد أن يختم 
عليها بختم الخليفة, وهو يجلس مع الخليفة إذا ما جلس للنظر في المظالم . ولذلك لا بد أن 
ينتخب من أرفع طبقات الناس» اضافة إلى كفايته العالية في البلاغة ومختلف العلوم . 
والشروط التي يلاحظها الخليفة عند اختياره عديدة» وقد أحسن استيعابها عبد الحميد 
الكانب في الرسالة المنسوبة إليه والموجهة إلى صنف الكتاب. فهو بعد أن يمهد لأهمية هذه 


الوظيفة» يعدّد الصفات التي يجب توفرها فيمن تعهد إليه» وأهمها: أن يكون حلييا مقداماًء 
مؤثراً للعفاف والعدل؛ كتوماً للأسرار» قد نظر في كل فن من فنون العلوم وأخذ منه ما 
يساعده على معرفة ما يرد عليه قبل ورودهء وعاقبة ما يصدر عنه قبل صدوره» فيُعد لكل أمر 
عدته وعتاده» ويبيىء لكل وجه هيئته 77 , 


وكانت هناك نماذج لبعض الكتب المهمة» على صاحب هذا الديوان أن يكون عارفاً 
مهاء لا سيا عهود التعبين الخاصة بالقضاة, وولاية الحرب» وولاية التغور والبريد. وتتضمن 
هذه العهود واجبات صاحبها وخطة عمله المرسومة له. وقد ذكر قدامة بن جعفر بعضاً من 
العهود المذكورة في الفصل الخاص بديوان الرسائل. كما ذكر النويري الأمور التى يجب أن 
يراعيها الكاتب في كتابة التقاليد والمنشورات وأمثالهاء منها براعة الاستهلال بذكر الرتبة أو 
الحال أو لقب صاحب التقليد أو اسمه؛ بحيث لا يكون المطلع عليها بعيداً عن هله 
الأحوال» ثم يستصحب ما يناسب الغرض ويوافق القصد. وأن يراعي المناسبة وما تقتضيه 


(10) متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ج ؟؛ ص 101 

(1؟) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خرداذبه, المسالك والمالك. تحقيق ميخائيل دو غويه؛ المكتبة 
الحغرافية العربية؛ ‏ (ليدن: مطبعة بريل» .)١898‏ ص ١5١‏ , 

)١07(‏ انظر نص الرسالة في: الجهشياري» الوزراء والكتاب» ص 78-174 وأبو زيد عبد الرحمن بن 
محمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان 
الأكبر: مقدمة ابن خلدون؛ /اج (مصر: المطبعة الخيرية» :)19١4‏ ص 117-110 , 
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الحال» فلا يعطي أحداً فوق حدّه؛ ولا يضعه بأكثر مما يراد لمثله. وأن لا يصف المتولي يما 
يكون فيه تعريض بالمعزول وتنقص له. وأن يتخير الكلام والمعاني مما يشيع ويذيع9". 

ومن المعتاد أن تحفظ نسخ من كتب الخليفة وأوامره. بعد أن تختم النسخة الأصلية 
بالشمع وترسل إلى الجهة المطلوبة . ويتولى ديوان خاص حفظ هذه النسخ هو ديوان الخاتم 
الذي كان يلحق عادة بديوان الرسائل للصلة الوثيقة بينهها 


- ديوان التوقيع والدار 


مهمة ة هذا الديوان مع القصص والرقام الي ترفسم إل الخليفة وشرح ما فيهاء 
ورفعها إليه. فإذا وافق الخليفة على ما تضمنه الطلب» أو أبدى ملاحظات حوله. وقُّم 
صاحب هذا الديوان بخطه بما أوعز به الخليفة. وكانت هذه التوقيعات عادة من الجمل 
المختصرة البليغة. وقد بلغ بعضها الغاية في البلاغة والمعنى. ويطلق على هذا الديوان اسم 
الحوائج أيضا 

وكان صاحب ديوان التوقيع يكتب بقرار الخليفة أو ملاحظاته إلى صاحب ديوان 
الدار» فيكتب ديوان الدار إلى صاحب الديوان الذي يتعلق يه موضوع الطلب» فإذا كان ذا 
علاقة بالخراج مثلا كتب إلى ديوان الخراج . وذكر قدامة لسخة من نص الكتاب الذي كان 
يوجه من ديوان الدار إلى الديوان ذي العلاقة , 


م - ديوات المستغلاات 

يتولى صاحب هذا الديوان أدارة ممتلكات الدولة من العقارات» وربا بعضشس الأراضى 
في المدن. وأما عامة الأراضي فلا علاقة له بها. ويتولى صاحب ديوان الضياع ادارة ضياع 
الخلافة والاشراف على شؤونها وتحصيل ايراداتها والقيام بما تحتاجه من صيائة وتعمير. أما 
الضياع الخاصة بأفراد الأسرة المالكة فلها شأن آخر. 
8 ديوات الصدقات 


تفصضر ديمة :هلا الديوان ف جباية موازة الركاة ورهن من المندقنات وترزيعيا عل 
مستحقيها وفق الأحكام الشرعية . وسئوه ا الأحكام الخاصة بما تؤخحل عله الزكاة» وهات 
الي توزع عليها شرعاأء ومواصفات المتولي 5 شؤون هذا الديوان في الفصل الشاص بموضوع 
مالية الدولة , 


(18) أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب النويري؛ نباية الأرب في فئون الأدب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القرني . [د.ت ]1 ج لاء ص ؟1١5,‏ 


٠ 


٠‏ -ديوان المصادرة 


كان الخليفة أبو جعفر المنصور قد أحدث هذا الديوان ليتولى تسجيل الأموال المصادرة 
بأنواعها المختلفة. وأسماء من صودرت منهم » وإدارة ما يتعلق بتلك الأموال. وتدوؤن وثائق 
هذا الديوان بنسختين» إحداههما للوزير والأخرى تحفظ في الديوان. وقد أصبحت لمذا 
الديوان أهمية خاصة في عهد خلفاء سامراء لكثرة ما صودر من أموال الوزراء والكتاب 
والقضاة, لا سيم 5 عهد المعتصم بالله وابئيه الوائق بالله والمتوكل على المع وفي أيام المعتمد 
على الله , 


-١١‏ ديوان الفض 


ترد إلى هذا الديوان جميع الرسائل الموجهة إلى الخليفة؛ فيفضها ويلخص محتواها 

عليها الخليفة ويوقع ما يراه بشأنها. ويقول قدامة إن هذا ما كان الأضر جارياً عليه 
عنما كان الخلفاء يتولون النظر في الكتب بأنفسهم . أما بعد ان مهد بذلك إلى الوزراءء فإن 
الكتب بعد فضها ترسل إلى الوزير. كما انتقل هذا الديوان إلى ديوان الوزير وصار متوليه 
كاتباً في ديوان الوزير أيضاً يعمل بإمرقه . 


- ديوان المواريث 


أحدث هذا الديوان في عهد المعتمد على الله آخر نخلفاء سامراء؛ بعد أن فرضت 
ضريبة المواريث9". وقد بُرر فرض هذه الضريبة بالاستدلال بما أوصى به رسول الله يله أن 
يدفع ميراث من لا وارث له إلى أكبر قبيلته» أي أن للإمام أن يقرر مايشاء بميراث من لا 
وارث له. وكانت السئة قد جرت بأن أهل كل ملة يرئون من هو منهم إذا لم يكن للمتوق 
وارث من ذوي رحمه. وبفرض هله الضريبة اعتبرت تركة من لا وارث له ايرادا لبيت المال» 
ما تطلب إحداث هذا الديوان. ويظهر أن إنشاء هذه الضريبة جاء نتيجة لما أصاب بيت المال 
من ارهاق بسبب الفتن والحروب الداخلية . 

إلا أن هذه الضريبة لم تستمر طويلاًٌ» فقد ألغاها المعتضد بالله في سنة 187 وأمر بأن 
يرد ا المواريث على ذوي الأرحام» وأن ترد تركة من مات من أهل الذمة وم 

بخلف وارئا على أهل ملتهء وأن يصرف جميع عبال المواريث في سائر النواحي , ويرد النظر في 
أعمال المواريث إلى الحكام على ما لم يزل عليه قبل أيام المعتمد على اله:". 


(19) عريب بن سعد الكاتب القرطبي. صلة تاريخ الطبري. تحرير ميخائيل دو غويه (ليدن: مطبعة 
بريل؛ /1891)) ص .١١18‏ 

[جذرة الطبري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج ٠١‏ صضص11ء وأبو الحسين هلال بن 
المحسن الصابيء» الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراءء تحقيق عبد الستار أحمد فرَاجٍ (القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية) [د.ث.]): ص 717١‏ 
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١‏ - ديوان الرّمام 


يتولى الإشراف على الدواوين الأخرى ومصرافقها وتدقيق أعالهاء وبخاصة ما يتعلق 
بالنواحي المالية منها. وهو أشبه بديوان رقابة المحاسبات» أو الرقابة المالية في الدول الحديئة. 
وقد أحدثه الخليفة المهدي لما رأى ضرورة مراقبة الدواوين في أعيالها"”". وعندما لمس أثره في 
سير أعهال الدواوين أنشأ ديواناً جمع دواوين الأزمة وينظم عملها. هو ديوان زمام الأزمة9” , 
ولأهمية دواوين الأزمة فقد أسس ما يمائلها في بعض الولايات كولاية الشام مثلا5", 


١4‏ - دواوين أخرى 

وكانت هناك دواوين أخرى محدودة الواجبات كديوان الموالي والغلمان الذي استحدث 
في عهد سامراء وأشار إليه اليعقوبي عندما ذكر الدواوين التي نقلت إلى مديئة المتوكلية عند 
تأسيسهاء مما سبقت الإشارة إليه. ويظهر أن الحاجة ظهرت إليه في أيام المعتصم بالله الذي 
أكثر من شراء الموالي الأتراك» ليتولى شراءهم والنظر في شؤونهم المختلفة. وديوان الأحشام 
المسؤول عن شؤون الموظفين ومن هم في تجلمة دار الخلافة2” , وديوات الطراز. الذي يشرف 
على شؤون دور الطراز الني تقوم بتسعج وخياطة ووثي الملابس والشارات الرسمية لدار 
الخلافة, وعمل الأعلام , 


ثانياً : الولايات والأقاليم 
١‏ ولايات الدولة العربية 


يتضح ما ذكره ابن الأثير عن الولايات في عهد أبي العباس السفاح أول الخلفاء 
العباسيين» ان عدد ولايات الدولة العربية كان اثنتي عشرة ولاية”" هي : ولاية الموصلء 
ولاية الجزيرة» ولاية الكوفة, ولاية البصرة» ولاية الشام ولاية مصرء ولاية فارسء ولاية 
خراسان» ولاية السندء ولاية اذربيجان, ولاية ارمينياء ولاية الحبال. ويظهر من .جدول 
جباية الدولة على عهد المأمون. كما أورده ابن خلدون أن عدد الأقاليم كان واحداً وثلاثين 


اقليياة" . وبقي ترتيب هله الأقاليم بعد انتقال مركز الخلافة إلى سامراء» وذلك حسبا يظهر 


[حفرة الطيري , المصدر نفسه, ج 8 ص 2031475 والجهشياري » الوزراء والكتاب, ص ,١15‏ 

(؟”) الجهشياري؛ المصدر نفسه. ص 155. 

(8") المصدر نفسه؛ صن 72158 

(4؟) عبد العزيز الدوري. النظم الاسلامية : الخلافة؛ الشرائب» الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
تجيب, ))196٠‏ ص 144, 

(0) أبو الحسن علي بن الأشير. الكامل في التارييخ. ١١‏ ج (بيروث: دار صادر» 1956 /1951)) 
ج فق ص 73١7‏ مال وجرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي, هج (القاهرة: دار الملال؛. ؟١؟9١)2‏ 
١ 09‏ ص 45: ويضيف الحجاز والييامة واليمن , 

(9) ابن شخلدون.» مقدمة ابن خلدرن) ص8ه-14. 


؟ 


من جداول الجباية على عهد المعتصم بالله التي ذكرها قدامة بن جعفر عدا بعض 
التغييرات . فقد أدمجت بعض الأقاليم بغبرهاء وأحدثت ولايات جديدة تضم أقاليم أخحرى» 

بحيث أصبح عدد الأقاليم اثنين وأربعين اقليراً”” , إلا أن هذه الأقاليم لم يكن كل منها 
ولابة لأن بعض الولايات كانت تتألف من عدة أقاليم» مثل ولاية الجبل أو الجبال التي 
كانت تضم الأقاليم التالية”: همدان؛ الري. اصبهان. ماه الكوفة (الديئور), ماه البصرة 
(نباوند)» قم قاشان, شهرزورء حلوان. كما كانت ولاية خراسان تضم الأقاليم الاسسلامية 
شرقي المفازة الكبرى. جما يمكن القول إن الولاية كانت الوبحدة الادارية الرئيسة, والاقليم 
وحدة ادارية ثانوية. ويبذا كانت ولايات الدولة العربية في القرن الثالث كالآتي: 


أ ولايات المشرق 


وهي ولايات القسم الشرقي من الدولة. وفيا يِل موقع كل من هذه الولايات مع 
قواعدها وأهم مدنبها: 


)١١‏ ولاية السواد 
هله الولاية القسم الجنوبي من سهل ما بين الغبرين؛ أي بلاد بابل القديمة. 
وأهم مدن السواد؛ بغداد وسامراء والكوفة وواسط والبصرة. وهي المدن التي أسسها العرب 
بعد تحرير هذه المناطق. وأحدثها سامراء. كما كان من مدئها الأخصرى» المدائن وميسان 
والأنبار والحيرة . 


وبغداد هي مديئة السلام بناها أبو جعفر المنصور في الجانب الغربي من يبر دجلة» 
وبنى لابئه المهدي في الجانب الشرقي الذي كان يدعى عسكر المهدي لأن المهدي عسكر فيه 
حين أخرجه أبوه إلى الري. وكان المنصور ابتاع أرض مدينة السلام واقطع أهل بيته وقواده 
وجنده وكتابه . وجعل مجمع الأسواق بالكرخ وأمر التجار فابتئوا الحوانيت» وكان بناؤها سنة 
4 . وقد لعبت بغداد» ولا تزال» دوراً خطيراً في تاريخ الأمة العربية» وكانت وما زالت 
مركراً للحضارة العربية الاسلامية. وبقيت بغداد عاصمة للدولة حتى أيام المعتصم بالله 
فبنى سامراء وانتقل إليها واتخلها عاصمة للدولة في سنة 57١‏ وظلت حاضرة للخلافة حتّى 
سنة 71/4 حين) عاد المعتضد بالله إلى مدينة السلام» فهجرت سامراء. 

أما الكوفة فقد كان الخليفة عمر بن الخطاب قد كتب إلى سعد بن أبي وقاص قائد 
الجبهة الشرقية للفتوح العربية, يأمره أن يتخلذ للمسلمين دار هجرة؛ وأن لا يجعل بينه 
وبينهم بحرا. فاق سعد موضع الكوفة ‏ بقرب مديئة الحيرة ‏ فاختطهاء واقطع الناس 
المساكن فبئلوهاء وأنزل ك5 منازهم. وبنى مسجدهاء, وذلك في سئة ١‏ . ولما تولى 


(/7) قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة» ص 1817 - 1854. 
(8") زيدان» تاريخ التمدن الاسلامي» اج كا ص "117, 


إوفا 


المغيرة بن شعبة على الكوفة وسّع مسجدها. إلا أن زياد بن أبيه عندما ولي عليها أحكم بناء 
المسيجد وى دار الامارةة” , 


وأحدث الحجاج مديئة واسط في سنة 46 وبنى مسجدها وقصر الامارة. وكانت واسط 
أرض قصب فسميث واسط القصب*" , وكانت من المدن الرئيسة في القرن الثالث» وكثيرا 
ما كان يقيم فيها الموفق المتسلط على أخيه المعتمد على الله. فكانت تبدو كأنها العاصمة 
الاق إل تالت امسامر ا 


ولا نزل القائد عتبة بن غزوان منطقة الخزينة جئوبي السواد. استأذن الخليفة عمر بن 
الخطاب في أن يختط فيها مدينة فأذن له . فبنى دار الامارة. وبنى الناس مساكتهم من 
القصب. وبنى عتبة مسجداً من القصب أيضاً. ولا تولى أبو موسى الأشعري في سئة ١5‏ 
ولاية البصرة اختط الئاس وبنوا المنازل» وبنى أبو موسى دار الإمارة باللبن والطين. ولا تولى 
زياد بن أبيه عليها زاد في المسجد زيادة كبيرة وبناه بالآجر والمص وسقفه بالساج. ٠‏ ثم وسع 
المسجد ثانية في عهد المهدي وابنه هارون الرشيد فأضيف إليه عدد من البيوت وجدد 
بناؤه1"0, 


(؟) ولاية الجبال 


وتسمى ولاية الحبل أيضاًء وهي تقع شرقي ولاية السواد. وتشتمل على بلاد مادي 
القديمة, وتتكون من مناطق جبلية, وهذا أطلق البلذانيون العرب عليها أسم اقليم 
الخبال29 , وأهم مدن هذه الولاية مدان وهي اكتبانا القديمة عاصمة مادي . وتعتير قاعدة 
الولاية. والري وهي أكبر مدن الولاية وقد جدد الخليفة المهدي بناءها بعد أن نحسفت المدينة 
القدعمة, وجعل لها خندقاء وبنى جا مسجدا جانقاء وذلك في سنة 21١68‏ وأنزل مها بعضص 
القبائل العسربية”). ثم اصبهان» والديدور. وقم وهي مديئة استحدثها العرب وم يكن 
للعجم أثر فيهاء ل الأحوص الشعري» وأصلها سبع قرى فتحها العرب 
فعمروها واستوطنوها وسميت باسم أكبر تلك القرى كمندان» فأسقطوا بعض حروفها, 
فسميت بعد تعريبها قبأ9. ثم مديثة نهاوند وهي تمائل مدان فتحت عنوة بعد معركة تباوند 


(1"9) أسو العباس أحمد بن يحبى البلاذري» فتوح البلدان» راجعه وعلّقَ عليه رضوان محمد رضوان 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى, [د.ت.])؛ ص 7/4 - 

, 5848 المصدر نفسه. ص‎ )4١١( 

."44 9 المصدر نفسه ص‎ )5١( 

(57) غي لسترنج ) بلدان المخلافة الشرقية : يتناول صفة العراق والمزيرة وإيرات وأقاليم آسيا الوسطى 
مئل الفتح الاسلامي حتى أيام تيمورء ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد (بغداد: المجمع العلمي العراقي» 
14) ص .737١‏ 

25 البلاذري» المصدر تفسسه. ص 71١6‏ 715, وياقورت الحمري» معجم البلدان» ج 27 
ص ,118-1١7‏ 

(44) ياقوت ا حموي . المصدر نفسه؛ ج ٠14‏ ص19 , 
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في سئة ١؟‏ وهي من فتوح أهل الكوفة؛ ولا صبرت الدينور لهم. وهي من فتوح أهل 
البصرة. عرض البصريون نباوند فسميت ماه البصرة» وسميت الديئور ماه الكوفة) وذلك في 
أيام معاوية بن أبي سفيان29. ومدينة قزوين وهي مدينة كبيرة فتحت صلحاً ني أيام عثمان بن 
عفان» واتخذها العرب قاعدة ة لغرو الديلم. وقد بنى مها هارون الرشيد افا وسوّرها وحط 
عنها الخراج لقاء مبلغ سنوي مقطوع قدره عشرة آلاف درهم» لأ*ميتها في صد هجمات 
القبائل ا 


(") ولاية خوزستان 


وهي ولاية الأحوازء وتقع جنوبي شرقي ولاية السواد. محصورة بين اقليم الجبال من 
الشمال والخليج العربي من الجنوب. أهم مدنها الأحواز وهي قاعدة الولاية» وتستر وهي أكبر 
مدبها واسمها القديم ششتر» وبعض الناس يجعلها من البصرة لقربها منباء ومنها الحرمزان 
الذي استحياه عمر بن الخطاب فتواطأ مع أبي لؤلؤة على قتل الخليفة”". 


(4) ولاية فارس 


يمتد هذا الإقليم على الساحل الشرقي للخليج العربي بين ولاية الأحواز في الغرب 
واقليم كرمان في الشرق. وأهم مدنه شيراز قاعدة الولاية وقد مصّرها العرب إذ اتخذوا 
موضعها معسكراً هم عند فتح بلاد فارس نيلك . ومن المدن المهمة الأخرى اصطخر وهي مديئة 


قديمة ويزد وأرجان. 


(5) ولاية كرمان 


يقع هذا الاقليم شرقي اقليم فارس. وأهم مدنه السيرجان التي كانت قاعدة الولاية 
مل الفتح العري حتى منتصف القرن الرابع وكانت تسمى القصرين9». ثم كرمان وقد 
سماها العرب بروسيرء وهرمز وهي فرضة الاقليم عند مدخخل الخليج العربي. وقد افتتح 
كرمان مجاشع بن مسعود عنوة ففر كثير من أهلها فركبوا البحر وأق بعضهم سجستان, فاقطع 
العرب منازلهم وأراضيهم واحتفروا القئواث وعمروها””. 


(545) المصدر نفسه. رج ص ”0 والبلاذري؛ المصدر نفسه؛ ص ,17١"‏ 

(45) البلاذري » المصدر نفسه.ء ص ,7١9‏ وياقوت اموي . المصدر نفسه؛ ج 24 ص ”7117, 

(47) ياقوت الحموي . المصدر نفسه. ج ؟؛ ص 59؟1-١١,‏ 

١م4:)‏ لسترنج » بلدان الخلافة الشرقية : :. يتئناول صفة العراق والجزيرة وإيران وأقاليم آسيا الوسطى مئل 
الفتح الاسلامي حتى أيام تيمور, ص 584؟. 

(49) المصدر نفسه. ص 3”88» وياقوت الحمري. المصدر نفسه؛ ج ”0 ص 190, 

(00) البلاذري» لتوح البلدان» ص 7لم؟ ‏ 984, وياقرث ا-حموي » المصدر نفسه, ج 4» ص ؟40- 
*401, 
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(5) ولاية مكران 

هذه الولاية امتداد للمفازة الكبرى نحو الجنوب. وأهم ملنها قصدار أو قزدار"», 
وتيزء وهي فرضة الولاية على الخليج العربي. 

(/) ولاية ارميئيا 

وهي بلاد تكتنفها الخبال المنيعة, تمع شالي ولاية اذربيجان» وقاعدتها دبيل» وتطل 
عليها جبال ارارات التي ينبع منها نهر الفرات. وقد افتتم أغلب مدن أرمينيا في أيسام 
عثشمان بن عفان”" . ويقسمها البلدانيون إلى أربعة أقسام”" هي : أرمينيا الأولى وتشمل 
السيسَجانْ ونان وتفليس . وبرذعة؛ والبيلقان» وشردان 0 الثانية وتشمل جززان» 
وصُغدبيل» واللكز. وأرمينيا الثالثة وتشمل دبيل ونشوى. وأرمينيا الرابعة وتشمسل شمشاط 
وخلاط وقاليقلا ٠‏ وقيل هي ارميئيتان: الكبرى خلاط وتواحيهاء والصغرى تفليس 
ونواحيها''. 


(8) ولاية اذر بيجان 


وهي بلاد جبلية يحدها شرقاً بحر الخنزر وغرباً الجزيرة» وشمالاً أرمينياء وجنوباً 
اقليم الجبال. فتحها المغيرة بن شعبة عدوة في سئة 271 ونزلت فيها بعض القبائل العربية 
ل وأهم مدنا تبريز وكانت قرية صخي يق ارخا حملوين 
الرواد الأزدي المتغلب على ااا في أيام المتوكل عل الله ثم ان الوجناء بن الرواد 
واعحوته بلوافيها قصوراً فنزها الناس واتسعت00, وأصبحت قاعدة للولاية. ٠‏ ثم أردبيل 
وكانت قصبة الولاية قبل الفتعم العربي”", وَمَرَنْد وقد حصهها محمد بن البعيث لما خرج قُِ 
أيام المتوكل على الله“. وورثئان التي بناها مروان بن محمد عندما كان والياً على ولاية 
اذربيجان*". والمراغة الي بناها مروان بن محيد كذلك في أيام ولايته. ثم ببى خرزيمة بن 
شازم أحد قواد هارون الرشيه خاضورا وحصكها”"" , 


)5١(‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ١‏ ص ”7ه؟, 

(212١‏ البلاذري » المصدر ثئقسه. ص ,٠6٠١‏ وأحمد بن محمد بن الفقيه الممذاني» مختصر كتاب البلدان» 
المكتبة الجغرافية العربية؛ 0 (ليدن: مطبعة بريل» ه88١).‏ صن 797, 

(07) البلاذري» المصدر نفسه. ص /1ا19؛ اين عترداذية, المسالك والممالك. صن 177. والحمذاني» 
المصدر نفسه. صن 585 - 781, 

(04) ياقوت الحمري . معجم البلدان, ج .3١‏ صن .,١15١‏ 

)60 البلاذري » الي من 17" والحمذان» المصدر نفسه؛ ص 784. 

(5م6) الهمذاني؛ المصدر نفسهة؛ ص 586» وياقوت الحمري. المصدر نفسه, ج 037 ص ,١7‏ 

(فنة يافوت الحمري: المصدر نفسه. ج .١‏ ص .١10‏ 

(08) المصدر نفسه, ج 0 صن ,1١١١‏ 

(29) الهمذان؛ المصدر ئفسه. صن 7814,. 

,780 - 584 المصدر نفسه؛ ص‎ )1١( 


ها 


(4) ولاية الران 
هري الكر والرس». وقصبته برذعة وهي أكبر مدن الاقليو”". وأهم مدنه الأخرى البيلقان» 
وشمكور الني أعاد بناءها القائد بغا وسأها المتوكلية في سنة للق قُِ أيام المتوكل عل الله , 


)٠١(‏ ولاية الديلم 
وقد سماها العرب الجيل أو جيلان» وتقع غربي طبرستان جدوبي بحر النزر» وتشغل 


القسم الرسوبي من المنطقة. ويقول ياقوت إن الخيل هم أهل جيلان”7, وأهم مدن الاقليم 
روباذ ولاهجان. 


)١١١‏ ولاية طبرستان 

تشمل هذه الولاية المنطقة الحبلية الممتدة على الساحل الجنوبي لبحر الخزر؛ وأهم مدنها 
سارية وهى قاعدة الولاية» وقد اتخذها الحسن بن زيد العلوي قاعدة له عندما تغلب على 
طيرستان2"9 , ثم مديئة آمل ومديلة شالوس 

(؟١)‏ ولاية جرجان 

بمتد هذا الإقليم شرقي بحر النزر. وهو محصور بين البحر؛ وولاية نخحراسان وكان 


يلتق مها أحياناً وراد مديئة جراجان وهي أكبر مدله, وقيل إن أول من أحدث بناءعها 
يزيد بن المهلب بن أي صفر: 05" . ومن مديها المهمة استراباذ. 


(1) ولاية خخراسان 


كان اسم خراسان يطلق على جميع الولايات الاسلامية الواقعة شرقي المفازة الكبرى 
حتى جبال الهند. وتنتهى حدودها الشهالية الشرقية عند نهر جيحون, أي انها كانت تشمل 
جميع بلاد ما وراء الغبر عدا سجستان. وكانت قاعدة الولاية مدينة مرو قبل أن ينتقل منهبا 
الطاهريون إلى نيسابور التي تقع غربيها. وقد أقام الخليفة المأمون في مرو عندما كان 
بخراسان. ويقول ياقوت الحموي إنه كان بها على أيامه (01/4- 171) عشر نخحزائن للكتب 
الموقوفة» وانه استفاد من كتبهاء وأكثر مؤلفاته كانت ما جمعه من تلك الخزائن”©. وأهم مدن 
خراسان الأخرى طوس التي دفن بها هارون الرشيد والإمام علي الرضاء ثم هجرت بعد 


)1١(‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه, ج .١‏ ص 4/ا7. 

زفلة الهمذاني» المصدر نفسه؟ ص 797, 

(؟359) ياقرت الحمري, المصدر نفسه. ج ١‏ ص؟١٠١.‏ 

قله الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 23 ص 774 . 
(10) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج "ا ص ,١1١19‏ 

(15) المصدر نفسه. ج ه, ص .١١4‏ 


يفا 


ذلك وقامت بدلا عنها مدينة مشهد. ثم مدينة هراة» وبلخ التي يقال إن الاسكندر المكدوني 
بناها. وكانت تسمى الاسكندرية9”"” , 


)١4(‏ ولاية قومس 

يقع هذا الاقليم بين ولاية طيرستان من الشمال والمفازة الكيرى من الجنوب» وقاعدثه 
الدامغان وهي مديئة كبيرة تحيط بها الجبال. وأهم مدنه الأخرى بسطام. وقد فتح العرب 
اقليم قومس عنرة بعد أن تم هم فتح الري*"", 

)١5(‏ ولاية سجستان 


كان اسم الولاية قديما سيستان, وساها العرب عند فتحها سجستان» وتُسمَى سجز 
أيضا؟" , تقع هذه الولاية شوالي اقليم مكران». وتحدها ولاية خحراسان من الشمال وولاية 
السند من الشرق. أهم مدها زَرْنجَ وهي قاعدتهاء وبّست وقندهار. وفي هذه الولاية قامت 
امارة الصفاريين شبه المستقلة ("701 - 5914؟). وقد فتح سجستان عاصم بن عدّي التميمي 
في أيام عمر بن الخطاب”". 


ب - ولايات ما وراء الغهر 


ش أطلق البلدانيون هذا الاسم على الأقاليم الممندة وراء نهر جيحون؛ وأطلقوا عليها 
إحيانا اسم «الميطل»؛ والحياطلة سكانا وهم أقوام تركية. وهي تشتمل عل ستة أقاليم» 
ثلاثة منبا هي أقاليم نهر جيحون, وهي : خوارزم» والصّغد, والصّغانيان. وثلائة هي أقاليم 
هبر سيحوء وهي : فرغانة. والشاش» وأشر وسنة . 


ويقع اقليم خخوارزم جنوي بحيرة خوارزم ويشغل دلتا جيحون, وكانت له قاعدتان» 
الأولى اللترجانية وتقع على الجانب الغربي من النبر واسمها القديم أركنج. ويقول ياقوت 
الحموي إن أهل خوارزم يسمونها كركائج فعربت إلى الحرجانية". والأخرى يقال لها كاث 
في الجانب الشرقي من النبرء وأهم مدن الاقليم الأخرى زتغشر» وخيره. 

ويشمل اقليم الصغد الأرافي الخصبة بين مبريٍ سيحون وجيحون, وأهم مدله 
سمرقند وهي فاعدته وقد اشتهرت بصناعة الورق مبكراء وكانت تصئع فيها أنواع مختلفة 
جيدة منه. وبخارى وهي من أعظم مدن ما وراء الغبر وبناؤها حشب مشبك”". 


(519) المصدر نفسه, ج 1. صن 9غ - 18١‏ , 

(18) البلاذري» لتو البلدان.» ص ."١4‏ 

(59) ياقورت ا حمري . المصدر نفسه. ج 219 ص 189 , 
)7١(‏ المصدر نفسه, اج لا صن 118 . 

زنف4 المصدر نفسه. ج 2١‏ ص ؟؟١.‏ 

(7/) المصدر نفسه؛ ج ”7) ص .41(١ - 4١9‏ 
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ويقع اقليم الصغانيان جنوبي شرقي اقليم الصغد في أعالي هر جيحون . وأهم مدنه 
500 وهي قاعدة الاقليم وهي كثيرة القرى وتتميز برخص العيش وسعته ) وترمل أشهر 
مدن الاقليم وأكثرها عمرا انأ" , 


ويمتدٍ اقليم فرغانة على ضفاف نهر سيحون الشمالية وقاعدته مدينة فرغانة الى كالت 
تسمى قدا انخحسيكث09 , ويقع شماله اقليم حاكن وقاعدته مدينة الشاش التي تعتبر أوسع 
مدن ما وراء النهبر وأكثرها عمارة» وهي ثغر مهم في مواجهة القبائل التركية*0 وتسمى اليوم 
طشقند, أما اقليم أشر وسئة فيقع غربي الشاش وفرغانة وقاعدته مدينة أشر وسنة ويقال ها 
بلجكيث» » ومن مدله الأخرى زامين وهي مدينة قديمة ا وتسمى كذلك سيذه"", 


ومن الحدير بالإشارة أن الغالبية العظمى من الموالي والغلمان الأتر اك الذين استتخدموا 
3 اليش العربي كانوا من ولايات ما وراء البر: الصغد وفرغانة والشاشس واشروسلة : 


ولاية السئد 

وتعتبر ولاية السند آسحر حدود الدولة العربية من جهة الشرق وقاعدتها المنصورة, وقد 
بناها منصور بن جمهور الكلبي في العهد الأموني9", ومن مدنا الأخرى الديبل وتقع على 
ساحل البحر» وتان التي افتتحها محمد بن القاسم في أيام الوليد بن عبد الملك9", 


ج ‏ ولايات المغرب 


)١(‏ ولاية الجزيرة 


وهي القسم الشمالي من وادي الرافدين وتشتمل على الأراضي المحصورة بين البرين» 
تيفصلها في نحدها اللنوي عن السوا تكريت: عل دجلة والأنبار عل القرات... وتوي بقل 
دار زبيمة المجدة عل فاك دجلة الشربية وقاضعا الوضل» وديان مفير المقدة عل جاني 
الفرات وقاعدتها الرقة» وتقع عند مصب غبر البليخ في الفرات , 

وقد تم فتح الجزيرة كلها على عهد عمر بن المدطاب» وأكثرها فتح صلحاً على يد 


إشفة المصدر نفسه, ج "ا ص 8١9-1'؛.‏ 

207 المصدر نفسه, ج 24 ص 67 , 

إفيقة المصدر نفسه, ج "ا ص 7368 ,75١1-‏ 

(/) المصدر نفسه. ج “ا ص ١178‏ , 

(/1) المصدر نفسه. اج 60 ص 235١١‏ والبلاذري» المصدر نفسه. ص ,.47"١‏ وفيه: بناها عضرو بن 
محمد بن القاسم , 

(/) يافوت اموي المصدر نفسه, ج ه. ص 8؟5١.‏ 
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القائد عياض بن عنم الذي فتح حران والرّها والرقة وقرقيسيا ونصيبين وسنجار الللفدة كان 
الكايئة حمر ين الخطاب ول خثة بن قفد المي الوصل في سخا ١‏ فقادل أهل تينو 
واستولى على حصنهاء ثم عبر دجلة فصالحه أهل الحصن الآخر على الجزية. وما تولى الموصل 
هرثمة بن عرفجة البارقي كان بها بيع ومنازل فمصرها هرثمة وأنزل العرب فيها واخختط لهم 
وبنى المسجد الجامع : وول عه الللك ين هروات انه سعيدا عل الوصتل فق لا سور 
لحصيناًة"0, 

وتعتبر الموصل احدى قواعد بلاد الاسلام كبرأأ وعظمأ وكثرة نلق وسعة رفعة. وتعتبر 
باب العراق» وهي تصل بينه وبين الجزيرة"" , 

أما الرقّة فهي مدينة مشهورة على الفرات فتحها عياض بن غنم صلحاً. وهي ذات 
بساتين كثيرة» ونتمتم بمناخ طيب وبسخاصة في الصيف. وقد بنى فيها هشام بن عبد الملك 
قصرين”». كما كان يقصدها في الصيف بعض خلفاء بني العباس. 


شهسزيرة العرت 

وكانت شبه جزيرة العرب تقسم إلى عدد من الولايات هي : الجر اع 
المكرمة والمديئة اورة والطائف , ويعمتد الجاز على الساحل الشرفي لبحر القَلرُم . م اليمن 
وحصردوت ومهرة وتؤلف الك انوي من شبه الجزيرة. وتمتد على ساحل البحر العربي . 
ثم عُمان والييامة والبحرين» وتكرّن القسم الشرقي من شبه الجزيرة رامعل مايل الخليج 
العري. ثم لجل » وهي اطضبة الوسطى من شبه احزيرة. ثم البادية التي توا لف القسم 
الأعظم من شبه اللخزيرة» وبالنظر لسعتها قسمها البلدانيون إلى القسم الشمالي ويسمى بادية 
الخزيرة. والقسم الجنوبي وهو بادية العراق» والقسم الغربي وهو بادية الشام . 

(8) بلاد الشام 

ويقصد بها سوريا الطبيعية؛ وكانت تضم حمسة أجناد هي : (جند دمشق) وقاعدته 
مديئة دمشق» وهي مديئة قديمة اشتهرت بعد الفتح الاسلامي بجامعها الذي بناه الوليد بن 
عبد الملك. وكان ابتدأ بعمارته في سنة /81 وقد استعظم الناس ما أنفقه عليه. وكان يعمل 
فيه عشرة آلاف عامل مدة تسع سنين5». ثم (جند فلسطين) وقاعدته مديئة الرملة» وكانت 


)4/) البلاذري » المصدر نفسه. ص 4لا١,.‏ 

(65) المصدر نقسهة؛ ص /!؟ا"1- 98", 

)8١(‏ ياقوت الحمويء المصدر نفسه؛ ج ه0) ص 711» ويقول ان الذي بنى سورها هو مسروان بن 
ملك , 

(85) المصدر نفسة ج "ا صن 094 596, 

(88) المصدر نفسهء ج 7 صن 450 475 وأحمد بن أب يعقوب اليعقويء تاريخ اليعقوي» ؟ ج 
(بيروت: دار صادر» »)145٠١‏ ج اء ص 2386 وفيه أنه ابتدأ بعيارته سنة (88). 


وم 


مدينة عظيمة اختطها ومصرها سليمان بن عبد الملك. وكانت رباطاً مهأ لغزو المسلمين. وقد 
اضطر صلاح الدين الأيوبي إلى تخريبها خوفاً من استيلاء ء الافرنج عليهاة» , و(جلد الأردن) 
وقاعدته مدينة طيرياء وهي مدينة صغيرة تطل على بحيرة طبريا. و(جند حمص) وقاعدته 
مدينة حمص »2 وهي بلدة واسعة قديمة. وكانت مسورة ة وها قلعة حصي وها قبر القائد 
العربي نخالد بن الوليد» وهي تقع بين دمشق وحلب. ثم (جند قنُسرين) وقاعدته مديئة 
حلب وهي مدينة قديمة, ويقال إن الذي بناها هو سلوقس بعد موت الاسكندر بقليل؛ كا 
يقال إذ العمالقة الذين خرجوا من غور الأردن قصدوا تلك الناحية وبنوا مديئة حلب لتكون 
حصنا لهم . وقد اشتهرت قلعتها التي بنيت على تل عال بحيطها خندق عظيم؛ وكان الملك 
الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي قل جدّد عمارتها وحفر خندقها», 


69 ولاية مصر 

كانت تشمل اضافة إلى بلاد مصر. البجة والنوبة» أي ما يسمى ببلاد المنؤداد اليوم . 
وأهم مدن الولاية الفسطاط وهي قاعدتهاء. ثم الاسكندرية ودمياط والفيوم وتئيس . . وكان 
الموضع الذي نصب فيه عمرو بن العاص فسطاطه لما فتح مصر قد سمي 00 
خططه وبنى فيه مدينة عرفت بالاسم نفسه. وبقى ولاة مصر ينزلوما. ويظهر أنها بقيت 
عامرة حتى القرن الخامس”", 


أما الاسكندرية فهى مليئة قديمة جدد بئاءها اللاسكندر المكدوني, وهى الميناء الرئيس 
لصر. فتحها عمرو بن العاص في سنة 5”» وقد اشتهرت بممنارتها. 


ودمياط مدينة قديمة أيضاً على زاوية بين النيل والبحر المتوسط» وكانت من الثغور 
العربية في القرن الثالث. وقد اشتهرت آنذاك بصناعة النسيج وبخاصة الثياب الرفيعة 
الجليلة القدر مثل القصب والشرب والقلمون. وقد هاجمها الروم أيام المتوكل على اللهء فأمر 
والي مصر أن يبني لها حصنا منيعاً وأن ينشىء أسطولاً بحرياً للدفاع عنها وعن سواحل مصر. 


والفيوم مديئة قديمة أسست في أيام الفراعنة , وتقع في منطقة زراعية تكثر فيها المزارع 
والبساتين. أما تنس فهي بحزيرة ل« بير تيسن ين الفرما ودمياط» اشتهر ملاحوها بمهارتهم 
فكانوا يقلعون بريح واحدة في .جهتين مختلفتين. فتحها عمرو بن العاص؛ وبماها العرب 
ذات الألخصاص لأن بيوتها كانت خمتاضا من قصب . ٠‏ ثم عُمْرت وشيد لها سور في ولاية 
عنبسة بن اسحاق أيام المتوكل على الله. وكانت في هذا القرن من أهم المان الصناعية في 


(84) ياقرت الحموي» المصدر نفسه, ج . صن 54- '١ل,‏ 
)00 المصدر نفسه. ج ١‏ ص ؟3١7,‏ 

(8) المصدر نفسه, ج 7 ص 587 -785, 

(1ى) المصدر نفسه. ج 4 ص ”551 - 5804 , 

(88) المصدر نفسه. ج ؟. ص ,05-601١‏ 


نض 


مصرء اشتهرت بصناعة المنسوجات الكتانية» وكان أكثر أهلها حاكة. وقد أشرنا إلى أهميتها 
في الباب الخاص بالصناعة . 


(5) ولاية افريقيا 


أطلق العرب اسم افريقيا على ساحل افريقيا الشالي المقابل لجزيرة صقلية. ويقول 
ياقوت الحموي إنهم سموها بهذا الاسم لأنها فرّقت بين مصر والمشرب. وما ولى عشمان بن 
عفان عبد الله بن أبي سرح على مصر أمره بفتح افريقيا وأمده بجيش ففتحها عنوة سئة ١9‏ 
وتعاقب عليها عدد من الولاة كابدوا كثيرا من اضطراباتها وخصروج قبائلها حتى أيام هارون 
الرشيد فأقطعها لابراهيم بن الأغلب الذي أسس امارة بني الأغلب واستمرت ححتى أواخخر 
القرن الثالث, 

وأهم مدن افريقيا بعد تونس مديئة القيروان التي اتخذها بنو الأغلب أول أمرهم قاعدة 
لهم . وكان قد أسسها عقبة بن نافع في سنة 44 وبنى جامعهاة». 


ثالثاً: ادارة الولايات 


١‏ امارة الولاية 


يقسم الماوردي امارة الأمصار إلى نوعين: امارة عامة؛ وامارة خاصة. والامارة العامة 
قد تكون امارة استكفاء أو امارة استيلاء. وامارة الاستكفاء» وتسمى امارة التفويض أيضاًء 
هي التي يعقدها الخليفة لمن يختاره فيفوضص إليه ولاية بلد أو إقليم ويجعله عام النظر في جميع 
شؤونه» ويمنجه صلاحيات مطلقة تقرب من صلاحيات الخليفة نفسه» بحيث يتولى تدبير 
أمور اليش من حيث تنظيمه والانفاق عليه. والنظر في الأحكام, وتقليد القضاة» وجباية 
الخراج» وقبض الجزية» والزكاة والصدقات؛ وتقليد من دونه من العبال والموظفين. وعليه 
كذلك حماية الدين وإقامة الحدود الشرعية» وتدبير أمور الحجاج من ولايته ومن يمر بها منهم» 
والإمامة في صلوات أيام الجمع والأعياد. وإذا كان بلده متاخما للعدو وجب عليه جهاد ذلك 
العدو"". وكان كل أمير مفوض يتصرف في ادارة إمارته تصرف الحاكم المستقل بجميع 
شؤونما الداخلية. فيجبي الأموال وينفق منها ما تحتاجه امارته من نفقات الجيش» وأرزاق 
الموظفين , واصلاح السدود» وحفر الترع والأنبار» وغير ذلك من أويجه الانفاق» ثم يبعث بما 
يتبقى لديه إلى بيت المال في .حاضرة الخلافة . 


(86) حول افريقياء انظر: المصدر نفسهء ج ,١‏ ص 778 771, وحول القيروان؛ انظر: المصدر 
نفسه) ج 4) صن ,475١ 47١‏ 

(4) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الديئية» عني بتصحيحه محمد 
بدر الدين النعساني (القاهرة: مطبعة السعادة) 14694). ص 6-14؟. 


و 


أما امارة الاستيلاء فهي التي يعقدها الخليفة مضطراً لأحد الأمراء على اقليم ما 
ويفوض إليم أمر أدارته. يعد أن يكون ذلك الأمير قد تغلب بالقوة على الاقليم ٠‏ فيكون هذا 
الأمير مستقلاً عن الخليفة فعلا وتابعاً له اسياً. فلا يربطه به سوى اعتراف الخليفة بامارته» 
واعترافه هو مقابل ذلك بسلطة الخليفة الدينية وما يتبع ذلك من مراسم. كالدعاء للخليفة في 
حطبة ال جمعة والعيدين » وضرب السكة باسمه» وتقديم المدايا إلينه 3 المناسبات . وعللى 
الأمير بالاستيلاء يا أن يستلزم بحفظ منصب الخلافة وحماية الدين واقامة الحدود الشرعية» 
كما يتعهد بنصرة الخليفة إذا ما استعان به الحرب العدو أو لاختضاع فتنة أو اضطرابات 
داخحلية؛. وان لا يستولي على الأموال إلا ما كان مشروعاً منبا'", 

وكان هذا النوع من الامارة سبيال لقيام امارات شبه مستقلة في أنحاء مختلفة من الدولة 
العربية . وسئوضح فيما بعد العوامل التي كانت تؤدي إلى قيام مثل هذه الاسارات ونشرح 
علاقاتها بالخلافة , 

أما الامارة الخاصة فهي أن يقتصر تعيين الوالي على أمور اليش وتدبير شؤون الناس 
1 وعابة الديق + اما أمون القضاء وجباية الخراج وأموال الجزية والصدقات فإن الخليفة 

يعين الموظفين المختصين بذلك إلى جانئب الوالي المذكور؟", 

لقد كان ما ذكرناه من أنواع الإمارة هو الأسلوب المتبع في العهد العباسي في هذا 
القرك , إذ كان الخلفاء يفوضون العبال في الأقاليم البعيدة كالشام ومصر ونصراسات وافريقيا 
تفويضا عاماء فيكونون شبه مستقلين عن الخلافة . وكائوا يفوضون أحي بع أفراد أسرتع 
كأولادهم وإخوتهم أو أحد كبار قوادهم امارة إحدى الولايات النائية أو أكثر. وقد .جرت 
العادة أن يرسل هذا خليفة عنه أو أكثر لادارة شئ ون الولاية أو الولايات التي فوض |[ إمارتبا. 
ويوليه عليها ولاية خاصة. ويبقى هو في منصبه الأصلي قريباً من الخليفة. 
؟ - تعبين الولاة 

كان على رأس كل ولاية من ولايات الدولة العربية رجلان, أولهم الأمير, والثاني 
العامل الذي يسمى عادة صاحب الخراج لأن واجبه حمل صافي خراج الولاية إلى بيت المال 
في العاصمة. وكان العامل يخاطب في المراسلة كم) يخاطب الأمير» كبا أن منشورات الخليفة أو 
الوزير ترسل إل كل :قينا يبرقت اح ولكن الأمير يمتاز على صاحبه العامل بأنه له 
الصلاة بالناس ويُدعى له 5 حطبة الجمعة والعيدين بعد الدعاء للخليفة . وهذا بما جعله 
رئيس المسلمين جميعاً في ولايته. فقد كانت ولاية مصر مثال يتولاها واليان أحدهما للحرب 


والصلاة») والأخخر للخراج, حتى إذا جاء أحمد بن طولون أميراً عليها جمع بين الولايتين 
وأصبح مستقلاً ب بشؤون ولايته . 


(41) المصدر نفسه. ص لال ب 79ا,. 
(49) المصدر نفسه. ص 55 77 , 


وخا 


وعندما يعين أحد الولاة على إحدى الولايات فإنه يحمل معه عهد ولايته» وعند تسلمه 
العمل من سلفه يجمع الناس في المسجد الجامع ويقرأ عليهم عهد تعيينه". ويتضمن عهد 
الولاية صلاحيات الوالي ونطاق عمله ولا سيما في أمور الحباية. مل للتعسف في جمع 
الأموال. إلا أن الولاة قلّما كانوا يلتزمون بتلك الحدودء فكانوا أميل إلى التعسف والتعنت. 
فعندما عين محمد بن داود بن عيسى في سنة 571١‏ واليأ على مكة والمديئة» جاء في عهد تعيينه 
«أن يأخل من الذشهب الذهب ومن الففسة الفضة ومن اللحب الحب ومن الغثم الححاقر ومن الابل الخف). 
وعندما حل موسم اجباية ولى رجلا من بني مح أمر المبلية في سكسك ويني عامرء فأحصى 
ماشيتهم وفرضص 7 أن يؤخذ عن كل فريضة دينار. فامتنعوا عليه واتبموه بأنه خارجي 
يريد أن يغتصب أموالهم. وأوضحوا له أن عهد الوالي نص على أن يكون من كل فريضة شاة 
وغاية ثمنها سبعة إلى ثانية دراهم. فحاربهم وحاربوه حتى قتل. ولما بلغ الوالي الخبر دعا أخخا 
الجمحي وولاه أمر الحباية مكان أحيه وأذن له أن يسخر الأعراب وغيرهم ويستعين بهم على 
إرغام العصاة. فخرج هذا واستباح احيين المذكورين"". 


وأورد قدامة بن جعفر تماذج من عهود تعيين الولاة. فقد جاء في لسخة عهد بولاية 
المعونة والحرب*“: بأن الخليفة لم يولّه ما ولاه إل رجا أن يكون عنده من الضبط والكفاية ما 
يرد به أهصل العبث والفساد. وتصلح معه الرعية والبلاد» ويأمره أن يتجنب مساغط الله 
وثخارمه. ويكف جنده وموظفيه وحاشيته عن ظلم أحد من الرعية» وأن يقارع أعداء الله في 
البلاد» وأن يرعى الحند ويتفقد شؤونهم وعبتم بسلاحهم ودوابيم» ويملعهم من النزول على 
أحد الرعية في منزله إلا بإذنه وطيب نفسه. وأن لا يأخذ أي شيء إلا بثمن . وأن يتعهد 
الثغور. ويحترس من وقوع الخلل فيها. ويتفقد من في الليونن يطلق الأبرياء أو من كان 
جرمه لا يوجب إطالة -حيسه. وأن لا يأخذ أحداً بشبهة قبل أن تظهر الدلائل البينة على 
جرمه . وعلى أن لا يمضي حداً أو ينفذ حكأ في قود أو قصاص إلا بعد أن يستطلع رأي 
الخليفة فيه . ويأمره أن يقرأ هذا العهد على من قَبَلِهِ ويعلمهم حسن رأي الخليفة بهم» وأنه 
يتوختى صلاحهم وتأمين العدل لهم , 


كيا أورد قدامة نسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة. ونصه"": «هذاما 

عهد به عيد الله أمير المؤمنين إلى فلان بن فلان حين ولاه الصلاة بناحية كذا وكذا. آمره بتقوى الله وخشيته في 
سرائره وعلانيته؛ وصيانة عرضه ومذهبه. وتطهير خلقه وسيرته. إذ كانت الصلاة من أعمدة الدين التي لا يجوز 
أن يتولاها غير الطاهرين المهذبين. وآمره أن يقيم الصلاة لاوقاتها ولا يؤخرها إذا حضر حينبا وأن لا يخدجهات 
أي ينقص بعض أركانها - ولا ينقصها إذا كان به يأتم من يصلي خلفه. وصلاة جميعهم في عنقه. وأن يكون 
دخوله فيها بإخبات ‏ باطمئئان ‏ ودعة وهدو واستكانة. وآمره أن يرثّل قراءته إذا قرأ وأن يسمع من خخطبه إذا 


(47) حول تعيين الولاة؛ انظر: أبو يوسف يعقوب بن سفيان الفسوي. المعرفة والتارييخ, تحقيق أكرم 
ضياء العمري, إحياء التراث الاسلامي ؛ ٠‏ (بنداد: رئاسة ديوان الأوقاف. 4/ا)ءج ١ع‏ ص ,5١90‏ 

(14) المصدر نفسه. ج .١‏ ص .7١5 5١6‏ 

(40) قدامة بن جعفر, اللخراج وصناعة الككتابة. ص 44 -47. 

(85) المصدر نفسة. ص "197 -414. 


أن 


خطب» وأن يضع كل كلام في موضعه. وكل قول في المحل اللائق به . وآمره إذا أحكم ذلك من نفسه حتق 
يستمر عليه في قوله وفعله أن يختار من يخلفه وينوب منابه جارياً فيه مجراه» إما من أقرباء أمير المؤمنين» أو من 
أفاضل المسلمين, هذا عهد أمير المؤمنين إليك» فاعتمد مرضاته باتباعه. وتو موافقته بالوقوف عند ما أمر به 
وحده) ومستشعراً في جميع ذلك خشية الله ومراقبته» وف كل ما يأمر به نقى الله وطاعته , وأمير المؤمنين يسال 
الله أن يمسن توفيقك وتسديدك وإرشادك لما فيه جمال أمرك وصواب فعلك). 

وجرت العادة أن لا يترك العامل في ولايته زمناً طويلا لثلا يستأثر بالسلطة أو يمتنع على 
الدولة , وإذا ما عزل من منصبه طلب إليه أن يقدم بياناً مفصلا عن شؤون ولايته» وكان أقل 
شك في صدقه كافياً لمصادرته9؟'" , 


وعلى الرغم من أن الوالي يُعين ويعزل من قبل الخليفة الذي يحدد صلاحياته» فإن 
سلطيه ونفوذه كانا يتوقفان على شخصيته وكفايته» وبعده عن مركز الخلافة من جهة, وعلى 
قوة الخليفة وضعفه من جهة أخرى. 


“ - نشوء الامارات المستقلة 

إن سعة اررجاء الدولة العربية» وبعد مراكز الولايات والأقاليم عن حاضرة الخلافة أذيا 
إلى لامركزية واسعة ساعدت بعض الولاة من ذوي الطموح على أن يحكموا ولاياتيم كأمراء 
شبه مستقلين عن مركز الخلافة, ويزعموا لأنفسهم الحق في تعيين من دونهم من العمال» 
ويصبحوا أصحاب السيادة في ولاياتهم . ويتوارث أبناؤهم أو اخحوائهم الامارة من بعدهم. 
وهذا ما حدث في بعض الامارات النائية في هذا القرن. فقد قامت أآمارة بني الأغلب في 
افريقياء وامارة الطاهريين في خراسان» وامارة الطولونيين في مصرء وأمارة الصفارين ف 
سجستان. إذ حكمت في كل من هذه الولايات أسرة تولى أبناؤها امارتها بالوراثة . 

وكانت علاقة هذه الولايات بالخلافة لا تتعدى الاعتراف بسلطة الخليفة. وهذا 
الاعثراف يتمثل في أن يعهد الخليفة إلى الوارث بالإمارة دعبا لشرعية حكمه, وبدعاء الوالي 
للخليفة في خطبة الجمعة والعيدين.» وضرب أسم الخليفة على السكة, وأن يرسل إلى بيت 
المال مبلغاً يتفق عليه» أو بعض الحداياء سئوياً. وقد يحاول بعض الولاة التهرب والتحرر من 
فسم من هذه الارتباطات تبعاً لقوة مركزه تجاه الخليفة. على أن العلاقة بين هذه الامارات 
شبه المستقلة والخلافة تيت بأنها كانت ودية» إلا في بعض لأحيان؛ إذ كانت تسوء إلى 
درجة قيام الحرب بينبهاء كما حدث مع بني طولون في مصر ومع الصفارين في المشرق. 


 :‏ الشرطة 
وبما له علاقة بإدارة الولاية ومعاونة الوالي في إقرار الأمن الداخلي وحماية النظام فيهاء 
رئاسة الشرطة. وقد اعتبرت الشرطة من أهم مكونات النظام الاداري للدولة العربية. ويرى 


(فة الدوري, النظم الاسلامية : اليلافة الضرائب»؛ الدواوين والوزارة» ص ,١١8‏ 


و 


ابن خلدون أن أصل وضعها في الدولة العربية في أيام العباسيين كان لمن يقيم أحكام الجرائم 
في حال استبرائها أولا ‏ أي التحقيق فيها ‏ ثم إقامة الحدود بعد استيفائهاه"- أي التهم التي 
تعرض في الجرائم. ويقوم صاحب الشرطة بالتحقيق فيهاء وعند ثبوتها يتولى فرض العقوبة» 
إذا لم تعرض على القضاء. ويتضح ما أورده أبن خلدون أن واجبات الشرطة في القبض على 
المجرمين وإقامة الحدود عليهم كانت جزءاً من واجبات القاضي» فاخردت منة راليظف 
بصاحب الشرطة الذي يلاحق أهل الريب ويضرب على أيدي الملحرمين. 

ولأهمية واجبات الشرطة كان الخلفاء ينتخبون رئيسها من كبار القواد وعظياء المخاصة 
من مواليهم تمن يحظى بثقتهم وتأيبدهم؛ ويُدعى صاحب الشرطة. ومقر عمله في حاضرة 
الخلافة» ويساعده عسدد كبير من أفراد الشرطة من مختلف الرتب. أما في الولايات فكان 
الوالي يعين من يراه لرياسة شرطة ولايته» ويكون هذا الرئيس مسؤولا تجاهه , 

وكان الشرطة يقومون بالطواف طول الليل إلى صلاة الفجر لحاية الأمن وحراسة أموال 
الناس وبيوتهم » وسلاحهم السيف والطير. 

ولا كان من واجبات الشرطة مجازاة الجناة على جرائمهم ما يتطلب إقامة الحدود عليهم 
في أحيان كثيرة» فإن كاتب الشرطة يجب أن يكون ملأ بأحكام الشريعة في العقوبات؛ لأن 
أكثر عمله مجازاة الجناة على جناياتهم. ويورد قدامة بن جعفر العقوبات الشرعية التي يفرضها 
كاتب الشرطة على مختلف الحرائم والجنايات» وكان إذا ما أشكل عليه أمر منهاء رجم بذلك 
إلى الفقهاء*" . 


أما الصفات الي يجب أن تتوفر في صاحب الشرطة ليؤدي عمله على الوجه 1 
فعديدة, أهمها”"": 4 انتيكوة سل مهدا دائم الصمتء. طويل الفكرء بعيد الغور وأن 
يكون نظره تسزراً قليل التبسم» غير ملتفت إلى الشفاعات» وأن يكون غليظاً على أهل 
الريب في تصاريف الحيل: شديد اليقظة» وأن كوة ين ظاهر النزاهة, عارفاً بمنازل 
العقوية. غير عجول. وأن يمنم المظلوم من. الانتصار لنفسه بيده بل ينبي حاله | إليه ليقابل 
بما يستحق , 


ه الحسية 


- ل 


من الؤبيسنات المهمة الي انفردتاها الدولة العربية «(الحسبة» ويسمى متوليها 
لمشت ويعرّف الماوردي احسبة : اعها أمر بالمعروف إذا ظهر تركه ونهي عن المنكر | إذا ظهر 
فعله') . وعقد لها في كتابه فصلل خاصاً بها تناول فيه أحكامها من الناحية الفقهية وين 


(48) ابن شخلدون., مقدمة ابن خلدون) ص لا17. 

(49) قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابق» ص 51/557 . 

)٠٠١(‏ شهاب الدين أحمد بن محمد بن أبي الربيع؛ سلوك المالك في تدبير الممالك (القاهرة: دار 
الشعب؛ «148). ض 1515. 

.7١8ص الماوردي؛ الأحكام السلطائية والولايات الديئية»‎ )٠١١( 


ذا 


علاقتها بالقضاء. وأسهب في شرج مهام المحتسب,. وكذلك فعل القاضي أبويعلى 
الحنبلي” ل" والواقم أن الحسبة كانت تنفيذاً للأمر القرآني الكريم «ولتكن منكم أمة يدعون إلى 
الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. . . 94" , 

وكانت الحسبة تناط أحياناً بالقاضي مع ما بين العملين من التباين» فعمل 5 
يقوم على الأناة والتحقيق» وعمل المحتسب يقوم على الشدة والسرعة 5 الفصل8" , 
أمل ابن حلدون أعيال المحتسب بالبحث عن المتكرات وتعزير أصحاها وتأديبهم, 0 
الناس على المصالح العامة في المديئة كمنع المضايقة في الطرقات» ومنع الحوالين وأهل السفن 
من المبالغة في الحمل. والحكم على أهل المباني المتداعية للسقوط بهدمها وإزالة ما يتوقع من 
ضررهاء ومنع المعلمين في المكانب من الابلاغ في ضربهم الصبيان المتعلمين؛ وله أن يحكم 
فيا يتعلق بالغش والتدليس في المعايش وغيرهاء وفي المكاييل والموازين» وأن يحمل المماطلين 
على الإنصاف. ولا رضاحم المحتسب على تنازع أو استعداء, بل له النظر والحكم فيها 
يصل إلى علمه من ذلك أو يُرفع إليه""". 

إن واجبات المحتسب عديدة ومختلفة وكلها تستهدف تطبيق أحكام الشريعة في الأمور 
العامة. فهو بالإضافة إلى ما ذكره ابن خلدون يحافظ على الآداب العامة ويشرف على نظام 
الأسواق فيحول دون بروز الحوانيت حتى لا يعيق ذلك حركة المرور» ويعاقب من يرفع 
الأثيان» ويكشف عن الموازين والمكايبل منعاً للتطفيف, وكان للموازين والمكاييل دار خاصة 
وكان المحتسب يطلب إلى جميسم الباعة الحضور إلى هذه الدار ومعهم موازينهم ومكاييلهم 
فيعايرها؛ فإن وجد في بعضها خلال أوجب على صاحبها اصلاحها. والا صادرها وأمره 
بشراء غيرها صحيحة مضبوطة7” ا 

وثمن يجب على المحتسب مراقبتهم من أهل الصنائع ثلاثة أصئاف: صنف يراقب ما 
إذا كان مؤهلاً للعمل الذي يحترفه كالأطباء والصيادلة والمعلمين. فيقر منهم من توفر علمه 
وحسلت طريقته, ويمنم من قصر وأساء عن الاستمرار في عمله”'). وشبيه مهذا إذا وجد من 
يتصدى لعلم الشرع وهو ليس من أهله. من فقه ووعظ. بحيث لا يأمن اغترار الناس به في 
التحريف أو سوء التأويل» عليه أن يمنعه ويُظهر للناس أمره لثلا يغتروا يه(" , 


(؟١٠)‏ المصدر نفسه. ص 7١8‏ 4؟5؛ ومحمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن الفراء أبو يعللىء 
الأحكام السلطائية: صبححه وعلّق عليه محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي 
وأولاده 191"8))؛ ص 758 -797,. 

,٠١ القرآن الكريم ' «سورة آل عمران» الآية ؛‎ )٠١9( 

20١ 4(‏ الدوري. النظم الاسلامية: الخلافة, الضرائب, الدواوين والوزارة» ص ,7١17‏ 

.177” ابن شلدون, مقدمة ابن خلدون. ص‎ )١١5( 

.7١4 الدوري, المصدر نفسه. ص‎ )١١5( 

.77؟١ الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الديئية» ص‎ )1١1( 

,؟؟1١و‎ 7١5 المصدر نفسه؛ ص‎ )١١8( 


فذنا 


وصئف يراقب أمانته في عمله كالصاغة والحاكة والصباغين. لأنهم ريما هربوا بأموال 
الناس» أو أساؤوا الاستعيال فيهاء فيراعي الثقة والأمانة منهم فيقرّهم على أعوالهم ويبعد 
من ظهرت له خحيانته» ويشهر مره للك يخاز زب أو يخدع من لا يعرفه""", 


وصلف يراقب نوعية عمله من حي الخودة والرداءة» وعليه أن يتكر فساد العمل 
ورداءته وإن لم يكن هناك مستعد. أما إذا استعداه :* خصم أنكر عمل الصائع وزجره على 
رداعة عمله؛ وإذا ما ترتب على عمله تأديب أو غرم 6 ب4اك, 


ومن واجبات المحتسب الأخرى أنه إذا وجد رجلا يتعرض لمساءلة الناس في طلب 
الصدقة؛ وعلم أنه غني إما يمال أو عملء» أنكر عليه ذلك وأدْبه ومنعه منه واعلمه بأن 
الصدقة محرمة ٠.‏ على المستغني عنها. وإذا ما رأى السائل ذا جلد وقوة على العمل زججره وأمره 
أن حترف عمال ماء فإذا أقام عل التسول عزّره وأدذبه حتى يقلم عنه١2,‏ وإذا ما استعداه 
عبد في امتناع سيده من كسوته والانفاق عليه» أمره بها وأنحذه بالتزامهما""2. وعلى المحتسب 
أيضاً أ نَ ملع من التكسب بالكهانة واللهو ويؤدب عل ذلك 5ل 


أما بالنسبة إلى أهل الذمة» فعلى المحتسب أن يأخذهم بما شرط عليهم من لبس الغيار 
والممخالفة 5 الطيئة. وعليه أن يملع علهم من يتعرض لهم بأذى» ويؤدب من شالف ذلك7"8 , 

وقد ذكر الشيرري في كتابه عن الحسبة الشروط التي يجب أن تدوفر فيمن يتولى 
الحسبة . وخلاصتها: وير ام ا 0 
يكون فعله تخالفاً لقوله . وأن يقصد بقوله وفعله وجه الله تعالى» وأن يكون مواظبا على سئن 
رسول الله وقة. وليكن من شيمته الرفق ولين القول وسهولة الأخلاق عند أمره الناس 
ونبيهم. وأن يكون عفيفا عن أموال الناس متورعا عن قبول الهدية من المتعيشين وأرباب 
الصناعات لأن ذلك رشوة. وعليه أن يلزم أعوانه وغلمانه بما التزمه مبذه الشروطء لأن أكثر 
ما تتطرق التهمة إليه إنما تكون من أعالهم, فإن علم أن أحدهم أخذ رشرة أو قبل هدية 
صرفه من العمل لتنتفي عنه الشبهة"", 

أما الماوردي فيرى من شروط ولي الحسبة أن يكون حرأ عدلاً ذا رأي وصرامة في 
الدين» وعلم بالمنكرات الظاهرة» ولا يشترط أن يكون من أهل الاجتهاد"2, 


)١١9(‏ المصدر نفسه. ص 159١‏ -؟؟1؟, 

.؟؟١ المصدر نقفسه ص‎ )١1١1١( 

.7١6 المصدر لقسة صن‎ )١111( 

.77 المصدر نفسه. ص‎ )١1١9( 

)١1١‏ المصدر نفسه؛ ص 8؟7. 

)١1١4(‏ المصدر نفسه. ص ؟37؟7. 

(116) عبد الرحمن بن نصير الشيزري» ناية الرتبة في طلب الحسبة» تحرير السيد الباز العسريني؛ 
إ[شراف محمد مصطفى زيادة (القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء :))١445‏ ص5- ,١١‏ 

,؟5١9 الماوردي » المصدر نفسه ص‎ )1١15( 


لياق 


إن الحسبة كما رأينا تمثل رقابة الدولة على الأسواق وث شؤون البيع والشراء؛ وعلى 
المتصلين بالناس بحكم عملهم كالمتطببين والصيادلة والمعلمين والمهنيسين بمختلف المهن ذات 
الاتصال بالناس. وقد حرص الفقهاء على تبيين الأحكام الشرعية الكفيلة بمقاومة الغش» 
والتى تنظم العلاقة في شؤون البيع والشراء. ولا سيم ما يتعلق بغذاء الناس وشرابهم 
ودوائهم وكسائهم. وقد تضمنت كتب الحسبة تلك الأحكام. وتكاد تكون شاملة. 1 إلا أنه مما 
تجدر ملاحظته أن ما وضحه الفقهاء من أحكام للتعامل إنما هي أحكام نظرية أكثر من أن 
تكون قائمة على الواقع العمل لحياة الناس. فهي تعطيئا صوراً مثالية لما تفترضصه أحكام الفقه 
ا ل 


م 


الفص تل التاق 
الحا الاجهاعكة: 


2 
أولا: الطبقات الاجتاعية 
كان الناس بصورة عامة طبقتين رئيستين» الأولى الطبقة الخاصة والثانية الطبقة العامة. 
١‏ الطبقة الخاصة 


وتتكون من الأسرة الحاكمة وعلى رأسها الخليفة ورجال الدولة وأبناء البيوتات العريقة . 
وكانت الأسرة الحاكمة عباسية من بني هاشم : عباسيين وعلويين أو طالبيين» وكانوا يسمون 
الأشراف”") لقرابتيج من الرسول العربي وله . ويقول الماوردي (وقد تقدم بدو هاشم لأن النبوة 
فيهم)" , ولا وضع الديوان 5 عهد الخليفة عمر بن الخطاب جعل بلو هاشم ف المقدمة5©, 
وقد محصصت لهم الأعطيات» وحرمت عليهم الصدقة تاوما هم: وكان لهم تقيب يعيّنه 
الخليفة. وقد يكون هناك نقيبان ينظر أحدهما في مصالح العلويين, ويتول الآخر أمور 
العباسيين” , '. والنقابة في رأي الماوردي موضوعة على صيانة ذوي الأنساب الشريفة اعن ولاية 
من لا يكافتئهم في النسب ولا يساوبهم في الشرف» ويختار النقيب عادة من أجلّهم بيناً 


)١(‏ شهاب الدين أبو عبد الله يافوت بن عبد الله الرومي الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. ص , مرجليوث؛ ط ؟» 9ج (القاهرة: مطبعة هندية, 
"194755-11 3 أ ص5068؟, والمحسن بن علي التنومي ؛ الفرج بعد الشدة (القاهرة : دار السطباعية 
المحمدية, )0 جك ص ,١9١‏ 

(؟) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الديئية» عُني بتصحيحه محمد بدر 
الدين اللعساني (القاهرة: مطبعة السعادة» .)١969‏ ص .18١‏ 

زفرة المصدر نفسه) ص 1 

(4) ظهير الدين علي بن محمد الكازروني؛ مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية, عني بتحقيقها 
كوركيس عواد وميخائثيل عواد (بغداد: مطبعة الارشاد 19451)) ص77 . 


و 


وأكثرهم فضلاً, وأجزهم رايأ بحيث تجتمع فيه شروط الرياسة والسياسة. وقد تكون لقابته 
عامة أو نخاصة" , 


وبلغ عدد العباسيين في عهد المأمون ثلاثة وثلا وثلاثين ألفاً بين ذكر وأنقى©. أما العلويون 
فكانوا أضعاف هذا العدد, وهم منتشر ترود في أكار ناليم الدولة العربية كمصر والمغرب 
واليمن وبخراسان» وفي المدن الرئيسة مثل مكة والمدينة والبصرة والكوفة وبخارى. إضافة إلى 
بخداد وسامراء. ويعتير الهاشميون أرفع قدراً بعد الخليفة» وعندما يكونون بحضرته يجلسون 
على الكراسي » ويجلس سائر الناس دونهم عل الوسائد والبسط©", وكان الخلفاء يغدقون عل 
البارزين منيم المندم واهدايا كسباً لولاثهم ‏ كما حصرت مم بعضشس المناصب المشرفة كإمارة 
المج الي يتولاها عادة أمراء من البيت العبابى, والإمامة في المساجد المهمة ويخاصة في 
بغداد وسامراء. ويورد قدامة بن جعفر نسخة عهد لرجل من بني هاشم بتقليده الصلاة, وتما 
سام فيه : إك الصلاة من أعمدة الدين الي لا يجوز أن يتولاها غير الطاهرين المهذبين» 
ويوصيةه ألا يختار خليفة عنه إلا أن يكون فق أقرناء أمير المؤمئين أو من أفاضل النامن9 , 


وكان الحاشميون يتقاضون رواتب من بيت المال. فقد خخصص في جدول النفقات أيام 
المعتضد بلله ما مجموعه ”6٠٠‏ ديثار ييا لرواتب أولاد الخلفاء السابقين ومشايخ 
الهاشميين وأصحاب المرائب متهم وجمهور بي هاشم من العباسيين والطالبيين2. كما كانت 
امارة بني طولون في أيام مؤسسها تُجري الجرايات على الأشراف العلويين الموجودين في 
مصر"", والمراتب المشرفة التي أشرنا إليها كانت تناط ِ أغلب الأحيان بالعباسيين» وذلك 
لاستمرار موقف العلويين المناوىء للخلافة العباسية. على أن بعض الخلفاء كان يولى 
العلويين رعاية خخاصة كالمأمون والمعتصم بالله والوائق بالله والمنتصر بالله . ْ 


ويظهر أن ما خصص لبني هاشم من رواتب وأعطيات كان يتأخر أحيانا فتسوء أحوالهم 
المالية , فقدل اجتمع 3 النخصف الأول من رجب سئلة ١‏ من كان منهم ببغداد وصاروا إلى 
دار محمد بن عبد الله أمير بغداد وصاحوا بالخليفة المستعين باللهء وتناولوا عدا بالععم, 


(0) الماورديء المصدر نفسه. ص 49-87م, 

(1) أبو امسن على بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهرء تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد, ط ه ([د.م.: د.ن.]» 1971)» سج 4؛ ص 2358 و العيون والحدائق في أخبار الحقائق: تحقيق 
نبيلة عبد المنعم داود أج (الدجف: مطبعة اللعمان» الاذا)ى ج كل صن ,7"0١‏ 

(/) حرجي زيدان» تاريخ التمدن الاسلاميء 5 ج (القاهرة : دار الملال» 5) ج 0 ص ,7١‏ 

(8) أبو الفرج فدامة بن جعفر الخراج وصناعة الكتابة حتقه تحمل حسين اي (بغداد: دار 
الحرية. )1١98١‏ ص 47# -44. 

(4) أبسر الحسين هلال بن المحسن الصايء., الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. تحقيق عبد 
الستار أحمد فرَاج (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» [د.ت.])؛ ص 550. 

)١١(‏ ياقوت الحمويء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
ج 0 من .1١05‏ 
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القبيح, وقالوا: قد مُنعنا أرزاقنا وتدفع أموال إلى غيرنا ممن لا يستحقهاء ونحن نموت هزلاً 
وجوعا9", 

ونعني بأرباب البيوتات العريقة أصحاب الأنساب من العرب ممن كانوا قد فرضت لهم 
الأعطيات من بيت المال عند تأسيس الديوان» كما أشرنا آنفاً. أما رجال الدولة فهم الوزراء 
والكتّاب» والقواد والولاة, وأمثالهم من أرياب المناصب العالية , 

لقد كان أبناء الطبقة اللخاصة يعيشون حياة مترفة لضخامة ايراداتهم من رواتبهم 
وأعطيات الخلفاء لهم, وإيرادات ضياعهم ومستغلاتم. . فكانوا يسكئون القصور الضخمة 
ويرفلون بأغل الملاس وأثمن الل ويتناولون ما لذ وطاب من طعام وشراب, فقد كان 
لعجيف بن عنبسة» قائد حرس المعتصم بالله» » ضياع تبلغ غلتها في كل سنة ثانية آلاف ألف 

درهو9" , وأهدى سَّلَْمَة بن سعيد؛ كاتب شجاع أم المتوكل على الله؛ إلى ابمها الخليفة 5 

أيام صيام النصارى» من طعامهم ‏ ونا كان فيه غضار صبني ملون وجامات بلور محصلاة 
بالذهب والفضة» بلغت قيمتها ثلاثة آلاف ديئار"2. وعندما صادر الموفق وزيره صاعد بن 
تلد قبض له ولأخيه عبدون ولولديه وزوجته ألف ألف ديئار. ووجد له أربعة آلاف رأس 
من الدواب8", 


ومن الدلائل الواضحة على ثرائهم الفاحش ما تعرضوا له من مصادرات في خلال هذا 
القرن» وعلى عهد عدد من الفاء» بحيث غدثت أموال مصادراتهم أحد أبواب موارد 
الدولة. ومن أهم المصادرات التي تمت في هذا القرن ما ذكره ابن لكان ى ابه إنبات 
الأعيان*" من أن الخليفة المعتصم بالله لما غضب على وزيره الفضل بن مروان صادر أمواله 
وأثاث بيوته بما بلغث قيمته ألفي ألف ديئار. 


وكان الخليفة الوائق بالله قد وصل إلى سمعه أن أغلب الوزراء والكتاب ورؤساء 
الدواوين قل جمعوا ثروات طائلة بصورة غير مشروعة. فحاول أن يحد من استغلالهم 
مراكزهم. فأمر بحبس عدد متهم وإلزامهم بدقع مبالغ معينة قارب مجموعها ألفي ألف 
ديئار ا" 


)١١(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. ذخائر العرب؛ "١‏ (القاهرة: دار المعارف» 58-55وا) ج فق ص ,7"1١7‏ 

١ ابو الحسن أحمد بن الزبير. الذخائر والتحفف, تحقيق محمد حميد اللهء التراث العربي؟‎ )١١( 
, 550 (الكويت: دائرة المطبوعات والشر. 498)). ص‎ 

205 المصدر نفسه.؛ ص ,"١‏ 

,١؟9 المصدر نفسه. ص‎ )١4( 

(16) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان تحقيق 
محمد نبي الدين عبد الحميد؛ 5 ج (القاهرة : مطبعة السعادة. )جك ص 4١3؟.,‏ 

(15) الطبري؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج 9؛ ص ١١5‏ وأبو الحسن علي بن الأثير, 
الكامل في التاريخ . ٠١‏ ج (بيروت: دار صادر» 1951/0-1956)» ج 1 ص .٠١‏ 
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وصادر المتوكل على الله عدداً كبيرأً من الوزراء وأصحاب الدواوين وكبار الكتاب وأخخذ 
من أموالهم مبالسغ كبيرة. فصادر طبيبه بختيشوع بن جبرائيل الذي كان من كبار الأشرياء 
مرتين» وصادر وزيره محمد بن عبد الملك الزيات» وقاضي قضاته أحمد بن بي دؤاد وابنه أيا 
الوليد وأخذ منما أموالاً وجواهر. كا قبض عل عمر الرخحجي وأنخيه واحتوى أموالهما. وأمر 
بمحاسبة أبي الوزير أحمد بن خالد وأخذ منه مالا كثيرا وحلى ومتاعاء وصادر ضياعه وضياع 
ابن أخيه. وأخذ من نجاح بن سلمة وكاتبه مبالغ كبيرة. 

وصادر الموفق أو اللخليفة المعتمد على الله والقائم بشؤون الخلافة"" دونه وزير أنحيه 
سليهان بن وهب وابنه عبيد الله بن سليمان وبعض أصحابه| وقبض أصواهم وضياعهم. كما 
صادر وزيره صاعد بن مخلد وجميع أهله وأخذ منهم ما مجموعه ألف ألف ديار وأربعة آلاف 
رأس من الدواب9", 

ولامات عبيك الله بن سليهان» وهو وزير للمعتضد بالله, عزم الخليفة على أن 
يستصفي أمواله, فحضر ابنه القاسم بن عبيد الله فكتب خطاب ضمان بألفي آلف ديشار» 
فاسترده المعتضد*"©. وسسخط المعتضد بالله على نديمه ومستشاره أحمد بن الطيب فصادر 
أمواله”©, 

وتوسعت عملية المصادرات في عهد الخليفة المقتدر بالله؛ حتى قيل عن وزيره أحمد بن 
عبد الله الخصيبي إنه لا يمسن شيئاً من مهام الوزارة غير المصادرات7", 

ومن مظاهر بذ الخلفاء وأبناء الطبقة الخاصة إسرافهم في الإنفاق على تشييد القصور 
الفخمة المحاطة بالأسوار العالية تتوزع فيها الأبراج. وكان بعض هذه القصور من السعة 
وتعدد القاعات والأروقة والمرافق» يبدو كانه مدن نخاصة تضم عشرات البيوت والساحات 
والنافورات وتتخللها الحدائق والبساتين. ومن أشهر القصور التى أنشئت في القرن الثالث 
الهجري تلك التي بناها الخليفة المعتصم بالله وابنه المنوكل عل الله في مدينة سامراء وأنفقا 
عليها مبالغ طائلة. ويقدر الشابشتي في كتابه الديارات”" المبالغ التي أنفقها المتوكل على الله 


(17) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة) 557), ص 5١68‏ 179؟؟؛ الطيري, المصدر نفسه. ج 24 ص 1١١‏ 
155 190 و60١5,»‏ وابن الأثير, المصدر نفسه. ج 5 ص /. 

)١18(‏ ابن الأثير. المصدر نفسه؛ ج 25 ص 7:” و419. 

(1) محمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي» الفخري في الآداب السلطانية والسدول الاسلامية (مصر؛ 
مطبعة الموسوعات» 849). ص 7”"7, 

,1509 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4؛ ص‎ )١١( 

)١١(‏ أبو علي أحمد بن محمد مسكويه) تجارب الأمم, نسحه وصحًحه هاءف, أمدروز (مصر: سطبعة 
شركة التمدن الصناعية, 45) جلء )ص 40. 

(1) أبو الحسن علي بن محمد الشابشبي» الديارات؛ تحقيق كوركيس عواد, ط ؟ (بغداد: مكتبة المثنى 
25) ص 1069., 


ك5 


في تشيبد قصوره بما مجموعه مئتا ألف لف ألف لمرواية وسجره الب اللدبدرهم ومئكة ألف 
ديئار. أما ياقوت ا حموي فيقدر النفقات المذكورة بمنتى 1 يمئتى ألف ألف لف وأربعة وتنسعين ألف ألف 


درهم”" , 

ويحسن بنا أن نشير هنا إلى قصرين كبيرين شيّدا في خلال النصف الثاني من هذا القرن 
هما قصر التاج بدار السلام» وقصر ابن طولون بمصر. أما قصر التاج فقد ابتدأ الخليفة 
المعتضد بالله ببنائه وأكمله ابنه خحمارويه بعده. وقد تميز هذا القصر بواجهته الفخمة المؤلفة من 
خمسة عقود يقوم كل منها على عشر أساطين. واشتهر هذا القصر بخاصة في عهد الخليفة 
المقتدرٍ بالله الذي تولى الخلافة سئة 96؟ه, والذي كان أكثر خلفاء بني العباسن تلاهنا 
وإسرافاء إذ يقر مجموع ما أنفقه كانه عملوقنه نينا ودين القن الفن ذفان ون مظاهت. 
بلخه ما حشده من الفرش والستائر وسائر الأثاث في قصور الخلافة العديدة ولا سبها قصر 
التساج» عندما وصل إلى بغداد وفد ملك الروم في سنة 760ه. وقد أسهب الخطيب 
البغدادي في تاريخه", والرشيد بن الزبير في كتابه الذخائر والتحف*2. ومسكويه في كتابه 
تجارب الأمه"" وياقوت الحموي في مععجم البلدان”' في وصف قدوم الوفد المذكور على 
الخليفة. وخلاصة ما جاء في المصادر المشار إليها: أن دار الخليفة زيّنت بأجنحتها المختلفة 
بصورة لا مثيل لها. ونقتصرها على وصف مجلس الخليفة وما اتخذ فيه من الفرش والستائر. 
فقد عُلّقَ من الستائر اثنا عشر ألفاً وخمسدئة من الستور الصنعائية والأرمينية والواسطية» 
السواذج منا والمنقوشة. والدبيقية المطرزة. وفرش من الأنخاخ والبسط في القاعات والممرات 
التي سار فوقها الوفد الرومي من باب العامة حتى حضرة الخليفة. سوى ما فرش في المقاصير 
والمجالس من الأنماط الطبرية والدبيقية» وبلغ اثنين وعشرين ألف قطعة؛ مع مئة مرقد من 


وأدخل الوفد على الخليفة في قصر التاج وهو على سرير أبنوس مفروش بالدبيقي المطرز 
بالذهب. وعليه السواد وعلى رأسه الطويلة. وكان على يمين السرير تسعة عقود مثل السبح 
معلقة» وعن يسرته عقود أحرى من أكبر الجواهر وأغلاها قيمة يغلب ضوؤها على ضوء 
البار. والوزير واقف بين يدي الخليفة ومن دونه الحسجاب والخدم وقوفاً. وأمر الخليفة بفتح 
قبة الشجرة. وكانت فيها شجرة من الفضة وزها حمسمئة ألف درهم أثارها من الذهب» 
وعليها أطيار مصوغة من الذهب والفضة تصفر بحركات قد جعلت لا. وكانت هذه الشجرة 
من أثمن مقتنيات المقتدر بالله. فكان تعبّب الرسل مما شاهدوه عظياً. 


(7) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ معجم البلدان. هج (سيروت: 
دار صادر؛ #لاقايق ج "ل ص ١76‏ , 

(14) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» ناريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ١4‏ ج (بيروت: دار 
الكتاب العري» [دءت ) ج اء ص ,1١8١-١١١‏ 

,1794- 11٠ ابن الزبير» الذخائر والتحف. ص‎ )١5( 

زفحم مسكريه. تجارت الأمم. ج اء ص 017 2060, 

(17؟) ياقوت الخمري . معجم البلدان. ج 2١‏ ص .15١‏ 
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أما قصر ابن طولون فقد شيّده أمير مصر أحمد بن طولون, وجدّده ابله حمارويه 
وأضاف إليه. وقد وصفه المقريزي في خططه*", إذ يقول ما خلاصته : وزاد خمارويه في قصر 
أبيه ووسعه بما أضافه إليه. ومن ن أبرز منشآنه فيه أنه بنى مجلساً كبيراً برواقه سه (بيت 
الذهب» طليت حيطانه كلها بالذهب المطعم بالأحجار الكريمة بأحسن نقوش. كما زيئه بصور 
بارزة من الخشب تمثله مع المغئيات والحظايا تزين رؤوسهن تيجان الذهب المرصعة بأصناف 
الجواهر. وأقام أمام هذه القاعة فسقية واسعة ملأها زثبقاء لأنه كان يشكو الأرق قفوصف له 
طبيبه أن يعمل هذه البركة الرئبقية ثبقية» وجعلت لها في أركائبا سكك من الفضة ليربط بها فراش 
من الجخلد المحشو بالحواء. وعندما ينام عليه يهتز تحته بحركة الزئبق, ولا يزال حتى ينام. وقد 
أنفق على ذلك مال كثيراً . فكان للبركة في الليالي المقمرة منظر جميل عجيب, 

وحوّل ##ارويه الميدان الكبير الذي أنشأه أبوه إلى بستان زرع فيه أصناف الشجر 
وأنواع الدخيل وزينه بأنواع الأزهار والرياحين. وزرع الريمان على شكل نقوش وكتابات. 
وزيادة في البلخ كمسنا جذوع النخيل بالتحاس الملهب وجعل الماء يخرج من تضاعيف 
جذوعها فينحدر إلى فساقي يفيض منها الماء ليسقي البستان. وسرّح في البستان أنواع الطيور 
الجميلة والطواويس ودجاج الحبش ونحوه. 

ولعل أجمل ما أضافه على القصر إضافة إلى فسقية الزئبق أنه شيد في القصر قبّةَ شاهقة 
العلو سّاها الدكة. وقد جمل حيطائها بالزخارف والنقوش بألوان مختلفة. ووضع على نوافذها 
الستائ ثر التي تفي لخر والبرد. وفرش أرضها بالفرش النادر الغالي الثمن؛ وكان قد تخصص 
لكل موس قارشا لاما نه . ومن يجلس في هذه الدكة يشرف منها على ما في القصر من 
الأبنية والخدائق, وعلى جميع أنحاء المديئة وفي وسطها غبر النيل. 

وبنى في جانب من القصر دارا للوحوش القي كان يقتنيها كالسباع والنمور والفهود 
والزرافات والفيلة» وجعل لكل صئف متها جناحا خاصاً به. وعليها رجال موكلون ببخدمتها 
ورعايتها. 
 *‏ الطبقة العامة 

أما الطبقة العامة فهم بقية الرعية» وكانوا من أمم شتى» وأصناف مهنية مختلفة؛ منهم 
أصحاب مهن راقية مخترمة, وآخرون أصحاب مهن دنية حقيرة. كما كان منهم التجار 
والمزارعون والفلاحون. فضصلا عن العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء والأطباء والصيادلة 
وأهل الفن. وكان الفقهاء وعلماء الدين والشعراء والأطباء وأهل الفن أرقى درجات الطبقة 
العامة. وكانوا بمواهبهم وكفاياتهم يكسبون الأموال الكثيرة» وبخاصة من تقرّب منهم إلى 
الخلفاء وكبار رجال الدولة؛ كالشعراء والأطباء والندماء والمغنين. فقد ظهر عدد من الشعراء 
ثمن امتدحوا الخلفاء والوزراء والقواد. فحصلوا منبم على المنح والأعطيات الوفيرة. كما برز 

(18) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي. الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بلكر المخطط والآثار 


ينض ذلك باخببار إقليم مر واليل وذكر القافترة نوما يتملق تنا وبإقايمهناء ٠ج‏ زمصر: نظببة بزلاق» 
)ع جك ص 5١5‏ -١ا١5؟.‏ 
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عذدذد من الأطباء فاختصوا بالخلفاء والوزراء. وكسيوا كثيراً من الأموال؟ » وعاش بعضهم حياة 
مترفة لا تقل عن حياة الخلفاء والوزراء. فقد كان الطبيب + بختيشوع بن جبرائيل يضاهي 
الخليفة في اللباس والفرش د ٠‏ ومثل ذلك بعضش المغلين والموسيفيين الذين اختص بهم 
الخلفاء وكانوا يستحسئون موسيقاهم حاسم ويطربون له. فيفيضون عليهم بالأعطيات 
والمتح . . فقد كان اسحاق الموصلي يلبس مطرف خرٌ قيمته مئة ألف درهي””». ويعيش حياة 
مرفهة رغم أنه كان من الطبقة العامة فقد كتب مرة إلى الوزير الفضل بن الربيسع وقد عتب 
عليه 2 تيء بلغه عئه «إن لكل ذنب عفواً وعقوبة؛ فذنوب الخاصة عندك مستورة مغفورة» فأمًا مشلي من 
العامة فلئبه لا يغتفر» وكسره لا ج20 


وكان للعلاء والفقهاء والأطباء والمهندسين والأدباء والشعراء ووو كورجيدا قي التقدم 
الحضاري الذي وصلت إليه الحضارة العربية في القرن الثالث والقرن الذي تلاه. إذ ساهموا 
في حركة الترحمة والتأليف. وكان منهم كبار الفقهاء والعلماء والأدباء والمؤرخين من ندين لهم 
كثيراً لما تركوه من بصيات في مسيرة الحضارة العربية الاسلامية, وكان الخلفاء وكبار رجال 
الدولة يغدقون على العلياء ورجال اللغة والأدب» كيا كان لبعضهم رواتب من بيت المال. 
وكنا أشرنا إلى ازدهار الصناعة والزراعة والتجارة ف هذا القرن وذكرنا أحوال ممتهنيها. 
ومكن القول إن هذه الفغات من الطبقة العامة كالكت غثل ما تدعوه اليوم بالطبقة المتوسطة, 
في المجتمع العربي آنذاك , 


وبرز من هذه الطبقة الاجتماعية عدد من الأعلام ممن اشتهروا من أبناء هذا القرن» 
وكان لهم حظ وافر من التعليم وتأثير مهم في الحياة العلمية والأدبية والاجتماعية والفنية 0 
منهم فيلسوف العرب يعقوب بن 0 الكندي الذي 0 يترك جاتنا من جوائب المعرفة إلا 
وكان له فيه أثر مهم ؛ وأبا عثمان عمرو بن بحر الحاحظ الذي تمكن بما وهبه الله تعالى من قوة 
الحافظة وسرعة الخاطر أن يلم بمختلف العلوم والمعارف ويحصل على ذخيرة مهمة من ثقافة 
عصره) فبرع في اللغة وآدامها والعلوم القرآلية وعام الكلام والطبيعيات والفلسفة والحغرافيا 
والتاريخ . وابن قتيبة عبد الله بن مسلم الذي اشتهر تمعارفه اولان العلوم الدينية وفي 
التاريخ والأدب. وأبا جعفر محمد بن جرير الطبري الفقيه المؤرخ الذي كانت كتبه في التفسير 
والفقه والتاربخ منبال لطلاب هذه العلوم ؛ والبشاني محمد بن جابر بن سئان الحرّاني الصابي 
صاحب الزيج المعروف باسمه. وأشهر علاء الفلك والرياضيات في عصره؛ وحئين بن 
اسحاق العبادي الطبيب المترجم وصاحب السهم الوافر في حركة الترجمة» فكان أبرز المترجمين 
وأكثرهم مهارة في هذا القرن. 

كبا اشتهر في علم الحديث من أبناء هذه الطبقة أصحاب الكتب الصحاح الستة الذين 

(19) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. صن ,7١١‏ 

)١(‏ أبو الفرج عل بن الحسين الأصبهاني؛ الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي, 


[دءت.]).؛ ج 3١‏ ص ,.١7١١‏ 
إحفضية المصدر نفسه. ج 0 ص ١؟"7,‏ 
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سنلكرهم ومصنفاتهم بشيىء من من التفصيل في الفصل القادم من الكتاب, كيا اشتهر من كبار 
المحدّثين الآخحرين الإمام أحد بن حنبل: 

وكان من أبرز علماء اللغة في هذا العصر من أبناء الطبقة العامة الممرد محمد بن يزيد 
وأحمد بن يحيى الملقب بثعلب. ومن الشعراء اشتهر أبو تمام حبيب بن أوس الطائي, 
والبحتري الوليد بن عبيد بن يحبى الطائي . وأبرز المغنين اسحاق بن ابراهيم يم الموصي. 
وآخرون كثيرون غير من ذكرنا في مختلف حقول المعرفة . 

أما بقية أبناء الطبقة العامة, وهم يؤلفون السواد الأعظم منهاء فكانوا من الفلاحين 
وأرباب المهن المختلفة من سكان المدن والأرياف. وسكان المدن من العامة يتألفون من 
الصناع والحرفيين» كالبنائين. والنجارين» والدادين» واللثياطين. والحلاقين, والخبازين» 
والقطانين. والصباغين. والنحاسين» والأسباكفة. والصاغة» ومن الباعة كالبقالين. 
والجزارين, والزياتين» والبزازين» وباعة الخلوى. والمخضرات. ومواد العطارة, وغيرهم . 
وتضمنلت كتب الحسبة مختلف أرباب المهمن والباعة”"” , أما سكان الريف»: وهم الأكثرية 
الساحقة من الطبقة العامة. فإنهم يتألفون من الفلاحين, والأكرة الذين يعملون في الزراعة 
قُِ مواسم معيئة. وعدد كبير من العبيد بمن يعملون قِ الزراعة كذلك. وكان هذا الجزء 
الكبير من الطبقة العامة من أهل المدن والأرياف أميين على درجة كبيرة من الجهل والسذاجة. 
يقول عنهم المسعودي «(ومن أخخلاق العامة أن يسودوا غير السيد. ويفضلوا غير الفاضل» ويقولوا بعلم غير 
العام رهم أتباع من سبق إليهم من غير تمبيز بين الفاضل والمفضول» والفضل والنقصان» ولا معرفة للحق 
من الباطل عندهم8'. ويقول: «ذكر لي بعض اخخواني أن رجلاً من العامة بمديئة السلام رفع إلى بعض 
الولاة الطالبين لاصحاب الككلام. عنى جار له أنه يتزندق. فسأله الوالي عن مذهب هذا الرجل. فقال: إنه 
مرجىء قدري إباضي رافضي. .. وأنه يبغض معاوية بن الخطاب الذي قاتل عل بن العاص. فقال له الوالي: 
ها أدرى على أي شيء أحسدك, عل علمك بالمقالات. أو عل بصرك بالانساب)2" , 


- الرقيق 
كان مصدر الرقيق في بداية المرياة العربية من أسرى الأعداء من لم يعتنقوا 
الاسلام؛ أو لم يدخلوا 0 ٠‏ إذ يقسم الأسرى والسبايا بأن يكون للدولة اكمس 
يُصرف في الصالح العام وتوزع أربعة 0 المقاتلين , فيعسطى الفارس سهمين 
والراجل سهمأ واحد]«©. ول ينفرد العرب بهذه المعاملة للأسرى. فقد كان ذلك مرعياً عند 


(7”) عبد الرحمن بن نصر الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة. تحرير السيد الباز العريني ؛ إشراف 
محمد مصطفى زيادة (القاهرة: لحئة التأليف والترجمة والنشر. 5). ص 4 20 وضياء الدين محمد بن 
محمد بن الإخوة. معام القربة في أحكام الحسبة؛ عني بنقله وتصحيحه روبن ليوي (كيمبرج: مطبعة دار 
الفنون, 191737), ص 5 -ل. 

زشسة المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. إج ؟. ص #”7؛. 

فكرة المصدر'نفسه. ج 2١‏ ص ؟1. 

(ه") المأوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. ص ١١7‏ و76١,‏ 


الأمم الأخرى, فمن كان يقع من المحاربين بن العرب في أيدي الروم مشلاء لكثرة الخروب 
معهم, كان نصيبه 0 إلا أن الدولة العربية كانت تعنى بافتدائهم إما بالمال وإما 


7 0 الفتوحات العربية؛ كثر الرقيق المجلوب من البلاد المفتوحة. وشاع 
استخدامهم , إذ كان الأسرى والسبايا يوزعون على ذوي العلاقة من المحاربين جنداً وقوادا, 
وأكثر هؤلاء يبيعون ما يزيد عن حاجتهم منهم. فاتسعت معاملات شراء أنواع الرفيق 
واستجلابها» فصارت نجارة واسعة) كان لما في بغداد سوق خحاصة0/) . وعندما ألشعت 
سامراء أقيمت فيها سوق كانت تقع في الشارع | الأعظمء وهي مربعة الشكل بها طرق 
متشغبة وعلل جانبيها الغرف والحوانيت للرقيق أيضا"”". 


فيحن الرقلق ملكا لاحي له أن يبيعه أو هبه أو يعتقه . ولصاحب الأمة أن بي 
بها ويستولدها باعتبارها ملك يمينه» سواء أكان مازويجاً أو غير متزوج » وإذا ما ولدت منه كان 
ابنيا يرا : وسميت هي «أم ولد ورغم رقها فلا يجوز له أن يبيعها أو يببهاء وتصبح حرة 


عند وفاتئه*”" , 


ومع أن الاسلام ‏ يلغ الرقٌ فقد أمر بحسن معاملة ا 
يطيقون من الأعيال» وشعجع عل عنقيوه ٠‏ أي تخريرهم من عبودية الرق» بل إله وتاي 
من أجل الأعمال. فقد جاء في الآيات الكريمة طفلا اقتحم العقبة, وما أدراك ما العقبة. فك 
رقبة*". وقد أكدت آيات أخرى من القرآن الكريم على ذلك. فقد ورد في الآية الكريمة 
«واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين احساناً وبذي القرى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجسار 
لجْتْب والصاحب بالنْب وابن السبيل وما ملكت ايمانكم ان الله لا يحب من كان مختالاً فخوراًي”!) 
وشبجعت الآية الكريمة «وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم»4» على الزواج من 
ملك اليمين إذا كانوا صالحين. 


وللعبد أن يشاري حريته من مالكه, فقد جاء في الآية الكريمة ٠ .١<‏ والذين يبتغسون 
الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علشم فم خيرًوآتوهم من مال لله الذي نكم ولا تكرهوا نياكم 
على البغاء إن ردن محصئاً 294 , أي أن المملوك إذا كان أميناً وكان ذا كسب وأراد أن يكاتب 
سيده عل مبلغ معين لقاء عتقه فليكائبه, سواء أدى المبلغ عاج أو آجلا. وأوجب الإسلام 


(75) أحمد بن أبي يعقوب اليعقري؛ البلدان (ليدن: مطبعة بريل» 1857)) ص 748. 

[فخرة المصدر نفسه. ص ,73١١‏ 

(4) أحد أمين, ضحى الاسلام. ط / (القاهرة: لجخنة التأليف والترجمة والنشرء 1954)» ج ١ع‏ 
ص .35-48١‏ 

[لدة القرآن الكريم» «سورة البلد.» الآيات .١" 1١‏ 

,5 المصدر نفسه. وسورة النساء» الآية‎ )4١( 

(41) المصدر نفسه. وسورة النورى» الآية ؟", 

(47) المصدر نفسه» وسورة النور » الآية “7, 


أه 


إعانة المكاتبين وإعطاءهم سهمهم الذي جعل الله لهم من بيت المال. قال الإمام علي كرم 
الله وجهه : : يط له الربع - أي من المبلغ الذي كاتب سيده عليه. وعن ابن عباس قوله: 
يرضخ له من كتابته شيثاء أي أن على سيده أن يتنازل له عن جزء من المبلغ المكاتب عليه. 
وعن عمر بن اللمقطاب أنه كاتب عبداً له يكنى أبا أمية. وهو أول عبد كوتب في الإسلام ‏ 
فأتاه بأول تلجمء فدفعه إليه فقال: استعن به على مكاتبتك. فقال: لي ارد إلى أخحر نجم» 
قال عمر: أششاف أن لا أدرك ذلك”''. ومئم الاسلام إكراه الأمة عل البغاء, وهذا ا 
القسم الأخير من الآية الكريمة مارة الذكر. كما خصص الاسلام قسمأ من أموال الزكاة لعش 

الرقيق. وذلك ماجاء في الآأية الكريمة «إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة 
قلوبهم وفي الرقاب. . . 4 أي في فك الرقاب بإعانة المكاتبين» وقيل الأسرى. وابتياع الرقيق 


وعتفع انلق 5 


وللرسول قل عديد من الأحاديث نض ما على عتق العبيد ومعاملتهم بالحسنى وأن لا 
يُكلّفوا فوق طاقتهم . فقد جعل للرجل الذي ب يعتق أمته ويتزوجها مثلين من الأجرء فقال: 
(ثلاثة لهم أجران. . . ورجل كانت عنده أمة يطاها فادّببا فأحسن تاديبها وعلّمها فاحسن تعليمهها ثم اعتقها 
فتزوجها فله أجران)151 , وقال ول : «إن إخوانكم خولكم جعلهم الله تحث أيديكم. فمن كان أخصره تحت 
يديه فليطعمه مما يأكل وليلبسه مما يلبس» ولا تكلفوهم ما يغلبهم؛ فإن كلفتمرهم ما يغلبهم فنأغينرهم)"". 
وقال يلِدٍ بهذا المعنى : «للمملوك طعامه وكسوته ولا يكلف من العمل ما لا يسطيق)1*", وأمر يلة ألا 
ينادى عليهم بلفظ العبودية. فقال: «لا يقل أحدكم عبدي؛ أمتي. كلكم عبيد الله وكل نسائكم إماء 
للهء وليقل غلامي » جاريتي؛ وفتاي وفتاقي290. وعن الزمام علي كرم الله وجهه قال: «كان اخخر 
كلام رسول الله يَكلِْهِ: أوصيكم بالصلاة؛ وائقوا الله فيها ملكت أبمانكم)”" , 


كما جعل الاسلام تحرير الرقاب كفارة لبعض الذنوب» فقد جاء في الآية الكريمة 
«... من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمئة ودِية مسَلّمة إلى أهله. . . 04. وفي آية أخصرى «واللين 


(19) أبو القاسم محمود بن عمر الزمحشري» تفسير الكشاف عن سقائق التدزيل وعيون الأقاويل في 
وجوه التأويل, 4 ج (ببروت: دار الكتاب العري» ردت ع لت الل ص 7178 ب 774 , 

(14) القرآن الكريم , «سورة التربة.» الأية .,1١‏ 

)244 الزغشري. المصدر نفسه, ج 2.١7‏ ص ”387 , 

0) أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري, الأدب المفرد (طشقند: مطبعة الأرفسيت» ,)19(/١‏ 
ص .١١‏ 

(49) المصدر نفسه) ص 8ه. 

(18) المصدر نفسه, 

(59) المصدر نفسه. ص 517. 

(00) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي » المستطرف من أخبار السواري»؛ حققه مسلاج 
الدين المنجد.» رسائل ونصوص؛ ؟ (بيروت: دار الكتاب اللجديد؛ 67ة1) جاء من 0ل, 

,45١ القرآن الكريم » «سورة النساء. » الآية‎ )0١( 


ون 


يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. . . 9# , وقال الرسول ييه : 
«من لطم عبده أو ضربه حداً لم يأنه فكفارته عتقه)9" , 

وكان عتق الرقيق يتم على نطاق واسع في بعض المناسبات. وقد يشتري بعض الئاس 
الرقيق لغرض عتقهم . فقد اعتق المتوكل على الله عند إعذار ابنه المعتز ألف عبد وأمر لكل 
در وثلاثة 0 ثواب9” , 

فل سمي الأرقاء البيضص مماليك والسود عبيل ]0 , وكان من الطبيعي أن تختلف قيمة 

المملوك ا ذكراً كان أو أنثى » بما يحسن من الأعيال» وحملة السلاح منهم أعلى منزلة من 
غيرهم, وقد صار منهم قواد وأمراء بارزون في اليش العربي» وكان لكثير منهم شأن كبير في 
سير الأحداث ومصائر الخلفاء. 

وكان الصقالبة والترك المصدر الذي لا يلضب معينه من المماليك. وما كان يجلب إلى 
حاضرة الخلافة, بغداد أو سامراء» من الصقالبة يأ من بلاد الفرئج عن طريق الأندلس. 
ويقول المقدمي : (إن بلدهم خلف خوارزم, إلا أغهم يحملون إل الأندلس فيخصوند» لم يخرجون إلى مصر 
والروم. ويقعون إلى الشام وآقفور)” 9 0 أو أمهم يؤق بهم من الشرق بما يسبيه الخراسانيون أو 
يتاجرون به. وكان الرقيق من الترك يجلب من فرغانة واسبيجاب9 , وقل اشتهرت سمرقلد 
برقيقهاء ويقول ابن -حوقل عنها: «وسمرقند مجمع رقيق ما وراء العبرء وير الرقيق مما وراء المهسر تربية 
سمرقند**". ويقول عن رقيق خراسان «وائفّس الرقيق ما يقع من بلاد الترك. ولا نظير لرقيق الترك في 
جميع رقيق الأرض؛ ولا يدانيه في القيمة والحسن. وغير غلام رأيته قد بيع ببخراسان بثلاثة آلاف ديئار. وتبلغ 
عندهم الجارية التركية ثلاثة آلاف ديئار. ول أر بجميع أقطار الأرض من الرقيق ما بلغ من غلام ولا جارية 
رومية ولا مرلّدة ولا سمع قي خير ولا أثر إلا ما كان معه آلة السماع مع الحذق البارع والأداء الصحيح)0” , 


أما العبيد فيعتبر المقدسي أرض السودان موطتيمء وهم على ثلاثة انوع : | جلس 
يحملون إلى مصر وهم أجود الأجناس. وجئس يحملون إلى عدن وهم البربر وهم شر أجناس 
الخدم والجنس الثالث على شبه الحبش”©. فكانت أهم أسواق هذا الصنف من الرقيق 
مصر وشبه جزيرة العرب وشمال افريقياء وكانت القوافل تأي بهم من الجنوب9©, 


فيه المصدر نفسه» وسورة المجادلة»» الآية "ا , 

(01) الشابشتي» الديارات؛ ص ١5١.؛‏ وابن الزبيرء اللخائر والتحف؛ ص .١١6‏ 

)(4ه) الشابشتي » المصدر نفسه. صن »١6١‏ وابن الزبير؛ المصدر ئفسه. ص ,١١6‏ 

(05) زيدان؛ تاريخ التمدن الاسلامي. ج 6 ص79 . 

(05) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
) ص 717. 

(/اة) المصدر نفسه. ص 6؟7. 

(08) أبو القاسم محمد بن علي الموصل بن حوقل؛ صورة الأرض (بيروت: دار مكتبة الحياق 15514)؛ 
ص ١7‏ 1. 

(09) المصدر نفسه؛ ص /ال/ا”7. 

)1١(‏ المقدسي. المصدر نفسه. ص 48؟7, 

(11) أمين. ضحى الاسلام؛ ج ,١‏ ص 80. 


ون 


توسعت تجارة الرقيق وأخذ النخاسون يسلكون مختلف سبل الغش لبيع ما لديهم, مما 
تطلب من المشترى مزيداً من الحذر لثلا يخدع. وقد تكوّن نتيجة نشاط هذه التجارة عديد 
من الملاحظات والمقاييس التي تساعد المشتري على أن يحقق غرضه ويأمن الغش والتدليس. 
وقد جمع الطبيب أبو الحسن المختار بن حسن بن عبدوث المعمروف بابن بطلان المتوق سئة 
ده: عدداً من الملاحظات والوصايا التي تساعد المشتري» وصئفها في رسالة سماها رسالة في 
شرى الرقيق وتقليب العبيد”". وما جاء فيها أن من الضروري أن يتفخص المشتري أعضساء 
الرقيق كالرأس والصدر والأطراف والحواس للاطمئئان على سلامتها وخلوها من العيوب التي 
تعيقها في أداء وظيفتها”. وهناك قواعد للتعرف على أنخلاق الجواري المعروضات للبيع؛ 
بقياس الفراسة» منها: دلائل الحواجب» فإن غزارة شعرها دليل الهم. وطوها إلى نحو 
الصدغ دليل التيه والصلّف» وطولها نحو الأنف دليل على البله. والفم إذا اتسع كان دليلا 
على الشجاعة؛ وإذا غلظت شفته دل ذلك على الحمق. أما الأذن فإن عظم حجمها دليل 
الجهل والدهاء وطول العمر» وبالضد من ذلك صغرها. والصوت العظيم دليل الشجاعة. 
وسرعة الكلام دليل العجلة والبله, وحسن الصوت دليل الرعونة . والتنشس الطويل دليل 
رداءة الهمة. أما العنق فإن صغرها دليل المكر» وطوها دليل الخبن» وغلظها دليل الشجاعة. 
وتدل الخطى الواسعة على التأقّ59. 

وهناك بعض الاختبارات للتأكد من أن الخارية المعروضة للبيع تحسن ما يدّعيه بائعها 
من اثقانها الطبخ مثلاء أو إجادتها الغناء» أو الرقصء. أو الزمرء أو الضرب على العود"", 


وعلى المشتري أن يتنه إلى أنواع الغش والتدليس التي يلجأ إليها الخاسون أو بائعو 
الجواري لإظهار الجارية بأحسن المواصفات المطلوبة وأكثرها قبولا. فثئمة وسائل ومعالجسات 
مختلفة يتخذوها لتغيير الألوان. لتصيير السمراء ذهبية أو بيضام» أو تحمير الخدود. أو تغيير 
الشعور إلى السواد الحالك. أو تجعيد الشعور السبطة؛ أو تطويل الشعور بأن يوصلوا في 
طرفها من جنسها. كما أنهم يستعملون من الوصفات ما يزيل آثار الجدري والنمش والوشم 
وما يزيل الكلف من البشرة» أو يزيل روائح الأنف» أو يجلو الأسئان» أو يطيب نكهة الفم. 
أو يغير زرقة العين ويجعلها كحلاء» أو صبغ البياض الذي في سواد العين؛ أو اتخاذ بعيضص 
أو يغير لتصير الأمة الثيب بكراء أو لإخفاء الحمل عن المشتري7". 

ومن الضروري ألا يتسرع المشتري بل عليه التحرز وتكرار الرؤية؛ وتدقيق الفحص 
قبل أن يقرر الشراء. لأن النظرة الأولى لا تكفي للإحاطة بما ذكرناه من ألواع التدليس. 


(15) أبو الحسن المختار بن الحسن بن بطلان, رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد. تحقيق عبد 
السلام محمد هارون؛ سلسلة نوادر المخطوطات؛ 4 (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 6 140). 

(1) المصدر نفسهء ص 08" 7584, 

(14) المصدر نقسه. ص 507 0/"ا, 

(10) المصدر نفسهء ص 85" - 788, 

(53) المصدر نفسه. ص 7895 - "ملا 


ان 


وعليه كذلك أن يتعرف على سبب البيع قبل ابتياع المملوك. ويلاحظ جرأته على مولاه 
وطاعته له. وإذا ما ابتاعه فلا يطمعه, ولا ب له بمخالطة المفسدين من المماليك"©. وإذا 
ما كان المشتري من الرؤساء فعليه أن يكون حذرا عند شراء خادم أو جارية؛ من أن يكون 
مداسوساً عليه لإيذائه أو نقل أسرارة وأخبارةة», 


وميّز ابن بطلان بين العبيد والإماء بحسب أجناسهم , ومن ن يصلح للسخدمة من الإماء 

يبن للمتعة. وأي أجناس الرقيق عبيد طاعة وولاء وأيهم لا يصلحه إلا الكد والعصاء 
0 «من أراد الجارية للذة فليتخذها بربرية» ومن أرادها خازنة ا فرومية» ومن أرادها للرضاعة 
فزنجية» ومن أرادها للغناء فمكية. ومن أراد العبيد لحفظ النفوس والأموال. أي للحراسة» فاطند والنوبة» 
ومن أرادهم للكد والخدمة فالزنج والأرمن» ومن أرادهم للحرب والشجاعة فالترك والصقالبة)29©, 


4 - الجواري 

إن ازدياد الثروة لدى كبار رجال الدولة وأغنياء التجار جعلهم يتوسعون في ااه 
الجواري لمختلف أنواع المخدمة, أو لاتخاذهن للمتعة ولجالس اللهو والسمر حتى عجّت 
القصور والبيوت عبن . وكن من أمم وشعوب متعددة تختلف في لغاتها وطبائعها وعاداتها, 
وصرن جزءا من المجتمع العربي الاسلامي يؤثرن فيه ويتأثرن به. فظهرت اللحاجة إلى العناية 
بتربيتهن وإعدادهن, ولا سيا الموهوبات منبن» بتعليمهن الأدب والشعر وأفانين الموسيقى 
والغناء . وكلما أنجادت الحارية هذه الفنون أو بعضها نفق سوقها وغلا ثمنها. فلا غرابة أن 
يصير تعليم الجواري والبلوغ مبن درجة الحذق والمهارة عملا مجزياً. فكان أحدهم يشتري 
الجارية التى يتوسم فيها المرهية والذكاء أو الليافة » فيعلقها ويدريها ثم يبيعها بأضعاف ثمن 
شرائها. فالجارية الي تحذق الغناء تزيد قبمتها على مئة آلف درهم2" , فقدل اشترى 
ابراهيم بن المهدي شارية بثلائمئة دينار وعلّمها الغناء وأحسن تخريجها حتى نبغت فيه 
واشتهرت». فل) أعطاه المعتصم بالله سبعين ألف دينار ثمنا لما امتنع عن بيعها"”. واشترى 
رجل من أثرياء البصرة جارية فأحسن تعليمهاء ولا أملق حملها إلى السوق فاشتراها أمير 
البصرة بمقة ألف درهم9", واشترى الوائق بالله قَلم الصالخية وهي جارية فوللة حستة 
الغناء والضرب بعشرة آلاف ديئار””", واشترى رجل جارية تحسن النوح في العزاء لا مثيل لها 
بثلائين ألف درهم عزية9". 


(/51) المصدر نفسه. ص /!ا0؟, 

(58) المصدر نفسه. ص 05", 

(19) المصدر نفسه؛ ص 717/8, 

)7١(‏ الأصبهاني, الأغاني, ج 1١‏ ص 1١1‏ و133. 

(1؟) المصدر نفسه, ج 2١7‏ ص .٠١‏ 

(5/) المصدر نفسه, ج 7. ص 711 

(1/7) المصدر نقسه, اج 117 صن 417". 

(4/) محمد بن أحمد أبو المطهر الأزدي, حكاية أبي القاسم البغدادي: تحرير آدم متز (هيدلبرغ: مطبعة 
كارل ولثر. ,)15١*‏ ص 87 , 


زاك 


وكان لبعض خلفاء بنى العباس الألف جارية وما -جاوزها”". وقد اشتهر المتوكل على 
الله بكثرة اللجواري ايقال إنه كان له أربعة آلاف سرية)7"' واعتاد الأمراء والعمال وغيرهم أن 
يتقربوا إلى الخلفاء بإهدائهم الجواري الفائقات الجمال» أو المتقئات الغناء والرقص. فقد 
أهدى اسحاق الموصل جارية اسمها شجن إلى الوائق بالله وكانت مغنية بارعة"", وأهدى 
إليه المغنى عمرو بن بانة جاريته فريدة وكان قد ربّاها وعلّمها الغناء. فصارت أثيرة عشد 
الوائق بالله"». وما آلت الخلافة إلى المتوكل على الله أهدى إليه طاهر بن عبد الله أمير 
خراسان هدية فيها مثنا وصيف ووصيفة» وفي الهدية جارية يقال لها محبوبة كانت لرجل من 
أهل الطائف قد أدّبها وثقفها وعلمها صنوف العلم. فحسن موقعها من الخليفة وحلت من 
قلبه محادٌ جليلاً*". ولا استخلف المعتضد بالله أهدى إليه ابراهيم بن أحمد الأغلبي حمسين 
جارية ومئة خادم”*, 


ومن الطبيعي أن يصبح بعض الجواري الحسان أو المغنيات المتقنات أو الكساعرات 
الموهوبات؛ سيدات الدار التي يحللن بباء بل لقد أصبح بعضهن سيدات قصر الخلافة. 
وكان لبعضهن من صرن أمهات أولاد دور مهم في سياسة الدولة, بحكم تأثيرهن في 
أزواجهن وأولادهن من الخلفاء . 

وكان إلى جانب الجواري المغئيات اللواتي اختص مبن الخلفاء والأمراء والأغنيساء؛ قيان 
اتحذن الغناء مهنة لحن. ويظهر أن المغنيات المشهورات في بغداد في القرن الرابع كن من 
الجواري07, وكذلك كن قُِ القرن الثالث» فقد اشتهر من المغئيات عريب وشارية وكانتا 
تتنافسان في الغناء ووضع الأصوات» وغدا الناس متحازبين بعضهم مع شارية وبعضهم مع 
غعريب» ومال كل حرب إلى من يتعصب لما من الاستحسان والطرب واقتراح الأصوات. 
وكانت جواري كل منهما تغنى صنعة سيدتها لا تتتجاوزها”, 


ويصئف ابن بطلان اللجواري بحسب البلدان التي جلبن منباء ويعدّد البارز من 
صفات كل منبن. فيقول عن الجواري الهنديات إنهن لحن حسن القوام وسمرة اللون؛ مع 
حظ وافر من الجمال» مع صفرة؛ وصفاء بشرة وطيب نكهة ولين نْعمة. لكن الشيخوحة 
تسرع إليهن. وهن يصلحن للولد. وعن السنديات إنهن أشبه بالهنديات إلا أبن يمتزن بدقة 


(7/0) الحسن بن عبد الله العباسي» آثشار الأول في ترتيب الدول (مصر: مطبعة بولاق» 46؟١اهم).‏ 
ص .١١١‏ 

(5/) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر, ج4؛ ص ؟١5١,‏ 

(//) الأصبهاني, الأغان» ج ه. ص 7537. 

زذيقة المصدر نفسه. ج "211 ص ,"5١‏ 

ه/) المسعودي ‏ المصدر نفسه, ج 24 ص 4؟١-‏ 56 ,١‏ 

.44 ابن الزبير اللخائر والتبحف. ص‎ )8١( 

(81) أبو المطهر الازدي, حكاية أبي القاسم البغدادي ص 8, 

(3) الأصبهان, الأغان, ج 14. ص ؟١5.‏ 


إن 


الخصور وطول الشعور. وعن القندهاريات إنبن مشاببات للهنديات أيضاً إلا أن لن فضيلة 
على كل الناس فإن الثيب منهن تعود كالبكر. وعن المدنيات إنمن سمر الألوان معتدلات 
القوام؛ اجتمعت فيهن حلاوة القول ونعمة الجسم. وهن قنوعات بالقليل لا يغضبن ولا 
يصخبن, وعن الطائفيات فإنهن سمر مذهبات مجدولات», أخف خلق الله أرواحأء وأحسنهم 
فكاهة, ولكنهن لسن باأمهات أولاد. يكسلن في الخبلء؛ ويبلكن عند الولادة. وعن 
البربريات قالوا إنمن عل الأكثر سود ويوجد فيهن الصفرء» والشجاعة والسرقة فيهن طبع 
وغريزة ولذا لا يؤتمَنٌ على مال, إلا أن البربريات المغربيات مطبوعات على الطاعة» نشيطات 
للخدمة ويصلحن للولد. وعن الزنجيات فإن مساويهن كثيرة» وكلما زاد سوادهن قبحثت 
صورهن» ونحددت أسنانهن» وقل الانتفاع مبن» والغالب عليهن سوء الأخلاق وكثرة 
الهروب؛ والرقص والايقاع فطرة لمن وطبع فيهن. وقيل: لو وقع الزنجي من السماء إلى 
الأرض ما وقع إلا بالإيقاع. وهن أنقى الناس ثغورا لكثرة الريق» وفيهن جلد على العمل. 
أما الحبشيات فالغالب عليهن لعمة الأجسام ولينها وضعفتها يتعاهدهن السل. ولا يصلحن 
للغناء ولا للرقص» وفيهن سلاسة انقياد» ويصلحن للائتان على النفوسء» ويمتزن بضعف 
الأجسام؛ وهن قصار الأعبار. وأما النوبيات فهن من جملة أجناس السودان ذوات ترف 
ولطف وقصف. وهواء مصر يوافقهن لأن ماء الثيل شربين. وإذا انتقلن إلى شمر 
تسلطت عليهن العلل والأمراض» أخلاقهن طاهرة وصورهن مقبولة؛ فيهن عفة وتصون 
وإذعان للمولى كأنبن فطرن على العبودية. وأما التركيات فقد جمعن الحسن والبياض 
والنعّمة؛ ووجوههن مائلة إلى الجهامة. وعيونهن مع صغرها ذات حلاوة. وقد توجد فيهن 
السمراء الأسيلة. ومليحتهن غاية وقبيحتهن آية» وهن كنوز الأولاد ومعادن النسلء وفيهن 
نظافة ولباقة؛ لا يكاد يوجد فيهن نكهة متغيرة» وفيهن أخلاق سمحة وقلة وفاء. وأما 
الروميات فبيض شقر سباط الشعور زرق العيون؛ عبيد طاعة وموافقة وخدمة ومناصحة 
ووفاء وأمانة. يصلحن للخزن لضبطهن وقلة سماحتهن. ولا يخلو أن يكون بأكفهن صنائع 
دقيقة. وأما الأرمنيات فالملاحة فيهن لولا ما فيهن من وحشة الأرجل» مع صحة بنية وشدة 
أسر وقوة. وقل ما يوجد فيهن بخل. وفيهن غلظ طبع ولفظ. وهن عبيد كل ونخدمة, وليس 
فيهن فضيلة غير تحمل العناء والأعمال الثقيلة. وهذا اللجنس غير مأمون عند الرضا فضلا عن 
الغضب". 

ويقول أحد سماسرة الرقيق: إذا اجتمع للبربرية مع جودة الجنس أن تجلب وهي بنت 
تسع حججء. وتلبث بمكة ثلاث حجج., ثم تجيء إلى العراق وتثقف فيه. ثم تباع وهي بنت 


خمس وعشرين سئة» تكون قد جمعت إلى جودة الجنس شكل المدئيات ونث المكيات وآداب 
العراقيات0" , 


(81) ابن بطلان» رسالة في شرى الرقيق وتقليب العبيد, ص الا" 839 
(84) المصدر نفسه؛ ص 9/4ا7. 


/اة 


ه ‏ تأثير االجوارى والقيان 


لقد كان تأثير الجواري والقيان في الحياة الاجتماعية شديداً واضحاًء فقد كنّ وسيلة 
لنشر الفنون الجميلة وما يتبعها من رقي الذوق الفني والشعور بالجمال وتقديره. فنشرن أنواعاً 
من الظرافة في أزياء الملابس وألواهها ومناسبات لبسهاء وفي حب الأزهار وتعشقهاء وكتابة 
الأشعار الرقيقة والجمل الظريفة على العصائب والمناديل وأكمام الملابس وجيويباء وعلى 
الوسائد. كا نشرن بعض أساليب التجميل كالعناية بتصفيف الشعر وترقيق الحواجب. ومن 
الجدير بالذكر أن بعض الجحواري أقمن عل الدّين الذي كن عليه كالنصرانية والوثنية» وكان 
مواليهن حتى من اللخلفاء يحسترمون دينبن ويسمحون طن بالفروض والطقوس الخاصة في 
الأعياد وغيرها.ء الأمر الذي يظهر مدى التسامح الديني الذي كان من مميزات المتضارة 
العربية الاسلامية, 


وما يظهر شدة أثر القيان والجسواري في المجتمع العربي أن اللمباحظ عميد الأدب في 
القرن الثالث وضع فيهن رسالة سمّاها رسالة القبان ذكر فيها موقف الشريعة من اقتنائهن, 
وتأثيرهن في ظهور التسامح الخلقي» وأشار إلى براعتهن في الغناء ونظم الشعر. وأشاد 
بفضائلهن وسكون النفس إليهن لآنبن يجمعن للإنسان من اللذات ما لا يجتمع في شيء على 
وجه الأرضء لأن اللذات كلها إنما تكون بالحواس؛ فللعين النظر إلى القينة الحسناء. وإذا 
رفعت عقيرتها تغني .حدق إليها الطرف وأصغى نحوها السمع. فاستبق السمع والبصر أيهما 
يؤدي للقلب ما أفاد منها قبل صاحبه . فيتولد منه مع السرور حاسة اللمس. فيجتمع له في 
وقت واحد ثلاث لذات لا تجتمع في شيء قط ول تود الحواس مثلهاا”». 

كها يذكر الجاحظ ما ينشأ من الفتنة في مجالسة القيان» لأن القيدة لا تخلص في ودهاءٍ 
طبيعيا في الجارية بحكم نشأتها وتربيتهاء بل إنها مضطرة إليها بحكم صنعتها”". 


ويشارك صاحب الموشى الجاحظ في ذم القيان إذ يقول: لم يبتل أحد من أهل المروءات 
والأدب». ولا امتحن الفتيان ببلية هي أعظم من هواهن. لأن حبهن حب كذوب» وعشقهن 
عشق مشوب؛ وهواهن منسوب إلى الملل ليس بثابت ولا متصلء وإنما هو لطمع وغرض. 
وهن سريعات النضب, يستدل على ذلك بأفعالحن الردية وأخلاقهن السيئة. وان محبتهن 
تظهر ما ظهرت علامات اليسار والمال» وتنتقل عند الإفلاس والإقلال”©, 


وكان للجواري تأثير مهم آخر في المجتمع , ذلك أخبن .حجبن الأحرار من النساء عن 


,7١ أبو عثيان عمرو بن بحر التاحظ. رسالة القيان» ص‎ (00١ 

(87) المصدر نفسه. صن "الا 95, 

(40) أبسر الطيب محمد بن أحمد الوشّاء الموشى أو الظرف والظرفاء؛ حقّقه كال مصطفى, ط ١‏ 
(القاهرة: مكتبة الخانئجي » 1561). ص .١١ 7-1١١9‏ 


مه 


الحياة الاجتماعية والثقافية. إذ اتخل السرجل في حياته هذه طائفة من الجواري الأديسات 
الشاعرات والمغنيات» دون زوجته الحرة التي أخل يحرص على أن لا يراها أحد من الرجال 
غيره وغير الأقربين من محارمها. فكان ذلك سبب الحجاب الذي لف المرأة العربية المسلمة 
ا عديدة» وما ثرتب على ذلك من عزلتها وجهلها . ويذكر القاضي التسوخحي أن أمرأة من 
أهل الأنبار كانت قد جاوزت الأربعين سنة» حرجت من بيتها إلى بغداد في محنة عرضت فا. 
فرأت في طريقها جملا يدير دولاباً» فسألت عنه وحلفت بالله أنها ما رأت جملا قط8», وذلك 
اثشىء لا شك من احتباسها في بيتهاء وتشديد الحجاب عليها. 


ثانياً: طراز المعيشة 
١‏ المساكن 


كشفت الحفريات التي أجريت في أطلال سامراء أن أغلب البيوت كانت مشيّدة على 
طراز واحد هو الطراز المعروف بالجيري بكمين. وهو طراز وصفه المسعودي وعزا إحداثه إلى 
المتوكل على الله. وكان قد أحدثه قدا أحد ملوك الخيرة فنسب إليهاء وهو يتألف من إيوان 
وعللى جانبيه غرفتان بمتد أمامهما رواق متصل بالإيوان”». وقد شاع هذا الطراز في بناء 
البيوت في بغداد وسامراء منذ أيام المتوكل على الله . وكان المترفون من الناس يلجأون قي 
م باستعمال الخيش بوضعه حول الغرف المراد تبريدها ويبلونه بلماء دوما 
فيبرد اجو أو أن يكبسوا قطم الثلج وعليها غلمان يروحون بمراوح فيبرد هواء المكان الذي 
وضع البج في مدخله أو قريباً من إحدى نوافذه. وكان في قصراخليفة عدد من الغلمان 
عليهم عريف,. يتناوبون في رش الخيش الذي فيه”. كبا كانوا يدفثون البيوت في الشتاء 
بحرق الفحم في مواقد توضع في الغرف. وكان طبيب البلاط بخة بختيشوع بن جبرائيل يسكن 
بيتاً فخأ في سامراء بناه في أيام للتركل عل الاة, وقد وصفف 5 أصحابه ما شاهده من 
وسائل تبريده وتدفثته» قال: دخلت إلى ؛ بختيشوع في يوم شديد الخر وهو جالس في مجلس 
ميش بعدة طاقات من الخيش» و وسطة ف علبيا كي من لف سور يبرت لاسي 
بماء الورد والكافور والصندل» وعليه جبة يماني سعيدي مثقلة ومطرف قد التحف به. 
فعجبت من زيّه فحين حصلت معه في القبة نالني من البرد أمر عظيمء فضحك وأمر لي 
بجبة ومطرف؛ وقال: يا غلام اكشف جوانب القبة» فكشفت فإذا أبواب مفتوحة من جانب 


(88) المحسن بن علي التنوحي » لشسوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جاسع التواريخ» تحقيق عبود 
الشالجي » اج (بيروت : دار صادر» الاذل) جىي ص 79750 , 

م83 المسعودي » مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص /ا6م, 

)0( التنوحي » الفرج بعد الشدة؛ ج ؟2 ص .١758‏ 

,5١١ اليعقري» البلدان» ص‎ 41١) 


امن 


الإيوان إلى مواضع مكبوسة بالثلج فيخرج منها البرد الذي لحقني. ولما كان في صلب الشتاء 
دخلت عليه يوماً والبرد شديدء وعليه جبة محشوة وكساء. وهو جالس في طرمة كٍٍ الدار عل 
بستان غاية في الحسن. وعليها سمّور قد ظُهّرت به» وفوقه أكسية حرير مصبغ وابود مذهب 
مرق وخادم يوقد العود الهندي. وعليه غلالة قصب في هاية الرفعة. فلا حب معه في 
الطرمة وجدت من الحر أمرا عظيما. فضحك وأمر لي بغلالة قصب. وتقدم وكشف جوانب 
الطرمة فإذا مواضع لها شبابيك خشب بعد شبابيك حديد» وكوانين فيها فحم الغضا وغلمان 
ينفخون في ذلك الفحم بالزقاق التي تكون للحدادين”". وكان بختيشوع يأمر غلمانه بأن 
يجعلوا أجاجين الدبس في سطوح الدار ليجتمع الذباب عليه فلا يقرب من أهل الدار"". 

وكانوا يستخدمون المراوح للتبريد في بعض البيوت؛ وهي قطع من القماش السميك 
شبيهة بشراع السفيئة. تربط بسقف البيت الذي يراد تبريده؛ ويُشدٌ بها حبل تُجْرْ به بعد أن 
يرش عليها الماء. فتأني بتحريكها بنسيم بارد من الحواء9". كما استعملوا المذابٌ من 
الخوص”". وتفلئوا في تزيينها بالنقوش وكتابة ما يناسب من الأشعار عليها”". وكانت المذاب 
التي تستخدم في حضرة الخليفة عند جلوسه أو في مواكبه تقمع بالذهب والفضة”". 
واستخدموا المراوح اليدوية. وقد اعتاد الظرفاء أن يكتبوا على وجهيها أو على وجه واحد منب| 
أبياتاً من الشعرء وكانت كالمذاب تتخل من الوص أيضاً"". 


وكانت بيوت الأغنياء من الناس تغشى سقوفها بالساج ونين تعاريجها بالأبدوس 
والعاج”". وقد يكسون جدران الغرفة بالأقمشة الثميئة كالخرٌ وغيره”"©. ذكر المغني محمد بن 
الحارث أن الواثق بالله بعث في طلبه ذات ليلة» قال: فذهبت لأدخل على رسمي حق 
أفضيت إلى دار مفروشة الصحن ملبّسة الحيطان بالوشي المنسوج بالذهب. ثم أفضيت إلى 
رواق أرضه وحيطانه ملبّسة بمثل ذلك» وإذا الواثق بالله في صدره على سرير مرصع بالجوهر, 
وعليه ثياب منسوجة بالذهب2. 


(41) ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 5١4 7١‏ , 

(99) المصدر نفسه. ص .7١6©‏ 

(14) آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الحجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ترجمة محمد 
عبد الحادي أبو ريدة» ؟ ج (القاهرة: لحئة التأليف والترجمة والنشرء .)194٠‏ ج 7. صن 1174. 

(14) الشابشتي, الديارات.» ص 180. 

(93) الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 747 . 

[ف3ة أبو الحسين هلال بن المحسن الصابىء., رسوم دار الخلافة. تمقين ميخائيل عواد (بغداد: مطبعة 
العاني . 5) ص 3١‏ 

(48) الوشاء المصدر نفسه. ص 749 -748. 

(49) أبو المطهز الأزدي, حكاية أبي القاسم البغدادي. ص 0". 

. 47 الشابشتي, الديارات» ص‎ )٠٠١( 

.١ ١١ص الأصبهاني» الأغاني , ج24‎ )٠١١( 


ود 


ويتألف فرش البيوت المترفة عادة من الزلالي والطنافسٌ والأنخاخ والقُطف والمقاعد 
والأنطاع والنمارق والخصر العبادانية التي تطوى كي تطوى الثياب.» والدسوت الممزوجة 
بالذهب؛ ومطارح الديباج المقصّب بالذهب والمحشو بريش الصعوة'©. وأحسن أصناف 
الفرش ما كان يجلب من أرمينياء ويتألف فرش البيث الأرمني من عشر مصليات بمخادّها 
ومساندها ومطارحها وأنخاخها وبساطهاء وهو مطرز بالذهب, وثمنه خمسة آلاف دينار”"©. 
وكان هذا الفرش لنفاسته يُبدى إلى الخلفاء*"". أما الأسرّة فكانت من الأبدوس المزيّن 
بالعاج*"". وتتخل الكلل من الألوان الزاهية للتوقي من البعوض”"". ويقول الحاحظ إن 
زي مجالس الخلفاء في الشتاء والصيف واحد» وهو فرش الصوف لأمهم يرون ذلك أكمل 
وأجزل وأفخم وأنبل9"©, 

أما الفرش الرخيص الذي يستعمله سواد الناس فلا يتعدى الزلالي الرخيصة, 
والقطف السوادية, والمسوح الكردية2"8 , 

وكانت الأدوات واللوازم البيتية في البيت الاعتيادي هي: طست وابريق» وجرار 
وكيزان وقدور وجاماتث وسكرجات وغضائر. وصواني وأطباق» وقلاني وأقداسم*"". ومن 
الطبيعي أن تختلف نوعية هذه الأدرات واللوازم » فمنها البسيط الرخيص» ومنها الحيد الغالي 
الثمن, وذلك يتوقف على منزلة صاحب البيت الاجتاعية وحالته المالية. فكان بعضص الأثرياء 
يستعملون الأطباق والكؤوس من الذهب, مما دفع الخزافين إلى ابتكار المخزف الذهبي لصنع 
الغضائر والأطياق والكؤوس. 

وقد استخدم الناس للإنارة ليلا السرّج والشموع. ويستخدم المترفون لأسرجتهم زيقاً 
لا رائحة له مما يستتخدم في الطبخ , ويستخدم غيرهم أنواعا رخيصة من الزريوت. وكان أهل 
اليمن يوقدون مصابيحهم بدهن السمك وحمل إليهم من مهرة"1, واستتخدم أهل مصر 
زيت الفجل للغرض نفسه. وقد أشرنا إلى ذلك في فصل الصناعة , وكانت الشموع أنواعاء 


)1١(‏ الزلالي جمع الزلية وهي البساط. والانخاخ جمع النخ وهو البساط الطويل. والنمارق هي الوسائد 
الصغيرة يتكا عليهاء والصعو طائر أصغر من العصفور, 

)٠١1(‏ التشوحي ؛ الفرج بعد الشدة» ج »١‏ ص 281 و نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع 
التواريخ. ج 28 ص ,20١‏ 

,160 ابن الزبير. اللخائر والتحف ص‎ )٠١4( 

, 77# الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص‎ )١١4( 

, 7375 المصدر نفسه. ص‎ )1١1( 

20١9‏ أبو عثهان عمرو بن بحر اللماحظ, البيان والتبيين) تحقين وشرح عبد السلام محمد هارون» 
ط؟ أج (القاهرة: مكتبة الخانجي ؛ بغداد: مكتبة المثنى» 54) ج "؟ء ص ,١١6‏ 

)٠١8(‏ أبو المطهر الازدي, حكاية أي القاسم البغدادي. ص /ا"ا, 

,711 الصابء؛ الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريش الوزراء» ص‎ )1١4( 

.٠١١ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١١١( 


"١ 


منها العادي الذي يستخدمه سواد الناسء, ومما المعدبر والمكفرء أي المخلوط بالعشير 
والكافور, لكى تلطف رائحة الشمع المحترق. ومن الأسرجة نوع يسمى (المثارة) وهي 
سراج بخمس فتائل”©, وقد يتخذها الأغنياء من الذهب والفضة؛ ويتخذها غيرهم من 
النحاس. وقد استخدموا النقاطة للإضاءة» ويظهر من اسمها أنها سراج يوقد بالنفط. وقد 
ورد ذكرها في كتاب الفرج بعد الشدة. قال «فقسدث في ثيابي وجاء الليسل فجعلت بين يسديٌ 
نفاطة)27. وقال كذلك «استقبلني مركب فيه من الشموع والنفاطات ما أضاء مده اللطريق فمسار 
كالنهار»". كما ورد في جدول النفقات اليومية لبلاط المعتضد بالله مبلغ أربعة دنانير يوميا 
لأثمان النفط والمشاقة للنفاطات والمشاعل؛ إلى جانب ما خحصص للزيت والشمعء"'". 


؟ - الطعام 


لعل أقدم كتاب وصل إلينا في الطبخ إبان ازدهار الحضارة العربية.» هو كتاب الطبيخ 
لؤلفه محمد بن الحسن بن محمد البغدادي» ألفه سئة 57 أي قبيل سقوط بغداد بثلاث 
وثلاثين سئة©. ورغم بعد زمن هذا الكتاب عن القرن الثالثء إلا أنه يلاحظ أن معظم 
ماجاء فيه من أنواع الطبيخ وأصناف المخللات والحلويات قد ورد ذكره في حكاية أي 
القاسم البغدادي لأبي المطهر أحمد الأزدي من أبناء القرن الرابع7'". مما يستدل منه أن 
الأطعمة المعروفة في القرن السابع لم تكن تختلف كثيرا عا كانت عليه في القرن الرابع. ولا 
نبعد عن الواقع إذا ما قلنا إنها كانت نفسها. ولهذا اعتمدنا على كتاب الطبيخ المذكور في 
توضيح بعض أنواع الطبيخ, والمخللات والمطيبات والحلويات مما ورد ذكره في كتاب الأزدي 
الذي اعتمدنا على ما جاء فيه من الطعام , وما يتعلق به في بحثنا هذا لقرب عهد مؤلفه من 
العصر الذي نبحث فيه. 

عند عرضنا أصئاف المواد الغذائية التي كانت مألوفة آنذاك نلاحظ أن قوام الطعام كان 
يتألف من الخبز واللحم والسمك والرز والمخضراتء وأن الزيت المستخدم في طهي الطعام 
هوزيت السمسم, ودهن الألية المسليّة» إلا أن كثيراً من الأغنياء كانوا يستعملون دهن اللوز 
والجلوز- الصنوبر- ولهم في دورهم رحى يستخرج عليها دهن اللوز""". ويكاد اللحم 


, 40 أبو المطهر الأزدي. حكاية أبي القاسم البغدادي؛ صن‎ )١١١( 

,١٠١ ©” ص‎ 2١ التنوخي» الفرج بعد الشدة. ج‎ )١١9( 

119) المصدر نفسه, ج 7. ص 9؟١.‏ 

.74 الصابىء, الوزراء أو تحئة الأمراء في تاريخ الوزراء.» ص‎ )١١4( 
محمد بن الحسن الكاتب البغدادي, الطبيخ» نشره داود الجلبي (الموصل: مطبعة أم الربيعين.‎ 0 

.) 

)١١17(‏ يوسف إليان سركيس» مععجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ومعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السئة 
افجرية خرف الموافقة لسنة 6 المبلادية (القاهرة : مطبعة س ركيس » ١4‏ ) ص 716, 

,5 التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج 7 ص‎ )١١1 
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يدخل في جميع أنواع الطبيخ . أما الرز فكان يطبخ باللبن» ويسمى أرزاً بلبن أو رخخامية'©, 
أو أن بطبخ بالفلفل ويسمى أرزا بالفلفل أو محدرة"©؛ أو يطبخ بالرشتة ويسمى 
الأطرية”"". كما يدسحل الرز في بعض أنواع الطبيخ كالشوربا والمهلبية والاسفيذباجة 
والعرسية» وهي هريسة الرز"", 

وكانوا يسمون التوابل «الأبازير» وما كان شائع الاستعمال منها: الكسفرة والزنجبيل» 
والفلفل, والدار صيني (القرفة)» والقرنفل؛ والمصطكى . ومن أنواع المخللات التي كانت 
تزين بها الموائد: النعناع المخلل» والباذنئجان والخيار واللفت. وكلها مخللة, والباذنيجان 
المحسبي؛ أي المسلوق بالخل والمكسوس بالشيرج”"". ومن المطيبات التي كانت وضع مع 
الطعام على المائدة : الزيتون المبخرء والخل بالخردل واللوز» والباقلاء ببخل وشيرج؛ والملح 
المطيّب وهو المطحون ناعم| والمخلوط بمسحوق الكسفرة والسمسم وبحب القنب والأنسون بعد 
تحميصهاء وقد يلون باللون الأصفر بماء الزعفران؛ أو باللون الأحمر بماء السياق» أو باللون 
الأخضر بماء السلق9©. 

وإلى جانب أنواع الطبخ باللحم كانت هناك أنواع متعددة لطبائخ الدجاج والأسماك, 
كالمطجن منها أو المشوى أو المسلوق أو المقلل0"", 

ولقد تنوع الطعام وعرف الناس أنواعاً عديدة من الطبيخ والمخللات والخلويسات 
والنقول والفواكه والأنبذة. وكان المترفون يتأنّقون في طعامهم وشرابهم ويتتخذون ما لد وطاب 
منبها. أما طعام العامة فكان يقتصر على وجبة واحدة وهو في العادة من التمر والسمك وبلخم 
البقر الرخيص الثمن. والمريسة وحلاوة التمر من لذائذ الطعام عندهم”'". أما الفقراء فلهم 
في الحم البقر وعصيدة التمر كفاية””©. 

وكان الخلفاء في بغداد وسامراء يُعنون بطعامهم وشرابهم؛ ولا يتناولون شيقاً إلا 
بحضور طبيبهم. وكان الطبيب الماهر يوحنا بن ماسويه يقف على رؤوس الخلفاء الذين 
خلمهم: وهم المأمون. والمعتصم بالله , والوائق بالله؛ والمتوكل على الله. ومعه الموارشنات 


. 7 الكائب البغدادي, الطبيخ. ص‎ )١18( 

)١19(‏ المصدر نفسه. ص59 -8؟, 

(١؟١)‏ المصدر نفسه. ص 79, 

(111) المصدر نفسه. ص 258 181 5" و2ه على التوالي. 

(؟؟1١)‏ المصدر نفسه؛ ص 0". 

,ال١‎ 59 المصدر نفسه. ص‎ )١17( 

(4؟1١)‏ حول الدجاج . انظر: المصدر نفسف ص »01١--60١‏ وبحول السمك. انظر؛ المصدر تقس 
ص ,51-5١‏ 

(0؟1١)‏ عبد العزيز الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القسرن الرابع المجري (بغداد: مطبعة 
المعارف؛ ))١1918‏ ص 730/4 , 

(117) التنوحي , نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج ١ء‏ ص .17١‏ 
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م 


الماضمة المسخنة المقوية للحرارة في الشتاء»؛ والأشربة الباردة في الصيف”"". وكانلت 
موائدهم عامرة بأنواع المأكولات والمشروبات» وتضم أصناف الأطعمة والفاكهة والحلوى 
وغيرهاء وتحمل إليهم بعض أنواع الخضر والفاكهة من مختلف الأقاليم» وهم ينفقون عليها 
كثيراً. فقد كان الخليفة المأمون ممن بهتمون بالطعام ويتذوق الطيب منه. ويظهر أنه كان يجيد 
الطبخ ويتبارى فيه مع المقرّبين إليه. ويروي المسعودي قصة رجل عامي وجد في آنصر الليل 
فجىء به إلى ديوان الخليفة؛ وكان عنده أخوه المعتصم, ويحبى بن أكثمء وتحمد بن عمرو 
الرومي؛ وكان قد طبخ كل واحد منبم قدراً. فقال المأمون للرجل: قد طبخ كل واحد منا 
ِذْراَء فكل من كل واحد منبها قَدَرأَء وأخبرنا عن فضائلها وما ترى من طيبها. فأكل الرجل 
من أول قسدرء وهى للمأمون. فقال عنها هذه كأنها مسكة وطباخها حكيم لسطيف» وذاق 
الثانية» وكانت للمعتصمء فقال وهذه كأنها الأولى وطبخت ببد واحدة» وذاق الثالثة وهي 
لعمرو فأثنى عليها. ولا ذاق الرابعة ذمها وطعن بمعرفة صاحبها أصول الطبخ » وكانت قَذْر 
يحبى بن أكثم؛ فأكرم المأمون الرجل وأخرجه0"". 

وكان المعتصم بالله شديد الاعتناء بالطعام ويحسن طبيخه2"", اوهو أول من ثرد الطعام 
وكثره حتى بلغت نفقات مائدته في اليوم ألف ديئار””". وقد أمر يوما ندماءه بأن يطبخ كل 
منهم قِدْ را لمعرفة أحسنهم طبخأًء وحكم قاضي قضاته أحمد بن أبي دؤاد. فجعل هذا يأكل من 
أول قدر أكلا تاماً. فقال المعتصم بالله: هذا ظلم» قال: وكيف ذلك؟ قال لأني أراك أمعنت 
في هذا اللون وستحكم لصاحبه. قال: يا أمير المؤمنين عل أن آكل من هذه القدور كلها كما 
أكلت من هذه القدر. فتبسم الخليفة وقال: إشأنك إذك. فأكل من جميعها كما ذكرء» لم قال: 
أما هذه فقد أحسن طبخها إذ أكثر خلها وأقل زيتها. أما هذه فقد طيّبها طابخها باعتدال 
توابلهاء وأما هذه فقد حذق من عملها بقلة مائها وكثرة مرقهاء حتى وصف القدور كلها 
بأوصاف سر لما أصحابها. ثم أكل مع القوم كما أكلوا"”". 

واشتهر الوائق بالله وقافى قضاته أحمد بن أبي دواد بأميا من الأكلَةَ المشهورين", 
يقول المسعودي: كان الوائق بالله من شدة الشهوة للطعام والغهمة فيه على اللخالة المشهورة 


.745 ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص‎ )١71( 

,18- ١7 المسعودي. مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ؛. ص‎ )١18( 

,185 الشابشتي, الديارات, ص‎ )١19( 

(17) جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تاريخ الخلفاء تحقيق محمد تمبي السدين عبد 
الحميد؛ ط ؟ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)١909‏ ص 0اا7, 

(نضتة المسعودي , مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج ؛. ص /50 248 والتنوخي » نشوار المحاضرة 
وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج لاء ص 747 - 7414. 

(1) أبوعمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفريد» شرحه ورتب فهارسه أحمد امين, أحمد الزين 
وابراهيم الابياري» ‏ ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 144١٠‏ 118). ج 35. ص ,7"٠١‏ وأبسر 
لمان عمرو بن بحر الجاحظ, التاج في أخلاق الملوك, تحقيق أ-مد زكي باشا (القاهرة: المطبعة الأمبرية, 
214)). ص .١١‏ 
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المتعالمة؛ ويروي ع يستدل منه شدة ولع الوائق بالله بالطعام 9" , ولشدة ولع الواثق بالله 
بالطعام واهتمامه بما يتعلق به أن اتخذ خوانا من الذهب مؤلفا من أربع قطع؛ وجميع ما عليه 
من الصحون والأقداح من الذهب. وقد سأله ابن أبي داؤد أن لا يأكل عليه للغبي الوارد في 
الحديث الشريف عنه. فأمر أن يكسر ذلك ويضرب دنانير تحمل إلى بيت المال”2. وكانت 
هذه المائدة وصحافها وأقداحها قد أمر الواثق بالله بصنعها من الذهب الذي صارإليه عند 
وفاة والي السئد عمران بن موسى"", 

وبما يذكر عن نهم الواثق بالله في الطعام أنه كان يأكل في أكلة واحدة أربعين باذنجانة» 
حتى ان أباه بعث إليه من يقول له: ويلك متى رأيت خليفة أعمى! يشير بذلك إلى أن 
الإكثار من أكل الباذنجان يسبب العمى؛ فقال للرسول: اعلم أصير المؤمنين أني تصدّقت 
بعيني جميعا على الباذنجان9". 

وعرف عن المتوكل على الله أنه كان يتذوّق الطعام ويتخير الجيد منه. وقد أعجب يوماً 
بقدر سكباج رآها تطبخ على احدى السفن فاستطاب رائحتهاء فأمر فقدمت إليه. فأكل منها 
واطعم من كان عنده من ندمائه. ثم ملأ القدر دراهم وأعادها إلى أصحاببا"'". وبعث مرة 
إلى ابراهيم بن العباس الشاعر الكائب» وكان قد ابتدع «الابراهيمية» وهي نوع من طبيخ 
اللحم بمواصفات خاصة., يأمره أن يصف له هذه الطبخة» فكتب له صفتها*”". وبلغت 
نفقات المطابخ في الدار على عهده مثتي ألف ديئار سنوياة"", 

على أن بعض الخلفاء اقتصدوا في نفقات موائدهمء ومنهم من قام بذلك زهداً 
واقتصادا في الأموال العامة كالمهتدي بالله؛ فقد كان الخلفاء قبله يتفقون على موائدهم كل 
يوم عشرة آلاف درهمء فأزال ذلك وجعل لائدته ولسائر مؤنه في كل يوم نحو مئة درهم. 
وأمر بإخراج آنية الذهب والفضة من الخزائن فكسرت وضربت دنائير ودراهه”:". 

ومنهم من قام بذلك تفتيراً وبخلاء فإن المعتضد بالله رغم امتلاء خزائنه بالأموال كان 
شحيحا ينظر فيا لا ينظر فيه العوام. حكى عبد الله بن حمدون أحد ندمائه قال: «إنه أمر أن 
تنقص حشمه ومن كان يجري عليه الانزال. من كل رغيف أوقية؛ وأن يبتدأ بأمر خبزه. . . فتعجبت من ذلك 
في أول أمره. ثم تبينت القصة, فإذا أنه يتوفر في ذلك في كل شهر مال عظيم)9!", 


(115) المسعودي ؛ المصدر نفسه, ج 14 صن 76 لالا, 

(174) السيوطي » تاريخ الخلفاء صن 7417 

, ١1860 ابن الزبير. الخائر والتحف. ص‎ )١0( 

,٠١ ابن عبد ربه, العقد الفريد» ج ". ص‎ )١19( 

(17) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4؛ ص 48. 

(188) الأصبهاني. الأغاني. ج .٠١‏ ص 07. 

,؟5١9 ابن الزبير» اللخائر والتحف, ص‎ )١19( 

,19١ 1١89 المسعودي » مر وج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ؛ىءص‎ )١4( 
. 718 المصدر نفسه. بج 4. ص‎ )١41( 


ونبج ابنه المكتفي بالله نهجه إذ إذ أوكل على مائدته بعض خدمه وأمره أن يحصى ما فضل 
من الخبز عليهاء فيا كان من المكسر عزله للثريد. وما كان من الصحاح رد إلى مائدته من 
الغدء وكان يفعل مثل ذلك بالبوارد والحلواء”؛". 
ومن دلائل اهتهام الخلفاء بالطعام وعنايتهم بيه وتذوقهم له أن سميث بعض.س الأطعمة 
بأسماء بعضهم بعضهم, كالمنصورية, والمأمونية. والمتوكلية, والمعتضدية1!5". وقد صلف قٍ الطبخ في 
حلال هذا القرن 2006 لم منها : كتاب ل وصنف كل من 
الطبية"9. 
أ أنواع الطعام 
يصف صاحب حكاية أي القاسم البغدادي مائدة للمترفين وأخرى من موائد الفقراءء 
وستحاول أن نلخصههم| في ما يأني لتتعرف على ما كان يقدم على موائد الطعام من الأطعمة 
والأشربة وأنواع المخلّلات والفواكه والحلويات:". 


إن الخبز على مائدة المترفين رغفان من دقيق فائق طحن العروب'") أبيض في صفرة 
الذهب» يصر تحت الأضراس ويتعلك. والنظر إليه يشبع. وخبز آخخر قد جعل في رغيفه 
اللوز المرضوض والفستق المقشور وحبة الخضراء والسمسم المقلوى والكمون» فهر بقل وأدم 
ونزهة للنظر. 


والمشهيات سكاريج من الصيني بيضٍ ولازوردية وخمرية وصفر وحمرء فيها الحبن 
الحريف الذي يفتق الشهبة؛ .وزيثون ميسن مخلوط باللوز المقشور والصعتر. وجبن رومي 
مقلو أبيض مشرب بصفرة» وسلجم أبيض وأحمر كأنه لب الخبز منقوع بالخل» وتخلل الخيار 
والباذنجان أوالمنقوعان بماء الرمان» وسَكرّجة بلورفيهاماء اللميوا - أي عصير الليمون -وماء 
الحصرم. ومن البوارد غضائر قد ملئت بفراريج كسكر”"© وكبود الدجاج المسمُن؛ وصدور 


.؟518١ ص‎ ١4 المصدر نفسه. ج‎ )١145( 

(14) السيوطي » المستطرف من أخبار الجواري» ج .١‏ ص /17. وأبو المطهر الأزدي. حكاية أي 
القاسم البغدادي» ص +١‏ - 44. 

(145) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم» الفهسرست في أخبار العلماء المصنفسين من القندمساء 
والمحدثين وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى) ))١147١‏ ص ١7١‏ و404. 

. 47-8 أبو المطهر الأزدي» المصدر نفسه.» ص‎ )١44( 

(145) العروب هي المطاحن الني تنصب وسط النبر وتدار بقوة الماء, 

)١40(‏ كسكر كورة واسعة كانت قصيبتها واسط» اشتهرت بالفراريج لأنها تكثر مها جداً ٠‏ ويقول ياقوت 
الحموي انه رأى أنها تباع : أربعة وعشرون فروجاً بدرهم واحد. وقد يجلب إليها من بعض أعإالها فيرى مها 
وينسب إليها. انظر: ياقوت الحموي؛ معجم البلدان» ج 4؛ ص ١6؛.‏ 
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البطى ومطجن. وزرباج . وملقورية؛» وصحناة» وطريسخ مقلو بالبيضص» وسبلوسيج معمول 
بصدور الدجاج والدرّاج9؛", 


ومن ألوان الشواء البطوط الكسكرية, والحداء الصّرصرية”*". والدجاج الهددي 
المسمن» والحملان التركية, وجوذابة خحشخشانية ‏ وأرز بلبن ترك فيه الزعفران ورصع 
بالحمص» ودر غلنة سكر مدقوق١!‏ م 


ومن أنواع الطبيخ الأحرى الي تقدم على المائدة, الابسراهيمية» والاسفيذباج» 
والحبشية"*) والديكبركية, والمشمشية؛ والمضيرة» والسافية» والحياضية؛ والعديرية. 
والطباهجية”" , 


ثم يقدم وذ قري الخبيص المطيب بماء الورد. والمزْمل المتخل من رفيق السميذ وقد 
أذيب فيه السكر ودر عليه سكر منخول» واللوزينئج المطيب باممسك وماء الورد. والفالوذج 
المعمول 5 التبورء والعصيدة المنصورية المشهورة ببغداد. وقطائف مقلوة مغرقة باللجلاب 
مصفوفة قِ جامات البلور؟", 

وكانت هذه الأطعمة والحلوى تقدم بالغضار الصيني الملون» وبجامات البلور المحلاة 
بالذهب والفضة, وبالغضار الذهبي الذي ابتكرته دور الخرف في بغداد وسامراء, ليقوم مقام 
الصحون الذهبية . 

ويتبع ذلك تقديم أنواع الفاكهة المشهورة بجودتبها كالعنب الرازقي» والتين الوزيري» 
والتفاح المسكي المضلع ؛ والداماني كانه حمرة المرجان» والسفرجل» والكمثرى الشامي . 


148 المطتجن» والزرياج: والمتقورية أنواع من الطبيخ باللحم. انظر؛ الكاتب البغداديء التطبيخ, 
ص 24 ؛ ١18‏ و١7‏ على التوالي. والصحناة هو السمك الصغير المملوح. انظر مادة وصحنء؛ في: المنجد في 
اللغة والأعلام, ط 88 (بيروت: دار المشرق؛ 1987)» ص 417. والطريخ هو نوع من السمك يجلب من 
بحيرة وان» ومن طرق تحضيره أن يلقى في الشيرج ويكسر عليه البيض, انظر: الكاتب البغدادي؛ المصدر 
نفسهء ص "1" - 54. والسنبوسج هو رقاق الخبز المحشو باللحم المدقوق بالساطورء أو بالسكر واللوز المدقوقين 
ناعم . انظر: المصدر نفسه, ص 08 

)١1499‏ منسوبة إلى صَرْص و«ما فريتان من قرى بغداد على غبر عيبى إحداهما عليا والأاخرى سفل» 
وقد يسمى الغبر صَرْصرٌ أيضاً. انظر: ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ”7ء ص ,1'١‏ 

(10) جوذابة الاشخاش نوع من الخلوى تصئع بالسكر والعسل والزعفران؛ تجعل بين رقاقتين وتؤكل 
مع الدجاج , انظر؛ الكاتب البغدادي, المصدر نفسه؛ ص الا, 

"721١١ حول كيفية عمل الإبراهيمية. والإسفيذباج» واللخبشية؛ انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١151( 
على التوالي.‎ ٠١و‎ 

(؟15) حول كيفية عمل الديكبريكة, والمشمشية, والمضيرة» والسماقية؛ والحياضية؛ والعثبرية؛ 
والطباهجية؛ انظر: المصدر نفسه, ص 7؟. 71, #الاء 18 ١1ء‏ هل" و5١‏ على التوالي. 

(161) حول كيفية عمل الخبيصء واللوزيئج» والفالوذج؛ والعصيدة النصورية ‏ وهي عصيدة التمر. 
والقطائف» انظر: الممدر نفس ص "0 7 وال أيضاء 4 و46. 
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وأنواع التمور. ويعدد صاحب الكتاب قرابة ثلاثين نوعاً كالعبدسي. والرين» والناستوي, 
والسكري» والآزاذ. والطيرزد. والعمري » والصيحاني . ٠.‏ اليخ0*©, 


ثم يعدد أصنافاً من الورود التي تسزين بها المائدة كالنرجسء والسوسنء والنسرين» 
والخيري», والضيمران» والريحان؛ والنمام ؛ والبهار, والمتشورء والبنفسج. كل في 


مور و00ا, 


وعندما يرفع الطعام يأتٍ فراش بيده خلال مطيبة فيتناول الجماعة منه بلطف. يتبعه 
بمستحلب مطيّب» ثم يلقي على أيديهم بعد فركها بالمستحلب أشناناً أبيض فيه أرز مطحون» 
وقليل من الكندر. والسعد. 000 ا المسك» والكافور, اوجنبل الوردء فيرغى كما 
يرغي الصابون. وبعد أن يغسل القوم أيد بهم يناولهم منديلاً دبيقياً محملاً عمل مصرء ألين 
من القزء وأنعم من الخز. 


لم يصف الأزدي مائدة الفقراء وما يوضع عليها من الأطعمة والفاكهة, وهي مائدة 

سواد الناس» فهي بلا خل ولا بقل» على سفرة عادية بساط الأرض أنظف منهاء عليها قليل 
من البصل والثوم والباذنجان والسلجم والخيار والزعرور. والطبييخ هو البعلون التي تُطعم 
عادة للسنائير والكلاب» أو من خم البقر الغليظط الذي لا ينفسم باليدين» فإذا أخل أحل 
الالسين قطعة منه ونبشها بأسئانه انتثر مرقها على وجهه ولحيته وثيابه. أما المرق فتغوص فيه 
يد الإنسان إلى مرفقه لكي يعثر على قطعة من اللحم. وتفوح من صحون الماش والعدس 
واللوبيا والكرئب والسلجم روائح كريبة. ويختم الطعام بالعلذب الأسود وحلاوة مدلركة 
باليد . ثم يأتي بعد ذلك سوداي كهل بلحية شمطاء وحالة رثّة زرية؛ بيده قطع من الخطب 
يناوهم للتخلل» ثم يسوقهم إلى صحن الدار لغسل الأيدي على بالوعة تزكم الأنوف من 
روائح القاذورات المجموعة فيها. أما الأقداح فإنبا كمساعط الحجامين في شكلها المستدير» 
والأواني تصلح للصفع . وسراجهم مظلم يوقد بالسمن المنتن الذي يصعد دخانه إلى الدمام 


فيرهجه رهجاة*", 


ويمدح الأزدي طباشماً حبشياً معدّدأ الصفات المطلوبة آنذاك في 0 الجيد» فيقول 
دكات أحذق من رئي من اهل صناعته أطهر من الماء في نظافته: أرهفهم سكيئا. وأعدهم تقطيعا أ وأذكاهم 
ارأء وأطيبهم أبزاراً, كأن الموائد التي يعبيها والثرائد التي يدنيها ويتلوق فيها؛ رياض مزخخحرفة وبرود مفوفة, 
كان لا يجمع بين لوئين؛ ولا يوالي بين طعمين, مخالف بين طعام الغداء والعشاء» ويباعد بين ألوان الصيف 
والشتاء, يكتني باللحظلة وريفهم بالإشارة , ويسبق إل الإزارة» كانه مطلع عل الضمير من الزائر والمسزور. كان 
والله يطبخ ما يفيق شهرة النعسان والثكلان والمخمور والمغموم)9*" , 


.184 - 4" أبو المطهر الازدي. حكاية أب القاسم البغدادي؛ ص‎ )1١4( 
,148 - 44 المصدر نفسه) ص‎ )166( 

(1953) المصدر نفسه ص "4. 

(161) المصدر نقسهى ص ,1١97-1١1١‏ 
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ويصف الهلال الصابي مائدة الوزير أي الحسن علي بن محمد بن الفرات (17141- 
فيه وهو من عاش معظم حياته في خلال القرن الثالث» نرى من المناسب أن نلذكرها 
توضيحا ا يتعلق بالطعام والشراب والمآدب. قال: «ويقعدون من جالنبيه وبين يديه أي أنه يتصدّر 
المائدة ب - ويقدّم إلى كل واحد منهيم طبقٌ فيه أصئاف الفاكهة الموجودة في الوقت من خير يم ثم يجعل في 
الوسط طبن كبير يشتمل على جميع الأصناف, وكل طبق فيه سكين يقطع با صاحبها ما يحناج إلى قطعه من 
سفرجل وخوخ وكمثرى, ومعه طسث زجاج يرمى فيه الثفل. فإذا بلغوا من ذلك حاجتهم؛ واستوفرا 
كفايتهم ‏ شيلت الأطباق وقدمت الطسوت والأباريق فغسلوا أيسديهم , واحضرت المائدة مغشاة بدبيقي فرق 
مكبة خيازر ومن تمتها سفرة ادم فاضلة عليهاء وحواليها مناديل الغّمر من الثياب المعصورة. فإذا رُفعت المكبة 
والأغشية وأئحل القوم ف الأكل. وأبو الحسن بن الفرات يحادثهم ويباسطهم ويؤنسهم , . فلا يزال على ذلك» 
وألوان الطعام توضع وترفع أكثر من ساعتين. ثم ينهبضون إلى مجلس في جانب المجلس الذي كانوا فيه 
ويغسلون أيدييم والفراشون قيام يصبون الماء عليهم, والخدم وقوف على أيديهم المناديل الدبيقية» ورطليات ماء 
الورد؛ لمسح أيديهم وصيّه على وجوههي)"". 

ويلاحظ أن العادة كانت آنذاك أن تقدم الفاكهة في بداية الطعام. في مآدب المترفين. 
ويصف أبو الفرج مائدة لأحد الشعراء» يمكن اعتبارها تمشل موائد أوساط الحال في المجتمع 
آنذاك. فقد قال مخارق المغني : «جاءني رسول أب العتاهية يدعوني فجئته فأدخلني بيتأ نظيفاً فيه فرش 
نظليف. ثم دعا بمائدة عليها نحبز سميل وخل وبقل وملح وجدي مشوي» فاكلنا منه, ثم دعا بسمك مشروي 
فأصبنا منه -حتى اكتفيناء ثم دعا بحلواء فأصبنا منها وغسانا أيدينا, وجاءونا بفاكهمة وريمان وألسوان من الائيذة, 
فقال: امحتر ما يصلح لك منباء فاخترت وشربت» وصبٌ قدحاً ثم قال: عُن, 20 هللا مع العلم أن 
أبا العتاهية كان لجسب ُْ البخلاء! ان 


ويصف القاضي التنوختي مجلس شراب لأحد العمال» يقول «وأحضرت مائدة فضة بزرافين ‏ 
بحلقثين - نسم عشرين نفسأء فجلسنا عليهاء ونقل علينا من الطعام. مالم أر مثله حسئأءفي أوانٍ كلها 
صيني. قال: وتأملت» فإذا خلف كل واحد منا غلام صغير مليح قائم بشراي ذهب وكوز بلور فيه ماء» 
فأكلناء فلما تم م أكلنا, . . جاءنا فراشون بعددنا بطساس وأباريق فضة وتجامع فضة» فغلسنا أيدينا دفعة 
وأحدة. ٠‏ ومفى 0 الخلمان وجاء غيرهم بعددنا ومحهم المرايا المحللة الثقيلة. والمضارب البلور؛ والمداخحن 
المحللة السنة؛ فتبخرنا دفعة واحدة. ثم استدعيئاء ا إلى فازة ألطف من تلك» ديباج؛ وفيها سدة 
صندل محلاة بفضة فيها دست ديباج وحصر طبرية» ونحو ثلاثين مطاولة ب صحن مستطيل ‏ مسبكة ذهب كلها 
عليها تماثيل العثبر على هيأة الأترج والبطيخ والدستنبو. نوع من الاأترج ‏ وغير ذلك. قال: فدهشنا وتحيرناء 
وإذا فق أربع جوانب تلك المطاولاات أربع أجاجين بيض كبار عظام ) كل واحدة كالقدّس الكبير:"", والجميع 
مملوءة ماء ورد. وفيه أمر عظيم من تمائيل الكافور» وغلمان قيام بعددنا يروؤحون» وغليان أخر بعددنا بأيدييم 
مناديل الشراب» وبين يدي كل واحد صينية ذهب؛ ومغسل» ومركن ذهب وقدح بلور. وكوز بلور. 
والجتميسع فارع. , . فأخرجت علدة أنبذة من العنب مما يُعمل في جبل عمان» واخمتار ابن مكتوم نبيذا منهباء 


(158) الصابىء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص 52١‏ 7157, 
(109) الأصبهاني, الأغان. ج 4. ص .1١8-1١17‏ 

(110) المصدر نفسه؛ ج 4 ص 97-1١١‏ ١ا.‏ 

(111) القدّس هو السطل , 
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فملعت الظروف منه. وقام على رأس كل واحد منا غلام يسقيه ويتفقد قله وينفرد بخدمته إلى أن شريئا 
أقداسا, , , يكت 
ب - آداب الطعام 

كان من آداب الطعام عتدهم غسل اليدين قبل الطعام وبعدهة» والتسمية عنك تناوله 
والأكل باليد اليمنى. وأن يتناول الآكل ما بين يديه من الطعام ‏ وأن لا يسرع باللقم ولا 
.يعظمهاء وعدم الشبع والإكثار من الأكل. فقد روى عن الرسول لا أنه عبى عن الإكشار 
من الطعام بقوله : «لا تميتوا القلب بكثرة الطعام فإن القلب كالزرع إذا كثر عليه الماء مات2'"0. وقولسه : 
«إياكم والبطئة فإها مفسدة للبدن. مورثة للسقم. مكسلة عن العبادة)1"11, وقال الإمام عل بن أبي 
طالب كرّم الله وجهه «البطنة ذهب الفطئة)980, 

ومن آداب الضيافة أن على المضيف أن يخدم ضيوفه ويُظهر لهم الغنى؛ وبسطة الوجهء 
فقد قيل: البشاشة في الوجه خير من القرى. وقالوا: تمام الضيافة الطلاقة. وعليه أن لا 
يغضب على أحد بحضور ضيوفه. ولا ينغص عيشهم بما يكرهونه, ولا يعبس وجهه. ولا 
يظهر نكداء ولا ينبى أحداء بل يدخحل السرور على قلوبيم ما أمكنوتتتك, 

كها كان من عادتهم أن يقدموا جملة الألوان من الطعام دفعة واحدة» ليأكل كل شخص 


ما يشتهي 77". إلا أننا لاحظنا أيضاً أن موائد المترفين يقدم عليها الطعام متتالياً. 


ولعل من المناسب أن نختم هذا الفصل بذكر جانئب من سلوك الظرفاء من المترفين, 
في الطعام والشراب. فقد كان الظرفاء يتجافون عن الشره والنهم؛ وإذا أكلوا صغروا اللقم 
وامتنعوا عن أكل العصبة والعضلة والكلوة والكرش والرئة والطحال, والثريد والقديد من 
الطعام . وكانوا لا يتحسّسون المرق ولا يتبعجون مواضع الدسم؛ ولا يملأون أيديهم بِالزّهُم 
ولا يكثرون من الملح والخل» ولا يمعلون في أكل البقلء ولا يمششون السظام الغلاظ وإئما 
مشاشهم ما لان وصغر متباء ولا يزهمون ما بين أيديهيم من الرغفان, ولا يلعلضون 
أصابعهم ) ولا يملأون باللقم أفواههم , ولا يدسّمون شفاههم. ولا يعجلون في مضغهم. 
ولا يأكلون بجانب الشدقين. وكانوا يلتزمون الوقار فلا يكثرون من الكلام والضحك عند 
حضور الطعام, ولا يتخللون على المائدة قبل أن تفرغ. ولا يتحفزون لمجيئها قبل أن توضم . 
وإذا غسلوا أيديهم لا يقتصدون في إزالة الغمر. كما كانوا يتجنبون أكل البصل لرائحته» 


. 104 - 507 التنوخي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج 8, ص‎ )١177( 

(1771) السيوطي؛ المستطرف من أخبار الجواري» ج .١‏ صن 1798 . 

(114) أبو القاسم الحسين بن محمد الراغب الاصفهاي, محاضرات الأدياء وماورات الشعراء والبلقا 
؟' ج (القاهرة: المطبعة الشرفية, 1 ل ص ,"١١‏ 

(1560) السيوطئ ' المصدر نفسه, ج ١اءص‏ هلا١.‏ 

(11) الحاحظى البيان والتبيين؛ ج .١‏ ص ,٠١‏ 

159) السيوطي » المصدر نفسه, ج يدص 184. 


و 


والطرخون لشناعة لفظه. والخيار لعلّة برده. ويتجللون عن مس الجحزر والقفاء والهليون» 
ويتجنبون الزيتون لوجود النوى فيه؛ ويرغبون عن كل ما خالطه النوى من فاكهة الصيف 
والشتاء كالتمر والخوخ والإجاص. لأن ذلك عندهم من أكل العوام ٠‏ ولا يأكلون سوى التين 
والرمان والبيطيح واللوز والجوز. ولم يكونوا يتناولون من الشراب إلآ أجوده مدل المشمشي 
والزبيبي » والمعسل والمطبوح والطلاء والمعدّل . ولا يقربون مالاءمه شان ولا ما تخالطه 
الكدرء ولا يشربون الدوشاب لأنه من شرب العامة والرعاع والسوقة. ولا يتنقلون عل 
شرابهم بالباقلاء والبلوط والبسر والخرنوب الشامي وما أشبه ذلك من نقول العامة. وأكثر ما 
يتنقلون به مملوح البندق. ومقشر اللوزء والسفرجل والتفام"”” , 


ومما له علاقة 0 كذلك استخدام السواك لتنظيف الأسئان. فقد استعملوا 
للسواك الأراك» والسكرء وأصول السوس» وعود المحلب. وعود الأذفر. وكلها تمتاز بطيب 
النكهة. وكانت أوقات السواك عندهم على الريق وعند النوم وبعد الطعام. ولا يجوز السواك 
في الخلاء والحمام وقارعة الطريق ومحفل الناس. ولا يستاك شخص بحيث يراه أحدء ولا 
يتكلم عندما يستاك, لأن ذلك من فعل العوام. وقد اتخذوا للمساويك طسوتا لطافاء 
وأباريق من الشبه الخفاف؛ وكراسى الأبنوس المصدّفة, والخيزران المشبكة, والاحقاق 
المخروطة. كما استعملوا السنونات المعمولة0”". وم يكونوا يستعملون رأس السواك مدة 
طويلة» وكانوا يتسخذون لما لفائف الخز والقز ليصونوها من الغبار وغيرو”""0. وقد عصدد 
الجاحظ من قضبان المساويك أنواعاً. منها: البشام» والضروء والعتم والإسحل:”". 


* - اللباس 


نتج عن تعدّد شعوب الدولة العربية واختلاف تقاليدها في القرن الشالث أن تعددت 
أزياؤهم في اللباس. فاختلفت باختلاف الأقوام واختلاف مهنهم وطبقاتهم الاجتاعية. وقد 
انتبه الجاحظ إلى اختلاف الأزياء وتباينها في أيامه, فقال «ولكل منهم زي فللقضاة زيء 
ولاصحاب القضاة زي» وللشرطة زي». وللكتاب زي» ولكتّاب الجند زي2"98. وقال «كا كان الجرائر 
النساء زي» وللمماليك والاماء زي)3""9 , ٠‏ ويقسم اللغويون الثياب أو الملابس إلى نوعين» هما النرع 


(118) الوشّاء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 118 1594, 
(179) السّنونات هي المساحيق التي تل بها الاسئان. 

.185-184 المصدر نفسه ص‎ )١7١( 

زنفنة المماحظ. البيان والتبيين. ج37 ص ,١١4‏ 

[قفحة المصدر نفسه, ج ”0 ص .١١4‏ 

(1175) المصدر نفسه, ج "ا ص 95-ل!اة, 


الا 


المقطوع وهو ما يُفصّل ويخاط كالقميص. وغير المقطوع وهو ما لا يخاط وإنما يلتحف به 
كالرداء والمئزرة”©, 

كان الخلفاء يلبسون الدراعة والقباء من القماش المصمت أو الملحم أو الشزء بلون 
أسود» 1 على رؤوسهم عيامة رصافية سوداء”""©. وكان ذلك زيهم الرسمي لا يكاد 
يشاركهم فيه أ حد إلا ما ندر. فقد أراد اسحاق الموصل أن يأذن له المأمون في دخحول 
المقصورة يوم الجمعة بدراعة سوداء وطيلسان أسود. فلم يرض الخليفة» واشترى منه هذه 
المسألة بمغة ألف درهه0", 


وكان الزي الخاص بالوزراء الدراعة السوداء والقباء والمنطقة والسيف"". ولا تولى 
محمد بن عبد الملك الزيات الوزارة اشترط أللّ يلبس القباء وأن يكتفي بالدراعة ويتقلد عليها 
سيفاً بحائل» فأجيب إلى ذلك2"8. أمّا زي الكتّاب فكان الأقبية السود والسيف. وكان 
بعضهم يضيق بحمل 00 لأنه لا يحتاجهى فقد قال ابراهيم بن العباسٍ الكاتب الشاصرى 
وقد لبس سواده نوماء يا غلام هات ذلك السيف الذي ما ضر الله به أحداً غير , روزي 
الفقهاء والعلاء المبطنة والطيلسان وعل رؤوسهم الطويلة”*". وكانت الدنية خاصة بالقضاة 


مغهم حتى قيل : مثل قاض بلا دثية00". 


أما الشعراء 00 يلبسون الموثى والمقطعات من ثياب الخز, والأردية السوداء وكل 
وب مشهر 049 , على أن أبناء الطبقات الأخرى ف المجتمع كانت أزياؤهم في اللباس تختلئف 
باختلاف مهنهم وأحوالهم المالية. وان أكثر أنواع اللباس التي يتردد ذكرها في مصادرنا الترائية 
ما تلبسه الطبقات المذكورة هي الجبة والقميص والسراويل والعامة”*", فكان البقال من 
الناس مثللا يرتدي عمامة وسخة ورداء وجبة قصيرة وقميصاً وفي رجله جرموقان وهو بلا 
سراويل009, وان الفقراء من الناس كانوا يلبسون البَسّ وهو قياش نحشن غليظطل يعمل من 
غزل البيثت. كها كانوا يعملون من هذا الغزل القمصان والعيائم ) وأغهم إذا تظرفوا لبنسوا 


ج١6 انظر مادة «ردي»» في: جمال الدين أبو الفضل محمد بن مكرم بن منظور, لسان العرب؛‎ )١174( 
,1٠66صضص‎ ل١ (بيروت: دار صادر» 0)19605-60 ج‎ 

,4١0و‎ 8١ الصايء, رسوم دار الخلاثة, ص‎ )١7١( 

,74١ الأصبهاني, الأغاني» ج 0. ص‎ )١7( 

(ففحة التنوحي » نشوار الحاشرة وأنخبار المذاكرة أو جامع التواريخ , تج ماص "١ا,‏ 

)117/8) الأصبهاني, المصدر نفسه. ج "01 ص 8اه, 

,1١ ص 4ه0. والصابيء, رسوم دار الخلاقة. ص‎ » ٠١ المصدر نفسه؛ ج‎ )11/9١ 

11714 م‎ ١ والتنوخي » الفرج بعد الشدة ج‎ 4١ الصابىم المصدر نفسه؛ ص‎ )18١( 

.188 الشابشتي . الديارات؛ ص‎ )141١ 

(181) اللماحظ. البيان والتبيين» جك ص .1١١6‏ 

(187) التنوخي » الفرج بعد الشدة (طبعة الخانجي)؛ ج .١‏ ص .1١4‏ 

(185) المصدر نفسه, ج لاء ص 154. 


نف 


الكتفي , ولبس فتيائهم الأبراد والعائم القطنية الكحلية اللون التي تعلق في أهدابها خيوط 
خضر وحمر**). ويلبس المعدمون والمكاري عيامة حمراءة 3 , 

وقد اعتنى المترفون من الناس كالوزراء والأمراء وكبار رجال الدولة والأغنياء 
بملابسهم » فيلبسون لكل مناسبة زيها. فكان لهم في مجالس المنادمة والشراب زي خخاص» من 
الأثواب المصبغة. والغلائل الرقيقة والموئبى”"2. فيلبس بعضهم قميصا من الحرير ويشطيبون 
بالخلوق, وإذا زارهم ضيف وهم في مجلس الشراب البسوه قميص حرير وقدمواله 
الخلوق20. وكان بعضهم إذا خلا مع الجواري والقيان للهو والشراب لبس من ثيساب 
الجواري المصبّغة2”9. وذلك إمعاناً في اللهو والعبث. 

وهناك ثمة ظاهرة تلفت النظرء هي الإكثار من اقتناء الملابس . فقد كان اللخلفاء وكبار 
رجال الدولة والأغنياء يكثرون من حيازة الملابس والعمائم؟". وقد يلبس الواحد منهم عدة 
أقبية كل قباء منها بلون""". ويظهر أن ذلك كان للبذح والمفاخصرة. وكان ما يقتنون من 
مختلف صئوف الملابس يزيد كثيرا على أضعاف حاجتهم منباء فيجتمع عند أحدهم عشرات 
ومئات أو ألوف من القطعة الواحدة. فقد لبس الموفق أسمو الخليفة المعتمد على الله ثوباً 
فأعجبه. فسأل كاتبه الحسن بن مخلد. كم يوجد منه في الخزائن؛ فوجد من جنس ذلك 
الثوب سستة آلاف. فقال الموفق: ايا حسن نحن عراة؛ اكتب إلى البلاد في استعجال ثلائين الف ثوب 
من -جنسه واحملها في أسرع مدة)""2, ومع ما في هذا الخبر من البالغة فهو ينبىء عن نزعةٍ الإكثار 
من اقتناء الثياب. ولا صادر المتوكل على الله طبيبه بختيشوع بن جبرائيل أخذ منه مالا كثيرا» 
ووجد له في كسوته أربعة آلاف سروال دبيقي في جميعها تكك إبريسم أرمنية57. وعندما 
صودر أبو الحسن محمد بن الفرات؛ بعد صرفه من الوزارة في سنة 7949 وجد له ألف ومئة 
طيلسان. وألف كساء, وألف ومئتا عيامة» وألف سروال» وألف منديل» وكانت ثيابه دبيقية 
كا هواء رقة. كل ثوب بسبعين ديناراً» وكل سروال بثلاثين ديناراًه"", وعندما توفي المكتفي 


(180) أبو المطهر الأزدي. حكاية أبي القاسم البغدادي؛ ص 79 78. 

(187) الشابشتي, الديارات» ص 194. 

(18) التنوخي, الفرج بعد الشدة, ج . ص 741-548 , 

(188) أبو عبد الله محمد بن عبدوس الجهشياري» الوزراء والكثاب. حقّقه مصطفى السقاء ابراهيم 
الأبياري وعبد اللحفيظ شلبي (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 18949))؛ ص 7١اء‏ 
والاصبهان؛ الأغانٍ, ص ,1١8- 14١09‏ 

(185) التنوخي. المصدر نفسه. ج ؟. ص 80, 

(*19) ابن الزبيرء الذخائر والتحف» ص 187 و5794» والتنوخي » نشوار المحاضرة وأخبار المذاكدرة 
أو جامع التواريخ. ج ؟. ص 1517. 1 

. 197 والوشاء, الموشى أو الظرف والظرفا صن‎ 0*٠ الأصبهاي, الأغاني. ج 5د. ص‎ )19١( 

(؟15) ابن الطقطقي , الفخري لٍِ الآداب السلطانية والدول الاسلامية. ص 8١5؟.‏ 

(197) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطبا ص ,7١5‏ 

,779 ابن الزبير» اللخائر والتحف. ص‎ )١19( 


انف 


بالله في سنة 190 وجد في خرائئه من الكسوة والفرش ما قيمته عشرون ألف ألف ديئنار"؟2, 
وكان المعتصم بالله. والوائق بالله لا يلبسان القميص إلا لبسة واحدة مالم يكن معجباً 
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وبلغت نفقات الكسوة للمتوكل على الله ثلائمئة ألف دينار سنويا”"". وفي عهد 
المعتضد بالله بلغت أرزاق الحشم من المستخدمين في شراب العامة» ونخزائن الكسوة والصناع 
من الصاغة والخياطين والقصارين والأساكفة والرفائين والفرائين والمطرزين والنجادين. . . 
وغيرهم. ثلاثة آلاف دينار في الشهره*", 

ويروي القاضي التنوحي عن أحد الأغنياء أنه لما توفي خلّف ثياباً كشيرة من الدراريع 
الدبيقية والديباج» والقمص والتباب والطيالس والعمائم والسراويلات» فاخفت زوجته تلك 
الملابس سوى السراويلات» فقد غفلت عن إخفائها. فاشتكى ورثته مدّعين بكثرة ما خلّفه 
من الملابس وأن زوجته استولت عليهاء واستدلّوا على ذلك بالعدد الكبير من السراويلات» 
فاحتجت الزوجة بأن زوجها كانت له هواية بجمع السراويلات وطهذا كثر عددها عنده أما 
بقية الملابس فلا أرب له فيهاء ولهذا لم يترك منبا ما يدّعيه ورثته؟"". 

وكانت للملابس قيمة اجتاعية اضافة إلى قيمتها المادية. واعتبرت مما يستحسن 
اهداؤه. وتسمى الحدية من الملابس خلعة. وقد درج الخلفاء على اهداء الملابس إلى ندمائهم 
وحواشيهم والشعراء والمغنين. واعتبرت الدرّاعة من أنفس الهداياء وكانوا دون الدبيقي 
منها”'". وقد أهدت قبيحة إلى زوجها المتوكل على الله درّاعة حمراء ومطرف خيرٌ أحمر كأنه 
دبيقي من رقته””". وكانت الدرّاعة #بدى مع ملابس أخرى. فقد كانت نخلعة الخلفاء على 
تدمائهم تتالف من عيامة وشي مذهبة, وغلالة» ومبطئة, اضافة إلى درّاعة دبيقية”"'". 
وتتكون نخلعهم على الآخرين من غلالة قصب وجبّة مع درّاعة. فلما أعذر المكتفي بالله ابنه 
أبا أحمد أرسلت الخلع إلى الناس من قصر الثرياء وهو دار الخلافة ببغداد» لواحد واحد من 
الحاضرين برقاع في جيوبها: لكل منهم غلالة قصب وجبة فوقها ودرّاعة فوق ذلك. على 
أقدارهم , منها المنسوج بالذهب بالوشي والديباج. إلى غير ذلك" , 


(194) أبو منصور عبد الملك بن محمد الثعالبي , لطائف المعارف. تحقيق ابراهيم الابياري وحسن كامل 
الصيرني (القاهرة ؛ دار إحياء الكتب العربية» [د.ت.])؛ ص .1١8‏ 

(19) اللاحظء التاج في أخلاق الملوك. ص .1١64‏ 

,75١9 ابن الربير, اللنخائر والتحف. ص‎ )١191( 

(1948) الصابىء. الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص١7.‏ 

.1517 التنوخحي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ ج 3. ص‎ )١199( 

(١١؟)‏ الصابيىء» رسوم دار الخلافة, ص 37-955 

(١١؟)‏ المسعودي, مروج الذعب ومعادن الجوهر؛ ج 4 ص 21٠١‏ والطبري» تاريخ الطبري: تاريخ 
الرسل والملوك؛ ج 4. ص 774؛ وفيه أن المطرف من شير أخحضر. 

(؟١١)‏ الصابيء؛ المصدر نفسهء ص ,١١7‏ 

(1١؟)‏ ابن الزبير؛ اللخائر والتحفب. ص 177 , 
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كما كانت الثياب من نفائس ما بهدى أيضاًء فعندما رجم المتوكل على الله من دمشق 
إلى سامراء سئة 44؟ بعثت إليه زوجته قبيحة بهداياء كان من جملتها تخت ثياب فيه ألف 
ثوب من أصناف الثياب» من كل صنف مثة ثوب"". وكانت هدايا عمرو بن الليث والي 
سجستان إلى الخليفة المعتضد بالله لا تخلو من الثياب, فقد بعث إليه في سئة 717 من ثيياب 
الديباج الرومي ألف ثوب"". وعندما قدّم المعتمد على الله المعتضد وجعل له ولاية العهد 
قبل ابنه المفوض» قَدَّم إليه المعتضد ثيابابمثني ألف درهم؛ وحمل إلى المفوضس ابن عمه ثيابا 
بمئة ألف درهم. فطابت نفساهمال”", 

وكانت أصناف أخرى من الملابس تبدى كذلك؛ فعندما اعتلٌ المعتز في أيام أبيه أهداه 
طبيب السلاط بختيشوع بن جبرائيل جبة ثمنها ألف ديدار وثوباً ثميناً ليشجعه على تناول 
الطعام”*”", 

ومن مظاهر الزيادة في الوكرام أن تكون الملابس المهداة من ثياب الخليفة أو الشخص 
المهدي . فقد ملع المأمون على المغني اسحاق الموصلي خلعة من ثيابه الخاصة*"". ولا مدح 
الشاعر أبو السمط مروان الأصغر المتوكل على الله وأبناءه ولاة العهود الشلاثة أمر له الخليفة 
بمئة ألف درهم وحمسين ثوباً من نخاص ثيابه"”"". وعندما عفا القامي أحمد بن أبي دؤاد عن 
الحاحظ -خلع عليه خلعة من ثيابه وطويلة من قلانسه"". 
0 هلم يقتصر اهداء الثياب على الرجال حسبء بل كان للنساء نصيب منن ذلك. فقد 
خلم في الاحتفال بزواج هارون الرشيد على كل واحدة من نساء بني هاشم ممن حضرن 
الاحتفال مجلعة وشى مثقل 0" , 

وفي مايل وصف موجز لأنواع الملابس التي كانت شائعة سواء للرأس أو لتغطية 
اسم بين مختلف الطبقات: 


أ- لباس الرأس 
لقد تعدد لباس الرأس باختلاف الطبقات, إلا أن الشائع منه كان: 
- العامة : وهي زي للرأس قديم عند العرب» وقد وصفها أبو الأسود الدؤلي فقال 


(: ١؟)‏ المصدر نفسه. ص ."١‏ 

.17” المصدر نفسه. ص‎ )5١6( 

)1١7(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛ [د.ت.]), ج "9 ص 76 , 

(7١؟)‏ ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطبا ص 5١5‏ , 

748 الأصبهاني, الأغال. ج 5 صن‎ )5١8( 

(05) المصدر نفسه. ج "ا ص 8١5؟.‏ 

.53١ ص‎ .١ التنوخي, الفرج بعد الشدة. ج‎ )5١1١( 

,١6ا/ الشابشي , الديارات. ص‎ 1١١ 


اج في الحرب ومَكنة من الحر. . . وهي بعد عادة من عادات العرب70". وتكاد العامة تكون لباس 
الرأس الشائع في القرن الثالث» فقد لبسها الناس من مختلف الطبقات والأصناف» واجبليت 
أنواعها باختلاف لابسيها. فكان لكل طائفة عيامة «فللخلفاء عمّة وللفقهاء عمّة؛ وللأعراب عمة 
وللروم والنصارى عمّة 9" , 

0 العامة في العادة بيضاء اللون معمولة 1 الشاش الموصلي» إلا اغبا قد تعمل 
من أقمشة أخرى من ألوان مختلفة. وعمامة القضاة أضخم كثيراً من عمائم الأخرين. وقد 
اختص الشرفاء العلويون بالعامة الخضراء. ىا اختص الخلفاء بالرصافية» وهي عيامة سوداء 
يلبسونها عند تولّيهم الخلافة'". ويمكن اعتبار لباسها من مراسم البيعة» وتكاد تكون خاصة 
مم . فقد دخل ابراهيم بن المهدي على قاضي القضاة ابن أبي دؤاد» وعليه مبطلئة ملونة. وقد 
اعتم وضافية كز سوواء :لما :طرفاة خخلتها وأسامهاء فقال له القاضي: لقد جئتني في لبسة 
وهيئة لا تصلح إلا لواحد من الخلق' ‏ يعني الخليفة -. وتأفف المأمون وتشكى لأن أنهاه 
القاسم كان يتشبه به فيلبس الرصافية'". ومع هذا كان كبار بني العباس بلبسوهبا"""!, 
وخ ارا من نسيج رقيق كال حرير والخز والقصب والوشي. وقد يِمّلها بعضهم بعخيوط 
الذهب أو يموهون زخارفها بماء الذهب"", 


- القلنسوة: أو القلنسية"'"؛ وهي الطاقية التي تكون تحت العامة:"". وقد تلبس 
دم غطاءٌ للرأس. وكان الخلفاء يتخذون العرائم عليهاء فإن كانت قصيرة زادوا في حلولها 
وحدّة رأسها حتى تكون فوق قلانس جميع الأمة» كما كان القضاة يتخذون القلانئس 
العظام”""©. وقد يلبسها الخلفاء والأمراء وحدها مجرّدة في مجالسهم اللمخاصة”"". ولبسها الناس 
عامة في الصيف وفي الشتاء”"" , 


(؟١؟)‏ اللحماحظ» البيان والتبيين. اج ”2 ص ,١٠١١‏ 

(11759) المصدر نفسه, ج "ا ص 2.1١١4‏ 

(4١5؟)‏ الصابيء» رسوم دار الخلافة. ص ام و0١9.,‏ 

(14؟) الجاحظ» التاج في أخلاق الملوك. ص 48 . 

(15١5؟)‏ المصدر نفسه. ص 44, 

(فتقة الجهشياري , الوزراء والكتاب. ص .7١*‏ 

)1١14(‏ صلاح حسين العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العبامي (بغداد: دار الرشيد. 
198٠١‏ ). ص8١١19-1١١.‏ 

(14؟) الطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأمساس البلافة. 4 ج 
(القاهرة : : مطبعة الاستقامة. 4) جك ص 019 

2 ١١؟)‏ رينبارت بيتر آن دوزي» معجم مفصّل في أساء الألبسة عند العمرب: عرب - - فرنسي, ترحمة 
أكرم فاضل (بغداد: دار الحرية» 2)191/١‏ ص 795. 

(١؟؟)‏ الجاحظء البيان والتبيين» ج 7. ص 1١7‏ . 

(177) التنوخي؛ الفرج بعد الشدة؛ ج ا. ص 0748 والشابشتيء» الديارات؛: ص 88. 

(579) اللمتاحظ» المصدر نفسه اج "01 ص 2.1١١5‏ 


كا 


وتعددت القلانس في أنواعها وألوانها والمواد المصنوعة منها باختلاف لابسيهاء ومناسبة 
لبسهاء ى) اختلفت في طوها. فكانت تتخذ من الفراء أو من اللباد. أو من القماش السمياك 
كالصوف 00 وكانت قلانس الخلفاء سوداء اللون*""'. أما بقية الناس فقد 16 
-- شق . فقد أمر المتوكل على الله يوماً الخدم والحاشية أن يلبس كل منبم قباء جديدا 

5 على لون قباء الآخر ولللسودةع ففعلوا9"'", وكانت قلانس أهل المعغسرب 
مصسيطة 017 . وصغر المستعين بالله القلانس وقصرها وكانت طوالاا كأقباع القضاة*"", 


وشاركت النساء الرجال في لبس التبارامن + وكنّْ في أغلب الأحيان يطوقنبا بعصابة 
تعقد من الخلف”"”". وكن يتخذنها من الديباج ويزيها بالذهب؛ كما كن يكتبن على بعضها 
أبياتاً من الشعر””": زيادة في تزييتها وتجميلها. 

ومن أنواع القلانس: الشاشية والطويلة والدّنيّة. أما الشاشية فهي نوع من القلانس 
منسوبة إلى بلد الشاش في ما وراء الغبرء وهي شبيهة بالطربوش إلى حدٍّ ما""". وقد اتمذ 
العرب هذا اللباس في عهد المعتصم بالله الذي كان ادناعن لعن لا ا فلبسها 
الناس تشبهاً بهء ونسبت إليه فقيل: «الشاشية المعتصمية)”"". وقد لبس الشاشية أبئاء 
مختلف الطبقات. إلا أن الأمراء وكبار القوم لبسوها خالية من الأشرطة الملتفة حوشاء أما 
النوع الآخر المحاط بالأشرطة فكان لباس الخدم والأتباع. وهي تتخل من قماش سميك 
كالكتان'”. وكان بعض الئاس يلف حوها قطعة قياش لتكون عيامة""'. وقد لبست المرأة 
الشاشية؛ إلا أن شاشية النساء كانت تعمل من الأقمشة الوبرية كالمخمل"". 


أما الطويلة فهي نوع طويل من القلانس» وقد لبسها الخلفاء والأمراء والقضاةة”". 
كما لبسها غيرهم من الوجهاء وأهل الأدب. ولا جلس المتوكل على الله للمبايعة البسه قافي 


(4؟؟) العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسى. ص ١4١‏ ر148. 

(0؟1) المصدر نفسه. ص ١ .١78‏ 

إففقة الشابشتي. الديارات» ص ,.15١‏ وابن الزبير. الذخائر والتحفا.ء ص .١7١‏ 

(779) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 79 . 

(8؟5) أحمد بن أبي يعقوب اليعقري» مشاكلة الناس لزمانهم» تحقيق وليم ملورد (بيررت: دار الكتاب 
الديد. 5) ص "الا والمسعودي» مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج أدص .18١‏ 

(9؟١)‏ العبيدي. الملابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي , ص "ا/ا١  ,١9/4‏ 

)١١(‏ الوشاء. الموشى أو الظرف والظرفاء ص 559 5؟؟, 

(١1؟)‏ العبيدي, المصدر نفسه ص ,٠١ 931١١‏ 

(؟75) اليعقوبي» مشاكلة الساس لزسانهم . ص 5 ؛ والمسعودي. مروج الذهب ومعادن اللموهر. 
اج 4. ص ,7١9‏ 

(؟) العبيدي» المصدر نفسه. ص ٠١١‏ و4 ,١٠١‏ 

(4؟) دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: : عربي - فرنسي, ص ,1١١ 5١١‏ 

(510؟) العبيدي, المصدر نفسه. ص 155. 

(175) اللجاحظ؛ التاج في أخلاق الملوك, ص 48 . 


//ا 


القضاة الطويلة وعمّمه””". وكان الجاحظ يتخذ الطويلة لباساً لرأسه"”". وتصنع الطويلة 
من اللباد:"" , 


وكانت الونية فلنسوة القافى + وه بشكل الذذ» وتكون "طويلة عادة ونا عذينات 
تتدلى على الصدر"؛". وقد شاع استعاللها في القرن الثالث واعتيرت من لباس القضاة المميز 
لهم إلا أنبا استبدلت بعد ذلك بالعائم السود المصقولة”'». ويرجح أن الدنية كانت مثل 
القلانس تعمل من اللباد""". 

- التاج: عرف العرب التاج إلآ أنه لم يلبسه أحد من الخلفاء أو يتخذه زيّا رسمياً. 
ولكنهم ألبسوه بعض الوزراء والقواد تكريا لهم. أو حملوه مع الحدايا. فقد توّج المعتصم بالله 
كبير قواده الأفشين وألبسه وشاحين بالجوهر'". وتوج الوائق بالله القائد أشناس وألبسه 
وشاحين بالحوهر"'!"». ولا استوزر المعتز بالله أحمد بن اسرائيل خلع عليه ووضع تاجا على 
رأسهة", وخلم الخليفة المذكور على بغا الشرابي فألبسه التاج والوشاحين”!". وبعث 
المعتضد بالله ببخلع وببدئة وتاج وسيف إلى اسماعيل بن أحمد بن سامان:". كما أهدى إلى 
الأمير الطولوني أبي الجيش حمارويه هدية فيها أنواع من الجوهر. ووشاح وتاج" 

والتاج طاقية عالية لها هيئة خخاصة؛ وهو منسوج من الصوف المكّت بالذهب, وتحفت 
به صفوف من الأحجار الكريمة"'». وقد استعملت المرأة التاج زينة لرأسها إلآ أنه كان من 
النرع الصغير المسمى «الأخروق» وهو يصنع من الذهب ويرصع بالأحجار الكريمة» ويُصامْ 
بأشكال متعددة منها التاج المجنح. والتاج ذو اللعنايا”*". 

الطيلسان والطرحة والقناع: ومن متممات لباس الرأس مما كان يتخذه الرجال 
والنساء ؛ العليلسان. والطرحة, والقناع. والطيلسان نوع بسيط من الخبار يطرح على الرأس 
فوق العامة. أو يلقى فوق الملابس على الكتفين فقط. وكان يلبسه رجال الفقه والقضاء, كما 


(797؟) الطبري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 9. ص .١١4‏ 

(778) التنوخي » الفرج بعد الشدة؛ ج ١‏ صن ,5١‏ 

(15؟) العبيدي؛ الملابس العربية الاسلامية في العصر العبابي صن 117 117, 
)١10(‏ دوزي؛ معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عرب فرنسي. ص 197. 
(11؟) الصايء. رسوم دار الخلافة. ص .5١‏ 

(141) العبيدي» الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي؛ ص 45. 

515 الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 5. ص 69, 

.9 المصدر نفسه. ج‎ )١44( 

(115؟) المصدر ئفسه, ج 9. صن 45. 

(543) المصدر نفسه. ج 4 ص 9" , 

(فققة المصدر نفسه؛ ج ١٠د‏ ص 44, 

(518) المسحودي . هر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4؛. ص 77"4. 

(149) دوزي معجم مفضّل في أساء الألبسة عند العرب: عرب - فرنسي» ص 85 
(100) العبيدي؛ الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي. ص 155-151١‏ 
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لبسه الفقراء من الناس””". وهو يتخذ من الخز ونحوه. أو من نسيج الصوف الغليظء أو 
من أديم النعجة أو الكبش ويسمى الب وتلبسه الطبقة الفقيرة”"». 

وقد اعتير الطيلسان من الرى الرسمى للقضاة” بحيث سمى القضاة والفقهاء 
أصحاب الطيالس لاختصاصهم بهء وكان يلبسه من أراد التشبه بهم"*". كما لبسه الأشراف 
والأدباء والكتاب والولاة وطلبة العلم**". وكان أهل الذمة يلبسونه كذلك؛ وكان المتوكل 
على الله قد الزمهم لبس الطيالس العسلية”*". ويقول المقدسي عن أهل العراق «ركان من 
رسومهم التجمل والتطيلس..)2"9. وكان أهل مرو إذا أرادوا أن يرفعوا فقيهاً أمسروه 
بالتطيلس9*", 

وكان الطيلسان يصنع بألوان مختلفة» وقد برع العراقييون بصنع الطيالس السود""". 
وفي أيام المعتضد بالله قدم عليه وفد من البصرة» فدخلوا عليه وعليهم الطيالسة الزرق""", 


والطرحة من أغطية الرأس» وتصنع من الشاش الموصلي. وهي ثلاث على العمامة أو 
تطرح على الكتفين فقط فتتدلى على الظهر؛ وهي ببذا شبيهة بالطيلسان» وكانت خاصة 
بالقضاة. بل هى شعار قاضى القضاة"0" , وقد لبسها اخلفاء أيضا واتغذوها من اللون 
الأسود"”©. ويرجح أن اللون الكحلي كان الغالب على طرحة القضاة". 

أما القناع أو المقئعة» فهو نوع من القماش الخفيف يضعه الجنسان على الرأس. كما 
تستخلمه النساء حمارا للوجه عند الخروج من المنزل9"". أو تستخدمه المرأة غطاء تضعه عل 
رأسها وتحيط به رقبتها”"". أما الرجال فكانوا يتخذونه للتدكرء وكان ذلك شائعاً في 
الأسلاف», فكان من عادة فرسان العرب في المواسم والجموع التقنع» إذ كانوا يكرهون أن 


)56١(‏ دوزي» المصدر نفسه. ص 59؟77, 

)1١91(‏ المصدر نفسه. ص 005 رابو المطهر الأزدي. حكاية أب القاسم البغدادي ص /الا, 
(5617) الصابء؛ رسوم دار الخلالة. ص .1١‏ 

)64) الشابشتي» الديارات. ص 797 , 

(00؟) العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العبابي: ص 71١‏ , 

.١ 9١ الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 4 ص‎ )١51( 

(109) المقدسي, أحسن التقاسيم ف معرفة الأقاليم » ص 59؟١.‏ 

(508) المصدر نفسة) صن 778. 

(09؟) العبيدي» الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي. ص 776 , 

. 778 المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج 4؛ ص‎ )١1١( 

(111) دوزي » معجم مفصل في أسماء الألبسة عند العرب: عرب - فرئسي؛ ص 37١5‏ 718, 
(111) المصدر نفسه. ص .7١4‏ 

(71؟) العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العبابي؛ صن 1١‏ . 

(114) دوزي» المصدر نفسف ص "١7"‏ رهء", 

(510) العبيدي» المصدر نفسه. ص .١97‏ 
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يُعرفواء كا أن القناع أهيبٌ في الصدرء والمتقنع أروع من الحاسرء وكان أكثر ريجالات 5 
هاشم يتقئعون". 

55 العصابة والبرقع والنقاب: من ألبسة اسرأس التي اختصت مها المرأة. العصابة. 
والبرقع والنقاب . والعصابة أو العصبة هي شيه العامة للمر ىق وهي ملرحة من الخرير مربعة 
الشكل سوداء اللون لها حاشية ملونة حمراء أو صفراف تلفت المرأة مب راأسها 0 
الخلف. وقد تزركش بفصوص من أصئاف الوه" , وتجابت البواري والقفيان يرين 
العصائب بكتابة الأشعار عليها"". وكانت النساء المترفات يزِيّنٌ العصائب بالجواهر 
والأحجار الكريمة, ويقال إن علي بنك الرشيد هي البىي ابتدعت ذلك لأن في جبينها فضل 
سعة فاتخفذت العصائب المكللة باللجواهر لتستر جبينها""" , 

والبرقع قطعة قاش تثقب في موضع العينين تبصر المرأة منبماء ويلحق بالبرقع خيطان 
تشدها المرأة في قفا الرأس يسميان الشبامان”"", 


انا الكاك فيو تر مل ارقم سحن يرقم عل الوك درن سجر » وهو إما أن يكون 
شفافاً أو رما بحيث يبدو الوجه من خلاله, وتستعمل النساء الثقاب عضند حضور تصالس 
الوعظ. أو حفلاث الأعراس7”", 


ب الملابس الأخرى 
هناك أنواع من الملابس اشترك بلبسها الرجل والمرأة» وأشواع أخمرى اختص بها 
الرجال دون النساء. ومن الملابس المشتركة التي شاع استعالها في القرن الشالث الملابس 
الآتية: 
- الثوب: يعني الثوب ملبوساً بصورة عامة, وله معنى خاصء وبهذا المعنى هو رداء 
واسع فضفاض وردناه بقدر طوله» وهو يصنع من مختلف الأقمشة المتخذة من القطن أو 
الكتان أو الحرير أو الصوف, ويكون بألوان متعددة؛ وقد تلبسه النساء عندما يخرجن من 
منازلهن”"". ومن الثياب ما هو مصمت,ء أي لا يخالطه لون آخرء وقد يكون من اللترير 
الخالص, ومنها ما يُطرّز فتسمى ثياب الوشى”"") ٠‏ أو تكون من الملحم أي أن سدى قماشها 
من الحرير وكمته غير ذلك . وكان المتوكل على الله فضل الثياب المتخذة من الملحم على جميع 


(517) الحاحظ. البيان والتبيين» اج" ص 31١‏ و8١19-1١1.‏ 

(فئهضة درزي» معجم مفصّل في أسياء الألبسة عند العرب: عري - فرنسي ؛ ص 717. 
)١78(‏ الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 714 8؟؟. 

زلطهة الأصبهاني, الأغان. ج ؛لي+اص؟١"١.‏ 

) )2 العبيدي . الملابس ل الاسلامية في العصر العباسي , ص ,١69‏ 

(771) المصدر نفسه؛ ص ١96‏ . 

(305) دوزي» معجم مفصل في أسماء الألبسة عند العرب: : عربن - لرئسي» صن .51١ 5٠١‏ 
)2 الشابشتي, الديارات» ص ١١١‏ و58"؟, 


وم 


الأصناف الأخرى, فاتبعه الناس في ذلك وبالغوا في أثمانها واصطناع اليّد منباه:"". وسميت 
0 المتوكلية» وقد امتازت بحسنها من حيث الصنع وجودة الصبغ”""'. وسبق للمعتصم 

أن لبس الثياب الضيقة الأكام. فضيق الناس أكيام ثيابهم. إلا أن المستعين بالله عاد 
0 وجعلها ثلاثة أشبار أو نحوها””". 

2 التسمن عر قري يل :قنرق التؤؤال وله ككاق انان العناية يدانل 
المعصم. ويتدلى القميص إلى منتصف الساقين. ويصنع قميص الرجال من القطن أو الكتان 
أو الحرير أو الشاش الموصلي. ويكون أبيض اللون؛ ويزركش المترفون حواشي قمصاههم 
ويطرزون فتحاتها. أما قمصان النساء فتكون من الحرير أو القطن الرفيع أو 0 
الموصلي”"". ويلبس القميص عادة تحت الرداء"'. وكانت الجواري يزين أكيام قمصامين 
و-جيوبها بكتابة الشعر عليها"”". وقد لبس القميص ممختلف الناسء فلبسه اللفاء والوزراء 
والأمراء. ى) لبسه الشعراء والظرفاء بألوان مختلفة» ولبسه كذلك عامة الئاس أيضياً:*". 

- السروال: كان يرتديه الناس عموماً رجالا ونساءء, إلا أن سراويل النساء كانت 
قتدخل من الأقمشة الرقيقة وتزين ببعض التطريزات"""'. والسروال يستر أسفل الجسم وقد 
يكون واسعاء كا يختلف في طوله. فلا يتعدى بعضه الركبتين» بينم يطول البعض الأشمر 
حتى يصل القدمين؛ وكان الأغنياء يلبسون القمصان والأردية وق السراويل”*". ويتسخد 
السرجال السروال من القماش القطني عادة؛ إلا أن بعضهم يتخذه من الحرير 0 
الأقمشة وكان الأمراء والولاة يتخذون سراويلهم من الوئي بده 


وقد اعتنوا بتِكُد السروال وهي تعتير جزءاً منه لأنة يربط بهنا. وكانت تك الرججال 
اللتيدة تسج من الخرير وقد اشتهرت أرمينيا بصنعها, 


ويعتير السروال من ملابس الظريفات من النساء. ولا سيما الجواري والقيان 
والراقصات منبن8"", 


(174) اليعقوي» مشاكلة الئاس لزمانهم. ص ”77, 

١0/ا؟)‏ المسعودي ؛ مر وج الذهب ومعادن اللجوهر. ج 4 ص "248 

(/7) المصدر نفسه. ج 4. ص .18١‏ واليعقوي, المصدر نفسه. ص ", 

إففقة درزي» معجم مفصل في أسهاء الألبسة عند العرب: مربي ب - لرئسي . من 1 
74) الشابشتي الديارات» ص ,١47‏ 

(509) الوشّاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 5١4‏ ١؟5.‏ 

(180) المصدر نفسهء والحاحظ» البيان والتبيين» ج 27 ص ,١١15‏ 

(1881) دوزي» معجم مفصّل في أسهاء الألبسة عند العرب؛ عرب د - فرنسي ؛ صن الا١ا,‏ 
)١81(‏ العبيدي ؛ الملابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي ) ص 1957 .١588-‏ 
)7١87(‏ الحاحظ؛, البيان والتبيين» ج ؟. ص ؟714, 

(184) أبو المطهر الازدي. حكاية أبي القاسم البغدادي؛ ص 7ه. 


م١‎ 


وحده بلا 0 
- الدرّاعة : أو المذرعة» هي جبة مشقوقة المقدّم ولا تكون | إلا من الصوف”*". وتعتير 

ذو تناس كلقا كتميق آنا أشرناء وقد كان على المعتصم بالله دُرّاعة من الصوف بيضاء 
ما خرج ف سئة 275 لغزو بلاد ارم كيا كانت الزري الخاص بالوزراء. وهي مفتوحة 
من الأمام حتى أعلى القلب ومزرّرة ة بأزرار وعرى8"", ولبسها أيضاً الشعراء والكشّاب 
والظرفاء*" , 

وقد اتخلت دراعات الرجال من الخز والملحم أيضاًء وقد تتخذ من الديباس:"" 
كذلك. إلا أن الفقراء كانوا يتخذونها من الشعر. وكانت بألوان مختلفة بيضاء وسوداء وحمراء 
وصقفراء9"" , 

أما دُرّاعات النساء فكانت تعمل من الشعر» أو من الملحم, ويزينها المتظرفات منين 
بكتابة الشعر عليها بالإبريسم أو بالذهب» وقد يتخذنها من الشراب أو القصب الملون"". 


- الرداء: هو نوع من الملاحف يلتحف به أو يرتدى كلباس مفصل على الجسم وقد 
شاع لبسه بين أفراد مختلف طبقات الناس» وهو يعمل من القماش الصوفي المخطط أو من 
الخرير» وتكون فتحته عند الصدر دائرة مطرزة بزخارف وتقوشء وكان الأطباء والعلماء 
يرتدون نوعاً من الأردية يغطى الجا وقد يكون الرداء ملو" , وكان من عادة أهل 
المغرب أن يجعلوا الرداء بطاقين ثم يطرحونه على ظهورهم مثل العباءة""", 


وكانت النساء المتظرفات وبسخاصة الحواري والقيان يتخذن الأردية الرشيدية والشروب 


(184) المقدسي أحسن التقاسيم في معرفة الاقاليم.ء ص 187 . 

(18) انظر مادة «درع.؛ في: ابن منظور, لسان العرب. ج 8. ص 487» والزاوي» ترتيب القاموس 
المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة؛ ج اء ص 129. 

(189) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص 1١‏ 

,١45 دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: : عربي - لرسي» ص‎ )١88( 

(189) الشابشتي, الديارات» ص 44» والوشّاء؛ الموشى أو الظرف والظرفاء؛ ص .٠١‏ 

)54١(‏ الشابشتي , المصدر نفسه. ص 44؛ الوشاف المصدر نفسه؛ ص .٠١‏ واب بن أب أصيبعة , عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء. ص 5017 . 

)19١(‏ المسعودي. مروج الذهب ومعادن السوهر, ج 24 ص ١7١؛‏ الشابشتي. المصدر نفسه. 
ص 454»: والتنوخي » الفرج بعد الشدة جك ص ,7"5١‏ 

(؟91؟) دوزي» معبجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عري فرنسي» ص ١459‏ والوشاءء 
المصدر نفس ص ١١7"‏ و١؟7,‏ 

,7357- 785١ العبيدي . الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي , ص‎ )١91( 

زحلفة الوشاء» المصدر نفسه ص 2051١‏ والشابشتي , الديارات» ص لاه, 

(190) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 70 , 


م 


المزثرة والقصب الملون والحرير'". وكن يزيّنُ ارديتهن بالكتابة عليهاء ولا سيما على 
أكيامها", 

5 الحسّة: هي رداء طويل مفتوح وردناه قصيرتان. وتعمل عادة من الصوف. ولبسها 
مختلف طبقات الناس لا سيم الأغنياء منبم . وكانت تختلف في مواصفاتها من حيث قياشها 
وألوانها وطواء باختلاف لابسيها. فكانت جبة الأغنياء تتميز بعرضها وطول ذيلها وكمها 
واتخاذها من القهاش الغالي الثمن, بنيها تكون جبّة الآخرين: كالبقالين مثلاء قصيرة"*", 


ولبست النساء المترفات الحبّة» وكن يتخذها من المخمل ويطرزنها بالحرير الملون أو 
المذهب. وجبة المرأة طويلة ضيقة9"". 

ومن الملاحظ أن كم الحبة كان يقوم مقام الحيب الذي نعرفه اليوم. ويستخدم لحمل 
بعض الأشياء؛ كالكتبء والدنانير والدراهم» والمفاتيح . والشمرع, والفواكه اللمافة؛ 
والحلويات؛ وغيرها''". كما كانت الحبة تستخدم أحياناً وسيلة للمضايقة والتعذيب» فيعض 
من يصادر من الوزراء والكتشاب يحبس ويقيد ويلبس جيّة صوف تصير في دسم الأكارع. 
للإجياره على الاعتراف بما لديه من الأموال«"", 


- القباء: ويسمى القفطان أيقدا ويعمل من دري “'"., وقد لبسه القلفاء والأمراء 
والوزراء والجند”"". وقد ارتدى الخلفاء الأقبية السود من الملحم أو الخز؛ إذ كان المعتضد 
بالله يلبس قباء أسود عندما يخرج للناس9'". وسبق أن ذكرنا أن ابن الزيات عندما استرزن 
اعتذردعن لس القاف«وكاتت آقبية ‏ الوزراء والأمراء والقتواد سبوذ اللوان لشفا وم يكن 
يسمح لهم بالدخول إلى الدار العامة إلا بالسوادا'". 


(545) الوشّاء؛ المصدر نفسه. ص 157. 

(/59) المصدر نفسه. ص 75١5‏ و771, 

(5548) التنوئحي ١‏ الفرج بعل الشدة. ج "ا ص .1١354‏ 

(199) دوزيء معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عرب - فرئسي, صن 14 و45. 

١‏ التنوخي» المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 177514؛ اج "ل ص 2١١١‏ وج 4) ص ١7505‏ الشابشتي. 
الديارات» ج ال صلمه١؛‏ أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي . المنتظم في تاريح الملرك والأسم 
(حيدر أباد الدكن : دائرة المعارف العثيالية, --15175). ج 6. ص !81١‏ ابن تغري بردي النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. اج ص "الا وأبو سعيد ا السيراني؛ أخبار النحويين 
البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيراني تحقيق طه عمد 
الزيي ومحمد عبد المنحم (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاد. 6 ). ص 73١‏ , 

7 المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص 2754 والتنوني » المصدر نفسهء بج‎ )"5١١( 
ص "؛.,‎ 

(؟١)‏ دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عرب - فرنسي» ص 788 . 

)"١1(‏ الصابى»؛ رسوم دار الخلافة. ص 94١‏ ؟5. 

(7'1) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 14. ص 500؟, 

)"*١0(‏ الصانء. المصدر نفسه. ص 4ل9. 


الذذا 


ولبس القباء طوائف أخرى من طبقات المجتمع . كالعلاء. والخطباء. والمؤذنين» 
والسقاة في مجالس الخلفاء والوزراء"” , وكان الخطباء ف العراق يلبسون الأقبية والمناطق. 
ويلبس أهل ما وراء الغبر الأقبية المفتوحة”"”", 

وكان من الطبيعي أن تختلف الأقبية من حيث طولها وعرضها وطول أكمامها وسعة 
فتحة الرقبة فيها. فقد تكون فضفاضة أو ضيقة, كما تكون أكيامها ضيقة أو عسريضة. كما 
اختلفت من حيث أقمشتهاء فهي تتخل عادة من الأقمشة الغالية الثمن كالخز والرير 
والليسج 0 وتتخل كذلك من القطن» وقد يزيّن بعضها بتطريز بعض الزنخحارف عليه كا 
رين أكامها بأشرطة عريضة ا الول . وكانت المتظرفات من النساء يكتبن الأشعار على أقبيتهن 
تزييناً لها وتظرفاً 0 

وإذا كان للقباء طاق واحد سمي القرطق9'", 

- الغلالة : الغلالة في الأصل من لباس المرأة وتكون مغرطة في الشفافية واللنفة. ولونها 
أصفر5 © | لا أن الرجال لبسوها أيضاًء مدي ل ا عل أن هناك 
أنواعاً منها 0 النساء كالغلائل الدخانية؟'"". وكانت الغلائل جرءا امناسيا مئ لبان 
القينات والحواري", 

وتتخذ الغلائل لشدة رقتها من رفيع الأقمشة كالقصب مثل*", 


- العباءة: هي رداء يشبه الكيس مفتوح من الأمام. لا أكيام له وإنما توجد فتحتان في 
الراويتين العلويتين لإمرار الذراعين منهما. ويلبس العباءة الرجال والننساء, إلا أن عباءة 
الرجل تكون من الصوف أو الوبر» وعباءة المرأة تتخذ من الثرير أو ارسي 

الإزار: هو قطعة من النسيج تلتف به النساء عندما يبرزن للناس» بحيث يخفي 


(1') العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسي , ص 59؟١.‏ 

(7) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ١١4‏ و88" على التوالي. 

١8م‏ الأصبهاني, الأغان. ج 16. ص 784. 

افحضة العبيدي ) الملابس ا الاسلامية في العصر العباسي. ص 784. 

)8٠١(‏ الوشاف الموشى أو الظرف والظرفاء. ص ؟7؟7, 

.ا١ الشابشتي, الديارات. ص‎ )"1١( 

(15") دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عربي د فرنسي . صن 1660 

(17) الشابشتيء المصدر نفسه. ص "١5‏ والوشاء الموشى أو الظرف والظرفاء. من .15١‏ 

(815) الوشاف المصدر نفسه) ص ,.١١5‏ 

)"1١6(‏ أبو المطهر الأزدي. حكايسة أي القاسم البغندادي. صن "اه والشابشتي ؛ المصدر تقسسى 
ص 506؟, 

(717) ابن أبي أصيبعة» عيون الألباء في طبقات الأطباء ص 4١؟.‏ 

(7117) دوزي» معجم مفصل في أسماء الألبسة عئد العرب: : عربي - فرنسي؛ صن 188 , 
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الذي تضعه المرأة على وجهها إزارا أيضا ويكون عادة من القصب الأبيض الرقيق9'", 

والاقاد انفضا قطفة مق الذاكر تنكره الفيووة > انان يكوة: اك سين للقت كيك 
القسم الأسفل من الجسم. وهو يلبس عادة عند الدخول إلى الحمام”". ويعتبر الدخحول إلى 
الحمام بغير إزار تبذّلاً وعدم احتشام”"". ويقول المقدسي إن أهل المغرب وأهل خوزستان 
يدخلون الحرامات بلا ميازر إلا القليل منهم”'", 


ويستعمل الظرفاء الإزار لفرشهم ولبسهم قُِ أوقات هرهم وقصفهب9"", أو أخيم 
2 يتتخففون به في منازهم ولا يظهرون به خارجها"” , 


وربما انر الشخص بإزار وارتدى الآخرء فيكون بذلك لباساً كاملا يستر أعلى الجسم 
وأسفله””". إلا أن رسوم اقليم جزيرة العرب لبس الإزار بلا قميصء إلا القليل. وهم 
يكتفون بإزار واحد يلتفون به”"". 

- النطاق والوشاح: كان النطاق والوشاح مما اشترك في لبسهها السرجال والنساء.ء وم 
تكن المرأة تلبس النطاق العريض لأنه حاص بالرجال» وكانت أنطقة النساء رفيعة””. 
والظريفات منبن يزيّن أنطقتهن بكتابة الأشعار عليها""". ويسمى نطاق المرأة رُنَارأُ. والزنار 
في الأصل نخاص بأهل الذمة وهو من أزيائهم . 

أما الوشاح فهو جلد عريض يُزيّن بالأحجار الكريمة تشده المرأة بين عائقها 
وكشحها""". وقد تشد بعض النساء وشاحين يتقاطعان عند الصدر"". وقد استعمل 
الوشاح لتكريم رجال الدولة من الوزراء والقواد. وقد مر بنا أن القواد الكبار كانوا يُوكيوسون 
بوشاح أو وشاحين عندما يكرمهم الخلفاء, كما أن بعض الوزراء كانوا يوشيحون عند 
استيزارهم . 


.74 المصدر نفسه. ص‎ )"١18( 

(19") أبو المطهر الأزدي. حكاية أي القاسم البغدادي). ص 04. 

,89 8 دوزي» المصدر نفسه. ص‎ )"١١( 

(١؟؟)‏ الشابشتي, الديارات. ص 184. 

(7) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. صن 74 رو7١41.‏ 

(70") أبو المطهر الأزدي؛ حكاية أبي القاسم البغدادي. ص 80. 

(114) الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص .151١‏ 

(715) التنوخي . نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريج, ج 5 ص .١68‏ 
(17) المقدسي , أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص .٠١١‏ 

(117) الوشاء, الموشى أو الظرف والظرفاء. ص .١54‏ 

(8؟") المصدر نفسه. ص 5558 -/917؟ا, 

(11) الزاري. ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. ج 4. ص 534 . 
(1) العبيدي, الملابس العر بية الاسلامية في العصر العباسي؛ ص 8:04. 
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ويطلق الوشاح أيضاً على الثوب أو قطعة القماش يدخلها المرء تحت إبطه ويلقى باقيها 
على منكبه9” , 

ومن الألبسة التي اختص بها الرجال دون النساء: 

َ_ الفرّجية: وهي ثوب فضفاض له كمّان واسعان طويلان يتجاوزان قلي أطراف 
الأصابع » وا دون تفريج » ويلبس هذا الشوب طبقة العلياء9؟” , وتعثار الفرجية نوَعا مين 
الأقبية إلا أنها تختلف عنها بأن تكون فتحتها من اللخلف”"”", 

- الْطرَف: يرد ذكر المطرف في مناسبات قليلة باعتباره من ألبسة القلفاء والأغنياف 
وهو رداء من خخرٌ مربع له أعلام"”". فقد أهدت قبيحة إلى زوجها المتوكل على الله مطرف 
خز أحمر كأنه دبيقي من رقته؛ وقد سبقت الاشارة إلى ذلك. ويقول أبو الفرج إن إسحاق 
الموصلي كان يلبس مطرف خخرٌ أسود قيمته مئة ألف درهم”"". وقد لبس المطرف الظرفاء من 
الرجال وكانوا يزيّنونه بكتابة الأشعار عليه" , 

ِّ المجطنة: هي ضرب من الأردية لها بطانة ثخينة, تلبس فوق الثياسي"". وكانت 
المبطئة من حملة زي الوزراء» وقد لبسها الظرفاء أيضا", 


الو : هو معطف ضلخم له قلنسوة» وقد يطلق الاسم على الطاقية أيضاً"", 
ويعرّفه صاحب القاموس بأنه قلنسوة طويلة, أو هو كل ثوب رأسه منه سواء أكان ذرّاعة أو 
جب أو يُطرأ", والبرنس لباس خارجي يتألف من قطعة واحدة. يغطي يغطي الجسم والراس 
معأ والجزء الذي يغطي الجسم أقرب ما يكون إلى الدرّاعة, وهو يصنم عادة من اللباد"1", 
ولس البريرز رانين السود!ة. 


وقد يستعمل البرنس زيًا للتشهير بالخارجين على الدولة. فقد ذكر المسعودي أن 


,41١١ في: المنجد ل اللغة والأعلام. ص‎ ) ١ انظر مادة وشح‎ )”*1١ 

(5) دوزي» معجم مفصّل في أسراء الألبسة عئد العرب: عرب لرئسي. صن 158. 

.اله العبيدي . الملابس العر بية الاسلامية في المصر العبامي ؛ ص 5/8 . 

(1104) الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة, ج ٠‏ صن 31. 

دم الأصبهان » الأغان» ج لياص ١١١31-1ا|.‏ 

(م) الوشاء, الموشى أو الك والظرفاء. ص ١5١‏ و١771؟,‏ 

(فضفرة العبيدي ‏ الملابس العر بية الاسلامية 5 العصر العباسي ‏ ص ,59١‏ 

(98”) الصابيء» الوزراء أو تحفة الأمراء في تساريخ الوزراف ص 07" والوشاء, المصدر نقسف 
ص ,١15١‏ 

(719؟) دوزيء معسجم مفصّل في أساء الألبسة عند العمرب: : عرب - فرئسي) ص 707 . 

741١ من‎ .١ الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة, بج‎ )"14٠( 

)"4١(‏ العبيدي, الملابس العربية الاسلامية في المصر العبابي » ارو بارين 

(45") المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم , ص 771. 


كم 
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المعتضد بالله أمر بهارون الشاري فاركب فيلا وعليه دراعة ديباج وعلى رأسه برنس طويل»؛ 
وخلفه أنخوه على جمل فالج وعليه درّاعة ديباج » وبرنس يي 
2 البرّد: ويسمى البردة أنضا: وهو قطعة طويلة من القياشس الصو السميك أسمر 
اللون أو رماديه, وقد يكون من القياش المخطط؛". وكان خلفاء الدولة العربية يتوارثون 
بردة النبي الكريم يله ويطرحونها على أكتافهم في المناسبات وبخاصة عند ظهورهم للساس 
في صلاة العيد"؟". وتعتير البردة من شارات الخلافة . 


- الممُظر: هو ثوب صوفي يلبس للوقاية من المطر”'", وقد يتمخل من الخزٌ أيضاً"". 
أما ما اخقص به النساء من الملابس اضافة إلى ما سبق ذكره فكان منبا: 


- الجلباب: : وهو ثوب واسع للمرأة تغطي به ثيامبا من فوق كالملحفة9'", وتلتحف به 
اتاد قن الراين إلى القدمين حين يردن اللخروج من منازلهن”'". ويلبسنه كذلك إذا حضرن 
الس الوعظ أو مجالس القضاء”*". مما يدل على أنه لباس للحشمة . 


- الصّدار: قميص صغير يلي سد مباشرة تلبسه المراق وهو أيضناً شوب رأسه 
كالمقنعة, وأسفله يُخْشي الصدر والمنكبين1 , 


- الدرع: : درع المرأة قميصها قميصها. وهو ثوب تجوب المرأة وسطه وتجبعل له يسدين ١‏ وتخيط 
كدي ور ابيا الشوب الست انيه اطازية الصغيرة في البيت”*". ويتخذ من قياش 
سيط ثشحال من الزخرفة » وقد يكون من القطن أو من الخرير"*", 


وهناك بعض الألبسة اختص بها الفقراء من الناس» منها: 


- الغري: وهو قميص وأسع . أو ثوب يتمخذ من الكتان أو القطن. ويكون أزرق 
اللون. مفتوح العنق إلى الحزام , وله كّان كبيران» ويلبس هذا التثوب فقراء الناس", 


(1"1) المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4. ص 500. 

(14") دوزي» معجم مفضّل في أسماء الالبسة عند العرب: عربي ‏ فرنسي» ص 05-06. 
(40") الصابىء, رسوم دار الخلاثة. ص .5١‏ 

(17"") الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة. ج 4. صن 518. 
(7”41) التنوخي » الفرج بعد الشدة» ج 4. ص 7١9‏ . 

(48") الزاوي؛ المصدر نفسه. ج .١‏ صن ه"ا. 

(44") دوزي معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العرب: عرب فرنسي. ص 1١‏ ,. 
(00") العبيدي. الملابس العربية الاسلامية في العصر العباسبى؛ ص 798 198. 

(01) انظر مادة «صدرء؛ في: ابن منظورء لسان العرب. ج 4. ص 447 . 

(؟5") المصدر نفسه, ج 8) صن 87. 

(7*07) العبيدي, المصدر نفسه. ص 97١؟.‏ 

(:ه") دوزي» معجم مفصّل في أسماء الألبسة عند العمرب: عرب - فرئسي » ص 0)؟. 


لام 


- المسح : لباس يشبه الكيس يرتديه الرهبان والعبيد**". ويطلق المسسح أيضاً عل ما 
يلبس من نسيج الشعر على البدن تقشفا وقهرا للجسد«*". 
5 الغمرة: ثوب أسود يرتديه العبيد والإماء”” , 


- البّتّ: كساء مربع مهلهل من الوبر أو الصوف, وقد يتخذ من الشز؛ ويسمى 
الساج. وكان النوع الغليظ منه يلبسه الفقراء وهم يتخذونه من جلد النسجة"*", 


ثالثاً: الأعياد والاحتفالات والرياضة ووسائل اللهو 


١‏ الأعياد 


إنْ عيد الفطر وعيد الأضحى أكير الأعياد الديئية وأهمها عند المسلمين, لأنهها يرتبطان 
بركنين من أركان الدين الاسلامي الحنيف. فيرتبط الأول بفريضة الصيام في شهر رمضان» 
ويرتبط الثاني بفريضة الج إلى بيت الله الحرام. ويحتفل بها المسلمون قاطبة على اختلاف 
أجناسهم ومذاهبهم وبلدائهم . وكانوا يحتفلون ببما في أمهات المدن وبخاصة في المدن التي 
يكون بها الشعور الاسلامي عميقا كالديار المقدسة والثغور بأمُة وفخامة تظهر روعتهم). فقد 
كان يضرب المثل بالعيدين في طرسوس» ويعتبر ذلك من ععجائب الاسلام"”". إذ مجتمع 
فيها الغزاة من كثير من أقاليم الدولة العربية» وتردها الصلات من أولئك الذين لا يقدرون 
على الجهاد بأنفسهم فيتبرعون بأموالهم للإنفاق على الجهاد والمجاهدين. وكان الغزاة 
والمجاهدون المجتمعون في طرسوس يحتفلون بالعيدين: كل جمع منهم على طريقة بلاده 
وتقاليدهاء نما يجعل من احتفالاهم شبه مهرجان أو مظاهرة دينية رائعة. 

وكان الناس في مختلف أقطارهم يتهيأون للعيدين قبل حلولهما. وكانت الخلوى أحسن 
ما يصئع ني طعام الأعياد. فكانت تصنع بأكبر مهارة بلغها فن الطبخ في ذلك العهد. وتصنم 
ببذه المناسبة أبراج من السكر توضع في وسط الموائد””. 

كما كان الناس يحتفلون بمناسبات أخخرى إلى جسانب عيدي الفسطر والاضحى . 
وسنستعرضص في ما يأتي الأعياد والمناسبات التي اعتادوا الاحتفال بها . 


(66") المصدر نفسه. ص 8؟", 

(1707) انظر مادة «مشح.» في: المنجد في اللغة والأعلام» ص ١5ا,‏ 

(8007) الزاوي؛ ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة. ص 55م 

(048) انظر مادة ابت 0 في: ابن منظور. لسان العرب, ج ٠١7‏ ص 8. 

(09") المقريزي, المنطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر المنطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
اقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص 8١ا",.‏ 

5 متز الحضارة الاسلامية في القرن الرابع المصري أو عصر البضسة في الاسلام. ب ك١‏ 

صن 
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أ- رمضان وعيد الفطر 

ما كان يحتفل به الخلفاء والناس على اختلاف طبققاتهم حلول شهر رمضان. فيوزع 
الخليفة في أول يوم منه الخلع على العلماء والفقهاء ورجال الدولة وقوادها وكبار كتّابها. 
وتنصب موائد الإفطار في دار الخلافة طيلة ليالي الشهرء للخاصة والعامة. ويفعل مشل ذلك 
الأغنياء وأصحاب المراتب» فيفطر على موائدهم أصدقاؤهم ومعارفهم والفقراء والأيتام . 
وتنار ليالي شهر رمضان بالمصابيح , كما تدور المساجد بالصلوات والتراويح . فإذا بقى من 
الشهر أربع ليال خرجت لع الخليفة إلى رجال الدولة والعلماء والأشراف» والوجهاء من 
الناس» وغيرهم""". 


وتسمى ليلة السابع والعشرين من رمضان ليلة القدر. وهو اتفاق العوام على ذلك 
لأها مجهولة. وقد قيل: اطلبوها ليلة السابع عشر وليلة التاسع عشرء فإن بينهها وقعة بدر 
ونزول الملائكة مسومين» وفتح متتل 


وكان من عادة الناس أن يبىء بعضهم بعضاً بحلول شهر رمضان". ويتهياون في 
أواخره لاستقبال عيد الفطر. فيباكرون إليه في أحسن زيئة ولباس» ويخرجون في أول يوم منه 
للتفرج على الموكب. إذ يجلس الخليفة بعد رجوعه من الصلاة. فقد جرت العادة بأن يخرج 
الخليفة في صباح ذلك اليوم إلى المسجد الجامع للصلاة بالناس» وعندما يعود إلى الدار يأمر 
بمد الساط للناس» ويستعرض الموكب الذي يمر أمامه وفيه الأمراء والقواد ومختلف صئوف 
الخند بكامل أسلحتهم وزينتهم » تتقدمهم الأعلام ويستمر الئاس ف احتفالهم بالعيد ثلاثة 
أيام 9" , ويسمى أول يوم من شوال. وهو أول أيام عيد الفطر يوم الرحجة”” , وقد جرت 
العادة في هذا اليوم أن توزع الخيرات كالفطرة والكسوة والطعام . 


با موسم الج وعيد الأضحى 
يعتبر موسم الحج أعظم مواسم السنة احتفال. إذ تتجمع فيه مواكب الحجاج من 
ختلف آقاليم الدولة العربية وأمهات مدنها في حاضرة الخلافة تتقدمها المحامل والاعلام 
وضاربو الطبول. فيخرج الناس على اختلاف طبقاتهم وتزدحم بهم الدروب والشوارع 
للتفرج على تلك المواكب والتمتع بمشاهدتها. إذ تختلف المواكب باختلاف بلدان أصحابها من 
حيث مظاهر الاحتفال بهذا الموسم. ولا يزال الناس على ذلك أياما يقيمون فيها الولائم 


)"5١(‏ الكازروني» مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية. ص 59 8؟, 

(57") أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية عن القرون الدالية» تحقيق إدوارد سحاو 
(ليبزك : ادرارد خاو 194717), ص79 

(7) التنوخي , نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ؛ بج ", ص .١07١‏ 

ماة الكازروني» مقدمة في قواعد بغداد في الدولة العياسية» ص 7395 . 

(10") البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص 787, 
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للحجاج. ثم يقلّد الخليفة من يختاره لإمارة الحج ويخلع عليه. ويجهزه بالدواب لركوبه مع 
حاشيته . فيخرج بالحجاج وهم 5 طاع ات 

ويقوم أمير الحج إضافة إلى واجباته نحو الحجاج من حيث تأمين راحتهم وسلامتهم 
وأمنبم» بإلقاء خطبة عيد الأضحى نيابة عن الخليفة في المسجد الحرام بمكة المكرمة. وتوزيع 
هدايا الدليفة, وتعليق القناديل التي يبعث بها الخليفة وهي تكون عادة من الذهب والففسة» 
فيعلقها 3 المسجد الحرام لمدة خمسة أيام ليراها الناس ويشاركوا بالاحتفال في تعليقهاء ثم 
تنقل بعدها | لى داخل السك كابقون نسي لمات السدد الى حملها معه وعليها اسم 
الخليفة"”". ومن الواضح أن تأدية مناسك الج بشعائرها وتقاليدها تعتبر بحد ذاتها احتفال 

وعندما ينتهي الج وتعود مواكب اجاج إلى حاضرة الخلافة يتجمعم الناس ثانية 
ويخرجون لاستقبالهم بالدفوف والأعلام » وتبلئتهم بسلامة العودة وبما آتاهم الله من فضله. 
ويأمر الخليفة بتوزيع الخلع والهدايا وبخاصة على من عاد من الحج من رجال الدولة ووجهاء 
الناسن*” , 
ويسمى اليوم العاشر من ذي الحجة يوم الأضحى ويوم النحر» وهو آخخر يوم من أيام 
اليج وأول يوم من أيام عيد الأضحى » ويسمى اليوم الحادي عشر مله يوم القن لأن النامس 
يستقرون بمنى 0 واليومان الثانن عشر والثالث عشر أيام التشريق لأن سوم الأضاحي تشْر 35 قَ 
فيهاء ويقال أيضاً | إنها سميت كذلك لأن الأضاحي لا تنحر حتقى تشرق الون 1 


وتذبح في عيد 70 أعداد كبيرة من الابل والبقر والغنم”"”". وكان من الرسوم 
الجسارية في دار الخلافة أن تفرّق على القواد والفرسان والغلهان والخدم وغيرهم من أفراد 
حاشية الخليفة وموظفي الدولة أعداد كبيرة من البقر والغنم والإبل ليضحوا ببا. وأن يأمر 
الليفة بإطلاق من يرى القاضي اطلاق سراحهم من المحبوسين , كا يأمر بأن تذبح سيعون 
ناقة في أبواب دار الخلافة”"". وكذلك يفعل الأغنياء والمتمكثو ن من الناس رغبة في الأجر 
والثواب» فيمتار الفقراء ويؤجر الأغنياء””". وذكر القاضي التنوخي طرفة عن كاتب أنحد 
القواد» وكان جاهلل أنه كتب تذكرة بالأضاحي التي يراد نحرها في دار صاحبه وقد قرب 


(55") الكازروي, المصدر نفسه. ص 74, 
(79*) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج لا ص 5. 
(78") الكازروني, المصدر نفسه» ص 76 , 
(719) البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص 774, 
0 خيرة الصاىء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء. ص 188. 
: ا وفيه أن النوق تذبح في المصلٌّ. وابن الحوزي» المنتنظم في تاريخ الملوك والأمم, 
جاص 
(مففخرة الكازروني» مقامة ل قواغعد بغداد في الدولة العباسية, ص كالا, 
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موعد حلول عيد الأضحى., كا يلي: القائد ثور» وامرأته بقرة, وابنه كبش. وبنته نعجة. 
والكاتب ككريين ) 

وجرت العادة أن يخطب الخليفة بالناس في صباح اليوم الأول من العيد؛ فيركب إلى 
الجامع وعليه السواد من القباء والعمامة بموكب يحيط به حرسه وحاشيته» فيصلي بالناس ثم 
يخطب نخطبة خحفيفة9"". ويعود بعدها إلى الدار ليستقبل المهنئين. 


؟" الاحتفاللات 


أ.- رأس السنة الهجرية 
اعتبر اليوم الأول من المحرم معظا لأنه غرَة الحول ومفتتح السلة”"". ولم يصر رأس 

السنة المجرية عيداً شعبياً بل اقتصر الاحتفال به على دار الخلافة» ولا حيط به من فخامة 
الا-حتفالات ما كان يحيط بالأعياد. إلا أن الناس اعتادوا أن يتهادوا فيه””". على أن المقريزي 
يذكر أن الخلفاء الفاطميين في مصر كانت لهم عناية خاصة بليلة أول المحرم لأنها أولى ليالي 
السنئة الجديدة؛ ومن رسومهم أن يعمل بمطبخ القصر طعام كثير من أنواع من اللخلوى. 
ويفرّق ذلك مع الخبز وجفان اللبن علي أرباب الرتب وأصحاب الدواوين وأرباب السيوف 
والأقلام, ويعم ذلك سائر الناس أيضاء ويركب الخليفة بزيه الرسمي ويُفرّق دنائير الصلة 
على رجاله وحاشيته”"”". وأحسب أن الخلفاء الفاطميين انتهجوا ذلك اسوة بما كان يقعله 
الخلفاء العباسيون في بغداد وسامراء؛ لأنهم اعتادوا أن يقلدوهم وينافسوهم في كل فضيلة 
يعرفونها عنهم. ولهذا يرجح أن خلفاء بعداد وسامراء كانوا يقومون بذلك أيضا بمناسبة حلول 
السنة الهجرية الجديدة. 


5 أول الربيع 
النواري والقيا افمقضون خبارهم 0 0 ومتعة. وقد عا أهل يداد أن رحدو ِ 
هذا الموسم | إلى «الْحَول» وهو متئره قريب من المديئة (فيخترفون أشجاره: ويقطعرن ثماره رتوار م 
تعزفف القيان وتصطخب العيدان؛ وتصفق الغدران» وترفص الأغصان؛ وتميد الأفلان... وقد انتظموا في 
سلك الراحة واجتمعوا للاستراحة. كذلك أياماً لا يطعمون مناماً. . ,)980 , 


970 التنوحي » نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ . ج لاء ص 17١‏ , 

(7*7/4) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج لا ص 17". 

(ه/ا") البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص 794ا8. 

(9/3) متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ج ؟2 
ص 48؟. 

(//ا") المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر اللشطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
اقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ١‏ ص .45١‏ 

(78") الكازروني» مقامة في قواعد بغداد في الدولة العباسية. ص 8؟. 
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اج - النوروز والمهرجان 
استمرت 0 الولايات الشرقية من سكان الدولة العربية في الاحتفال بعيدين من 
أكبر أعيادهم قبل أن يعتنقوا الدين الاسلامي. هما النوروز والمهرجان. ويقع النوروز في أول 
يوم من السئنة الشمسية أي 5 (١؟١)‏ آذار/ مارس من السنة الرومية. ٠‏ ويقم المهرجان بي 
منتصف السئة الشمسية. كما استمرت أغلب الطقوس التي تتخذ فيه بما لا يتناقى مم 
الاسلام , 
على أن مشاركة العرب بالاحتفالات ببذين اليومين اقتصرت على تبادل الحدايا والخروج 
إلى المتنزهات ترويحاً للنفس, والتفرج على ما يقوم به المحتفلون من مظاهر الأنس والفرح 
كالرقص والغناء. كا اعتاد الخلفاء أن يوزعوا هداياهم على حاشيتهم. ويتلقوا المهدايا من 
وزرائهم وقوادهم وأفراد عائلتهه""” , وكان المتوكل على الله أكثر 0 سامراء ميال إلى اللهو 
والتمتع بمباهج الورود والأزهار» والتفرج على أصحاب الملاهي . وهو ما جعله أكثر مشاركة 
في مثل هذه الاحتفالات. فكان يجلس للتفرج على أصحاب السراجة, أو للشرب واللهو 
وقبول الهدايا في أيام النوروز”*”, 
ولكن رغم مشاركة العرب في بعض مظاهر هذين العيدين» فقد كانوا يعتبرونبا من 
بقايا المجوسية. فقد أنشد الشاعر عل بن الجهم الخليفة المشوكل عل الله في أحد أيام 
المهرجان قوله: 
اغتئم جدّة الزمان الجديد واجعل المهرجان أيمن ععيند 


وكان الشاعر أبو السمط مروان الأصغر حاضراً فقال: يا عليّ. اخبرني عن قولك: واجعل 
المهرجان أيمن عيد. وهل المهرجان عيد أم يوم لمو؟ إنما العيد ما تعبّد الله فيه الناس مثل 
الفطر والأضحى وأيام التشريق والجمعة؛ أما المهرجان والديروز فإنما هما من أعياد المجوس 
ولا يجوز أن يقال لخليفة الله في عباده وخليفة رسول الله في أمته مثل هذا القول"'*", 


إن التسامح الديني الذي تميز به الاسلام وانتهجته الدولة العربية مع أهل الذمة من 
رعاياهاء أتاح لهم الاحتفال بأعيادهم الدينية وممارسة طقوسها. فقد استسر النصارى على 
عاداتهم بالاحتفال بأعيادهم الدينية كعيد را أس السنة, والأعياد الخناصة التي كانت كثيرة 
بسبب تعدد الطوائف النصرائية. وقد اعتاد طلاب اللهو والقصف على مشاركة النصارى في 
احتفالاتهم بأعيادهم , وبخاصة ما يقع منها في موسم الربيع. فيخرجون إلى الأديرة القريبة» 


[قفضة الشابشي» الديارات» ص /اه. واللماحظط, التاج في أخلاق الملوك ؛, حصن ,1١45‏ 
رةه الشابشيي» المصدر نفسه؛ صن 78 .4١‏ واللتاحظ؛ المصدر تقسف ص !6, 
(1ىث) الأصبهاني, الأغان. ج "ااء صن 171١‏ 7319. 


ذه 


وينتشرون في متنزهاتها وفي الحقول والبساتين التي حولماء ويشاركون المحتفلين في شرامهم 
وصحبهم » طلبا للهو والمتعة. 

وكانت الأديرة تحتفل عادة بالأعياد فتزين بأحسن زيء ويخسرج رهبانها وقساوستها إلى 
المذبح وحوطهم فتيا؛ هم بأيدييم المجامر» وقد تقلّدوا الصلبات وتوشحوا بالمناديلٍ المنقوشة» لم 
يعودون إلى قلاليهم ! بعد الاحتفال2"*9. وكان يتجمع حوطم النتصارى رخال ونساءٌ محتفلين 
بالطقوس الدينيية وهم يحملون تحف الرياحين والورود. ٠‏ فيخرج المسلمون للمشاركتهم في 
أفراحهم والتفرج على طقوسهم. والتمتع بجمال أزيائهم وبمفاتن الطبيعة. 


ه ‏ الاحتفالات في المناسبات 


لعل أفخم الاحتفالات التي تهذها هذا القرن بالنظر لما أنفق عليها من الأموال» 
ومشاركة الخلفاء 0 الدولة فيهاء حفلة زواج المأمون» وحفلة زواج الحسن بن الأفشين» 
وحفلة ختان المعتز بن المتوكل على الله ورحفلة نحتان أولاد المكتفي 3 

تزوج المامون بخديجة بنت الحسن بن سهل في سنة 7١4‏ باحتفال فخم وصفه 
المسعودي وصاحب اللخائر والتحف, فقد نثر في ذلك الإملاك من الأموال مالم ينثر مثلها 
من قبل. فقد نكرت على الهاشميين والقواد والكتاب والوجوه من حضر الاحتفال» بنادق من 
مسك فيها رقاع بأسياء ضياع » وأساء جوار» وصفات دواب,» وغير ذلك , فكانت البندقة إذا 
وقعت في يد الرجل فتحهاء فقرأ ما فيهاء فيجد على قدر إقباله وسعوده فيها. ثم نثر بعد 
ذلك على سائر الناس الدنائير والدراهم ونوافج المسك وبيض العنير. وقد أنفق المأمون بهذا 
الاحتفال ثانية وثلاثين ألف ألف درهم» وأوقد في تلك الليلة شمعة عثير وزنها أربعون 
مثا" , وقد سمي هذا الاحتفال لسعة ما أنفق عليه دعوة الاسلام9*". 

وأجريت حفلة زواج ابن الأفشين من أترجّة بنت القائد اشناس في قصر الخليفة 
الممتصم بالله وبرعايته. وذلك تكريماً منه لاثنين من كبار قواده, وقد حضرها عامة أهل 
سامراءء وكان المعتصم بالله يتفقد الحاضرين بنفسه, وأمر بأن يُطيْبوا بالغالية التي احضرت 
في اجانات من الفضة”*". 

أما حفلة ختان المعتز. فقد وصفها الشابشتي وشاكن اللخاتن والعتفاء رضنا مبنهياً 
يظهر روعتها وبذخها. وقد جرت الحفلة في قصر بركوارا الذي شيده المتوكل على الله في 


(؟9"8) الشابشتى., المصدر نفسه؛. ص /الا١.‏ 

(8") المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4؛ ص ."١‏ وابن الزبيرء الذلخائر والتحف, 
ص 98 ,١٠١١‏ 

(84") أبو منصور عبد الملك بن محمد التعالبي» ثار القلوب في المفباف والمسوب» تحقيق محمد أبو 
الفضل ابراهيم (القاهرة : دار نبضة مصر؛ »2)١9560‏ ص 55١1-/ا5١,‏ 

(ه8؟) الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. ج 235 ص .1٠١١‏ 


0 


منطقة القادسية جنوبي سامراء . وفي م الاحتفال فرش ديوان القصين الواسعم ببساط إبريسم 
طوله مئة ذراع وعرضه حمسون ذراعاً. ونصب للخليفة سريرء ومُدَّ بين يديه أربعة آلاف 
مرفع ذهب مرصع بالجواهر. وتغدى المتوكل على الله والناس» وقد أجلس الأمراء والقواد 
وكبار رجال الدولة على مراتبهم» وجعل بين صوانيهم والسماط فرجة صِيْت فيها أكوام 
الدنانير والدراهم , وأمر الحاضرون أن يأخذ كل منهم ثلاثة ل ا 
المال. وخلع على سائر من حضر ثلاث خلع لكل واحد. واعتق المتوكل على الله عن المعتز 
ألف عبد وأمر لكل واحد مهم بمئة درهم وثلاثة أثواب . 

وكان في صن الدار أمام الأوان ا مف له مغنيات وراقصات,؛ وبين أيديين ألف 
طبق نخخيزران فيها أنواع الفواكه من الأترج والنارنج والتفاح الشامي والليموه. وحمسة آلاف 
باقة نرجس » وعشرة آلاف باقة بنفسج . وأمر المتوكل على الله الفتم بن شحاقان أن ينثر عليهن 
وعلى شولم الدار والحاشية عشرين ألف ألف درهم. 

وكانت قبيحة أم المعتز قد تقدمت بأن تضرب دراهم للمناسبة كتب عليها «بركة من الله 
لإعذار أبي عبد الله المعتز» لشب خا لف أل عرق نثرت على على المزين ومن في حيّزه من الغليان 
والشاكرية وقهارمة الدار والخدم الخاصة من البيضان والسودان. 

وأقام المتوكل على الله ببركوارا ثلاثة أيام. وتقدم بإحضار ابراهيم بن العباس وأمره أن 

0 الاعذار ويعرضه عليه. ففعل ابراهيم ذلك فاشتملت النفقة 
عل سنة وتبانين القت آلف فرشي 

وكان الناس يستكثرون ما أنفق في زواج المأمون. وسميت -حفلته دعوة الاسلام, ثم 
أق من دعوة المتوكل على الله هذا ما أنبى لدم وقد ذكر الثعالبي انا م هده الدعيرة 
وقال إنها سميت دعوة الاسلام الثانية”2" , 


ولا أعذر الكنني بالله ابنه أحمد في سنة أربع وتسعين ومثتين كان وزيره العباس بن 
الحسن قد سأله أن يجعل جمع الناس وإطعامهم عنده. فأجابه إلى ذلك . فجلس العباس في 
داره على دجلة» وأمر بإحضار الوردء ا م 1 فقد مذ 
بين صحني الدار بطول تسعين ذراعاً وعرض عشرة أذرع وبارتفاع يقرب من الذراع. ٠‏ وضع 
القواد والغلمان مع الجلساء والمغنين. وجعلت الخلع تجيء الناس من الثريا ‏ دار الخلافة ‏ 
ينفذها المكتفي بالله لواحد واحد من الخاضرين» برقاع في جيومبا: لكل السان غلالة قصب 
وجبة ودرّاعة. ول يبق أحد في المجلس إلا ناوله العباس من يده تحية من الوردة*, 


لوقه انظر الوصف الكامل في: الشابشي. الديارات. ص 216060-١١‏ وابن الزبير اللخائر 
والتحف. ص ,١١8- 11١1‏ 

(807) الثعالبي» ثهار القلوب في المضاف والمنسوب, ص 155 -/151. 

(84؟ ابن الزبير. المصدر نفسه. ص ١1"‏ , 
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* - الرياضة و.وسائل اللهو 


أ- الرياضة 
يمكن القول إن أبرز أنواع الرياضة التي كان الناس يمارسونها آنذاك هي : الفروسية 
وسباق الخيل؛ والصيد بنوعيه البري والغبري؛ والسباحة, والمصارعة؛ وتربية الحمام والطيور 
بأنواعها. وفي ما يلي لمحة موجزة عنها: 


)١(‏ الفروسية وكرة الصو لحان 

من أنواع الفروسية التي كان الخلفاء وكبار رجال الدولة من الوزراء والقواد يمارسونها 
لعبة الكرة على ظهور الخيل؛ وتسمى الصولجمان؛ وكان لما لباس نخاص بها؟". وكانوا 
يلعبوها في ساحات خاصة في قصورهم. وقد اصطدم الوزير عبيد الله بن يحبى في أثناء لعبة 
كرة الصولحان وسقط عن فرسه ومات إشر ذلك. والصو لحان رياضة .حسنة تامة وصفها 
الحكماء لرياضة جسد الفارس والخيل أيضاء وهي تفيد جميع أعضاء البدن. وكانوا يعشبرون 
لعبها بالغدوات من أحسن أنواع الرياضة وأنفعها. فإن من أنواع الرياضة ما يختص بالرّجل 
كالمثى والركضس» ومنها ما يختص بالكفوف والسواعد مثل الشباك وتناول الطابة. أما 
الصو لمان فإنها تعم البدن جميعه. فهو يتحرك بها حركات مختلفة؛ فالبصر يتبعهاء والرأاس 
يلتفت إليهاء والخيل ترتاض وتلين رؤوسها للجوال والكر والفرء وفيها تحريك القوة النضبية 
لما فيها من طلب المغالبة”*», 

وللعبة الصو نان قواعد خلاصتها بأن تضرب الكرة قُدُما ضرب يجلسة. وأن يكون 
الغرت تشازرا مترفقا مترساةة: وأن يتوخى لضرب الكرة تحت حرم الدابة ومن قِبّل لبها في 
رفق» ولا تجوز الاستعانة في ضربها بسوط. وعلى اللاعب أن يتلافى التأثير في الأرض أو كسر 
الصوجان جهلا باستعراله. أو عقر الدابة؛ كا عليه أن يحترس من إبذاء من جرى معه في 
ميدائه» وأن يحسن كف الدابة في شدَّة جريه. وأن يتوقى من الصرعة والصدمةء وأن يجانب 
الغضب والسبء وأن يتحفظ من إلقاء الكرة على بيت59©. 


وهناك أمور يجدر باللاعب الانتباه إليها. أهمها الاحتراز من السقوط والقنطرة والعثار 
والمصادمة, وأن يتوقف عن اللعب عند ابتداء العَرَق أو الشعور بالتعب والإرهصاق»؛ 
ويستمحسن الدخول إلى الحّام إن أمكن لوزالة ما خرج من العرق بتلك الرياضة"", 

وكان الخليفة المعتصم بالله يلعب بكرة الصوبكان ويقسم أصحابه إلى فرق للعبها"". 
لل سس 


(84") الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك ج 9 ص .11١‏ 

(9") العبامسي. آثار الأول في ترتيب الدول. صن ,١59‏ 

(91") أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. عيون الأخبار. 4 ج (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد 
القرمي ‏ اكككلى جك ص ”1”9- 2١71‏ 

(97") العياني, المصدر نقسه. صن 178 ,١١٠‏ 

(5) الطبري تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج 5. ص 48-597 . 
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كها كان المنتصر بن المتوكل على الله من هواتهباء وقد جاء عن مرضه الذي مات ب انه 
انصرف من الميدان حيث كان يلعب بالصولحان وهو عرق, فدخل الام ثم تعرض للهواء؛ 
فركبته حمى هائلة9"" , 

ومما يتصل بالفروسية سباق الخيل. وكان أكثر الخلفاء في هذا القرن يحضرون ساحة 
السباق للتفرج على الخيول وهي تسابق بعضها"". ومن دلائل اهتمامهم بالفروسية وسباق 
الخيل أن خصصت في سامراء عند تأسيسها ساحة مسورة مستطيلة الشكل طولها 0*٠‏ متراً 
وفرضنها هه متراء: إلى انب قضر الخلبنة . كما نظمت لسباق الخيل حلبة كانت تمتد خلف 
الدار إلي مسافة حمسة كيلومترات ونصف وتكر 0 ممعي سردا منظلا يبلغ طوله أحد عشر 
كيلومتراً ونصف الكيلومتر. وقد أقيمت في منتصف القسم الخلفي من سور ساحة الصولحان 
بناية تطل على هذه الساحة وعلى حلبة السباق. وقد أعدت للخليفة وحاشيته ليتفرجوا منها 
على السباقات التي تجري على الساحتين9*"", 


(؟) الصيد 


وما له علاقة بالخبل والفروسية من وسائل اللهو والرياضة في الوقت نفسه. الصيد 
والقنص. والصيد رياضة تعين على المضم وتحفظ صحة المزاج» وهي تمرين على الركض 
والكرّة والعطف, وتعويد على الفروسية؛ وتمرين على الرمي بالنشاب والضرب بالسيف 
والدبوس. واختبار للخيول ومعرفة سبقها وصبرها على دوام الركض"". وكان المعتصم بالله 
أشج خلفاء سامراء ببذه الرياضة. ا الا لل عدة فراسخ. وكان 
هو وحاشيته يحدون الصيد ليدشخلوه وراء ذلك الخحائط فيصير بيئه وبين دجلة فلا يكون له 
يال للهرب» فإذا انحصر في ذلك الموضع., دخخل المعتصم بالله وحاشيته وتأنقوا في صيد 

بعض الحيوانات» وأطلقوا الباقي . وكان من جملة ما يصيدونه حينذاك حمار الوحش» وقد 
تت الخليفة بعضها واطلتها لأنه بلغه أنيا تعمر طويلة, 

وكان الوائق بالله يخرج ليتصيد بالقاطول من الأوز والدراج وطير الماء وغير ذلك , 
كما كان المعيّز بالله يمارس هواية الخروج للصيد أيضاً. وبذكر الشابشتي خبراً طريفاً عن 
خروج المعتز بالله مع صديقه ونديمه يونس بن بغا للصيد, ومرورهما بأحد الأديرة وإضافتهما 


بوككال, 


(خاشضة ا مسعودي ٠‏ مروج اللذهب ومعادن الجوهر. ج 4ع ص .١7”"‏ 

(ة") الأصبهاي؛ الاغاني, ج 35. صن .71١١‏ 

(93) امد سريكة؛ ري سامراء في عهد الخلافة الهباسية (بغداد: مطبعة المعارف. 11494)؛ 
ص 08, 

(791) ابن الطقطقي » الفخري ل الآداب السلطائية والدول الاسلامية. ص 19. 

[لدافرة المصدر نفسه. من 148-4190 

(5539) الاصبهان » الأغان , 0 6 ص 20954 وجلا ص 1868 . 
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وقد اعتنى الناس بتربية الفهود والكلاب الحيدة الصالحة للصيد. وكانت حلية اليد 
من الفهود أن يكون صغير السن؛ متسع الصدرء. صغير الرأس» طويل العنق. واسم العينين 
مع استدارتباء كما يستتحسن فيه دقة الخصرء ولطف الكف. وبعد ما بين أذنيه. أما الكلب 
السلوقي فيجب أن يكون صغير الرأس. قصير العنق. عظيم المقلتين. نساقء اللنبهة 
عريضهاء غليظ المشفر. قصير اليدين» طويل الرجلين. عريض الظهرء دقيق المخصرء في 
ظهره طول وفي ركبتيه انحناء, والأنثى منه كلما لطفت كانت جود والذكر كلما كبر كان 


أمبى 1013 , 


كا عنوا بتربية المتوارح من الطيور. وهي الباز والشاهين والعقاب والصقر. وأجود 
أنواع الباز الأشهب منه» وقد سمي ملك البوارحء وإذا كان لونه مدبجا بالحمرة دل على 
فراسته» ويستحسن أن يكرن ضخم المنسر؛ واسع العينين» رحب دائرة الأذنين» واسع 
الشدقين؛ غليظ العنق. تام الأجنحة. ويمتاز الشاهين اليد بخفة الطيران والتحليق البعيد, 
والشجاعة؛ وحرصه الشديد على الطريدة فلا تفوته. أما الصقر اليد فيجب أن يكون أحمر 
اللون» عظيم الهامة؛ تام المنسر؛ طويل العنق. رحب الصدرء عظيم الوسط. قصير 
الساقين. طويل الجناحين. وكان العقاب يستخدم لصيد الغزلان والثعالب» وأجود أنواعه 
الجبيل5 1 , 

وبلغت نفقات أصحاب الصيد وهم الذين يعنون بطيور الصيد وبالفهود والكلاب. 
وثمن طعام الجوارح وعلاجهاء وأرزاق الأعوان والحّالين وغيرهم تمن يستخدمهم قصر 
الخلافة في أيام المعتضد بالله 0٠‏ دينار في الشهر. وكان مجموع ما ينفق على ذلك في أيام 
المتوكل على الله خمسمئة ألف درهم في السنة”*". 

وكان هناك من يمارس هواية الرمي بالبندق لصيد صغار الطيور. وهم يستتخدمون 
القوس لرمي البندق؛ ويسمى قوس جلاهق''“". ويقول الحاحظ وكل قوس بندق فإنما جىء 
بها من يُرَوْض» ومُدح ببرنها وصنعها عصفور القواس”*", 

وقد وضعت في القرن الثالث كتب في تربية الجوارح؛ منها: كتاب اللتوارح واللعب 
بباء للقائد العربي أبي دلف القاسم بن عيسى العجلي. وكتاب الجوارح؛ لمحمد بن عبد الله 
البازيار. وكتاب الصيد والجخارح . المنسوب إلى الفتح بن حاقان'", 


(1١'؛)‏ العباسي» آثار الأول في ترتيب الدول. ص ه17 175, 

(407) حول الجوارح وبميزاتباء انظر: المصدر نفسهء ص /19- 141 

(10) الصابىء؛ الوزراء أو محفة الأمراء ني تاريخ الوزراء. ص 74؛ وابن الزبير» الخائر والتحف. 
ص 5١١‏ على التوالي. 

(4'5) الاصبهان؛ الأغاني. ج 17. صن ١١7؛‏ والوشاء الموشى أو الظرف والظرفاء. ص 48؟. 
والجلاهق هو البندق الذي يرمى به. 

,37 اللماحظ . البياث والتبيين» اج ”ءا ص‎ )4١0( 

('4) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. صن 4057 
وكلاا. 


/ا4 


وكان صيد السمك هواية أخخترى مارسها كثير من الناس بما فيهم الخلفاء. وكان الواثق 
بالله أحد هؤلاء المواة. فكان يرج إلى دجلة ومعه قصبة فيها شص يلقيه في المبر» وقد 
يقضي عامة باره في ذلك. ا أضييغة خيرا للوائق بالله مع طبيبه الخاص يوحنا بن 
ماسويه» وكان خرج معه في أحد أيام خروجه لصيد السمك.». يدل على شدة تولعه مهله 
المواية*"© , 

() السباحة والمصارعة 


ومارس بعض الناس من أنواع الرياضة الأخرى السباحة. وكانوا يمارسونها على نطاق 
واسع .حسبا يظهر من تعدد أنواعها. فقد كان هناك أكثر من عشرة أنواع. منها: الخمر» 
والاستلقاء. والطاووس. والعقري» والموزون. والكامل. والمقيل©"» , 

كما كانت رياضة المصارعة وحمل الأثقال شائعة أيضاً. ذكر أبو المحاسن عن الأمير 
جيش بن حمارويه أنه انصرف إلى اللهو مع رجلين من عامة العيّارين الذين يحملون اللحجارة 
الثقال, والعمد الحديد, ويعانون الصراع"». 


(4) تربية الطيور والحيوانات 


من وسائل اللهو الأخحرى هواية تربية الحيام بأنواعه؛"'". وقد كان في دار الطبيب 
بختيشوع بن جبرائيل أكثر من مئتي طير من الطيطويات والحصانيات والبيضانيات. وما يجري 
مجراهاء ولا مسقاة ماء كبيرة"". وقد أظهرت التنقيبات التي أجريت في أطلال سامراء أنه 
كان في كثير من مساكتنبا محلات مخصصة لتربية الحيام , »؛ يقع بعضها في إحدى زوايا الدار 
وبعضها الآحر تحت الدرج. وخصصت في بعض الدور غرف لتربيتهاء وقد بنيت على 
جدرانها أكتان على نظام بديم9", 


وكان لبعض. الخلفاء هواية بتربية ة الحيوانات الأهلية والوحشية. فقد بنى المعتصم بالله 
ما يشبه -حديقة الحيوان سمي الخير» ووضع فيه الوحش من الظباء والأيائل والأرانب والعيام 
وحمير الوحش وغيرها""». وهناك من الأنخبار ما يشير إلى أنه كان يمضي بعض ساعات لهوه في 
اكير يتفرج على الحيوانات ويحارش بينها. وروى محمد بن عبد الملك الزيات. وزير 


(407) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ,7١9‏ 

,١٠١ال أبو المطهر الأزدي. حكاية أبي القاسم البغدادي. ص‎ )4١8( 

.88 ابن تغري بردي النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, ج 1. ص‎ ):١9( 

)41١(‏ العراق؛ مديرية الآثار القديمة العامة -حفريات سامراء, 21975 ١44‏ (بغداد: مطبعة 
الحكرمة, [د.ت.]). ج .١‏ ص .5١‏ 

.5١9 ابن ابي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص‎ )11١( 

(؟11) العراق؛ مديرية الاثار القديمة العامة, المصدر نفسه, ج .١‏ ص ."١‏ 

(411) اليعقوي. البلدان.؛ ص ”73017 , 


م1 


المعتصم بالله أن المعتصم أبرز للأسد جاموستين فغلبتاه, ثم أبرز له جاموسة ومعها ولدها 
فغلبته وحمت ولدها منه وحصلته . ام أبرز له جامونيياً وحده فواثيه 5 لم أدبر ه11 , 


وقد وسع المتوكل على الله هذا اين وأنشأ فيه حديقة حيوات واسعة؛ -حشد فيها 
صلوف الطير والحيوانات الأهلية والوحشية» وضع بعضها في أقفاص كبيرة واسعة. وأطلق 
كديا بيده را عل طبيعتهء وكان يترود عليها للتفرج على ما فيها من طير وحيوان'. 
وقد وصف الشاعر البحتري هذه الحديقة وحيواناتها الني قدّر عددها بألفين. ومنبا قوله»: 


لهالبرية: قاصيها وداليها 
الحوى» وأدمانة كعحل ماآقيها 
ردع العبير ويسبدو في ترائيها 


ملك كملك سليان الذي حصضعت 
وطاعةٌ الوحش إد جاءتك من حرق 
كالكاعب الرود يخفى في ترائبها 


ألفان وافت, عل قسدرء مسسارعة 
إن سرت سارت وإن وقفتها وقفت 
يرعن من ك إلى وجوه يرين له 


إل قبول الذي حاولته فيها 
صورا إليك بالحاظ تواليها 
جلالة. كسار الستسسسيسح رائيهسا 


ولا تولى المهتدي بالله الخلافة ذبح الكباش والديوك التي كان يُناطح بباء ومارش 
بينباء بين يدي الخلفاء» وقتل السباع المحبوسة5, 


60 الشطرنج والئرد 


وكان من جملة وسائل اللهو عند بعض الناس لعب الشطرئج والنرد. ويقال إن 
الشطرنج وضعه أحد الفلاسفة لملك أراد أن يرى الحرب وتدبيرها وهو في خفض ودَعَة؛ فلم 
وضعه له أعجب به وتعجب مزه , ولعب الشطرئج م يتطلّب مهارة ذهئية» وليس لإجادة 
اللعب فيه نباية . ا ا وقيل عن هذه اللعبة إنها تعلم فن 
الخرب. وتشحل اللب. وتدرب الإنسان على التفكير, وتعلمه شدة البصيرة"), 


أما الترد: فد وضع على أساس البخت والرزق» أي أن اللعب به يخضع للتقدير لا 
للتدبير"!), وقد شبّه الحكياء رقعحته بالأرض الممهدة لساكتباء وشنهوا منازل الرقعة. وهي 
أربعة وعشرون, بساعات الليل والهار. وبيادقهاء. وهي ثلاثون. بعدد أيام الشهر. 


(414) أبو عثيان عمرو بن بحر الماحظ, الحيوان» تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» 7ج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1918 1440). ج لاء ص 1721 . 

,199 ص‎ 23١ سويكة, ري سامراء في عهد الخلافة العباسية. ج‎ )4١0( 

(417) أبو عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري» ديوان البحتري (سيروت: [د.نن دات.]ى ج ١ك‏ 
ص 45-140. 

(41) المسعودي. مروج اللهب ومعادن الجوهر. ج 24 صن ,15١‏ 

(118) العباسى» آثار الأول في ترتيب الدول. ص ,١ 7٠‏ 

(419) التنونتي» نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ» ج 1. ص ١1؟.‏ 

,١0 العبابي المضدر نفسه. ص‎ )47١( 
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واختلاف ألوانها باختلاف بياض النهار وسواد الليل» وأنها أقيمت على أربع مراتب؛ وهي 
الفصول الأربعة» وشبَّهوا اللاعب في اتباعه لما يخرج بفعل العباد في اتباع القضاء""", 

وقال بعض المتكلمين: الشطرئج معتزلي والثرد مير وذلك أن اللاعب بالشطرنج 
موكول إلى اختياره مع إيشاره. واللاعب بالئرد مجبر على ما يخرج به الفصّان""". على أن 
لاعب النرد وإن لم يكن مختارا ولا خارجاً عن حكم الفصّين وقضائهماء محتاج إلى أن يكون 
صحيح النقل وسابقه, صحيح لساب » جسن الترتيب1, 


ويظهر أن الفقهاء لم يتحرجوا من لعب الشطرنج أو النرد. فقند سئل ابن سيرين عن 
اللعب بالشطرنج . فقال: لا بأس به هو رفق. وسكل سعيد بن المسيب عن اللعب بالشرد. 
فقال: إذا لم يكن قهارا فلا بأس""». وسئل أبو العباس شريح القاضي عن اللعب بالشطرنج 
فقال: إذا سلمت أيدم| من الطغيان ولسانه| من العدوان وصلواتهها من النسيان. فهو مباح 
بين الإخوان غير حرم على الخلان*". وكان بعض الفقهاء يلعبون بالشرد"""'. على أن اهل 
المدينة كانوا إذا خطب إليهم من يلعب بالشطرئج لم يزوجوه. زاعمين أنه إحدى 
الضرتين””". وهم يعنون بذلك طو اللاعب وانغماسه فيه ما يصرفه عن الاهتام بأهله وبيته . 


وقل لعب هاتين اللعبتين» الشطرنج والنرد. يعم الثلفاء. فكان الوائق بالله يللاعب 
الشاعر الحسين بن الضحاك بالترد”"". وكان المعتز بالله يلعب بالشطرنج لما أني بسراس 
المستعين بالله فقال: ضعوه هناك, ولما فرغ من لعبه دعا به فنظر إليه ثم أمر بدفنه"- كا 
كان المعتضد بالله يلعب بالنرد مع تديمه عبد الله بن أحمد بن حملون15, 


كي لعب مب الوزراء والأمراء وغيرهم . فقد كان الفضل بن الربيع يلعب النرد مع 
المغني الشهير اسحاق الموصلي”"». وكانت المغنيتان ريق وشارية تلعبان بالدرد بين يدي 
ابراهيم بن المهدي؛ وهو متكىء على محدّة يتفرج عليهما””". وكان ابراهيم بن المهدي نفسه 


.11 صن‎ 3١ الراغب الاصفهاني, محاضرات الأدباء وتحاورات الشعراء والبلغاء؛ ج‎ )47١( 
1 .7497 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ )415( 

175) المسعودي . مروج الذهب ومعادن الجوهر. رج 4ع ص /07ا”. 

(114) ابن قتيبة, عيون الأخبار. ج .١‏ ص 777 114", 

(5؟4) الراغب الأصفهاي. محاضرات الأدباء ومخاورات الشعراء والبلغاء. ج .١‏ من 845. 
(1؟4) ابن قتيبة. المصدر نفسه. ج اع ص 759 74", 

(1119) المصدر نفسه, ج .١‏ ص 71435, 

(158) الأصبهاني. الأغان. ج /اء ص 5١١‏ 

,7114 الطبري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملرك. ج 4. ص‎ )459١ 

(10) التنوخي , نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريخ. ج ١ء‏ ص 711 , 
)47١(‏ الأصبهاني, الأغال. ج 6 ص 1"5", 

(؟"41) المصدر نفسه. بج 21١‏ ص١١.‏ 


1١٠ 


يلعب بالشطرنج أحيانً؟) . وتعتر غعريب المغنية الشاعرة الي عاصرت خلفاء سامراء من 
أمهر لاعبي التطرنج والنردى حتى قيل ما رئي ألعب بالشطرنج والنرد منبأ؟) , 

وكان من المعتاد أن يُلعب مباتين اللعبتين برهان من الطعام يؤكل بعك اللعب» أو 
بشيء معن يدفعه المغلوب . قال أبو العيئاء: دخلت عل عبيد الله بن عبد الله وكان يوماً 
صائفاًء وقوم بين يديه يلعبون بالشطرنج , فقال لي: : يا أبا عيد الله إنا نلعب في ندب (أي 
رهاث) إل أن يدرك طعامناء ففي أي الحزبين تحب أن تكون؟ قلت: في حزب الأمير أيده 
الله فإنه أعلل وأببى» فعُلبنا"؟ . وكان ابراهيم بن المدبر الكاتب يلاعب ابن حمدون نديم 
المتوكل على الله بالنرد» 0 إذا غلب شيا دفعه إلى إحدى الخواري المغئيات29, 


وقضاء الوقت. كما كانا يلعب بهما بعد الانتهاء من الطعام إذا استمر الضيوف في 
المسامرة"؟" , 


وذكر ابن. النديم عدداً من الشطرنجيين المشهورين» مثل العدلي الذي وضع كتابا في 
الشطرنجءٍ والرازي الذي كان يلعب مع العدلي بين يدي المتوكل عل الله قد يلت هو 
الآخر كتاباً في التاريع ٠‏ . وأي بكر محمد بن يحبى الذي مك أيضا كايا في الشطرن 29 
كا أن الجاحظ صئف كتاباً في الترد والشطرنيح 9», 


(471) المصدر نفسه؛ رج ١لاصضص8١١٠,‏ 

(4"4) المصدر نفسه. ج 75١‏ ص 04, 

(137”0) الشابشيي» الديارات؛ صن 81. 

(475) المصدر نفسه. ص .١١‏ 

(4997) أبو المطهر الأزدي» حكاية أي القاسم البغدادي, ص 97, 

(41"8) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفضين من القدماء والمحدشين وأسماء كتبهم ؛ 
ص 7717 -778. 

(41"9) ياقوت الدموي.» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدياء, 
جك ص 8لا. 


6 


الفصّل الشتالث 
الاحوال الاننصادتة واماليتة 


أولاً: الزراعة 


أولت الدولة العربية بعد انتقال عاصمتها إلى بغداد, شؤون الزراعة اهتياماً كبيراً. 
وكان من الطبيعي أن يتميّز هذا الاهتمام لأن الخراج المستوفى عن الأراضي الزراعية يؤلف 
القسم الأكن هك" ايرادات بيت المال. فقد اهتدم 37 ف بغداد وسامراء. بحفر الأبر وشق 
الترع وإقامة السدود والقناطر في الأر افي التي تسقى سيّحاً لتأمين المياه الغ ورية للمزارع 
من جهةء ولايتها من أخطار الفيضان من جهة 7 كما كانت الدولة تشرف على توزيع 
المياه» وتنفق على إنشاء القدوات والسدود وصيانتها وتستخدم لذلك عددا يراهن 
المهندسين20. وكانت القناطر 7 تبئى عادة بالآجر والثورة والخص" , أما ف السواد فكانت 00 
من القصب والتراب2) وكانت تقام ف وجوه المياه الجارية لخحماية الأراضي من طغيان المياه 
عند فيضاها. 

وكان من أدائل المشاريع الإروائية التي أقيمت في عهد العباسيين في العراق تلك التي 
أقامها الخليفة أبو ب جعفر المتصون علد تأسيسه مدينة بغداة. فقد حفر قناة تأحعذ الماء من هر 
كرنحايا الاحل من الفرات». فتدحل المديئة وتنفل في أكثر شوارعها وأرباضهاء وقد هلدست 


(1) عبد العزيز الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري (بغداد: مطبعة المعارف» 
4 ) ص ١0ه.‏ 

)١(‏ أبو عل أحمد بن محمد مسكويهء تجارب الأمم. نسخه وصبححه ها ف, أمدروز (مصر: مطبعة 
شركة التمدن الصناعية» 4لؤا)) ج كاص"17. 

زفة المصدر نفسه. ج ؟؛ ص 595 -/ا9؟. 


بحيث لا ي؛ ماؤها صيفاً ولا شتاء. وجرٌ قناة أخرى من دجلة على هذا المشال وسّاها 
دجيل . 0 الكرخ وما اتصل به غبراً يقال له غبر الدجاج» وقد سمي بهذا الاسم 
لأن باعة الدجاج كانوا يتنون عنددى ومرا جين إل جانيم فين صن الأعظم الذي ياشحل 
مياهه من ارات سمي نهر طابق» فتدفقت المياه» وغرس الئاس النخل الذي حمل من 
البصرة؛ وأنواع الأشسجار» فأثمرت الثمر العجيب» فكثرت البساتين والجسان في أرباض 
بغداد من كل ناحية لتوفر المياه'». وصار ما بين بغداد والكوفة سواداً تشتبك فيه الأنبار الي 
تنحدر من الفرات", 


وعندما بنى المعتصم بالله مدينة سامراء اهتم بالزراعة و شؤون الري . وكان بطبعه يحب 
عبارة الأرض وكان يقول إن فيها أموراً محمودة فأوها عمران الأرض التي يجيا بها العالم وعليها 
يزكو السراج وتكثر الأموال. وتعيش البهائم » وت رخص الأسعار. ويكثر الكسب ويتسع 
المعاش . وكات يقول لوزيره محمد بن عبد الملك الزيات «إذا وجدت موضعاً متى أنفقت فيه عثرة 
دراهم جاءني بعد سئة أحد عشر درهياً فلا تؤامرني فيه)" , 


ولا كانت أراضي اللتانب الشرفي من سابراء مرتفعة عن مستوق عبر دحجلة مما يتعذر 
مله إنشاء المزارع والبساتين لصعوبة رفم المياه لريهاء بعكس الجانئب الغري حيك الأرص 
منخفضة بالنسبة إلى مستوى الغبسر» فقد أمر بإحياء نر الاإسحاقي » وهوخبر قديم مندرس يأعصذل 
ماءه من دجلة جنوبي مديئة تكريت؛» ويجري بموازاة دجلة من الغرب». ثم يعود فينتهي إليها 
جنوبي سامراء» بعد أن يروي بجداوله المتعددة الجالب الذكور من المديئة. وقد قسم النبر 
اكوم يعهى فى عرق تعر اندجول اننا الخطر الغسرين لبور الأرا: ضي التي بين دجلة 
والفرات ثم ينتهي بين الكثبان الرملية , وكان الغرض الأسامي من إنشاء الإسحاقي توفير 
المياه للمعسكرء إلا أنه صار محور العمران في الجانب الغري من سامراء, إذ انتقل إلى هذا 
الجانئب كثير من الئاس وحفروا الجداول العديدة مله وأنشاوا المزارع والبساتين, وقام عليه 
عديد من القرى. وكان المعتصم بالله قد أقدم من كل بلد من يعمل عملا من الاعمال. 3 
يعالج مهئة من مهن العمارة والزرع؛ كزراعة الدخل والغروس اعرد هندسة الماء ووزلنه 
واستلباطه, والعلم بمواضعه من الأرض"2 للإفادة منهم في تنظيم * شؤون الري واستنباط 
المياه» وتوزيعها, 


وعندما علم المعتصم بالله أن برا في بلاد الشاش كان قد اندثر في صدر الاسلام انفق 


(5) أحمد بن أي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: مطبعة بريل» ))١1847‏ من .,70١ 88١‏ 

(0) أبو إسحاق ابراهيم بن محمد الكرخي الإصطخري»؛ الأقاليم (نشره موللر سنة 181)) من 18. 

(1) أبو امسن علي بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن البوهر؛ تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد ط ه ([د, م1 دءك.]» لاتقل ع4 ص 7 1. 

[ف4 0 البلدان. ص 4١؟,‏ 
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ألفي درهم لكريه وإحيائه©. وكانت مديئة الرملة تعتمد في مياهها على آبار نظمت منها 
قلوات» ينفق عليها الخلفاء ع من باب البر والإحسان» فأمر المعتصم بالله بأن تكون النفقة 
عليها من بيت المال» فصارت نفقتها جارية يقوم مها العيال سنوياً" , 


وم تقتصر عناية الدولة على توفير المياه وتوزيعها وصيانة الترع والجداول» سل شملت 
تخفيف العبء عن المزارعين. سوب القراب الزراعية» بل [ها المع الغرائت النقدنه 
على بعض المحاصيل فأخذ منها عيناً وذلك بنسبة معيئة من الغلة أي أبا اتبعت طريقة 
مقاسمة الحاصل. وما لم يزرع من الأرض فلا خراج عليه. وقد بدأ مهذه السياسة أبو جعفر 
المنصور. 0 ثم استقرت قُِ عهد ابنه المهدي الذي عممها على يسم المزروعات والمغروسات 
وجعل ا الزراعية نجبى دائما باللنسبة إلى المحصول"'". وقد الحتلفت لسبة المقاسمة 
باحتلاف ري الأرض» فيا يسقى سيحاً منها يكون خراجها نصف الغلّة وما يسقى بالدُوالي 
ثلث الغلة؛ وما يسقى بالدواليب ربعها""©. كما أعيد النظر في النسبة المذكورة وخحفضت في 
أيام المأمون الذي أمر بمقاسمة أهل السواد على الحُمسين وكانوا يقاسمون على النصف9©, 
وكانت بعض الأراضى عشرية الخراج9", 

وكانت الدولة تسعى لتوسيع رقعة الأرض. الزراعية» فكانت تُقطع بعض رجاها من 
يقومون ببخدمات مهمة قطائع من الأرض يعمرونها بالزراعة مكافأة لحم. وعليهم أن يؤدوا 
بعض الضرائب ويقوموا بتصليح القنوات والسدود الي تقع في أراضيهم , 

ومن مظاهر 0 الخلفاء بأمور الزراعة والعاملين فيها أن المتوكل عل الله بينا كان 
يطوف في متصيد له رأى زرعاً لم يدرك بعد ول يُستحصدء فقال: استأذنني عبيد الله بن يحبى 
في فتح الخراج» وأرى الزرع أخضر فمن أين يعطى الناس الخرا فقيل له [ إن هذا قد أضرٌ 
بالناس فهم يقترضون ويتسلفون» وينجلون عن أراضيهم . وكثرت شكاياتهم فقال: هذا 
شيء أحدث في أيامي أم لم يزل كذلك؟ فقيل له بل هو جارٍ. ويعود سبب ذلك إلى أن 


موسم الحباية كان يبدأ بحلول النبروز من السنة الفارسية) ونظرأ لمدع العرب كبس السنين 
باعتباره من. الشسي» الذي نبى الاسلام عنةو) فقد صار النيروز يتقدم سئة بعد أخرى, فأمر 


(8) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم, ذخائر العرب؛ "١‏ (القاهرة: دار المعارف» ))١1958-155١‏ ج فى ص ,١١١‏ 

(9) أحمد بن محمد بن الفقيه ال همذاني, مختصر كتاب البلدان, المكتبة الجغرافية العسربية؛ 0 (ليدن: 
مطبعة بريل» 1886)): ص ؟١1.,‏ 

)١١(‏ محمد الخضري, محاضرات تاريخ الأمم الاسلامية: الدولة العباسية, ط . "اج (القاهرة: 
مطبعة مصطفى محمد [د.ت )ا جك ص ,٠١١‏ 

8١ جرجي زيدان. تاريخ التمدن الاسلامي, ه ج (القاهرة: : دار الال )جك ص‎ )١١( 

)١١(‏ العيون والحدائق في أخبار الحقائق ؛ تحقيق نبيلة عبد المنعم داود؛ 4 ج (النجف: مطبعة النعهان» 
91/5). ج 7 ص509., ومحمد بن علي بن طباطبا بن الطقطقي , الفخري في الآداب السلطائية والدول 
الاسلامية (مصر: مطبعة الموسوعات؛, 1844). ص 198. 

(17) الإصطخري » الأقاليم , ص 10. 


المتوكل على الله ابراهيم بن العباس الصولي» وكان على ديوان الخراج؛ أن يجعل للجباية موعداً 
غير متغير وينشىء كتابً إلى بلدان المملكة في تأخير موسم الحباية» وقد عزم الخليفة على تأخيره 
إلى اليوم السابع عشر من حزيران من السنة الشمسيةء الا أنه قتل فلم يتم تدبيره. 

ولا تولى المعتضد بالله الخلافة أخذ بما حاوله جد فأمر بترك افتتاح الخراج في الديروز 
الفارسي وآخره إلى الحادي عشر من حزيران/ يونيو من السنة الشمسية. فخرج أمره في 
المحرم من سئة ١٠8؟ه‏ بإنشاء الكتب إلى جميع العمال في النواحي والأمصار بأن يجعل افتتساح 
الخراج في التاريخ المذكور"". وكان إصلاح التقويم هذا اقتصر على العراق والاقاليم 
الشرقية , لس بن ريا عل ضبان القبطي؛ كما استمرت بلاد الشام على 
الحساب الرومي . 


كانت الدولة العربية قد بلغت أقصى اتساعها في القرن الثالثء ولذا اختلفت 
حاصلاتها الزراعية بين مختلف أقاليمها بحسب الموقع الجغرافي للاقليم ونوع تربته وتوفر المياه 
فيه. وكانت أهم الخاصلات الزراعية الحبوب بأنواعها كالخنطة والشعير والذرة والرزء ثم 
التمسور, 0 والزيتون. والقطنء والكتان» وقصب السكر. والنيل» والزعفران» 
وغتلف أنواع الفواكه. وكانت الحنطة والشعير يزرعان في معظم الأقاليم حيشما تتوضر المياه. 
وفي الأماكن قليلة المياه يزرعان 0 على المطر. وقد امتاز العراق بخصب تربته ووفرة 
مياهه. فكانلت الخنطة والشعير أ هم حاصلاته الزراعية وهما يزرعان في معظم انحائه, 
واشتهرت أواسط البلاد والجزيرة» وبخاصة منطقة الموصل, بزراعتهما". ويقول المقدسى إن 
الجزيرة والموصل كانت منها أكثر يرة العراق”". وكانت في الموصل مطاحن تعرف بالعروب 
يقل نظيرهاء قائمة في وسط ماء شديد الحريان وسط دجلة. وهي تتخذ من النشب 
والحديد. وني كل عربة منها أربعة أحجارء ويطحن كل حجرين في اليوم والليلة نون وقراً 
من الحبسوب”©. واشتهرت واسط بزراعة الشعير*". وتعتمد الزراعة في العراق على مياه 


فق الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك» ج ,ل ص 4" ؛ أبسر الريمان مممد بن مد 
البيروني » الآثار الباقية عن القشرون الخالية, تحقيق ادوارد سخاو (ليسزك: ادوارد بخان مفدادة ة صر 20 
"2 وأبو العباس أحمد بن علي المقريزي, الخطط المقريسزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر المفطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق مسا وبإتليمها, ١ج‏ (مصر: مطبعسة برلاق؛ 
0ج اع ص ”/ا؟ . 6لا , 

كم أبو القاسم محمد بن علي الموصلي بن حوقل» صورة الأرض (بيروت : دار مكتبة اللحياة: 574 ))١‏ 
ص .1997/-1١95‏ 
كعؤالي, ص 184 . 

.198 ابن حوقل» المصدر نفسه. ص‎ )١7( 

(16) مسكويه» تجارب الأمم, اج 1 ص 5984.,. 
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الرافدين؛ وأكثر الأراضي حولهم) سقى سيحاً. أما الأماكن المرتفعة من ضفافه) قكانت 
تسفى بواسطة الآلات الرافعة, وهي متعددةً. منها الدولاب والدالية والزرنوق والناعورة9©, 
أما المناطق الشالية كسفوح الحبال والجزيرة فكانت تعتمد في رمّها على الأمطار. 

كما كان هذان المحصولان الرئيسيان يزرعان في عُمان”". ويزرعان في مصرء وقد 
اشتهرت الفيوم وطحا بالقمح الموصوف بالجودة"". وف مديئة يشمور بصعيد مصر كان يزرع 
نوع من القمح يعرف باليوسفي المجزّع”©. ولاعتدال مناخ اليمن فقد كانت الحخنطة والشعير 
والأرز تدرك أكثر من مرة في السئة5". 


واشتهرت حوزستان من الأقاليم الشرقية بزراعة هذه المحاصيل"". كما اشتهرت من 
مناطق المغرب طبرقة وبونة ووهرات بزراعتها9", 


أما الذرة فقد اقتصرت زراعتها على المناطق الحافة. مثل جنوبي جزيرة العرب كزبيد. 
في اليمن» وني بلاد النوبة» وأطراف الأهوار في جنوبي العراق وأواسطه؛ وفي كرمان من 
الأقاليم الشرقية”". وفي سجلاسة بالمغرب حيث تزرع هي والدخن على الأمطار وكذلك في 
زويلة”". وني مدينة طحا بمصرء وهي مشهورة بكيزائها الكسيرة التي يسميها المصريون 
البواقيل" , 


وكان الرز يزرع في المناطق غزيرة المياه كالعراق» إذ كان يزرع في الأماكن المنخفضة 
وأطراف الأهوار قرب الكوفة؛ وفي منطقة البطيحة وواسط*". كما كان يزرع في مصرء إذ 
كانت تجود زراعته ِ الفيوم والواحات النارحة”" , وكان يزدع كذلك في أريما وبيسان في 
فلسطين””". ويزرع في إقليم خوزستان؛ وأهلها يطحنونه ويخبزونه باعتباره غذاءهم 


(19) أبو عبد الله محمد بن أسمد الخوارزمي . مفاتبح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المسيرية “21957 
ص .4١‏ 

.18١ المقدسبي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص‎ )1١( 

,ااث١ اليعقوبي؛ البلدان. ص‎ )١١١ 

,"7 المصدر نفسه؛ ص‎ )١١1( 

(1) أحمد بن عمر بن رسئة؛ الأعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ 7 (ليدن: مطبعة بريل» 
.)١181١‏ ص ,١١9‏ 

)١15(‏ الإصطخري, الأقاليم.» ص 055 اه. 

)١5(‏ ابن حوقل. صورة الأرض؛ ص 75 - /الا و7/8, 

(11) المصدر نفسه؛. ص 86 و١لا؟.‏ 

(107) اليعقربي» البلدان» ص "76 , 

(18) المصدر نفسه؛. ص ١"ا,‏ 

(19) الدوري؛ تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 07. 

. 5١8 اليعقري المصدر نفسهء ص 775, والمقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )١( 

.18١ المقدسي. المصدر نفسه. ص‎ )١( 


يل 


الرئيس””. وفي بلاد ما وراء الهر كان يزرع في الشاش وبلخ”". ويزرع كذلك في 
طبرستان9" , 

أما التمورء فإن العراق كان ولا يزال يعتبر البلد الأول في انتاجها. فكانت سا3 
النخيل تغطي مساحات شاسعة من أراضيه.؛ إذ تجود زراعته من البصرة عضوها صنييق نكر 
أشجاره فيها حتى شهالي بغداد عند خط يمتد بين القادسية على دجلة وهيت على الفرات*". 
وكان نخيل البصرة متصلا من عبداسي إلى عبادان على امتداد حمسين فرسخاً لا يكاد يرى 
الإنسان فيه مكانا إلا هرا أو نخياة”". وكان نهر الأبلّة وهو بين البصرة والأبلّة وطوله أربعة 
فراسخ . تقوم على ضفتيه البساتين المتصلة كأنها بستان واحد"”. ويما ساعد على تكائف 
بساتين البخيل في البصرة سهولة ريّباء فإن المد والجزرء ىا يقول المقدسي. نعمة على أهل 
البصرة يزؤدهم بالماء في كل 8 وليلة مرتين» ويدشمل الأنبار ويسقي البساتين. ويحمل 
السفن إلى القرى» فإذا جَرّر أفاد أيضاً في عمل الأرحية لأنما على أفواه الأمبار» فإذا خرج 
الماء أدارها”". وكانت تمور العراق وهي أجود الأنواع تحمل 1 إلى أقطار عديدة. والدخل في 
العراق كثير الأجناس وخاصة في البصرة. وقد ذكر أنهم أحصوا أصناف النخيل في أيام 
المعتصم بالله فإذا مها ثلاثمئة وستون ضربأة", وقد شع المقدسي من أجناس ثمور البصرة 
غل آيامة تسعة وأريعئن نضا ل 


كيا كانت أشجار الدخيل تكثر بمصر في الواحات الخارجة'2. وكانت أكثر أموال أهل 
يثزب النخيل ومتها معاشهم وأقواهم «». وكذلك كانت بساتين الددخيل كثيرة متكائفة في عبان 
وفي الأحساء وفي تيياء0». وكان الدخل يزرع أيضاً في أنحاء متفرقة من افريقيا والمغرب. 
فكانت بالقرب من برقة ة مدينتان يقال لاسول اهما جالوى وللأخرى وذّان يكثر الدخل والتمر 
القَسّب الذي لا شيء أجود منه) وفي وذانْ خاصة أ-جئناس تمتلفة من التمور». كيا اشتهرت 
مدينة فاس ومدينة زويلة بكثرة نخيلهما”), 


(؟") الحمذاني, مختصر كتاب البلدان» ص 9؟. 

(80) المقدسي, المصدر نفسه. صن 17754 76. 

(4") المصدر نفسه. ص 4ه”. والإصطخري. الأقاليم» ص 84 و41. 
(5*) الإصطخري ؛ المصدر نفسه. ص 87. 

("1) المصدر نفسه؛ ص 45» وابن حوقل» صورة الأرض» ص ؟1١1.‏ 
(90") الإصطخري, المصدر نفسهء ص 45 . 

(8") المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ٠6 1١74‏ 
زفة الهمذاني» غتصر كتاب البلدان. ص "5619 . 

200 المقدسي . المصدر نفسه. ص ,١73١- 1١7١٠‏ 

779 المصدر نفسه. ص 5١5ء واليعقوي» البلدانء ص‎ )4١( 

(؟5) اليعقوبي» المصدر نفسه. .ص 711, 

(49) المقدسي, المصدر نفسه. ص 47 و707. 

[حع اليعقوي» المصدر نفسه. ص 46", 

(50) المصدر نفسه. ص 46" والمقدسي, المصدر نفسه) ص 779, 
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وفي 0 الشرقية كانت أشجار النخيل كثيرة في خوزستان» وكرمانء وسجستان. 
ويقول المقدسي | لق وه م ب د 0 
يصلح للعصائد ويعدّد ستة من أجناس التمور فيها منسوبة إلى مصادرها الأصلية كالمديني 
والمعقلٍ والصيحان وآزاد الكوفة”" , 


ولا كان الزيتون من نباتات البحر المتوسط فقد كثرت زراعته في بلاد الشام وشوالي 
افريقياء إذ انتشرت أشجاره في دمشق وفلسطين حيث كانت مدن نابلس وطريا وعكا كشيرة 
الزيتون ومنما يصدّر زيته”". وكذلك كان يزرع في مديئة الرّقّة ويستخدم زيته في صناعة 
الصابون فيهاء وينقل منبها إلى عدة بلدان*». كما كانت تكثر زراعته في منطقة قسطيلية على 
مقربة من مدينة القيروان". وفي تمودة قرب باجة. وفي مكلة وقبيشة» وفي مديئة بلونش لبي 
كان فيها ثلاثمئة وستون معصرة للزيت”"» وفي قابس وسفاقس7”. وكان زيت الزيتون 
يصدّر من بلاد المغرب إلى بلدان عديدة”. كما كان الزيتون يزرع في بعض الأقاليم الشرقية 
التي يلائمه جوها كخوزستان, وجرجان بإقليم الديلم5”. 

وكان قصب السكر تكثر زراعته في المداطق الملائمة له من حيث المنال ووفرة المياه. 
فكان يزرع في العراق بكثرة وبخاصة في البطيحة وحوالى البصرة وفي سنجار"“. وبزرع 
كذلك في صور من بلاد الشام, وفي اليمن» وفي مصرا”* وفي خوزستان الني يقول المندسي 
إن كل سكر ينقل إلى العراق وغيره من البلدان يحمل من هذا الإقليم”. وفي اقليمي كرمان 
وطيرستان وفي مديلئة بلخ 09 وف المنصورة بإقليم السند حيث كان يصنع منه القند 
الكثير" , 


أما القطن وكات بؤراسه وها فو سوا الحتراف 6 وأرض الخزيرة وبخاصة في رأس 
العين وفي حران. وكانت عرابان مركزاً لتجميع قطن الجزيرة ومنها ينقل | سر 


(11) المقدسي» المصدر نفسه. صن 4١9 .4١5‏ 14 و0١47‏ والإصطخري. الأقاليم؛ ص ". 
(47) المقدسى, المصدر نفسه. ص ؟157., 4لا١‏ و186. 

(48) المصدر نفسه. ص ١4١‏ وه14. 

(49) اليعقوي» البلدان» ص ٠ه",‏ 

(00) المقدسى, المصدر نفسه؛ ص 7١7‏ . 

(01) ابن حوقل» صورة الأرض. ص١1‏ 79, 

(01) المقدسى, المصدر نفسه. ص ١4١‏ و40١.‏ 

(08) المصدر نفسه. صن 4ه" /ام و1401 . 

(04) الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» ص 505. 
(00) المقدسى, المصدر نفسه. ص »18١‏ وابن رستة, الأعلاق النفيسة. ص .,1١١‏ 
030( المصدر نفسه. ص8 4١‏ و5١4.‏ ش 

429 اللإصطخري ١‏ الأقاليم, ص 74 179. 

(08) المصدر نفسهء ص -ل!؛ وابن حوقل» صورة الأرض» ص /ا37؟ , 
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وغيرها'”. كا كان يزرع في حلب. وفي فلسطين لا سيما في بيت المقدس7". أما في شهال 
افريقيا فكان بزرع ْ تونس وحمل منها إلى القيروان0". وفي اليمن كان قطن صعدة وصنعاء 
يضرب به المثل لصفرة في لونه”"©. كما كان يزرع في أكثر الأقاليم الشرقية وبخاصة كرمان» 
وطبرستان, حيث كان يحمل منهها إلى بلدان أخخرى5©, 


واشتهرت مصر وبلاد المغرب بزراعة الكتان. فكان يزرع في بوصير بمصرء وفيها 
تصنع منه الانسجة الرفيعة» وفي وادي شلف قرب تاهرت3", 


وكان النيل الذي يستخرج منه الصبغ الأزرق للملابسء, يزرع في زبيد باليمن وكان 
لا نظير له كانه لازوردء وفي أريحا وبيسان بفلسطين*". كا كان يزرع بكابل» ويعتبر نيلها 


أجود الأنواع الويباع بها من النيل في كل حول ثما يعمل بقصبتها دون الباقي منه بأيدي التجار على ما يذكر 
تجبارهم بالفي ألف دينار وزائد)2/, 


واشتهرت مدينة نُرْبْس بالمغرب بالقرب من باجة بزراعة الزعفران؛ وكانت فيها مزارع 
واسعة له. كما كان يزرع بافريقيا”". ويزرع كذلك في سومان قرب الصغانيان في ما وراء 
الغبر؛ وفي مديئة باب الأبواب بأرمينيا”"". ويزرع في اصفهان؛ وكان ينبت فيها أجود أنواعه 
راشحة وصبغا بحيث يفضل على ما في سائر المواضع منه"". ويزرع كذلك في همدان بإقليم 
الخبال . 


وجما يشبه الزعفران في لونه واستخدامه في الصبغ العُضْفْره وكان يزرع في المغرب في 
وادي شلف قرب تاهرت”", وكان يزرع في اليمن نبات يشبه العصفر يسمى الوْرس9". 


وقد انتشرت أشجار الفاكهة في مختلف الأقاليم. ورغم تعدد أنواعها في معظم الأنحاء 
فإن يبعقفن الأقطار أو المدن اشتهرت بنوع معين منها. وكالت الكروم أكثر ما يزرع من 

(54) اللإصطخري, المصدر نفسه. ص .4١‏ 

.18١ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص‎ )1١( 

(31) ابن حوقل. صورة الأرض» ص هلا, 

رةه المصدر نفسه. ص ”7717, 

(71) المصدر نقسه. ص 7" والإصطخري» الأقاليم , ص 4لا. 

(14) الهمذان. مختصر كتاب البلدان. ص 59. واليعقوبي» البلدان. ص 08", 

(10) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 78 و48. 

(153) ابن حوقل. صورة الأرض» ص ه/7, 

إفقهة المقدسى . المصدر نفسة. ص /١؟‏ وؤثا؟ا, 

(34) الإصطخري. الأقاليم ؛ ص 68١‏ وه6١١,‏ 

(59) ابن رستة, الأعلاق الئفيسة. صن ا16, 

)7١(‏ اليعقوي» البلدان. ص 608"؛, وابن حوقل) صورة الأرض» ص هلا, 

(71) الإصطخري. الأقاليم؛ صن 17 . 
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الفواكه"”". ويظهر أن مناخ اليمن كان ملائا جداً لزراعتهاء وكان العنب فيها يدرك مسرتين 
في السدة وليها قريب من شعين نوها هشه وني صنعاء نوع حيّته كبيرة الحجم يسمى 
المختم”", وكذلك تعددت أنواعه في العراق. فقد الكو هارا الملاحي ببغداد والسرناوي 
والخمسري بقطربل» والصقلبي والأحمر بسامراء والزراوي بالكو والخلارى والخرشي 
بالبصرة", واشتهر نوع في الشام يسمى عيون البقر”". كما كانت زراعة الكروم تود 
بفلسطين عند البحر الميت» وفي منبج قرب حلب. وفي نصيبين بإقليم الجزيرة"”". وقد 
أسهب ابن الفقيه في تعداد أصئاف الكروم وخصائصها ومنافعها في معاللحة بعض الأمراض» 
وهو يعتير العنب سيد الثمار"” , 


وكان شهالي اقليم الجزيرة» لا سيما سنجار ونصيبين والرحبة؛ غلياً باشتجار اللوز 
والحوز والشاه بلوط والتين» والرمان الذي كان يجفف حبه وحمل إلى مدن أخصرى" , وفي 
القرن الثالث نقل ارخ والنارنج إلى العراق من المند فجادت زراعتهما فيه وقد قدّما قي 
المأدب الي يمت في احتفالاات ختان المعتز بالله". ويظهر مما ذكره القاضي التنوخحي المتوى 
سنة 84" أن الليمون كان على أيامه يزرع في بعض بساتين البصرة» | إلا أنه قليل جدا”©. 
وكان الموفقٍ بن المتوكل على الله إذا إذا جلس للشراب يقدم | إلى جلسائه النارنج”©, ويقول 
القريزي نقلل عن المسعودي ! إن النارنج والأترج حملا من أرض المند بعد الثلائمئة وزرعا 
بعغيان» ثم نقلا إلى العراق والشام حتى كثر في دور الناس بطرمتوس وانطاكية وغيرهما من 
الثغور الشامية؛ وفي سواحل الشام وفلسطين ومصر*». إلا أن تقديمهم) في حفلات ختان 
المعتزء واعتياد الموفق على تقديم النارنج لندمائه في أواسط القرن الثالث قد يكون دليلاً على 


(؟7) آدم متزء الحضارة الاسلامية في القرن الرابع ا هجري أو عصر النهضصة في الاسلام, ترجمة محمد 
عبد الحادي أبو ريدة ؟ ج (القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشرء» ))144١‏ ج ”؛ ص 1950. 

(7) ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة» ص .1١١١91١9‏ 

(74) الهمذاني» مختصر كتاب اليلدان, ص .١79‏ 

(7/5) المصدر نفسهء ص 175. 

(7/) ابن حوقل. صورة الأرض» ص 2155 159 و194. 

(/1) الحمذاي؛ المصدر نفسه. ص ”117 -1175. 

(78) ابن حوقل» المصدر نفسه. ص 144. والمقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص ١40‏ . 

(79) أبو الحسن علي بن محمد الشابشتي» الديارات» تحقيق كوركيس عواد» ط ١‏ (بغداد: مكتبة المثنى. 
5 ))).؛ ص .1٠6١7‏ 

»4 ج‎ ))١1900 المحسن بن علي التنوحي» الفرج بعد الشدة (القاهرة: دار الطباعة المحمدية,‎ )8١( 
. ١68 ص‎ 

(81) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي اصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت : دار مكتبة الحياق» ))١95٠‏ ص 5ل9؟. 

(؟1) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج 2١‏ ص 78. 
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أعهما كانا يزرعان ف العراق قبل التاريخ المذكور. إلا إذا كان ما قسدم ف حتان المعتز ومجالس 
الموفق تجلوباً من خارج العراق. 

لقد اشتهرت بلاد اليمن بفواكهها المختلفة كالتفاح والمشمش والاجاص والخسوخ 
والكمثرى. اضافة إلى العنب. كما كانت تزرع فيها أشجار اللوز والجوز والفستق» وأشجار 
الرمان والموز والسفرجل. وكذلك زدع فيها الأترج فجاد نوعه وكان كبير الحجم حلو 
الطعه”", 

واشتهرت من مدن الجزيرة العربية الطائف بكارة الفواكه كالرمان والعنب والزبيب. 
وكالت خرن بلد الموز» وصحار قصية عبان سميت بلد الفواكه واخيرات8" , 


كيا اشتهرت بلاد الشام بكثرة فواكهها وتعدد أجناسها ولا سيما الكروم والتفاح الذي 
كان نجود نلوعه في الشام وف بيك المقدس. وكان يسمى الشامي » وكذلك كان يكثر فيها 
التين واللوز والختوز والشاه بلُوط0©, 


واشتهرت الأقاليم الشرقية بفواكهها المتعددة» فقد اشتهرت مديئة اصطحخر بتفاحهاء 
وحادت زراعة الأترج والنارنج بخوزستان وكرمان وطبرستان”". وكان البطبخ في مديئة مرو 
يفده تعمل الإساتر البلدات. وكا حمل في آوانه إل الخلقاء بيقذاد وسامرافة لقييدة 
حلاوته ولذة طعمه وطيب نكهته. وذلك في قدور نحاس©, 


أما في اقليم السند فقد اشتهرت المنصورية بالليمود الامض وهو بحجم التضاح 
تحامضسن المذاق جداء ويقول المقدسى إن الليمونة منه تشبه تشبه ثمرة المشمش وهي حامضة جداء 
واساترها آخر من الليمون شبيه ل يسمونه الأنبج وهو لذيذ الطعم*". كيا كان يكثر 
الموز واللوز والجوز في مدينة ومبيدا*. 

وقد أشرنا إلى كثرة النخيل في مصرء إلا أنها كان فيها إلى جانب ذلك أنواع أخمرى من 
الفاكهة, 00007 التين» والموز وهو على مقدار الخيار, عليه قشر رقيق وله 
حلاوة وعفوصة؛ والترمس وهو على قدر الظفر يؤكل يابساً حل أو مملحً”. وكان يجود فيها 


(81) ابن رستة؛ الأعلاق النفيسة. ص .1١١١‏ 

(84) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 74 86 و47) والإصطخري» الأقاليم, 
ص .١14‏ 

)0م المقدسي ء المصدر نفسه ص ١46‏ و١18١,‏ 

(8) الإصطخري. المصدر نفسه. ص 64 556. 4/او47. 

(81) المصدر نفسه. ص 8١١؛‏ ابن حوقل» صورة ة الأرض» ص 01560 والهمذاي» مختصر كساب 
البلدان, ص 504 06؟, 

(88) الإصطخري. المصدر نفسه. ص 8لا والمقدسي , أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم ص45 1, 

(8) المقدسي. المصدر نفسه. ص .48١‏ 

(80) المصدر نفسه. ص .7١8‏ 
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الأترج كبير الحجم, واشتهر فيها نوع من البطيخ يسمى العبدلي. وصنف من الليمون يقال 
له التفاحي يؤكل بغير سكر لقلة حموضته. ولذة طعمف وأنواع عديدلة من التفاح منها 
القاسمي والمسكي. ونوع من الخو يسمى الزُهري"©. 


ومن بلدان ما وراء الغبر اشتهرت بخارى بفواكهها التي كانت أصح وألذ طعأ من بقية 
فواكه ما وراء النهبر"". و-جادت زراعة الأترج قِ مدينة بلخ وكذلك بقية الفواكه كالكروم 
والرمان والتين واللوز والموز"". واشتهرت بعض قرى فرغانة بوفرة أشجار الجوز فيها. حتى 
ربما وجدت ألف جوزة بدرهم واحد0©. 


“ - نربية التيوانات 


تعتير تربية الحيوانات الداجنة من متمهات الحياة الزراعية؛ فحيث توسعت الزراعة 
نشطت معها تربية الدواجن والأنعام وحيوانات الحمل والركوب. وكانت تربية الدجاج شائعة 
2 جمبع الأقاليم ٠‏ وقيل | ن البط كانت ترعى بمصر كما يرعى الغنم”". وقد اخئصت مصر 
بتفريخ الدجاج صناعياً» فكان فيها معامل كالتنانير يوضع فيها البيضص بترتيب خاص ويوقد 
عليه بما يحاكي الحرارة الطبيعية في حضانة الدجاجة لبيضهاء وتخرج من تلك المعامل 
الفراريج وهي معظم دجاج مصر » ولا يتم مشل هذا بغير اقليم مصراة"", واشتهرت مصر 
بالحمير المريسية", والبغال المصرية والخيل العتاق والإبل والبقر*". وهم وراء أسوان حمير 
صغار الحجم في مقدار الكباش الكبار. ملمعة الجلود. إذا خرجت من مراطنها ماتت*©, 
واشتهر صعيد مصر بكثرة المواثئي من الضأن وغيره لكثرة نتاجها. ويقول المقريزي !| إن كثيراً 
من الأغنام 5 تلد أكثر من مرة في السئة وقد تلد في البطن الواحد ثلاثة أرؤس”'". 

(41) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر اللخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج .١‏ ص 3/1 "31/7 . 

(؟4) الإصطخري. الأقاليم. ص .1١8‏ 

(41) المصدر نفسه. ص .1١١‏ والمقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 4؟. 

(15) المقدسي, المصدر نفسه. ص 117١‏ , 

(85) الممذاني» مختصر كتاب البلدان. ص .5١‏ 

(43) المقريزي؛ الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج 2١‏ ص ١3؟.‏ 

(417) يسمى أعلى الصعيد إلى بلاد النوبة مريس. انظر: الهمذاني» المصدر نفسه. ص 14. ويقول 
اليعقوبي إن مديئة استا يقال لأهلها مريس ومنها الحمير المريسية. انظر: اليعقوي» البلدان» ص 77"4. 

(98) الهمذاني؛ المصدر نفسهء ص 54 و2707 والمقدسي؛ أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم 
ص ,7١‏ 

(44) ابن حوقل» صورة الأرض» ص ؟١6١.‏ 

٠٠١‏ ) المقريزي» اللخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الشطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص .19١‏ 


١ 


وكان اقليم الجزيرة غنياًبْمراعيه وكثرة أغنامهء وبخاصة منطقة الموصل"". كما كانت 
تربية الأغنام في تونس وفي ما وراء الغبر واسعة”'". كما كان اقليم الرحاب أوسع أقاليم 
الدولة العربية بتربية الأغنام. وثمن الخروف فيه درهمان”'". واشتهرت أرمينيا من هذا 
الإقليم وبيخاصة برذعة بتربية البغال والحياد» وكانت تحمل منها البغال الفرة إلى العراق 
والشام ونخراسان"". كما اشتهرت المغرب بالبغال البربرية» وكانت برقة وسرت واطرابلس 
وبونة ووهران تعنى بتربية الماشية. وتحمل الحلود من برقة إلى مصر لدباغتهاء ويحمل الصوف 
من سرت واطرابلس وبونة إلى مختلف بلدان المشرق؛ كما اشتهرت بونة بتربية البقر""", 


ومن مدن الأقاليم الشرقية اشتهرت خوارزم بأغنامها وأبقارها””". 


وكانت الخيول ثُربى ويُعتنى بها في أكثر أقاليم الدولة. وتعتبر نجد موطن الخيول العربية 
العتاق الكريمة الأصل. أما الخيول الجياد فكانت تجلب من اقليم الجزيرة”"". واشتهسرت 
جزيرة العرب بالنجائب وهي الجمال ذات السنام الواحد. وللجمل تأثير بالغ في حياة البدو 
الصحراوية. كما اشتهرت اليمن بالنجائب المهرية")» وحضرموت بنجب من الإبل تفضل 
غيرها في المسير وحسن الرياضة2""9, 

كما اشتهرت بلخ وسمرقند في ما وراء الهر بالدوق البخاتي» وهي الجمال ذات 
السئامين» وهي مقدمة على سائر الجمال'". وكان في السند نوع من الجمال أعظم من 
البخت يسمى الفالج لا يستعمله ولا يملكه سوى الملك. وهو يتخد لنتاج البخاتي البلخية 
والنوق السمرقندية"". وكانت الابل تربى كذلك في اقليمي الديلم وكرمان”'", 


وكان الجاموس قد جلب إلى العراق أيام ولاية الحجاج بن يوسف الثقفي. وقد بعث 
به والي السند محمد بن القاسم . وجاءت تربيته في منطقة البطائح » واستفيد منه في مكافحة 
السباع في تلك المناطق. ولما اشتكى أهلن انطاكية من وجود مسبعة بقرب مدينتهم» أمر 


.١95 ابن -حوقل» المصدر نفسه. ص‎ )٠١1( 

)٠١1(‏ المصدر نفسه. ص ملا 6م" و814", 

.70/7“ المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص‎ )1١1( 

)٠١:(‏ أبوعثان عمسرو بر, ببحر الماحظ, التبصر بالتحارة. عني بنشره والتعليق عليه حسن حسني 
عبد الوهاب, ط ؟ (مصر: المطبعة الرحمانية, 187*6). صن ”79. 

)1١5(‏ ابن حوقل» صورة الأرضء ص /الا. 

)1١(‏ المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص #75 وه80. 

.١46 المصدر نفسه؛ ص‎ ) ٠١9 

.767 المهمذاي, مختصر كتاب البلدان. ص‎ )1١8( 

.١44 ابن حوقل. صورة الأرض». ص‎ )1١9( 

.1١١٠١ الإصطخري» الأقاليم » ص‎ )١١1١( 

)١111(‏ المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 187.» وابن حوقل, المصدر نفس 
ص ١39/8‏ , 

1 المقدسي المصدر نفسه. صن 65 و4048 , 


ملدلا 


الخليفة الوليد بن عبد الملك بتوجيه أعداد كبيرة من الجاموس من العراق إلى تلك 
المنطقة 5" , 


ثانياً : الصنئاعة 


مقدمة 

استلزمت المرحلة الحضارية الى وصلت إليها الدولة العربية في خلال القرن الشالث 
تعدّد الحاجيات وأنواع الأمتعة من ملابس وأشاث وغيرها مما يجتاجه الناس في حياتهم على 
اختلاف طبقاتهم . وكان للرخاء الذي حل بالبلاد منذ عهد هارون الرشيد تأثير بالغ في تنويم 
تلك الخاجيات واستجادتها والتأنق في صناعتها. إذ على مقدار عمران البلد» كما يقول ابن 
خلدون؛ تكون جودة البضصائع, وكلما ازداد العمران تعددت أنواع البضائع التي يتطلبها 
الناس» وتزايدت صنائع أخرى ما تدعو إليه عوائد الترف وأحواله"©. 

وكان من عوامل تشجيع الصناعة حيبذاك أن الخلفاء ورجال الدولة والأغنياء من 
الناس أخذوا يتهافتون على اقتناء الألبسة ولا يبالون كم يكون ثمنها . وربما لبس الواحد منهم 
تسعة أقبية كل قباء بلون خاص للمفاخرة بالبلخ*", فشجع ذلك الصناع على اتقان ما 
يصنعون من البضائع » فازدهرت الصنائم في معظم مدن الدولة العربية . وقد اختص بعضها 
بنوع معين من البضائع بحيث تحمل منتوجاتها منه إلى بلدان أخرى. ومثليا استقطبت مدينئة 
السلام عند تأسيسها ص منتصف القرن الثاني حداف أهل الصناعات وانتقلوا إليها من كل 
بلد. وأتوها من كل أفق في ما ذكره اليعقوبي"". فإن المعتصم بالله عند تأسيسه سامراء 
وانتقال عاصمة الخلافة إليها. استقدم إلبها من ك5[ يلد من يعمل مهل ين الأغان أو يعالج 
مهنة من المهن. فحمل من مصر من يعمل القراطيس وغيرهاء ومن البصرة من يعمل 
الزجاج والخزف والخصرء ومن الككوفة من يعمل الخنزف والأدهان. ومن سائر البلدان من 
أهل كل مهئة وصناعة. وجعل سوقاً لأهل المهن39© , 


(117) أبو العباس أحمد بن يحبى البلاذري؛ فتوح البلدان» راجعه وعلّق عليه رضوان محمد رضوان 
(القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. [د.ت.])) ص .١97‏ 

)١1١5(‏ أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» العير وديوان المبتدأ والخير في في أيام العرب والععجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكر: مقدمة ابن خلدون». لاج (مصر: المطبعة الخيرية. ,)١9١4‏ 
ص 159١5؟.‏ 

)1١0(‏ أبو الفرج علي بن الحسين الاصبهان» الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي ؛ 
[د.ت.])؛ ج 4 ص "ا" وأبو الطيب محمد أحمد الوشاءء الموشى أو الظرف والظرفاء. حمّقه كيال 
مصطفى » ط ؟ (القاهرة: مكتبة الخانجي ١‏ 01)), ص "77 ,١‏ 

,76١ اليعقري» البلدان» ص‎ )١15( 

.754 المصدر نفسه. ص‎ )١١7( 


١١1/ 


وقد تكتل أرباب كل صناعة ليكونوا صنفاً خاصاً. ويظهر أنه كان هناك تنظيم متدرج 
عند أرباب احرف المختلفة. فهناك الصناع والأساتذة. كما كان لكل حرفة رئيس من بين 
أصحابهاه"". إن هذه الأصناف المهنية التي نسميها اليوم النقابات كانت الأساس الذي تقوم 
عليه الصنائع آنذاك. إذ كان لكل صناعة تقاليدها ونظمها. فلا يسمح لأي شخص أن 
يعمل في إحدى الصناعات مالم يكن قد تدرب واكتسب مهارة فيها. وكان أرباب كل 
صناعة يحرصون على حفظ صناعتهم وأسرارهاء ولا يقبلون إليها سوى من يثقون به بمن 
يتقدم للعمل معهم. وكانوا يلقئونهم أسرار تلك الصناعة منذ صغرهم. وعلى الصبيان أن 
جبزتر لد غير تيز فحنت رخاف من هن الدع منيم ابد ماقرا الصيمة قل أن يقارف 
مهم صناعاً ماهرينه, 

ومع حرص شيوخ الصنائع ورؤسائها على تحسين مصنوعاتهم ورفعم مستوى لوعيتهاء 
فقد كان لمؤسسة الحسبة دور مهم في الحفاظ على متانة تلك المصنوعات وجودتها سواء في 
المواد الخام الي تصنع منها أو في طريقة صنعهاء وذلك بفضل الرقابة التي كان يتولاها 
المحتسب في المديئة. وقد تضمنت كتب الحسبة شروط كل صناعة ومهئة» وواجبات القائمين 
بها والتزامهم بجودة الصناعة واتقانها. وسنذكر بعض ما يقوم به المحتسب في رقابته على 
بعض المصنوعات على سبيل المثال. 

كانت واجبات المحتسب تجاه الحاكة؛ أي النساجين, أن يأخذهم بجودة العمل 
والالتزام بالطول والعرض المقدرين للثوب الذي ينسجونه. وأن يعتئوا بصفاقة النسيج وتنقيته 

0 السوداء, ويمنعهم من نثر الدقيق والحبسين عليها عند نسجها ليستروا وحاشتها 

فتبدو كأنها صفيقة. وإن أنحذ خل أحدهم غزلاً فليأخذه بوزن» فإذا نسجه ثوبأ غسله ثم دفعه 
إلى صاحبه بالوزن7"". وفي ما يتعلق بباعة القطن وندّافيه» فعلى المحتسب أن يلاحظ 7 
خلطهم جديد القطن بقديمه. ولا أحمره بأبيضه. وينبغي عليهم أن يتدقوا القطن مكررا حى 
تطير القشرة والحب المكسور لأنه إذا بقي فيه ذلك ظهر في وزنه, وإذا ما استخدم في لاف 
أو جبّة أو قبإء قرضه الفأر. أما الكتانيون والحريريون فعليهم أن يلاحظوا عدم خلط الكتان 
الجيد برديئه ولا الكتان النابلسي بالمصري, وأن لا يصبغوا الحرير القز قبل تبييضه لقلا يتغير 
بعد ذلك. وقد يفعلونه حتى يزيد لهم. وأن لا يثقلوا الحرير بالنشا ولا بالسمن والزيت""". 
ومن الصباغين من د يصبغ الترير وغبره من الغزل والثياب بالحناء عرفا عن الصو فيخرج 
الصبغ حسئاً مشرقاً. 00 أصابته الحين 1 ريه وزال إشراقه, وفليم اهن دكن الثياب 


.8١ الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المهجري.ء ص‎ )١١4( 

)١١19(‏ تعمد عبد العزيز مسرزوق. العراق مهد الفن الاسلامي (بغداد: وزارة الاعلام, الأقلع)”, 
ص لاه 09, 

)١1(‏ عبد الرحمن بن نصر الشيزري؛ نباية الرتبة في طلب الحسبة. تحرير السيد الباز العريني؛ إشراف 
مممد مصعلفى زيادة (القاهرة: لحنة التأليف والترجة والنشر؛. .)١9147‏ ص 160, ١‏ 

)١71(‏ المصدر نفسه. ص 54 الا. 
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بالعفص والزاج إذا أراد صبغها كحلياً ثم يدليها في الخابية قتخرج صافية اللون شديدة 
السواد. فإذا مضت عليها مدة قصيرة تغير لونها ونقض صبغها. وهذا كله غش وتدليس» 
على المحتسب أن يمنعهم من فعله”", 

أما ما يلاحظه على الأساكفة فيجب أن لا يكثروا حشو الخرق البالية في ما بين الجزء 
العلوي من الحذاء وبطانته. ولا بين النعل والجلد الذي يُشْدَ إليه. ولا يستخدموا نعلا 
أحرقته الدباغة, أو ما زال غير مدبوعٌ بصورة جيدة. وعليهم أن يحكموا إبرام الخيط ولا 
يطولونه أكثر من ذراع لأنه إذا طال أكثر من ذلك انسحج وانتقض إبرامه”"". 

و بالنسبة إلى الصاغة والتحاسين والحدادين فإن أهم واجبات المحتسب في مراقبتهم أن 
يلاحظ عدم غش المعادن التي يستعملونها في صناعاتهم وأن لا يستخدموا مهاراتهم في الججلاء 
والصياغة وخلط المعادن لغش بضاعتهم. وأن لا يستعملوا ماهو قديم من المعادن ويعيدوا 
صنعه. ومراقبة هذه الأصناف تحتاج إلى مهارة ودقة ومعرفة يجب أن بمتاز بها المحتسب لكي 
لا يدلسوا عليه" . 


5 أهم الصناعات 


سنستعرض في ما يأني أهم الصناعات التي كانت منتوجاتها تنقل من البلد الذي تصنع 
فيه إلى بلدان أخرى», ونذكر أهم مراكز تلك الصناعات: 


أ صناعة النسيج (الأكسية والثياب) 


وجد العرب في البلاد التي حرروها من نير الفرس والروم ثمة مصانع للنسيج تنج 
أقمشة بأصئاف عديدة ممتازة, فلم يقتصروا على تشجيعها بل صاروا ينشئون مصانع أخرى 
جديدة» وحصلوا على مركز القيادة في هذه الصناعة. وسيطروا تماما على تجارة الخرير خاصة . 
ولعل أسماء أقمشة ومنسوجات عديدة ظل بعضها حيا في مجال الاستعال حتى اليوم؛ تعين لنا 
الأماكن التي ترد منهاء فالقياش المعروف باسم فوستيان (1705]108) مصدره مديئة الفسطاط بمصرء 
والدمقس (10:11051) جاء اسمه من دمشق » والموسلين (14105118) هوما كان يستورد من الموصل 
من النسيج القطبي الرفيع”"©. 

ولا كان اللباس أهم الحاجات الأساسية للإنسان بعد الطعام؛ كانت صناعة الملابس 
والتفئن مبا من أوسع الصناعات. وكادت صناعة نسيج الأكسية والثياب تكون عامة في جميع 


(؟11١)‏ المصدر نفسه. ص ١ال,‏ 

(؟؟١)‏ المصدر نفسه. ص “الا. 

,1984 المصدر نفسهة. ص /الا ب‎ )١115( 

(4؟1) توماس أرنولد [واخسرون]؛ تراث الإسلام. عربه وعلّق حواشيه جرجيس فتح الله ط ا 
(بيروت: دار الطليعة. 198/8), ص ,3١١‏ 


احلدل 


أقاليم الدولة العربية. فها من مديئة من أمهات المدن إلا واشتهرت بنوع من النسيج» بل إن 
بعض المدن الصغيرة والقرى اشتهرت بذلك أيضاً. فقد كانت تعمل ببغداد ألوان ثياب القر 
لا سيها العباداني والساماني الرفيع» والمنسوجات الحريرية كالأزر والعمائم والمناديل» والثياب 
القطنية البيضس”". وكان السقلاطون. وهونسيج حريري سميك وردي اللون؛ يصنع بالدرجة 
الأولى ببغداد""©. وكان مضرب الأمثال بجودته2"". وكانت ترسم عليه صور الأشجار 
والحيوانات والطيور""". ويُشْبّه صاحب المنتظم جلد امار المخطط بالثوب العتبي7"». وقد 
اشتهرت بغداد بصنعه» وكان يصئم في حي العتابية بها وهو نسيج حريري حاص» قلد في 
اسبانيا وعرف فيها باسم الأتابي» وعصرفته فرنسا وايطاليا باسم تابيس (18015) » واشتهر 
باسمه التجاري هذا في بلدان أوروبا”*". كما اشتهرت بغداد بنسج نوع من الثياب عرفت 
بالمتوكلية» وهي نوع من الثياب المليحة كانت في نهاية الحسن والصبغ وجودة الصئعة؛ وكان 
الخليفة المتوكل على الله قد فضلها على سائر الثياب فنسبت إليهء واقتدى الناس به وبالغوا في 
ثمنها""". وكانت تسج في الحظيرة» وهي من قرى بغداد الثياب الكرباس الصفيق» ومنما 
يحمله التجار إلى البلاد الأخرى"". 

واشتهرت البصرة بصنع الخز والبزه"". ولحودة ما يصنع بالبصرة من المنسوجات قال 
الماحظ: «الصناعة بالبصرة)2, إذْ كانت تصنع بالأبلة ثياب الكتان الرفيعة"", والعيائم 
الجيدة التي كانت مضرب الأمثال""" , 

وامتازت الموصل بصنع نسيج قطي يسمى الشاش وكان له شهرة واسعة وقد انتشر في 
البلدان الغربية باسم الموسلين كا أشرنا آنفا. 


175 المقدسبي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص ١١8‏ . 

(177) الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الحجري» ص .1١‏ 

)١78(‏ أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب النويري» هباية الأرب في فئون الأدب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي؛ [د.ت.])) ج ١ء‏ ص 114, 

(179) أبو الحسن أحمد بن الزبير» الذخائر والتحف. تحقيق محمد حميد الله الثراث العري؟ ١‏ 
(الكويت؛ دائرة المطبوعات والنشر؛» :)١1169‏ ص 54”, 

(10) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن اللوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر أباد الدكن: 
دائرة المعارف العثانية 1918 1974)) ج ١٠ء‏ ص 744, 

(171) أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام» ص .7١١‏ 

(فضتة المسعودي . مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج 4 ص 486, 

(1) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. معجم البلدان؛ 6 ج (بيروت: 
دار صادرء 6/ا9١).‏ ج ؟3ء ص 114 , 

(1"4) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص .١١8‏ 

(ه1) النويري»؛ دباية الآرب في فئلون الأدب. 43 ل ص ١ل/ا"؟,‏ 

(15) المقدسي, المصدر نفسه؛ ص 8؟١.‏ 

170) النويري » المصدر نفسه. جْ ١‏ ص 9", 


حل 


وتيت الكوفة بصناعة الوشي الذي كان مضرب الأمشال حيث يقول الجاحظ: «وخير 
الوثئي 5 الثوب الكوفي)9", وكذلك يصلع الخخر وبخاصة العمائه"*" , 


وكان للنعمانية شهرة قْ سيج الأكسية والثياب الصوفية العسلية الحسئة الصنع 1" , ىا 
كانت الحيرة تنسج الأقمشة القطنية والصوفية» وكان للثياب الحيرية شهرة خخاصة”؟", 


ولي اقليم الجزيرة اشتهرت مديلة آبد بصلم ثيساب الصوف والكتان الروميسة 
الطراز5؛, والطيالسة الصوفية, والثياب الموشاة. والمناديل» وشراشف الفرش. 
والكلل". 

وكانت تصنع في اليمن أنواع البرود والأردية والثياب الموشاة؛ وقد تبلغ قيمة البرد 


الواحد علدهم خسمكة دينارة1"/, 


أما في اقليم الرحاب فقد اشتهرت مديئة برذعة بأرمينية بانتاج الابريسم لكثرة ما يربى 
فيها من دود القزء وصناعة الثياب الفائحرة منه”؟". أما مديئة دبيل» قصبة أرمينياء فكانت 
تصنع فيها الثياب المرعزية» وكانوا يصبغون المرعزي بالقرمز. وأصله من دودة تنسج عل 
نفسها كدودة القز"'. وكانت تصنم في مديئة ميافارقين الثياب والمناديل والتكك الأرمينية 
الرفيعة المشهورة التي يبلغ ثمن الواحدة منها من دينار إلى عشرة دنانير» ولا نظير لها بي سائر 
البلدان" , 


وانتشرت صناعة النسيج في عدد غير قليل من مدن مصر حيث يزرع الكتان بكثرة. 
فكانت الثياب الصفاق الملونة تصنع في مدينة دمياط*'". كما كان يصنع فيها القصب من كل 
نوع ويبلغ ثمن الثوب الأبيض فيها وليس فيه ذهب ثلاثمئة دينار» ويعمل فيها الفرش 


(14) الهمذاني. مختصر كتاب البلدان. ص ؟15, واللخاحطء التبصر بالتجارة. ص 19. 

(19) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم: ص ١58‏ . 

.١58 المصدر نفسه. صن‎ ) ١1169 

)١41(‏ الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع البجري؛ ص ؟5. 

.١40 المقدسى, المصدر نفسه. ص‎ )١111( 

.0 اللجاحظ, التبصر بالتجارة. ص‎ )١4( 

)١54(‏ أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن خمرداذبه, المسالك والممالك؛ تحقيق ميخائيل دو غويه. 
المكتبة الجغرافية العربية؛ " (ليدن: مطبعة بريل. .)١848‏ ص 291 وابن رستة؛ الأعلاق النفيسة» 


ص ؟١١.,‏ 
(150) ابن حوقل»؛ صصورة الأرض» ص 5 والمقدسي» أحسن التقساسيم 3 معرفة الأقاليم» 
ص ,58١‏ 


)١15(‏ ابن حوفل.» المصدر نفسه. ص 15154 المقدسي. المصدر نفسه. ص ١3"8؟,‏ والهمذاي. غتصر 
كتاب البلدان. ص 7417. رفيها أن الفرمز دودة حمراء تظهر أيام الربيع فتلتقط ثم تطبخ ويصبغ بها. 

,7595 ابن حوقل. المصدر نفسه. ص‎ )١41( 

,؟١؛ اليعقري» البلدان. من 78؛ وابن شترداذيه, المسالك والمالك» ص‎ )١44( 
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القلمون من كل لون المعلَّم والمطرزء ومناشف الأبدان والأرجل”""". واشتهرت دبيق من 
قرى دمياط بصنع الثياب المثقلة؛ والعمائم الشرب الملونة» والدبيقي المذهب*". كما كانت 
الئياب القصب الحيدة تصنع فق الفيوم", واشتهرت مديئنة القيس بشريج الثياب القيسية 
المصنوعة من الصوف, وعمل الأكسية الصوفية الحيدة”*". وكانت تئيس من أهم المدن 
المصرية في صناعة النسيج وقد اشتهرت بأنوالها الخمسة الآلاف. وكان أهلها مياسير أثرياء 
وأكثرهم حاكة. وببا تحاك الثياب الشرب من الكتان التي لا يصئع مثلها في الدنيا بحيث إن 
زئة كل درهم منها بدرهم فضة, وكان يصنع فيها للخليفة ثوب يقال له البدئة لا يدخل فيه 

من الغزل سدى ولحمة غير أوقيتين وينسج باقي الثوب بالذهب بصناعة محكمة لا تحوج إلى 
تفصيل ولا خياطة» وتبلغ قيمته ألف ديئار”*2. كما كانت تصنع فيها الثياب الصفاق والثياب 
الرقيقة من الدبيقي والقصب والبرود والمخمل والموشى, وأنواع ثياب الكتان والصبوف: 
والفرش أبو قلمون"*'. واشتهرت كذلك بالحلل المنسوبة إليها والنى لا يوجد ما يدانيها في 
حسن الصنعة ودقتها وقيمتها التي قد تبلغ مثني دينار للحلة الواحدة إذا كان فيها ذهب» وقد 
تبلغ قيمة ما لا ذهب فيها مئة ديئار, وجميع ما يعمل فيها من الكتان؛ وربما بلغ مثقال غزل 
من غزولا عدة دنانير. وكان يحمل إلى العراق من هذه الحلل والثياب سنويا ما قيمته من 
عشرين ألف ديئار إلى ثلاثين ألف ديئنار””". وكانت مدينة تونة وهي هي إلى جانب تئيس تصئع 
الأكسية الكتانية الفاخرة الخاصة بالكعبة المشرفة”*. وهي الأكسينة التي حرص الخلفاء على 
عملها بدور الطراز وإرساها سئويا إلى مكة. 


وكانت تصنع في مصر القراطيس التي لا يشاركها فيها أحدء وهي برد مصرية كانوا 
يحملون فيها الثياب والآنية» وقد اشتهرت بصنعها مدينة وسيمة على ساحل البحرء وبورة 
من أعيال دمياط”*", 


, 177" ياقوت الحموي , معجم البلدان» ج25 ص‎ )١55( 

)١5١(‏ المقريزي, الخطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر الشطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص »57١15‏ وذكرها باسم ذبيل . 

(161) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 4١؟.‏ 

(؟6١)‏ اليعقوي؛ البلدان. ص ,77١‏ 

(16) المقريزي, الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج .١‏ ص *177 ولا/ا1؛ وموريس سفن ديماتتك» 
الفنون الاسلامية؛ تصدير أحمد فكري؛ ترجمة أحمد محمد عيسى» ط ؟ (القاهرة: دار المعارف؛ »)١15804‏ 
ص .,.50١‏ 

)١154(‏ اليعقوبي» البلدان. ص 77070 718 ؛ الهمذاي, مختصر كتاب البلدان.» ص ؟507. وياقرت 
الحموي» معجم البلداث؛ ج ؟ ٠‏ ص ١اه.,‏ 

(165) ابس حوقل». صورة الأرض. ص .١47‏ والمقريزي؛ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص ل/الا١.‏ 

,؟50١ ديماند. الفئون الاسلامية. ص‎ )١05( 

(1607) اليعقوي. البلدان. ص 238 وزيدان؛ تاريخ التمدن الاسلامي. ج .١‏ ص ,١180‏ 
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وفي اقليم الشام كانت أقمشة الديباج والبرٌ تحمل من دسق وطبرياء. وتصنم الثياب 
القطنية ف حلب. والفوط 5 أكثر مدن فلسطين. والثياب الشيرة ف القسدس. والميازر في 
الرملة8*©. 

وقد اشتهرت اصفهان في اقليم الحبال بصناعة الثياب من القطن والابريسم كالموشى 
والعتابي والسقلاطون والملاحم والحلل'"". واه شتهرت الري بصنع البرود الحريرية. والأكسية 
والطيالسة القطئية» والثياب المنيرة! '""2. وانفردت قزوين بصئع الجوارب2502 , 


واشتهر اقليم طبرستان بمنسوجات الابريسم كالئياب والمآزر والمناديل, وصئع الأكسية. 
والمطارف. والمدارع الصوفية الثميئة. ومناديل القطن””". ويقول ابن حوقل ان ليس في بلد 
آخر أكسية تبلغ قيمة اكسيتهم ومطارفهم لا سيا إذا كانت منسوجة ة باللهب”"". وقد امتاز 
الحاكة في مدينة آمل قصبة الإقليم بالمهارة:7", وكان الابريسم ل من طبرستان إلى كثير 
من البلدان وليس هناك ما يضاهيه7"2, 


وكالت ف سارف خوزستان صناعة واسعة لنسيج الابريسم والديياج والأزر الكبان 
وكانت ل فيها كسوة الكعبة المشرفة. كبا كان فيها دار للطراز لخلفاء سامراء!""", كسما 
كانت مديئة بم بإقليم كرمان تشتهر بصناعة الثياب القطنية الرفيعة التي كانت تحمل | إلى أباعد 
الديار» وقد تبلغ قيمة الشوب منبا ثلاثين دينارا وتباع في خراسان والعراق ومصرء ومن 
طريف ما يعمل فيها الطيالسة المقورة والمناديل وعمائم مشهورة يرغب فيها أهل العراق:", 

وكانت أغلب مدن ما وراء الغبر مشهورة بصناعة النسيج. فكانت تحمل من بخارى 
ثياب القطن وتعرف بالثياب البخاريةً.» إلى العراق وسائر البلدان» وي كرابيس ثقال 
الأوزان غليظة السلك مبرمة الغزل. ٠‏ وتلسج في كابل الثياب القطنية الحسنة 0 
السبنيات الفاخمرة والشرابيات المثمنة, وتخرج إلى خراسان والسئد والصين. واشتهر 
اسرد بصنم الئياب السمرقندية, وفرغانة بالثياب البيضص» والشاش بصنم الأزن ا 

بنسيج الخز والديباج”". 


(158) المقدسي. أحسن التفاسيم في معرفة الأقاليم» ص .8١‏ 

(159) الإضطخري. الأقاليم. ص 85. والهمذاني؛ مختصر كتاب البلدان» ص 04؟, 

(17) اشمذاني؛ المصدر نفسه. ص 1504. وابن حوقل. صورة الأرض. ص ؟99", 

(11) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 740. 

(1) الإصطخري. الأقاليم, ص 47, 

)١13(‏ ابن حوقل. صورة الأرض؛. ص 77ا", 

(154) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 9ه", 

(174) الإصطيخري, الأقاليم.» ص 45. وابن حوقل؛ المصدر نفسه. ص 87". 

(15) المقدسي, المصدر نفسه. صن 1١”‏ و7١4.‏ والإصطخري. المصدر نفسه. ص 04, 

(119) المقدمي؛ المصدر نفسه؛ ص .47١٠‏ وابن حوقل» المصدر نفسه. صن 77١‏ . 

)١1548(‏ ابن حوقل, المصدر نفسهء صن 10/6 1/5* و4١4,‏ والمقدسي. المصدر نقسه. صن 11د 
لس 
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واشتهرت برقة بصنع الثياب والأكسية الصوفية. وكان أكثر أهل مدينة سوسة حاكة 
ينسجون الثياب السوسية الرقيقة وثمن الشوب منها في بلدها عشرة دنائير» ويغزل مها غزل 
تباع زنة المثقال منه بمثقالين من الذهب5"", 


ويما له علاقة وثيقة بصناعة اللسيج المصانع المسماة بدور الطرازء ويعتبر الطراز من 
مظاهر ابهة الملك والسلطان. وهو من شارات الخلافة. وذلك بأن ترسم أساء الخلفاء أو 
علامات تختص بهم في طراز أثوابهم المسدة للباسهم من الحرير والديباج» فتخط في نسيج 
الشوب خ وأسدية بخيوط الذهب. أو بما يخالف لون الشوب من الخيوط الملونة من غير 
الذهب. فتصير الثياب الخاصة بهم معلمة بذلك الطراز قصداً للتدويه بلابسها. وقد درج 
الخلفاء على كتابة أسمائهم مع عبارات تجري مجحرى الفأل. وكانت الدور المعدة لنسجع هذه 
00 تسمى دور الطرازء ويسمى القائم على العمل فيها صاحب الطراز» وهو ينظر في 
أمور الصباغ باغ الآ والحاكة فيها وإجراء أرزاقهم» وتسهيل آلاتهم والإشراف على أعرالهم . 
وكان الخلفاء يقلدون أمر هذه الدور لخواصّهم وثقات مواليهم. وقد تعددت دور الطراز 
وانتشرت في أرجاء مختلفة لا سيا في المدن التي تميّر حاكتها بالمهارة. وكان لبعض الأمراء في 
الأقاليم والولايات دور طراز خخاصة بهم. كما أن هذه الدور لم تقتصر على نسيج الثياب 
فحسبء بل أحذت تنتج البسط والفرش والأعلام والبنود إلى جانب ذلك7*", 


ب . الصناعات المعدئية واستتخراج المعادن 
قام كثير من الصناعات المعدنية في بعض مدن الدولة العربية وأقاليمهاء وكانت 
مصنوعاتها تحمل إلى أقاليم أخرى. فقد عرفت اليمن منذ عهد قديم بصناعة السيوف 
المشهورة باليمانية”"". كم| كانت بعض مدن ما وراء الهر كخوارزم وفرغانة وسمرقشد 
واسبيجاب تصنع السيوف والدروع”"". واشتهر اقليم خراسان كذلاك بصناعة السيوف 
وتطبيعهاء وعمل الجواشن والدروع9"", 


وأهم الصناعات المعدنية التي كانت في إقليم الجزيرة قامت في الموصل وحرّان 
ونصيبين. إذ كانت تصنع في الموصل مختلف المصنوعات الحديدية كالسلاسل والسكاكين 
والأسطال والنشاب» وتصدع في نصيبين الموازين والدوايات (المحابر) والكوانين (المواقيد 
والمداىء)» واشتهرت حرّان بصنع الموازين» وكانت بصحة موازينها ودقتها مضرب الأمثال» 


(158) المقدسي . المصدر نفسه. ص هاا07 وياقوت الحمري . معجم البلدان. ج07 ص ”387 . 

)17١(‏ حول دور الطراز. انظر: ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. ص .١45‏ والدوريء تاريخ 
العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري»: ص 16. 

,707 الحمذان. ختصر كتاب البلدان. ص‎ )١7١( 

(175) المقدسي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 7370 

[سفنة المصدر تفسة ص 7758 والهمذاني» المصدر تفسهء ص +4 
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كذلك اشتهسرت بصئع الآلات الهندسية مثل الإسطرلاب وغيره من الآلات الدقيقة 
الأخرى"0. 

وني صناعة الصّفر والأدوات النحاسية؛ فقد اشتهرت الموصل بصناعة أواني الطعام 
النحاسية", ودمشق بصناعة الصفريات وبفن تكفيت المعادن بالذهب والفضة وهى صلعة 
تعرف بالصناعة الدمشقية:*"©, 


وكانت القماقم النحاسية تصنع في مديدة قاشان في اقليم الحبال"". كما اشتهر اقليم 
سحستان بصنع المشارب السجزية لسبة إلى الاقليم. وأدوات الصفر والشبه لأ خرى 0ل 
وكانت تصنع فق سمرقلد القدور العظيمة الحجم من النحاس والقماقم اللخجيدة3” , 


واخقصت مدينة القدس بصنع القناديل”"". واشتهرت كل من مديئة حموارزم 
واصفهان ونيسابور بصلع الأقفال1" , 


ومن الصناعات المعدنية المهمة العمل في استخراج المعادن التي انتشرت مناجمها في عدد 
من الأقاليم. فقد كانت في ما وراء الهر عدة مناجم لا سيها في جبال فرغانة التي استعخرجوا 
منها الذهب والفضة والزيبق والزاج والحديد والصفر والفيروز والنشادر والفحم الحسجري9", 
وويجد الذهب في مواضع على شواطىء نهر وساب وهو أحد فروع نهر جيحون» بقطع صغار 
مثل رؤوس الإبر”*2. كما استخرجوا الذهب من وادي خصّنك بسمرقئل*". واستخرجوا 
من جبال الباميان عند مدينة بلخ النحاس والرصاص والريبق ليلذ وكانوا يجمعون الذهب 
من .مياه التيول: الدارية في «متطقة كل شال طبشارستاة5©.. وامسحترجوا مدي لكان 
بالمنطقة نفسها الياقوت والبلور واللازورد وحجر البازهرء وحجر الفتيلة وهو يشبه البردي لا 
تحرقه النار. يوضع في الدهن فيتقد ى| تتقد الفتيلة ولا ينقص» ويُطرح في النار المتأاججة فلا 


174) المقدسي. المصدر نفسه. ص ١45‏ و١4١.‏ ومتز, اللخضارة الاسلامية في القرن الراب بع الملجري 
أو عصر النبضة في الاسلام, واج كع ص ١16ا,‏ 

)1170) أرنولد [وآخرون]. تراث الاسلام. ص 18١‏ 1875. 

(175) المصدر نفسهف ص 18١-١8١‏ والمقدسى. المصدر نفسه. ص .18١‏ 

(11/97) المقدسى, المصدر نفسة ص 85" 00 

(178) الهمذاني» مختصر كتاب البلدان» ص 704. 

.960 المقدسى؛, المصدر نفسه. ص‎ )١749( 

(18) المصدر نفسهء ص .18١‏ 

.11450 المصدر نفسه. ص 56" و1857 والهمذاني؛ المصدر نفسه, ص‎ )18١( 

(185) الإصطخري. الأقاليم» ص 1١8‏ - 19!! المقدسي, المصدر نفسه. ص 27716 وابن حوقل» 
صورة الأرض» ص 7 ,4١‏ 

(187) ابن رستة» الأعلاق النفيسة» ص 97. 

(184) اليعقوبي؛ البلدان. ص ؟79. 

(180) المصدر نفسه؛ ص 588؟, 

ركما) الؤوصطخري . الأقاليم , ص .1١١90‏ 


حا 


يحترق, وكذلك استخرجوا حجرأ يجعل في البيت المظلم فيضيء”". وكان بأسبرة جبل 
حجارته سود تحترق كما يحترق الفحم. كانوا يستخرجونبا وتباع كل ثلاثة أوقار منه بدرهم. 
فإذا ما احترق واشتد رماده استعملوه لتبييضشس انان ظاقر 


واستخرجوا الذهب والفضة والحسديد والنحاس والنشادر والتوتيا من مناجم مديئة 
دمندان باقليم كرمان, وخاصة من جبال القفص*", 


وكانت تو-جد ْ اقليم الرحاب يعقين المناجم يستخرج منها الذهب والفضة واحديد 
والنحاس والزاج والزييؤ”"""!, 


وكانوا يستخرجون الزبرجد من صعيد مصر من قرية ملق نقطعة عن العيارة""', 
واستخرجوا الشب من بعض جبال مصر وكان يعتبر من عجائبها""". 


وكان ف بلاد المغرب عدد من المناجم , وقد استخرجوا الذهب والفضة من سجلاسة. 
والزيبق من مدينة جيان”"". وكان على مقربة من القيروان مدينة يقال لما تجانة وفي جبالها 
معادن الفضة والحديد والكحل والرصاصء» ويقال إن أهل هذه المدينة من سنجار من ديار 
ربيعة!"'2. واستخرجوا لشب من مدينة سرت وكانت كمياته غزيرة» وقد عرف باسمهاء 
وكان يُصدَّر منه كثير*"". 


وقد استخرجوا الذهب من المنعلقة الممشدة من ينبع والمروة عل ساحل بحجر القلزم. 
ومن سب بمديئة اليمن”"". كما كانوا يجمعون التبر من بلاد البْجَةَ لاستخلاص الذهب؛ ومن 
وادي العلاقي بعد اسوان وما حواليهاء وكان التجار وغيرهم بمن يعمل على استخراجه 
يستخدمون العبيد السود في الحفر. فيخرجون التبر كالزرنيخ الأصفر""". 


وفي بلاد الشام استخرجوا الحديد من جبال بيروت» والمغرة من حلب» والكيريت من 
الأغوارهكم 
غوار ‏ , 


(187) المصدر نفسه. ص ١١١.؛‏ والمقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص .7١7‏ 

(188) الإصطخري. المصدر نفسه. ص ١؟١.‏ وابن حوقل». صورة الأرض. 

(1489) المقدسى, المصدر نفسه. ص »47١‏ والممذاني, مختصر كتاب البلدان. ص .7١5‏ 

(140) الإصطيخري؛ المصدر نفسه. ص 87١‏ و88 والحمذاي, المصدر نفسه. ص 1917 

. اللإصطكري, المصدر نفسه. ص30‎ )19١1( 

(197) المحمذاني. المصدر ئفسه. ص الا, 

(19) المصدر نفسهء ص 287 والمقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص ١"؟‏ . 

(195) اليعقري» البلدان» ص 49. 

(145) ابن حوقل» صورة الأرض» ص الا. 

(113) المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم, ص ١١٠.؛‏ وابن رستةء الأعلاق النفيسة. 
ص .١١١7”‏ 

(فكدحة الإصطخري » الأقاليم . ص 0١6‏ 18 و59, واليعقوي. البلدان. ص 77”4. 

(1948) المقدمي, المصدر نفسه. ص 184 . 
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كها استخرجوا الشبٌ في بلاد اليمن وقالوا عنه إنه ماء يتقطر من جبل شاهق فإذا صار 
5 قعره تحجمد وصار مادة الشب*04 . واشتهرت اليمن بالعقيق الحيد. ومن ' أراد الحصول 
عليه اشترى قطعة أرض بموضع في صنعاء. ثم حفر فربما خرج ا 
أقل» وأجود أنواعه ما استخرج من مُقَرى وجبل يقال له قساسء وكان يمل بعضه إلى 
البصرة» وأغلاه ثمنا البقراني. أما المعرق من الجزع فكانوا يتتخذون منه الأواني لكبر 


حيجمه!' 2 


أما النفط فكانوا يستخرجونه من مديلةٍ باكه أو باكوه على شاطىء بحر الخزر"'". ومن 
نحوزستان» وكان فيها جبل تتقد فيه النار أبدأ لا تنطفىء» ويرى الاصطخري أن سبب ذلك 
وجود نفط أو زفت. وقعت فيه النار فظل متقداً””". 


وعندما يمر نهر الفرات بقرب مدينة بالس يشق جبل بارما الممتد وسط الجزيرة وفيه 
عيون للنفط والقار”"". كما استخرجوا القار من الموصل9'". 


ج ‏ صناعة السجّاد والبسط والستائر 


إن صناعة السجاد صناعة عربية قديمة» وقد ازدهرت في العراق مع ازدهار الحتفسارة, 
وبلغت درجة ممتازة من الرقي . فقد اشتهرت مديئة واسط بالصوف الحيد وبصناعة 0 
وكانت تصنم الستور التي كايتك مضرب الأمشال* '"“. وكان الصوف يحمل منها إلى 
فيغزل وتنسج منه البسطل الأرمنية المشهورة”'”2. وكانت تصنع بمديئة ميسان البسط 0-0 
النسوبة إليهاء والستور الحريرية» وأنواع الفرش والأنماط والوسائد""". وكانت الطنافس 
انيدة تصئع في مديئة الخيرة قدياًء ولذا فإن الطنافس التي كانت تصنع في النععانية تسمى 
الطنافس الخيرية. وكانت ترسم عليها زخارف ورسوم الحيوانات كالفيلة والسباع والخيل 
والجمال والطيور”"". واشتهرت الموصل بصنع الستور الجيدة والمسوح. وتحمل منها إلى بلدان 
الخو 1 


(199) الحدان: هر كات البلدان, ص 147؟. 

.١٠١١ المصدر نفسه. صن 5" والمقدسي, المصدر نفسه. ص‎ )١5١١( 

.87 الإصطخري. الأقاليم. ص‎ )5١1( 

(؟١5)‏ المصدر نفسه» ص 017 05:؛ والمقدمى, المصدر نفسه. ص ,41١7‏ 

749 الإصطخري؛ المصدر تقس ص‎ )3١8( 

(4١؟)‏ المقدسى. المصدر نفسه. ص .١40‏ 

(705) المصدر نفسه. ص 154. والدوري. تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجريء 
ص 314., 

)5١1(‏ اليعقوبي؛ البلدان. ص ؟5, 

)2 المماحط, التبصر بالتجارة. ص ؟77, 

)7١8(‏ اسن رستة, الأعلاق النفيسة؛ ص 0.187 ومتزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو 

عصر النبضة في الإسلام؛ ج 7. ص .9"١4‏ 

(9١5؟)‏ الحاحظى المصدر نفسة. ص ”". 


1١ /ا‎ 


والفناهطا ا من العيرك. والكتان» وتيخ بألوان 5 ا وزخارف -10 وقد 
يبلغ طول الستارة الواحدة ثلاثين ذراعاً فأكثر وقيمة الزوج منها حوالى ثلاثمثئة ينار19, 

وكان اقليم الرحاب نشهورا بصناعة الفرش والبسط الرقاع. 1 واللبود. من 
الصوف2" , والمقاعد المعروفة بالأرمنية, والأنخاخ وهي البسط الطوال؛ ما يقل نظيره ولا 
يوجد بجودته19", وذكر ابن الجوزي ف حوادث سنة 199ه أن يوسف بن أبي الساج والي 
أرمينيا وأذربيجان بعث بهدايا إلى الخليفة المقتدر باللهء فيها فرش أرمني لم ير مثله» فيه بساط 
طوله سبعولن ذراعاً وعرضه ستوك ذراعاء عمل في عشر سنين» لا تُقدّر قيمته"" . 

واشتهسرت بعض مدن الأقاليم الشرقية بصناعة البسط والسجاد والستائر والفرش 
الرفيعة. مثل فسا وشيراز اللتين اشتهرتا بعمل البسط والستور المنسوبة إليههما'", 

د صناعة الفخار والخزف والزجاج 

كانت صناعة الفخار والخزف والزجاج أهم صناعة تتطلب مهارة فئية ونحبرة طويلة» 
وقد 0 القرنث. وتدل الحفريات التي أجريت في بعض المدن 
العراقية القديمة على أن صناعة الفخار والمخزف قديمة جداً في العراق» وأنها بلغت درجة عالية 

من الكمال» لذا لا غرابة إن انتعشت هذه الصناعة بعد انتقال مركر الدولة العربية إلى العراق 

وتأسيس مدينتي بغداد وسامراء. فقد انتقل إلى بغداد حذَّاق أهل الصناعات وقد أتوها من 
كل بلد؛ وقد سبقت الإشارة إلى ذلك. كا ذكر أن المعتصم بالله جلب إلى سامراء من يعمل 
الخزف والزجاج من البصرة والكوفة . 

لقد اشتهرت بغداد بصناعة انزف ذي الألوان الجميلة الزاهية والغضار المذهب» وهو 
نوع ممتاز من انزف سناتي على وصفهء والزجاج المحكمٍ كالأقداح والكاسات والطاسات 
والغضائر*'"». وكانت الكوفة متفوقة في هذه الصناعة أيضاء وبالقرب منها مدينة الحيرة التي 
كانت تصلع فيها الخرار والأواني الزاهية الألوان0'". 

ويظهر أن سامراء بعد تأسيسها أصبحت من المراكز المهمة لمذه الصناعة, فقد عثر في 
أثناء الحفريات التى أجريت فيها (1975 - 1918) على أنواع متعددة من الأواني والقطع 


.1١544 ابن حوقل؛ صورة الأرض» ص‎ )١١١( 

)511 الجاحظ؛ المصدر نفسه) ص 7"4, 

(؟١؟)‏ ابن حوقل, المصدر نفسه. ص 7945. 

(17؟) ابن الجوزي» المتظم في تاريخ الملوك والأمم, ج 5 ص .١١١‏ 

)1١14(‏ المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 47. وابن حوقل. المصدر نفسهء 
ص ١1١؟,‏ 

(5١؟)‏ الحهمذاني» مختصر كتاب البلدان. صن ؟07؟. 

.518 الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص‎ )١١7( 
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الفخارية وعلى خزفيات متنوعة في أشكاها وألوانها ووجوه استعالهاء وكانت بعض القطع من 
ويعتبر البريق المعدني الذي يكسب المينا أو المادة الرجاجية لمعاناً خزفياً ذا تأثير بديع, من 
ابتكار الخزاف العراقي". كا عثر بسامراء على مجموعة عظيمة الأهمية من بقايا قطم 
الزجاج البلوري تزيّنها زخارف محفورة حفرا غائراء ويمكن اعتبار هذه المخلفات من انتساج 
العراق. ويحتمل أن تكون من انتاج بغداد لما ذاع عنها من شهرة في صناعة الزجاج ذي 
الزخارف المقطوعة9" , 

ولوحظ في شرقي سور القسادسية. وهي إحدى قرى سامراء خرائب تكثر فيها كسر 
الزجاج. وكتل الزجاج المنصهر. والرماد. تما يدل على وجود معامل كانت قُِ هذا الموضع 
لصناعة الزجاج» ويؤيد هذا قول ياقوت الحموي عن القادسية بأنها قرية كبيرة يعمل فيها 
الزجاج”"". 


وكانت كراهة استعمال الأواني والأدوات المصنوعة من الذهب والفضة عاملاً مهب في 
ابتكار الخزف الذهبي اللاع الذي عرف بالغضار. وهناك شبه تأييد بين العلماء الأشاريين أنْ 
هذا الغضار ابتكار عراقي ظهر في سامراء يوم كانت عاصمة الدولة العربية"'". وصئعت من 
الغضار الذهبي تربيعات مزيئة بزخارف نباتية وهندسية استخدمت في تزيين جدران القصور 
وتحاريب المساجد. وقد نقل قسم من هذه التربيعات إلى القيروان وحلي با محراب مسجدها 
عندما اعيد ترميمه في عهد الأمير الأغلبي أبو ابراهيم أحمد”"”", 


كما كانت صناعة الزجاج قائمة في عدد من المدن التي حررها العرب من الروم؛ فلم 
ورثها العرب حسُنوها فصار زجاجهم أقوى من الزجاج الروماني”". وقد اشتهرت من هذه 
المدن دمشق بصناعة المخزف والزجاج بحيث اعتبرت موطن الزجاج الجيد ذائع الصيت". 
ويظهر أن لتوفر المواد الخام الحيدة أثراً في ذلك. وقد تقدمت هذه الصناعة في العهد العربي 
بما ادخل عليها من تحسينات ولا سيما في ناحية الزخرفة» فأصبحت القوارير والكؤوس 
والصراحيات وغير ذلك من الآنية تنقش برسوم الأشخاصء أو بالزخارف الندسية» باينا 


)5١1(‏ العراق. مديرية الآثار القديمة العامة. حفريات ساصراء. 1917"5. 194 (بغداد: مطبعة 
الحكرمة. [د.ت.)). ص .٠١‏ 

(1١5؟)‏ أرنست كويل؛ الفن الاسلامي, ترجمة أحمد موسى (بيروت: دار صادر. 1955), ص 4١‏ , 

, ديمائد, الفئون الإسلامية. ص #"57؟  غ77‎ )1١9( 

. 597 المصدر نفسه؛ ص 0.176 وياقوث الحموي. معجم البلدان. ج 4. ص‎ )١1١( 

.7١ مرزوق, العراق مهد الفن الاسلامي. ص‎ )3651١( 

(؟57) المصدر نفسه. ص ١ال.‏ 

(؟؟) الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري. ص 19, 

)5١14(‏ جوزيف هل. الحضارة العربية. ترجمة ابراهيم أحمد العدوي ؛ مراجعة حسين مؤنس, الالف 
كتاب؛ 88 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية. 1545). ص 47, 


احدل 


الملونة, وقد تُمْل بالذهب أحياناً. ويظهر أنّ الفن العراقى قد أثر على صناعة الخزف في 
دمشق حيث ظهرت بعضن النماذج ععلاة برسوم وزخارف منقولة عن الخزف العراقي'", 

كها اشتهرت مدينة القدس بصنع المرايا الجحيدة”'). واشتهرت صور بصنع الزجاج 
واسلثر زا لفق ”7 

وبلغت صناعة الزجاج في مصر درجة كبيرة من الاتقان في عهد إمارة بني طولون» 
وكانت مراكز هذه الصناعة الفسطاط والفيوم والاسكندرية9", 

ه . صناعة الحلود 

اختصت بغداد بصنم نوعين من الخلود هما الدارش واللكاء؟"2. واشتهرت مدينة زبيد 
باليمن بدباغة الخلود وصناعتها, وكانلت اليمن تصدر الأدمء وهي الحلود المدبوغة وعليها 
صوفها أو شعرها أو وبرهاء إلى عدد من البلدان9", 

وكانت تصنع 5 مضصر الجلود الحيدة الثخينة الصبورة على الماء«'"”“. وكان التجار 
يحملون من المغرب جلود الفراء كالسمور وغيره””». 

واشتهرت من مدن ما وراء الغبر مدينتا الخرجانية وببخارى بدباغة الجلود. ويخاصة 
جلود الضأن؛ وكذلك مدينة الجوزجان التي كانت تحمل منها الجلود المدبوغة إلى أقطار 
أخرى» واشتهرت خوارزم بصناعة القلانس وجلود الفرو كجلود السمور والمسك والسنجاب 
والفْنْك والأرانب والثعالب» كها كانت تصنع في مدينة الشاش السروج الجيدة بعد أن تجلب 
الجلود من تركستان وتدبغ فيها””". وكذلك اشتهر اقليها الجبال والديلم بصئع الفرو من جلد 
السمور والقّنَك والوشق والسنجاب والثعالب9""©, 


و صناعة الصابون والعطور 


كان الصابون يصنع في كثير من المدن, إلا أن ادوع اليد المشهور الذي يحمل إلى 
البلدان الأخرى اختصت بصناعته بعض المدن. فقد اشتهر: ت الرُقة بإقليم الجزيرة بصنم 


إحقفة أرنولد [وأخرون]: تراث الإسلام. ص 55-156 ,١1‏ 

(1؟؟) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص ,18١‏ 

(/؟١)‏ المصدر نفسه ص .١18١‏ 

(4؟١١)‏ ديعائد؛ الفئون الاسلامية.» ص 7714 . 

(119) الحهمذان» مختصر كتاب البلدان' ص 767 "701 , 

امشيفة المقدسي. أحسن التقاسيم في معرلة الأقساليم, ص 38 وابن رستة, الأعسلاق النئفيسة. 
ص ؟7١١,‏ 

إنضفة اليعقوي؛ البلدان.» ص ؟؟27 والمقدسي . المصدر نفسه. 

(77؟7) ابن خبرداذيه» المسالك والمالك» ص "16 . 

(1880) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. صن 54" 76 3/٠‏ و0ل"1, 

, 587 المصدر نفسه. ص 245 واليعقري» البلدان» ص‎ )١1"4( 


الرل 


الصابوك الحيد المنسوب إليها واشتهرت مدن فلسطين بصناعة الأنواع التيدة من الصابود. 
شتهرت بصناعته مدينة أرّجان وكان يحمل منها إلى بلدان متعددة2”". 


وكان أفضل نوع من ماء البنفسج يعمل في البصرة؛ كما كان يعمل الدهن الخيري 
ودهن البنفسج في الكوفة؛ وهو في غاية الجودة ويفضل على جميع الدهون الميائلة"”", 
واشتهرت دمشق كذلك بصنع دهن البنفسج الحيد””"'. واختصت بخارى بصلم الدهن 
الخاص بالرأس59". 


واشتهرت مصر بصنم دهن الزنبق» وكانت مديئة الفرما أشهر المدن باستخراجه. 
ودهن البلسان الذي يتخذ من نبات البلسسان» وقد سماه الإصطخري وابن حوقل نبات 
البلسه"", ويقول الحاحظ إنه مفقود في كل الأرض ما خلا مصر'", 


ز- صناعات أخرى 


من المنتوجات التي كانت تصنع في بعض البلدان وتحمل إلى بلدان أخرى؛ السمن 
وزيت الطعام , والكاغد. والخحصر والخبال. وقد اشتهر اقليم الزيرة. ومديلة بلخ في ما 
وراء الهر بتصدير السم:؛", وذلك لتوفر المراعى فيها وعنايتها بتربية الماشية. وكانت كل 
من الموصل وبخارى تصدر الشيحوه"'", واستخرجت 0 زيت الفجل واشتهرت بذلك 
مدينة الفرما9؟" , وكان هذا الزيت يستعمل للمصابيح . أ مازيت السيم فكانت مدينة 
تكريت تعتير معدل السمسه9!" وبالنظر لوفرة انتاجه فيها فلا شك قِ أنها كانت م 
باستخراج زيته وتصديره. ومن أهم البلدان الأخرى التي اشتهرت بزراعته مصرء وسنجار. 
وبلخ؛ ووادي شلت قرب مدينة تاهرت بالمغرب”*“". كا اشتهرت بعض مدن خراسان 


(ه"؟) المقدمى, المصدر نفسه؛ صن 2140 2.18١‏ 4؟" و447. 

(1) المصدر نفسه؛ ص 178» وابن حوقل؛ صورة الأرض» ص .151١‏ 

(17؟) المقدسى, المصدر نفسه. ص ,١8١‏ 

(178) المصدر نفسه ص 894. 

(19؟) المصدر نفسه. ص 7١7‏ 4 ١7؛‏ الإصطخريء, الأقاليم. ص 9!؟. وابن حوقل» صورة 
الأرض. ص .١6١‏ 

)١50(‏ اللتاحظء التبصر بالتجارة. ص ؟"ا, 

(41؟) المقدسى, المصدر نفسه, ص ١80‏ و774. 

(147؟) المصدر نفسه, 

,7١7 المصدر نفسه. ص‎ )١19( 

, ١١7 المصدر نفسه. ص‎ )١84( 

)١44(‏ المصدر نفسه. ص 774 اليعقويء البلدان, ص 58؛ وابن حوقل» صورة الأرض» 
ص ١74‏ و198. 


إفين 


بزراعته واستخراج زيته”". وقد سبقت الإشارة إلى أهم مناطق زراعة الزيتون واستخراج 
زيته في موضوع الحاصلات الزراعية. 

أما صناعة الكاغد فقد كان الصينيون قد عرفوه منل مطلع القرن الثاني المبلادي؛ 
وتطورت صناعته على أيديهم» وصارت الصين المصدر الوحيد لورق الكتابة» وظلت كذلك 
مدة طويلة . وقد مرّت ستة قرون قبل أن تتتقل هذه الصناعة غرساً نحو مسواحل البحر 
المتوسط. فقد هاجمت في العام /0١‏ للميلاد حملة صينية مدينة سمرقند التي كان قد افتتحها 
العرب, فدّحرت الحملة ووقع بعض أفرادها أسرى بيد العرب. وكان بعض هؤلاء الأسرى 
ماهرين بصناعة الورق» فأخذوا يصنعونه في سمرقند. وكان الكتان والقئب المادة الأولية 
لصناعته. وبما ساعد على تصنيعه فيها توفر الكتان والقنب وغزارة مياهها الصالحة 
لصناعته”!" , 


ولا انتشر استعمال الورق في أرجاء الدولة العربية بسبب الازدهار الحضاري والتقدم 
العلمي. واستعماله في العدد العظيم من المخطوطات العربية» فقد انتقلت صناعته في خلال 
القرن الثامن للميلاد إلى بغداد*'"'. وقد ظهر أول مصنم للورق فيها العام غ4/ للميلاد. 
وأحذ يستخدم في دواوين الدولة"'", وكان ذلك في عهد الخليفة هارون الرشيد. ثم ما لبئت 
صناعته أن انتقلت إلى دمشق. ثم إلى مصر. ولم تصل صناعته إلى أوروبا إلا في القرن الثاني 
عشر للميلاد» عن طريق الأندلس. 

وقد طور العرب صناعة الورق عندما استعملوا الخرق والألياف النباتئية. بعد أن كان 
يصنع من الكتان والقنب. وأنتجوا أنواعاً جديلة مله مثل ورق الخرير» والورق الأبيس 
والملون”" , 

وظلّ الورق من الصناعات الرئيسة في سمرقند, وكان ما يصنع فيها لا نظير له بالجودة 
والكثرة”*". كا أنه أذ يصنع في دمشق وطبريا من بلاد الشام”*", 

ومن الصناعات الأخرى الواسعة الانتشار صناعة الحَصر والحبال. وقد اشتهرت بعض 
المدن باتقان صنعههاء مثل عبادان آخير حدود العراق مع نخوزستان, إذ كان أكثر أهلها صُنْاع 
خصرء وهم يعملونها من الملفاء”") . وكالت الختصر والخبال تعمل في مصر كذلك ويخاصة 


(41؟) المقدسى, المصدر نفسه. ص 7514, 

27470 1 لاق .م ,17 .لها رماعلا نطن ادل اوم تمان برع 
(518) المصدر نفسف ج /31. صن 789, 

(1145) أرنولد [وآخرون]. تراث الاسلام. ص ؟45. ومِلْ, الحضارة العربية» ص 47. 

,97 هلء المصدر نفسه. ص‎ )76١( 

555 المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم.؛ ص‎ )١01( 

(501) المصدر نفسه. ص ,181١-1١8١‏ 

(1519) المصدر نفسه. ص ,١١8‏ 


ضن 


في مديئة القُرّماء وهم يعملونها من اليف بغاية الجودة"*». وني مصر حشيشة يقال لها 
الدقس كان يتخذ منها حبال للسفن تسمى القِرقس”*©. وكانت الحبال الجيدة تصنع أيضاً في 
مديئة القدس9*", كما كانت الخصر والخبال تصنع من الليف في سسجحستان259, 


ثالثاً: التجارة 


مقدمة 

كان للعرب قبل الاسلام علاقات تجارية مع البلدان المجاورة ويخاصة مع بلاد الشام ) 
وكان زعماء قريش من كبار التجار. وقد اهتم العرب بعد الاسلام بهذا المرفق الاقتصادي ولا 
سيما بعد اتصالهم بالأمم الأحرى. وتقلمهم قْ ميدان الحضارة. فكثر عدد التجار الرحالين 
منهم» حتى صارت التجارة من المظاهر المهمة في حياة الدولة العسربية ومن أسس حياتها 
الاقتصادية. وصارت سفن العرب تجوب الأنمار والبحار» وقوافلهم تخترق المهاد والسهوب, 
تنقل مختلف البضائع في ذهابها وإيابها. وصارت بغداد والبصرة والقلزم والفَرَما وعُمان وعدن 
وطرابلس وانطاكية أهم مراكز التتجارة العربية وموانيها في هذا القرن. وقد دجم الخلفاء 
التجارة واهتموا بحماية سبلها. وكان التجار يستفيدون من التسهيلات المهيأة ة في طرق الحج 
ومنازله» كتوفر المياه والسكن. وكانت الدولة ‏ عم كيرا بحماية الطرق التجارية وتأمين سلامة 
القوافل التي تسلكهاء فقد طاردت قبائل 17 في عهد المعتصم بالله لأهم كانوا يقطعون 
طرق القوافل التجارية والسفن التي تمر بمنطقة البطائخ . 


إن ربط بر دجلة بنبر الفرات بعديكل من الأممر والقنوات» كالصراة ونبر عيسى منٍ 
جهة) وموقع مديئة بغداد من جهة أخرى» ساعدا هذه المدينة على أن تكون مركزاً تجارياً 
عظياً بين الشرق والغرب» وبين أقاليم الدولة العربية نفسها وولاياتها. إذ إن اتصالها 
بالفرات جعلها ترتبط بآسيا الصغرى وبلاد الشام ومصرء وكانت بضائع اقليم الرحاب وبقية 
أنحاء آسيا الصغرى» وحاصلات اقليم الجزيرة تنحدر إليها في دجلة من الموصل. وكانت 
السفن العظام القادمة من الرقَة حاملة الدقيق والبضائم المختلفة من مر وسلاد الشام تصاير 
إلى بغداد علد فرضة قامت عليها الأسواق وحوانيت التجار**". وكان الناس يذهبون 
ومجيئون ف السفن ولهم جلبة وضوضاء"' بما يدل على نشاط الحركة التجارية . وقد ساعد 


.7٠١ 4 المصدر نفسه. ص‎ )١04( 

.25 المهمذاني. مغتصر كتاب البلدان.؛ ص‎ )١55( 
,١8١ المقدمى, المصدر نفسه) ص‎ )١65( 
.74 المصدر نفسه. صن‎ )161( 

,؟50١ اليعقوبي» البلدان, ص‎ )١58( 

(109) المقدسي, المصدر نفسه. ص 174. 


قيضل 


بر دجلة كذلك على ارتباط بغداد بالبحر العربي فالهند والصين. كما كانت تصلها القوافل 
البرية من أواسط آسيا عبر الأقاليم الشرقية. 

وكانت البصرة الميناء الرئيس على الخليج » وقد هيأ لها موقعها الممتاز أن تصبح باب 
العراق الجنوبي. فهي محطة للتجارة القادمة من الشرق» والقوافل الآتية من الغرب عبر 
الصحراء. وقد امتاز التجار البصريون بروح المغامرة وعلو همتهم في السفر والارتحال في سبيل 
الربح . فحيثما بحثت في أصقاع الدنيا وحدتك تانذرا بضريا وقد قيل: أبعد الناس نجعة في 
الكسب بصري؛. ومن دخل فرغانة القصوى. والسوس الأقصى., فلا بد أن يرى بصرياً 0 
وكان سوق المرْبَد مركزأً لتجارة البصرة مع البادية, وغدا في هذا القرن مركزاً مهمأ للنشاط 
التجاري إلى جانئب أضيته الأدبية؛ وصار له من الأهمية بحيث سمي عين البصرة77". كسما 
كانت الابلّة مرفاً للبصرة ومركزاً لتجارتبا البحريةء وكان فيها عدد كبير من الأسواق 
والخانات التجارية5"”" , 


١‏ - اتساع نطاق التجارة العر بية 


لقد استطاع التجار العرب المسلمون أن يخرجوا التجار اليهود المعروفين بالراذانية من 
اليحار» :وكانوا قل احتكروا التجارة بين الشرق والغرب مدلة طويلة . 0 العرب لهم 
عندما وسّعوا تجارتهم نحو بلاد الروس وحوض بحر البلطيق وكوّنوا مع تجارها علاقات تجارية 
مباشرة. بحيث أنخذ بعض هؤلاء التجار يصلون إلى بغداد وهم 3 بضاعتهم من جلود 
التعالب» والين والسيوف, وصارت بلاد الروس منذ ذلك العهد حىق امروب الصليبية» 
هي الطريق التجاري الوحيد بين شهالي أوروبا والشرق7”". وقد أوضح كل من ابن خرداذبه 
وابن الفقيه معالم الطريق التي كان يسلكها هؤلاء التجار في مجيئهم إلى بغداد وإيابهم 
معباف"", ولعل خير دليل على قيام تلك العلاقات العثور على كميات من النقود العربية التي 
يعود أكثرها إلى القرن الثالث, في حوض بحر البلطيق. كيا وجدت مجموعات أخرى من النقود 
الفضية في منطقة البحيرات الروسية الكبرى في روسيا الوسطى وفي حوض القولغا"". 


كانت السفن التجارية العربية تمخر في بحر الروم من سواحله الشرقية والجنوبية حتى 
سواحله الشالية وأقصى الغرب. وكانت انطاكية, وهي ثغر عربي اهتم المعتصم بالله 


(1) الممذاني» مختصر كتاب البلدان» ص .19١‏ 

,١7١١ الدوري, تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع المجري. ص‎ )١5١1( 

(511) المقدمي» أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» ص 1١7‏ . 

(535) مان الحضارة الاسلامية في القسرن الراب بع الهجري أو عصر اللبفسة في الإسلام؛ ج 21 
ص 4١"؟,‏ 

(7554) ابن مخرداذيه, المسالك والمهالك» ص 1١54‏ 166» والهمذاي.» مختصر كتاب البلدان. 
ص 57/١‏ ١ال١ا,‏ 

(5560) الدوري. تاريخ العراق الاقتصادي ف القرن الرابع ال مجري, 


كين 


بتحصينه؛ مركزاً تجارياً هاما تنطلق منه السفن المحملة ببضائع الشرق وتعود إليه موقرة 
ببضائع الغرب. ومثل ذلك صارت طرابلس أهم المواني التجارية في بلاد الشام. وقد تعجب 
اليعقوي من سعتها عندما زارهاء فقال «ميناء عجيب يحتمل ألف مركب)70”". كها كانت هذه 
السفن تنقل البضائع إلى بلدان الشرق الأقصى كالهند وبورما والملايو والصين عبر الخليج 
العربي والمحيط الهندي . وكانت مواني الخليج العربي مشل: سيراف» وعُمان» وعدن, التي 
سماها المقدسي (دهليز الصسين وفرضة اليمن ومعدن التجارات)79") مراسى ذه السفنء والسفن 
القادمة من الشرق محملة ببضائع المند والصين. وصارت كل من عبان وعدن مركزاً لتجمع 
البضائع الواردة إلى أقطار الدولة العربية» والصادرة منها. فكانت تصصل إليها آلات 
الصيادلة؛ والعطور, والمسك, والزعفران, والساج., والعاج. والديباج, والأبسوس» 
والنارجيل؛ والسكرء والصبر. والحديد, والرصاص. والياقوتء والجزع, واللؤلق 
والخيزران» والصندل. والبلور. والفلفل9", 
لقد وصل التجار العرب إلى الصين, وقد استقر بعضهم في مدينة خانفوء جنوبي 

مدينة شنغهاي - وتسمى اليوم كانتون ‏ وكونوا هناك جالية كبيرة عملت على نشر الدين 
الاسلامي في تلك الأصقاع. وصارت تلك المديدة مركزاً للمتاجرة مع الصين. ومن هناك 
أخذ التجار والملاحون العرب يمعنون في التوغل شمالاً» ومن التتمل 3 وصلوا إلى كوريا 
وجزر اليابان . وقد استمر هذا النجاح التجاري في الصين تحتى أواخر القرن الثالث عندما 
وقعت اضطرابات سياسية فيها أدت إلى خراب مديئة خخائفواة” , 

كبا أن استيلاء العرب على إقليم السند قد وسّع مجال عمل العرب التجاري في الهند, 
ونشرهم الدين الاسلامي في تلك الأرجاء. وكانت سفنهم نشطة دائمة الإبحار إلى جزيرة 
سرنديب (سيلان) وسواحل الهند. وكانت في الحند جالية اسلامية غنية تقطن مدينة صيبور, 
المجاورة لمديئة بومبي » وكانت مدينة ديسل الواقعة في اقليم السند من حملة التخوم العربية, 
هي الأخرى مركزاً تجارياً مهما لتلك النواحي”"", 


وكانت السفن والقوافل العربية تحمل إلى البلدان الأخحرى حاصلات أقطار الدولة 
العربية وبضائعها الصناعية» كالحخنطة والشعير والأرز والسكر والزجاج والأقمشة الحريرية 
والصوفية والكتانية) والزيوت والعطور والزعفران وشراب العنب"), والمرايا والجواهمر 
والخرز وسئائير صيد الحوت”" , 


(17؟) اليعقوب» البلدان. ص77. 

(517) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص 80. 

(118) المصدر نفسه. ص 49, 

.١48 أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام؛ ص‎ )١19( 

.١144 المصدر نفسه. ص‎ )117١( 

(701) مولاوي سيد أمير علي؛ مختصر تاريخ العرب؛, ترجمة عفيف البعلبكي (بيروت: دار العلم 
للملايين؛ ))1١95١‏ ص 753, 

(/717) مِلْى الحضارة العربية» ص .5١‏ 


نين 


ويظهر ما ذكره ابن خرداذبه وابن الفقيه أن البضائع التي كانت تجلب من المند هي 
التوابل والأحجار الكريمة والنارجيل والتوتياء والخيزران والساج والصندل والكافور والعود 
المندي والثياب القطنية المخملية والطاووس والفيل. أما البضائع التي كانت تجلب من الصين 
فهي الخرير الصينئي والدارصيني والمسك والعود والسروج والسمور والغضارء والسيوف", 

هذا فضلا عن نشاط التجارة الداخلية التي اتسعت حركتها بين أقاليم الدولة العربية 
نفسهاء لتبادل منتوجاتها وبضائعها بما تحتاجه من بضائم ومنتوجات بلدان أخحرى . وكالت 
مكة المكرمة تصبح في موسم الج من المراكز التجارية النشيسطة. إذ يلتقي فيها التجار 
المسلمون القادمون من مختلف الأقطار والأمصارء وتعرض فيها مختلف البضائع والمنتوجات 
المستوردة من البلدان المختلفة» ويقبل اجاج على شرائها لحملها معهم علل عودتهم للتبرك 
بباء أو لغرض التجارة. 

وكان هذا النشاط التجاري الواسع عامل في انتعاش مهنة الصيرفة التي ساعدت 
التجار كثيراًء فلم يعودوا يحملون معهم البالغ الكبيرة من النقود» بل يستعيضون عن ذلك 
بسفاتج يحملونها إلى البلدان التي يقصدونها بأسماء الصرافين فيهاء وهي خفيفة الحمل بعيدة 
عن متناول اللصوص"”". 

وعندما شيّد المعتصم بالله مدينة سامراء اخحتط بها سوقاً خاصة بالتجار؛ وبجعلت منفردة 
فيها على مثل ما رسمت عليه أسواق بغداد» وكان من الشوارع الرئيسة بها شارع الخليج على 
دجلة» وفيه الفرض والسفن والتجارات التي ترد من بغداد وواسط وكسكر وسائر السواد. 
ومن البصرة والابلة والأحواز وما اتصل بذلك» ومن الموصل وديار ربيعة وما اتصل بها. 
وكان قرب سامراء من الموصل وديار ارين مان رقش أسعار الميرة فيها”"”©. وفي عهد 
الوائق بالله ألغيت العشور على السفن9"") وذلك تشبجيعاً للتجارة الخارجية مع الحند 
والصين. 

ويظهر أن التجار كانوا يجنون من تجاراتهم أرنانيا طائلة بحيث إنهم كونوا الطبقة الغنية 

في المجتمع . وكان الكبار منهم يتعاملون بأمتة الترف كالجواهر والسرياش الثمينة وغالي 

الثياب ان امن ع ل سه من الثراء.» فقد بلغت ثروة تاجر بصري عشرين 
ألف ألف ديئار""". وتوثي تاجو ةلاه ؤغلت لابنه خمسمثة ألف ديئار*”". وبلغت قيمة ما 


(1/9؟) ابن شخرداذبه, المسالك والمالك, ص 265-65١‏ والهمذاني» مختصر كتاب البلدان. ص ١0؟,‏ 

(74؟) الدوري» تاريخ العراق الاقتصادي في القرن الرابع الهجري» ص 194-118 . 

,73506 781 اليعقوبي» البلدان. ص‎ )١70( 

(5/ا؟) الطبري. تاريخ الطبري: تار يخ الرسل والملوك. ج 9. ص .١6١‏ 

(110/1) زيدانء تاريخ التمدن الإسلامي» ج 5ه ص 47, 

(718) المحسن بن علي التنونحمي. نشوار المحاضرة وأخبار المذاكرة أو جامع التواريي. نحقيق عبود 
الشاجي » اج (بيروت: دار صادر» الاةا)اج أ.اص 84 1. 


شرن 


٠. 5 5 7‏ 0 1 
في دكان أحد التجار أكثر من متي ألف درهم, وخسر في حريق حل به ما يزيد على أربعمئة 
ألف درهه0" , ٠‏ ووقع حريق بعمان ار لتاجر فيها من العبيد السود سوق البيضس اي 
عشر ألف نسمةء واحترق له من الأمتعة والبضائع والعطور ما لايحل إلا الكافور فقد 
احترق له أربعمئة بركة. والبركة حمسون وقرأد", وكان لاجر ثيانون ألف دينار دفنها في 

رركا 

وكان الخلفاء والوزراء عند حاجتهم إلى المال» وبخاصة في أثناء الحروب» يستديئون 
من كبار التجار بشهادة القضاة والشهود العدول. كما فعل الخليفة المعتمد على الله عندما 
احتاج إلى المال للإنفاق على الجيوش الموجهة إلى حرب الزنج”*©. 


١‏ طرق التجارة الداخلية 


لقد اهتمت كتب البلدانيين 55 الطرق وأشارت إل المهم منها وما يتفرع عنها من 
غيره لأنه كان قد تولى البريد مدة» الأمر الذي أكسبه معرفة بالطرق. وهو يذكر أسماء جميع 
السكك والمدن التي تمر بها والمسافات بين سكة وأحرىء ومديئة وأخرى. ولذلك سوف 
نعتمد عليه في ببحثنا هذاء إلا ما نشير إلى مصدره. 

ويمكن تقسيم هذه الطرق بحسب اتجاهاتها إلى ما يل : 

- طريق المشرق 

ونعبي به الطريق الذي يربط حاضرة الخلافة بمدن الولايات الشرقية وما وراء المبر حتى 
تخوم الصين. وهو يمتد من بغداد حقٍ نيسابور حاضرة خراسان» ويمرٌ بأمهات المدن. إذ بعد 
أن يبلغ حلوان يقطع اقليم الجبال ماراً بقرميسين ثم ألدكان فهمذان» ومنها يتجه فرع من 
الطرين إل الضمين لمتل إل اود راضيهان وبع لزع تقر بكر اليسار إل توفي ١‏ 
0 اقليم 0 ل ومرو؛ 0 طريق إلى 
ل نات الصين)”*'" نما يدل على 00 ارين تخوم الصين, 


ب طريق بغداد ‏ البصرة 
يمر هذا الطريق بالمدائن فدير العاقول ثم جرجرايا. ثم جبل» ثم فم الصلح. 
(11/4) المصدر نفسه. ج ؟؛ ص .١١4‏ 
)١80(‏ الإصطخري. الأقاليم؛ ص 556. 
)1١81(‏ التنوني, المصدر نفسه. ج 8) ص .١٠١١‏ 


)7١81(‏ المصدر نفسه. ج32 ص 7١90‏ /ا؟. 
(18) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ص 778 . 


فضن 


ووش ريو يتلاح عوبسال مقا مانو 5 وضر طويو رين نشي إلى لحار 
إل شجراز "ثم أينجه تحو الشبال إلى أضيهان .ثم الزي ٠‏ ويتججد طريق تيعو اححتوب إلى سوراف 
البصرة وعمان مارا بعبادان والعقير وقطر. 


ج - طريق الفرات 

يريط هذا الطريق ق -حاضرة الخلافة بدن الولايات الغربية مي بلاد الثسام ومصر 
وافريقيا. وهو يمر بالأنبار ثم هيت وآلوسة حتى يصل إلى قرقيسيا ؛ ثم الرقة . ويتفرع من الرقة 
طرينان ولعب إحدفسا إل اومدق هارا بعلب ورين فم غناة يخم وبعليك فالعشق . 
ويربط الآخخر بين الرقة والتذون طن زية فياراً بسميساط وحصن منصور» ثم زبطرة ة ومُلّطية 
والحدث حتى يصل إلى مرعش . 

وثمُة طريق يربط بين حلب والنغور الشامية, يبدأ من حلب إلى قنسرين» ومنها إلى 
المصيصة وعين زربة ة والحارونية» ثم إلى أذنة ومنها إلى طرسوس ثم البدندون فلؤلؤة , 

وهناك طريق بين دمشق وبيت المقدس ير بطبريا وهي مدينة الأردن؛ ومنها إلى الرملة 
بدي الكطين. ثم | إلى بيت المقدس . ويخرج طريق آسمر من الرملة إلى الفسطاط بمصر ويمر 
بغْزّة ورفح والعريش» ومنها إلى الفُرّما وبلبيس فالفسطاط. ويمتد طريق من الفسطاط إلى 
القيروان مار بالاسكندرية ومنها إلى برقة واجدابية ثم إلى سرت» ومنها إلى اطرابلس ثم إلى 
قابس فالقيروان. 


د طريق بغداد . الموصل 

وهو طريق الشمال. ويبدأ من بغداد مار بالقادسية فسامراء ثم تكريت فالسن الواقعة 
عند مصب الزاب الصغير بدجلة. ومنها إلى الحديشة الواقعة على مصب الزاب الكبير في 
دجلة؛ ثم إلى بني طحيان ومنها إلى الموصل . 

يمد طريق من ا موصل تخب ر الشمال إلى آمد ماراً ببلد ثم نصيبين ومنها إلى آمدء 
ويتفرع من آمد طريقان يذهب أحدهما إلى ميّافارقين وأرزن والآخر إلى سميساط . 

وهناك طريق آخمر يبدأ من الموصل ويتجه غرباً إلى قرقيسيا على الفرات ماراً ببلد 
وتأُعفر ثم سنجار فقرقيسيا. 


ه ‏ طرق الحج 


ويمكن اعتبار طرق الج من الطرق التجارية الموسمية لما يرافق موسم الج من نشاط 
تجاري ذكرناه آنفا. ويظهر من كتب البلدانيين أنه كان في خلال القرئين الشالث والرابع 
طريقان للحج من العراق» أحدهما عن طريق الكوفة والآخر عن طريق البصرة 0-0 


١8 


الطريقين يخترقان صحاري الجزيرة العربية وودياها ويمران بالواحات والأماكن التي تتوفر فيها 
المياه*" , 

ويبلغ طول الطريق من بغداد إلى مكة عن طريق الكوفة ا فرسخاً وتساوي 71م 
مباوك0, أما طول الطريق من البصرة إلى مكة فيقرب من ,٠٠١‏ ميل7"". والطريقان مقسمان 
إلى منازل تتوفر فيها المياه سواء من البرك المتجمعة من الأمطار والسيول» أو من الآبار 
والعيون عذبة الماء , وجموع منازل طريق الكوفة ثلاثون منزلاء ومنازل طريق البصرة هخسة 
وعشروث منزلا. 

وهناك إلى جانب هذين الطريقين طرق أخخرى يسلكها الحجاج إلى الديار المقدسةء 
وهي تبدأ من يعن المدن مثل دمشق واليهامة وصنعاء وعيان ومصر , . وكان التجار يستخدمون 
هذه الطرق في رحلاتهم » كيا أشرنا آنفاً. 


و طرق التجارة الخارجية 


وصف ابن خرداذبه الطرق الي اعتاد التجار سلوكها 3 رحلاتهم التجارية آنذاك» 
فيقول إنهم كانوا يسافرون من الشرق إلى مغرب وبالمكس برا ويحراً. ويتبين بما ذكره أنه 
كانت هناك أربعة طرق رئيسة هي" : 


)١(‏ الطريق الذي يبدأ من فرئجة في البحر الغربي» فيدزل التجار بالفُرّما بمصر 
ويحملون تجاراتهم على ظهور الحيوانات إلى ميناء القلزم» ثم يركبون البحر الشرقي فيمضون 
إلى السند والهند والصين. ثم يرجعون إلى القلزم فالفُرّما ثم يركبون البحر الغربي. وربما 
عدلوا بتجاراتهم إلى القسطنطينية فباعوها من الروم؛ أو صاروا بها إلى فرنجة لبيعها هناك. 

(1) الطريق الذي يبدأ من فرنجة» فينزل التجار بأنطاكية سروت برا إلى الجابية ثم 
يركبون نهر الفرات إلى بغداد, ثم يركبون من دجلة إلى الابلّة ومنها إلى عمان» والسئد والملد 
والصين. 

() طريق بحر قزوين» وكان يسلكه عادة التجار الروس فيمرون بالبحر الرومي 
وبحر جرجان (طبرستان) فيخرجون في أحد موانيه؛ ومنها إلى مديلة جرجان, ثم يحملون 
تجاراهم على الإبل إلى بغداد. 


(84؟) انظر: ابن خرداذبه, المسالك والميالك؛. ص ١75-1١١١ .١ 58-١7١6‏ و145١‏ -47١ا‏ 
البعقوي. البلدان. ص 17*1١‏ ١81؛‏ المقدسي, المصدر نفسه. ص -1١5‏ 9١١؛‏ ابن رستة, الأعلاق 
النفيسة. ص 197١6‏ 0187 وأبو الفرج قدامة بن جعفر, الفراج وصناعة الكتابة, حقّقه محمد حسين الزبيدي 
(بغداد: دار الحرية. .)١981‏ ص 8!ا-85, 

)١86(‏ ابن نخرداذبه, المصدر نفسه. ص 175. والميل يساوي أربعة آلاف ذراع. انظر: ياقوت 
الحموي, معجم البلدان. ج .١‏ ص 75, 
(85؟) المقدسي, المصدر نفسه. ص ,١١9‏ 
(5817؟) ابن خخرداذبه, المصدر نفسه. ص 161 0ه 


ل 


(5) الطريق البري» ويبدأ من فرنجة فيعبر إلى طنجة ثم إلى افريقيا - تونس - ثم إلى 
مصرء ومنها إلى دمشق ثم إلى بغداد فالبصرة فالأحواز» ومنها إلى كرمان وإلى السند والهند 
والصين. وربما أخذ بعض التجار بعد رومية في بلاد الصقالبة إلى خليج الخزر ثم في بحر 
جرجان ومنها إلى بلخ وما وراء المسرء ثم إلى تغزغز فالصين. إلا أن وعورة الطريق البري 
الموصل إلى السند وصعوبة انختراق مسالكه ومفاوزه في جبال افغانستان» وضرورة اختراق 
المناطق التى تسكنها قبائل التتر للوصول إلى الصين» جعلت رحلات التجار إلى هذين 
البلدين تم عن طريق البحرء مما أكسب الملاحين العرب خخبرة واسعة عن البحار التي 
يسلكونها للوصول إليهما. وكان نشاط العرب التجاري في الخليج العربي والبحر العربي 
والمحيط الهندي قد مهّد الطريق للمستكشفين الأوروبيين الذين جاءوا في ما بعد"". 

ويظهر من فحوى ما يذكره ابن خرداذبه أن هذه الطرق كان يسلكها أول الأمر التجار 
الغربيون الذين يأتون إلى الشرق ببضائع بلادهم ويعودون ببضائع الشرق ومصنوعاته. ى]| 
يجدر ملاحظة أن هذه الطرق سلكها العرب أيضا أيام ازدهار تجارتهم؛ اضافة إلى الطرق 
العديدة التي سبقت الاشارة إليها. 


رايم «“انخالة اثالية 


١‏ مصادر الحباية «الإيرادات» 

كانت مصادر ايرادات بيت المال تتكون من الخراج وتوابعه. وأموال الجزية والزكاة. 
وايرادات متفرقة أخرى. وسنحاول في ما يأتي أن نلم بطبيعة كل من هذه المصادر وأحكامها 
وأميتها في تمويل بيت المال. 


أ الخراج 

هو ضريبة الأرضٍ الزراعية. ويعرّفه ابو الحسن الماوردي : هوما يوضع على رقاب 
الأرض من .حقوق تَؤْدّى عنهاه**". وهو يؤخذ عن الأرض التي فتحها العرب أو استحوذوا 
عليها صلحاً ثم تركوها بيد أهلها لقاء خراج معين يؤدونه سنويا إلى بيت المال. وهناك أراض 
زراعية لا يُفرض عليها الخراج وإنما يدفع أصحابها عُشر غلتهاء وتسمى الأراضي العشرية. 
فكل أرض أسلم أهلها عليها فهي لهم وهي أرض عشرية؛ وكل أرض استولى عليها الإمام 
وتركت في أيدي أهلها فهي أرض خراج » إلا إذا قسمها بين الذين غنموها فهي أرضص 
عشرية257. كما أن هناك صنفا آخر من الأراضي تدفسم عنها ضرائب خخاصة.» وهي أراضي 

(588) أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام؛ ص ,١6١‏ 

(789) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» الأحكام السلطانية والولايات الدينية. عني بتصحيحه محمد 
بدر الدين النعساني (القاهرة: مطبعة السعادة. »))١9869‏ ص .١١‏ 

))1917 (القاهرة: المطبعة السلفية؛‎ ١ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم الأنصاري, الخراج. ط‎ )١40( 
.15 ص‎ 


1١4 


بعض كبار المزارعين الذين عقدوا مع العرب عند الفتح عقوداأً غامة يدففوة فوجيها مقدارا 
0 ا الخلفاء أن يقطعوا بعض القواد أو كبار رجال الدولة 
أو غيرهم قطائع من الأراضي الزراعية؛ وإن الشخص الذي يحوز هذه الإقطاعات كان يؤدي 
ا وكانت هناك (الضياع السلطانية) وهي أراضي الأمويين التي صادرها 
العباسيوث ثم توسعكث بطرق مختلفة , وكالت واسعة ومتفرقة 5 البخاء مختلفة كالراق والشام 
ومصر وطيرستان وخراسان واليهيامة. وكانثت هذه الضياع تعظى بالمزارعة بموجب اتفاق ماص 
بين المزارع وديوان الضياع”" , 


وكان الأساس الذي تقوم عليه ضريبة الأرض الزراعية؛ أن الأرض ملك الدولة, وأن 
الناس يستغلوها 00 7 في غلتها”"". وكان الخراج يؤخدذ إما مقداراً معيداً من المال أو 
من التاصالات. على سس الخراج لم تكن قد استقرت ت إذ كانت تتغير تبعا للظروف*"". 
ولا ريب في أن جباية 0 كانت تقل أو تزيد حسب الاهتمام بتعصير الأرضص وتحصين 
وسائل ربها. وقد حاول الخليفة هارون الرشيد أن يضع قواعد ثابتة لجبايتهاء فسأل قاضي 
قضاته أبا با يوسف أن يضع له كتاباً جامعاً يعمل به في جباية الخراج والعشور والمصدقة 
والجزية""". فوضع أبو يوسف كتاب الخراج معتمدا على الناحيتين الفقهية والتاريخية لتلك 
الضرائب مم الأنحذ بنظر الاعتبار واقعها حينذاك. وقد انطوى الكتاب على مقترحات مهمة 
وملاحظات جديرة بالاهتام . فقد ثبت أبو يوسف نسبة تلك الضرائب وشروط تحققها وكيفية 
استيفائها. أما عن نسبة ما يستوفى فقد اقترح ما يلي""": 


(1) أن يقاسم على الحنطة والشعير من أهل السواد جميعاً على ُمسين للسّيْح منهى 
وحمس ونصف على الدوالي. أي السقي بالواسطة. 

)١(‏ ويقاسم على النخل والكرم والرطاب والبساتين على الثلث؛ أمّا غلال الصيف 
فيُقاسم على الربع . 

() أما القطائع فما كان منبا سيحاً فعلى العشرء وما سقي بالدلو والقرّب فعلى نصف 
العشر. مراعيا في ذلك مؤونة السقي , 


)591١(‏ عبد العزيز الدوري, النظم الاسلامية: الخلافة, الضرائب, الدواوين والوزارة (بغداد: مطبعة 
تجيبء .)110١‏ ص .١91‏ 

(597) المصدر نفسه. ص 44؟, 

(5919؟) المصدر نفسه. هس "لا١ا,.‏ 

.7١١؟ص‎ 21١ زيدان. تاريخ التمدن الإسلامي؛ ج‎ )١54( 

(5906؟) الدوري. المصدر نفسه) ص ؟57١,‏ 

(195) الأنصاري, الخراج. ص ”7. 

,60١-6٠١ المصدر نفسه. ص‎ )١591( 


١1:١ 


)١(‏ جباية الخراج 

كان الخلفاء يُعيّنون ولاة على الخراج مرتبطين بهم مباشرة. يتولون جبايته. وبعد أن 
ينفقوا منه على أرزاق الجند ورواتب الموالي والدواوين ن التي ني اسولاية وما تقتضيه المصالح 
العامة من النفقات» وما جرت العادة بإنفاقه من بيت المال» يرسلون بالباقي إلى بيت المال في 
حاضرة الخلافة. ويُعين أبو يوسف الصفات والشروط التي يجب توفرها فيمن يعين لولاية 
الخراج. وذلك بأن يكرن فتيهاً عاذ مشاوراً لأهل الرأي» عفيفاً» ٠‏ لا يطلع الناس منه على 
عورة؛ ولا يخاف في الله لومة لائمء ولا يخاف منه جور في الحكم. ويجب أن لا يكون عسوفاً 
لأهل عمله متقرأ هم أو فستيخفاً بم 9" أما الماوردي فيرى أن عامل الخراج يعتبر في 
صحة ولايته: الحرية والأمانة والكفاية) " وإذا ما ولي وضع الخراج اعتير فيه أن يكون فقيهاً 

من أهل الاجتهاد. أما إذا ولي جبايته فقط فإن ولايته - وإن م يكن فقيهاً" , وبرق 

صاحب آثار الأول في ترتيب الدول أن على عامل الخراج أن يتعهد الرعية بالتقوية والإعانة 
والمساعدة في عمارة الأرض» والرفق في الاستيفاء. والصبر إلى حين الميسرة”"". 

وني ما يتعلق بطرق الحباية فقد نيه أبو يوسف إلى مساوىء بعضهاء كطريقة حزر ما في 
الببادر بأن تقدر بأكثر من محتوياتها الحقيقية» ثم يؤخذ صاحب الخراج بنقائص الحزرء وفي 
هذا هلاك لأهل الخراج ونخراب 00 0 الخراج بالالتزام ونبى عن 
لأن الملتزم » وهو يستهدف الربح؛ يلجأ يلجأ إلى القسوة والتعسف في تحصيل الضريبة» ويقول: 
له لك ا شعن صل الرعية ون افو بد وإقامة هم في الشمس» 
وتعليق الحجارة في الأعناق, وعذاب عظيم ينال أهل الخراج؛ تماليس يجب عليهم من 
الفساد الذي نهى الله عنه. كيا أشار إلى عدد من مظاهر التعسف التي كان الحباة يمارسونها في 
عملهم تتسم بالقسوة والظلم . وطلب إلى الخليفة أن يأمر بمنعها, ميل الكلفين ريوفا 
إضافية على الخراج المتحقق» ومطالبتهم بفروق الدراهم التي يدفعونهاء اضافة إلى ضربهم 
وإيقافهم في الشمس. وتعليق الجرار عليهمء وتقيبدهم بما يمنعهم من الصلاة'", 

وميّز أبو يوسف بين مشاريع الري التي تتحمل الدولة نفقاتها وبين المشاريع التي 
يتحملها المزارعون. فيقول: إذا احتاج أهل السواد إلى كري أنبارهم العظام التي تأخحذ 
مياهها من دجلة والفرات كريت لهم وكانت النفقة من بيت المال ومن أهل الخراج» ولا يجوز 
أن يحمل ذلك على أهل الشراج وحدهم. أما الأنبار التي يجرونها إلى أراضيهم ومزارعهم 
وبساتيهم فكرْيها عليهم. إلا أن البثوق والمسنيات والبريدات التي تكون على دجلة والفرات 
وغيرهمامن الأنبار العظام فإن جميع النفقة على هذه من بيت المال. لأن منفعتها عامة"”'". 


.١١ا/ المصدر نفسه. ص‎ )١94( 

(199) الماوردي» الأحكام السلطائية والولايات الديئية» ص 175 . 

,)ه١796 الحسن بن عبد الله العبابي؛ آثار الأول في ترتيب الدول (مصر: مطبعة بولاق.‎ )"٠١( 
١ ص الا,‎ 

(1:”) الأنصاري» الخراج. ص ٠١5‏ و8١9-1١1.‏ 
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وعلى الرغم من تحمس الخليفة هارون الرشيد للموضوع إلا أنه ليس هناك ما يدل على 
أنه أخخل بنصائح أبي يوسف وتوصياته ارج السواد» وذلك لصعوبة مراقبة العمال"", 

كا اهتم الخلفاء العباسيون وبخاصة خلفاء العصر الأول بمواعيد جباية الخراج. وقد 
أشرنا إلى ذلك في الباب الخاص بالزراعة, 


(؟) توابع الخراج 


إن تسوابع الخدراج هي : المكوس, وأخماس المعادن والمستعلات» وإيرادات متفرقة 
أخرى . وضريبة ة المكوس هي ها نسميه اليو م بالرسوم اتمركية) وكانت تؤخصل عل البفسائع 
التجارية التي يحملها التجار من الهند والصين بحرا إلى الموانىء العربية. وتسمى هذه الرسوم 
البحرية (أعشار السفن) وكانت نسبتها عشر قيمة ما يحمله التجار من أموال وبضاشع » 
وتستوق نقد أو عيئاً. ويعتقد أن إبراداتها كانت كبيرة بالنظر إلى اتساع التجارة حينذاك بين 
بلدان الدولة العربية وأقطار العام الأخرى» فكانت السفن كثيرة وأحمالها ثميئة. وكان الخليفة 
الوائق بالله أمر بترك جباية أعشار السفن» تشجيعاً لحركة التجارة9"». 


كيا كانت ضريبة المكوس تؤسحذ على البضائع التجارية التي ينقلها التجار ببين بلد 
وآخخر. فكان يؤل من التجار المسلمين ربع العشرء وأهل الذمة نصف العشرء ومن أهل 
دار ارب العشرء وذلك فن كل بضاعة بلح فيبتها مني درهم قصاعل 7 وقد أنشئت 
عملات خاصة تدعى (المراصد) لحباية هله الضريبة؟"” , ونظراً لأهية ضريبة ة المكوس فقد 
طلب أبو يوسف إلى المخليفة هارون الرشيد أن يوليها قوماًمن اهل الصلاح والدين» 
ويأمرهم بعدم التعدي على الناس أو ظلمهم» وأن لا يأحذوا منهم أكثر ما يجب عليهم 9" 


أما أخماس المعادن فهي ضريبة تفرض على ما يستخرج من باطن الأرض من المعادن. 
والمعادن على رأي الفقهاء نوعان: معادن ظاهرة كالملح والقار والكحل والنفط وهي مباحة في 
الشرع الاسلامي كالماء الجاري سس العيوك» لا يجوز احتكارها. والساس فيها سواء . ومعادن 
باطنة وهي ما كان جوهرها مستكنا في الأرض لا يوصل إليها | إلا بالعمل كالذهب والفضة 
والنحاس والحديد"", 


وبالنظر إلى سعة الدولة العربية وتباين طبيعة أراضيهاء فقد انتشرت المناجم لاستخراج 


(05”) الدرري. النظم الاسلامية: الخلافة. الضرائبء الدواوين والوزارة:» ص 154. 

)"”١8(‏ الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 1؛ ص ١٠6١‏ وأحمد بن أبي يعقوب 
اليعقري» تاريخ اليعقوي, "اج (بيروت: : دار صادر. “كلل) جك ص 187. 

(ه:") الانصاري» الخراج؛ صن ١9‏ "177 , 

(1:") الدوري» النظم الاسلامية: الخلافق الضرائب؛ الدواوين والوزارة؛ ص .18١‏ 

(1:") الأنصاري, المصدر نفسه. ص 175. 

. ١94 الماوردي» الأحكام السلطائية والولايات الديئية» ص‎ )"١4( 
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أنواع المعادن في أقاليمها المختلفة. وقد ذكرنا في الفصل الخاص بالصناعة بعض المعادن التي 
كانت تستتخرج وأماكن وجودها. وكانث أحماس المعادن المستخرجة محقق لبيت المال ايرادا لا 
بأس به. ويتضح ذلك مما ذكره المقدسي من أن مقاطعة معادن نيسابور من الفيروزج وغيره 
كانت أخماسها 017/٠١‏ درهماً على عهده""". 


وأما المستغللات يراد بها ما يجبى لبيت المال من ضريبة على الأسواق والمنازل والشانات 
والطواحين, مما ابتناه الناس على أراضٍ تعود للدولة, إذ يؤدّون عليها أجرة لبيت المال7"". 
وكانت مبالغ ايرادات المستغلات كبيرة نسبياً. فقد ذكر ابن خرداذبه أن غلات الأسواق 
والأرجاء ودور الضرب بلغت في مديئة السلام ألف ألف ا وخمسمئة ة ألف درهم في السنة"'". 
ويقول اليعقوبي إن اجرة الأسواق بندادا الخارن يفن دون ابن البطريق وما اتصل 
بها في كل سنة اثنا عشر ألف ألف درهم. كما يقول إن غلات مستغلات سر من رأى 
وأسواقها بلغت عشرة آلاف ألف درهم في السنة”"". 


وتشمل الإيرادات المتفرقة خمس سيب البحر""". وذلك مما يقذف به أو يستخرج منه. 
مثل العدير واللؤلؤ والمرجان. وأثمان الأباق من العبيد؛ وما يؤخحذ من اللصوص من الأموال 
والأمتعة جما لم يطالب به أحد. وما اي وليس له وارث» وكان لا يؤخذ 
لبيت المال إلا من ميراث المسلمين"". وبقيت هذه الضريبة حتى سنة 7817 حينا أمر الخليفة 
المعتضد بالله بالكتابة إلى جميم البلدان برد الفاضل من سهام المواريث إلى ذوي الأرحام» 
وإبطال ديوان المواريث"” , 


ب المزية 
الى أعرالة فزني عليه ل لزي فنا سقط 
ورثتهد«"” , سم الجزية مشتق من الجزاء؛ أي أنها تؤخذ منهم جزاء كفرهم صغاراً لهم كما 
ورد بنصس 0 الكريم بقوله تعالى «قاتلوا الذين لا يؤمئون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرّمون ما حرم 
الله ورسوله ولا يديئون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يُعطوا الجسزية عن يد وهم صافرون »7159# , 


(09) المقدسي, أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم؛ ص ,74١‏ 

.89 زيدان» تاريخ التمدن الإسلامي. اج ؟ء ص‎ )"٠١١( 

.١ 7١6 ابن شخرداذبه. المسالك والمالك» ص‎ )"١١١ 

. اليعقوي» البلدان. ص 764 و3517‎ )"١1١( 

(17") الأنصاري؛ الخراج؛ ص .7١‏ 

(14") متزء الحضارة الاسلامية في القسرن الرابع الهجري أو عصر النبضة في الاسلام؛ ج اء 
ص 18464. 

)"١6(‏ الطبري.» تاريخ الطبري: تار يخ الرسل والملوك. يج ١لا‏ ص44 وأبو الحسن علي بن الأثير. 
الكامل في التاريخ, ١١"‏ ج (بيروث : دار صادر. 19506-/19551). ج لاء صن 1875, 

(لحلضة قدامة بن جعفر» الخراج وصناعة الكتابة , ص ,7١"١‏ 

(7"10) القرآن الكريم. «سررة التوبة,» الآية 9؟. 
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وعند فرضها على أهل الذمة يستوجب لهم عفان احيها الكف عنهم والثاني حمايتهم » 
ليكونوا بالكفف آمنين وبالحاية مخروسين731, وذلك لأن دماءهم قل أحرزت بأداء الحرية"” , 


وهناك من يعتبر فرضص الحرية على أهل الذمة يقابل فرض الزكاة على المسلمين. ىن" 
يتكافا الفريقان لأنها رعية لدولة واحدة وينتفعون بمرافقها سواسية”"". وشبهها بعض 
الباحثين بضريبة الدفاع الوطني ‏ فكان لا يدفعها إلا الرجل القادر على حمل السلام""", 


والجزية واجبة على جميع أهل الذمة من اليهود والنصارى والمجوس 0 
والسامرة» ما عدا نصارى تغلب ونجران. فقد عاهد رسول الله يله أهل نجران على أن 
يعاملهم معاملة المسلمين» وصالح عمر بن الخطاب نصارى تغلب على أن يسقط الجزية عن 
رؤوسهه"'""2 إلا أنه ضاعف الصدقة عليهم سبب نصرتهم للعرب الفايين. وهي تفرض 
ا النساء والصبيان. ولا تؤخخذ من المسكين الذي يتصدّق عليه ولا من 

يخ الكبير المعدم ) ولا من المغلوب في عقله. ولا من الأعمى الذي لا حرفة له ولا من 
مُقعد. على أن الأعمى والمقعد إذا كان لما مال أخحذت الجزية منبها. وكذلك المثرهبون في 
الديارات وأهل الصوامع لا تؤتخل منهم إلا 0 كان لهم مال. ويرى الماوردي أن الامرأة 
والصبي 0 اعفوا من الحزية لأههم أتباع”"". وأن الجزية تقبل من غير المسلمين 
يا كانواء إلا إذا كانوا عرباً عبدة 0 أو من المرتدّين» فهؤلاء لا يقبل منهم | إلا الإسلام 
أو السيف» والقصد من ذلك توحيد أمة العرب, 


وسارت الحزية في السواد في عهد العباسيين على سئة عمر بن الطاب" , 7 9 
يدفم الموسر ثيانية وأربعين درهماً» والمتوسط أربعة وعشرين درهماً والفقير اثنى 
درهماً""". ويرى الماوردي أن هذا التحديد نما ذهب إليه الإمام أبو حنيفة» وأن همه 
الشافعي قد ذهب | إلى أن الجزية يجب ألا تقل عن ديئار» أما غيرهما من أئمة الفقهاء فقد 
ذهبوا إلى أن تقدير الجزية إنما يكون باجتهاد الولاة""". 


وقد اعتبر قاضي القضاة أبو يوسف الجزية بمدزلة الخسراج وأوصى بأن يُصِير أمرها إلى 


3" الماوردي» الأحكام السلطائية والولايات الديئية» ص ١١77‏ -1758. 

(19") قدامة بن جعفر, الخراج وصناعة الكتابة» ص ١517‏ , 

(00) الدوري» النظم الاسلامية : الخلافة. الضرائبء الدواوين والوزارة.» ص 47-517460؟,. 

4 متز, الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر العبضة في الاسلام؛ ج اء ص‎ )"9١( 


(77") الانصاري» الخراج,» ص ”7 و١7١.‏ 

(0") الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الديئية» ص ١78‏ . 

(54") الدوري» النظم الاسلامية: الخلافة؛ الضرائب»؛ الدواوين والوزارة. ص ه9١‏ . 
50١‏ الأنصاري » الخراج . ص ,١ ١6‏ 

(75) الماوردي, الأحكام السلطانية والولايات الديئية. ص .١7١8‏ 


نال 


رجل من أهل الصلاحء وأن يكون ممن يوثق بدينه وأمانتهى وأن تصن فعته أعوان يجمعون 
أهل الذمة ويأخذون الجزية منهم على طبقاتهم بالمبالغ المعينة لكل طبقة؛ وأوصى بالرفق في 
استيفائهاء فلا يُضرب أحد من أهل الذمة في استيدائهم الجسزية ‏ ولا يقاموا في الشمس ولا 
غيرهاء ولا يجعل عليهم في أبدانهم شيء من المكاره, ولكن يُرفق بهم ويحبسون حتى يؤدوا ما 
عليهم ‏ وذلك عملا بالسئة النبوية الي توصي بأهل اللمة حرام إذروى عن رسول الله يله 
أنه قال :امن ظلم معاهداً أو كلفه فوق طاقته فأنا حجيجهمءكما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال 
علد وفاته: : «أوصي الخليفة من بعسدي بذمة رسول الله ك3 أن يسوفي بعهدهم وأن يقساتسل من ورائهم ولا 
يكلفون فرق طاقتهم)”"" , 


الزكاة 

أو الصدقة. ضريبة مفروضة على الأغنياء من المسلمين. ومعنى الزكاة الطهارة» وكأن 
الخارج من المال يطهره من تبعة الحقّ الذي جعل الله فيه للمساكين. فقد قال سبحانه وتعالى 
طخل من أموالهم صدقة تطهّرهم وتزكيهم بها وضَلُ عليهم إن صلاتك سكن هم والله سميع عليمي4*, 
وهي شرعا تمليك جزء من امال عيّده الشارع لمستحقيه بشروط معيّنة. ولا يجب على المسلم 
في ماله سواهاء وهي واجبة في الأموال المرصدة للناء إما بنفسها أو بالعمل””". وهي تؤنخل 

من أموال أغنياء المسلمين وتة تقسم في فقرائهم . وقد روى عن الرسول ويل قوله «أمرت أن أخول 

الصدقة من أغنيائكم وأردّها على 2 والأموال التي تؤخد عنها الصدقة هي المواشي من الوبل 
والبقر والغنم وثمار الدخل والشجر والزروع والفضة والذهب. وقد بين الفقهاء ء الأحكام 
الخاصة بتحقق الزكاة على هذه الأموال2”" , 

' ومن شروط الزكاة أنه لا يجوز أن تنقل زكاة بلد إلى غيره إلا عند عدم توفر مستحقيها 
بمن نصّت الشريعة عليهمء مل أنهلا مانغ من أن تسطى في صنف واحسد من 
المسسشحقين502" , 

وقد أورد الفقهاء الأحكام الخاصة بتعيين الأشخاص الذين خصتهم الآية الكريمة 
بالصدقة. ومستحقوها هم مَنْ ذكر الله تعالمى بقوله طإنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها 
والمؤلفة قلوبهم وني الرقاب والغارمين وني سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم#)9" , 
والفقراء هم الذين لديهم شيء قليل جداً لا يقوم بأودهم . والمساكين هم الذين ليس لدبهم 
أي شيء؛ أي المعدمون؛ ويشمل لفظ المساكين فقراء اهل الذمة؛ أما الفقراء فيطلق 0 
المسلمين منهم فقط”". وكان الخليفة عمر بن الخطاب رأى شيخاً ضريراً من اليهود يسأل. 


(7) الأنصاري المصدر نفسه. ص ١77‏ - 0م 

(؟") القرآن الكريم. «سورة التوبة » الآية “1 .1١١‏ 

(9؟") الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الديئية. ص 14. 
(70") المصدر نفسه, ص ,1١9 1١١١‏ 

(01) المصدر نفسه. ص ,1١!‏ والأنصاري» الخراج. ص .8١‏ 
(17”5) القرآن الكريم. «سورة التربق» الآية 59, 

(7779) زيدان, تاريخ التمدن الاسلامي ؛ جايادص؛١٠.‏ 
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فعلم منه أنه مُعَدّم فأعفاه من الجزية واعتيره من المساكين وأمر نخازن بيت المال أن يعطيه من 
أموال الصدقة9”". أما العاملون عليها فهم القائمون بشؤون الصدقات من كتاب وجباة. 
والمؤلفة اللريم هم الذين كان النبي كل يتالفهم لكف الأذى عن المسلمين أو لترغييهم 
وقومهم في الإسلام وقد انقطع هذا الصنف بعد أن انتصر الاسلام وقوي شأنه وفي فك 
رقاب العبيد أو الأسرى بعتقهم » أو المكاتبين» 2 العبيد الذين يكاتبون مواليهم بثمنهم 
فإذا أدوه فهم أحرار» وقد جوزت عليهم الصدقة ة ليُعانوا على تحرير أنفسهم. ا 
عليها هم الذين استدانوا في غير سفه ولا معصية وعجزوا عن سداد ديونهم. ٠‏ وفي سبيل الله 
يراد بهم الغزاة المجاهدون يعطون ما ينفقون في غزوهم, أو إنفاقها في كل طريق يؤدي إلى 
مرضاة 1 تعالى» وابن السبيل هو المسافر البعيد عن وطنه وانقطعت به الأسباب فلا جد 
نفقة سفره وعودته”"" , 

وقد اشترط القاضي أبو يوسف في ولي الصدقات أن يكون ثقة أميناً. عفيفاً. ناصحأء 
مأموناً على بيت المال وعلى الرعية. وأن يوجه أقواماً يرتضيهم ويتحرى عن سلوكهم وأمانتهم 
ليجمعوا إليه الزكاة من البلدان””" , أما الماوردي فيرى أن الشروط المعتبرة في والي الصدقات 
أن كرد سيل نوا عادلاً عالماً بأحكامهاء وأنه قد يُقلد على أخذها وقسمتهاء أو أن يقلّد 
على أخحذها فقط9"©, 

وكثيراً ما كان جباة الزكاة يظلمون ويتعسّفون, بحيث إن أبا يوسف نبّه الخليفة هارون 
الرشيد إلى لى ذلك وطلب إليه أن يتخذ للصدقة أهل العفاف والصلاح. كما نصحه أن لا 
يوليها عبال الخراج» لأن مال الصدقة ١‏ يس أنلا خدل مال اشر » لأن الخراج فيء 
للمسلمين عامة. والصدقة لمن شيمق الله عز وجل في كتابه لزي 0 
؟ ‏ مبالغ الجباية 

لم تلتفت مصادرنا الأولية إلى ذكر ايرادات الدولة أو نفقاتها في خلال القرن الثالث 
بشكل واضح واب» وإثما تناول بعضها. عَرْضاً ذكر قسم من الايرادات أو النفقات في 
عهد بعض الخلفاء. وبما وصلنا من نصوص عن الايرادات ماذكره ابن خلدون في مقدمته 
عسها كان يحمل إلى بيت المال ببغداد في أيام المأمون, ولا يعيِنْ السئة التي تعود إليها هذه 
الأموال. إلا أنها تعود إلى ما بعد قدوم المأمون إلى بغداد في سئة 5 »1١‏ وما جاء في كتاب 


(84) الانصاري» الخراج. ص 155 . 

(هم) الماوردي, الأحكام السلطائية والولايات الديئية. ص 4١١١ - ٠١‏ محمد بن الحسين بن 
محمد بن تخلف بن الفراء أبو يعلى, الأحكام السلطائية, صحّحه وعلّق عليه محمد حامد الفقي (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادى 197*8)) ص »١١9 - 11١5‏ والأنصاري؛ المصدر نفسه؛ ص .18١‏ 

(8") الأنصاري» المصدر نفس ص ,8١‏ 

(097””) الماوردي» المصدر نفسه,. ص 59. 

(98) الأتصاري, المصدر ئقسه. صن .8١‏ 
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الخراج وصناعة الكتابة لقدامة بن جعفر الكاتب البغدادي عن الويرادات في عهد المعتصم 
بالله . ثم ما ذكره ابن خرداذبه في كتابه المسالك واللممالك من جباية الأقاليم فى أواسط هذا 
القرن. ونعرض في ما يأتي مفردات الايرادات ومجموعها في كل بلد من المصادر الثلاثة 
الملكورة. 
أ- الايرادات في أيام الخليفة المأمون 

ذكر ابن خلدون في مقدمته عند كلامه عن «ان آثار الدولة كلها على نسبة قوتها في أصلها)» 
صاحب كتاب تاريخ التمدن الاسلامي هذه الايرادات في جدول يتضمن الأقاليم والولايات 
وما يجبى منها من الأموال النقدية والبضائع والأمتعة والمحصولات. وكان جموع جباية الدولة 
يبموجب هذا الحدول ثلاثمئة وتسعين يبن ألف ألف وثانمئة وخمسين ألف در ( أي ما يقرب من 
أربعمئة ألف ألف درهه” '“"», يضاف إلى ذلك قيمة المواد العيئية الي ذُكرت دون بيان 
قيمتها. ويمكن ترتيبها كالآتي: 

)١(‏ إيرادات السواد ومجموعها 0069 درهم. 

. إيرادات بقية ولايات العراق» وقد بلغ مجموعها ودع ا درهم‎ (١ 

(1) إيرادات أقاليم المشرق ومجموعها 1117٠٠٠٠١‏ درهم. 


(4) إيرادات مصر وولايات الشام والجزيرة العربية وتجموعها ديار وتعادل 
درهمح باعتبار أن الدينار آنذاك يعادل ١6‏ درهماً. 


(0) إيرادات أرمينيا وأذربيجان ومجموعها ١0٠0٠0٠٠١‏ درهم, 
49 إيرادات افريقيا وقدرها تردووو]| درهم . 
وبذلك يكون جموع هذه الايرادات "9١800:٠١‏ درهم. 


ب . الايرادات فى في أيام الخليفة المعتصم بالله 


خصص قدامة بن جعفر في كتابه الخراج وصناعة الكتابة قسما من الباب السادس 
لإيرادات الدولة العربية”'"2 فذكر ايرادات السواد بقسميه الغري والشرقي » منصاكٌ ذلك 
بحسب الطساسيج الكو فين مقادير جبارة الغلال من الخئطة والشعير مع ما يجبى نقدا., 
وأتبع ذلك ذكر جباية الأقاليم الشرقية للدولة. وذكر مثل ذلك عن الولايات الغربية. ثم 
(9) ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. ص 98 14. 
)١4(‏ زيدان. تاريخ التمدن الاسلامي» ج ”.ص ١ه65-"ه.‏ 
(141) قدامة بن جعفر. الخراج وصناعة الكتابق» ص 151 184, 
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الحق ذلك بجدول موحد يتضمن أساء الولايات والبلدان مع المبالغ المجباة منها. وكان ما 
ذكره من أرقام بعبرة سنة 4 ١٠هء‏ وقد تكون للربع الأول من القرن الثالث ال هجري . 

ويلاحظ أن هناك اخشلافاً بين الأرقام التي يوردها في الحالة الأولى عن الأرقام التي 
يذكرها في الجداول» وقد يكون ذلك نتيجة أخطاء في الحساب أو اضطراب في النسخ . ومع 
هذا الاختلاف سنعتير الأرقام التى جاءت في الجداول هي التى تمثل الأموال المجباة لبيت 
المال. ويظهر أن قدامة حصل على هذه الأرقام مما وصلت يده إليه من الوثائق الرسمية عن 
ايرادات السئة 7١‏ أي في عهد الخليفة المعتصم بالله9:». وفي ما يأتي خلاصة بهذه الجداول 
وفق الترتيب الذي وضعه قدامة في كتابه. 

)١(‏ إيرادات السواد في الجانب الشرقي ٠‏ كر من الحنطة. و8471" كرا من 
الشعير و٠٠٠517١"‏ درهم, 

(0) إيرادات السواد في الجانب الغربي ."ام كرّمن الحنطة, و9٠8660‏ كبر من 
الشعير» و١٠016088‏ درهم . 

أي ما مجموعه ١١161٠9‏ كر من الحنطة, و4171؟1 كرا من الشعين. و٠18؟8465‏ 
درهم. ثم احتسب أثهان كميات الخنطة والشعير بأوسط الأسعار السائدة حينذاك» وذلك 
باحئساب الكرين المقرونين من الحلطة والشعير بستين ديناراً. ثم حول الدنانير إلى دراهم 
بمعدل ١6‏ درهما لكل دينار» فبلغ ذلك ١6م1ة*١٠٠‏ درها. وبإضافة المبالغ المجباة نقداء 
ود69 56٠٠‏ درهم ايرادات صدقات البصرة» يصبح مجموع ايراد السواد بقسميه بموجب 
احتسابه ١١14460116٠9‏ درهماً. 

زفقة ايرادات بقية ولاية العراق» ويبلغ مجموعها لا درهم . 

(5) ايرادات ولايات المشرق ومجموعها 151578٠٠١‏ درهم, 

0( ايرادات ولايات الشام وجموعها ١50‏ دينار» وتعادل لما 
درهم , 

© إيرادات ولايات ا لجزيرة العربية وقدرها 0٠٠٠‏ دينئار» وتعادل 5١50:6٠٠١‏ 
درهم, 

(372١‏ إيرادات مصر وقدرها ٠٠٠‏ ء ‏ ديئار, وتعادل ١٠٠١٠4لا"!‏ درهم. 


)0ن( ايرادات اذربيجان وقدرها لداع درهم . 


وبعد اضافة 10 درهم وهي جزية مديلة السلام» يبلغ المجموع الكلي 
للإيرادات عو 0 درهما , 


لتكت 


[لدتكرة فارس النوري. موجر قي علم المالية (دمشق : مطبعة الحكرمة 4) ص "07 وزيدات» 
المصدر نفسه. ج 2١‏ ص ,6١‏ 


حال 


ج ‏ الايرادات في أواسط القرن الثالث 
درج ابن خرداذبه في كتابه المسالك والمالك على أن يذكر جباية كل اقليم بعد أن يذكر 
ما يتعلق بالطرق والمسالك المؤدية إلى أهم مدنه. أماما يختص بالسواد فقد ذكر جبايته 
بقسميه الغربي والشرقي بالدراهم وبالحاصلات". 
وعندما تكلم على أقاليم المشرق ذكر جباية كل منها"'". وكذلك يفعل عند كلامه على 
أقاليم المغرب”"". وقد احتسب صاحب تاريخ التمدن الاسلامي أثان تلك الكميات من 
الخاصلات بحسب السعر السائد آنذاك» وأضافها إلى الحباية 0 ونظم مها جدول 
تضمن الايرادات موزعة على الأقاليم , وقد بلغت حملتها ١4475075٠‏ درهاًا , وهي 
تعود إلى ما قبل سنة 7ه في عهد المعتصم بالله أو الوائق بالله» ويمكن عرضه مختصرا 
كالآتي : 
قي : 


)١(‏ ايرادات السواد: /87191"4٠‏ درهماً. 

)١(‏ ايرادات بقية ولايات العراق: 5 درهم, 

(") ايرادات ولايات المشرق: 5 درهم., 

(4) ايرادات ولايات الشام : ديثار, وتعادل 1980:٠٠٠١‏ درهم. 
(0) ايرادات مصر: 5١8٠٠٠١‏ ديئارء وتعادل ١٠٠٠٠/اال‏ ا درهم. 

(1) ايرادات اليمن: 0٠٠‏ * ديئار» وتعادل 40٠٠٠٠٠‏ درهم. 


وبمقارنة مجموع الايرادات في الجداول المذكورة يظهر أن الجباية كانت تميل إلى 
الانخفاض» بحيث بلغ الفرق بين الحباية على عهد المأمون. وما صارت إليه في أواسط 
القرن الثالث؛. قريباً من المئة ألف ألف درهم. ويعود الانخفاض في الايرادات إلى عوامل 
عديدة» منبها ماهو معروف موق ومنها ما يمكن استنتاجه من سير الأحداث التاريخية. فمن 
العوامل الموئقة أن الخليفة المأمون فض نسبة الخراج إلى حمسي الله بدلا من نصهه]©, 
وكان اللخليفة الواثق بالله أمر بإلغاء أعشار السفن التجارية تشجيعاً للتجارة» وقد سبقت 
الإشارة إلى ذلك في باب التجارة. كما أن الخليفة المهتدي بالله أمر في سنة ١67‏ بإسقاط ما 
تبقى على 2 الأراضي من الديون التي كانوا يؤدونها مقسطة, وكانت مبالغها للسنة 


(:1"5) ابن خبرداذبه. المسالك والمالك)» ص 8- .١6‏ 

[فتارة المصدر تقس ص .5١‏ لاه و١7 .١‏ 

409 الممدر نفسه, ص 76 ولام. 

(45") زيدان» المصدر نفسه, ج ؟. ص ,5١-5١‏ 

(5497؟) ابن الطقطقي . الفخري قٍِ الآداب السلطائية والدول الاسلامية, ص 198. 
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المذكورة نحو ائني عشر ألف ألف درهم'”. أما العوامل الأخصرى فمنها أن قيام بعض 
الأمارات شبه المستقلة أذى إلى انخفاض المبالغ المتبقية من الضرائب بعد إخراج النفقات 
0 فقت المبالغ التي تحول | إلى بيت المال. ومنها انخفاض مبالغ الجزية لدخول أعداد 

من أهل ما وراء النبر وأقاليم أخرى في الإسلام. يضاف إلى ذلك سوء استعمال 
0 بجباية الضرائب من خراج وغيره. 


وإن الطريقة التي اتبعت في تنظيم الايرادات بحسب الولايات والأقاليم تفيدنا في 
معرفة التنظيم الاداري للدولة العربية في القرن الثالث. وإن تفصيل جباية السواد بقسميه 
الشرقي والغربي تظهر أن معظم الخباية من الحاصلات الزراعية كانت من الحئطة والشعير» 
تعطي صورة جلية عن ازدهار الزراعة آنذاك. 

وسبق أن أشرنا إلى أن الايرادات التي يصار بها إلى بيت المال هي صوائي ما يُجبى من 
الخراج والمكوس والجزية والمستغلات وغيرها. أي أن الأرقام البيي ذكرت في الجداول 
المعروضة آنفاً تمثل ما بقى من الايرادات بعد أن صرفت منها النفقات المحلية» إذ كانت 
دواوين الخراج في الولايات تقوم مقسام بيت المال؛ وكل ولاية تستوفي النفقات اللازمة لها 
كرواتب الوالي والقاضي» وموظفي الدواوين» والجند؛ ونفقات الحيش الأخري؛ وما ينفق 
على مرافق ود شؤون نما يتحمله بيت المال؛ ثم يحمل الباقي إلى بيت المال في حاضرة الخلافة. 
أي أن ميزانية الدولة العربية كانت تنظم على قاعسدة التخصيص» وهي إحدى القواعد 
الحديثة المتبعة في تنظيم إيرادات بعض الدول في ميزانيتها . 


النفقات 


لا تتوفر في مصادرنا الأولية نصوص ببالغ النفقات السنوية للدولة وأوجه إنفاقها. على 
الله السئوية وقد ذكره صاحب كتاب الذخائر والتحف*'". ويمثل الثاني النفقات في عهد 
المعتضد بالله الذي تولى الخلافة في منتتصف سنة 14؟ه وقد ذكره الهلال الصابي في كتابه 
الوزراء”*». 

ويلاحظ أن غالب النفقات في أيام المتوكل على الله مخصصة لأثان المواد والندمات إلى 
جانئب الرواتئب» بينا القسم الغالب قِ النفقات قْ عهد المعتضد بالله مخصص للرواتب 8 
يحتوي من نفقات المواد والخدمات إلا اليسير جداً. وكما يظهر من مجموع كل من الجدولين أن 


(44") زيدان؛ المصدر نفسه؛ ج 7ء ص 118» نقلا عن: الماوردي؛ الأحكام السلطائية والولاييات 
الديئية. ص لالا. 

(49") ابن الزبير, اللخائر والتحف. ص .,77١ 17١18‏ 

(59") أبو الحسين هلال بن المحسن الصابيء, الوزراء أو تحفة الأمراء في تاريخ الوزراء؛ تحقيق عبد 
الستار أحمد فرَاج (القاهرة: دار احياء الكتب العربية» [د.ت.])) ص 39-16. 


اها 


لا بد أن تكون هناك نفقات أخرى في أيام المعتضد بالله مخحصصة لأثمان المواد والخدمات لم يرد 
ذكرهاء أي أن هذا الجدول لا يمثل جميع نفقات دار الخلافة ا يمثلها الجدول الأول. 


وفي ما يل نعرض محتويات جدول نفقات المتوكل على الله السالغة ألفي ألف ديئار 
وثلاثمئة ثمئة ألف ديئار» وستة وعشرين ألف ألف درهم وسبعمئة ألف درهم: 


نفقات المطابخ 
البناء والمرمة 


تبنفويووة1آ أرزاق الحشم 


تديوووكن نفقات ذوات الخاصة 


خزائن الشراب 

أرزاق التدماء 

أرزاق الكلابين والبازياريين والفهادين 

ما يبتاع من الرقيق 

ما يبتاع من الموهر 

أرزاق الفراشين 

نفقات الحراقات وما أشبهها 

أرزاق الصفاعئة والمضحكين والكباشين والدياكين وأصحاب كلاب الهراش 


لح [ "73 |المجموع 
ويضاف إلى ذلك 50٠٠٠١‏ ديئار للسيدة شجاع أم المتوكل على الله 


وكان المعتضد بالله عندما تولى الخلافة أظهر اهتياماً ملحوظاً بالتعرف على ايرادات 
الدولة ونفقاتهباء إذ قال لوزيره عبيد الله بن سليهان: «قد دفعت إل ملكأ غتلاء اودنيا خراباً. وأريد 
أن أعرف ارتفاع النواحي لاجري النفقات والرواتب علي موجب ذلك, فاعمل به عماد مشروحاً وائتني به 
وعجله). غير أن مصادرنا الأولية لم تحفظ لنا شيئا عن ايرادات الدولة ونفقاتها في أيامه سوى 


ما جاء في كتتاب الوزراء للصابي عن نفقات دار الخلافة فقط. وليس نفقات الدولة جميعاً. 

ويمكن ترتيب ما ذكره الصابي بجدول بحسب المفردات ومبالغهاء مما تعهد به المدعو أحمد بن 
محمد الطائى, أن 00 لقاء ضيانه أعمال سقي الفرات ودجلة وتخراسان وجوحى 
وكلراذي ونبر بين والراذاذين وطريق نخراسان. وكان قد اشترط على نفسه أن يؤدي إلى بيت 


١6ه‎ 


المال 2 من العين سبعة آلاف دينار» أي مايساوي مئتين وعشرة آلاف دنار شتهترياً 
وججموعه مدريا ألفا ألف وخسمئة وعشروت ألف ديئار, 


إن هذه المبالغ التي تعهد الضامن بدفعها تمثّل ما كان ينفق على دار الخلافة كرواتب 
للموظفين وأشان ما تحتاجه من مواد وخدمات , وفي مايل مفردات هذه النفقات مرثبة 
ببحسب اللحتهات التي تنفق 


أرزاق أصحاب النوبة من الرجالة, ومن برسمهم من السوابسين و وفيهم البيضان من 
الجنابيين و البصر بين وا أصمحاب المصاف بباب العامة والسودان وأكثر مماليك الموفق (أبي 
المعتضد بالله) ., 
أرزاق الغلمان الخاصة, وهم الذين أعتقهم الموفق, وفيهم حاجب الخليفة وخلفاء 
لمجاب الملازمين والمناوبين , 
أرزاق الفرسان من الأحرار والمميزين 
أرزاق المختارين, وهم الجند المنتخبون لمواكبة الخليفة وملازمة داره. 
أرزاق الفرسان المثبتين. 
أرزاق الأصناف المرسومين بخدمة الدار, كأصحاب الأخبارء والمؤذنين والمنجمين 
والفرائقيين (أي السعاة) والمضحكين والبوقيين والطبالين. 
أثبان إنزال الغلبان والماليك ‏ أي نفقات ضيافتهم 

ثمن الشرات للخاصة والعامة وآلاته. ونفقات خرائن الكسوة والخلع ‏ والطيب» 
وحوائ ج الوضوء. وخزائن السلاح, والفرش. 
ثفقات ٠‏ امطابنع الخاصة والعامة. والمخايز, وإنزال الخدم والحشم ومحابز السودان . 
أرزاق السقاثين بالقرب في القصر والخزائن والمطابخ والمخابز والدور. ٠‏ الخ. 
أرزاق الخاصة من 0 والماليك دون الأكابر الأحرار. 
أرزاق الحشم من المستنخدمين ني شراب العامة وخزائن الكسوة والصئاع على اختلاف 


من لولة العراغ 5 الإصطبلات الخمسة من الخيل والبغال والجمير. 

ما يُصرف في ثمن الكراع والإبل؛ وما يبتاع من الخيل الموصوفة في أحياء العرب ‏ أي 
العتاق الأصيلة , 

أرزاق المطبخيين, 1 

أرزاق الفرّاشين, والمجلسبين. وخرّان الفرش, والشمع وأجور الممالين. 

ثمن الشمع والزيت 

أرزاق أصحاب الركاب والجنائب والسروج ومن يخدم في دواب البريد. 

أرزاق الجلساء وأكابر ا ملهين ومن يجري مجراهم . 

ماعة رؤساء المتطببين وتلاميذهم الملازمين وثمن الأدوية, 

أصحاب الطيور من البازياريين والفهّادين والكلابين والصقارين والصيادين؛ وثمن طعام 
الجوارج وعلاجها. والأعوان والحرّالين وغيرهم 

أرزاق الملاحين ني الطيارات والشلوات والسميريات والحراقات والآلات وزوارق 
المعابر , 


او 


ثمن النفط والمشاقة للسرج والمشاعل وأجرة الرجال في خدمتها. 
الصدقة التى تدفع في كل يوم عند صلاة الصبح في خرقة سوداء. 
أرزاق الحرم. 

جاري أولاد المتوكل على الله وأولادهم رجالاً ونساء. 

جاري ولد الوائق والمهتدي والمستعين وسائر أولاد اللخلفاء, 
جاري ولد الموفق وأخواته , 

جاري جمهور بنى هاشم من العباسيين والطالبيين. 


أرزاق الوزير وابنه. 


أكابر الكتاب وأصحاب الدواوين والخرّان والسوابين والمديرين والأعوان وسائر من في 
الديوان؛ وثمن الصحف والقراطيس والكاغفد. سوى كتاب دواوين الإعطا وخرّان 
بيت المال (فإهم يأخذون أرزاقهم بما يوفرونه من أموال الساقطين ورم المخلين 


بدوابهم) . 

جاري القاضي وخليفته. 

أرزاق مشايخ الهاشميين وأصحاب المراتب والخطباء في المساجد النامعة بمديئة السلام. 
أرزاق المؤذنين في المسجدين الجامعين؛ والمكيرين والقوام والأئمة والبوابين» وثمن الزيت 
والمصابيح ؛ والحصر والبواري. 

نفقات السجون وثمن أقوات المسجونين. ٌ 

نفقات الجسرين وثمن ما يبدل من سفنهها والقلوس» وأرزاق الجسارين. 

نفقات البييارستان الصاعدي وأرزاق المتطببين والكحالين, ومن يخدم المغلوبين على 
عقوهم, والبوابين والخبازين وغيرهم. وأثهان الطعام والأشربة والأدوية. 

أرزاق المرتزقة برسم الشرطة بمديئة السلام والأعوان والسجائين وأصحاب الطوف 
والماصرين (الذين يتولون فض المشاجرات) 


المجموع, قل ديثار يومياً. 
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الغصتلالتراع 


اللعارة فيك 


أولا : العلوم القرآنية 
١‏ علم التفسير 


هناك فرق بين التفسير والتأويل» فالتفسير أهم وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهاء 
بينها يستعمل التأويل في المعاني والدمل.. وأكثر ما يستعمل في الكتب الإلهية» بينما يستعمل 
التفسير فيها وفي غيرها. وقد أورد السيوطي آراء بعض علرماء القرآن والتفسير في الفرق 
بينهها. فقال بعضهم إن التفسير بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداء والتأويل توجيه لفظ 
متوجه إلى معان مختلفة» إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة. وقال آخحرون إن التفسير كشف 
معان القرآن وبيان المراد؛ وهو أعم من أن يكون بحسب اللفظ المشكل وغيره» ويحسب 
المعنى الظاهر وغيره» والتأويل أكثر في الجمل. والتفسير إما أن يستعمل في غريب الألفاظ. أو 
في وجيز تبيين الشروح. أو في كلام متضمن لقصة لا يمكن تصويره إلا بمعرفتها. وقال غيرهم 
إن التفسير هو القطع على أن المراد من اللفظ هذاء والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذاء 
فإن قام دليل مقطوع به فهو صحيح » وإلا فتفسير بالرأي . والتأويل ترجيح أحد المحتملات 
من دون القطع والشهادة على الله , 

والتفسير اصطلاحاً. هو علم نزول الآيات وشؤونها وأقاصيصهاء والأسباب النازلة 
فيهاء ثم ترتيب مكيها ومذنيّهاء ومحكمها ومتشابيهاء وناسخها ومنسوخهاء وخاصها 
وعامّهاء ومطلقها ومقيّدهاء ومجملها ومفسرهاء وحلالها وحرامهاء ووعدها ووعيدهاء وأمرها 
ونبيهاء وعبرها وأمثالها" . 

)1١(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أب بكر السيوطي» الاتقان في علوم القرآن» تحقيق محمد ابو الفضل 
ابراهيم» ط ١‏ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. ))١194١‏ ج 7ع ص ١17‏ . 

(؟) المصدر نفس ج ؟. ص 374 . 


لاه ا 


وجاء في كشف الظنون أن التفسير هو علم يبحث فيه عن مراد الله تعالى من قرآنه 
المجيد بتفهم ألفاظه من حيث دلالتها على مراده تعالى على ما يُعلم أو يُظن بقدر الطاقة 
الانسانية». وهو أعم من التأويبل وأكثر استعماله في الألفاظ ومفرداتهباء بينا التأويل أكثر 
استعماله في المعاني والجمل» وذلك بصرف الجملة إلى ما تحتمله من المعاني وترجيح أحد تلك 
الاحتهالات. ويمكن القول إن التفسير ينصبٌ على اللفظء والتأويل على المعنى'". 


ولما كان القرآن الكريم أصل التشريع الاسلامي؛ فإن علم, التفسير يعتبر أول العلوم 
الدينية. لقد نزل القرآن الكريم بأفصح لغات العرب وأكثرها تداولاً ومالوفاء ولذا فإن معان 
مفرداته» وتراكيبه» لم تكن تخفى على العرب في عهد نزوله إلا نادراً. فكان بعض الصحابة 
يستفسرون عن بعض أمور دينيم ودنياهم » وكان الرسول لة يشرح لهم الآأيات الخاصة بما 
يسألونه عنهء مفسّرأ وموضحاً ما يستعصى على أفهامهم من بعض الكلمات والآيات. ويبين 
لهم الناسخ من المنسوخ وأسباب نزول الآيات. وكان الصحابة المقربون منه يحففلون 3 
فأخذوا بعد وفاته يروون ذلك ويشرحونه للسائلين والمستفسرين. 


وعندما توسعت الدولة العربية وانتشر العرب في مختلف أرجائهاء واعتنقت أقوام 
أخخرى الدين الاسلامي؛ كان يصعب على أبناء هذه الأقوام فهم معنى كثير من الأيات 
القرآنية ومغزاها دون شرحها وتوضيحها. كبا كان من نتائج اختلاط العرب بتلك الأقوام ان 
عرض لكثير من الألفاظ 0 التي كانت معروفة ة أيام نزول القرآن الكريم» وصارت 
غريبة على كثير من العرب أنفسهم, بعيدة عن أفهامهم. ما استلزم تفسيرها وتوضيح 
معانيها . لحي انال كم منال ريد أن مسن لالش ل كول اانا عاد 
بكلام العرب» متمكناً من اللغة العربية وأساليبهاء لا سيهما أن القرآن الكريم جاء على أعل 
درجات البلاغة اللغوية وتفلنها بمحاسن المجاز والكناية والاستعارة وغيرها من الأساليب 
البلاغية غير أن علماء الفقه ورجال اللغة وسخاصة اهل المنقول منهم 2 تحرجوا أول الأمر من 
تفسير كليات القرآن الكريم وآياته ورعاً وتقوى. فقد سأل رجل سعيد بن - جبير المدوق سنة 
6 أن يكتب له تفسسير القرآن فغضب وقال: «لآن يسقط شِمّي أحب إل من ذلسكة"», وكان 
الأصمعي عبد الملك بن قريب إمام اللغة والنحو «شديد الاحتراز ني تفسير القرآن والسئة؛ فإذا سشل 
عن شيء منها يقول: ا 0 ولا أعلم المراد منه في الكتاب والسنة أي شيء هو؟)0. 
وقد سأله سائل عن معنى قول الرسول يق جاءكم أهل اليمن وهم أببخع انفسأ ما معنى أبخم؟ قال: يعني 


(7) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الكليسي؛ ؟ ج (استانبرل: مطبعة الحكومة, 54 549اي جاء 
ص /ا؟: -58؟4. 

(4) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 778 

(ه) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الخميد؛ 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. )0 جك ص ,١١١‏ 

,7146 المصدر نفسه. ج 25 ص‎ 3١ 
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أقتل» ثم اقبل متندما على نفسه كاللائم لها" , 


ولكن بعد ظهور الحاجة إلى تفسير كثير من الكلمات والآيات التى أخذ فهمها يستعصي 
على المسلمين من العرب والأعاجمء كها أشرنا آنفاء شعر المتحرجون أن لا ضير من تفسير 
إلا لذوي العلم من الفقهاء واللغويين. وكان المقصود بالعلم هنا هوما تتصل روايته سلك 
صحيح إلى الرسول ذَلِةِ أو صحابته المقربين ممن كانوا يعنون بشؤون العقيدة. وببذا اقتصرت 
طليعة المفسرين على التفسير اللغوي المحضصء أو ما يستند إلى حديث أو عمل وارد عن 
الرسول يَكلِهِ أو صحابته» وليس إلى التأويل والاجتهاد. وقد استطاع الشيخ جلال الدين 
السيوطي المنوى سئة 4٠١‏ أن يجمع أكثر من عشرة آلاف حديث تدور حول تفساسير 
الرسول كَلْهِ في كتاب سرَّاه الدر المنثور في التفسير المأثور. 

وبمرور الزمن وازدياد الحاجة إلى التبسيط والتوضيح » وللتقدم الحضاري الذي صار 
العرب إليه؛ لم يعد هؤلاء المفسرون يقتصرون على ذلك؛ بل أخذوا يستعيئون بالشعر لما قبل 
الاسلام وبعده» وبالأمثال العربية وببعض ما ورد في الكتب المقدسة الأخرى. بل إن بعضص 
العلياء المفسرين تجاوزوا هذا الخرج باجتهادات مقبولة تعتمد على الرأي أكثر من اعتيادها على 
الرواية» كما فعل المفسرون من فقهاء المعترلة. ويبرر الطبري جواز تفسير القرآن بأن من 
المحال أن يُطلب ممن لا يفهم ما يُقال له أو يقرأه ولا يعرف تأويله أن يعتبر بما لا يفهمهء 
إلا على معنى الأمر بأن يتفهمه ويفقهه. ومن ثم يتدبره ويعتبر به» ومن المحال أن يقال ذلك 
لبعض الأقوام الذين لا يعرفون كلام العرب ولا يفهمونه إلا بعد العلم يمنطقه ومعانيه", 

ويعزو ابن نخلدون ظهور علم التفسير وتطوره إلى التقدم الحضاري الذي صار العرب 
إليه بحيث احتاجوا إليه» وبخاصة عندما صارت علوم اللسان صناعة. وهو يصنف التفسير 
والمنسوخ, وأسباب النزول» ومقاصد الآي . وكل ذلك لا يُعرف إلا بالنقل عن الصحابة 
والتابعين. وقد عن المتقدمون بجمع ذلك الأثور, إلا أن منقولاتهم اشتملت على الغث 
والسمين والمقبول والمردود. والسبب في ذلك أن العرب كانوا أول أمرهم تغلب عليهم البداوة 
والأمية. فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء عن بدء الخليقة: وأسرار الوجودء وأسباب المكوّنات 
وغيرهاء سألوا عنها أهل الكتاب من اليهود والنصارى من اعتئق الاسلام . فامتلأت التفاسير 
الأولى من منقولات هؤلاء في أمثال الأغراض المذكورة. والصنف الآخخر من التفسير ظهر بعد 
ارتفاع مستوى العرب العلمي وركونهم إلى التحقيق والتمحيص » والرجوع فيه إلى اللسان 


(0) أبو البركات عبد الرحمن محمد بن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة. تحقيق عطية 
عامر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ 19517)» ص ؟؟١.‏ 

0( أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» حققه وعلق 
حواشيه محمود محمد شاكرء راجعه وتحرّج أحاديثه أمد محمد شاكر. ط أ ؟'ج (القاهرة: مكتبة ومطبعة 
مصطفى الباي الحلبي وأولاده؛ 419864 ج ١؛‏ ص 70 
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من معرفة اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية المعبى بحسب المقاصد والأساليب. وهذا الصنئف 
من التفسير قلَّ أن ينفرد عن الصنف الأول الذي هو المقصود بالذات". 


وكان علم التفسير كغيره من العلوم الأخرى قد نشط رجاله في هذا القرن فصنفوا فيه. 
فوضع عدد من مشاهير الفقهاء وعلاء اللغة تفاسير عديدة, أغلبها من الصنف الذي يلتزم 
بالموروث الذي رسخت أمسسه وآدابه في هذا القرن. ومن أشهر هذه التفاسير: تفسير ابن 
دكين أي عيم الفضل بن دكين, المتوفى سنة 7١4‏ وهو محدث من شيوخ البخاري ومسلم. 
وكان امامياً وإليه تنسب الطائفة الدكينية» دعي إلى القول بخلق القرآن في أيام المأمون فلم 
يستجب”". وتفسير ابن أبي شيبة أبي بكر عبد الله. المتوى سنة 7*5 وقد لخصنا ترجمته في 
الفصل الخناص بالحديث"". وتفسير أبي يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن تخلد الحنظي 
النخعي. وقد أوردنا خلاصة سيرته في موضوع الحديث”". وتفسير الأشج أبي سعيد عبد 
الله بن سعيد الكندي, المتوفى سنة 7517 وكان محدث الكوفة في أيامه”2. وتفسير ابن ماجة 
أبي عبد الله محمد بن يزيد أحد أئمة علم الحديث, وقد ترجمنا له في الفصل الشاص 
بالحديث"". وتفسير الثقفي أبي اسحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال الكوني 
الامامي , المتوق سنة “2071/1. وتفسير الديئوري أبي حنيفة أحمد بن داود, المتوفى سئة ١4١‏ 
من أعلام القرن الثالث الموسوعيين”". وتفسير النسفي أبي اسحاق ابراهيم بن معقل بن 
محمد بن الحجاج قاضي نَسَفْء وقد أشرنا إليه في موضوع الحديث”". وتفسير ابن سَلْمة 
المفضل بن سلمة بن عاصمء المتوق سنة 54٠‏ وهو عالم لغوي له عدد من الكتب في علم 
اللغة*". وتفسير الحبائي محمد بن عبد الوهاب, أحد رؤساء المعتزلة؛ وقد ذكرنا ترجمته في 


(8) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن مخلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عساصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون, لاج (مصر: المطبعة الخيرية؛ 4 '19): 
اف ا 

)٠١(‏ أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسراء كتبهم (طهران: مكتبة الأسدي. .)191/١‏ ص 87؛ وخخير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين, ط 7؛ ١٠ج‏ في ه (القاهرة: مسطبعة 
كونستاتوماس؛. ,.)١19006 1١9854‏ ج 6. ص 1017, 

79 ابن النديم, المصدر نفسة. صن‎ )١١( 

(17) حاجي شخليفة, كشف الظنئون عن أسامي الكتب والفتون؛ ج١١‏ ص ؟447. 

(1) المصدر نفسه, ج .١‏ ص 447» وابن النديم. المصدر نفسه. صن 17, 

.78 ص‎ .١ حاجي خليفة, المصدر نفسه. ج‎ )١5( 

(15) اساعيل بن محمد أمين البغدادي. هدية العسارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين. ؟ ج 
(استانبول: وكالة المعارف العامة ))١19014‏ ج .١‏ صن "7. 

(17) حاجي تحليفة . المصدر نفسه؛ ج 2١‏ ص 1147. 

.4 البخدادي, المصدر نفسه. ج اء ص‎ )١7( 

(18) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ ))197١‏ ص .1١١5‏ 


لملا 


الفصل الخاص بعلم الكلام9". وتفسير الافاطي ابراهيم بن اسحاق. المتوق سنة 7١1“‏ وهو 
من كبار رجال الحديث”". وتفسير الرْجاج أبي اسحاق ابراهيم بن السريء المتوفى سنة 
١‏ من رجال اللغة والنحو"". وتفسير الكعبي أي القاسم عبد الله بن أحمد الحنفي 
المعتزلي. المتوق سنة #١94‏ وقد أوردنا ترحمته في فصل علم الكلام””. وتفسير الأشعري 
علي بن اسماعيل إمام الأشعرية وقد ترجمنا له في فصل علم الكلام أيضاً”". 


أ الطبري وتفسيره 

وكان أبرز من صف في علم التفسير دون منازع, في هذا القرن» هو الإمام الفقيه 
المؤرخ أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد بن غالب وقيل يزيد بن كثيربن غالب - 
ولد بآمل قاعدة طبرستان فنسب إليها. وكان أبوه من ذوي اليسار. وقد ورث الطبري عنه 
ضيعة واسعة في طبرستان اعتمد في معيشته عليها"". كان مولده في سئة أربع أو حمس 
وعشرين ومئشين» فسثل الطبري كيف وقع الشك في ذلك فقال: لأن أهل بلدنا يؤرخون 
بالأحداث دون السنين فارخ مولدي بحدث كان في البلد. فللا نشأت سألت عن ذلك 
الحادث فاختلف المخبرون لي فقال بعضهم كان ذلك في آخر سنة أربع وقال آخرون بل كان 
أول سنة خمس”*2. 


ويظهر أن الطبري حفظ القرآن الكريم وسعى إلى طلب العلم بسن مبكرة» قال عن 
نفسه: حفظت القرآن ولي سبع سنين» وصليت بالناس وأنا ابن ثهاني سئين» وكتبت الحديث 
وأنا ابن تسع سئين”". ولذا حرص أبوه على تشجيعه على طلب العلم والاستزادة من 
المعارف . ولا ضاقت به آمل رحل إلى مدينة الري فدرس الفقه العراقي على علمائها, وكتب 
عتم شا من اللتادييث: ثم رحل إلى العراق قاصداً الإمام أحمد بن حنبل» إلا أنه لما وصلها 
كان الامام أحمد قد انتقل إلى جوار ربه. وهذا يعني أن الطبري كان آنذاك في حدود السابعة 


(19) المصدر نفسه؛ ص /ا6ة. 

)٠١(‏ حاجي خخليفة» كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج .١‏ ص 447 والزركليء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» ج .١‏ ص 50 . 

(١؟)‏ حاجي نخليفة» المصدر نفسه. ج .١‏ ص 148. 

(؟؟) المصدر نفسه. ج ١١‏ ص .44١‏ 

(1) المصدر نفسه. ج ١‏ ص '41. 

)١4(‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ١4‏ ج (بسيروت: دار 
الكتاب العربي. [د.ت. ]4 جات ص 5١١؛‏ ابن نخلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الؤمان, جك 
صن 5" وشهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. ص. مرجليوث؛ ط 7, 4 ج (القاهرة: مطبعة هشدية, 
111 4)1575: ج لك ص "171 . 

.4159 ياقوت الحموي, المصدر نفس ج 31 ص‎ )7١5( 

,17١ - 479 المصدر نفسه. ج ". ص‎ )١١( 


ا5١‎ 


عشرة من عمره» فلم تطل إقامته ببغداد. فأخخذ سبيله إلى البصرة وسمع من شيوخهاء ثم 
إلى الكوفة وأنحذ من علمائهاء ثم عاد إلى بغداد» ومنها غادر إلى مصر مارا ببلاد الشام 
فوصل الفسطاط في سنة 707 فاتصل بكبار علمائها وأخذ عنهم فقه الامام الشافعي. 
ويقول الطبري : «لا دخلت مصر لم يبق أحد من أهل العلم إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي يتحقق به 
فجاءني يوماً رجل فسألني عن شيء من العروض» ول أكن نشطت له قبل ذلك» فقلت له: عل قول الا أتكلم 
اليوم في شبيء من العروض» فإذا كان في غدٍ فصر إلي. وطلبت من صديق لي العر وض للخليل بن أحمسد فجاء 
بهء فنظرت فيه ليلتي فأمسيت غير عروضي وأصبحت عر وضياً"" , وبعد أن تردد مرة بين بغداد 
والفسطاط والشام وطبرستان وراء رجال اللغة والنحو وشبوخ الفقه والمحدثين والقراء. عاد 
الطبري إلى مديئة السلام وفك تال قبطا كيرا من المجركة والغلم بالئرات والنقة والحديث 
واللغة والنحو والشعر. ولا عاد | إلى مديئة السلام لآخر مرة واستقر مها نزل 5 قنطرة البردان» 
واشتهر اسمه بالعلم وشاع خبره بالفهم والتقدم"". 

أجمعت المصادر الثراثية على علو كعب الطبري في علوم زمانه وبخاصة علوم القرآن 
والفقه والحديث واللغة والنحو. قال عنه ابن النديم : (علامة وقته وامام عصره وفقيه زماله. . . كان 
متفنناً في جميع العلوم : علوم القرآن الجر والشمر ولي والفقه. كثير الحفظ)"2. وقال الخطيب 
البغدادي : (كان أحد أئمة العلماء؛ يحكى بقوله ويُرجع 0 رأيه. لمعرفته وفضله. وكان قد جمع من العلوم ما 
م يشاركه فيه أحد من أهل عصره. وكان حافظا لكتاب الله ٠‏ عارفاً بالقراءات» را بالمعاني , فقيها في أحكام 
القرآن» عاماً بالسئن وطريقها وصحيحها وسقيمها وناسخها ومنسوخهاء عارفاً بأقوال الصحابة والتابعين)7". 
وقال ياقوت الحموي : «كان أبو جعفر من الفضل والذكاء والحفظ على ما لا يجهله أحد عرفنه؛ لجمعه من 
علوم الاسلام مالم نعلمه اجتمع لأحد من هذه الأمةع راطير ل كنب عاتن أوااز من كتيب اإزلقان ما 
التشر له. وكان راجحا في علوم القرآن والقراءات. وعلم التاريخ من الرسل والخلضاء والملوك. واخشلاف 
الفقهاء. .. وكان فيه من الزهد والورع والخشوع والأمانة وتصفية لأعيال وصدق النية وحقائق الأفعال ما دل 
عليه كتابه في آداب النفوس0". وقال ابن لكان : «كان اماما في فنون كشيرة منها التفسير والحديث 
والفقه والتاريخ وغير ذلك. وله مصنفات مليحة في فنون عديدة تدل على سعة معرفته وغزارة فضله)"" , 


وكان أبو جعفر إلى جانب ما ذكرء قد نظر في المنطق والحساب والجير والمقابلة» وفي 
الطب . «وكان كالقارىء الذي لا يعرف إلا القرآن. وكالمحدث الذي لا يعرف إلا الحديث, وكالفقيه الذي 
لا يعرف إلا الفقه. وكالدحوي الذي لا يعرف إلا النحو. وكالحاسب الذي لا يعرف إلا الحساب,. وكان عامل 
للعبادات» تحامنا للعلوم, وإذا جمعت بين كتبه وكتب غيره وجدت لكتبه فضلا على غيرها)9" , 


(19) المصدر نفسه. ج 5. ص 47*14 0"ا1, 

(58) المصدر نفسه. ج05 ص 0" , 

(19) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 174٠‏ 
4". 

() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 7. ص 177. 

(11) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدبا. 
جت ص 177 , 

(*) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج "ا ص 775 

(11) ياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج 5". ص 498 - 18 , 


ا 


كان الطبري يذهب إلى ما عليه الجماعة من السلف ماضياً في منهاجهم متمسكاً بالسئن 
شديداً على تالفيهاء وهو يذهب إلى تخالفة أهل الاعتزال فيا خمالفوا فيه الجماعة من 
مقولاتهم ". وقد انعكست عقيدته هذه على كتابه في التفسير المسمى : جاع اليبانا عن 
تأويل القرآن الذي بناه على أساس الأثور مما يثبت عن صحابة رسول الله ل وتابعيهم من 
:الروايات الموئقة المطردة التسلسل 5 الرواية. وقد وضعه ف ,7 ا جعل جعل الجزء الأول 
منها مقدمة مسهبة تكلم فيها على الإعجاز في القرآن. وطرق القراءات» وتفسير أمسماء 
السور. وناسيخ الآيات ومنسوحهاء. وأحكام القرآن . وأوضح فيها الأساس الذي بنى عليه 
تفسيره» والطريقة التي انتهجها فيه . وذكر أسباب التحرج من تفسير القرآن الكريم» نين 
المقصود ما ورد من النبى عن تأويله, وما ورد في جواز تفسيره. وعدد أوجه هذا الجواز 
والأسباب المبررة لذلك*". 


وقد قيّر الطبري في تحريه الدقة في نقل الروايات المختلفة وانتقاد ما يراه من ضعف في 
الرواية أو نقص في التفسير. ولم يكن يركن إلا إلى ما يرتضيه العقل والمنطق وما يجمع عليه 
الرواة. وقد اعتبر آيات القرآن الكريم من حيث تفسيرها ثلاثة أصناف في ضوء ما روي عن 
عبد الله بن عباس أن تفسير القرآن على أربعة أوجه: وجه تعرفه العرب من كلامها. ووجه 
من التفسير لا يعوز أحد بجهالته, وتفسير تعرفه العلماء, وتفسير لا يعرفه إلا الله. فجعل 
الطبري الصئف الأول هي الآيات النبي لا سبيل للوصول إلى تفسيرهاء وهي الي استأثر الله 
جل شأنة يغليها » وحجب ذلك عن جميع عباده كالروح والنفخ في الصور وموعد الساعة 
وما أشبه ذلك. ويتناول الصنف الثاني ما خص الله تعالى النبي يله بعلم تفسيرها وتأويلها 
دون سائر أمتهء ولا سبيل إلى العلم بها إلا ببيان الرسول ييه وتأويله لما. أما الصنف الثالث 
فقد شمل ما كان عند أهل اللسان الذي نزل به القرآن الكريم» وهو تأويل عربيته معنى 
وإعراباًء وذلك يتم من قبل أهل اللغة . ولذا فإن أحقّ المفسرين في تأويل آي القرآن الكريم 
وأوضحهم حجّة فيها تأول وفسّر من كان تأويله إلى رسول الله ويٍ من أخباره الثاتة عنه 
بالطرق المقبولة» أو ما كان مدركاً علمه من جهة اللسان مدللاً بالشواهد من الاشعار 
والأقوال, على أن لا يكون تأويله وتفسيره خارجاً عما تأوّله السلف وفسرووة", 
وما ساعد الطبري على النبوض بهذا العمل الكبير معرفته بعلوم اللغة العربية وأساليبها 
على اختلاف مدارسهاء واطلاعه الواسع على الشعر العربي القديم وتخصصه بعلوم الفقه 
والحديث» وإحاطته التامة بالقراءات. وسبق أن أشرنا إلى أهمية العلم واللغة في التفسيرء 
وقد اجتمعا في الطبري, مما جعل تفسيره جماع التفسير المأثور 
ويقال إنه قدّر لتفسير القرآن الكريم ثلائين ألف ورقة إلا أنه اختصره في نحو ثلاثة 
(4") المصدر نفسه» ج 5. ص 401 . 
(0*) الطبري؛ تفسير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن؛ ج .١‏ ص ه٠1‏ 71. 


زفقة المصدر نفسه. ج 2١‏ ص .14١‏ 


ايذدل 


آلاف ورقة, لأن ذلك العدد الكبير من الأوراق ما تقصر عنه الأعمار"". وقد نال تفسير 
الطبري شهرة واسعة, وامتدحة العلماء والفقهاء على مر العصور وأجمعوا على أنه أجل 
التفاسير وأعظمهاء لم يُصنّْف مثله. بحيث لو سافر رجل إلى الصين حتى يحصل عليه لم يكن 
ذلك كثيراً”". وقد طبع لأول مرة كاملا بثلاثين جزءاً بالمطبعة الأميرية ببولاق بمصر في سئة 
مض ل 


تت علم القراءات 

هو علم يُبحث فيه عن صور نظم كلام الله تعالى من حيث وجوه الاخشلافات 
المتوائرة» وهو مرتبط بعلوم اللغة العربية , والغرض منه ضبط هذه الاختلافات صونا لكسلاميه 
تعالى من أن يتطرق إليه التحريف والتغيير؛ وقد يُبحث فيه أيضا نظم الكلام من حيث. 
الاختلافات غير المتواترة الواصلة حد الشهرة المروية عن الأحاد الموثوق مهم'". ويقول ابن 
خلدون عن نشوء علم قراءة القرآن: «القرآن هو كلام الله المنزل على نبومه المكتوب بسين دفتي المصحف 
وهو متوائر بين الأمة. . . رووه عن رسول الله يلق عل طرق مختلفة في بعض الفاظه وكيفيات اللدروف في أدائها, 
وتنوقل ذلك واشتهر إلى أن استقرت منبا سبع طرق معيئة تواتر نقلها أيضا بأدائها واختصت بالانتساب إلى من 
اشتهر بروايتها من الم الغفير؛ فصارت هذه القراءات السبع أصولا للقراءة. . ربما زيد بعد ذلك قراءات 
أخخرى الحقت بالسبع إلا أنها عند أثمة القراء؛ لا تقوى قوتبا في النقل. وهذه القراءات السبسع معصروفة في 
كتبها... وم يزل القراء يتداولونٍ هذه القراءات وروايتها إلى أن كتبت العلوم ودونت فيما كنب من العلوم 
وصارت صناعة مخصوصة وعلما منفردا وتناقله الناس)'!, 
ومن الواضح أن غاية علم القراءات التوصل إلى قراءة القرآن الكريم بالنص الذي 
اوحي به إلى الرسول وُفِنةِ وعدم السماح بتغيير قراءته بشكل قد تسمح به اللهجات العربية 
المعروفة عند نزوله. أي عدم إقرار ما لم تثبت قراءته على عهد الرسول #ة. لآن معاني 
الكلمات قد تتغير بتغير قراءتهبا بسبب -خاصية احرف العربي. فالكلمة الواحدة قد تقرا باكثر 
من شكل واحد تبعأ لوضع التنقيط والشكل. وذلك بسبب سعة اللغة العربية في وضع 
الكلمة وهيئتها بما يؤدي إلى اختلاف في قراءتها ومن ثم اختلاف في معانيها. وقد أشار ابن 
خلدون إلى ذلك واعتبر رسم الحروف. أي أوضاع حروف القرآن ورسومها المشطية؛ من 
أسباب اختلاف القراءات, لأن هناك حروفا رسمت على غير المعروف كزيادة الألف أو الوار 
إلى بعض الكلمات» أو حذفها منها"". 


(117) ياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج 5. ص 1556. 

(8؟) حاجي خليفة» كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ بج ١‏ ص /189 , 

(11) يوسف إليان سركيس؛ معبجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لاسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسباء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نبابة السئة 
الهجرية 114 الموافقة لسنة 1519 الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» 1418). ص 1771, 

,١71١7/ حاجي تخليفة المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )4١( 

.778 ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. صن‎ )4١( 

(7]) المصدر نفسه, 
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وهناك عامل آخر أنثّر في اختلاف القراءات. وهو «أن الجهات التي وجهت إليها المساحف ‏ في 
عهد الخليفة عثيان بن عفان كان مها من الصحابة من حمل عنه أهل تلك الجهة؛ وكانت المصاحف سخحالية من 
النقط والشكل, فثبت أهل كل ناحية على ما كانوا تلقوه سباعاً عن الصحابة بشرط موافقة المخط)”), نما أدى 
إلى بعض الاختلافات في قراءة قراء الأمصار. وكان ذلك من أهم العوامل التي استدعت 
إعجام المصحف وشكله, للمحافظة على أداء قراءته على الوجه الذي نزل به دوتما تغيير. 


يقول السيوطي إن كيفيات القراءة ثلاث: الأولى (التحقيق) وهو إعطاء كل حرف 
حفه من إشباع المد وتحقيق الهمزة, وإتمام الحركات واعتماد الإظهار والتشديدات» وبيان 
الحروف؛ وتفكيكهاء وإخراج بعضها من بعض بالسكوت والترتيل والتؤدة؛ وملاحظة الجسائز 
من الوقوف بلا قصر ولا احتلاس ولا اسكان مرك ولا إدغامه. والشانية (الحذر) وهو إدراج 
القسراءة وسرعتها وتخفيفها بالقصر والتسكين والاختلاس والبدل والإدغام الكبير وتخفيف 
ال همزة ونحو ذلك ما صِحت به الرواية مع مراعاة إقامة الإعراب وتقويم اللفظ. والثالثة 
(التدوير) وهو التوسط بين التحقيق والحدر وهو الذي ورد عن أكثر أئمة القراءة تمن مد 
المنفصل ول يبلغ فيه الإشباع؛ وهو مذهب سائر القراء والمختار عند أكثر أهل الأداء. 
وواضح أن الفرق بين التحقيق والترتيل أن التحقيق يكون للتمرين والتعليم» والترتيل يكون 
للتدبر والتفكر والاستنباط. وعلى هذا فكل تحقيق ترئتيل» وليس كل ترتيل تحقيقاة". 


وقد استقر منل مطلع القرن الثان سبع قراءات. تختلف عن بعضها في قراءة بعض 
الأحرف؛ وقد نسب كل منها إلى من اشتهر بروايتها من كبار القراء؛ وهم*: عبد الله بن 
عامر اليحصبى الشامى أبو عمران, المتوق سئة .١١4‏ وعبد الله بن كثير (أبو سعيد) المكى 
الوق سئة *؟1: وعاصم بن أبي النجود سدلة: أبو بكر الأسدي الكوفيء المدوفى سئة 
37 وأبو عمرو بن العلاء واسمه زَُبّانْ بن العلاء بن عمار البصري التميمي المتوى سنة 
14 وحمزة بن حبيب بن عبارة التيمي الكوني الملقب بالزيات» المتوق سنة 2161 ونافع بن 
عبد الرحمن بن بي نعيم الليثئي المدني المتوق سئة »1١95‏ وعلي بن حمزة بن عبد الله الأسدي 
الكوني الملقب بالكسائي, المتوفى سنة 186. 


يتضح مما تقدم أن القراءات المذكورة إنما هي اختلاف في صورة بعض الكلمات» 
وليس بزيادة كلمة أو حذفها. هذا مع العلم أن تلك القراءات جاءت بروايات ضيّقة السدد 
يرويها واحد عن آخرء أي أنها بخير واحد. وهي تقوم عل محالفة الرسم المتداول للقرآن 
الكريم, مما لا يوجب الالتزام 5 لأمها «اجتهادات من القراء أنفسهم وليست مثوانسرة عن النبي ول فلو 


(11) أبو القاسم الخوئي , البيان في تفسير القرآن (النجف: المطبعة العلمية؛ /1941): ص .1١5‏ 

(44) السيوطي» الاتقان في علوم القرآنء ج ١‏ ص .٠١١‏ 

(45) اعتمدنا في تثبيت أسمائهم وتواريخ وفياتهم على : ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصلفين 
من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ؛ أبوحمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. المعارف», حققه وقدّم له ثروت 
عكاشة (القاهرة: دار الكتب المصرية. ,.)1935١‏ وابن نخلكان, وفيات الأعيان وألباء أبئاء الزمان. 
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ورد اعتراض على إحدى القراءات كان ذلك دليلاً على بطلان تلك القراءة نفسهاء دون أن يمس بعظمة القرآن 
وكرامته) 10 , 

وتما يجب ملاحظلته أن هذه القراءات السبع لا تمثل الأحرف السبعة الى وردت فيما 
اجتهادات القراء الذين نسبت إليهم. وذلك أن كلا منهم اختار أن يقرأ القرآن بطريقة 
اعتبرها أحسن من غيرهاء فعرفت باسمصه. ويظهر أن هذه القراءات كانت أكثر قبولاً من 
غيرها لدى الفقهاء وعلاء القرآن. لصوابها وصحتهاء بحيث أبيح القراءة بها في الصلاة. 


أ أشهر القراء 

لقد كان من مظاهر الغبضة العلمية العربية في القرن الثالث الاهتمام بقراءات القرآن 
الكريم؛ فبرز عدد من القراء اشتهروا بجودة قراءتهم والتزامهم بالقراءات الموروثة. غير أن 
بعضهم اجتهدوا في قراءتهم رغبة في التجديد. بحيث صار لبعضهم قراءة خاصة بهم. مما 
زاد في عدد القراءات. ولهذا اشبرى عدد من العلماء لتصنيف الكتب بتلك القراءات 
وضبطهاء بحيث تم في أواثئل القرن التالي حصر القراءات المسموح بها بالقراءات السبع 
فقط . فلا يسمح لأحد من القراء بأي تغيير في أصوطا وقواعدهاء وإذا ما قرأ أحد بما يخالف 
تلك القواعد استتيب؛ فإن تاب وتعهد بعدم الخروج على تلك القراءات المألوفة عفي عنه. 
وإلا عوقب بصرامة. 

وفيها يل نخلاصة بسيرة المشهورين من قراء القرن الشاليث وطريقتهم التي اتحذوها في 
القراءة» ثم نذكر أهم من صنف في علم القراءات : 


)١(‏ قالون 


أبو موسى عيسى بن مينا بن وردان بن عيسى. من أهل المدينة» رومي الاصل من 
موالي الأنصار”". قرأ على نافع أحد القراء السبعة؛ ومهر في قراءته» وصار إماماً فيها فبعد 
صيته وقصده طلاب الإقراء من بلدان مختلفة*؛. ورغم أنه أصم الأذنين فقد كان يستمم إلى 
طلابه ويميز الخطأ واللحن من حركات شفاههم أو بأن يقرأ القارىء منهم في اذنه مباشرة9». 
وروي عنه أنه قال عن سبب تسميته بقالون» إنه كان إذا قرأ على أستاذه نافع قال له: قالون 

(1) الخوئي . البيان في تفسير القرآن. ص .”"١‏ 

(47) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدبباء, 
جك اص ,.٠١4- ٠١"‏ 

(44) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي؛ النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتاليف والترجمة والنشر؛ [د.ت. ])؛ ج 7. صن 7"0. 

(44) ياقوت الخموي؛ المصدر نفسه. ج 1. ص .1١1‏ والزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج ه. من 791 , 
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قالون. أي جيد بلغة الروم, لحودة قراءته واتقان أدائه. وإنما كان نافع يكلمه بذلك تلطيفاً 
له باعتبار أصله من الروم”. 


ار لز رساك وا ل يقول ياقوت الحموي إنه توفي سئة 7١0‏ في 
أيام الأمون» بينما يعتبره أ بو المحاسن من وفيات سنة 27١١‏ ويقول السيوطي إنه توفي في أيام 
المعتصم بالله . وقد نيت قاموس الاعلام وفاته في سئة 2233 


(؟) خلف البزار 

أبو محمد خلف بن هشام بن ثعلب الأسدي البغدادي. ويقال هشام بن طالب. أصله 
من فم الصلحء » صار إلى مدينة السلام فنشاً بها. سمع الحديث عل محدثي زمانه منهم 
القاضي شرّيك بن عبك الله 1 الفقيه المحدث, وحماد بن زيد البصري » وأحل القراءة 
عن سَليم بن.غيس الكوي ]+ خص أصحاب حمزة وأضبطهم9". 

كان حلف البزار ثقة في رواية الحسديث؛ روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وأبو زرعة 
المحدث الدمشقي» إلا أن بعض أحاديئه تعرضت للطعن؛ فقال بعض منتقديه: خلف 
البزار لم يكن يدري إيش الحديث» إنما هو يبيع البزر ليك . وقد اجتهد خلف ف قراءة القرآن 
الكريم وخخالف حمزة بيعض الحروف. وصارت له قراءة خاصة به نسبت إليه وقد وضع 
كتاباً ف القراءات . وكان خلف. إضافة إلى علمف سمح الأحلاق نبيال مع طلابه الذين 
كانوا يدرسون القراءة عليه 

وكادٍ خلف البزّار أن يعتبر في عداد الفقهاء لولا اعتياده شرب النبيذ» وقد تركه بعد 
أربعين عاماً عندما لامه ابن أنحته الذي كان يقرأ عليه وألزم نفسه بالعبادة وإعادة صلاة 
المدة الطويلة التي كان مدمئاً فيها على الشرب8", 

توفي خلف ببغداد في جمادى الآخرة سئة 779., ويقال إنه مات متفياً خوفاً من أن 
يمتحن بالقول بمخلق القرآن*. 


(00) ياقوت الحموي, المصدر نفسه., والزركلي» المصدر نفسه. 

)0١(‏ ياقوت الحموي. السدر سه 3 ص ٠١"‏ ؛ ابن تغري بردي» المصدر نفسه., ج25 
ص 770؛ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» تاريخ اللخلفاء. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط ؟ (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى» :)١504‏ ص .71١‏ والزركي» المصدر نفسه, ج ه20 
ص ١97‏ , 

(01) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 0 
والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج 8) ص 7376 

(07) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 4) ص "737, 

(04) المصدر نفسه. ج 8 ص 75, 

(05) المصدر نفسه, ج م ص 4717 ابن الشديم, المصدر نفسه. ص 07, والزركلي» الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج 2١7‏ ص ,1١‏ 
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99) ابن سعدان 

أبو جعفر محمد بن سعداك الضرير النحوي المقرىء» بغدادي المولد كرفي النشاف كان 
معلياً لصبيان العامة, وقد أخذ بقراءة حمزة عن سليم بن عيبى وصار ثقة بها. ثم اخشار 
لنفسه قراءة ففسد عليه الأصل والفرع”“. وقد طوف في البلدان طلبا للقراءة فأخذ عن 
قرّاء مكة والمدينة والشام والكوفة والبصرةء وكان ذا علم بالنحو واللغة, فالم بمختلف 
القراءات وتعرف على أوجه الخنلاف بينها”. ولعل هذا نما ساعده على أن يماول الاتفراد 
بقراءة خاصة به 

صنئف ابن سعدان كتباً في النحو وفي القراءات» ومن كتبه أكتاس القراءات ويضيف 
أبو البركات الأنباري كتاب في معرفة القرآن9". 


توفي ابن سعدان في يوم عرفة من سنة 69981 


(4) يوسف بن عمرو 

أبو يعقوب الأزرق صاحب ورشء كان مقرىء ديار مصر في زماله. واسمه يوسف بن 
عمروبن يسار المدني المصري» لزم ورشأء وهو عثيان بن سعيد بن عدي من كبار قراء مصرء 
أخذ القراءة عن نافع”©. فاتقن يوسف عنه الأداء وخلفه في الاقراء بالديار المصرية. ثم 
انفرد عنه بتغليظ الراءات وترقيق اللامات. وسادت قراءته اهل مصر والمشرب. وقد توفي 
سلة 201919, 


(( حفص الدوري 


حفص بن عمر بن عبد العزيز بن صهيب. أبو عمر الأزدي الدوري نسبة إلى الدور 
وهى مملة بالجانب الشرقى ببغداد. نزل سامراء وسكهاء وكان عالما ممدثا ممع الحديث 


(05) ابن النديم, المصدر نفسه. ص .١١١‏ وياقوت الحموي, إرشاد الأريب إلى مسرفة الأديب 
المعروف بمعبجم الأدباء أو طبقات الأدباى ج لاء ص 17١‏ . 

(01) ياقوت الحموي. المصدر نفسه, ج لاء ص ١7١‏ , 

(08) ابن النديمء المصدر نفسهء ص 4١1١١‏ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي؛ نكت الهميان لي 
نكت العميان» وقف على طبعه أحمد زكي (مصر: المطبعة اللالية. الحلي ص ”55 , وابن الأنباري , تزهة 
الألباء في طبقات الأدباء أي النحاق. ص 4 .٠١‏ 

(209) ابن النديم , المصدر نفسه ص 4١١١‏ الصفدي. المصدر نفسه. ص » 56؟, وياقوت التمري. 
المصدر نفسه. ج /ا, ص ١١‏ وفيه؛ مات يوم عيد الأضحى . 

3 ياقورت الحموي. المصدر نفسه. ج 0 ص "77 

)1١(‏ أبو الفلاح عبد الحي بن أحمد بن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب, 3ج 
(بيروث : المكتبة التجارية للطباعة والنشر. [د.ت.]) ج ا ص 60, 


58 


ورواه» وكتب عه الامام أحمد بم حنيل 09, وحدّث عنه | ' ماجة وأبو زرعة”" , 
: رمام أحمد بن حلب بن ماجة وآبو زر 


ويعتبر حفص الدوري | إمام القراء في زمانه. رحل في طلب الحديث والقراءة فدرس 
على اسماعيل بن جعفر المدني» المتوق سنة 2218٠‏ قارىء أهل المديلة, وعلى سليم بن عيسى 
الكوي. والكسائي , إلا أنه مال إلى قراءة الكسائي فصار ثقة فيها ضابطاً لماء فاشتهر ها 
وأحدذ يدرسهاة" , ويقال إنه أول من جمع القسراءات وألفها. فقصذده الطلاب من الآفاق 
وازدحم عليه الحذاق لعلو سنده وسعة علمه. وقد صئف كتابا قي القراءات», وذهب بصره 5 
أواخر عمرهو"2, 


ويظهر ما ذكره الخطيب أن أبا عمر الدوري تعرض للمحنة فلم يجب, إذ يقول: 
وسئل عما يقوله ف القرآن» فقال: 0 الله غير مخلوق770 , وذكر له ياقوت الحموي من 
مصئفاته في علوم القرآن: كتاب ما اتفقت ت ألفاظه ومعانيه من القرآن. وكتساب أجزاء 
القرآن”" , 

توفي حفص في شوال سنة 5غ؟2985, 

(5) محمد بن يزيد 

أب و غشام محمد بن يزيد بن محمد بن كشير الرفاعي. الفقيه المحدّث. ولي القضاء 
ببغداد 5 سئة ١87‏ وكان عالاً بالأحكام 3 ومحدثاً صدوقا روى عله البخاري علدا من 


الأحاديث» كا كان أحد أعلام القراء ف 5 حافظاً للقراءات» وقد توقي ببغداد ف سئلة 
ويقال سنة ١84‏ وكان لا يزال على قضائهاة©». ومن مصنفاته كتاب في القراءات”" , 


(35 الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج 28 ص ”7 .7١‏ وياقورت الحموي. ا لمصدر 
تفسد ج 24 ص186١١.‏ 

(1) الصفدي., نكت اهميان في نكت العميان. ص .١45‏ 

(14) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج 248 ص 27١”‏ وياقرت الحموي؛ المصدر نفسه. ج 2 
ص .١١18‏ 

(15) الصفدي, المصدر نفسه. ص ,١45‏ 

(11) الخطيب البغدادي», المصدر نفسه, ج 8) ص 7١17‏ , 

(10) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
ج4ء ص .١18‏ 

[ليلة الشطيب البغدادي ‏ المصدر نفسه. ج 08 ص 4" ياقوت الحموي» المصدر نفسه؛ ج 3 
ص ١١١8‏ الصفدي», نكت هميان في نكت العميان» ص 15١.؛‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. ج ؟» ص 177 7, 

م59 القطيب البغدادي, المصدر نفسه) جك من 730/6 /ا/7, 

.16 ص‎ ١7 المصدر نفسهء والبغدادي» هدية العارفين: أسياء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج‎ )/١( 


ل 


وسمع منه التديث» فكان أحد القراء المجيدين » صالحا تقيأ» ببحيث كان الإمام أحمد بن 
حنبل يله ويكرمه ويصلي خلفه في شهر رمضان وغيره"". وقد لزم الاستقامة على الخبر 
وضبط الحروف ‏ فكان محافظا لا يغير.ما تعلمه من طريقة القراءة”", 

توفي ابن حماد بمدينة السلام يوم الجمعة لأربع خخلون من ربيع الآخر سنة 51؟. ودفن 
بمقابر التبانين9” . 


(8) قبل 

اسمه محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن خالد المخزومي المكي , أبو عمرء قل لقب 
غلب عليه. أخذ القراءة عن عبد الله بن كثير المكي وكان من جلة أصنحابه وراويته الذي 
نشر قراءته". وإليه انتهت رياسة الاقراء بالحجاز في أيامه. وكان متقناً ذاع صيته. فرحل 
إليه طلاب القراءة من أقطار مختلفة. وبمن قرأ عليه ابن مجاهد أبو بكر أحمد بن مومبى. وقد 
قطع قنبل الإقراء قبل موته بعدة سنين لأنه اضطرب ولط في القراءة, 


وكالت وفاته ف سنة 5941١‏ عن ست وتسعين 001 


(9) ابن مجاهد 

أبو بكر أحمد بن موسبى بن العباس بن مجاهد المقرىء. كان شيخ القراء ف وقته والمقدم 
منهم على عصره. سمع الحديث» وكان محدثا ثقة مأموناء وقيل عنه : ما بقي في عصرنا هذا 
أحد أعلم بكتاب الله من أبي بكر بن مجاهد”” , وصنف في القراءات عددا من الكتب هي : 
كتاب القراءات الكبير. وكتاب القراءات الصغيرء وصنف ثانية كتب أخرى أولها ماص 
بقراءة النبي وي والسبعة الباقية يختص كل واحد منها بأحد القراء السبعة"". 


ويظهر مما رواه ابن الخطيب أن أبا بكر كان يحسن الغناء أيضاً. فقد حضر مع بعض 


, 8١7/١ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه, بج 7 صن‎ )١( 

(15) المصدر نفسهء ج 5. :ص 0701 وأبو الفرج عبد الرحمن بن عل بن الجوزي؛ المنشظم في تارييخ 
الملوك والأمم (حيدر آباد الدكن : دائرة المعارف العثيانية. 1915-56 ج 0 ص .37-51١‏ 

(7) الخفطيب البغدادي, المصدر نفسه.؛ ج ١‏ ص 175 ؛ ابن المسوزي» المصدر نفسه. ج 0 
ص .5١‏ وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة, اج كا صن 17, 

(74) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأديان 
ج 7 ص 707. إلا أن ابن كثير قد توني سنة 1١١‏ وأن قنبالا ولد في سنة 140, وقد يقصد أنه أخخذ 
بطريقته وقرأ على قراءته . ْ 

(75) المصدر نفسهء والزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين 
والمستشرقين. ج لا ص ؟١”",‏ 

(75) المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ جج ه. ص ,١140 ١44‏ 

(11) أبن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم. من 087 . 


١. 


أصحابه دعوة. فأخحل قضياً وفع به واندفع يغنى. فغنى نيفاً وأربعين درا قِ غاية الحسن 
والطيبة والإطراب, فأشجى الحاضرين وحيرهم*". 


رف 0 


)1١(‏ ابن شَتبُوذ 

محمد بن أحمد بن أيوب بن شتبوذ بن الصلت أبو الحسين البغدادي . قرأ على محمد بن 
أحمد العدبري , والزبير بن محمد بن عبد الله العمري المدني صاحب قالون. وغبرهماء, وقرأ 
القرآن ببغداد سئين وقرأ عليه كثيرون7”». وقد اشتهر رغم أنه كان كثير اللحن قليل العلم» 
ومع هذا أباح لنفسه أن يتفرد بقراءات من الشواذ”». ويظهر أنه اتخذ ذلك وسيلة للشهرة. 
إلا أن القراء أنكروا عليه قراءاته؛ فبلغ أمره الوزير ابن مقلة محمد بن علي في عهد الخليفة 
الراضي» فأمر بإحضاره ومناظرته؛ فناظره جماعة من القراء على رأسهم ابن مجاهد كبير العلماء 
0 في زمانه. بحضور الوزير والقاضي أبي الحسن عمر بن محمد فأغلظ في الخطاب 

تهم مناظريه بقلة العلم والجهل بالقراءات وأصوها وأخهم لم يسافروا مثله في طلب العلم» 
ام ثم استتابه» فتاب . فكتب عليه تحضرا ذكر نصه ابن الننديم وابن 
خلكان» ويتضمن الآيات القرآنية النبي سئل عن قراءتها فاعترف بها. ثم أخل منه التعهد 
التالي نصه: «يقول محمد بن أصد بن أيوب المسروف بابن شنبوذ: ما في هذه الرقعة صحيح وهو قولي 
واعتقادي. واشهد الله تعالي وسائر من حضر على نفسي بذلك؛ وكتب بخطه. متى خخالفت ذلك أو بان مني 
غيره فأمير المؤمنين في حل من دمي وسَعْة وذلك يوم الأحد لسبع خلون من شهر ربيع الأول سدة شلاث 
وعشرين وثلائمثة؛ في مجلس الوزير أبي علي محمد بن علي بن مقلة أدام الله توفبقه20. ويقول ابن النديم 
«واخذ خطه بالتوبة فكتب: يقول محمد بن أحمد بن أيوب قد كنت أقرأ حروفاً تخالف مصحف عثمان المجمع 
عليه والذي اتفق أصحاب رسول الله يلو على قراءته ثم بان لي أن ذلك خطأ وأنا منه تائب وعنه مقلع وإلى الله 
جل اسمه منه بريء إذ كان مصحف عثان هو الحق الذي لا يجوز نعلافه ولا يقرأ غيره) 9" , 


مات ابن شنبوذ ببغداد في يوم الاثنين لثلاث خلون من صفر سنة 88 وهناك قول 


(7/8) الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج 5. ص ١49‏ . 

(4) المصدر نفسه. ج 05. ص 2١18‏ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
جك ص ,١08‏ 

)8١(‏ ابن تغري بردي» المصدر نفسه, ج "ا ص 717. وفي: ابن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان, ج "ا. ص 475» يكنيه: أبو الحسن. 

- 5 ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص‎ )8١( 
. 4757 وابن خلكان, المصدر نفسه, بج "ا ص‎ . 

(81) ابن خلكان, المصدر نفسه, ج "ا صن 177 . 

(81) ابن النديم, المصدر نفسه, ص 04. 


١ا/ا‎ 


إنه مات فى الحبس*6. وله كتاب ما خالف فيه ابن كثير أبا عمرى في القراءات*", 
س - كتب فى القراءات 

صنفت في خلال هذا القرن كثير من الكتب التي تبحث في طرق القراءات وأصحابهاء 
ومن أهم من صنف فيها من مشاهير علماء هذا القرن: 

أبو عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي, كان له مايشيف عل عشرين مصنفا في 
ختلف المواضيع , منها كتاب القراءات وجاء في كشف الظنون أنه أول ما صنف من الكتب 
المعتبرة في القراءات. وكان جعل القراء فيه خمسة وعشرين قارئا مع السبعة المشهورين”". 

وأبو محمد خلف البرّار وقد سبق أن ذكرنا شيكا عن سيرته, ويظهر مما ذكره ابن 
النديم أن البزّار صنف كتابين في القراءات : كتاب القراءات, وكتاب الوقف والابتداء"", 

ومحمد بن يزيد بن محمد بن كثير» أبو هشام الرفاعي الكرثئي . كان حافظلا للقراءات 
وله من التصانيف كتاب في القراءات" , 

وأبو حاتم السجستاني سهل بن محمد بن عثيان الجشمي البصري. العالم الثقة في علوم 
القرآن واللغة والشعر وهو أستاذ الممرّد. كان كثير التصانيف منبا: كتاب في القراءات» 
وهناك خلاف في سنة وفاته بين سنة ١44‏ وسنة 76١‏ و700. وقد اعتبره قاموس الأعلام من 
وفيات سئة 8/8 0909 

وابن قتيبة عبد الله بن مسلم. ذكر له ابن النديم كتاباً في القراءات"". وقد ذكره ابن 
قتيبة نفسه في كتابه المطبوع مشكل القرآن9", 


(84) المصدر نفسه. ص ”07 ؛ ابن خلكان» المصدر نفسه. ج "ا ص 458 ؛ وابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج *. ص 31107 ,. 

(80) ابن النديم, المصدر نفسه. ص ١55‏ والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين واثار المصئفين, 
ج03 ص 76؟, 

(87) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. صن ؟١1,‏ 
وحاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج 2١‏ ص .١444‏ 

(87) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 2059 ,5١‏ 

(88) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. اج لا صن دلا" ولالالاء والزركلي, الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج 48. ص 198. 

(85) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 3475 47؛ ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الاديب 
المعروف بمعنجم الأدباء أو طبقات الأدباء, ج 4ء ص 08؟؛ ابن خلكان. وئيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» 
ج ١ء‏ ص -١6١١‏ ؟10؛ ابن تغري بردي, النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهسرة. ج ار من كلاى 
والزركلي» المصدر نفسه. ج . ص .7١١‏ 

(9) ابن النديم , المصدر نفسه. ص .١7١‏ 

(41) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ تأويل مشكل القرآن. شرح وتحقيق السيد أحمصد صقر 
(القاهرة : دار إحياء الكتب العربية, 1 .))١‏ ص 160. 


١/5 


واسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حمّاد الأزدي, وكان علا في فقه الإمام مالك بن 
أنس» وقد تولى قضاء بغداد بجانبيها, ومن مصنفاته: كتاب في القراءات» وجاء في كشف 
الظئون أنه جمع فيه عشرين إماما منهم السبعة"©, 

والمبرّد محمد بن يزيد إمام البصريين في النحوه صنّف كتاباً بعنوان احتجاج القراءة كما 
ذكره ابن النديم, أو احتجاج القراء وإعراب القرآن كا ذكره ياقوت الحموي”". 

وثعلب أبو العباس أحمد بن يحبى الشيباني إمام الكوفيين في النحو واللغة في زمانه» من 
مصنفاته كتاب القراءات©, 


والطبري محمد بن جرير الفقيه المؤرخ, كان بين مصنفاته كتتاب قي القراءات سمأه 
الجامع قال عنه ياقوت اللحموي : «وله كتاب في القراءات جليل كبير. رأيته في ثماني عشرة مجلدة» إلا أنه 
كان ببخطوط كبار. ذكر فيه جميم القراءات من المشهور والشواذ. وعلل ذلك وشرحه. واخختار مهها قراءة لم بخرج 
مها عن المشهور. وم يكن منتصبا للإقراء. ولا قرأ عليه أحد إلا آحاد من الناس)"" , 


ونفطويه ابراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي الواسطي . من كبار عليماء النحو واللغة 
وآداباء من مصنفاته كتاس الاستثناء والشروط قْ القراءات”", 


علم التجويد 

ويما له علاقة بقراءة القرآن الكريم. علم التجويد., وهو إعطاء الحروف حقوقها 
وترتيبها برد الحرف إلى محرجه وأصله, وتلطيف النطق به على كيال هيئته؛ من غير إسراف 
ولا تعسف. ولا إفراط ولا تكلف“". وترتيل النظم المبين بإعطاء حقه من الوصل والوقف 
والمد والقصر والإدغام والإظهار والإمالة والتفخيم والترقيق وغيرها. والتجويد كالموسيقى لا 
يكفي العلم فيه بل هو ملكة خاصة تمكن صاحبها من الأداءة", 


وأول من صنف في موضوع التجويد المقرىء أبو مزاحم موسى بن عبيد الله بن 


(47) ياقوت الحسوي. المصدر نفسه. ج 7. ص 707. وحاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسابي 
الكتب والفتون؛ ج .١‏ ص 1145. 

(4) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص 44: 
وياقوت المدموي, المصدر نفسه, ج لاء ص "147 . 

(44) ابن النديم , المصدر نفسه؛ ص 17١١؛‏ ياقوت الحمري, المصدر نفسه., ج ؟. ص ؟١6٠.‏ وابن 
خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج.١؛‏ ص .١47‏ 

(40) ابن النديم؛ المصدر نفسه؛ ص "4١‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج 5 ص 4717 
وا4؛. 

لله ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص »١١7‏ ويافوت الحمري. المصدر نفسه؛ ج ١‏ ص "١١‏ وفيه 
الاستثناءات والشرط, 

زفقة السيوطي » الاتقان في علوم القرآن؛ ج .١‏ ص .١٠١١‏ 

(48) حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون, ج .١‏ ص "0, 


اقفن 


خحاقان؛ المتوفى سنة 70" وكان عالاً باللخة وأديباً شاعراًء وله قصيدة في التجويد"'". وذكر له 
صاحب هدية العارفين: القصيدة الناقانية في التجويد”"". وقد تكون هي القصيدة 
المذكورة . 
00 أخرى 

شهد القرن الثالث اهتهاماً كبيراً بدراسة القرآن الكريم. فقامت إلى جانب عا 
د القراءات وعلم التجويد.ٍ دراسات أخخرى تتعلق بأحكامه. واد 
وإعجازه. ونظمه. كما تناولت دراسته لعونا مود حت كا اليه وغسريبه؛ ومتشاءبه. ولغاته. 
وإعرابه. ونقطه وشكله. وقد صنف كبار العلاء والأدباء والفقهاء ورجال اللغة في هذه 
الموضوعات . فقد صُئّْف في معاني القرآن الكريم عدة كتب منها كتاب معاني القرآن للعالم 
اللغوي سعيد بن مسعدة 000 البصري المعروف بالأخفش الأوسط" “". وصلات في 
الموضوع نفسه كل من الفقيه العالم أ بي عبيد القاسم بن سلام” اي والمفضل بن ٠‏ سلوية العالم 
اللغوي, وله أيضاً كتاب ضياء القلوب في معاني القرآن وغريبه ومشكله”"". وجمممد بن 
يزيد امبرّد إمام اللغة واللمدوافي البصرة؛ ويعرف كتابه باسم الكتاب التام. وله كتاب انصر 
بعنوان كتاب الحروف في معاني القرآن'", وأحمد بن يحبى المعروف بثعلب إمام أهل الكثوفة 
في اللغة والنحو”"". وأبو اسحاق ابراهيم بن محمد الرجّاج من كبار أهل اللغة*"". وابن 
قتيبة عبد الله بن مسلم الفقيه الأديب؛ وله كتاب آخحر بعنوان كتاب تأويل مشكل 
القرآن"”©, والقاضي اسراعيل بن اسحاق الأزدي المالكي *". 


وصنّف في موضوع غريب القرآن كل من: ابن كتيبة عين الله بن تام وهو 
متمم لكتابه تأويل مشكل القرآن. ومحمد بن سلام الجمحي الأديب الراوية”' 0 وأنتو عند 


(49) ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ”ا ص 735١‏ والزركي ؛ الأعلام : 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج 8. ص 31/6 . 

. 478 البغدادي, هدية العارفين: أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين, بج 37. صن‎ )٠٠١( 

,21 ابن النديم» المصدر نفسه. ص‎ )٠١١( 

(؟١٠)‏ المصدر نفسه. ص .١١97‏ 

.08 المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 

.44 المصدر نفسه. ص‎ )٠١4( 

,١١9 المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

)١1١5(‏ المصدر نفسه. ص8ه ول9ا9. 

.١5؟ المصدر نفسه. ص‎ )٠١9 

)1١8(‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والتحاة, ستّقه 
محمد أبو الفضل ابراهيم؛ ؟ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه. 1974 .)١1956‏ جاء 
ص ”1193. 

.08 ابن النديم» المصدر نفس ص‎ )١1١9( 

.08 المصدر نفسه. ص‎ )١1١١( 
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القاسم بن سلام"": وبحمد بن عزيز السجستاني الأديب المفسر"'©2 ويقال إنه صئفه في 
خمس عشرة سنة0"", ونفطويه ابراهيم بن محمد بن عرفة"". 

وف موضوع الناسخ والملسوخ من الآيات القرآنية؛ فت أبو عبيد 0 بن 
سلام 9" وأبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني 2010 وجعفر بن مبشر بن أحد الثقفي 
من علماء الكلام المعتزلة""'. وابن فضال محمد بن علي الكوني من 0 الشيعة الإمامية207 
والإمام أحمد بن حنبل9"") والفقيه المحدث ابراهيم الحسربي”"". وأبو ثور ابراهيم بن حالد 
الكلبي صاحب الإمام الشافعي7"". 

5907 في أحكام القرآن: الفقيه المالكي القاضي اساعيل بن اسحاق الأزدي؛ وقد 
وضعه على مذهب الإمام مالك5"", وأبو سليهان داود بن خلف الظاهري أحد الأئمة 
المجتهدين”", والقاضي 4 بن أكثم التميمي وعنوان كتابه ايجاب التمسك بأحكام 
الفرآن0"", والفقيه الحنفي أحمد بن محمد الطحاوي”*""2, ومحمد بن عبد الله بن الحكم 
المالكي المصري'", 

وصنف في موضوع فضائل القرآن؛ أبو عبيد القاسم بن سلام””", والفقيه المحدّث 
محمد بن عثمان بن أبي شيبة*"©) والمقرىء حفص بن عمر الدوري"", والمقرىء نخلف بن 


)١1١١(‏ المصدر نفسه. ص08. 

)١١1(‏ المصدر نفسه. ص08. 

(115) ابن الأنباري , نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة. ص ,١4‏ 

.179 ابن النديم. المصدر نفسه. ص‎ )١١4( 

)١١5(‏ المصدر نفسه. ص ؟"5 و117. 

)١115(‏ المصدر نفسه. ص ؟5". 

)١1١1(‏ المصدر نفسه. ص ؟57, 

,7517 ص‎ .١ البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصدفين؛ ج‎ )١18( 

.37 ابن النديم, المصدر نفسه. ص‎ )١19( 

,"17 المصدر نفسه. ص‎ )١١١( 

)١١١(‏ البغدادي, المصدر نفسه. ج ١‏ ص ؟, 

(؟؟١)‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 537. 

(؟1) المصدر نفسه. ص 17", 

."17" المصدر نفسه. ص‎ )١14( 

(5؟١)‏ ابن شلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج١.‏ ص 04. 

(117) الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين, 
اج لا ص ,١190‏ 

.5١ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم., ص‎ )1١7( 

(8؟١)‏ المصدر نفسه. ص ,5١‏ 

(119) المصدر نفسه. طبعة طهران. ص 9", 


١ا/ه‎ 


شام البرّار””". وأبو داود سليمان بن الأشعث”*", والزراد الحسن بن محبوب الكوفي 
الإمامى9" . 


ومن صلفوا في موضوع نظم القرآن: أبو عثيان عمروبن بحر الجاسحظط: وأسو داود 
سليهان بن الأشعث2019 ومحمد بن زيد بن علي الواسطي المتكلم المعترلي ويسمى كتابه كتاب 
اعجاز القرآن في نظمه وتأليفه””" , 

وفي موضوع متشابه القرآن» أي الآيات المشتبهات ويقصد بها الخبر المروي في عدة 


صورء بأن يأتي في موضع مقدماًء وفي موضع آخر مؤخرأً أو في موضع بزيادة وفي موضع 
آخر من دونهاء أو يأني منفرداً أحياناً أو جمعا أحياناً أخرى. إلى غير ذلك« , 


وقد اختلف الفقهاء في تعيين المحكم والمتشابه من الآيات على أقوال, منها أن المحكم 
من الآيات ما شُرف المراد منه بالظاهر أو بالتأويل. والمتشابه منها ما استأثر الله تعالى بعلسه 
كقيام الساعة والحروف المقطعة في أوائل بعضسن السور. وقيل: المحكم ما وضح معئأة 
والمتشابه نقيضه. وقيل: المحكم ما كان معقول المعنى والمتشابه بخلافه. وقيل: المحكم هو 
الفرائض والوعد والوعيد» والمتشابه هو القصص والأمثئال» وروي عن عبد الله بن عباس 
قوله : المحكيات ناسخه وحلاله وحرامهه وحدود فرائضه وما يؤمن به ويعمل به والمتشاببات 
منسوئخحه ومقدمه ومؤخره وأمثاله وأقسامه وما يؤمن به ولا يعمل بد , 

وصنف في هذا الموضوع كل من أبي الهذيل العلاف شيخ معتزلة البصرة ومن كبار 
علمائهم*"" والمقرىء خلف بن هشام مارت وجعفر بن ريا الحمذاني من أئثمة 
المعتزلة١‏ لك وأبو علي محمد بن عيبل الوهاب الجبائي شيخ الطائفة الحبائية من المعمتزلة0 1 

وأسو سهل بشر بن المعتمر البغدادي من كبار متكلمي المعتزلة وفقهائهم”19", والحسسن بن 

موسى النوبختي من معتزلي الشيعة الإمامية ومن كبار علماء الكلام""". 


(:10) المصدر نفسه. 
)١11(‏ المصدر نفسه. طبعة القاهرة» ص 778 , 

(115) البغدادي ؛ هدية العارفين: أسياء المؤلفين وآثار المصنفين. ج .١‏ ص 3755 . 
(17) ابن النديم. المصدر نفسه. ص 17”, 

.778 المصدر نفسه. ص‎ )١174( 

)١170(‏ المصدر نفسه. ص 57 و709, 

(1) حاجي خليفة: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج .١‏ صن ١؟.‏ 
(1737) السيوطي, الاتقان في علوم القرآن. ج ؟؛ ص 3. 

(178) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم؛ صن .5١‏ 
(19) المصدر نفسه؛ ص ,"١‏ 

,5١ المصدر نفسه. ص‎ )١149( 

,"١ المصدر نفسه. ص‎ )١5١( 

,"7" المصدر نفسه. ص‎ )١47( 

.7218 ص‎ .١ البغدادي, هدية العارفين: أسهاء المؤلفين وآثار المصئفين. بج‎ )١141( 


١ا/ك‎ 


وفي موضوع اختلاف المصاحف, صئف المقرىء خلف بن هشام البزار؟", وأبو داود 
سليران بن الأشعث12" وأبو حاتم سهيل بن محمد السجستاني219, 


أما فيها يتعلق ب الجانب اللغوي من القرآن الكريم فقد صف في موضوع لغات 
القرآن ابن دريد محمد بن الحسين الأزدي من كبارعلاء العربية ال والمؤرخ اليثم بن 
عدي 140 , و إعراب القرآن صئف كل من المرد محمد بن يزيد" وأبن قتيبة عبد الله بن 
مسلم”*''. وأبو حاتم سهيل بن محمد السجستاني”*". وثعلب أحمد بن يجبى7*. وصنف في 
موضوع ما اتفقت ألفاظه واختلفت معاليه في القرآن الممرد محمد بن يريد0* , وعالك الفقيه 
المالكي المحدث يعقوب بن شيبة بن الصلت كتاباً في هجاء المصحف9*". وفي موضوع نقط 
القرآن وشكله صنف كل من: أبو حاتم السجستاني**", وأبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري”*'". وابراهيم بن سفيان الزيادي الأديب الراوية”". 

وصئفت إلى جانب الكتب الخاصة بعلم القراءات؛ كتب أخرى ذات صلة بقراءة 
القرآن الكريم » منها في موضوع الوقف والابتداء في القرآن وقد 57 فيه المقرىء النحوي 
ابن سعدان محمد الضرير#"". ومنها كتاب وقفا التسيام صنفسه الأحفش محمد سعيك بن 
مس10 


كبا صنفت كتب عديدة أخرى في مواضيع شتى تتعلق بجوانب معيئة من القرآن 
الكريم. منها كتاب المسائل في القرآن لأبي عثيان عمصروبن بحر الجماحظ””") وكتاب 


.5١ ابن النديم المصدر نفس ص‎ )١144( 

.5١ المصدر نفسه. ص‎ )١55( 

.9" المصدر نفسه. ص‎ )١143( 

,609 المصدر نفسه. ص‎ )١417( 

,.09 المصدر نفسه. ص‎ )1١44( 

.14 المصدر نفسه. ص‎ )١59( 

,١7؟7؟ المصدر نفسه. ص‎ )١16١( 

(151) حاجي خليفة: كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» ج ١‏ ص "". 

(151) البغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ج ١‏ ص 04. 

(161) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 5١‏ 
و54 

(124) المصدر نفسه. ص ."5١‏ 

(106) المصدر نفسه. ص 05,. 

(101) المصدر نفسه. ص 09, 

(101) حاجي خليفة كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج 7 ص 14517 , 

."١ ابن النديم » المصدر نفسه) ص‎ )1١68( 

(159) المصدر نفسه. ص ,5١‏ 

,"17 المصدر نفسه. ص‎ )١1١( 


/لا/ا1 


المخلوق لعبد الوهاب بن محمد الجبائي”) وكتاب في أجزاء القرآن الخفص بن عمر 
الدوري””©, وكتاب عدد آي القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام””". وكتاب الشواهد من 
القرآن لابن فضال أبو محمد حسن بن علي الكوني”. وصنف المحدث ابن المديني علي بن 
عبد الله كتاباً في أسباب التزول؛» وجاء في كشف الظنون أنه أول من صنف في هذا 
الموضوع0". وصئف القاضي المالكي اسماعيل بن اسحاق كتاب -حجاج القرآن”", 


كاننا: الحديث النبوي 


١-علم‏ الحديث 

يتناول علم الحديث دراسة ما روي عن الرسول ييل من أقواله وأفعاله, وما أقرٌ عليه 
قومه من أفعال لم ينكرها عليهم» وينقسم إلى قسمين, الأول: علم دراسة الحديث. 
ويشتمل على دراسة متن الحديث؛ بالبحث عن المعنى المفهوم من ألفاظ الحديث المروي 
والغاية منهء بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية وأسس الشريعة الاسلامية؛ ومطابقته أحوال 
الرسول يَقَئِةِ واتفاقه مع زمان ومكان قوله وفعله, والثاني : علم رواية الحديث, ويتناول 
دراسة سند الحديث المروي للتأكد من حقيقة روايته وصدقهاء وكيفية اتصاله بالرسول لة. 
والتعرّف على رواته من حيث ضبطهم وعدالتهم. والتأكد من اتصال سنده وعدم القطاعه. 
ويسمى أصول الحديث , 

ظهر علم الحديث عندما ظهرت الحاجة إلى تدوين الأحاديث النبوية. فقد كان 
الاعتماد في روايته أول الأمر على ما كان يحفظه الصحابة وما أحذه عنهم تابعوهم والذين 
بعدهم, كيا كان الأمر في حفظ القرآن الكريم. إلا أنه عندما انتشر العرب في الأمصار 
وتفرّق حفاظ الحديث وطوى الموت أغلبهم. شعر رجال الدين بالحاجة إلى تدوين الأحاديث 
المروية عن الرسول وَتْ. وتفرغ قسم منهم للعمل في جمع الحسديث من حفاظه والسعي 
وراءهم أيئما كانواء وتدوين ما يتأكدون من صحته. وقد تواضع أئمة الحديث على ضوابط 
ومقاييس لتحقيق ما تتناوله دراسة علم الحديث بقسميه الرئيسين. فنشأ عن ذلك ما عرف 
ب علم أسهاء رجال الحديث,. أي رواته. ومعرفة الثقات منهم والضعفاء في روايتهم» 
وصنفت فيه كتب عديدة,» منها ما عني بالأسماء والكنى والألقاب» ومنبا ما اهتم بالمؤتلف 


(111) المصدر نفسه. ص 517, 

(151) المصدر نفسه. ص ."5١‏ 

(1159) المصدر نفسه. ص .١١7‏ 

.7717 ص‎ ,١ البغدادي, هدية العارفين: أسهاء المؤلفين وآثار المصيفين؛ ج‎ )١14( 

(170) حاجي نخليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ١ء‏ ص الا 

, ابن الشديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدشين وأسماء كتبهم‎ )١117( 
.595 ص‎ 


١4 


والمختلف», ومنها ما عني بالمتشابه» ومنها ما عني بالثقات والضعفاء ء من الرواة. ومنها ما جمع 
التراجم مطلق””" , 


كما نشا عن ذلك علم آخر هو علم الجرح والتعديل» أي جرح الرواة وتعديلهم 
بألفاظ مخاصة, ميم ور بي الج وا . فقد جاء في 
مقدمة كتاب الجرح والتعديل» لأبي محمد عبد الرحمن بن أب حاتم المتوفى سنة /51: انه لما 
ا م 0 

جهة النقل والرواية وجب أن بميّر بين العدول الناقلة وثقاتهم. وأهل الحفظ والثبت والاتقان 
منهمء وبين أهل الغفلة الو وسوء الحفظ والكذب واختراع الحديث الكاذب3"8" , 


وقد صار لعلم الحديث أصول وأحكام وقواعد واصطلاحات ذكرها العلماء وشرحها 
رجال الحديث والفقهاء. ومن الضروري أن يلم بها طالب الحديث؛ منها: العلم بالرجال 
بالتعرف على أسائهم وأعارهم ووقت وفاتهمء وصفاتهم التي يجوز معها قبول روايتهم. 
والعلم بمستئد الرواة وكيفية أخحذهم الحديث وطرقه؛ ومعرفة حفظهم وايرادهم ما سمعوه. 
واتصاله إلى من أذ عنه. والعلم بجواز نقل الحديث بلمعنى أو رواية بعضه والإضافة إليه. 
والعلم بالمسند من الحديث وشرائطه, والمرسل وأقسامه: المنقطع والموقوف والمعضل وغيرها. 
والعلم بأقسام الصحيح من الحديث والكذب منه. وانقسام الخبر إليهما وإلى الغريب والحسن 
وغيرهما. والعلم بأخبار التواتر والآحاد والناسخ والمنسوخ. وغير ذلك ما اتفق عليه أئمة 
الحديث , 


وكانت أهم الصفات التي اشترط توفرها في الرواة هي : البلوغ. والعقل» 0 ِ/ 
الدين؛ والأمانة من السهو والزلل» وأن يكون الراوي صدوقاً موثوقاً به كما اشتره 
الرواية التأكد من المتنذ. بأن يكون متصلا بالرشول 6 غير مرسل أو منقطع» ا 
صحة نص الحديث المروي» وأن يتفق مع زمان قوله ومكانه*"", 

لقد حل القرن الثالث ورجال الحديث منهمكون في جمع ما صم عندهم منه في ضوء 
المقاييس والضوابط التي قررت في الأمور آنفة الذكر. وارتحل كثير منهم من بلد إلى آخر في 
طلب الأحاديث وسماعها من رواتها بحيث صرر الارتحال من سماتهم . وقد تمثشل الاهتهام 
بجمع الحديث وتدوينه في خلال هذا القرن بما قام به كبار المحدثين» وهم البخاري ومسلم 
وابن حنبل والترمذي وابن ماجة والنسائي وغيرهم. وقد تم على يد الإمامين البخاري ومسلم 
تدوين جميع الأحاديث المروية عن رسول الله كلو ما قطعا بصحته وتأكدا من سلامة روايته. 
ومتانة سنده. وتبعهما آخرون من أثمة هذا القرن» بحيث كان العمل فيه خلاصة ما تم في 


(171) حاجي حليفة؛ المصدر نفسه) جع ذا ص /ا4- 88. 

)١14(‏ المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص 085 "1مه, 

(159) أبو الحسن علي بن محمد الماوردي» أدب القاضي» تحقيق ممبي هلال السرحان (بغداد: مطبعة 
الإرشاد, )يج اا ص98" و1'7, 


1/ 


القرن الماضي» من تحصيل الحديث وضبطه وتدويئه. وقد سبق أن ألفت مجاميع ومساند قبل 
ذلك؛ أهمها موطأ الإمام مالك بن أنس المتوق سنة 1١74‏ ومسئد الإمام أحمد بن حنبل المتوفى 
سنلة 5151١‏ وغيرهما ممن سيأ ذكره. 

كما تعددت أوجه دراسة الحديث والتصنيف فيه في هذا القرث. فمنهم من صئف 
الأحاديث بحسب مواضيعهاء منها ما له علاقة بالصلاة» ومنها ما يتصل بالزكاة» وغير ذلك , 
ومنهم من أثبت الأحاديث بحسب أسانيد روايتها فيذكر مسند أب بكر الصديق ويثبت فيه 
كل ما روي عنهء ثم يذكر بعده الصحابة واحدا بعد واحدء كا فعل أبو اسحاق ابراهيم 
الحري"2. ومنهم من استتخرج أحاديث تتضمن ألفاظا لغوية ومعاني مشكلة وقصر كتابه على 
ذكر متن الحديث وشرح غريبه وإعرابه ومعناه. كها فعل أبو عبيد القاسم بن سلام وأبو محمد 
عبد الله بن مسلم بن قتيبة”"". ومنغهم من قصد ذكر الغريب دون متن الحديث فاستخرج 
الكلمات الغريبة ودؤنها مرتبة وشرحهاء كبا فعل أحمد بن محمد بن هارون الخلال» المتوفى سنة 
١‏ في كتابه تفسير غريب الحديث”"". ومنهم من اكتفى بتدوين الحسديث مطلقاً ليحفظ 
لفظه ويستنبط منه الحكم. كما فعل أبو داود الطيالسي «همام بن عبد الملك» المسوق سئة 
ندس 

وكان علم غريب الحديث قد صنفت فيه كثير من الكتب وضعها علماء فقهاء أو من 
رجال اللغة. والغريب من الكلام هو الغامض المبهم البعيد عن الفهم. والذي يتطلب 
الشرح والإيضاح. وقد جاء في الأحاديث النبوية كثير من الكلمات الغريبة» كأن يكون 
بعضها من لغة قبيلة معيئة لا تفهمها القبائل الأخرى. وكان الرسول يل يوضح لأصحابه ما 
يبهم عليهم من تلك الكلمات . ويعتبر القاسم بن سلام أول من صنف من الفقهاء في هذا 
الموضوع » فوضع كتابه الغريب المصنف الذي صار قدوة في هذا الشأن. وكان يقول: إني 
جمعت كتابي هذا في أربعين سنة» وربما كنت أستفيد الفائدة من الأفواه فأضعهافي 
موضعها”". وأبرز من صنف بعده في هذا الموضوع ابن قتيبة عبد الله بن مسلم فوضع 
كتابه غريب الحديث وحذا فيه حذو أبي عبيد القاسم بن سلام, وقال في مقدمته. أرجو أن 
لا يكون بقي بعد هذين الكتابين من غريب الحديث ما يكون لأحد فيه مقال"". ويعتبر 


)17١(‏ ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» 
ص 777 . 

(101) حاجي خليفة» كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون. ج .١‏ ص 778. 

)١17(‏ الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
اج ص 195, 

(10) حاجي خليفة؛ المصدر نفسه. ج ).١‏ ص 578. 

(174) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج 17. صن 2.501 وابن خخلكان؛ وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج "؟, ص 776 . 

(177) حاجي خليفة المصدر نفسه. ج .١‏ ص 4١؟١.‏ 


18٠ 


كتابه هذا ذيلاً لكتاب ابن سلام أو متميأ له. وصنف ابراهيم بن اسحاق الحربي كتاباً كبيراً 
في خمسة أجزاء بسط فيه القول واستقصى الأحاديث بطرق أسانيدها وأطال بذكر بدودها"©. 
وصنف في هذا الموضوع عدد آخر من رجال اللغة والفقه. منهم: أبو مروان عبد الملك بن 
حبيب المالكي القرطبي» المتوفى سئة 7788» ومحمد بن حبيب النحوي البغدادي» المتوى سنة 
6,» والمبرد أبو العباس محمد بن يزيد, وأحمد بن يحيى ثعلب» وقاسم بن محمد الأنباري 
المتوفى سنة ؛ :"908 , 


؟" ‏ كتب الصحاح الستة 


اتجه أهل الحديث في القرن الثالث إلى التمسك بالنصوص وحرصوا على البحث عنها 
وحمعها في مختلف أمصار الدولة العربية وأقاليمها. وشهد هذا القرن حركة واسعة نشطة في 
تدوين الحديث؛ كانت من أهم مميزاته. وصار فيه للمحدثين أثر بارز في الفقه الاسلامي 
بسحيث غدا الإمام أحمد بن حنبل؛ يعردهم أهل الحديث» رئيس مذهب فقهي و الدب 
الحنبل» عن :دون أن يكون عالأ في * شؤون الدين الأخرى فقيهاً فيها. 00 
بعض العلماء أن يحسب من الفقهاء. فإن الطبري لما صئف كتابه اختلاف الفقهاء. لم يذكر 
ابن حنبل فيه ولا سئل عن ذلك قال: إنما هو رجل حديث لا فقه مما أغضب اتباع ابن 
حنبل عليه*”"". كما أن المقدسى شمس الدين محمد بن أحمدء المتوى سئة "8١‏ اعتبره من 
أصحاب الحديث؛ ولم يعتبره من الفقهاء*"©. وبازدياد أهمية الحديث باعتباره مصدر أمور 
الفقه والعبادات إلى جانب القرآن الكريم» ازدادت العناية بجمعه وتصنيفه؛ فوضعت كتب 
المساند الصحاح والكتب التي عرفت ب السئن. 


وقد نظم الحديث أول الأمر بشكل بسيط يقتصر على ما يرتبط بصحته بحيث يتصل 
اسناده بنقل العدل الضابط عن العدل الضابط إلى منتهاه من غير ارسال إلى الصحابي» 
5 الأحاديث التي يرجم اسنادها إلى صحابي معين بجانب بعضها. وهي طريقة لا تقوم 
على مادة الأخاديك أو محتوياتباء بل إن الأمر الفاصل فيها هو الصحابي الذي أسندت إليه» 
وسميت هذه المجموعات بالمسائد ومفردها المسئد» باعتبار أن ما تضمئنثته من أحاديث متصلة 
بالصحابي مسندة إلى الرسول يقو”". 


.١5١6 المصدر نفسه» ج ؟. ص‎ )١75( 

(109) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص ١١1‏ 
رة 211 وحاجي تخليفة. المصدر نفسه, ج 7؟؛ ص 96١؟١.‏ 

4/ا1) أبو الحسن علي بن الأثيرء الكامل في التاريخ, ١"‏ ج (بيروت: دار صادر» 19517-1950)) 
جف ص ,.١١5‏ 

(175) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل» 
5), ص لا". 

(189) علي حسن عبد القادر. نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي» ط ؟ (القاهرة: مطبعة القاهرة 
الحديئة؛ 1105). ص 70١‏ 07", 


ميل 


ثم تطورت طريقة تنظيم المحديث من مساند بحسب الرجال إلى مصنفات بحسب 
الأبواب. والمسند عبارة عن تنظيم الأحاديث بحسب موضوعاتها من فقه وعبادات وتاريخ 
وأخلاق وغير ذلك. ويوضع الحديث المسند بطرق مختلفة حسب الأبواب المشار إليها. وهكذا 
تم في خلال النهضة العلمية العربية تصنيف أمهات كتب الحديث التي عرفت بالصحاح 
والمسائد والسئن. ويطلق على كتاب صحيح البخاري؛ وكتاب صحيح مسلم . وكتاب جامع 
الترمذي. وكتب السئن لكل من ابن ماجة والدسائي وأي داود» كتب الصحاح الستة» 
باعتبارها المعؤل عليها في علم الحديث. وسنستعرض فيا يأتي كتب الصحاح المذكورة وسيرة 
مصنفيها. ثم نستعرض أهم ما صنف إلى جانبها من كتب المساند والسئن في خلال هذا 
القرن. وطليعة المصنفين ف هذا الباب. 


وما هو جدير بالذكر أن نشير إلى أن كتب المساند أقرب ما تكون إلى صحيحي 
الببخاري ومسلم من حيث مضامينها واهتمامها بالحديث, بينا تعنى كتب السنن بالأحكام 
والأمور الفقهية والأحاديث المتعلقة مها. وهي أكثر تساعاً في شروط إسناد الأحاديث وعدالة 
رواتهاء لأنه بغير هذا التسامح م يكن ممكثاً أن يؤق لكل مسألة فقهية بحديث يتاسبهاء ولذا 
كان هناك بعض الأحكام ما يستند إلى أحاديث حسنة وليس إلى أحاديث صحيدحة0*", 


أ البخاري وكتابه الجامع الصحيح 

الإمام الحافظ كبير المحدثين في عصره أبو عبد الله محمد بن اسماعيل بن ابراهيم. ولد 
يوم الجمعة لشلاث عشرة خلت من شؤال سئة ١194‏ في مدينة بخارى”*". فنسب إليها. 
وكانت بخارى آنذاك أعظم مدن ما وراء المر. حسلة ة العمران. كثيرة السكان» ومن المراكر 
العلمية المهمة. فنشأ أبو عبد الله محباً للعلم» راغباً في الدروس» وكان حاد الذهن سريع 
الحفظ , فأخل في حفظ الحديث وهو لم يتعد العاشرة من عمره”"". ٠‏ وخرج في أول شبابه مع 
أمه وأنحيه | إلى مكة المكرمة لأداء فريضة الحج ؛ فتخلف عنهما وبقي فيها طلبا للحديث. ولا 
بلغ الثامنة عشرة من عمره كان قد ألم بقضايا الصحابة والتابعين وأقوالهم ‏ فصف كتتاب 
التاريخ9*" , ورحل إلى سائر محدثي الأمصار وسمع أغلبهم. ٠‏ في خصراسان والخبال والعراق 
والشام ومصر والحجاز. وتردد كثيرا على بغداد مركز النبضة العلمية. وفي إحدى قدماته إليها 
امتحنه بعض أصحاب الحديث فوجهوا إليه من يسأل عن أحاديث قلبوا متونها وأسانيدها, 


,9"١7 "١6١ المصدر نفسه. ص‎ )181١( 

(؟18) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ا ص 5؛ ابن نخلكان, وفيات الأعيان 
وأنباء أبئاء الزمان؛ ج ؛. ص 07*٠‏ وابن العماد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب. ج ؟. 
ص ١16‏ , 

1859) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 17 . ص 5. 

(184) المصدر نفسه. ج 7. ص 7. 


ما 


فأنكرها جميعاً. ثم أصلح ما سل عنه من الأحاديث فردٌ كل متن إلى إسناده. وكل اسناد إلى 
متنه» فأقر له الحاضرون بالحفظ وسعة الاطلاع**", 

ومن مظاهر سرعة حفظ البخاري أنه تردد إلى أحد مشايخ الحديث في البصرة دون أن 
يكتب شيئاء حتى أ على ذلك أيام فسأله زملاؤه: إنك تختلف دون أن تكتب شيئا فيا 
معنى ما تصنع؟ قال: فاعرضوا علي ما كتبتم. فأخرجوا ما كان عندهمء فقرأه كله عن ظهر 
قلب. حتى انهم أخذوا يصححون بعض ما كانوا كتبوه. على حفظه””". ولكارة ما كان 
يحفظ من الأحاديث بأساليدها لقبه بعض طلاب الحديث بالكبش النطام9*؟, ويظهر أنه 
كان يسهر الكثير من ليله في تدوين ما يحفظه من أحاديث في نهاره. قال محمد بن أبي حاتم 
الوراق: كان أبو عبد الله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد» فكنت أراه يقوم في ليلة 
واحدة حمس عشرة إلى عشرين مرة؛ في كل ذلك يأخذ القداحة فيوري نارأً ويسرج» ثم 
يخرج أحاديث فيعلم عليها. ويذكر مثل هذا محمد بن يوسف الفِربُري أقرب تلاميذ البخاري 
إليه28" , 

لقد بلغ البخاري من علمه بالحديث وعلله وتاريخ رجاله درجة تشير الاعجاب. قال 
أبو عيسى الترمذي : لم أر أحدا بالعراق ولا بخراسان بمعنى العلل والتاريخ ومعسرفة الأسانيد 
اعلم من محمد بن اساعيل*2. وقال عنه أبو حاتم الرازي؛ وهو أحد حفاظ الحديث؛ توفي 
سنة //91: محمد بن اساعيل أعلم من دخخل العراق"2. وقال أبو بكر محمد بن اسحاق 
السلمي المحدث المجتهد المتوفى سنة :71١‏ ما رأيت تحت أديم هذه السماء أعلم بالحسديث 
من محمد بن أساعيل0*" , 

وكانت حصيلة رحلات البخاري التي استغرقت أكثر سني حياته» أن جمع ستمئة ألف 
حديث اختار منها ما وثق برواته» وأخرج كتابه المشهور صحيح البخاري؛ أو المسامع 
الصحيح وقد سنَاه الجامع الصبحيح المسئد من -حديث رسول الله يكئةٍ الذي اعتير أول الكتب 
الستة في الحديث» وقد اتفق علماء الحديث على أنه أصح الكتب بعد القرآن الكريم”"". 
وكان البخاري نفسه يقول: «صنفت كتابي الصحيح لست عشرة سنة أخرجته من ستمئة ألف حديث» 


(185) الخبر مفصّل في: المصدر نفسه؛ ج 7. ص 41١ - 7١‏ ابن خلكان, المصدر نفسهء ج "2 
ص 964" ١‏ وتاج الدين ابو النصر عبد الوهاب بن علي السبكي, طبقات الشافعية الكبرى. ١‏ ج 
(القاهرة : المطبعة الحسينية, )جك ص 1. 

(145) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 2١‏ ص »١6‏ والسبكي» المصدر نفسه, ج 25 ص ©6, 

(18107) ابن خلكان المصدر نقسه. ج "ا صن "٠‏ 

(184) الملنطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 25 ص ١4-١7١”‏ والسبكي » المصدر نفسه. جك 
ص /ا. 
(189) الخطيب البغدادي: المصدر نفس ج 5؛ ص77 . 
(119) المصدر نفسه. ج ؟) ص "31 , 
(111) المصدر نفسه؛ ج 5 ص37 , 
(147) حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون» ج .١‏ ص .54١‏ 


ما 


وجعلته حجة فيما بيني وبين الله تعالى2"90. وقد التزم في تصنيفه بدقة التحري والتحقق في كل 
حديث أخل به بحيث لم يأت جد الا ا يا ا 
5 ومسكنهم » وم يروعن أحدهم إلا وله في ذلك أصل", كم أنه التزم بالشروط التي 
أوجب علماء الحديث توفرها 5 الرواة. ويبدو أنه كان مستا بآرائه ف المسائل المختلف 
عليها بين تلك المذاهب2. 

وكان البخاري إلى جانب التّزامه بصحة الأحاديث وسلامة أساليدها قد استنبط منها 
الفوائد 00 واسشخرج من متونها معاني كثيرة فرقها ف أبواب الكتاب بحسب أبواب 
الفقه ولا أورد حديثاً في موضوعين بإسئاد واحد أو لفظ واحد. وإنما يورده عن طريق 
آخرا رحكم . وعدد أحاديثه نقال عن ابن الصلاح عشمان بن عبك الرحمن من كبار تحدثي القرث 
السابع» سبعة الاف ومئثتان وسبعون جديناء بالأحاديث المكررة . أما الحافل ابن سج صر 
العسقلاني أحمد بن علي من فقهاء القرن التاسع. فقد قال إن أحاديثه بالككرر سوى 00 
والمتابعات سبعة آللاف وثلاثمئة وسبعة وتسعون ححديثئل. والخالص من ذلك بلا تكرار ألفا 
حديث وستمئة وحديئثان» وإذا ضمت |[ إليه المتون المعلقة ويا مئة وتسعة وخمسون حديئاً صار 
جموع الخالص ألفي 0 وسبعمئة ة ادا وستين ديا وحملة ماقيه بالمكرر تسعصة 
آلاف واثنان وثانون ديك , 

يقول ابن خلدون مشيداً بجهود البيخاري : «وجاء محمد بن اسماعيل البخاري إمام المحدثين في 
ره فخرج أحاديث السنة على أبوابها في مسئده الصحييح بجمع الطرق النيي للمجازيين والعراقيين 
والشاميين» واعتمد منبا ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه. و ر الأحاديث بسوقها في كل باب بمنى ذلك 
الباب الذي تضمنه الحديث. فكررت لذلك أحاديثه. حتى يقال إنه اشتمل على تسعة آلاف حديث ومئتين» 
منبا ثلاثة آلاف متكررة)258 , 

ويقول الأستاذ أحمد أمين إن عدد أحاديثه إذا ما حذفت الأحاديث المتكررة واقتصر على 
الأحاديث الموصولة السند كانت ألفين وسبعمئة وائنين وستين سحل يثاةة", وهو مبذا يتفق مع 
ما جاء في كشف الظئون. 


ومع ضخامة العمل الذي أنجزه البخاري وما استنئفده منه من -جهود وما لقيه من 
ترحاب وتقدير من رجال الحديث. فقد وجهت إليه بعض الانتقادات حول ترئيب أبواب 


(199) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 7. ص »١5‏ والسبكي . طبقات الشافعية الكبرى. 
جك ص لا. 

(19:4) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ؟. ص 74» والسبكي. ٠‏ المصدر نفسه. ج ؟. ص 8, 

,7١5 عبد القادر. نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي.؛ ص‎ )١195( 

(117) حاجي خليفة؛ كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ١‏ ص 0147 ل "647 

(197) المصدر نفسه, ج .١‏ ص 044. 

(154) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ,714١‏ 

(199) أحمد أمين, ضحى الإسلام؛ ط 7 (القاهرة: لخنة التأليف والترجمة والنشر» 1954))؛ ج ”ء 
ص ؟١١١.‏ 
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الكتاب وعدم التزامه مباء وطريقة الاستشهاد بالأحاديثء, إذ إنه يكتفي أحياناً بذكر قسم من 
الحديث في باب ويذكر القسم الثاني في باب آخر. ك5 طعن :ل ضحة يعقن الأحاديث وني 
عدالة عدد من الرواة» لعلل مختلفة. ويرى ابن خلدون أن الناس استصعبوا شرحه 
واستغلقوا منحاه من أجل ما يحتاج | ليه من معرفة الطرق المتعددة ورجالا من أهل الحجاز 
والشام والعراق ومعرفة أحولهم واختلاف الناس فيهم. ولذلك يحتاج إلى امعان النظر في 
التفقه في تراجمه, لأنه يترجم الترجمة ويورد فيها الحديث بسدد أو طريق» ثم يترجم أخرى 
ويورد فيها ذلك الحديث بعينه لما تضمنه من المعنى الذي ترجم به الباب. بحيث يتكرر 
الحديث في أبواب كثيرة بحسب معانيه واختلافها”" . 
وبظهر أن الترتيب الذي ابتكره البخاري في صحيحه كان جديداً على الناس لم يألفوه 
من قبل في كتاب آخخرء وهو أول كتاب يوضع في الحديث على هذا النحوء ثما جعلهم يجدون 
بعض العنت في فهمه. 
لقد صل البخاري | إلى جانب صححيحه هذا وكتاب التاريخ الخاص برجال الحديث» 
كنا خرن ذكرها ابن النديم. منبا: كتاب الأسماء والكنى. وكتاب الضعفاء. وكتاب السئن 
قْ الفقه. وكتاب الأدب المسردء وكتاب خخلق أثعال العباد''“. وما يضيفه صاحب هدية 
العارفين: تفسير القرآن. وكتاب أسماء الصحابة؛ وكتاب العوالي في الحديث., وكتاب 
المبسوط في الحديث”'", ويلاحظ أن أكثر مصنفاته في موضوع علم الحديث ورجاله. 
عاد البخاري في أواخخر أيامه إلى بلده بخارى ليستقر بها. وتتفق الروايات على أن 
وحشة قامت بينه وبين واليها الأمير خالد بن أحمد الذّهِل, فنفاه إلى قرية خْرْننك إحدى قرى 
سمرقند على بعد فرسخين منها. ويقول الخطيب البغدادي عن سبب تلك الوحشة إن الوالي 
طلب إلى الببخاري أن يحمل إليه كتابيه الصحيح والتاريخ ليقرأهما عليه. فلم يستجب 
البخاري وقال لرسول الوالي: أنا لا أذل العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس» فإن كانت للأمير 
حاجة منه فليحضرني في مسجدي أو في داري » وإن لم يعجبه هذا فهو سلطان يستطيع منعي 
من الجلوس» ليكون لي 0 الله يوم القيامة لأني لا أكتم العلم. فامتعض الوالي 
واستعان على البخاري ببعض أهل العلم يبخارى حتى تكلصوا في مذهبه؛ فنفاه من 
البلد””*'" , 
ولم يلبث البخاري أن مات بعد مدة قصيرة في القرية المذكورة» وكانت وفاته في ليلة 
الفطر من سئة ست وحمسين ومئتين9'". 
)٠0٠١(‏ ابن خلدون, المصدر نفسه. ص .74١‏ 
)5١1(‏ ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسمماء كتبهم» 
صن الال الى 
(؟ )٠١‏ البغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين, ج 7 ص ١5‏ . 
)٠١(‏ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ؟. ص 77, 
)١١4(‏ المصدر نفسه. ج ؟. ص 4"؛ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وألباء أبداء الزمان؛ ج "ا 
من 0*٠‏ وابن العباد الحنبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب؛ ج ؟, ص ه"١,‏ 


هما 


ب - مسلم وكتايه الجامع الصحبح 

أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري» نسبة إلى قشير بن كعب”'". وهي 
قبيلة كبيرة من القبائل العربية التي قدم بعض أبنائها إلى خراسان أيام الفتح العربي واستوطنوا 
فيها. وهو من كبار أعلام المحدثين الفقهاء. وقد اشتهر بكتابه الجامع الصحيح في الحديث, 
ولد بنيسابور قاعدة اقليم خراسان في سنة 4 ٠١‏ ويقال سنة .297١‏ وبها نشأ واشتهر إماما 
من أئمة الحديث مصنفاً فيه. 

ارتل مسلم ف طلب الحديث من رواته في بغداد والبصرة والكوفة والحعجاز والشام 
ومصر. فاستمع إلى الإمام أحمد بن حنبل» والقعنبي عبد الله بن مسلمة. والبخاري وغيرهم 
من كبار رجال اللحديث,. كما روى عنه عدد كبير من المحدثين”"". وكان ثقة في حفظه 
وروايته ومعرفته بالحديث. فكان المحدثان الكبيران في أيامه, أبو زرعة عبيد الله بن عبد 
الكريم» وأبو حاتم محمد بن ادريس الحنظل. يقدمانه في معرفة الصحيح على مشايخ 
عص هما" , 

وعندما ورد البخاري إلى نيسابور لازمه مسلم ولم يكد يفارقه, إعجاباً بشخصيته, 
وسعة علمه. ومعرفته بالحديث ورواته. وبلغ من تقديره وحبه للبخاري أن جاءه مرة فقبّل 
بين عينيه وقال: دعنى حتى أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين وسيد المحدثين وطبيب الحديث 
في علله9”. وقد هجر مسلم مجلس أستاذه محمد بن يحبى بن عبد الله الحذلي الذي دعا إلى 
مقاطعة البخاري لقوله إن اللفظ بالقرآن مخلوق. ويظهر أن مسلا كان يؤيد البخاري في 
رأيه» إذ يقول ابن خلكان «انبي إلى محمد بن يحسى أن مسلم بن الحجاج على مذهبه قديماً وحدياً. وانه 
عوتب في ذلك بالحجاز والعراق. ولم'يرجع عنه. فللا كان يوم مجلس محمد بن يحيى» قال في آخر مجلسه: ألا 
من قال باللفظ فلا يحل له أن يحضر مجلسنا. فأخذ مسلم الرداء فوق عمامته وقام على رؤوس الشاس وخرج من 
مجلسه. وجمع ما كتب عنه وبعث به على ظهر حمال إلى باب محمد بن يحبى . فاستحكمت بذلك الوحشة بينبياء 
وتخلف عنه وعن زياراته)'" , 


لقد التزم مسلم بمنهج البخاري في تصنيفه وفي دقته وتحريه صحة الحديث ومسلامة 
رواته. ولما صئف كتابه الجامع الصحيح حذا حذو البخاري, وقفا أثره في نقل المجمع على 


)1١0(‏ قشير بن كعبا, , , بن عامر بن صعصعة من هوازن من العدنانية. انظر: عمر رضا كحالة. 
معججم قبائل العرب القديمة والحديثة, ط ؟. "٠ج‏ (بنغازي : ذار مكتبة الاندلس» 4) ج "اء ص 104, 

)١5١1(‏ ابن خلكان. المصدر نفسه. بج 21 ص »58١‏ وابن تغري بسردي» النجوم الزاهرة في ملوك 
مصر والقاهرة. ج ٠‏ ص ”77 , 

)1١1(‏ المخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 11 , صن !!٠١١ 1١٠١‏ ابن المسوزي» 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5 ص 0375 وابن خلكان, المصدر نفسه. ج 4) ص .78١‏ 

.1١١ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه, ج 17. صن‎ )5١4( 

,.١٠١؟ المصدر نفسه, ج 11 ص‎ )5١9( 

(١1؟)‏ المصدر نفسه, ج "211 ص .٠١7‏ وابن محلكان؛ المصدر نفسه, ج 24 ص ١38؟.‏ 


كما 


صحده من الأحاديث وحذف المتكرر منهاء ووحد الطرق والأسانيد؛ وبوبه على أبواب 
الفقه'"'". وجاء في كشف الظئون أن كتاب الجامع هذا من الكتب الستة وأحد الصحيحين 
اللذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز» وقد انفرد بميزة جعلته سهل التناول» إذ إنه 
جعل لكل حديث موضعا واحداً يليق به وجمع فيه طرقه التي ارتضاهاء وأورد فيه أسانيده 
المتعددة وألفاظه المختلفة» والتزم بأن يكون الحديث متصل الإسناد برواته الثقة عن الثقة من 
أوله إلى منتهاى سالا من ا والعلل؛ مما جعل بعض علماء الحديث وطلابه يفضلونه على 
صحيح البخاري. حتى قال أحد كبار الفقهاء المحدثين: ما تحت أديم السماء أصح من كتاب 
مسلم في علم الحديث"'". ويقول ابن خلدون إن علماء المشرب أكبوا على صحيح مسلمء 
وكثرت عنايتهم به. وأجمعوا على تفضيله على كتاب البخاري 9" . 

ويروى عن مسلم أنه قال: صنفت هذا المسند من ثلاثمئة ألف حديث مسموعة9"", 
كما نسب إليه أنه قال إن كتابه أربعة آلاف حديث أصول دون المكررات» وبالمكررات سبعة 
آلاف ومثتان وخمسون حديئاً'". وذكر مسلم في مقدمة كتابه المذكور أنه قسم الأحاديث إلى 
ثلاثة أقسام: الأول ما رواه الحفاظ المتقنون. والثاني ما رواه المستورون المتوسطون في الحفظ 
والاتقان, والثالث ما رواه الضعفاء المتروكون. وقد اختلف علياء الحديث في مراده هذا 
التقسيم. فقال ابن عساكر علي بن الحسن., إنه رتب كتابه على قسمين. وقصد أن يذكر في 
الأول أحاديث أهل الثقة والاتقان» وفي الثاني أحاديث أهصل الستر والصدق الذين لم يبلغوا 
درجة المثبتين. فحالت المنية بينه وبين هذه الأمنية» فيات قبل إتمام كتابه واستيعاب تراجمه 
وأبوابه) 6 كتابه 1 إعوازه اشتهر وطار صيته في الق1!؟, 


الأسماء والكنى . 0 0 وكات ا 00 المفرد 0 00 
ويضيف صاحب المنتظم عدة كتب أنخرى في الحديث منبا: كتاب العلل» وكتاب القرائن. 
وكتاب المسئد الكبير على الرجال» ويقول: ما نظن أنه سمعه منه أل" , 


(١١؟)‏ ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. ص .74١‏ 
(؟1؟) حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون» ج١.‏ ص 5050. 
)١١(‏ ابن خخلدون,؛ المصدر نفسه. ص ١8؟.‏ 
)1١4(‏ الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام, ج 17 ص ١١١؛‏ ابن خلكان: وقيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 3 4؛» ص 2,58١‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. 
ج ”ا صن ”137 , 

(15؟1) حاجي خليفة, كشف الظسون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ١‏ ص 060858., وابن تغري 
بردي» المصدر نفسه, ج "ا ص ” وفيه أنه اي عشر ألف حديث بالمكرر. 

.005 ص‎ .١ حاجي نخليفة, المصدر نفسه. ج‎ )١١1( 

(119) ابن النديم. الفهمرست في أخبار العلماء المصئفين من القسدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم » 
ص 77 , 

(1؟) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5 ص 75. 


1١ /ام‎ 


توفي مسلم عشية يوم الأحد ودفن يوم الاثنين لخمس بقين من رجب من سئة 33> 
بظاهر مدينة نيسابورا؟"" , 


أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد الشيباني» ولد كا قال هو عن 
نفسه في سلة 2202171 وكانت ولادته ببغداد في شهر ربيم الأول وقيل إنه ولد بمرو وحمل إلى 
بغداد رضيعاً" , نشأ ببغداد. فدرس الفقه والحديث على كبار فقهائها وممدثيها. ورحل إل 
الكوفة والبصرة. وكانتا من المراكز العلمية المهمة؛ كيا سافر إلى مكة والمدينة واليمن والشسام 
والجزيرة» طلباً للحديث؛ فاتصل بمحدثيها وكتب عن ثقات حفاظهاء كاسماعيل بن ابراهيم 
المعروف بابن عُليّة» وأبي داود الطيالسبى, وسفيان بن عيينة» وأبي مسهر الدمشقي. وعندما 
كان الإمام الشافعي ببغداد درس ابن حنبل عليه الفقه والحديث وكان من المقربين إليه””", 
سس أنه درس على الإمام الشافعي وكان من خواص أصحابه فقد احتلف عنه فاعتير اللحديث 
أفضل من الرأي» آنحذا برأي الامام مالك بن أنس بالاعتماد على الحسديث دون الرأي في 
المسائل الفقهية. 

كان الإمام أحمد من أحفظ الناس للحديث وأعلمهم بفقهه ومعانيه. وقد غدا من أئمة 

مصره فيه . كما اشتهر بالزهد والورع والنزاهة وسمو الخلق. مما أكسبه ااه ريع بره 

هل العلم والفقه والحديث فكانوا يعظمونه ويلونه ويقصدونه بالسلام عليه؛ -حتى ان 

3 الشافعي كان يأتيه إلى منزله ديع لقم . وامتدحه كثير منهم» قال أحدهم : كان 
أحمد بن حنبل أفضل أهل زمانه وقال آخر: أحمد بن حنبل حجة بين الله وبين عبيده في 
أرضه""". وقال ابراهيم الحربي: أدركت ثلاثة ثة لن يُرى مثلهم أبداً ويعجز النساء أن يلدن 
مثلهم. رأيت ال ا .. ورأيت أحمد بن حنبل كأن الله عز وجل جمم له 
علم الأولين من كل صنف يقول ما شاء ويمسك ما شاء""'. وقال عنه الإمام الشافعي : 
خرجت من بغداد وما حلفت مها أحداً أتقى ولا أورع ولا أفقه من أحمد بن حنيل8"", 


(19؟) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج 1٠‏ ص ١١"‏ - 4١٠؟‏ ابن اللسوزي, 
المصدر نفسه, ج 5 ص ”07 وابن تخلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج 4؛ ص 78١‏ . 

(؟؟) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ,١‏ ص 41١4‏ 416. 

(١؟1١)‏ ابن خخلكان. المصدر نفسه. ج ١ء‏ ص /1. 

(؟؟1) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج .١‏ ص ؟١4.‏ 

(111) المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص »4١١‏ وابن العباد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب. 
ج 2.5 ص 16, 

(4؟١5؟)‏ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه؛ ج اا ص418. 

(6؟5؟) ابن العماد الحنبلٍ » المصدر نفسه ج 237 ص 58, 

(115) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ١‏ ص 419» وابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. ج 2١‏ ص 148 . 


مما 


أخحذ الحديث عن الامام أحمد كثيرون من كبار المحدثين وأئمتهم. منهم البخاري. 
ومسلم. وسليمان بن الأشعث. وابراهيم يم الحربي79, وام شتهر الاسام أحمد بصلابة الرأي 
والثبات على العقيدة. فقد عاصر حركة ل وكان الخليفة المأمون قد ناصر 
المعتزلة وأيد مقولتهم بأن القرآن محخلوق. وهو عكس ما يعتقده أهل السنة الذين يرون أن 
القرآن كلام الله تعالى وأنه من صفاته الأزلية. 0 خرج المأمون إلى غزو بلاد الروم في 
سئة 16١1ه‏ أمر خليفته ببغداد اسحاق , بن ابراهيم أن يمتحن علماء بغداد وفقهاءها بالقول 
بخلق القرآنء» فإن أقروا بذلك فهم من المهتدين» وألا يبقي من لم يقر بخلق القرآن, لا 
يبقيه في منصبه. وساء على إصرار الخليفة وتبديد نائبه. أجاب أكثر الفقهاء والعلماء عدا 
الإمام أحمد بن حنبل والفقيه الزاهد محمد بن نوح.ء فقيّدا وأرسلا إلى اللخليفة الذي كان 
آنذاك في طرسوسء ليرى فيهما رأيه. ولما وصلا مدينة الرقة جاءت الأنباء بوفاة المأمون فأعيدا 
إلى بغداد, فتوفي ابن نوح في الطريق. 


وكان المأمون قد عهد بالخلافة إلى أخيه المعتصم بالل وأوصاه بأن يأخحذ بسيرته في حمل 
الناس على القول بخلق القرآن. فأبقى المعتصم بالله الإمام أحمد مقيدأً في سجنه. ويقال إنه 
وضع في حبس ضيق بقي فيه ما يقرب من ثلاثين شهراأ. وكان يستدعى بين حين وآخر 
للمناظرة فلم تلن قناته. وقد حاول الخليفة المعتصم بالله أن يستميله فأحضره لناظرته ته أمسامه 
قبل أن ينتقل | إلى عاصمته سامراء» وقد جمع له كبار المعتزلة وعلى رأسهم قاضي القضاة 
اغداين ابن دؤاد وكان من رؤوس المعتزلة وقد حاول الخليفة اقناع دده يقول 

بخلق القرآن فاصرٌ على رفض ذلك. والثبات على القول بأن القرآن كلام الله. فأمر الخليفة 
ا فجلد حتى تقطع -جلده وفقد وعيه فأعيد إلى محبسه. وبعد أن لبث مدة أمر اللخليفة ' 
بإخلاء سبيله وقد ذكرت المصادر حبس ابن حنبل ومناظرته وجلده, كما وصفها هو بنئفسه""" , 
وكان ذلك مما زاد في علو مركزه بين أنباعه وإجلالهم له. قال الفقيه الحدث علي المديي: 
عر الله هذا الدين برجلين ليس ليا ثالث أبو بكر الصديق يوم الردّة وأحمد بن حنبل يوم 
المحئة"". وقال فقيه آخر: لولا أحمد بن حنبل لأحدثوا في الدين نفسه"". 


جمع الإمام أحمد كثيراً من الأحاديث مما لم يتفق لغيره. فصئف كتاب المسسد الذي 
يحوي على نيف وأربعين ألف حديث2""7. ويقول ابن نخلدون إنه تضمن خمسين ألف 


(1717) المخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج١1‏ ص .4١‏ 

(1؟) حول تفصيلات موضوع المحئة» انظر: أبو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: 
تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم. ذخائر العرب؛ "١‏ (القاهرة: دار المعارف. 1945١‏ 
54ة) عجى ص ”17"١‏ -549"» وابن الأثيرى الكامل ف التاريخ » ج 5 ص 440., 

أقضفة القطيب البغدادي , المصدر نفسه, ج 2١‏ ص8 ا؛. 

إفكرقة المصدر نفسه» ج ١‏ ص7 .4١‏ 

(١١1"؟)‏ ابن النديم, الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدشين وأسياء كتبهم . 
ص 1*8 وابن خخلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج .١‏ ص 47. 
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حدييث79 , وقد درّن فيه ما سمعه من ثقات المحدثين» وبخاصة ما جاء في موطأ اللإمام 
مالك من أحاديث الرسول يَلِِ وفتاوى الصحابة؛ وما يتصل بذلك من أسور فقهية. ويقول 
صاحب كشف الظنون إنه يشتمل على ثلاثين ألف حديث, وهو كتاب جليل من جملة أصول 
الإسلام » وفيه نيف وثلاثمثئة حديث ثلاثية الإسناد, وأن أحمد بن حنبل شرط فيه أن لا يخرج 
إلا حديثاً صحيحاً عنده: وإن فيه أحاديث موضوعة, وأن ولذه عبد الله زاد فيه””", 


لقد كان مسدد الإمام أحمد أقل تتأثيراً في أوساط المحدثين من صحيح البخاري 
وصحيح مسلم, لأن فيه كثيرا من الأحاديث الضعيفة؛ وذلك بسبب نظرته إلى المسديث. 
فهو يرجحه على الرأي والقياس وإن كان مرسلا أو مقطوعاء وتفضيله المنقول على المعقول 
بحيث كان يمتنع عن الفتوى إذا لم يجد ما يدعمها من حديث أو أثر من فتاوى الصصحابة""". 


وقد اختلف فيه| إذا كان الإمام أحمد فقيهاًء فقد ذكرنا أن الطبري عندما صنّف كتابه 
فى اختلاف الفقهاء. أل ذكر ابن حنبل» ولما سئل عن ذلك؛ قال: إنما هو رجل حديث لا 
رجل فقه, مما أغضب أتباع أحمد عليه. والواقع أن الإمام أحمد لم يصنف في أبواب الفقه. 
وإما كانت له آراء فقهية أفتى بها في أوقات مختلفة. فجمعها أصحابه. ولذا كان أثره في 
الحديث أكبر منه في الفقه*" , 


وللإمام أحمد إلى جانب مسنده مصنفات أخرى أغلبها في الحديث, منها: كتاب 
التفسير؛ وكتاب الناسخ والمنسوخ . وكتاب الزهد. وكتاب العلل. وكتاب المسائل. وكتاب 
الايمان. وكتاب الفضائل.2 وكتاب الفرائض, وكتاب المناسك. وكتاب طاعة الرسول. 
وكتاب الرد على الجهمية"". 

توفي الإمام أحمد ضحوة نهار الجمعة لاثنتي عشرة ليلة لت من ربيع الأول ويقال 
ربيع الآخرء من سنة 58١‏ في بغداد, ودفن بمقبرة باب حرب في الجانب الغربي من بغداد. 
ومشى في جنازته خلق عظيم من الرجال والنساء؛ ويصف المسعودي والخطيب البغدادي حمل 
نعشه والصلاة عليه ودفنه وبعض ما قيل فيه" , 


(؟؟١)‏ ابن خلدون. مقدمة ابن ختلدون. ص 17؟, 

(77؟) حاجي نخليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ؟. ص .158١٠‏ 

(:"5؟) أمين. ضحى الإسلام؛ ج ؟. ص .73١6‏ 

(770) المصدر نفسه, ج 7 ص 395 . 

(15) ابن النديم, الفهسرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم. 
ص "271 والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين؛ ج ١١‏ ص 48. 

(77؟) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ١‏ ص 857 ؛ أبو الحسن علي بن اتسين 
المسعودي . مر وج الذهب ومعادن اللجوهر. تحقيق محمد نبي الدين عبد الحجميد. ط (1د.م.: دافا 
517) ج 4ء ص ؟١٠.‏ وابن خبلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج .١‏ صن 48 . 


بلحل 


- ابن ماحة وكتايه السئن 

أبو عبد الله الحافظ محمد بن يزيد بن ماجة الرَبْعي نسبة إلى ربيعة؛ ولد في قزوين في 
سئة ١‏ الكل وهي مدينة مشهورة على حدود الديلم بيغا وبين الري سبعة وعشرون 
فرسخاً فنسب إليهاا""". وهو من أعيان رجال الحديث؛ رحل في طلبه وجمعه إلى العراق 
فزار بغداد والبصرة والكوفة وسافر إلى مكة والشام ومصر. واستمع إلى كبار المحدثين. 
فصار من أئمة الحديث عارفاً بعلومه وجميع ما يتعلق به":", صئف كتابه المشهور باسمه سئن 
ابن ماجة في الحديث, وهو أحد كتب الصحاح الستة المعتمدة”'". وما صنفه عرض النسخة 
على المحدث الكبير أبي زرعة. فنظر فيها وقال: أظن هذه إن وقعت في أيدي الناس تعطلت 
هذه الجوامع كلهاء أو قال أكثرهاء ؛ ثم قال: لعله لا يكون فيه تمام ثلاثين حديثاً ما في اسناده 
ضعف» أو قال عشرين اك وقال عنه ابن كثير المؤر الحافظ : «السئن لابن ماجة 


دالة عل عمله وعلمه وتبجره واطلاعه واتباعه للسنة قي الأصول والفروع . وهو يشتمل على انين وثلاثشين كتابا 
والف وحمسمئة باب, وعلى أربعة آلاف -حديث كلها جياد سوى اليسين)9:" , 


توفي ابن ماجة في يوم الاثنين ودفن في يوم الثلاثاء لان بقين من شهر رمضان من سنة 
111" وله من المصنفات إضافة إلى كتاب السئن» تفسير القرآن الكريم. وتاريخ 
٠ 3‏ (16ك) 
تروين 00. 


هن الليمتق وكتايه لامع لالغلا 
أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي . الضرير الحافظ. 
ولد عديئة ثرمذ في سنة بضع ومئتين97". وترمذ من أمهات مدن ماوراء الغبر؛ تقع على 
الخانب الشرقى من غبر جيحون» وهى مدينة قديمة, وتلفظط بكسر العاء وميه" وقد شا 


(4"؟) ابن الجوزي» المتظم ني تاريخ الملوك والأمم. ج 45. ص .4١‏ وابن خلكان, المصدر نفسهء 
ج20 ص لا١؛.‏ 

)١9(‏ شهاب الدين أبو عبد الله ياقرت بن عبد الله الرومي الحموي؛ معجم البلدان؛ 6 ج (سيروت: 
دار صادر. دلادل) ج24 ص ؟71, 

(1؟) ابن اللتوزي» المصدر نفسه. ج 45 صن ١4.؛‏ وابن خلكان, المصدر نفسه. ج "ا ص 137. 

(11؟) ابن خلكان, المصدر نفسه؛ ج . ص 408. وحاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي 
الكتب والفنون. ج ١؛‏ صن 4 ,٠١١‏ 

(؟4؟١)‏ ياقرت الحموي» معجم البلدان؛ ج 4 ص 75. 

(141) أنور الرفاعي ؛ تاريخ العلوم في الاسلام (بيروت: دار الفكر 1941): ص57. 

)١4(‏ ابن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ". ص 4088 ؛ ابن الجوزي, المنعظم في 
تاريخ الملوك والأمم. سج 4. ص ١4.؛‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج 4؛ ص 47". 

(144) ابن اللسوزي. المصدر نفسه., ج 6. ص ١4؛‏ ابن خلكان, المصدر تفسف ج “ا صن »4١0/‏ 
وياقوت اللحموي, المصدر نفسه. ج 4 ص 7117, 

(45؟) الصفدي. نكت اطميان في نكت العميان» ص 714. 

, 76 ياقوت الحموي, المصدر نفسه, ج ؟. ص‎ )١1( 


لحل 


وأقام بها فنسب إليها. وتطلع منذ نشأته إلى دراسة علم الحديث. فرحل إلى كشير من 
الأمصار واتصل بمحدثى عصره وأخذ عنهم, وتتلمذ على إمام المحدثين أبي عبد الله البخاري 
وشاركه في بعض شيوخهء واعتبر خليفته في علم الحديث وعلله ورجاله. وكان مضرب المشل 
سرعة حفظه واتقانه ما يحفظى واعتير من ثقات المحدثين من مع وصئف وحفل وذاكراثا", 
يقول عنه ياقوت الحموي : هو أحد الأئمة الذين يُقتدى بهم في علم الحديث"!". 

صئّف الترمذي كتابه المشهور الجامع والعلل تصنيف رجل متقن وبه كان يضرب 
المشل”*". ويعتبر ثالث كتب السئة في الحديث, ونقل عنه أنه قال: صنفت هذا الكتاب 
فعرضته على علماء الحجاز والعراق وخراسان فرضوا به وقد اشتهر ب جامع الترمذي. ويقال 
له السئن أيضاً. وله شروح وختصرات عديدة"*". كا صنف كتبأ أخرى في رجال الحديث 
ومراتبهم ودرجة الثقة مم0 وهي : كتاب التاريخ, وكتاب العلل. وكتاب الر باعيات؟*", 


وقد أقبل رجال الحديث على جامع الترمذي وكانوا يوازون بينه وبين صحييح 
البخاري, قال أحد العلماء : كتاب الترمذي عندي أنور من كتاب البخاري» لانه لا يصل 
إلى الفائدة من البخاري إلا من هو من أهل المعرفة التامة بهذا الفن؛ وكتاب الترمذي قد 
شرح أحاديثه وبيها ليصل إليها الناس من الفقهاء والمحدثين وغيرهم””". 

عمي الترمذي في أواخر عمره. ومات ليلة الاثئين لشلاث عشرة ليلة نعلت من رجب 
سنئة 714 بمديئة ترمذ» وقيل إنه مات في سنة 71/0 بقرية بوغ وهي من قرى ترمد على ستة 
فراسخ منها. وقد ينسب إليها الترمذي أحيانا"*". 


و- النسائى وكتابه السئن الكبير 


أبو عبد الرحمن أحمد بن على بن شعيب بن على بن سنان بن بجر. هكذا بجاء اسه 
ونسبه في وفيات الأعيان وني النجوم الزاهرة. إلا أنه جاء في المنتنظم وفي كتاب الولاة 
والقضاة وفي كشف الظنون: أحمد بن شعيب بن على.. وأنحل قاموس الأعلام بالرواية 


," الصفدي., المصدر نفسه. ص 7350. وابن خملكانء وفيات الأعيان وأثباء أبئاء الزمان, ج‎ )١18( 
.1 ١7 ص‎ 

, ياقوت الموي. المصدر نفسه. ج 3 ص لا‎ )١44( 

(150) المصدر نفسه. ج 1 ص 57 . وابن خلكان. المصدر نفسه. جك ص /١؛.‏ 

(101) حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج .١‏ ص 004. 

(197) ابن النديم. الفهسرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم, 
ص 7"4. والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج 07. ص 19 , 

. 517 الرفاعي, تاريخ العلوم في الاسلام. ص‎ )١0( 

(154) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج "ا ص 107؛ ياقرث الحمري. معجم 
الا ص 71 ؛ الصفدي, نكت الهميان في نكت العميان» ص 554؟؛ وابن تغري بردي » النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج "ا ص 1١١‏ 


لحل 


الأولى2:*" , ولد 5 نسأ وهي من مدن خراسان, بينها وبين مرو خمسة أيام30:' فنسب إليها. 
إلا أنه سكن مصر وبها اشتهر وانتشرت كتبه. ويقال إن مولده كان في سنة 1١4‏ أو 
والطلر 


سافر النسائي في طلب الحديث والاستماع إلى رجاله. فزار تيسابور ومرو؛ ورخل إلى 
بغداد والشام ومصر التي استقر فيهاء وأخد الحديث عن كبار محدثي المدث المذكورة؛ وروى 
عنهم. وكان فقيها حافظا للحديث, وراوية ثقة» وقد صنف كتاب السئن الكبير» وهو من 
الكتب الستة. وكتاب المجتبى في مختصر السئن الكبير. وله كذلك كتاب مئاسك الج 
ومسئد مالك في الحديث», وكتاب خصائص الامام علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكتاب 
الجمعة, 


ويقال إنه عندما صنف كتاب السئن الكبير سأله أحد الأمراء: أكله صحيح؟ فقال: 
لاء فقال: فاكتب لنا الصحيح . فلخص النسائي السئن الصغيرة منه. وترك كل حديث 
أورده في الكبير ما تكلم في إسناده بالتعليل» وسياه المجتبى فحل محله, وإذا ما أطلق أهل 
الحديث على أن النسائي روى حديثا فإنما يريدون المحتبى*", 


وسثئل النسائي عن اللحن هل يوجد في الحديث؛ فقال: «إن كل شيء تقوله العرب وإن 
كان لغة غير قريش: لا يغيّرء لأن النبي ييةٍ كان يكلم الناس بكلامهم وإن كان ما لا يوجد في لغة العربء 
فرسول الله ييا لا يلمحن)"" , 

خرج النسائي في أواخمر حياته إلى دمشق فامتحن بها فاجاب بما أغضب سائليه؛ 
فضربوه. فطلب أن يحمل إلى مكة. فحمل إليها وهو عليل» فتوفي فيها ودفن بين الصفا 
والمروة. وكانت وفاته في شعبان سنة 5١1‏ ويقال إنه مات بالرملة في فلسطين في صفر من 
السنة المذكورة""", 


(566) ابن خلكان, المصدر نفسه. ج١ء.‏ ص 0 ؛ ابن تغري بردي, المصدر نفسه. ج ”7 
ص 188؛ أبو عمر محمد بن يوسف المصري الكندي. كتاب الولاة وكتاب القضاة, تهذيب وتصحيح رفن 
كست (بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين. :)١9١8‏ ص 0560؛ ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. 
ج 3 صن ١"11؛‏ حاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون. ج ؟. ص ,.٠١٠١5‏ والزركل. 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والئساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج .١‏ ص 154. 

(01؟) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج 5. صن 787. 

(7801) المصدر نفسه؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج١.‏ ص 2355 وابن تغري بردي المصدر نفسه. 
ج "0 ص 1488ا. 

,58 ص‎ .١ البغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين. ج‎ )١54( 

(08؟) حاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ؟؛ صن .١١١5‏ 

(510؟) ياقوت الحموي. معجم البلدان. ج ه. ص 185. 

(151) المصدر نفسه؛ ج ه. ص 88١؟؛‏ ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ١١‏ 
ص ١5؛‏ ابن تغري بردي» التبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج 7. مص 1488. وابن الجرزي» النتظم 
في تاريخ الملوك والأمم. ج 3. ص 1737-191١‏ , 


ايذحل 


©- محدثون اشتهروا 00 وسلنهم 
اشتهر في هذا القرن أيضاً رهط من المحدثين بمصنفاتمهم من المساند والسئن؛ ومن 
هؤلاء : 


أ- الجتاني 

أبو زكريا يحبى بن عبد الحميد بن عبد الرحمن ع لحني الكوني احد حفاظ الحديث 
والرحالين في طلبه» وكان جده عبد الرحمن محدثاً عُرف بالصدق والثقة في روايته, فنشأ يحبى 
معنياً بعلم الحديث, وقد عرف بسرعة الحفظ وقوة الذاكرة حتى قال عنه المحدث الكبير 
يحيى بن معين: ما كان بالكوفة من يحفظ معه”"". أذ عن جده» وسافر إلى بغداد ليستمع 
إلى كبار محدثيها. وأخذ عنهم كثيراً. وقيل عنه إنه حفظ عشرة آلاف حديث يسردها 
سردا”". ولا يخلو الخبر من المبالغة؛ لأن الخطيب البغدادي رغم اعترافه بقدرة الحمانٍ 
الفائقة على الحفظ. يقول إنه كان يسرد مسنده وفيه أربعة آلاف حديث سروا09 , 


على أن بعض رجال الحديث وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل كانوا يطعنون بروايته؛ 
ويسقطون كثيراً من أحاديثه, وأنكر الإمام أحمد حديئاً كان الخاني رواه عنه. مستشهداً بذلك 
على عدم صدقه. وقال عنه: إنه يسرق الأحاديث أو يلتقطها أو يتلقفها, وأنه قد طلب 
وسمع ولو اقتصر على ذلك لكان فيه كفاية*”“. إلا أن الحماني رد على الطاعنين بصحة روايته 
واتهم علياء الكوفة بأنهم يقولون ذلك شوبانا له لأنه أول من جمع المسشد. وقد تقدمهم في 
ذلك”"". ويؤيد الخنطيب البغدادي موقف الحاني» إذ يقول: ما كان بالكوفة مثل ابن 
الحماني» وما يقال فيه إلا من حسد"". وجاء في قاموس الأعلام أن يحبى الحاني أول من 
صنف المسند بالكوفة*"" . 


توفي الحاني بسر من رأى في شهر رمضان سنة 778. ويقول الخقطيب البغدادي إنه 


(؟55) ابن خخلدون؛ مقدمة ابن خلدون؛ ج ,١‏ ص 5 '4. 

(55175) ابن تغري بردي ١‏ المصدر نفسه؛ ج 2.7 ص 5904؟, 

(14؟) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام, ج .١4‏ ص 158. 

(184) المصدر نفسه. ج ,١4‏ صن ,١97 ١91١‏ 

(55) المصدر نفسه. ج ١4‏ ص ,١ 7١‏ 

(50019) المصدر نفسه, ج 01١4‏ ص 159. 

(14؟) الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين, 
جف ص 188١ا.‏ 

(119) الخطيب البغدادي. المصدر نفسه. ج .١4‏ ص /ا7١؛‏ ابن خلدون, مقسدمة ابن شلدون. 
جك ص 4 .»4٠‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ١‏ ص 704؟. 


1944 


207 
نعيم بن حماد بن معاوية بن الحارث بن همام, أبو عبد الله الخزاعي الفارضي» كان 
من الرحالة في طلب الحديث, نشأ في مرو من أسرة عربية ورحل | إلى العراق والحجاز ثم 

سكن مصرء وم يزل مقييأ فيها إلى أن شخص إلى سامراء في أيام الخليفة المعتصم بالله. 
سمع الحديث على بعض محدثي عصره واختص بالمحدث عبد الله بن المبارك, وسمي 
الفارضي لأنه كان من أعلم الناس بالفرائض”"". ويقال إنه أول من جمع المسئد في الحديث 
وصئفه” , 


وقد اختلف في نعيم رجال الحديث؛ فمنهم من وثق بروايته واعتبره ثقة صدوقاً فروى 
عنه) ومنهم من اتبمه بوضع الحديث والحكايات المزورة ووصفه بالوهم فيا يرويه”"". وقال 
بعضهم إنه ليس من الحديث في شيء”"" . 

وحمل نعم بن حماد وآخرون من لم يستجيبوا إلى القول بخلق القرآن إلى دار الخلافة في 
سنة 7174. وهناك قيد وسجن. وظل محبوسا حتى مات في جمادى الأولى سنة 7١8‏ ويقال سنة 
8 وكان أوصى أن يدفن في قيوده, وقال: إني مخاصم . فجِرٌ في قيوده وألقي في حفرة دون 
أن يكفن أو أن يصلي عليه أحد*"" لأن دعوة المعتزلة كانت في عنفوان قوتها . 

ولتعيم كتب عدَّة في الرد على الجهمية؛ وهو الخبير بآرائهم وأقوالهمء وقد قال: أنا 
كنت جهمياً فلذلك عرفت كلامهم, فلم| طلبت الحسديث عرفت أنهم يدعو إلى 
التعطيل*, ومن هنا انبرى للرد عليهم. وجاء في هدية العارفين أن له ثلاثة عشر كتاباً في 
الرد عليهم» وكتباً في الرد على أبي حنيفة ومحمد بن الحسن الشيباني» ومن تصانيفه 25 
كتاب الملاحم والفتن» ومسند في الحديث”", 


أبو جعفر علي بن عبد الله بن جعفر بن يحبى بن بكر بن سعدي البصري المعروف 
بابن المديني , وقيل جعفر بن نجبح بن بكر الحافظ الناقد العالم باختلاف التديث» ولد سئة 
١5آا‏ وكان أبوه محدثا مشهورا فسمع مله. ومن سفيان بن عيينلة,» وابن عليّة اساعيل بن 


١7 )ص 2367 وابن تغري بردي» المصدر نفسه, ج‎ ١1 الخطيب البغدادي » المصدر نفسه ج‎ )77١( 
ص 504؟,‎ 

(7071) الخطيب البغدادي» المصدر نفس ج 11 ص 1501. 

(3070) ابن العاد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب, ج 1) ص 717. 

(71777) المخطيب البغدادي» المصدر نفس ج "11 ص ؟2١3"1,‏ 

)١71(‏ المصدر نفسه. اج ابص 717 14 ", وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر 
والقاهرة. ص 754 ولا06؟, 

(7070) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه ج 2117 ص ؟١١١,‏ 

(007) البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» ج ؟, ص 47 , 


هوا 


ابراهيم الكوفي» وغيرهم من رجال الحديث» وروى عنه أعلام الحديث في أيامه. البخاري» 
ا وابن ماجة» والنسائي9"". 

اشتهر ابن المديئي بمعرفته الواسعة بعلوم الحديث وبسخاصة ما يتعلق بالعلل وتجريح 
الرواة وتعديلهم. بحيث صار إماماً فيه. وقد أعجب به البخاري وتمنى أن يقدم العراق وعل 
حي فيجالسه؛ كما أشاد النسائي بسعة علمه فقال: كأن الله خلق علي بن المديني لهذا 
الشأن» ومع أن ابن عييئة من أساتذته فقد قال عنه: والله إن لأتعلم من علي أكثر مما يتعلم 
مني" , واعتيره القاسم بن سلام أحد أربعة انتهى إليهم علم الحديثء وان علياً كان 
أعلمهم فيد 

وكان ابن المديني ممن ابتلي بالمحنة بالقول بخلق القرآن» فاستجاب بعد أن سبجن في 
بيت مظلم ثانية أشهر وفي رجليه قيود بشمانية أمنان» إلا أنه سمع منه قبل وفاته بشهرين 
يقول إن القرآن كلام الله غير مخلوق ومن قال إنه مخلوق فقد كفر. وصئف ابن المديني عدداً 
كبيراً من الكتب في الحديث ورجاله؛ ويقال إن له في الحديث نحو مئتى مصنف”* وأهمها: 
كتاب المسند بعلله. وكتاب المدلسين, وكتاب الضعفاء. وكتاب العلل, وكتتاب الأسماء 
والكنى. وكتاب التنزيل9*", 

توفي ابن المديني ليومين بقيا من ذي القعدة سنة 74, وهذا ما اتفقت عليه عدة 
مصادر وأخذ به صاحب قاموس الأعلام, إلا أن ابن النديم يقول إن ابن المديني توفي بسر 
من رأى يوم الاثنين لثلاث بقين من ذي القعدة من سنة 9190/8 , 

د ابن أبي شيبة 

أبو بكر عبد الله بن محمد بن ابراهيم العبسي الكوني, المعروف بابن ابي شيبة؛ أحد 
كبار .حفاظ اللحديث ورواته . أخل م0 وشريك بن عبد الله وعيد 
الله بن المبارك. واعتاداً على رواية ما يحفظه روى عنه الإمام أحمد بن حنبل وابراهيم الخربي 
وغيرهما من كبار رجال الحديث5*, 


(/77) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ١‏ ص408.» وابن تغري بردي » النبجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرة» ج ١؛‏ ص 57١‏ , 

(78) ابن تغري بردي» المصدر نفسه. ج 37. ص /اا3 , 

(71/9) المصدر نفسه, ج ؟. ص 785 . 

(يسية المصدر نفسه, ج ١١‏ ص 377 , 

)18١(‏ ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتيهم, 
ص 7795 , 

(185) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ١١‏ ص 477؛ ابن خلدون, مقدمة ابن 
خلدون, جا ص 4١18‏ ؛ ابن تغري بردي » المصدر نفسه, ج ؟. ص /ال/ا؟ ؟ الزركلي» الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج 5. ص 21١8‏ وابن النديم. المصدر 
نفسه. ص 71756 , 

05 ص2.355 وابن تغري بردي» المصدر نفسه, اج‎ ٠ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه؛ ج‎ )1١85( 
.؟58١ ص‎ 


ملحل 


وكان: أبو بكر وأخوه عشمان من استدعاهم المتوكل على الله من الكوفة عندما أبطل 
المحنة, ليجلسا للناس في سامراء وبغداد ويحدثاهم بأحاديث ترد على آراء المعتزلة وتنقض 
عقائدهم . فجلس عثان في مدينة أبي جعفر المنصور ونصب له مشيرء وجلس أبو بكر في 
مسجد الرصافة. فكان أكثر تقدماً من أخيهء جتمع إليه لسماعه عدد كبير من الناس يقدرهم 
الخطيب البغدادي بلحو من ثلاثين لؤاست , 


اشتهر أبو بكر بقوة حافظته. وبكثرة ما يحفظ من الأحاديث, وبحسن روايته. وقد 
اعتبره أبو عبيد القاسم بن سلام أحد العلماء الأربعة الذين انتهى إليهم علم الحديث وقال 
عنه إنه أسردهم وأحفظهم للحديث”*". وقال ابن النديم عن أبي بكر بن أبي شيبة إله من 
المحدثين المصنفين؛ وعدد له من الكتب: كتاب السئن في الفقه. وكتاب التفسير. وكتاب 
التاريخ: وكتاب المسئد في الحديث. وكتباً تاريخية أخرى””. ويعتبر كتاب المسند أهم كتبه 
في الحديث» إذ جمع فيه ما حفظه ورواه ما صح لديه من الأحاديث 047 , 


توفي أبو بكر في سنة مسرم رحد 


أما أنعوه عثيان بن محمد بن أبي شيبة المتوفى سئة 717 فقد كان من المحدثين المصنفين 
أيشاً) وله كتاب المسئد فق الحديث. وكتاب السنن قْ الفقه. وكتاب التفسيرة"", 


ه ‏ ابن البهلول 
أبو يعقوب اسحاق بن البهلول بن حسان التنوخي الانباري» الفقيه المحدث, رحل 
في طلب العلم [ إلى أمهساث الأمصار وسمع كثيراً من المحدثين وروى عنهم, وكان ثقة 


صدوقاء درس الفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي من أشهر اتباع أبي حنيفة» وعلى اليثم بن 
موسى صاحب القاضى أبي يوسفاء وكانت له مذاهب وآراء قْ الفقه تفرد مها! ا 


كان المتوكل على الله استدعى ابن البهلول إلى سامراء فحدثه وسمع منه وأمر فنصب 
له منبر في المسجد اللجامع بسر من رأى» وفي رحبة زيرك بالقرب من باب الفراغنة» وأكرمه. 
فأقام في سامراء | إلى أن سرب المستعين بالله إلى بغداد فانحدر ابن البهلول إليها أيفناه و 


(584) الخطيب البغدادي , المصدر نفسه» ج 3١‏ صضص50. 

(1860) المصدر نفسه ج .٠‏ ص 194 ,. وابن خلدون؛ المصدر نفسه اج اص 155. 

(185) ابن السديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحسدثين وأسماء كتبهم. 
ص 7714. 

(1807) حاجي تحليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون. ج .١‏ ص 11078. 

(188) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 2775 والمخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام» 


بج ١لا‏ ص ١ل.‏ 
(189) ابن النديمء المصدر نفسه. ص #4" والبغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين . 3 ١‏ ص ,.560١‏ 


,7501/ اخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 25 ص‎ 083١ 


١41/ 


خيل هن كن كينا ذ فطلب إليه أمير بغداد محمد بن عبد الله أن يحدث الناس فحدّث من 
حلظه بحسن الف يديت ل كلل في عبر 

ولد ابن البهلول بالأنبار في سنة .١54‏ ومات بها سنة 9507“". وله من المصئفات 
كتاب في الفقه 02 المتضاد. وكتاب القراءات» وكتاب المسئد ف الحديث تك 


الدارمي 

أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل الدارمي. من دارم بن مالك بن تميم؛ 
الحافظ المحدث» ولد بسمرقند وإليها نسب وبها اشتهر وكان يضرب به المشل في الم 
والرزانة. وقد رحل في طلب الحديث والاستماع إلى رجاله حتى صار من أئمته بحيث لم يكن 
في عهده أحد أعلم منه بحديث رسول الله يل وقد سمي إمام أهل زمانه, قدم بغداد 
وحدّث بها واتصل بالإمام أحمد بن حنبل الذي كان يحترمه كثيرا ويسميه السيد. وقال: 
تُرض عل الكفر فلم أقبل» وتمرضت عليه الدنيا فلم يقبل. لأنه سبق أن عرض والي 
سمرقند على الدارمي أن يتولى قضاءها فأبى. ولما ألح عليه وافق وقضى في قضية واحدة ثم 
استعفى . 

صف الدارمي عدداً من الكتب منها: كتاب المسند في الحديث؛ وكتاب التفسير 
وكتاب الجامع. وكتاب الثلاثيات في الحديث. وكتاب السئة. 


كان مولد الدارمى . كيا قال عن نفسه, في سنة 5١‏ وقد توفي يوم التروية سئة ١00‏ 
ودفن يوم عرفة!". 


ز- أب داود 


سليمان بن الأشعث بن اسحاق بن بشير الأزدي» من فقهاء ع أتباع الامام أحمد بن 
حئبل» نشأ بالبصرة» وقد عُرف بالنسك والورع والصلاح» وانصرف منل نشأته إل دراسة 
المحديث والتفقه فيه حتى غدا من أعلامه؛ وقد رحل إلى كشير من البلدان مطوفاً في طلبه 
وجمعه. فذهب إلى خراسان والشام ومصر والجزيرة» وسمع المحدثين وكتب عنهم. وروى 
كثيرون عنه؛ وبلغ من حفظه الحديث وروايته وعلمه بعلله وسئده أن صار إمام أهل الحديث 


,58 المصدر نفسه؛ ج 5 ص‎ )19١( 

(؟59) المصدر نفسه. جكء ص 3559, وابن تغري بردي .2 النجوم الزاهرة ف ملوك مصر والقاهسرة., 
ج ؟ءا ص 7950, 

(5947) الخقطيب البغدادي؛ المصدر نفسه؛ ج 5 ص 517 والبغدادي, هدية العارفين: أسياء 
'المؤلفين وآثار المصيفين, عجاء ص .١:8‏ 

(44؟) حول الدارمي, انظر: الخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج .٠١‏ ص ١4‏ ٠؛‏ ابن خلدونى 
مقدمة ابن خلدون, ج 2١‏ ص 9؛ ابن تغري بردي» الممسدر نفسه. ج "ا ص "277 والبغدادي, المصدر 
نفسه؛ إج أدص .44١‏ 


فلحل 


في عصره. وأهم مصنفاته فيه: كتاب السئن. وقد جمع فيه المهم من السئن والأحاديث 
الفقهية. وقدم بغداد مراراً وروى فيها كتابه المأكور ونقله أهل المحديث عنه» ويقال إنه 
عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستحسله واستمحادو”""” , 


ولا أنجز أبو داود كتاب السئن قال: «كتبت من أحاديث الرسول يله خمسمكة آلف حديث 
انتخبت مها ما ضمته هذا الكتاب؛ جمعث فيه أربعة آلاف وثانمة حديث؛» ذكرت الصحيح وما يشبهه 
ويقاربه؛ ويكفي الانسان لدينه من ذلك أربعة أحاديث: احدها «إئما الأعمال بالنيات» والثاني امن حسن إسلام 
المرء ترك ما لا يعنيه؛ والثالث «لا يكون المؤمن مؤمئاً حتى يرمى لأخخيه ما يرضاه لنفسه» والرابع «الحلال بين 
والحرام ب وبين ذلك أمور مشتبهات)59, 


ولد أبو داود في سنة حسب قوله. أما وفاته فكانت في البصرة في يوم الجمعة 
منتصف شوال سنة 2761 ويقول ابن خلكان ان ابا داود لقب بالسجستاني نسبة إلى 
سجستان أو سجستانة قرية من قرى البصرة"", 


#د يد 


وصئّف في خلال هذا القرن عدد آخخر من كبار رجال الفقه وحفّاظ الحديث «مسائد»» 
إلا أنها لم تكن في تأثيرها وانتشارها بدرجة ما أسلفنا بيانه من كتب المساند والسئن. ونذكر 
فيها ياي بعضهم تمن ذكرهم ابن النديم وصاحب كثف الظئون. وصاحب هدية العارئين, 
وابن خلكان؛ وقاموس الأعلام؛ وغيرها من المصادز: 


مُسَدّد بن مُسْرُهُد بن مُسَرْبْل الأسدي البصري, من المحدثين الثقات وأول من صنف 
المسئد 3 البصرة. وقد توفي سنة 509817 


وأبو جعفر عبد الله بن محمد بن عبد الله الجعفي البخاري المنوى سنة 9؟1 وكان 
حافظاً للحديث وراوية له ثقة في حفظه وروايته, رقن لقب بستني لأنه أول من جمع 
مسئد الصحابة؛ بما وراء الغبر وكان إمام أهل الحديث هناك9"", 


(95؟) اللخطيب البغدادي. المصدر نفسه. ج 24 ص 058؛ ابن اللسوزي » المتتظم في تاريخ الملوك 
والأمم؛ ج ده ص 47 وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ١‏ ص 178 . 

(193) المشطيب البغدادي» المصدر نفسه, ج 9. ص لا5, ابن الجوزي. المصدر نفسه. ج 05 
ص 497 ابن نخلكان, المصدر نفسهء ج ١‏ ص 4174 حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفئون. ج ؟. ص ٠١١4‏ وفيه أنه ضمّنِه أربعة آلاف حديث وثمائية أحاديث. 

(191؟) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 94 ص 0 و04؛ ابن الجوزي؛ المصدر نفسه. ج 5 
ص 98؛ ابن خلكان, المصدر نفسه, ج .١‏ ص 178 ١5١؟؛‏ ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء 
المصنْفِين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 88 وفيه أنه توفي سئة 7١15‏ وهو واهم في ذلك. 

(94؟) حاجي نخليفة؛ المصدر نفسه, ج 7 ص 1184؛ البغدادي» هدية العارفين: أسماء المؤلفين 
وآثار المصنفين ج 7؛ ص 478.» والزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعربين والمستشرقين؛ ج 8) ص ,٠١8‏ 

(549) الزركل؛ المصدر نفسه. ج 4. ص .75١‏ 
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وأبو خيثمة زهير بن .حرب بن شداد المتوق سئة 74؟ محدث بغداد في عصره» وقد 
أكثر مسلم في الرواية عنهء وله كتاب المسئد في الحديث7””". 
كبار علماء الحديث» تولى القضاء ف عدن وسمع عدهة مسلم بن الحجاج والترملي ء وله 
كتاب المسئد في الحديث. وقد توفي سئة 41 07"©. 

والحافظ أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم بن كثير العبدي البكري البغدادي المعروف 
بالدورقي , نسبة إلى عمل أو لبس القلانس الطويلة الخخاصة بأهل النسك وتسمى الدورقية» 
وهو محدث العراق في زمنه. كان حافظاً متقناء صنف المسدد في الحجديث. وتوفي سئة 
0 
سفيان بن عيينة وغيره من المحدثين» وروى عنه كثيرون منهم أصحاث الصحاح عدا 
البخاري» ويعتيره الإمام أحمد من الثقات» وله المسند في الحديث. انتقل عن بغداد ورابط 
في عين زربي إلى أن مات بها سئة 707 على ما ذكره الخطيب البغدادي» إلا أن صاحب 
كشف الظنون. وصاحب النجوم الزاهرة يقولان إنه توفي سنة /41؟ ولكن قاموس الأعلام 
اعتبره من وفيات سنة 2974/8 , 
الحديث. ولد بجرجان فنسب إليها. إلا أنه كان قد استوطن مصرء ومها توفي» وله مسئند ل 
الحديث في عشرين جزءا9" , 

ويعقوب بن شيية بن الصلت أبو يوسف السدوسي البصري المتوق سئلة ١٠7‏ من كبار 
علماء الحديث, 0 يتفقه على مذهب الإمام مالك» وله كتاب المسلد الكبير معلل وهو في 
مئات الأجزاء إلا أنه لم يتمع ويقول صاحب هدية العارفين إنه نه يقع في خمسة مجلدات"” , 


60 ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
ص اا والزركي». المصدر نقسهة) جك ص /ام, 

1١)‏ 0( الزركلٍ. المصدر نفسه. ج 28 ص "07 وحاجي خليفة. ٠‏ كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفئون. ج .١‏ ص 21778 ويكتبه : ابن أبي عمرو. 

زف ره الزركلٍ. المصدر نفسه. ج 4 ص 0707 والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين » م ل ص /5ه, 
)”١7( ١‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 5ا. ص م44 حاجي خليفة؛ المصسدر 
نفسه؛ ج .١‏ ص 48١‏ ؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ١‏ رةه 
والزركلي المصدر نفسه. ج .١‏ ص ”797 

5 خرهة الزركلي, الصدر نفسه. ج لا ص 5454 والبغدادي , المصدر نفسه ج 7 ص ١١ا,‏ 

إفضهة حاجي خليفة» المصدر نفسه, اج 037 ص ١١8‏ ؛ ابن تغري بردي» المصدر تفسه. بج "ا 
ص لاا والبغدادي, المصدر نفسه, ج 2١‏ ص /ثاه, 


؟” 


ومحمد بن ابراهيم بن مسلم البغدادي, أبو أمية. كان من حفّاظ الحديث ورواته؛ وله 
مسئد في الحديث» توفي بطرسوس سنة /250151 , 


وأبو سعيد الدارمي عثمان بن سعيد بن خالد المتوق سنة ١8٠١‏ محدث مديئة هرات في 
زمانه, له مسند في الحديث كبير""", 


وأحمد بن عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مغلد الشيباني ويلقب بأبن النبيل» كان 
عالا بالحديث. وهو من أهل البصرة وقد ولي قضاء أصبهان أكثر من عشر سئين وله ثلاثمثة 
مصئف منا المسند الكبير في الحديث» ويضم نحو خمسين ألف حديث, وقد ذهبت كتبه في 
فتئة الزئج. وكانت وفاته في سنة /20741, 


وأبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق البزارء حافظ من علاء المسديث» من أهل 
البصرة, حدّث ببغداد والشام : وتوني بالرملة في سنة 747 وله مسندان أسحدهسا كبير سماه 
البحر الؤزاخر والآخر صغير""”, 


وأبو عبد الله عمد بن تنصر المتوق سلة 21988 ولد ببغداد واستوطن سمرقند ومها 
اشتهر كان امام الفقه والحديث ومن أعلم الئاس باختلاف الصحابة والتابعين بالأحكام» له 
المسئد في الحديث""", 


وأبو اسحاق محمد بن ابراهيم بن معقل بن محمد الحنفي الحافظ النْسَفي المتوفى سنة 
4 من رواأة الجامع الصغير والصحيح بإجازة من الإمام البخاري وله كتاب المسند قُْ 
الحدياث7"1”, 


وأبو جعفر محمد بن عبد الله بن سليمان الحضرمي المتوى سئة 748 من المحدثين 
الثقات» له كتاب المسئد. وكتاب تفسير المسئل369” , 


والحسن بن ٠‏ سفيان بن عامر الشيباني أبو العباس» كان محدث خراسان ف زمنه, عالاً 


059 البغدادي, المصدر نفسه ج 25 ص 2318 والزركلٍ. المصدر نفسه. ج 031 ص 187 , 

(فتارة البندادي , المصدر نفسه» ج )ادص اد والزركلي» المصدر تلفسه. ج 4: ص 7"556, 

(7”:4) حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ جلاء ص 1518؛ البغدادي. 
المصدر نفسه. ج ١‏ ص 2037 والزركلي؛ المصدر نفسه؛ ج لا ص 185-1١8١‏ . 

رةه حاجي خليفة؛ المصدر نفسه, ج 0١‏ ص 587١!؛‏ الزركل؛ المصدر نفسه. ج١21‏ ص »18١‏ 
والبغدادي , المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص4ه. 

دترم الزركلي؛ المصدر نفسه؛ ج 5. ص ”314-577 

.4 ص‎ .١ حاجي حليفة » المصدر نفسه. ج 5 ص 11806 والبغدادي. المصدر نفسه, ج‎ )"11١ 

(1") ابن النديمء الفهمرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم , 
من 11"8. 
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بالفقه والأدب, له المسند في الحديث؛» توفي سنة 07 في بالوز إحدى قرى نسأ على ثلاثة 
فراسخ منها9'". 

وأبو القاسم البغوي عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ويعرف بابن بنت منيع. ولد 
ببغداد وها توفي سنة /ا11". وكان ععدّث العراق في أيامه. حافظاً للحديث ثقة في روايته, 
وله من الكتب في الحديث: كتاب المسئد. وكتاب معجم الصحابة, كبير وصغير. وكتاب 
المجعديات711 , 

وعدّد صاحب كشف الظئون عدداً آخر من المسائد في الحديث؛ نذكر منها ما يعود 
لمحدّثي هذا القرن'": 

مسئد الحميدي للحافظ أبي بكر عبد الله بن الزبير المكي المتوق سنة 7١9‏ وهو بأحد 
عشر جزءا. وسند أي عل محمد بن أسلم المشوق سنة 547 . ومسند أي حفص أحمد بن 

منيع الأصم المتوق سئة 744. ومسشد الكثشي أبي محمد عبد الله بن حميد المتوق سلة 149. 
ل 0 المديني المتوفى سئة 777. ومسئد أبي عبد الرحمن بي بن 
تخلد القرطبي الحافظ المتوفى سنة 51/5 قال عنه ابن حزم إنه روى فيه عن ألف وثلائمئة 
صحابي ونيف؛ ورئب حديث كل صحابي على أبواب الفقه. ري ا 
مثله. ومسئد العدبري للحافظ أبي اسحاق ابراهيم بن اسماعيل المتوى سنة 78١‏ في أكثر من 
مئقى جزء , ومسئل 5 أقبامة لفارية ين عمد التميمي المدوق سنة 87؟. والمسند المنتخب 
لعل بن عبد العريز البغوي المتوى سنة /741 : ومسئد الأزرقي أي الوليد. متمد بن عبد الله 
المتوفى سنة 741. ومسئد أبي اسحاق ابراهيم بن يوسف المسّنجاني المتوفى سنة 01. 


؟ - محدّثون آخرون 
وهناك عدد كبير من العلماء والفقهاء من عنوا بدراسة الحديث وجمعه وحفظه وروايته 
دون أن يصنفوا فيه مسنداً . وسنعدد فيا يأتي بعض من اشتهر منبم في خلال القرن الثالث: 
عفان بن مسلم بن عبد الله أبو عثان الصقّار, ناا الحاءيث الثقات من أهل 


البصرة. وسكن بغداد ٠‏ امتنم عن الاجابة ِ المحنة فقطع رزقه الشهري وقدره حمسمئة 
درهم, وهو أول من أصابته المحنة, مات ببغداد في سنة ,"997١‏ 


(1) البغدادي؛ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 514؛ الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج 1. ص .7١5‏ وياقوت الحسوي. معجم البلدان؛ ج١3‏ 
ص 14"ان ا 

)"١4(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه. صن 6ث“ا"ا, والبغدادي , المصدر نفسه. ج ااص411. 

(119) حاجي نخليفة كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون, ج ؟. ص 15178 - 1586, 

(17) الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين, 
اج 6 ص 31 


وهشام بن عبد الملك الطيالسي الباهلي المتوى سئة 7717 كان من كبار حفاظ الحديث» 
روى عنه البخاري نيفاً ومئة حديث ام 


ويحبى بن معين بن عون بن زياد البغدادي أبو زكريا الحافظ, كان من أئمة الحديث 
ومؤرحي رجاله؛ سماه الذهبي سيد لمحتال وقال عنه الإمام أحمد بن حنبل: إنه أعلمنا 
يا وقال عنه أيضاً: كل حديث لا يعرفه يحبى بن معين فليس هو بحديث. ولد بإحدى 
قرى الأنبار يقال لها (نقياي) 2 وعاش ببغداد» وتوفي بمكة المكرمة اج في سئنة 1713. وقد 
روى عنه كثيرون منهم البخاري ومسلم وأبو داود» وله من المصنفات: كتاب التارييخ 
والعلل؛ وكتاب معرفة الرجال, ويعتيره عبد القاهر البغدادي معول أهل الحديث في الخرح 
والتعديل", 

وأبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله بن تمير الهمداني الخارفي نسبة إلى خارف بن عبد 
الله أحد بطون «سدان. روى عنه البخاري حوالى عشرين حديثاًء وروى مسلم عنه عدداً 
كبيرأً من الأحاديث. وقد توفي سنة :71997 


وأبو يحنى الباهيٍ عبد الأعلى بن حماد النرسي. ونرس لقب جده لقبته به الأنباط وكان 
امه فصر فقالوا رسا سكن عبد الأعلى بغداد وحدّث بها عن الإمام مالك بن أنس» 
وروق عنه الببخاري ومسلم أحاديث عديدة في صحيحيهما ومأت سنة /79؟ بالبصرة» وله 
في علم الححديث مصنفات ذكر منهبا صاحب هدية العارفين: كتاب الحديث؛ وكتاب 
الغريب, وكتاب ما جاء من الحديث المأثور عن النبي وو”". 


وأحمد بن صالح أبو جعفر المصري» أحد حفَّاظ الأثر. كان عالاً بعلل الحديث بصيراً 
باختلافه. ورد بغداد وجالس بها الحفاظ وكان الإمام أحمد بن حنبل يثني عليه؛ وقد كتب كل 
واحد منبها عن صاحبه. روى عنه البخاري وأبو داود» وقال عنه البخاري : أحمد بن صالح 
ثقة صدوق ما رأيت أحدا يتكلم فيه بحجة. عاد إلى مصر فأقام بها وانتشر علمه عند أهلها, 
وكانت وفاته با لثلاث خلون من ذي القعدة سنة 925144", 


وأبو المننى محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس, أبو موسى العنزي؛ عالم بالحديث ومن 


(107*) ابن النديم, الفهرست في أخبارٍ العلماء المصئفين من القدماء والمحصدثين وأسماء كتبهم ) 
ص “77 وسّاه: همام بن عبد الملك . انظر أيضاً: الزركلي» المصدر نفسه. ج 94) ص 6868. 

(18) ابن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ه. ص !1591١ 14١‏ أبو منصور عبد 
القاهر بن طاهر البغدادي» أصول الدين (استائبول: دار الفنون» 8؟941١))‏ ص 7١"؛‏ ابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج 27 ص 217١‏ والزركلٍ» المصدر نفسه. ج 4. ص 8١؟.‏ 

(919) الزركلي, المصدر نفسه. ج لاء ص 57, 

)"٠0(‏ الخطيب البغدادي ء تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ١١‏ ص 70 ولالاء والبغدادي: هدية 
العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» ج »١‏ ص 1497. 

)"7١(‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 24 ص 25١71١460‏ وأبن تغري بردي» النجوم الزاهرة 
في ملوك مصر والقاهرة) ج .١‏ ص 58" - 759, 


إرديتنا 


حفاظه من أهل البصرة. وكان ثقة في روايته, زار بغداد وحدّث مباء وروى عنه البخاري 
ومسلم أحاديث عديدة» توفي بالبصرة في سنة 91561" , 

اذمل محمد بن يجبى المتوق سنة 508 الذي انتهى إليه علم الحديث في نيسابور. 
روى عنه البخاري عدداً من الأحاديث رغم ما كان بينهم| من حلاف أشرنا إليه في سيرة 
البخاري . وللذهلٍ كتاب ضمئنه أحاديث الزهري سيراه الزُهر يات" , 


وأبو بكر محمد بن يوسف بن عيسى الطباع » سمع الحديث ورواه» وكان ثقة صدوقاء 
وهو من أهل سامراء» زار بغداد 0 بها. توفي سئة 51/0 وقيل سلنة 0191/5" , 


50 ممع الحديث 0 زمانه 00 وكان طلابٍ اللنديف ا عغنه وجو مك 
قضاء مدينة المنصور. وكان ضدوقاً نقَة ة حمل الناس عنه حديئاً كثيرأًء توفي سك الال 


وأبو حاتم محمد بن أدريس ١‏ بن المنذر بن داود الحنظلٍ. أحد كبار حفاظ الحديث ويعتر 
من أقران البخاري ومسلم. وله من المصنفات ف الحديث: كتاب طبقات التابعين» توق 
ببغداد في سنة 5911/9 , 


وأبو زرعة الدمشقي عبد الرحمن بن عمرو بن عبد الله بن صفوان النصري من أهل 
دمشق» المتوفى سئة »7١‏ كان من أئمة زمانه في الحديث ورجاله؛ وله كتاب التاريخ وعلل 
الرجال» وكتاب مسائل قْ الحديث والفقه”"” , 


ومحمد بن بشّار بن عثمان بن داود العبدي أبو بكر البصري ويعرف بيُندار» كان من 
المحدثين الثقات. روى عنه ابراهيم السربي وعبد الله بن أحمد بن حنبلء وأبو داود 
سليهان بن الأشعث؛ وكان قدم بغداد وحدّث بهاء ويروى عن أبي داود أنه قال: كتبت عن 
ندا نحو خمسين ألف حديث. ويقول صاحب الأعلام ان البخاري ومسلم كتبا عنه الحديث 
أيضاً . وقد توفي في رجب سنة 7017 . 


(975) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج “ا ص 587» والزركلي. الاعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج لا ص '51؟. 

(70”) الزركل, المصدر نفسه. ج 8 ص ”. والبغدادي؛ هدية العارفين: أسمء المؤلفسين وآثار 
المصئفين؛ ج 7 . ص .١١‏ وسمي الكتاب : علل حديث الزهري, 

(974) المخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج ٠‏ صن 44" 86". 

(70) المصدر نفسه. ج 5. ص 478-76 أبو بكر محمد بن خلف ركيع؛ أخبار القضاة. مححه 
وعلق عليه عبد العزيز مصطفى المراغي» 'ج (القاهرة: المكتبة التجارية الكارىي. لذن جك 
ص 198١.؛‏ وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج "ا ص 8لا, 

(17) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ 
ج 23 ص 2136١‏ والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين. ج ؟. ص 15. 
(597”) الزركلي؛ المصدر نفسه. ج 4)؛ ص 54. 
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ثالثاً: الفقه وأشهر الفقهاء 


العلاقات الأساسية في المجتمسع كالزواج والميراث 5900 والمعاملات 5 إلى جائب 
الفروضص الدينية وما تتضمنه من أوامر ونواة. وتليه السئة النبوية وهي ما روي عن 
الرسول يَِةِ من أقوال وأفعال بسند موثوق متصل . والفقه على رأي ابن خلدون هو معرفة 
أحكام الله تعالى في أفعال المكلفين بالوجوب والحظر والندب والكراهية والإباحة» وهي 
همستمدة من الكتاب والسئة. وما نصبه الشارع لمعرفتها من الأدلة. فإذا استخرجت الأحكام 
من تلك الأدلة قيل لذلك فقه . ولا يخفى أن الأدلة من النصوص القرآنية والسئة قد يقع فيها 
الشلاف» 1 الفوين بلغعة العرب ولي امفياقات 0 لحيس 0 وخصوصاً 
بعضص 0 مما يحتاج إلى 0 كما أن بعض اه المتجددة لا توفي مها النصوص» 
وما كان منبا غير ظاهر في النصوص فيحمل على نص آخر لمشاببة بينهها» بأن تقاس القضايا 
بما يشابهها. وكان الذي يتولى البت فيها يختلف عليه في صدر الإسلام حاملو القرآن العارفون 
بناسخه وملسوحه ومحكمه ومتشامبه» وسائر دلالاته. وكان يسمون القسراء. إلا أنه بعك أن 

نتشر العرب وتقدموا في ميدان الحضارة أصبح الفقه صئاعة وعدا وأطلق على أصحابه اسم 
0 والعلياء بدلا من القراء9"” , 

ولا يخفى أن توسع شؤون الحياة بمختلف بمختلف نواحيها. وتلوع العلاقات الاجتماعية 
وازديادها. نتجت عنه مشاكل جديدة لا توفي مها تصوص القرآن والحديث والأحكام 
المستنبطة منبماء فكان لا مناص من اللجوء إلى الاجتهاد إلى جانب القياس لإيجاد الحلول 
المناسبة لها, يقول الشهرستاني عن الحاجة إلى الاجتهاد واللجوء إلى القياس (وبالجملة نعلم قطعاً 
ويقيئاً أن التوادث والوقائع ني العبادات والتصرفات مما لا يقبل الحتصر والعد. ونعلم قطعاً ايضاً أنه لم يرد في 
كل محادثة نص ٠»‏ ولا يتصور ذلك أيضاً . والنصوص إذا كانت متناهية والوقائع غير متناهية. ومالا يتناهى لا 
يضبطه ما يتناهى , »غلم قطعاً أن الاجتهاد والقياس واجب الاعتبار حتى يكون بصدد كل حادثة اجتهاد. ثم لا 
يرز أن يكون الاجتهاد مرسلا خارجاً عن ضبط الشرع)9"" , 


وهكذا أخذ الفقه منذ القرن الثاني طريقتين: الأولى طريقة أصحاب الرأي» وهم أهل 
العراق : «وإنما سموا أصحاب الرأي والقياس لأن أكثر عنايتهم بتحصيل وجه القياس والمعنى المستنبط من 
الأحكام . وبناء الحوادث عليها. وربما يقدمون القياس اللي على آحاد الأخبار. وقد قال أبو حنيفة ‏ راس أهل 
الرأي -: علمئا هذا رأي وهو أحسن ما قدرنا عليه فمن قدر على غير ذلك فله ما رأى. ولنا رأينا)””", 


(58؟") ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون, ص ,١47”‏ 

759 أبو الفتتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» الملل والنئحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» "اج في ١‏ 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده. لاتولى ج كء ص 199 . 

(جيوقرة المصدر نفسه؛ رج اا صضص7١٠؟.‏ 


والثانية طريقة أصحاب الحديث وهم أهل الحجاز أصحاب الإمام مالك بن أنس «وإفا سموا 
أصحاب الحديث لأن عناية يتهم بتحصيلٍ الأحاديث ونقل الأخبار» وبناء الأحكام على النصوصء. ولا يرجعون 
إلى القياس الجحلي والخفي ما 0 خبراً أو أثرًي*” , 

والاجتهاد هو تحكيم الرأي للوصول إلى المقتصودء ولذلك يسمى بالرأي أيضاً. أما 
القياس فهو مشاببة القضايا المستجدة التي لا حل لها بأمثانها وأشباهها من القضايا المسابقة. 
والقياس نوعان : : قياس علة وقياس شبهة) وقياس العلّة أن ن تجمع المقبس والمقيس به علة أما 
قياس الشبه فلا تجمع بينها علّة وإنما يقاس به عن طريق التشبيه. إلا أن كثيراً من الفقهاء لا 
يفرقون بينها"”". على أن الرأي والقياس خضعا لمارف بإجماع الأمة. ويقصد بهما اثفق 
عليه الصحابة من المهاجرين والأنصارء وكذلك ما اتفق عليه العلياء ف كل زمن دون غيرهم 
من العامة , 


لقد ساعد الاجتهاد والقياس والاجماع على توسيع أسس التشريع وأصوله في الدولة 
العربية وساعد على مرونته ومسايرته تطور المجتمع العربي الاسلامي بعك اتصال العرب 
بالأمم الأخرى», ثما جعله قادراً على مواجهة المشاكل والقضايا التي تعترضص الناس في حياتيم 
اليومية» ديئية كانت أو دنيوية. وبذلك أصبح واجب الفقهاء أن يستتخلصوا الحلول لا ينشأ 
من تصرفات الأشخاص من مشاكل وقضايا ضمن حدود الشريعة؛ ليضعوا كلا منبا في 
مكائها المناسب ويبينوا ما يكرتب عليها من ثواب أو عقاب. وتسهيلة لذلك حدد الفقهاء 
الأعمال بخمسة أنواع هي : أعمال يجب أداؤهاء فيشاب فاعلها ويعاقب تاركهاء يعي 
الفروض والواجبات . وأعمال نهى عنها الشرع يعاقب فاعلها. وهي المحرمات. وأعيال حض 
الشرع على فعلها فيئاب فاعلها ولا يعاقب تاركها. وأعمال اخلها الشرعء فلا يثاب فاعلها 
ولا يعاقب تاركهاء وهي المباحات من الأعمال. وأعمال لا يقرها الشرع؛ ولا يعاقب فاعلهاء 
وهي المكروهات من الأعمال. 


؟ - المذاهب الفقهية 


قامت بين أصحاب الرأي وأهل الحديث حلافات كثيرة» وهم فيها مصنفات 
ومناظرات» |[ إلا أنها لم تخرج عن حدود الشريعة» وليس يلزم من ذلك تكفير ولا تضليل» بل 
كل جتهل مصيب9", وكان لكل من اتباع الفريقين حججه وأسانيده . 0 
الفقهاء في الأحكام الني يستنبطونها من 0 الشرعية باحتلاف مداركهم ووجهات نظرهم ‏ 


إنضة المصدر نفسه. ج 2١‏ ص ,3١١‏ 

زفضلرة أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي » مفاتيح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المسيرية, يفط 3 
ص 7. 

(77”5) المصدر نفسه. ص , 

إفاروة الشهرستاني, المصدر نفسه. ج 2١‏ ص /ا١7,‏ 


ملكا 


وهو خلاف لا بد من وقوعه لكثرة المسائل والشواهد والفروع. وكان للمقلدين من الناس أن 
يقلدوا من شاءوا من أولئك الفقهساء. وقد بدا لبعض من الوقت أن أصحاب الحديث قد 
تغلبوا على أهل الرأي والقياس عندما نادى الفقيه داود بن على بن خلف الظاهري بالاعتماد 
في الأحكام الشرعية على المنقول. والتمسك بظواهر النصوص والاكتفاء بها. أي الاكتفاء 
بالكتاب والسئة وطرح ما سواهما من رأي وقياس . وقد تبعه خلق من الناس. إلا أنه لما أدلل 
برأيه في القرآن بقوله: إن الذي في اللوح المحفوظ غير مخلوق. وأما الذي هو بين الناس 
فمخلوق. أغضب جماعات كثيرة وبخاصة الحنابلة وعلى رأسهم الإمام أحمد بن حنبل الذي 
رفض أن يقابله”"". وانتقده ابن الجوزي على تمسكه باللفظ ووصمه بالجمود والغفلة» فقال 
إن : «مذهبه طريق يدعى الجمود على النقل ويخالف كيرا من الأحادث ويلتفت على مفهوم الحسديث إلى صورة 
لففل دفي هذا تغفيل)9" , ولهذا ما لكا أن ضعف شأن مذهب داود وأصحابه وم يستطع 
الاستمرار فاندثر واندرس بمرور الزمن. 


وما انتهى القرن الثالث كان التقليد قد انتهى إلى عدد من أئمة الفقسه فاقتصر الناس 
على تقليدهم ‏ وتوقاف الااجتهاد لصعوبته وتشعب مواده, ونمشية اسناده إلى غير أهله , وكان 
الإمام أبو حنيفة النعمان بن ثابت المتوفى سئة ١5١‏ إمام أهل العراق» وكان للرأي والقياس 
المكان الأول في فقهه. إذ «كان لفقهاء الحنفية اليد الطولى من الغوص صل النكت الفقهية والتقاط هذه 
القوانين من مسائل الفقه ما أمكتهم)"" , 

أما مالك بن أنس الملقب بإمام دار الحجرة» المدوق سنة 1174 فقد كان إمام أهل 
الحجازء وهم أصحاب طريقة الحديث في الفقه باعتاد السئة الثبوية؛ وكان يكره الأخل 
بالرأي» إلا أنه أضاف إلى الحديث مبدأ الإجماع» ويقصد به أعمال أهل المديئة باعتبارهم قد 
اتبعوا نبج التابعين والصحابة قبلهم . 


ثم كان بعده الإمام محمد بن ادريس الشافعي المتوى سئة 4 ٠١‏ وقد بج أول أمره ميج 
الإمام مالك باتباع طريقة الحديث. إلا أنه عندما رحل إلى العراق واتصل بأصحاب أبي 
حنيفة وأخذ عنهم» مزج بين طريقة أهل الحجاز وطريقة أهل العراق» واختص بمذهب وسط 
بينهماء تالف فيه الؤمام مالكا في كثير من المسائل . 

وجاء بعد الشافعي الإمام أحمد بن حنبل الذي كان أبرز محدثي عصرهء فابتعد عن 
طريقة أهل الرأي والقياس والتزم ب القرآن والحديث. ويعتير مقلدو أكثر الفئات الاسلامية 
حفظا للسئة ورواية للحديث. 


فايفة الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ جف ص "الا" وابن الجوزي, المننظم ف 
تاريخ الملوك والأمم؛ ج و ص "الا, 

(5") ابن اللبوزي » المصدر نفسه. ج 0 ص هلا. 

(77”) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون) ص 7148. 


فنا 


وكان الشيعة قد انفردوا بغسج فقهي خاص يقر الاجتهاد وعصمة الائمة من آل بيت 
الرسول يله والأخل بالأحاديث المروية بطريق الأئمة. 
مقتضيات الزمن. وأنه لم يتأثر بأية آراء أو أفكار خارجية مما نقل وترجم من الكتب اليونانية 
وغيرها. وسبب ذلك واضح, هو أن قواعد هذا العلم وأصوله هي القرآن الكريم والسئة 
النبوية. 


ع أشهر الفقهاء و مصنفاتهم 


برز في خلال القرن الثالث عدد كبير من الفقهاء الأعلام من أتباع المذاهب الفقهية 
التي ذكرناها آنفاء وكان لهم أثر مهم في تطوير تلك المذاهب ونشرها. وسئورد فيها يلي موجزا 
بسيرة المشهورين منهم على اختلاف انتاءاتهم الفقهية» ونذكر مصنفاتهم الفقهية. ولا يغرب 
عن البال أن أسس هله المذاهب قد ثبتت منذ النصف الثاني من القرن الثاني عدا المذهب 
الحنبلى الذي ثبتت أصوله في منتصف القرن الثالث. ولهذا فإن أغلب مصئفات الفقهاء في 
هذا القرن إنما هي شروح وتوضيحات أو اختصاصات وتلخيصات للاسس الفقهية المثبتة, 
وكلها تستهدف التبسيط والتوضيح . وسنعرض سير هؤلاء الفقهاء بحسب تسلسلهم الرمي: 


أ عبد الله القَعْنْبى 
أبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعئب الخارثي. ونسبته إلى جده وهو من أهل 
المدينة, أذ العلم والحديث والفقه عن الامام مالك بن أنس وهو من جلة أصحابه 
وفضلائهم وثقاتهم. وقد روى عنه أصول فقهه وكتابه الموطأ. وسمي «الراهب» لزهده 
ونسكه وعبادته. سكن البصرة وبها توفي سنة ١؟١25‏ وهناك قول إن وفاته كانت بطريق مكة. 
| يذكر ابن اليم شت عن مصنفقه9”. 


ب الحسن السرّاد 
أبو علي الحسن بن محبوب السرّاد أو الزراد الكوفني؛ فقيه من علماء الشيعة الإمامية, 
من أصحاب الإمام علي الرضا وابئه الإمام محمد التقي المعروف بالجواد. نشأ السراد بالكوفة 
وعاش بها. وكان كثير التصائيف له ما يربو على خمسين كتاباً أغلبها في الفقه وعلوم القرآن» 
منها: كتاب الفرائض والحدود والديات». وكتاب التكاح , وكتاب الاحتجاج ‏ وكتاب فضائل 
الأعبال» وكتاب فضائل القرآن. وكتاب التفسير. وكتاب طبقات الرجال, وكتاب 


(178) حول القغنبي» انظر: ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء كتبهم ) ص 196! ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. ج 25 ص 744, والزركلي»؛ 
الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» اج كا ص ١ ,78١‏ 
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النوادر*"©. ويظهر أن له كتاباً في الأصول والفقه رواه عن الأئمة”'". توفي الحسن السراد في 


سن 105196 , 
ج - يوسف البويطي 


أبو يعقرب يوسف بن م يحبى البويطي . الفقيه الشافعي المصري. من قرية بويط 

وهناك قريتان بهذا الاسم إحداهما بصعيد مصر والأخرى بقرب أسيوط» وهو منسوب إلى 
إحداهما”؟". درس الفقه والحديث على الإمام الشافعي. وصار أقرب طلابه إليه» بما كان 
يتمثع به من صفات النباهة وقوة الحافظة والمواظبة على الدرس. فكان لا يفارق مجلسهة وقام 
مقامه في الدرس بعد وفاته. وقد اعتمده الشافعي في الفتاوى «وكان الرجل ربا يسساأله عن المسألة 
فيقول له: سل أبا يعقوب. فإذا أجابه أخبرهء فيقول: هوكيا قال»'!" وذلك دليل على عمق معرفته 
بفقه الشافعي وسعة اطلاعه عليه. وشهد له الشافعي ببراعته في الاحتجاج بالآيات القرآنية 
الكريمة: فقال: ما رأيت أحداً أبرع بحجة من كتاب الله مثل البويطي'" وقال عنه: «ليس 
أحد أحق بمجلسي من يوسف. وليس أحد من أصحابي أعلم منه)©", 


كان البويطى . إلى براعته في الفقه, محدثا ثقة أضل الحديث» كنا قلناء عن الومام 
الشافعي وعن محدثين آخرين» وروى عنه عديد من المحدثين والفقهاء منيم الربيع بن سلييان 
المرادي زميله في الدراسة على الشافعي » وإبراهيم يم الخري519, 


وتعرض البويطى للمحنة وأريد على القول بخلق القرآن فلم يجب. فحمل من مصر 
إلى دار الخلافة مقيداً مغلولا + فحبس بقيوده وأغلاله. وظل رين إلى أن مات في شهر 
رجب سئة 999191". وللبويطي عدد من المصنفات في الفقه. ذكر ابن النديم 0 
المختصر الكبير. وكتاب المختصر الصغير, وكتاب الفرائض2"". ويضيف صاحب هدية 


(9) ابن النديم, المصدر نفسه. ص “87؛ البغدادي. هدية العسارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» ج ا)اص"27"55 والزركليٍ. المصدر نفسه؛ ج 2١‏ ص 7959 ,1١١‏ 

(40") ابن النديمء المصدر نفسه. ص 7159. 

[جددفرة الزركلٍ» المصدر نفسه. ج ؟. ص 2574 والبغدادي » المصدر نفسه؛ ج ا)اص""7؟. 

(47") ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ج ١‏ ص .11١‏ 

(4*) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ". ص .0١‏ والسبكي ؛ طبقات الشافعية 
الكبرى.ج 2.١‏ ص 3760 , 

[هتورة ابن تغري بردي » المصدر نفسه. ج ؟. ص .735١‏ 

[لفتارة السبكي ١‏ المصدر نفسه؛ ج 7 » ص 71/60 . 

(45؟) المصدر نفسه. ج ”اء ص 716 ؛ وابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. جبيى 
ص ,”5١‏ 

(40") الخنطيب البغدادي: تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 4. ص 4707 ابن تلكان؛ المعسدر 
نفسه) ج21 ص 57, وابن تغري بردي التعجو م الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ١‏ ص ,75261١‏ 

(8”) ابن النديم؛ الفهمرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم ‏ 
ص ,"١١‏ 


ا 


العارفين كتاب مختصر الفروع, وكتاب النزهة الزهية"؛. وجاء ني قاموس الأعلام أن كتاب 
المختصر في الفقه اقتبسه البويطي من كلام الإمام الشافعي*". 
د محمد بن سماعة 

القاضي أبو عبد الله محمد بن سماعة بن عبيد الله بن هلال التميمي. من كبار الفقهاء 
وثقات المحدثين حتى قيل «لو كان أصحاب اللحديث يصدقون في الحسديث كيا يصصدق محمد بن سماعة في 
الرأي لكانوا فيه على نباية»*2. كان أحد أصحاب الرأي على مذهب أبي حنيفة؛ صاحب أبا 
يوساف القاضى ومحمد بن امسن الشيباني» وهما قطبا مذهب أبي حنيفة بعد وفاته وأحذ 
عنهها أصول الفقه الحنفي » وروى عن ابن الحسن كتبه"*". يقول عنه أبو المحاسن: «كان 
إمامأ عالماً صالحا بارعأ صاحب اختيارات واقوال في المذهب. وله المصنفات الحسان وهو من الحفاظ 
الثقات )090 , 

وله المأمون قضاء مديئة المنصور بعد وفاة القاضي يوسف بن أبي يوسف"*", واستمر 
في عمله على القضاء, رغم أنه لم يستجب للقول بخلق القرآن. ويظهر أن ورصه وسارته 
الحسنة وعلمه الحم وعدله في أحكامه كانت أسباب استمراره**". إلا أنه لما تقدمت به السن 
وضعف بنصره صرف عن عمله, 

ولد ابن سماعة في سنة 17١‏ وبعد أن عُمْر طويلا مات ببغداد في سنة 78 وهو معاق 
الجسم صحيح العقل 00 , وله عدد من المصنفسات قٍِ الفقه وأصوله. ذكر ابن النديم منها 
كتاب أدب القاضى, وكتاب المحاضر والسجحلات. ويقول المسعودي : ولابن سياعة 
تصنيفات حسان في الفقه منها: كتاب نوادر المسائل)» وقد وضعه عن أستاذه محمد بن 
اسن » وهو في ألرف الأوراق. ويضيف صاحب هدية العارفين: كتاب غتصر الاكتساب 
في الرزق المستطاب”75, 


(19") البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين, جك اص1)ه. 
(00") الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرثين, 
ج04 ص 778 . 

(51") المخطيب البغدادي » تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 5 ص 416" 

(؟9") ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم, 
صن 07؛ اللقطيب البغدادي . المصدر نفسه. ج ه. ص 47"., وابن خلدون, مققدمة ابن خلدون؛ ج ١‏ 
ص .4١8‏ 

(01”") ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ١1‏ ص ,7/١‏ 

(15954) ابن النديم. المصدر نفسه. صن ,1*٠7‏ والمخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 0. ص ,"41١‏ 

(100) ابن تغري بردي. المصدر نفسه., بج .١‏ صن ١91ا7.‏ 

(07) ابن النديم. الصدر نفسه. ص 078؛ المخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج ه. ص «44؛ 
المسعردي ؛ مسر وج الذهب ومعادن الإسوهر. ج 4؛ ص 44. وابن تغري بردي», المصدر نفسه؛ ج 2.١‏ 
ص ١؟.‏ 

(/اه0") ابن النديم. المصدر نفسه. ص ١7‏ ؟؛ المسعودي. المصدر نفسه. جع 4 ص 46. والبندادي, 
هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج 7. صن ,١5‏ 
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- اسحاق بن ابراهيم الحنظلي 


الفقيه المحدث أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم بن مخلد بن ابراهيم الحنظل التميمي - 
نسبة إلى -حنظلة , بن مالك وينسب إليه بطن من تيم وقد اشتهر بابن راهويه. وقد لقت ابد 
اسحاق براهويه لأنه ولد في الطريق إلى مكة» وروي عن اسحاق أن أباه كان يكره هذا 
اللقب؛ وكذلك كان الإمام أحمد بن حنبل يكره أن يقال ابن راهويه؛ ويقول: هو 
اسحاق بن ابراهيم الحنظلي؛ ول يعبر الجسر إلى خمراسان مثله. واعتبره عَلَّماْ من أعلام 
الدين*" , وقد اجتمع لاسحاق الحديث والفقه والورع والزهد والحفظ والصدق. وصار عالم 
نخراسان في عهده. وعاشس أكثر أيامه في مرو ولهذا يقال له المروزي أحياناً . وهو من جلة 
أصحاب أحمد بن حنبل7*1 , 


رحل اسحاق بن ابراهيم في طلب العلم والحديث والفقه إلى العراق والحجاز واليمن 
وبلاد الشام, وسمع من ثقات المحدثين مثل اسماعيل بن غلية وسفيان بن عيينة ووكيع بن 
الحراح» وروى عنه كبار المحدثئين كأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم. والترمذي7"". واشتهر 
اسحاق بقوة -حفظه, قال عنه أبو زرعة الفقيه المحدث ما رؤي اسحفظ من اسحاق, وانه كان 
يحفظ المتون بأسانيدها""". وقيل له يوماً إنك تحفظ مئة ألف حديث؟ قال: مئة ألف 
حديث! ما أدري ماهو ولكني ما سمعت شيئاً قط إلا حفظته. ولا حفظت شيئا قط 
فنسيته79" , 


كانت ولادة اسحاق في سئة ١‏ وقيل ١7“‏ وقيل 2١57‏ وقد سكن حر عمره في 
نيسابور» وبها توفي ليلة الخميس النصف من شعبان سنة 751 وقيل 7778". وذكر له ابن 
النديم من مصنفاته الفقهية : كثاب السئن 5 الفقه, وكتات التفسيرة” , 


(08") الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج *. ص 448 وابن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبداء 
الزمان؛ ج .١‏ ص 11/4 . 

(09"؟) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 70"6. 

(56”) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج5. ص 2747-1740 وابن خلكان, المصدر نفسه. 
ج03 ص 9لا١.‏ 

(51") الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 5) ص 1701, 

(فكورة المصدر نفسه؛ ج 01 ص هد", وابن خلكان, المصدر نفسه. 2 ١٠ص‏ 9ْلا١.‏ 

5" الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 21 ص 6ه"؛ ابن خلكان, المصدر نفسه. جل 
ص 418٠ ١7/4‏ محمد بن الحسين بن محمد بن نخلف بن الفراء أبو يعلى» طبقات الحئايلة. وقف على طبعه 
محمد حامد الفقي» ؟ ج في ١‏ (القاهرة: مطبعة السئة المحمدية. 1407)؛ ج ١ء‏ ص 1١5‏ وفيه أنه توفي سنة 
541ء وابن تفري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهره. ج ١"‏ ص .59١‏ 

(754) ابن السديم. الفهرست ف أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
ص ,70١6‏ 


و- بشر بن الوليد 

أبو الوليد بشر بن الوليد بن خالد الكندي الحنفي. من أصحاب القاضي أبي يوسف 
وعنه أخذ أصول الفقه الحنفي. وسمع الحديث على ابن عيينة» وكان ابن عيينة يتوسم فيه 
نجابة يرا قال بشر «كنا نكون عند ابن عيينة فإذا وردت عليه مشكلة. يقول: ذل عن احبدا ان 
أصحاب أب حنيفة؟ فيقال له: بشر» فيقول لي: أجب فيهاء فاجيب. فيقول: التسليم للفقهاء سلامة ف 
الدين)*" , يقول عنه أبن النديم إنه من كبار أصحاب الرأي صليب النسب» عفيفب ١.‏ ولي 
القضاء للمأمون””", 
المنصورء وما لبث أن صرف عنهء ولا عزل المأمون اسماعيل بن حماد بن أبي حنيفة» ما 
بشر بن الوليد على قضاء مدينة المنصور"". وقد اتصف بشر بالحرأة والصراحة وصلابة 
الرأي. وابتلي بالمحنة فلم يستجب. فأعفاه المعتصم بالله من القضاءء وأمر أن يحبس في 
منزله. ووكل ببابه الشرط؛ وهاه عن أن يفتي أحدا بشيء. إلا أنه للا تولى المتوكل على الله 
الخلافة وألغى المحنة أمر بإطلاق بشر بن الوليد وأن يفت بالناس ويحدثهم*”, 

توفي بشر بن الوليد ببغداد في شهر ذي القعدة من سنة ٠7"8‏ وكان قد أصيب بالفالج ؛ 
ودفن في مقابر باب الشام””". أما مصنفاته فلم يذكر ابن النديم عنها شيئاً. إلآ أن صاحب 
هدية العارفين يقول إنه صنف جوامع أي يوسف في الفروع وهو كتاب في الفقه"". 

زه عبد السلام سحئون 

طائر بالمغرب حاد الذهن ‏ وأصله من حمصء ولد بالقيروان ويها نشأ ودرس على فقهائها 
وعليائها. ثم رحل إلى مصر لتلقي العلم على أشهر تلاميل الإمام مالك: عبد الرحمن بن 
القاسم العتقي» وعبد الله بن وهب بن مسلم الفهري. وأشهب بن عبد العزيز القيسبي. ثم 
عاد إلى القيروان. وقد صنف كتاب المدوئة في فقه الإمام مالك. وكان قد أنصذها عن ابن 
القاسم ورتبها واحتج لبعض مسائلها بالآثار من روايته من موطأ ابن وهب وغيره. وعليها 
يعتمد أهل القيروان9”", 


اه الخطيب البغدادي , المصدر تقسة اج /اء ص 8١‏ 

[دجلسة ابن النديم. المصدر تفسهءى ص 0 

زفتسة الخطيب البغدادي , المصدر نقفسه. اج لا ص اى 

إنيلضسة المصدر نفسه. اج /ا ص 87. 

)7535 المصدر نفسهى بج 08 ص 414 وابن تغري بردي ١‏ النبجوم الزاهرة في ملوك مقر والقاهرة, 
جك ص ؟597, 

(77) البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ١ل‏ ص 895؟, 

(971") ابن خلكان. وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان. ج ١‏ ص 0906 والزركلي؛ الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج 4. ص ,.١١59‏ 


"1 


لقد اشتهر الفقيه سحنون وحصل له من الأصحاب والتلاميذ مالم يحصل لأحد من 
أصحاب مالك» وعنه انتشر المذهب المالكى في ديار المغرب» وإليه انتهت رياسته مك5" , 


وكان سحئون زاهداً جَرَيفا لا بيات أخنداً في حق يقوله. وقد أعجب به الأمير ابن 
الأغلب تحمد الأول (777- 517) وولاه القضاء بعد أن أبى وامتنع مدة محافة أن يتدحل 
أحد في عمله؛ فتعهد له الأمير بأن يطلق يده في أحكامه وتنفيذهاء ولم يزل على القضاء حتى 


وفاته””0 


القيروان؛ وكان أصحاب الآراء والمذاهب المختلفة يتناظرون في مذاهبهم. ولا تول سحدون 
القضاء منع التدريس من لم يكن على مذاهب السنة» ففرق حلقات أهل البدع والأهواء من 
المميجد اللجامع وأمرهم ألا يجتمعوا لي 

كانت ولادة سحئون بالقيروان في أول ليلة من رمضان سنة 2١١١‏ وبا توفي لشسع 
خلون من رجب سنة ال 01 


ح - يحبى بن أكثم 
أبو محمد يحبى بن أكثم بن محمد بن قطن التميمي » من ولد أكثم بن صيفي التميمي 
حكيم العرب قبل الاسلام وأحد المحمرين المشهورين. وكان يحبى فقيها من أصحاب 
ايم مجتهداً. غير 0 عالاً ا 00 رانم 05 العلم 
وغيرهماء وروى عنه عدد من كبار أهل الحديث منهم 0 الترمذي””". وقد عارضص 
المعتزلة في قولهم بخلق القرآن. فكان يقول: القرآن كلام الله فمن قال إنه محلوق يستتّاب 
فإن تاب وإلا ضربت عنقه”"" , 


تولى يحبى بن أكثم قضاء البصرة وهو في حوالى العشرين من عمره؛ فاستصغره 
لوقه لتالرة عن مكه إغراجا له فأجاب بأنه أكير من عتاب بن أسيد حين ولاه 


(1/") ابن شخلكان, المصدر نفسه. ج 7. ص ,١04‏ 

(#0/0) أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي» البيان المرب في أخبار الأندلس والمشرب» تحقيق 
ومراجعة ج. س . كولان وليقي بروفنسال. ؛ ج (بيروت: دار الثقافة, 1951), ج ١؛‏ ص 1١9‏ 

(0/4) حسن -حسنى عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (نونس: صطبعة 
المثار 01954 ص .1١7‏ 

(0/0") ابن سحلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ؟. ص 404 ابن تغري بردي" النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ١”‏ ص 07 والزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الزجال والنساء 
من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج 4؛ ص 9؟1. 

(9/3") ابن خلكان؛ المصدر نفسه. ج ه. ص 1917. 

(//"1) المصدر نقفسه ج 6. صن 198 , 


انلف 


الرسول وَل القضاء على مكة. فكان جوابه احتتجاجاً أقنعهم بلباقته". وقد اتصل يحبى 
بالخليفة المأمون لما كان بمروء ويقال إنه استدعاه للقضاء فنظر إليه» وكان يحيى دميم الخلق, 
فعلم أن الخليفة استحقرهء فقال: يا أمير المؤمئين» سلني إن كان القصد علمي لا خلقي”"", 
وغيز بحيى بسعة العلم وحدة الذهن و.حضور البديية مع دهاء وقدرة عظيمة على الحدل, 

بحيث أخذ بمجامع قلب امأمون فلم يتقدم عليه أحد من الناس عنده. فقلده منصب قاضي 
القضاة وأوكل إليه تدبير أهل مملكته» فكان الوزراء لا يعملون في شيء إلا بعد مطالعته””", 
وكان الخليفة يستصحبه معه في بعض رحلاته وغزواته. فيركب يحبى معه بمنطقة وقباء وسيف 
بمعاليق» وفي الشتاء يركب في أقبية الخزء وقلانس السمّورء والسروج المكشوفة"*", 


إلا أن المأمون لما خرج إلى مصر في سنة ١١‏ سخط على يحبى بن أكثم وأصر بنفيه من 
عسكرة ونزع السواد عله وأشمرسجه إلى بغداد. وأمره ألا يغادر منزله9"" , ويظهر مما جاء ف 
وصية المأمون إلى أيه أبي اسحاق أنه كان يتهم يحبى بالخيانة وحبث السيرة» إذ جاء فيها 
«ولا تخذن بعدي وزيراً تلقي إليه شيئأء فقد علمت ما نكبني به يحبى بن أكثم في معاملة الناس وخبث سيرته 
حتى أبان الله ذلك منه في صحة مني فصرت إلى مفارقته. قالياً غير راض بما صنع في أموال الله وصدقاته. لا 
جزاه الله عن الاسلام 7 وظل مبعداً عن القضاء طيلة أيام المعتصم بالله وابنه الوائق 
بالله , 


ويعزو اليعقوبي غضب الأمون على يحبى بن أكثم إلى الوشاية» إذ سبق ليحيى أن وشى 
بالمعتصم إل المأمون وقال له: إنه بلغني أنه يحاول الخلع . وكان المأمون قد بعث أنحاه أبا 
إسحاق إلى مصر في سنة 1 عندما استفيحلت الأمور فيها. فوجه إليه يأمره بالقدوم . ولا 
خرج المأمون بنفسه إلى مصر في سنة 5١7‏ ومعه يحبى بن أكثم ) وشى محمد بن أبي العباس 
وأحمد بن أبي دؤاد بيحبى إلى المأمون تقرباً إلى أبي اسحاق. فسخط عليه المأمون0*", 


ولا عزل المتوكل على الله قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد في سنة 7 أعاد يحبى بن 
أكثم إلى منصب قاضي القضاة وأضاف إليه النظر في المظالم وخلع عليه خمس خلم”**". إلا 


(78) الخطيب البغدادي؛ اريخ بغداد أو مديئة السلام. ج .١4‏ صن !١198‏ ابن خلكان؛ المصدر 
نفسه ج 0 ص 1460ء وابن العاد الحنبلي. شذرات الذهب في أخبار من ذهب ج ؟. ص ,1٠١١‏ 

(14) ابن العماد الحنبلي» المصدر نفسه, ج ١‏ ص ؟7١1.‏ 

0 ص 191١؛ ابن نخلكان, المصدر نفسه, ج‎ .١4 الشطيب البغدادي؛ المصدر نفسه؛ ج‎ )"8١( 
,1٠١١ وابن العياد الحنبلي » المصدر نفسه. ج ”ا ص‎ ».١1598 ص‎ 

(فوادة المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ؛. ص ؟7, 

785 أحمد بن أب يعقورب اليعقوي» تاريخ اليعقوي. ع يت دار صادر» 'ككذل)4ى جك 
ص 457» والمسعودي » المصدر نفسه؛ ج غء ص ”7؟, 

(فناية الطبري . تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك؛ ج م١‏ من 1144. 

(184) اليعقوبي. المصدر نفسه. ج ؟. ص 576 -155. 

(885) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ,١4‏ ص ,5١١‏ والطبري, المصدر 
نفسه. ج 24 ص ىذا , 


أنه ما لبث أن غضب عليه فعزله في سنة "14 وأمر بمصادرته وألزمه بيته. وخصرج يحبى إلى 
الحج في موسم سئة 147 ويقال إن المتوكل على الله نفاه إلى مكة”"". وعند عودته توفي بقرية 
الربذة في يوم الجمعة منتصف ذي الحجة من السنة المذكورة؛ ويقال في مطلع السئة التالية, 
فدفن هناك9, 


أما مصئفات يحبى بن أكثم فيقول عنها ابن لكان «ركانت كتب يحبى في الفقه أجل كتب إلا 
أن الناس تركوها لطولهاء وله كتب في الأصول؛ وكتاب أورده على العراقيين سمه كتاب التنبييه)*2. ويذكر 
له صاحب هدية العارفين كتاب ايجاب التمسك بأحكام القرآن"". 


ط ‏ الفضل بن شاذان 

أبو محمد الفضل بن شاذان بن الخليل الأزدي, من كبار فقهاء الشيعة الإمامية وأحد 
علماء الكلام البارزين؛ وقد سبق أن ذكرنا في موضوع علم الكلام أن ابن النديم اعتبره أحد 
الأئمة في علوم القرآن والروايات» وذكر مصنفاته في علوم القرآن. وكان ابن شاذان من 
الفقهاء المصنفين. يقول صاحب هدية العارفين ان له 18٠‏ مصنفا. ذكر له منها ما يتعلق 
بعلم الفقه: كتاب الايمسان. وكتاب السئن. وكتاب الفرائضص الكبير. وكتاب الفرائض 
الأوسط. وكتاب الفرائض الصغير, وكتاب المسائل الأربع في الإمامة. وكتاب الطلاق7*". 
كما ذكر له ابن النديم كتابا فقهيا هو كتاب السئن"". توفي ابن شاذان في سنة ,""08+٠‏ 


ي - عمر الخصّاف 


أبو بكر أحمد بن عمر بن مُهير الشيباني البغدادي المعروف بالخصاف الحنفي؛ من 
أعلام أصحاب أبي حنيفة, أشمل الفقه عن أبيه عن الحسن بن زياد اللؤلؤي عن أبي 
حنيفة""". كان ورعا زاهدا يأكل من كسب يده""", وفقيها فرضياً حاسباء عالاً ذهب أبي 


(47"؟) وكبع, أخبار القضاة, ج . ص 07. 

(81") النطيب البغدادي ‏ المصدر نفسه؛ ج 4ى'ء ص ,5١"‏ وابن خلكان, وفيات الأعيان وألباء أبناء 
الزمان. ج 6 ص ؟7١١؟,‏ 

(848) ابن خلكان, المصدر نفسه, ج ه. ص ,5١١ 175١٠١‏ 

(89”) البغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ؟. ص 016., 

:24 المصدر نفسه؛ ج ا ص .8١7/‏ 

(91) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القندماء واملحدثين وأسماء كتبهم , 
مص 1737 , 

(95) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين, 
ج ه. ص 1"50, والبغدادي» المصدر نفسه. ج ١‏ صن .81١1!‏ 

(747) عبد القادر. نظرة عامة في تاريخ الفقه الاسلامي» ص ١60؟,‏ 

(94) الزركلي, المصدر نفسه. ج .١‏ صن 1098 , 


ل 


حنيفة» متقدماً عند الخليفة المهتدي بالله وقد وضع له كتاب الخراج؛ فلما قتل الخليفة نهب 
بيت أبي بكر فذهب بعض كتبه"*", 

صنف الخضّاف عدداً من الكتب في مواضيع فقهية» ذكر ابن النديم منهبا: كشاب 
الخيل. وكتاب الوصاياء وكتاب الشروط الكبير. وكتاب الشروط الصغير. وكتتاب الرضاع, 
وكتاب المحاضر والسجلات, وكتاب أدب القاضي. وكتاب أحكام الوقوف. وكتاب إقرار 
الورثة بعضهم لبعض ""” , 


توق الخصاف ببغداد في سنة 79571١‏ , 


الأثرم 

أبو بكر أحمد بن محمد بن هانء الطائي » ويقال له الكلبي الأثرم » صاحب الإمام 
أحمد بن جنبل» سمع الحديث عن الإمام أحمد وعفان بن مسلم وأبي الوليد الطيالسي 
والتعنو وغديرهم يفن وجال المينيكه وروي عبد عدد من كنال الحلاكين ماب عي بن 
محمد بن صاعد وعمر بن محمد الجوهري» وكان فقيهاً محدثا 1 في الحفاظ الأذكياء, يقفأ 
شديد الملاحظة , حتى قال عنه حبى بن معين: أحن أبوي الأثرم ج10 , 


نقل عن الإمام أحمد مسائل كثيرة صِنفها ورتبها أبوابًء وكان يحفظ الحديث عارفاً به 
وبأبوابه ومسانده. فليا صحب أحمد بن حنبل ترك ذلك وأقبل على مذهب أي عبد الله 
وبروى عنه قوله: كنت أحفظ الفقه والاختلاف فلما صحبت أحمد بن حنبل تركت ذلك 
كلتك 


ومن مصنفاته الفقهية التي ذكرها ابن النديم : كتاب السئن في الفقه على مذهب أحمد 
وشواهده من الخديث» وذكر مصنفاته في الحديثف*'1, ويقول الخطيب البغدادي إن كتشابه ف 
علل الحديث ومسائل أحمد تدل عل علمه ومعرفته" 1 , 


(44) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم, 
ص ؛١7,‏ 

(93") المصدر لقسى صن 904ل مءلا, 

(فقظضة الزركلي ' المصدر نفسه. ج أ ص 2017/8 والبغدادي؛ هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين, ج 2١‏ ص 44. 

(944) الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام, ج 5. ص »1١١١‏ وأبو يعل. طبقات 
الحنابلة ج 23١‏ ص 55 وثالا. 

(99") أبو يعل, المصدر نفسه. ج ١‏ ص55 والا. 

(4050) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
ص 776, 

2١١٠١ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 0 ص‎ )1١١( 


حلفا 


كانت وفاته في اسكاف بني الجنيد وهو من أهلهاء وذلك في سنة 7١١‏ ويقال في سئة 
الال 


ل - اسماعيل الزن 


أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى بن عمرو بن اسحاق المُزّني نسبة إلى مُرّينة وهي قبيلة 
مضرية كبيرة» ولد بمصر سنة ١175‏ ويها نشأ وعساش» درس الحديث على الإمام الشافعي 
ونعيم بن حماد. وروى عنه أبو بكر بن خزيمة والطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة وغيرهما من 
علباء الشافعية؛ وكان من الأئمة المشهورين وقد تفقه به جماعة9'). 


ٍ صحب المزني الإمام الشافعي ولازمه ودرس عليه فقهه. وكان مجتهداً قوي الحجة, 
بارعاً في معرفة طرق إمامه وفتاويه وما ينقله عنه. قال عنه ابن النديم إنه كان ورعاً فقيهاً على 
مذهب الشافعي» ولم يكن في أصحاب الشافعي أفقه منه؛"'». وكان الإمام الشافعي يرعاه لما 
يراه فيه من حماسة لمذهبه. وإعجابا ببراعته وقوة حجته وبيانه. فقال عنه: «كان جبل علم 
مناظرا محجاجاً لو ناظر الشيطان لغلبه؛» وكثيرا ما كان يقول: المزني ناصر مذهبي”'». وقال 
الربيع بن سليمان» وهو من تلاميذ الشافعي وأصحابته المقربين إليهة «كثا عونا بين بل 
الشافعي رضي الله عنه أنا والبويطي والمزني. . . ثم نظر إلى المزني فقال: ترون هذا ؟ إنه سيأتي زمان لا يفسر 
شيكا فيخطئه . . .) وقال الربيع أيضا «دنحلت على الإمام الشافعي عند وفاته. وعنده البويطي والمزني وابن 
عبد الحكم. فنظر إلينا ثم قال وأما أنت يا أبا يعقوب. . . وأما أنت يا مزني فستكون لك في مصر هنات 
وهنات؛ ولتدركن زمانا تكون فيه أقيس أهل زمانك, .]050, 

كان المزني قد صنف كتباً كثيرة أغلبها في الفقه الشافعي, ذكر ابن النديم منها: كتاب 
المختصر الصغير. وكتاب المختصر الكبير, وكتاب الوثائق . وذكر ابن خلكان اضافة إليها: 
كتاب تامع الكبير. وكتاب الجامسع الصغير. وكتاب نختصر المختصر. وكات المشور. 
وكتات المسائل المعتيرة » وكتاب الترغيب في العلم. وكتاب الوثشائق. ويضيف صاحب هدية 
العارفين: كتاب المسوط قٍُ الفروع . وكتاب المختصر في الفروع . وقد اعتبر كتابه المختصر 
أصل الكتب المصنفة في المذهب الشافعي وعليه يعوؤل أصحابه وله يقرأون» وقد تناوله من 


(؟٠)‏ المصدر نفسه. ج 0 ص ؟١١؛‏ الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين» ج ١‏ ص 144.ء والبغدادي, هدية العارفين: أسمء المؤلفسين وآثار 
المصنفين» ج ١١‏ ص ,.0١‏ 

١5‏ ]) ابن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج .١‏ ص 145 ؟ السبكي , طبقات الشافعية 
الكبرى؛ رج ١ص‏ 8"؟!؛ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج “اء ص 074 وابن 
النديم؛ الفهرست في أخبار العلباء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم: ص ؟١7,‏ وجاء اسمه فيه: 
أبو ابراهيم اسماعيل بن ابراهيم المزني. 

(454) ابن النديمى المصدر نفسه. ص "١1١‏ 71 

(400) السبكي » المصدر نفسه, ج ,١‏ ص 518 ؛ وابن خلكان؛ المصدر نفسه, ج .١‏ ص 195. 

)4١05(‏ ابن تحلكان. المصدر نفسه. ج ؟. ص ؟07, 


11/ 


جاء بعد المزني من فقهاء الشافعية بالشرح والاختصار, والتصنيف على منواله"”»©. 


توفي المزني بمصر سنة 714 إلا أنه اختلف في يوم وفاته. يقول ابن النديم إنه توفي 
بمصر يوم الأربعاء ودفن يوم الخميس سلخ شهر ربيع الأول. ويقول ابن خلكان إنه توفي 
لست بقين من شهر رمضان ودفن بالقرب من تربة الإمام الشافعي بسفح المقطم. ويقول 
مثله صاحب الطبقات الكبرى8, 


م. محمد بن الثلجي 

أبو عبد الله محمد بن شجاع ويعرف بابن الثلجي البغدادي, فقيه أهل العراق في 
أيامه. من أصحاب أبي حنيفة» قرأ الفقه على الحسن بن زياد اللؤلؤي تلميذ أبي حنيفة, 
وأحل الحديث عن اسماعيل بن علية ووكيع وطبقتهماء وضاز إمافا وعليه تخرج غالب علماء 
عصروةة"!, ولد كا قال عن نفسه في اليوم الثالث والعشرين من رمضان سنة ٠١١‏ وتوقي 
فجأة وهو يؤدي صلاة العصر. لأربع أو لعشر نخلون من ذي اللحجة سنة 555 2. إلا أن 
ابن النديم يقول إنه توفي سنة سبع وقيل ست وحمسين ومئتين» يوم الشلاثاء لعشر خلون من 
ذى اللحجة43, 


كان ابن الثلجي أبرز فقهاء الحنفية في أيامه وله جهود كبيرة في نشر مذهب أبي حنيفة 
وتشيته» ويقول عنه ابن النديم إنه كان «مبرزأ على نظرائه من أهل إزمائه فقيهاً ورعاً وثبّاتاً على رأينه 
وهو الذي فتق فقه أبي حنيفة واحنج له وأظهر علله. وقزاه بالحديث» وحالاه بالصدورء. وكان من الواقفة عسلى 
القراءة» إلا أنه يرى رأي أهل العدل والتوحيد)"'2. ويفهم من هذا أن ابن الثلجي كان يميل إلى 
مذهب المعتزلة. وكان اللإمام أحمد بن حنبل يطعن في روايته الحديث ويتهمه بالكذب»؛ وأنه 
مبتدع كذاب لا تجوز الرواية عنه» ويقال إن المتوكل على الله سأل الإمام أحمد عن ابن 


(40) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القسدماء والمحصدثين وأسماء كتبهم » 
ص 1؛ ابن شلكان» المصدر نفسه, ج ١‏ ص 195؛ حاجي تخليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون. ج ”2 ص ه*1١21‏ والبغدادي؛ هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج .١‏ ص 7١‏ , 

)4١8(‏ ابن النديم, المصدر نفسه.؛ صن 7١7؛‏ ابن خلكان؛ الصدر تقس اج ا ص الالء 
والسبكي , طبقات الشافعية الكبرى» ج ؟. ص 1"9؟ , 

(409) المخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ه. صن ٠188؛‏ ابن اللسوزي.» المتظم في 
تاريخ الملوك والأمم. ج ه. ص /57. وابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج "ا 
ص 175. 

.6 الخطيب البقدادي؛ المصدر نقسه. ج فى ص 8 ه"؛ ابن الجوزي» المصدر نفسه. ج‎ )4٠١( 
.115 ص 208 وابن تغري بردي المصدر نفسه. اج "اء صن‎ 

)41١(‏ ابن النديم. الفهسرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم. 


ص ,1١"١6‏ 
(؟١41)‏ المصدر نفسه. 
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جعلت الإمام أحمد بن حنبل يقف منه موقفه المذكور. 0 

أما عن مصنفات ابن الثلجي فقد ذكرابن النديم من مصنفاته الفقهية» كتاب 
تصحيح الآثار الكبير. وكتاب النوادر. وكتابت المضاربة» ويضيف صاحب هدية العارفين: 
كتاب التحريد قُِ الفقه, وكتاب الكفارات» وكتاب المناسك0, 

ن - ابن عبدون 

محمد بن عبدون بن أب ثور الرُعيني: أبو العباس. من كبار فقهاء الحنفية ني القيروان» 
كان بارعا في الأمور الشرعية» وقد ولي القضاء في افريقيا في أيام الأمير ابراهيم الثاني 511١(‏ - 
) الذي كان معجبا به لعلمه وفطنته. بحيث لما خرج إلى صقلية غازياً وخلفه ابنه عبد 
الله في الإمارة أوصاه بابن عبدون» وقال له: احفظه لي. 


توفي ابن عبدوت بالقيروان سلة /ا١؟‏ بعد استيلاء الفاظطميين على افريقيا"", 


س - ابن عبد الحكم 

أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن أعين الفقيه المصري من أصحاب 
الإمام مالك. وكان أبوه عبد الله بن عبد الحكم المتوفى بمصر سنة 514 عالماً فقيهاً من جلّة 
أصحاب مالك وأعلمهم, وروى عن الإمام مالك الموطأ سماعا!" 1 , 

لا قدم الإمام الشافعى إلى مصر صحبه محمد بن عبد الحكم وأخل عنى ويبدو أنه 
رغم روايته عنه وملازمته له حتى عرف بصاحب الشافعي ١‏ ظل على انتمائه إلى فقه الإمام 
مالك وقد انتهت إليه رياسته في مصر", 

يقول ابن النديم عن ابن الحكم إنه أخذ عن الشافعي وروى عنه وغَيّز عن أخويه 
المالكيين» وله من الكتب كتاب السئن على مذهب الشافعي2, ويقول أبو المحاسن: أبو 
عبد الله فقيه أهل مصر ومحدثهم» وكان يعرف بصاحب الشافعي لأنه أسند عنه» وكان 


415) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه؛ ج 25 ص ١ه"‏ وابن الجوزي» المصدر نفسه. ج 206 
من /اه, 

(414) ابن النديم» المصدر نفسه. ص ه١",‏ والبغدادي, هدية العسارفين:: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين» ج 237 ص 7 .١‏ 

(416) عبد الوهاب» ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية»ء ص 51١-57١‏ . 

(415) ابن خخلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ١‏ ص 4" . 

(17:) المصدر تقسف ج 237 ص *"”"7, وابن تغري بردي » النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة؛ 


جلا عن 44 
(4184) ابن النديم» الفهرست ف أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ١‏ 
ص ؟١7١"7,‏ 


حلفا 


مالكي المذهب» وامتعحن بعد أن حمل | إلى بغداد فثبت على السنة*"», ويقول ابن خحلكان إنه 
حمل في المحنة [ إلى القاضي أحمد بن أبي دؤاد فلم يجب | إلى ما طلب مئنهى رد إلى مصرء ويقول 
إن النسائي روى عنه عدداً من الأمحاديث في مسننه159), 


كان مولد أبي عبد الله محمد بن الحكم بمصر في سنة 187 وبها كانت وفاته في يسوم 
الأربعاء لليلة حلت من ذي القعدة, وقيل منتصفه. من سلة 1054 , 


ومن مصنفاته الأخحرى في الفقه: كتاب الرد على الشافعي فيما خالف فيه الكتساب 
والسنة؛ وكتاب الرد على فقهاء العراق» وكتاب مصابيح الظلم””©. 


ع - بكار بن قتيبة 


القاضي ا لا لا 0 من أحفاد الحارث بن 

كلدة الثقفي طبيب العرب وأحد الحكياء المشهورين. ولد بالبصرة في سنة 187 وبها نشأ 

محدثاً فقيهاء من أصحاب أي حنيفة”2. أنخذ الفقه عن هلال بن يحبى المتوق سنة ١405‏ 

الملقب بالرأي لسعة علمه وأخحذه بالقياس» وعيسى بن أبان قاضى البصرة ومن كبار فقهاء 
الخنغية: وأخل الحديث عن عدد من مشهوري المحدثين آنذاله20, 


كان يكاز واسع العم عارفاً بأصول الفقه. وقد ولاه المتوكل على الله قضاء مصر في 
سئة ١145‏ ع راتباً شهريا قدره ١58‏ ديناراًء فكان يتحرّى العدل في أحكامه. 
ويكثر النصح والوعظ للخصوم . ويحاسب أمناءه. ويسأل عن الشهود» وإذا ما خلا بنفسه 
استعرض من تقدم إليه وما حكم به""", 
ونا جاء الأمير أحمد بن طولون والياً على مصر في سنة ١04‏ أعجب بالقاضي بكار 
لعدالته ونزاهته وسعة علمه ومعرفته بالحديث, فكان يعظمه ويرفع من قدره. ويمنحه في كل 
سئة ألف دينار مارجا عن الراتب المقرر له0'». إلا أنه لما اختلف ابن طولون مع الأمير 
الموفق وتخلعه من ولاية العهد لمخالفته أخيه الخليفة المعتمد على الله وأعلن ذلك في مجلسه 
وأشهد عليه الحاضرين» شهد أغلبهم وأيدوا ابن طولون. أما بكار فقد امتنع عن الشهادة 


(519) ابن تغري بردي» المصدر نفسه؛ جك ص 144. 

,"7 ابن شلكان, وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان. ج "9 ص‎ )47١( 

. 44 الصدر نفسه. وابن تغري بردي؛ المصدر نفسه, ج 7 ص‎ )41١( 

(419) البغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين. ج 7ء صن 18ء والزركلي؛ الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج /ا. ص 944- 10, 

(177) ابن خخلكان» المصدر نفسه, جك ص ؟56 - 73617» والكندي ؛ كتاب الولاة وكتاب القضاة, 
ص 005 وفيه: بكار بن قتيبة بن عبيد الله بن أي برذعة . 

(74:) الكندي؛ المصدر نفسه.؛ ص ,.565٠60‏ 

(170) المصدر نفسه. ص ل!ا١6,‏ 

(51؟4) ابن خملكان» المصدر نفسه. ج 21١‏ ص 7 15ه. والكندي. المصدر نفسه. ص ؟١0.‏ 
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وطالبه برد الجوائز التي كان جاده مهأ حشرت وكات طن عناننا سي ور مقط 
وسجن كاتبه وأصحابه وأمرهم برفع حساب ما جرى على أيديهبه ”1 , ولبث بكار في 0 
قرابة السنتين. فشكا طلاب الحديث إلى ابن طولون انقطاع ساعهم من بكار وسألوه أن 
يأذن له بالحديث ففعل, فكان بكار يحدثهم من طاق في السجن2, 

5/ا؟, وله من الكتب الفقهية كتاب الرد على الشافعي؛ وكتاب الشروط. وكتاب المحاضر 
والسحلاث. وكتات الوثائق والعهودة"!, 


الربيع بن سليهان 


أبو محمد الربيع بن سليهان بن عبد الجبار بن كامل المصري المرادي؛ من قبيلة مراد., 
كان مؤذناً بالمسجد الجامع بفسطاط مصر ».2 صاحب الإمسام الشافعي وراويته, وكان ثقَة ة ثبت 
فيها يرويه عله حتى قال الشافعي : الربيع راويتي””". وأول ما روى عنه كتتاب الأصول. 
ويسمى ما رواه المبسوط. وقد رواه عنه الزعفراني أبو عبد الله الحسن بن محمد بن الصباح 
المتوق سلة 7١‏ مع بعضصس الاختلاف» ولذالم يرغب الناس فيه ويعتمد الفقهاء على ما 
رواه الربيع””", 


ويعتبر الربيع المرادي آنحر من روى عن الشافعي » وحكى عنه أنه قال: (دخلت على 
الإؤمام الشافعي عند وفاته وعنده البويطي والمزني وابن ن الحكمء ٠»‏ فنظر إلينا ثم قال: وأما أنت يا مزن .. وأما 
أنت يا ربيم فأنلت أنفعهم لي في نشر الكتب)97, وعندما, ببى ابن 100 جامعه لني 


الربيع بن سلييان فيه ليحدث الناس ويمل عليهه7, 
توفي الربيع يوم الاثنين لعشر بقين من شوال سنة 7,١‏ بمصرء ومها كانت ولادته في 


مين لاا 


(4707) ابن خلكان, المصدر نفسه؛, ج .١‏ ص 25015 والكندي, المصدر نفسه. ص 25586 ولالاغ - 
1 . 

(47) ابن خلكان, المصدر نفسه, ج .١‏ ص 27601 والكندي, المصدر نفسه. ص 478 . 

(9؟4) البغدادي, هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ١‏ ص 777 . 

(40) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلاء المصتضين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم) 
ص ."١١‏ وابن ع سجملكان» المصدر نفسه, ج ؟. ص ؟ه, 

(1"؛) ابن النديم» المصدر نفسه. ص "١4‏ و١١"اء‏ وابن خلكان, المصدر نفسه. ج ؟. ص 07. 

(4*9) ابن نخلكان,؛ المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 085., والسبكي, طبقات الشافعية الكبرى» ج ١١‏ 
ص 778 . 

(4) الزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
جك ص 759. 

(4"4) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحسدشسين وأسماء كتبهم » 
ص ١١8؛‏ ابن خلكان, المصدر نفسه. ج .١‏ ص 0) والسبكي, المصدر نفسه؛ ج )١‏ ص 71١‏ . 


ضف 


ص ابن الحجاج 

أبو بكر أحمد بن محمد بن الحجاج من أصحاب الإمام أحمد بن حنبل الذي كان يقدمه 
على جميع أصحابه ويأنس به ويأتمنه ويطمئن إليه؛ وإذا ما بعئه في حاجة قال له: قل فما قلت 
فهو على لساني وأنا قلته». كان فقيها محدثا لزم الإمام أحمد ونقل عنه مسائل فقهية كثيرة» 
وكان الناس محترمونه لغزارة علمه. ويقال إنه لما حرج إلى احدى الغزوات شيعه الناس إلى 
سامراء فجعل يردهم فلا يرجعونء فحُزروا فإذا هم بسامراء؛ سوى من رجعء نحو خمسين 
ألف انسان» فقيل له: يا أبا بكر احمد الله فهذا علم قد نشر لك. فبكى وقال: ليس هذا 
علم لي إنما هذا علم أحمد بن حنبل”". وهو يدل بهذا على احترامه وتقديره لاستاذه ابن 
حنبل ووفائه له. 

قال ابن النديم عن ابن الحجاج: فقيه على مذهب أحمد, وله كساب السئن بشواهد 
الحصديث”". وقد توفي ابن العجاج لست لون من جمادى الأول مو ضيه ها" ودفن إلى 
جانب الإمام أحمد بن حنبل9. 

ق - ابن طالب 

عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان التميمي؛ أبو العباس» من بني عم الأغالبة 
وق كار ابنذ يون علا الررنيا . رحل إلى مصر وأخمذ عن محمد بن عبد الحكم 
ويونس بن عبد الأعلى. وكان وي 00 الكثيرون من محدثي ا مغرب » وفطنا جيد 
النظر. مشقونا بالمناظرة يجمع قُِ جلسه بين المتخالفين ويغري بيهم ف المناظرة. وكان إذا 
تكلم أبان وأجاد فيستحلي السامع لفظه ويستحسن كلامه ٠‏ تولى قضاء افريقيا فكان عدلاً في 
قضائه ورعاً في أحكامه . من مصنفاته كتاب السرد على من خالف الإمام مالك بن انس. 
غضب عليه الأمير ابراهيم الثاني فعزله من القضاء وسجنه في رقادة» فلم يلبث أن مات في 
كبسه في سئة وبا تا 


ر- اسماعيل بن اسحاق الجهضمي 


أبو اسحاق القاضي اسماعيل بن اسحاق بن اسماعيل بن حماد الأزدي البصري» الفقيه 

الملحدث؛ درس الحديث على عبد الله بن مسلمة القعنبي وأبي الوليد الطيالسى وعلي بن 
(40) ابن الجسوزي, المننظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ه. ص 44. وأبو يعلى, طبقات الحنابلة» 
جك ص 6١"ه,‏ 

(45) ابن الجوزي . المصدر نفسه. سج 60. ص 94 90, 

(457) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم, 
ص 173, 

(418) ابن الجوزي. المصدر نفسه. ج 5. ص 45. وأبو يعل. طبقات الحنابلة» ج ١‏ ص .5١‏ 

(419) عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشهالية» ص 554 .7١6‏ والزركلي» 
الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» ج 4 . ص 188. 


حرفا 


المديني » وروى عنه اللومام أحيد بن حنبل» وأبو القاسم البغري ‏ وابراهيم بن محمد بن عرفة 
وغيرهم”*». وكان عالا فقيها عدثأء من أتباع الإمام مالك بن أنس» أخذ الفقه المالكي عن 
أحمد بن المعدّل) وصار علا فيه نشره وشرحه وصئف الكت فيه والاحقجناج له مما صار 
لأهل هذا المذهب مثالا يحتذونه. وكان من أشهر من دعا إلى مذهب الإمام مالك 5 
الناس فيه":!, 

استوطن اسباعيل بن اسحاق بغداد وتولى القضاء مها وم يزل يتقلده حتى وفاته. وقد 
جمع له القضاء على جانبي المديئة. وكان مقدما على سائر القضاة"؛2. وكان مولده في سلة 
بالكلا بالبصرة . ووفاته ببغداد وهو على قضائها لسبع أو ثان بقين من ذي الحجة سنة »78١‏ 
وقت صلاة العشاء» وكان موته فجأة115, وله من المصنفات قي الفقه وأبوابه: كتناب 
المبسوط. وكتاب حجاج القرآن. وكتاب شواهد الموطأ. وكتاب الرد على محمد بن الحسن» 
وكتاب الأصول. وكتاب الفقه وما روي فيه من الآثار وكتاب الفرائض !1 , 


ش - أبو اسحاق الثقفى 

ابراهيم بن محمد بن سعيد بن هلال» من ولد سعد بن مسعود الثقفي . وسعد هذا 
ار صاحب معركة الجسر مع الفرس في أيام عمر بن المخطاب؛ 
وعم المختار بن أ 5 عبيد الثقفي 10" . ويعتير أبو اسحاق الثقفي من أبرز فقهاء الشيعة 
الومامية في القرن الثالث» وأصله من الكوفة, انتقل إلى أصفهان وأقام بها حتى وفاته» وكان 
أول أمرة ريلتقا 7 ثم انتقل إلى القول بالإمامية”؟". يقول عنه ابن 0 إنه من الثقات. 
العلاء المصنفين» وأكن ل بذك من كه سوى كناب واحد هو كاب أخبار الحسن بن علي 
ويرجح أن ذلك مما سقط أو ضاع من أصل الكتاب!" , وذكره محمد بن الحسين الطوسي في 
مصنفي الإمامية» وقال إنه مات في سنة 1007/17», 


(40) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج 5 ص 5884؛ ابن الجوزي؛ المصدر 
نفسه. ج 25 ص 01١6"‏ والسيوطي » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» ج ادص "؛؛1. 

(441) الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه؛ ج 238 ص 2385 وابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء 
المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم » ص 7595. 

(؟44) الخطيب البغدادي» المصدر نفس ج35 ص 87؟ - 788؛ ابن الجوزي» المصدر نفسه. 
ج 0 ص ؟5١1.‏ والسيوطي » المصدر نفسه. ج ١اء‏ ص 413 . 

(55) ابن النديم » المصدر نفسه) ص 595؟2» والخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج21 ص »19١‏ 
وابن الجوزي؛ المصدر نفسه, ج 45 ص 191 . 

(444) ابن النديم» المصدر نفسه؛ ص 2795 والبغدادي» هدية العارفين: أسمء المؤلفين وآثشار 
المصنفين» ج 2١١‏ ص /ا١7,‏ 

(هغ؛) ياقفوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب؛ المعسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدياء؛ 
جا ص 594. 

(457) المصدر نفسه. 

(457) ابن النديم؛ المصدر نفسة. ص 17؟1. 

)2454 ياقوت الحموي » المصدر نفسه ج 21١‏ ص 590؟, 


وفف 


وذكر له ياقوت الحموي وصاحب هدية العارفين ما يزيد على حمسين كتاباً في الفقه 
والتاريخ والمغازي والسيرء يتضح منها أنه كان عالماً فقيهاً واسع الاطلاع وبسخاصة في الفقه 
الشيعي وفي التاريخ , . ومن مصنفاته الفقهية: كتاب الجامع الكبير؛ وكتاب الجسامع الصغير. 
وكتاب الإمامة الكبير. وكتساب الإمامة الصغير. وكاب الوصية. وكتاب الححة. وكتاب 
الدلائل» وكتاب المعرفة» وكتاب المبتل ]151 , 


- ابراهيم الحربي 

أبو اسحاق ابراهيم ب بن اسحاق , بن ابراهيم بن بشير بن عبد الله اخربي» ل ن أهل 
بغداد ونسبته إلى مملة فيها؛ قال عن نفسه: © ميت توما ون اهل المسرية بالكرع لهاع 
الحديث فسموي بالحر بي 1 . وهو من كبار حفاظ الحديث وأعلامهم. ؛ سمع أبا تعيم 
الفضل بن دكين وعفان بن مسلم والإمام أحمد بن .حتبل» وتناقائر كتير ان محل ونقز ني 
مسائل فقهية كثيرة . كما روى المنديث فأنخذ عنه عدد من كبار المحدثين منهم ابن صاعيد 
يحبى بن محمد؛ وسليهان بن الأشعث, ووصف ابراهيم الحربي بأنه كان إماما بالديث مير 
اعللةء أن ف ل 0 بالفقاء نصنيرا لكا قيمأ بالأدب واللغة” 35 وقال عنه 
لس شدي يل ف عله وده ويك وقال عنه الخطيب اليغدافي اد 
بغداد أ خرجت مثل ابراهيم بن اسحاق الحربي في الأدب والفقه والحديث والزهل5:", 


قال ابراهيم يم الحربي : ما أخمذت على علم قط أجرا إلا مرة واحدةء فإني وقفت على 
قال فوزنت له راطأ إل فلس فسألني عن مسألة فأجبته, فقال للغلام اعطه بقيراط ولا 
تنقصه شيئا فزادني فلسالةة, ركنا انرا فق الببحث الحا بطوائن ن الكتب إلى حرص 
ابراهيم على خزانة كته وأن أكثرها كان بخطه. وأنه يعتيرها ثروة يخلفها لولده. 


كان ابرأهيم الحربي م بالإمام أحمد بن حنبل ومتائراً به وبأسلوبه 5 الحياة, مقتدياً 
به قال لأصعحابه : كن شيء أقول لكم هذا قول أصحاب الحديث. فهو قول أحمد بن 


(459) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 540., والبغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصئفين.ى 
جا ص ”, 

(150) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, ٠ج‏ 5. ص 4 ؛ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. 
ج ١ء‏ ص 377 078 وابن الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة. ص 5١7‏ , 

(051:) الفطيب البغدادي. تساريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ٠ج‏ ”. ص 588!؛ ابن الجوزي, المصدر 
نفسه. ج 6, ص 4 ؛ ياقنوت الدموي. المصدر نفسه. ج ١١‏ ص 707 وأبو يعلى. طبقسات المنابلة ٠‏ ج ل 
ص 4"5, 

(155) أبو يعلل المصدر نفسه, بج ١ء‏ صن .4١‏ 

(107) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج .١‏ ص 6”, 

(454) ياقرت الحموي. [رشاد الأر يب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءى 
ج اءاص 0 
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حنبل» هو ألقى في قلوبنا مذ كنا غلماناً اتباع حديث النبي كقِةِ وأقاويل الصحابة والاقتداء 
بالتابعين. وقال عنه: انا ذاك علمني وعنه أخحذت» وصحبته وأنا غلام , وكل شيء يلقيه إلينا 
أخذته عنه؛ وتمسك به قلبي فأنا عليه" , 


ولد ابراهيم يم الحسربي ببغداد في سنة 2118 وبها سوفي يوم الاثدين لتسع بقين من ذي 
الحجة سئة 7586 ودفن في اليوم الثاني في بيته بشارع باب الأنبار 0 وصئف ابراهيم في كثير 
من العلوم وبخاصة في الحديث والفقه. يقول عنه ابن النديم إنه من جلّة المحدثين العارفين 
بالحديث وكان من الحفاظ, وله من الكتب: : كتتاب غريب الحديث» وأخخرج من تفسيره نيفاً 
وعشرين مسنداً لكبار الصحابة وغسيرهب 1107 وله كتنئن فقهية أخرى منها: كتاب سجود 
القران. وكتاس مناسك الحج. وكتاب القضاة والشهودا"؛ , 


الأغماطي 

أبو القاسم عثهان بن سعيد بن بشّار الأفاطي, ونسبته إلى الأنماط وبيعهاء وهي البسط 
وغيرها من أللات الفرش. وهو من كبار فقهاء الشافعية ٠‏ درس الفقه على اساعيل بن بحيى 
المزني» والربيع بن سليهان المرادي”*'', وهما أبرز طلاب الإمام الشافعي. وكان الأنماطي 
يقول: النص آكد من الاجتهاد. وعليه تفقه شيخ المذهب الشافعي أنسيو العباس بن 
سر يع 403, 

ويعتبر الأفاطى من أثمة المذلهب الشافعي» وقد سعى فٍِ نشرة ) وكان سببا نشاط 
الناس ببغداد لكتب الومام محمد بن ادريس9/, 


توفي الأغماطى ببغداد ْ شوال سنة رقت 


(104) ابو يعل. طبقات الحنابلة, ج ١‏ ص 47. 

(155) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ١؛‏ ص 4٠‏ ؛ ابن الجوزي»؛ المنتظم قي 
تاربخ الملوك والأمم , ٠ج‏ 5. ص 4 ول؛ السيوطي؛ بغية الوعاة في طبقات اللغفوسين والنحاق. ج١»‏ 
ص 21١8‏ وأبريعل, المصدر نفسه. ج ١١‏ ص 4'8. 

(4517) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والحدثين وأساء كتبهم. 
ص لا" , 

(158) ياقوت اللدموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
ج ا ص 40 45. والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ١١‏ ص 4. 

(59:) ابن خلكان, وليات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ١‏ ص 1١5‏ . 

(11) السبكي ؛ طبقات الشافعية الكبرى؛ ج )١‏ ص ١د.‏ 

,.1١5 ابن سملكان, المصدر نفسه. ج ؟. صن‎ )45١( 

(451) المصدر نفسه. ج ؟. ص 4١5‏ وابن تغري بردي. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» 
ج "ا صن 156, 


نيف 


خ-ابن القيّار 
أبو العباس أحمد بن القيار من أشدهين علماء القيروان وفقهائها على مذهب الإمسام أي 
حنيفة . برع في علم الكلام والحدل» وكان مقربا من الأمير عبد الله بن ابراهيم الثاني» لأنه 
هو الذي درّسه الفقه ولقنه طرق المناظرة, ولازمه طيلة حياته في صفلية وفي رقادة. وقد توفي 
في سلة 40945, 


ذ- ابن سيج 
القاضي أبو العباس أحمد بن عمر بن سسريج البغدادي» الفقيه الشافعي؛ تفقه على أبي 
القاسم الأنماطى. وعنه أخذ كثير من الفقهاء. فانتشر مذهب الشافعي في أكثر الأمصارء 
وقام ابن سريج بنصرة المذهب ونشره والرد على تخالفيه من أهل الرأي وأصحاب الظاهرء 
حتى قبل إن الله تعالى مَنْ به على رأس الثلاثمئة؛ فئصرت السئن وخخمذلت البدع. فكان 
محترماً من العلماء والفقهاء والقضاة"”“. وقد لقب بالباز الأشهب لسعة علمه وعلو 
منرلمه الى 


كان ابن سريج حاضر البديهة سريع الجواب ومناظراً لا يجارى. وإليه انتهت رياسة 
أصحاب الشافعي في وقته فسمي بشيخ المذهب, وقيل عنه: كان أبرع أصحاب الشافعي في 
علم الكلام كا هو أبرعهم في الفقه. وسهاه بعضهم الشافعي الصغير"""". 

كانت تصانيفه عديدة ويقال إنها بلغت 1٠١‏ مصنف. منبا: كتاب الرد على محمد بن 
الحسن, وكتاب الرد على عيسى بن أبان. وكتات التقريب بين المزني والسافعبي. وكتاب 
مختصر في الفقسه. وكتاب المخصال في الفروع. وكتاب الفئية في الفروع. وكتاب العسين 
والدين؛ وكتاب الودائع لمنصوص الشرائع في أحكام مجردة عن الأدلة*"", 


توني ابن سريج لخمس بقين من جمادى الأولى. وقيل في الخامس والعشرين من ربيع 
الأول من سنة ١5‏ ودفن قْ حجرة بسويقة غالب بالجانبت الغربي من بغداد" 16 , 


(177) عبد الوهاب, ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشيالية. من 5014 5800 . 

(414) الخشطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ؛ء صن 7817 ١١884‏ ابن شلكان؛ 
المصدر نفسه, ج .١‏ ص 44 2.00 والسبكي. طبقات الشافعية الكبرى؛ ج 7 ص 20 . 

(155) ابن خخلكان, المصدر نفسه. ج ادص 4:4 والزركلي ؛ الأعلام: تامرس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج ١١‏ ص ١978 - ١918‏ , 

(413) السبكي, المصدر نفسه. ج . صن 417. 

(451) المصدر نفسه. ج 7. ص 88! ابن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصنفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم, ص "714-1711 والبغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين, 
جك ص لاه 

(418) الخقطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج 4. من ١19؟‏ اس حلككات؛ وفييات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ١‏ ص ٠١‏ ابن المنوزي. المنتسظم في تاريخ الملوك والأمم. ب 5. سن ,16١‏ 
وأبو يعل, طبقات الحنابلة ج ١‏ ص 864, 


فني خلال 
أبو يكر أحمد بن محمد بن هارون الخلال. من كبار فقهاء الجنابلة ف بغداد مفسر عالم 
اديت واللغة. وكانت حلقته بجامع المهدي. بالجانب الشرقي من مديئة السلام!!, 
صرف عنايته إلى جمع علوم الإمام أحمد بن حنبل فسافر لأجلها إلى بلدان عديدة وجمع منها ما 
لم تجمعه أحد. وصنفها ورتبهاء وكل من تبع مذهب الإمام ابن حنبل يأخخذ من كتب 
الخلال:”'". ويقول ابن أب يعلى في طبقاته: له التفاسير الدائرة والكتب السائرة””". وهو 
دليل على انتشار مصنفاته , 


للخلال عدد من التصائيف منها: تفسير الغريب» وطبققات أصحاب ابن حنبل؛ 
وكتابت الجامع لعلوم أحمد بن حنبل. وكتاب السئن» وكتاب العلل" , 


توفي الخلال يوم الجمعة ليومين خلوا من ربيع الأول سنة .57011١‏ 


ظ ‏ ابن البهلول 

القاضي أبو جعفر أحمد بن اسحاق بن البهلول التنوخي من أهل الأنبار ولد فيها في 
المحرم سنة 17١‏ وبها نشأ ودرس» فسمع الحديث على أبيه اسحاق بن البهلول الذي كان 
من كبار المحدثين؛ وعلى ابراهيم بن سعيد الجوهري ؛ وغيرهماء وروى عنه محدثون آخرون 
منيم الدارقطي . وكان ابن البهلول ضابطأً للحديث ثقة فيه؛ ومتفندا في علوم الفقه على 
مذهب أب حنيفة» وتام المعرفة باللغة والنحو على مذهب الكوفيين وله كتاب صنفه فيه؛ كم]| 
كان واسع الحفظ للشعر القديم والأخار اين حي الخطابة لنناء برشلا في الكقاية؛ 
بليغا في المخاطبة, وقد عُنَّ من أبرز فقهاء أبي حنيفة في أيامه9", 


تول أحمد بن البهلول القضاء بالأنبار وما حواليها في سنة ئ 8 في أيام المعتمد عل 
الل ثم تولى القضاء بمديئة المنصور في أيام المقتدر بالله. واستمر في عمله حتى صرف عنه في 


(459) الزركلي» الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. 
ج .١‏ صن 2.15 

(90؛) ابن الجوزي» المصدر نفسه. ج 231 ص 977١ا.‏ 

(49/1) أبو يعلى» طبقات الحنابلة ج ١؛‏ صن ١١‏ , 

(1070) البغدادي هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصفين» ج ١١‏ ص 7ه» والزركلي الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ج ١ء‏ ص 118 ٠‏ 

(/4) ابن المسوزي؛ المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج 5 ص 174 ابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ٠‏ ص ؟5١5؛‏ والزركلي» المصدر نفسه» ج ١‏ ص195, 

(:7ع1) المشطيب البغدادي ‏ تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج 4 ص ال"ا؛ ابن الجوزي» المصدر 
نفسه, ج 21 ص ”0 وابن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة. ص 701 . 


وفض 


سنة /8117”"*. وكان متخشناً في الحكم عادلاً. وم يلبث بعد تخليه عن القضاء غير قليل حتى 
وافته المنية في ربيع الآخر من سنة 008018 , 

وهى : كتات ناسخ الحديث ومسوخه. وكتاب أدب النديم , وكتساب الدعاء. وليس بينهبا 
شيء من كتب الفقه. ويضيف صاحب الأعلام كتاب أدب القاضي ويقول إنه لم يتمه""", 


ع والمكوم 

أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن سلمة بن عبد الملك الأزدي الطحاوي نسبة إلى 
قرية طحًا (بفتح الطاء) بصعيد مصرء وإلى الأزد القبيلة اليمنية المشهورة”"». يقول عنه ابن 
النديم إنه كان يتفقه على مذهب أهل العراق وكان أوحد زمانه علما وزهدا"""'. ويقول ابن 
خلكان: انتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصرء وكان أول دراسته يقرأ الفقه الشافعي 
على خاله المزني» إلا أنه اختلف معه. فانتقل إلى حلقة أبي جعفر بن أبي عمران الحنفي 
فدرس عليه؛ ؤيقال إنه سثل لماذا ترك نخاله واختار مذهب أبي حنيفة» قال لأني كنت أرى 
خالي يديم النظر في كتب أب حنيفة فلذلك انتقلت إليه”*''. ومهما كان سبب دراسته فقه أبي 
حليفة فقد بذل فيه جهوده فصار من أئمته المشهورين . 

كان الطحاوي إمام عصره في الفقه والحديث واختلاف العلباء والأحكام واللغة 
والنحوء وانتهت إليه رياسة أصحاب أبي حنيفة بمصر. وكان قد ارتحل إلى عديد من البلدان 
واستمع إلى عدد من المحدثين ودرس الفقه على كبار الفقهاء, فكان فقيها ومحدثا ثبتا":5؛,. 


(475) الشطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 4. ص 7!؛ ابن الجوزي, المصدر نفسه.؛ بج 0١‏ 
ص ؟717., وابن الأنباري . المصدر نفسه. ص 604؟, 

(41/5) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه؛ ج 4. ص 4"؛ ابن الجوزي, المصدر نفسه. ج 05 
ص 774., وابن الأنباري , المصدر نفسه. ص 25506 ويقول إنه توفي سنة /311, 

(//47) البغدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ج .١‏ ص 08., والزركليء الأعلام: 
قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج ١‏ ص ,.9١‏ 

(418) ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج .١‏ ص "2 وهه؛ ابن الجوزي, المصدر 
نفسه) ج 05 ص !50١‏ ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ”ا ص 59 . وابن 
النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ١‏ ص ,"١"‏ واسمه فيه: 
أحمد بن محمد بن سلمة بن سلامة. 

(9/ا4) ابن النديم» المصدر نفسه. ص ,”١5‏ 

(480) ابن خلكان, المصدر نفسه. ج اء ا ص "اه, 

)48١(‏ ابن تغري بردي » النبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ”7 ص 775؛ وابن الجوزي. 
المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج *. ص 70١‏ 


لف 


القعدة9*). أما مصنفاته الفقهية فقد ذكر ابن النديم منها كتاب الشروط الكبيرء وكتاب 
الشروط الصغير, وكتاب المختصر الصغير, وكتاب المختصر الكبيرء وكتاب شرح الجامع 
الكبير لمحمد. وكتاب شرح الجامع الصغير» وكتاب المحاضر والسحلات» وكتاب الوصاياء 
وكثاب الفرائض» وكتاب العقيدة”"). ويقول صاحب كشف الظنون عن كتابه (مغختصر 
الطحاوي) في فروع الحنفية» ألفه كبيرأً وصغيرأ» وريّبه كترتيب مختصر المزني الشافعي, وقال 
في مقدمته إنه جمع في كتابه هذا أصناف الفقه التي لا يسع الإنسائ جهلهاء وثيّت الجوابات 
عنها من أقوال أبي حنيفة وأبي يوسف ومحمد بن الحسن”*". ويقول عن كتابه عقائد 
الطحاوي إنه سماه: بيان السئة والجماعة”*». 


أ الكلينى 


أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق الكُلّيني» من مواليد كُلَينَ بالري» وقد نشأ 
وعاش ببغداد» وهو من كبار محدثي فقهاء الشيعة الإمامية. وأعلاهم منزلة» وكان شيخ 
الشيعة الإمامية ببغداد في زمانه"" , 

لقب الكليني بثقة الإسلام لأنه كان أثبت الناس في الحديث”. وله عدد كبير من 
المصئفات الفقهية, وفي علم الكلام» منها: الكاني في علم الدين, ويعتير أشهر مصنفاته 
وأهمهاء وهو في جزءين يعرف الأول ب أصول الكاني» والثاني ب فروع الكاني ويقال إنه 
صنفه في عشرين سئة» وهو كتاب كبير يحتوي على ستة عشر ألف حديث, صنفها إلى 
صحيحة » وبحسلة. وموثقة2 وقوية, وضعيفة229. وكتابت رسائل الأئمة, وكتاب الرد على 
القرامطة. وكتاب الصلاة والصيام. وكتاب التوحيد؛ وكتاب العلم» وكتاب العقل» وكتاب 
الأطعمة والأشرية), 


توفي الكليني ببغداد سنة 2401784 


(487) ابن خلكان, المصدر نفسه؛ ج »١‏ ص 0ه ؛ ابن الجوزي» المصدر نفسه. ج35 ص للق 
ابن تشري بردي» المصدر تقسف ج "ا ص 251٠0‏ وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من 
القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. ص 215 وفيه توفي سلة 1171 . 

(4819) ابن النديم. المصدر نفسهء صن .1١"‏ 

(484) حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون» ج ١‏ ص 1779 . 

(480) المصدر تفسف ج 5 . ص .1١417‏ 

(585) دوايت م. دونالدسون» عقيدة الشيعة: وهو كتاب عن تاريخ الاسلام ني ايسران والعراق 
(القاهرة: مكتبة الخانجي ١‏ 25) ص "587 ؛ الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين» جن3 ص7١‏ والبغدادي, هدية العارفين: أسباء المؤلفين وآثار المصنفين» 
جك ص 7"0, 

(187) دونالدسون, المصدر نفسه. ص 584. 

(488) المصدر نفسه ص 587 - 584 . 

(149) البغدادي ‏ المصدر نفسه, ج 27 ص "207 والزركيٍ» المصدر نفسه) ج 28 ص 7١ا.‏ 

(:851) دونالدسون» المصدر نفسه) ص 7584» والزركلي» المصدر نفسه. ج03 ص ,١7‏ 


ذف 


- فقهاء مجتهدون 


قام إلى جانب العدد الذي ذكرناه من الفقهاء على اختلاف التاءاتهم الفقهية. عدد 
آخر من الفقهاء المجتهدين الذين لم يرتضوا لأنفسهم أن يقلدوا أحد أئمة الفقه ممن أشرنا 
إليهم , ٠»‏ وإنما انتهج كل منهم لنفسه فقهاً خاصاً به يقوم على الكتتاب والسئة وعلى اجتهاده 
الشخصي ٠‏ وقد اتصف كل منهم بسعة العلم وشدة الورع والتمسك بأحكام الشريعة . وهذا 
نجد بعضهم قد قَلُّده ا ا نا الفقهي . على أن هذه 
المذاهب الأحادية الضيقة لم تلبث أن اندثرت برور الزمن. 

ومن أشهر هؤلاء الفقهاء المجتهدين في عصر النهضة العلمية العربية؛ أبو ثور 
ابراهيم بن خالد الكلبي» وأبو عبد الله البخاري» وداود الظاهري» وابن قتيبة.» والطبري . 
وفيها يل موجز بسيرة كل منهم واجتهاده الفقهي : 


أ- أبو ثور 
00 بن خالد بن أبي البهان» أبو ثور .الكلبي» الفقيه المحدث. سمع الحديث على 
كبار محدثي أيامه مثل سفيان بن عييلة واسماعيل بن عُليّة ووكيع القاضي. والاإمسام 
الشافعي » وروى عنه كشيرون منبم المحدثان مسلم بن الحسجاج» وسليمان بن الأشعث 0 
كان أحد الثقات المأمونين» قال عنه الإمام أحمد بن حنبل : “أعرقه بالبنة ملل سين مف لو 
عندي؛ في مسلاح سفيان الثوري» وكان يعتبره من خيرة الفقهاء. وإذا ما سثل عن مسألة في 
الحلال والحرام أحال السائل على الفقيه أبي ثور""». 


كان أبو ثور يتفقه أول أمره بالرأي ويذهب إلى قول أهل العراق» ولا قدم الإمام 
الشافعي بغداد اختلف إليه أبو : دور ولزمه وأتحل عئهة 5 عن الرأي إلى الحديث وصار من 
أعلام المذهب الشافعي 9" , ويقول ابن النديم عنه إنه أخحل عن الشافعي وروى عله إلا 
أنه انحرف عن مذهبه وخالفه في أشياء. وأحدث لنفسه مذهبا خاصاً اشتقه من مذهب 


الشافعي, وان أكثر أهل اذربيجان وأرمينيا يتفقهون على مذهيه!"", 


)41١(‏ الخطيب البغدادي؛ هدية العارفين: أسماء المؤلسين وآشار المصنفين, ج 5. ص 50؟ ابن 
حلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج .١‏ ص لاء وابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتفين 
من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم, صن ."١١‏ وجاء اسمه فيه: ابراهيم بن خالد بن اليهان. 

(47) الخخطيب البغدادي. المصدر نفسه. ج 5. ص 55» وابن خلكان, المصدر نفسفه ج١2‏ 
ص /اه., 

(4937) الخشطيب البغدادي. المصدر نفسهة, جت ص /0"؛ وابن خلكان, المصدر نفسه. جُ 0 


ص لا. 


برف 


ولأبي ثور عدد من الكتب المصنفة ف الأحكام تمع فيها بين الفقه والحديث» ذكر ابن 
النديم منبا: كتاب الطهارة, وكتات الصلاق وكتات الصيام وكتاب المناسك. ويضيف 
صاحب هدية العارفين: كتاب أحكام القرآن؛ كبا ذكر له قاموس الأعلام: كتاب اختلاف 
مالك والشافعي , ويقول إنه ذكر فيه مذهبه. وهو أكثر ميل | إلى الشافعي", 

توفي أبو ثور ببغداد في شهر صفر من سنة ,»5011٠‏ 

ب - البخاري 

أبو عبد الله محمد بن اسماعيل البخاري. وقد سبق أن أشرنا في البحث الذي ركاه 
عنه وغن كتابه الا مع الصحيح 5 الحديث. [ إلى اطلاعه الواسع قٍِ علم الحديث بمختلف 
فروعه؛ وإلى أنه كان مستقلا بآرائه الفقهية فلم يتحيّز لأحد المذاهب منها. فقد كان حراً 
موضوغياً قْ استنتاجاته وبيان آرائه الشخصية في المسائل المختلف عليها سين تلك المذاهب. 
مما يجعلنا نستنتج , أن البخاري لم يكن يتفقه على أحد من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة وإنما 
اجتهد لنفسه فقهاً خاصاً به . ويمكن القول بأن مااتهم به في عقيدته كان بسبب استقلاله 
الفقهي هذا. فقد كان يقول إن أفعال العباد محلوقة لأن النبي يَكْهُ قال: إن الله يصنع كل 
صانع وصنعته. وعلى هذا فإن حركاتهم وأصواتهم واكتسابهم وكتابتهم مخلوقة. أما القرآن 
المتلو المبين الملبت ف المصاحف المسطور في الكتب الموعى في القلوب فهو كلام الله ليس 
بمخلوق؛ قال الله تعالى «بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم , .4 فقال محمد بن 
يحبى الذهملٍ إمام خراسان ومحدثها آنذاك: «من زعم أن القرآن مملوق فقد كفر وخرج عن الايمان. . 
ومن زعم أن لفظي بالقرآن تلوق فهو مبتدع لا يجالس» ولا يُكلّى وس قت لج مانا هذا إل قاين 
اسماعيل البخاري فاتبموه. فإنه لا يحضر مجلسه إلا من كان على مذهيه)1, 

فردٌ البخاري على ذلك بقوله: من زعم أني قلت لفظي بالقرآن تخلوق فهو كذاب فإني 
م أقلى إلا أني 3 قلت إن أفعال العباد غلوقة:""», ويقول السبكي : رلا يسرتاب المخصف ف أن 
محمد بن يحبى الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منها إلا أهل العصمة)7"©. أي أنه يُعزي موقف 
الذهلٍ من البخاري؛ كان بدافم حسده على ما وصل إليه البخارئ من غلم وشهرة. 

(455) المصدر نفسه. ص ١١"؛‏ البخدادي. هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين» ج »١‏ 
ص 7" والزركلي, الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمستعر ببين والمستشرقين؛ 
جك ص ا 

(445) الخطيب البغدادي , تاريخ بغداد أو مديئة السلام, جك ص 354؛ ابن تخري بردي » النبجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ؟؛ ص ,١ ١‏ وابن تخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبنساء الزمان؛ ج ١١‏ 
ص الا؟ وفيه أن وفاته كانت سئنة 745 . 

(197) القرآن الكريم. «سورة العنكبوت » الآية 144 . 

(44:) الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. سج .١‏ ص 071-71 والسبكي, طبقات الشافعية الكبرى. 
ج01 ص ,.١١‏ 

(419) اك الخطيب البندادي ( المصدر نفس ج 5 ص ”21 والسبكي » المصدر نفسه. ج ١‏ ص .١١‏ 

(00) السبكي. المصدر نفسه, ج ١‏ ص ,١١‏ 


قوف 


اج - داود الظاهري 

داود بن علي بن خلف». أبو سليهان البغدادي إمام أهل الظاهر. ولد بالكوفة في مطلم 
القرن الثالث» ونشأ ببغداد واشتهر بهاء وقد درس الفقه على اسحاق بن ابراهيم الحنظلي 
وأبي ثور الكلبي, واختص بالإمام الشافعي وكان أكثر امهان تعصدا له وتأييداً لفقهه. حتى 
إنه صنف كتابين في فضائله والثناء عليه“ , 

كان داود أحد الأئمة المجتهدين في الإسلام و «هو أول من استعسل قرل الظاهر, وأعصدل 
بالكتاب والسنة وألغى ما سوى ذلك من الرأي والقياس29”0. وله رسالة 5 بها على اسماعيل 0 
ينكر فيها القياس ويقول: الحكم بالقياسٍ لا يجب والقسول بالاستحسان لا مبوز5”" , 
استقل عن الإمام الشافعي وأحدث مذهبياً فقهياً خاصاً شرف بالمذهب الظاهري » وتبعه ”2 
كثير عرفوا بالظاهرية”". وهو يدعو إلى التمسك بظواهر النصوص من الآياث القرآنية 
-- والأحاديث النبوية, والاعتماد عليها وحدهاء ونفى القياس في الأحكام الشرعية» ولو 
أنه كان يضطر إليه أحياناء ويسميه الدليل”", 


وقد وصف ابن الجوزي داود الظاهري بالجمود والغفلة» فقال: مذهبه طريق يدعي 
الجمود على النقل ويخالف كثيراً من الأحاديث ويلتفت على مفهوم الحديث إلى صورة لفظ وفي 
هذا تغفيل7”'*" , وقال عنه أبو العباس علب : «كان عقل داود أكثر من علمه)””*2. وغضب عليه 
الإمام أحمد بن حنبل» لقوله في القرآن إنه محدث. فإن «الذي في اللوح غير تخلوق والذي بسين 
الناس مخلوق)"0, 

ومع هذا كان داود بن عل من أبرز الفقهاء وأشهرهم في زمانه. فكان يحضر مجلسه 
كل يوم عدد كبير من طلاب الفقه. وقيل إنه كان يحضر مجلسه أربعمئة صاحب طيلسان 
أخضر*"” - وهو شعار الفقهاء ‏ كا عرف بورعه وزهده عن الدنياء» وروى ابن خلكان ما 
يؤكد زهده ونسكه وقناعته", 


6001 المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 55 ”87., وابن شخلكان؛ وفيات الأعيان وألباء أبناء الزسان» ج 2١‏ 
ص 7097-76. 

(207) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسمء كتبهم. 
ص ,371١7‏ 

(007) السبكي, المصدر نفسه. ج 7. ص 15. 

)0١ 4(‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ١‏ ص 75 . 

(20) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج 8. صن 717/4, 

(207) ابن الجوزي, المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ه. ص 970. 

(207) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ؟. ص57 , 

(008) الخطيب البغدادي. تاريخ بغغداد أو مديئة السلام. ج 8. ص 04؛ وابن الجسوزي , المصدر 
نفسه ج 6 ص 6الا, 

(004) السبكي. طبقات الشافعية الكبرى. ج .١‏ ص 47» وابن خخلكان, المصدر نفسه. ج 25 
ص /ا؟. 

,7 7-١7١ ابن خلكان. المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )01١( 


خرف 


توفي داود ببغداد في شهر رمضان وقيل في شهر ذي القعدة, من سنة "0٠١‏ ودفن في 
مقبرة الشونيزية» وقيل بل دفن في منزله"", 

وصلف داود التظاشرئ علدا كيرا من اتيب اعليهنا ف الفقه ويعضها في 'شؤون 
القضاءء وذكر له ابن النديم سايقيف عل 'النبيين كتاناً: تقلينا غنه ضباحب هدية 
العارفين؛ منها: كتاب الايضاح»؛ وكتاب الدعوة والبيشات» وكتساب الأصول» وكتاب 
الملساسك, وكتاب المأذون له في التجارة» وكتاب الرهن, وكتاب المزارعة؛ وكتاب الايمان 
وكتاب الكفارة, وكتاب الجتهاد. وكتاب الخراج » وكتساب الجزية, وكتاب القضاء. وكثاب 
أدب القاضي؛ وكتاب الذب عن السئن والأحكام والأخبار, وكتاب الزكاة؛ وكتاب صيام 
التطوع . وكتئاب صيام الفرض. وكتاب التكاح, وكتاب الطلاق, وكتاب الفرائض» وكتاب 
الوصاياء وكتاب علم الفقه9'" , 

د ابن قتيبة 

أبو تحمد عبد الله بن مسلم» وقد ذكرنا خلاصة سيرته في فصل آخر؛ وان الذي 
يعنينا هنا بجه في التفكير والتصنيف فى اختصاصاته المختلفة وآراؤه في ذلك. فقد عرف عنه 
أنه درس الحديث ورواه» وكان عالماً أديياً مؤرخاً. جمع بين الأخبار واللغة وآدابها وعلوم 
القرآن والفقه والحديث. وانه كان ذا رأي نخاص في أكثر ما عالجه من المواضيع وبخاصة 
الفقهية مها والأدبية. يقول محقق كتاب المعارف في مقدمته إن ابن قتيبة شارك في محنة القول 
بخلق القرآن وكان له رأي فيهاء وشارك في الخلاف بين المشبّهة والمجسّمة وكان له فيه رأي» 
وشارك في الخلاف النحوي بن العرييق والكرقين كان لذاراي :ذلك أيضاء أماعن 
عقيدته فقد ونه فيها قوم واتهمه فيها آخرون». 

والواقع أن من أرّخوا لابن قتيبة من المؤرحين والفقهاء اختلفوا فيا يتعلق بعقيدته» 
يقول الخطيب البغدادي «ووكان ثقة ديناً فاملل وهو صاحب التصصسائيف المشهورة والكتب 
المعروفة. . .»50". ويقول ابن الجوزي مشل ذلك وأحسبه أخذه عن الخنطيب”"'". ويقول ابن 
لكان «كان فاضلا ثقة, . . وتصائيفه كلها مفيدة270. بيم| يقول عنه الدارقطني على بن عمر (كان 


)01١(‏ ابن النديم الفهمرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحصدثين وأسمء كتبهم, 
ص 9١"1؛‏ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج 8. ص 71/0 ابن الجسوزي» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأمم. ج 4 ص /الاء وابن خلكان, المصدر نفسه؛ ج 1 ص 58 

(017) ابن النديم» المصدر نفسه. ص 817 - 2714 والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار 
المصنفين, ج 2١‏ ص 704 ار 

615 انظر مقدمة المحقق ثروت عكاشة., في: ابن قتيبة» المعارف» ص لاه,. 

(014) اللخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج :٠١‏ ص .١9١‏ 

(010) ابن المنوزي» المنتظم في تاريخ الملوك والأمم. ج ه. ص ؟١١٠.‏ 

. 745 ابن تحلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج 1 ص‎ )01١( 


يفف 


ابن قتيية مميل إلى التشبيه منحرفاً عن العقيدة وكلامه يدل عليه)9. ويقول البيهقي أبو بكر أحمد بن 
الحسين كان ابن قتيبة يرى رأي الكرّامية وليس بين الكرامية والمشبهة كبسير فسرق)* ويقول أبو 
المحاسن (وكان ابن قتيبة حبيث اللسان يقع في حق كبار العلماء)(19" , 

وبما تقدم ا إن ابن قتيبة» الذي له رأيه الخاص في كل أمر أو 
موضوع يعالجه, لا بد و نه لم يكن يقلد أحد أصحاب المذاهب الفقهية» وانه كان له مذهسه 
الفقهي الخاص به والذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. 


ه ‏ الطبري 


كان أبو جعفر محمد بن جرير الطبري العام الفقيه المؤرخ إماماً في فنون كشيرة منها 
التفسير والحديث والفقه والتاريخ » جتهداً م لا يقلد أحداً بل قلده بعص الفقهاء 
وعملوا بأقواله وآرائه الفقهية فنسبوا إليه""*. ويظهر أنه كان أول أمره على مذهب الإمام 
الشافعي إل أن سكل باجتهاد فقهي خاص به. فقد قال: أظهرت فقه الشافعي وأفتيت به 
ببغداد عشر سنين""©. وصفه ابن النديم بأنه علامة وقته وإمام عصره وفقيه زمانه وكان لله 
مذهب في الفقه اختاره لنفسه. وله في ذلك كتب عدة”". وقال عنه ابن سريج : مد بن 
جرير الطبري فقيه العالم) 0 وقال عله ياقوت التمري (كان أبو جعفر يذهب في جل مذاهبه إلى ها عليه 
الجماعة من السلف وطريق أهل العلم المتمسكين بالسئن)9* , 

ويعتير كتاب الطبري المسمى اللطيف في أحكام شرائع الإسلام خير ما يعبر عن مذهبه 
الفقهي وعليه يعوّل جمييع أصحابه. وهو من أنفس كتبه وكتب الفقهاء, وأفضل أمهات 
المذاهب وأسدّها تصنيفاً. وقيل فيه: ما عمل كتاب في مذهب أجود من كتاب أبي جعفر 
اللطيف لملهبه”'». وقد سرّاه اللطيف لا لصغره وخفة حمله؛ وإئما أراد بذلك لطيف القول 
ودقة المعاني وكثرة ما فيه من النظر والتعليلات» وهو في نحو ألفين وخمسمئة ورقة"”, 

وللطبري عدد من الكتب الفقهية. منها: كتات الشروط الكبير. وكتاب الوصايا. 


(010) انظر مقدمة المحقّق ثروت عكاشة, في: ابن قتيبة» المعارف. ص 58. 

(018) المصدر نفسه. ص08. 

(219) ابن تغري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. جا ص هلا, 

(080) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج "ا صن 719 

(091) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى. ج 7١؛‏ ص /112 . 

(270) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم. 
ص ١1"؟,‏ 

سف السبكي ١‏ المصدر نفسه , 

(014) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
جات ص ”107. 

(214) المصدر نفسه. ج 2. ص 4409 . 

(015) المصدر نفسه؛ ج 5 ص 418 . 


5374 


وكتاس الصلاة, وكتاب الزكاة. وكتاب تبذيب الآثارى وكتاب اختلاف الفقهاء, وكتاب 
المسترشد””” , 


وذكر ابن النديم عدداً من الفقهاء الذين تفقهوا على مذهب الطبري, م منهم القاضي 
المعاق الغبرواني أبو الفرج بن زكريا من أهمل النبروان. ع ع عام ل 
جعفر وحافظ كتبه. ولقب بالجريري نسبة إلى ابن جرير الطبري؛ كما ذكر له عدداً من 
تصانيفه الفقهية. ومنهم أبو الحسن أحمد بن يحبى وهو حفيد علي بن يحبى المنجم نديم 
المتوكل على الله. وذكر ابن النديم بعض مصنفاته””©, 
و سعيد بن الخداد 


أبو عثمان سعيسك بن عيمك بن صبيح المعروف بابن الخداد الغسّان» وقد ذكرناه في ك 
مشاهير المتكلمين. كان عابداً ووغاء درس يد الديئية على سحئون وغيره. وتتلمذ عليه 
جماعة كبيرة من معاصريه واقتدوا به في أسلوبه وآرائه , 

الله ان اا ا ار ا 
0 واي ار ا بلا حجة ظاهرة؟ 

توفي ابن الحداد سنة ١5‏ وله عدد من الكتب في الرد على أهل البدع والرندقة 
ذكرناها عند الكلام عنه في موضوع علم الكلاهم""", 


ويمكن اعتبار الفقيه المجتهد القاسم بن سلام تمن لم يتبعوا مذهباً فقهياً معيناً بالنظر 
لسعة علمه 5 الفقه واسحديث واللغة. قال عنه ابن النديم «(وكسان ذا فضل ودين وسستر ومذهب 
سن وقال عنه ابن -خلكان «كان أبو عبيد فاضلا في دينه وعلمه سانا متفنداً في أصئاف علوم 
الاسلام من القراءات والفقه والعربية والأخبار)"”", 


والقام بن سلام بغدادي . كان أبوه قفا جملوكاً لرجل من هرات». ونشأ القاسم بها 
سب إليها. ثم انتقل | إلى بغداد ودرس بها على كبار المحدثين واللغويين» فكان متميزأًء 


(090ه) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم, 
ص 710 11", 

(018) المصدر نفسه. صن 145 ”711, 

(19ه) انظر حوله: عبد الوهاب». ورقات عن الحضارة العر بية قِ افريقيا الشسمالية. ص 708 - 27517 
والزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج 07 
ص .١٠64‏ 

(070) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص ؟١١.‏ 

(1"م) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ا ص 170 , 


حاوف 


واسع المعرفة؛ حتى وصف بأنه جبل نفخ فيه روح فهو يحسن كل شيء”". وقد وضع 
عديدا من الكتب قْ علوم القرآن والفقه والحديث واللغة. وروى الناس عنه كثيراً منها. قال 
الحاحظ عن مصنفاته | إنه لم يُكتب للناس أصح من كتبه ولا أكثر فائدة””©. وقد ذكر له ابن 
النديم أسماء عشرين كتاباً» سبعة ة مها في علوم القرآن» وثلائة ثة في اللغة وآداءباء وكتابين في 
الحديث,. ومثلههما في التاريخ وستة في الفقه. وأشهر مصنفاته كثتاب الأموال. ويعتس من 
أحسن ما صنف في الفقه وهو أوسع كشاب في مرضوعه وقد جمع كل ما يتعلق بأحكام 
الأموال في الشريعة الاسلامية. وكتاب غريب المصئف الذي قال عنه ابن سلام نفسه إنه 
أحب إليه من عشرة آلاف دينار» وروي عنه انه قال عملت كتاب غريب المصئف في ثلاثين 
سنة9"©. ويقال إنه أول من صنف في غريب الحديث*”" , 


رابعاً: علم الكلام 

-١‏ نشوء علم الكلام وموضوعه 

إن العقائد الايمانية ف الاسلام معلّلة بأدلّه كثيرة من الكتاب والسئة. إلا أن بعضن 
الآي المتشامة. والاخحتلاف قْ 58 كثير من الأحاديث» سي خلافا قُِ تفساصيل هله 
العقائد. فقد وردت آيات في وصف الخالق عز وجل بالتدزيه المطلق من عو تاوكل: وهي 
صر يحة توجب الايمان مبا. كيا وردت آيات أخرى قليلة توهم التَشبيه ف ذاته تعالى وصفاته. 
فغلب المسلمون الأوائل أدلة التنزيه لكثرتهسا ووضوحهاء ونفوا التشبيه وم يتعرضوا لتأويل 
آياته وتفسيرها. إلا أن بعض البتدعة شذوا عن ذلك وأخذوا بظواهر ما تشابه من الآيات. 
فقالوا بالتشبيه في الصفات كإثبات الاستواء والنزوك., والصوت وأمثال ذلك, بما يخالف آيات 
التنزيه . فاذئبرى القائلون بالتنزيه إلى حجاجهم دفاعاً عن العقيدة. وإعادتهم إلى الصواب , 
وتطرّف المعتزلة 3 آي التدريه. ونفي الصفات» والقول بخلق القرآن ما كان سا لانتهاض 
أهل السنة الحجاجهم والرد على مقولاجهم . 

وكانت هناك عوامل أخحرى استدعت ذلك اجاج » منها تصرفات الانسانث وأعياله, 


(؟0) المصدر نفسه. ج "ا صن 316 . 

(01) الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
جك ص .٠١‏ 

(074) ياقوت الحموي؛ إرشاد الاريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ 
جك ص 177 و57١2‏ وابن خلكان, المصدر تنفسهى اج "ا ص 6١7؟,‏ 

(010) ابن تخلكان, المصدر نفسه, ج "اء صن 6؟7. 

(015) الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 17. صن 5١8؛‏ ابن الأثيرء الكامل في 
التاريخ , ص 005., وابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. ج١.‏ ص ,595١‏ 


أضرف 


وهل هو تير ختار لها بمبحض ارادته ورغبته» أم هو مسير مجبور عليها. ومنها ما كان يشيره 
بعض أهل الذمة من التساؤلات حول النبوة والوحي وغيرهما من المواضيع الدينية رغبة في 
إحراج المسلمين. وقد أدى هذا الحجاج الذي قام بين مختلف الأطراف, ومحاولة كل طرف 
أن يقنع الطرف الآخر بصحة رأيه؛ إلى نشوء ما عرف بعلم الكلام. ويقول ابن خلدون إنه 
سمي بعلم الكلام «لا فيه من المناظرة على البدع. وهي كلام صرف وليست براجعة إلى عمل. وإما لأن 
سبب وضعه والمنوض فيه هو تنازعهم في اثبات الكلام النفسي . . . وبالجملة فموضوع علم الكلام عند أهله 
إفا هو العقائد الابمانية بعد فرضها صحيحة من الشرع. من حيث يمكن أن يستدل عليها بالأدلة العقلية» فترفع 
البدع وترول الشكوك والشبه عن تلك العقائد) 9" , 


ويتضح من هذا أن علم الكلام هو البرهئة على صحة أسس العقيدة وأصوهاء 
واستهاض الحجج بمختلف أنواعها لإثبات ذلك. لرد المبتدعة من المتشككين بها أو القائلين 
بخلافها. وبالنظر لتوسع الاتجاهات الفقهية ونشوء الاختلافات بيغبا حول عدد من الأسس 
والأصول؛ فقد استخدم علم الكلام في المناقشات بين الفرق الفقهية الاسلامية. وقد أطلق 
اسم «المتكلمون» على الفقهاء الذين يتتخذون من المسائل الديئية المثارة موضوع جدل ومناظرة 
للبرهنة عليهاء فيناقشونها بأسلوب يؤدي إلى الاقتناع بصحتها. ولاختصاص علم 0 
بالحجاج عن أسى الاين ققد يسبى أحيباناً ب علم أصول الدين. يقول الخوارزمي إن 
أصول الدين التي يتكلم فيها المتكلمون عديدة متفرعة, منها القول في حدوث الأجسام, 
وهم يردون بذلك على الدهرية القائلين بقدم الدهرء والدلالة على أن للعالم محدثا هو الله 
جل جلاله فيردون بذلك على المعطلة وأن الخالق عز وجل قديم قادر حي»؛ وهو واحدء 
ويردون بذلك على الثنوية من المجوس والزنادقة وعلى المثلثة من النصارى وغيرهم من قالوا 
بتعدد الآلهة. والخلاف حول صفات الخالق عز وجل وإرادته وكلامه وهل هي قديمة أزلية 
ام محدثة. وأفعال الانسان وهل هي من عمله أم انا علرقة خيتها البارق» سبحانه وتعال؛ 
وهل الاستطاعة على فعل ما كائنة قبل الفعل أو أنها تكون معه. والكلام للدلالة على نبوة 
محمد يبة: والقول في الإمامة وشروطها وظروفها ومن يصلح لها"”", 


ولخص عبد القاهر البغدادي مواضيع علم الكلام الأساسية التي هي أصول الدين 
بأها هي : حدوث العالم وأعراضه. ومعرفة ة الخالق عز وجل ونعوته في ذاته وأسائه وعدله 
وحكمه) ومعرفة ة الرسل والأنبياء ومعجزاتهم » وأركان الشريعة الاسلامية وأصول الايمان. 
وأحكام الإمامة وشروطهاء وأحكام العلياء. وأحكام أهل الأهواء والبدع 9" , 


ويمكن اعتبار علم الكلام فلسفة دينية» إذ كان المتكلمون يتخذون من المسائل 
امختلف عليها مواضيع يناقشونها بأسلوب جدلي يؤدي إلى البرهنة على صحتها والاقتناع بها. 


(/07) ابن خلدؤن, المصدر نفسه. ص 797 -708,. 


(04) الخرارزمي , مفاتيح العلوم. ص 1 -18؟. 
(09) البغدادي؛ أصول الدين. ص .7-١‏ 


يذرفا 


وقد اتخل هذا العلم وسيلة لاسناد المذاهب الفقهية؛ فكان أهم العوامل لاستخدام العقل في 
الأمور الدينية. وكان المعتزلة من علماء الكلام الرواد في ذلك. إذ رفعوا من شأن العقل 
ومرتبته في أمور العقيدة والايمان. 

وكان علم الكلام في أول أمره يقتصر على احتجاجات ضيقة النطاق يحتج بها الفقهاء 
ضد أهل البدع ومن اتبموا بالزندقة لرد دعاواهم وإبطالهاء وتكاد حججهم تقتصر على ما 
يناسب الموضوع من الآيات القرآنية والأحاديث النبوية, فكان ببذا الاعتبار جانبا من علم 
الفقه. إلا أنه بعد ذيوع الفلسفة اليونانية صار من الضروري لمن يريد أن يتصدى لهذا العلم 
أن يدرس المنطق. ويتعرف على آراء الفلاسفة. وقد مر في موضوع حركة الترجمة أن كتب 
أرسطوطاليس في المنطق قد نقلت إلى اللغة العربية؛ فتولاها فيلسوف العرب الكندي وغيره 
من العلماء الفلاسفة بالشرح والتفسير ما كان له أثر مهم في تطور علم الكلام. ببحيث تسنى 
هذا العلم في القرن التالي ‏ الرابع ‏ أن يستقل عن علم الفقه, وتثبت أسسه وأركانه القسائمة 
على المناظرة والمنطق والمعرفة الواسعة» والبراهين العقلية والنقلية. فوجد فيه الفقهاء وبخاصة 
المعتزلة منهم مادة غزيرة تساعدهم في مماججة الزنادقة وأهل الذمة, ومناظرة أصحاب 
المذاهب الفقهية الأخرى. 


١‏ أشهر المتكلمين 


اشتهر من رجال علم الكلام» في القرن الثالث؛ إلى جانب المتكلسين من المعتزلة ممن 
سنتكلم عليهم فيا بعد. عدد من الفقهاء والأدباء, منهم : الفضل بن شاذان, والناثىء 
الكبيرء وابراهيم القويري؛ وتحمد الواسطي, والحسين بن كرنيب والحسن بن موسى 
النوبختي » وسعيد بن الحداد الغساني. 


أ الفضل بن شاذان بن الخليل» أبو محمد الأزدي» المتوفى سنة 7*١‏ من فقهاء 
الإمامية ومن مشاهير علماء الكلام في زمنه. ولد في نيسابور فكان ينسب إليها أحياناً. وقد 
اعتيره ابن النديم أحد الأثمة في علوم القرآن والروايات» واعتمد عليه فيما ذكره عن ترتيب 
القرآن الكريم فِ مصحف عبد الله بن مسعود. ومصحفف أي بن كعب1"1, وعدّد من 
مصلفاته كتاب التفسير. وكتاب القراءات» وكتاب السئن قٍِ الفقه'؟'. ويقال إن للفضل بن 
شاذان مئة وثمانين مصنفأ. ذكر صاحب هدية العارفين نيفا وحمسين منباء وأغلبها في علم 
الكلام , منها: كتاب الرد على الباطئية. وكتاب الرد على الثنوية» وكتاب الرد على المرجئة, 
وكتاب الرد على الفلاسفة, وكتاب الايمان, وكتاب التوسحيد”!*, 


(040) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم؛ ص 15 - 
45. 

(661) المصدر نفسة. ص لا" , 

(067) البغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج .١‏ ص 281١7‏ والزركلي؛ 
الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» ص 5060,. 


لياوق 


د القشى» اكيز هر ابو العالتن اميل اللداين تسد الاماري» ع عبان شعراء ارق 
الثالث» ومن رجال الدحو والعروض» وأحد المتكلمين المشهورين. يقول عذدهة ابن النديم : 
(كان متكلياء شاعرا. مترسلاء سن الأدب,» وله قصيدة أربعة آلاف بيت عل روي واحد وقافية واحدة ف 
الكلام. سلك فيها طريق الفلسفة. فسقط عند أهل تكسن للكلبين !1 ويقول ابن خلكان إنه 
(كان من الشعراء المعجيدين . تحوياء روفي متكل وكان متبحرأ في عدة .علوم من جملتها علم المنعلق وكان 
بقوة علم الكلام ٠‏ وقد نفضص على النحاق وادخمل على قواعد العروض شبهارومئلها بغير أمثلة الخليل؛ وذلك 
بمحلقه وفوة ل 


ويظهر أن الناشئىء لقي معارضة من المتكلمين والشعراء والنحاة وقد جفوه. ثما اضطره 
إلى هجر بغداد والانتقال إلى مصرء وقد قيل عنه إنه «أخذ نفسه باللالاف على أهل المنطق والشعسر 
والعروضيين وغيرهم » ورام أن يحدث لنفسه أقوالاً ينقض بها ما هم عليه» فسقط ببغداد فلجا إلى مصرع:*!" , 
أما مصنفاته فلم 0 ابن النديم شيئاً؛ ويقول ابن خلكان إن له عدة تصانيف دون أن 
يذكر شينا مها | ا لور ا لوست الارياار واس » 
وقصيدة 5 الفنون ف أربعة آلاف بيت» والمقاطيع 0" , 


ج - كان أبو اسحاق ابراهيم القويري» المتوفى سنة 155 بارعا في العلوم الحكمية ومن 
أساتذة علم المنطق والكلام؛ وقد درس عليه كثير من الطلاب علم المنطق» .منهم أبو بشر 
متى بن يونس الذي غدا كبير المنطقيين في زمانه. وكان القويري من جملة النَقَلّة إلى اللغة 
العربية» وصئف عدداً من الكتب. منبهاء تفسير قاطيغورياس (المقولاات) وتفسير أنالوطيقا 
الأول والثاني (تحليل القياس والبرهان) وباريميئياس (العبارة) وسوفسطيقا (المغالطة). ويقول 
ابن النديم وابن أبي أصيبعة عن مصنفاته إنه كان مفسّراً وكتبه مطرّحة مجفوة لأن عبارته 
كانت عفطية غلقة1", 


- أما أبو عبد الله محمد بن زيد بن علي بن الحسين الواسطي المتوق سنة "١5‏ أو 
"٠‏ فهو من واسط. وسكن بغداد ويبا اشتهر باعتباره من كبار علمائها في الكلام. وكان قد 
درس علم الكلام على محمد بن عبد الوهاب الحبائي رئيس معتزلة البصرة في زمانه. وانتمى 


0475) ابن النديم» المصدر نفسه. طبعة طهران. ص ؟١؟.‏ 

(044) ابن نخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج .١‏ ص /الا7 -718. 

(014) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
جف ص ,7١١‏ 

(047) البغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج ١‏ ص 445. 

(049) حول القوبري» انظر: ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسهاء كتبهم, ص 00" و١8‏ "!؛ أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 
شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة, .)147١‏ ص 17"ء وأبو الحسن عل بن يوسف القفطي ؛ 
تاريخ الحكباء: وهو مختصر الزوزب المسمّى بالمنتشبات الملتقطات من كتاب إشخبار العلماء بأخبار الحكياء؛ تحرير 
يوليوس ليبرث (ليبزك : ديتريخ » “1991), ص 5" /”3 و7737. 


أخرف 


إلى فرقته في الاعتزال وأخخذ بأقواله. ودرسٍ على الواسطي كثير من الطلاب علم الكلام . وله 
كثير من الكتب منها: كتاب الإمامة وقد جود فيه وكتاب إعجاز القرآن في نظمه وتأليفه, 
والزمام في علم القرآن. وكتاس الرد على قسطا بن لوقا. 

القائل فيه : : 


رداق لاله ل قطرة: اط ان ل رلا متا ال 
مذهب الناشىء» والفقه على مذهب داود بن علي» والنحو على مذهب نفطويهء لأن نفطويه 
كان يتعاطى الكلام على مذهب الناشىء.» ويتفقه بمذهب داود» وهو نفسه نفطويه. فهو إذاً 
في نماية الجهل"1". 

ه ‏ وأما أبو أحمد الحسين بن اسحاق بن ابراهيم الكاتب المعروف بابن كرنيب» فكان 

من أبرز المتكلمين وفي باية المعرفة بالعلوم الطبيعية القديمة» يذهب فيها مذاهب الفلاسفة 

الطبيعيين. وله من التصانيف: كتاب الرد على ثابت بن قرَّة في نفيه وجود سكوئين بين كل 
حركتين متضادتين!!». وكتاب مقالة في الأجئاس والأنواع في الأمور العامية"””. 

يقول القفطي إن ابن كرئيب صئف كتاب الرد على ثابت بن قرة بعد وفاة ثابت بما لا 
فائدة منه ولا طائل 0 , ونستفيد من هذا أن ابن كرنيب كان لا يزال حياً بعد سئة 184» 
وهي السنة التي توفي بها ابن قرّة. كما يقول إنه فسر المقالة الأولى وبعض المقالة الرابعة من 
كتاب السماع الطبيعي لأرسطرط اليس + واف أنانيضن فى بو يونس قد فرش عليه 

و - كان أبو محمد الحسن بن موسى النوبختي المتوفى سسنة "٠‏ فيلسوفاً ومتكلياً ومعتزلياً 
من | الشيعة الإمامية عارفاً بالفلسفة والفلك عيدا فنا وهو من أهل بغداد مها نشأ ودرس 
واشتهر. وكان يجتمع | إلبه جماعة من نُقلة الكتب الفلسفية مثل أبي عثمان الدمشقي 
واسحاق بن حنين وثابت بن قرّة وغيرهم , كا كان جماعة للكتب» وقد لسخ ببخطه شيئاً كثيراً 
منبا. وله مصنفات عديدة, منها: كتاب الآراء والديانات, وكتاب الرد على أصحاب 


(04) حول الواسطي» انظر: ابن النديم, المصدر نفسه. ص 7508 - 709 ؛ ابن شخلكان؛ وفييات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج .١‏ ص 7*0 ١8؛‏ البغدادي, المصدر نفسه. ج 7. صن 75, والزركلي» 
الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» ج .١‏ ص 17. 

(649) هكذا جاء عنوانه في: ابن النديم, المصدر نفسه؛ وجاء في ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. 
والقفطي ؛ المصدر نفسه: بين كل حركتين متساويتين. 

(2060) ابن النديم. المصدر نفسه. ص ١8؛‏ القفطي, المصدر نفسه. ص 19١؛‏ ابن أب أصيبعة» 
المصدر نفسه. ص 07*17 والبغدادي, المصدر نفسه. ج .١‏ ص 7"9, 

.١١5 القفطي , المصدر نفسه, ص‎ 26260١) 

(007) المصدر نفسة. صن 9" و"731. 
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التناسخ, وكتاب التوحيد وحدث العلل؛ وكتاب الإمامة, واختصار كتاب الكون والفساد 
لأرسطوطاليس» وكتاب الجزء .الذي لا يتجزأ”*. وذكر له محقق كتاب فرق الشيعة أربعة 
وأربعين كتاباً» منها: كتاب الرد على أصحاب المنزلة بين المنزلتين في الوعيد. وكتاب الرد 
على أي الهذيل العلاف في أن نعيم أهل الجئة منقطع» وكتاب في الرد على أبي علي الجبائي في 
رده على المنجمين, وكتاب فرق الشيعة0"“. ى] ذكر صاحب هدية العارفين كتبا أخرى 
منبها: كتات الاستطاعة, وكتابت ذكر متشابه القرآن2*” , 

ز- وقد اشتهر من المتكلمين في افريقيا (تونس) سعيد بن محمد بن صبيح المعروف بابن 
الحداد الغسّاني. أبو عثمان» من كبار المتكلمين الافريقيين في عصره إن لم يكن أشهرهم 
وأعلمهم . درس العلوم الديئية على سحئون وغيره» ثم مال إلى الفلسفة وعلم الكلام واتقن 
أصول المناظرة والجدل» حتى لم يعد ينازعه فيههما منازع. وعظمت شهرته» وعلت منزؤلته 
بعدما ناظر الدعاة الفاطميينٍ في رقادة عقب استيلائهم على افريقيا ئما دلل على جرأته وسعة 
علمه وقوة حجاجه حتى مثله أهل السنة في القيروان بأحمد بن حنبل في أيام المحنة بسامراء . 

ولأبي عثمان مصنفات في علم الكلام في الرد على المخالفين من أهل المخارق والزنادقة) 
منها: كتاب المقالات. وكتاب توضيح المشكل قي القرآن؛ وكتاب الأمالي. وكتاب 
الاستيعاب . وكتاب الاستواء . 

وكان مولد أب عثمان الغساني في سنة 1١94‏ ووفاته بالقيروان في سنة 90171 
 *‏ المعتزلة وعلم الكلام 

المعتزلة طائفة من المفكرين المسلمين ظهرت في البصرة في أوائل القرن الثاني. وسبب 
ظهورها معروف متفق عليه. هو اختلافهم مع أصحاب المذاهب الأخرى بشأن مرتكبي 
الكبائر من المسلمين. وقد لقص الشهرستاني ذلك بقوله : «دخخل واحد على الحسن البصري وقال: 
يا إمام الدين؛ لقد ظهرت في زماننا جماعة يكفرون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم كفر يخرج به عن الملة 
وهم وعيدية الخوارج. وجماعة يرجئون أصحاب الكبائر والكبيرة عندهم لا تضر مع الإيمان. . . فكيف تحكم 
في ذلك اعتقاداً؟ ففكر الحسن في ذلك» وقبل أن يجيب؛ قال واصل بن عطاء: أنا لا أقول صاحب الكبيرة 
مؤمن مطلقاً ولا كافر مطلقاً بل هو في منزلة بين المنزلتين لا مؤمن ولا كافر. ثم قام واعتزل إلى اسطوانة من 
اسطوانات المسجد يقرر ما أجاب به على جماعة من أصحاب الحسن» فقال الحسن: اعتزل واصل عناء فسمي 
هو وأصحابه معتزلة)9*” , 


(0ه) ابن النديم» المصدر نفسهء ص 7550 -7537» والزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر 
الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين؛ ج ؟ » ص 7179 . 

(:06) فرق الشيعة. ص ١؟١١-11560.‏ 

(0ه) البغدادي» هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين» ج 7) ص 518. 

(001) حول الغساني» انظر: عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية ني افريقيا الشمالية؛ 
ص 108- 031117 والزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمستعر بين 
والمستشرقين. ج "1. صن 194. 

(001) الشهرستاي» الملل والتحل» ج .١‏ ص 48 . 
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يقول المؤرخ المسعودي» وهو أقدم من كتب عن ظهور الاعتزال وأصوله. عن 
تسميتهم بالمعتزلة أو أهل الاعتزال إن «واصل بن عطاء شيخ المعتزلة وأول من أظهر القول بالمنزلة بين 
المنزلنين وهو أن الفاسق من أهل الملة ليس بمؤمن ولا كافرء وبه سميت المعتزلة وهو الاعتزال)80**» أي بعزطهم 
الفاسق عن منزلتي المؤمن والكافر. 

ويقول ابن النديم «وسميث المعتزلة بهذا الاسم لأن الاختلاف وقع في أسماء مرتكبي الكبائر من أهل 
الصلاة. فقال الخوارج: هم كفار مشركون وهم مع ذلك فسّاق, وقالت المرجثة: هم مؤمنون مسلسون ولكتهم 
فساق. وقالت الزيدية والإباضية: هم كفار نعمة وليس بمشركين ولا مؤمشين ولكنهم فسّاق. وقال أصحاب 
الحسن: هم منافقرن وهم فسّاق. فاعتزلت المعتزلة جميع ما اختلف عليه هؤلاء. وقالوا: تأخذ بما اجتمعوا عليه 
من تسميتهم بالفسق وندع ما اختلفوا فيه من تسميتهم بالكفر والايمان والنفاق والشرك)97**, 


ويقول عبد القاهر البغدادي في ذلك «اتفاقهم على دعواهم في الفاسق من أمة الاسلام بالمئزلة 
بين المنزلتين, . . ولأجل هذا ساهم المسلمون ‏ معتزلة ‏ لاعتزالهم قول الأمة) "7" , 


ويقول ابن نخلكان: (فلا ظهر الاختلاف وقالت الخوارج بتكفير مرتكب الكسائر» وقالت اللماعة 
إنهم مؤمئون وإن فسقوا بالكبائرء فخرج واصل بن عطاء على الفريقين وقال: إن الفاسق من هذه الأمة لا 
مؤمن ولا كافر بل منزلة بين منزلتين. فطرده الحسن عن مجلسه, فاعتزل عنه وجلس إليه عمرو بن عبيد. فقيل 
هما ولأتباعهما «معتزلون)307, ويقول 5 مكان آخر من كتابه إن قتادة بن دعامة العالم المحدث 
البصير «دخل مسجل البصرة فإذا بعمرو بن عبيد ولفسر معه قسد اعتزلوا من محلقة امسن البصري ٠‏ وحلقوا 
وارتفعت أصواتهم» ذأمُهم وهو يظن أنها حلقة الحسن» فليا صار معهم عرف أنبا ليست هي ء فقال؛ إنما هؤلاء 
معتزلة, ثم قام عنهم. فمنذ يومئذ سموا المعتزلة) 79 , 

وهناك قول شبيه ببذاء هو أن عمرو بن عبيد كان يقول بالقدر ويدعو إليهء واعتزل 
الحسن وأصحابه فسموا م00 , 

وقد انفرد ابن النديم برواية عن أبي بكر بن الإخشيد. ان الاعتزال لم ينشا في أيام 


اسن البصري وإنما حدث بعذده, يقول: «والسبب فيه أن عمرو بن عبيد لما مات الحسن وجلس 
قتادة تجلسه فاعتزله عمرو ونفْرٌ معه فسماهم قتادة معتزلة واتصل ذلك بعمرو فأظهر تقبله والرفساء 8ل 


(20548) المسعودي, مروج الذهب ومعادن الجوهر ج ١‏ ص .,"81١‏ 

(204) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. طبعة 
طهران. ص ١١٠؟,‏ 

(:021) أبو منصور عبد القاهر بن طاهر البغدادي؛ الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. تحقيق 
محمد زاهد بن اللحسن الكوثري ؛ نشره عزت عطار الحسني ([د.م. : د.ن.].؛ ٠194)؛,‏ ص 58. 

(211) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 5. ص .3١‏ 

(011) المصدر نفس ج "1 ص 748 . 

(011) أحمد بن عمر بن رستة. الأعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ لا (ليدن: مطبعة بريل» 
))41١‏ ص ١7؟,‏ 
0 (014) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» طبعة 

ان. ص ,.5١١‏ 


ددس 


ويظهر أن ما قيل عن عمرو بن عبيد في هذه الرواية» إنما وضع للتغطية على ما تم من خخلاف 
بين واصل بن عطاء وشيخه الحسن البصري» ومن ثم التغطية على ما قام من خلاف بين 
الفرق المذكورة حول موضوع الفاسق من الملة أو مرتكب الكبيرة. إلا أنه حتى إذا ما كانت 
هذه الرواية صحيحة فإن اعتزال عمرو مجلس قتادة أو الحسن لا ينفي ما قام به واصل بن 
عطاء في مجلس الحسن البصري . وبالنظر لتواتر الرواية عن اعستزال واصل عن حلقة الحسن 
البصري ١‏ وتعدد مصادرهاء فإن رواية ابن الاخشيد هذه لا تكفى لنفى ظهور الاعتزال في 
أيام الحسنء لا سيا وأن هذه الرواية قد أوردها ابن خلكان بشكل آخر ذكرناه آنفأء يظهر 
منه أن الحسن كان لا يزال حياً وأن قتادة أطلق على عمرو بن عبيد وجماعته اسم المعتزلة 
لاعتقاده أنهم اعتزلوا حلقة الحسن البصري. 

ما لبث المعتزلة أن غدوا أكثر الفرق الاسلامية نشاطأ وبخاصة في خلال النصف الأول 
من القرن الثالث, حتى صار الاعتزال المذهب الرسمي للدولة العربية منذ عهد المأمون حتى 
أيام المتوكل على الله الذي ألغى المحنة ومنع القول بخلق القرآن وناصر أهل السنة. وما 
ساعد المعتزلة على ذلك أنهم كان فيهم رجال مفكرون بارعون في الجدل والمناقشة, اتصلوا 
بالخلفاء منذ أيام أبي جعفر المنصور الذي كان يحترم عمرو بن عبييد لعلمه وورعه وزهله. 
وهو ممن شايع واصل بن عطاء ونحا نحوه. وكأن ثامة بن أشرس» وهو أحد أئمة الاعتزال» 
من المقربين من هارون الرشيد والمأمون بعده. كما كان أبو الحذيل العلاف. وهو أشهر 
رؤسائهم: مقرباً من المأمون لا يغيب عن مجالسه. ومثله قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد 
الذي حل المعتصم بالله وابنه الوائق بالله في سامراء على اتخاذ الاعتزال مذهبا للدولة 
والتشدد في المحئة وإكراه القضاة والفقهاء على القول بخلق القرآن. 

ويلاحظ أن حركة الاعتزال بدأت فقهية وما لبئت أن تحولت إلى حركة فكرية عقلية 
تدعو إلى حرية الفكر والرأي في مسائل العقيدة. وتقلل من شان الاعتماد على المنقولات. 
وأخحل شيونخها بمبادىء الفلسفة الطبيعية» وجاءوا بمقولات لا يتفق بعضها وأصول الدين 
الاسلامي . وقد حافظ معتنقو الاعتزال على انتماء اتيم الفقهية فكان فيهم من أهل السنة على 
اختلاف مذاهبهم ومن الشيعة, مما يؤكد أنبها لم تعد حركة فقهية فحسب. 

ويمكن اعتبار المعتزلة الفئة المنطرفة من المسلمين في معارضتهم الزندقة والثنوية ورد 
دعاواهم وإبطالها. وقد رأوا أن استخدام الجدل العقلي أشد فعالية وأكثر اقناعاء ووجدوا في| 
ترجم من كتب المنطق اليونانية ما يساعدهم على دحض هذه الدعوات الوثئنية. يقول 
المستشرق هاملتون .جب «ومن الصعب أن نتصور أن المأمون أسس بيت الحكمة بدافع من رغبته الشخصية 
في الفلسفة اليونانية وأقرب إلى المنطق أن نقول إنه اقتنم بأن الترجمة ستمده بوسائل جد ملائمة تعينه على أن 
يطهّر الاسلام من بقايا'زندقة الوثنية)790, 


(056) هاملتون الكسددر روسكن غبء, دراسات في حضارة الاسلام, تحرير ستانفورد ثسو ووليم 
بولك؛ تس رجمة إحسان عياس » محمد يوسف لجم ومخصود زايد (سيروث: دار العلم للملايين)» )2 
ص "357, 
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لقد تيّر المعتزلة عن غيرهم باعتماد أصول الجدل والمناظرة في مناقشاتهم ومساجلاتهم 
الدينية والفكرية. والحدل كا يعرّفه ابن حلدون وهو معرفة أداب المناظسرة التي لحري بين أهل 
المذاهب الفقهية وغيرهم.. . ولذلك قيل فيه إنه معرفة #بالقراعد: من الحدود: والأداب في الاستدلال التي يتوصل 


ها إلى حفظ رأي أو هدمه. سواء كان ذلك الرأي من الفقه أو غيره)1” 0 والجدل» بالأصل. من 
بحوث المنطق إلا أنه خص بالعلوم الدينية, وهر كالمناظرة في ايراد الكلام تين التناظرين 
واتخاذهم الأدلة لإثبات ما يدعون به حتى ية: يتضح الصواب . ولا كان أهم سلا للممجادل 


اضافة إلى علمه وسعة معارفه. طريقته في ا فقد تفوق متكلمو المعتزلة 0 لى غيرهم من 
متكلمى المذاهب الأخرى. لما كانوا يتصفون به من سعة العلم. والاعتهاد على العقل». 
واتقان أصول الجدل والمناظرة مما أناح لهم الخوض في بحث كثير من المسائل اللافية 
والتصدي للرد على ما كان يثيره أصحاب الأديان والمذاهب الأخرى من المسائل ومجادلتهم 
وقطعهم . فكانوا كما نوهناء أكثر الفرق الاسلامية اعتهاداً على علم الكلام. فكان سلاحهم 
الذي تفوقوا به على خصومهم؛ واستطاعوا بأساليبهم وحججهم واستتخدامهم العقل إلى 
جانب القياس والدليل في مواضيع العقيدة الدينية» أن يوسعوا معين العلم والمعرفة الدينية. 


24 أصول المعتزلة 

إن ما كان يتميز به المعتزلة من حرية في التفكير والقول وترجيح العقل على النقل. أدى 
إلى تعدد فرقهم باحتلاف شيوخهم حول بعض المسائل المنبئقة عن أصوهم, أو بما كانوا 
ينفردون به من مقولاات. على أنهم رغم هذا التعدد يتفقون على القول بمبادىء يمكن اعتبارها 
أصول مذهب الاعتزال. ومن أقدم من ثبت هذه الأصول مما وصلنا من المصادر الترائية هو 
المسعودي المؤرخ. وهي على رأيه حمسة أصول اجتمع عليها معتزلة البصرة وبغداد بمختلف 
فروعهم. وهي 793 : 

أ التوحيد: وهو أن الله تعالى لا كالأشياء, وأنه ليس بجسم ولا عرض ولا عنصر 
ولا جوهر ولا جرء» بل هو الخالق للجسم والعرض والجوهر والجزء . وان الحواس لا تدركه 
في الدنيا ولا في الآخرة» وانه لا يحصره مكان ولا تحتويه الأفكار, بل هو الذي لم يزل ولا 
زمان ولا مكان ولا مهاية ولا حدء وانه خالق الأشياء المبدع لما من لا شيع وأنه القديم 
وسواه محدث , 

ب العدل: إن الله تعالى لا يحب الفساد. ولا يخلق أفعال العباد» بل انهم يفعلون ما 
انرقم + ربوا ندا النشرة ان سطلها ا خم وركها تيم . وانه لم يأمر إلا بما أراد ولم ينه 
إلا عما كره, وأنه ولي كل حسنة أمر بها بريء من كل سيئة نبى عنها. لم يكلفهم مالا 
م 0 أن أحيدا لا يقدر غيل فقن ولا بسظ إلا وقدوة 
الله تعالى الي أعطاهم | إياها, وهو المالك لما دونهم ويفنيها إذا شاء ويبقيها إذا شاء, ولو شاء 


(057) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص 749, 
517م) المسعودي . مر فج الذهب ومعادن التوهر. جك ص 7١14‏ 76؟, 
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حبر الخلق على طاعته ومنعهم اضطرارياً عن معصيته. ولكان على ذلك قادراً غير أنه لم يفعل 
إذ كان في ذلك رفع للمحنة وإزالة للبلوى. 

ج ‏ القول بالوعيد: إن الله تعالى لا يغفر لمرتكب الكبائر إلا بالتوبة وانه لصادق في 
وعذده ووعيده ولا مبدل لكلماته , 


د القول بالمنزلة بين المنزلتين: وهو أن الفاسق المرتكب للكبائر ليس بمؤمن ولا كافر» 
بل يسمى فاسقا على حسب ما ورد التوقيف بتسميته وأجمع أهل الصلاة على فسوقه. 

ه ‏ القول بوجوب الأمر بالمعروف والنبي عن المنكر: إن ما ذكر على سائر المؤمنين 
واجب على حسب استطاعتهم قِ ذلك؛» بالسيف فم دونه وإن كان ؟الجهاد., ولا فرق بين 
مجاهدة الكافر والفاسق . 

ويقول المسعودي : «هذا ما اجتمعت عليه المعتزلة» ومن اعتقد بما ذكرنا من هذه الأصول اللخمسة 
كان معتزلياًء فإن اعتقد الأكثر أو الأقل لم يستحق اسم الاعتزال, فلا يستحقه إلا باعتقاده ببذه الأصول 
النمسة, وقد تتوزع فييا عدا ذلك من فروعهم)!, 


ومن الذين كتبوا عن المعتزلة بعد المسعودي أبو منصور عبد القاهر البغدادي الموق 
سئة 679 ل الأندلسي المتوى سنة 401 وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم 
الشهرستاني المتوى سنة 44 0 وأبو العباس تقي الدين المقريزي المتوى سنة 845. هذا إلى 
جانب ما سبق أن كتبه عنهم الأشعري علي بن اسماعيل المتوفى سئة 75» سواء فيم| أجمعوا 
عليه أو اختلفوا فيه من مقولات.» وفيا اتفقوا فيه مع أصحاب | المذاهب الفقهية الأخرى. 
فقل عقد في كتابه مقالات الاسلاميين واختلاف المسلمين باب حاضيا بالمعتزلة ذكر فيه 
مقولاتهم وما اخختلفوا فيه» ونسب كل قول أو حلاف إلى صاحبه من رؤساء الاعتزال””©. 

وقد عدّد البغدادي اثنتين وعشرين فرقة للمعتزلة وقال إنها مع اختلافها على بعض 
المسائل» فإنها تجمعها أمورء وهي لا تختلف في فحواها عن الأصول التي ذكرها 0 
سوق اغفاله ما يتعلق بالوعد والوعيد, وما ذكره ابن حرم يقرب من أقوال المسعودي أيضا 
فهو يقول روأما المعتزلة فعمدتهم التي يتمسكون بها الكلام في الترحيد وما يوصف به الله تعالى» ثم يزيد 
بعضهم الكلام في القدر والتسمية بالفسق والايمان والوعيد. . . ومن خالف المعتزلة في خلق القرآن والرؤية 
والتشبيه والقدر وان صاحب الكبيرة لا مؤمن ولا كافر بل فاسق, فليس منهم. ومن وافقهم فيا ذكرنا فهر منهم 
وإن خالفهم فييا سوى ما ذكرنا مما اختلف فيه المسلمون]2"9. وتكلم الشهرستاني بشيء من التفصيل 
عن حمس عشرة طائفة من المعتزلة» ولخخص الأصول التي يقول بها جميع الطوائف. وهي 


(018) المصدر نفسه. ج 5 ص .191١‏ 

(019) أبو اللحسن على بن اسماعيل الأشعري؛ مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين, تحقيق محمد يبي 
الدين عبد الحميد. ؟ ج (القاهرة: مكتبة العيضة المصرية» ,)140٠‏ ج ١ء‏ ص 715 ,511١‏ 

(0170) أبسو محمد علي بن أحمد بن حزم» الفصل في الملل والأهواء والدحل (سيروت: مكتبة حياط 
[د.ت.]) جث اص ,١١1" 1١١١‏ 
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كذلك لا تتعدى ما ذكره المسعودي7”", أما المقريزي حو نار يا فقد سمى عشرين 


فرقة منهم وعدد القواعد التي تقوم عليها كل فرقة منها. وهو يسميهم «الغلاة في نفي الصفات 
الاطية, القائلون بالعدل والتوحيد» وان المعارف كلها عقلية حصولا ووجوبا قبل الشرع وبعده79", 


6 فرق المعتزلة في القرن الثالث 

أشرنا إلى تعدد فرق المعتزلة وان كل فرقة تنتسب إلى أحد أئمة الاعتزال وتختلف عن 
الفرق الأخرى ببعض المسائل والمقولات. فقد كان رؤساؤهم رغم اتفاقهم على الاصول 
الأساسية لعقيدتهم» يختلفون مع بعضهم حول مسائل معينة باختلاف اجتهاداتهم . وكان 
الخلاف بينهم يشتد أحياناً حتى يصل إلى تكفير بعضهم البعض . ٠‏ فقد ردٌ أبو اهيل على 
النظام بكتابه الردّ على النظّام وصنف جعفر بن حرب كتاباً في تكضير النظام وتحمد بن عبد 
الله الاسكافي كتابا في الرد على النظام ايشا . ووضع المردار كتاباً في فضائح أبي الهذيل 
ولجعفر بن حرب كذلك كتاب أسمه توبيخ أبي الهذيل7"". 

وكانت أول فرق المعتزلة «الواصلية)» وهم الذين تابعوا واصل بن عطاء في أقواله, 
وكانوا طليعة المعتزلة . ونحلاصة ما قال به واصل أنه نفى صفات الباري عز وجل وقال إن 
من أثبت معنى صفة له فقد ثبت إطهين. وقال بالقدر, أي ان الانسان هو القادر على أعماله. 
لأن الباري لكر يضاف إليه شر ولا ظلم» ولا يجوز أن يريد من 
العباد خلاف ما يأمرهم به بهم عليه. فالعبد هو الفاعل للخير والشر فيجازى على 
أفعاله و ل لم ا ليس مؤمنا مطلقا ولا كافرا مطلقاء 
وذلك أن الايمان خصال خخير إذا اجتمعت في انسان سمي مؤمناء والفاسق هو من لم 
يستجمع خصال الخيرء فلا يسمى مؤمئاً ولا هو بكافر أيضاً. لأن الشهادة وسائر أعمال الخير 
موجودة فيه ولا وجه لإنكارها. ومن حرج من الدنيا على كبيرة ة من غير توبة فمصيره النار 
خالداً فيهاء ولكنه يخفف عنه العذاب"©. وكانت مقولته هذه سبب اعتزاله عن حلقة شيخه 
الحسن البصري ١‏ ومن ثم كانت بداية المعتزلة , 

وواصل بن عطاء من أهل المديئة المنورة» ولد في سئة 6١‏ وتوفي سئة ١١١‏ وكان 
يا سا من المة غلب الكلام , ولأنه ألثغ في حرف الراء فقد كان يتجنبها في كلامه. 
ولقب بالغزّال لملازمته سوق الغزّالين ليتعرف على النساء العفيفات ليجعل صدقته لهن. 


(١لاه)‏ الشهرستاني الملل والنحل. ج ١‏ ص "47 -45. 

(01/7) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي؛ الخنطط المقريزية المسهاة بالمواعظ والاعتبار بذكر المنطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ؟ ج (مصر: مطبعة 
بولاق» 864اي) جك صن 160" 718, 

(م/اه) البغدادي. الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منبم. ص “ا, 

(5174) الشهرستاني. الملل والتحسل؛ ج .١‏ ص 45 -48» والمقريزي. المصدر نفسه ج ؟» 
ص 160"؟, 


"15 


ولواصل من المصنفات: كتاب أصناف المرجئة. وكتاب المنزلة سين المئزلتين؛ وكتاب معاني 
القرآن. وكتاب المقنطب قىْ التوحيد والعدل. وكتاب السبيل إلى معرفة الحق, وكتساب ف 
الدعوة؛ وكتاب في التوبة. وكتاب طبقات أهل العلم والجهل”©. 

ويمكن القول إن أبرز فرق المعتزلة في القرن الشالث كانت: البشرية؛ والهذيلية؛ 
والنظامية, والجاحظية؛ والجبائية. وسنعرض فيما يأني موجزاً بسيرة رؤساء هذه الفرق» 
وسئرى من نخلاها أوجه الخلاف بيغهم رغم اتفاقهم في الأصول. 


أ- بشر بن المعتمر 

الكوفة إلا أنه قضى حياته ببغداد وبها مات في سنة .“07٠١١‏ أل أصول الاعتزال عن 
عمرو بن عبيد» وجاء ببعض المقولات مخالفاً فيها شيوخ الاعتزال الآخرين: وتبعه فريق من 
المعتزلة كوّنوا طائفة مهم عرفت بالبشرية. ويروى عن الشريف المرتضى علي بن الحسين 
المتوق سئة 475 أنه قال: «يقال إن جميع معازلة بغداد كانوا من مستجيبيه) 019 , وكان حسبما يقول 
الشهرستاني من أفضل علاء المعتزلة» وهو الذي أحدث القول بالتولد وأفرط فيه”"©. ويقول 
ابن حزم ان أبا سهل بشر بن المعتمر كان نخاساً يتاجر بالرقيق9. 

إن أهم المسائل التي انفرد بها بشر عن غغيره من شيوخ الاعتزال هي : قوله إن اللون 
والطعم والرائحة والسمع والرؤية وسائر الإدراكات كلها متولدة عن فعل الإنسان إذا كانت 
أسبابها من فعله, ونظرية التولد هذه قال مها عدد من رؤساء المعتزلة, وخلاصتها أن الانسان 
قد يفعل في نفسه فعلا يتولد من فعل في غيره ويكون هو الفاعل لما تولد؛ كا أنه الفاعل 
لسببه. ويقول الأشعري إن المعتزلة اختلفت في المتولد ما هو؟ فقال بعضهم هو الذي يكون 
بسبب مني ويحل في غيري» وقال بعضهم هو الفعل الذي أوجبت سبيه فخرج من أن يمكنني 
تركه وقد أفعله في نفسى وأفعله في غيري», وقال بعضهم هو الفعل الثالث الذي يل مرادي 
مثل الالم الذي يل الضرب, ومثل الذهاب الذي يلي الدفع . وقال الاسكاني: كل فعلٍ يتهيأ 
وقوعه على الخط) دون القصد إليه والإرادة له فهو متولد. ويقول الشهرستاني إن بشرأ أذ 
هذا القول من أقوال الفلاسفة الطبيعيين. وكفر عبد القاهر البغدادي بشرا لزعمه أن الانسان 
يخلق الألوان والطعوم والروائح والسمع والبصر وسائر الادراكات على سبيل التولد. 


(0/ه) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهمء 
ص ١5١؛‏ وابن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 4) صن 717-5١‏ 

(01/5) ابن النديم؛ المصدر نفسه طبعة طهران. ص .1١9‏ 

(01/7) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج03 مص 78 , . 

(لىلاه) الشهرستاني» الملل والدحل» ج ١‏ ص 14. 

(00) ابن حزمء الفصل في الملل والأهواء والنحل» ج 4؛ ص 117 . 


فحن 


ثم قوله إن ن إرادة الله تعالى من جملة أفعاله. وهي على وجهين: : صفة ذات.» أي أن الله 
تعالى لم يزل مريداً لجميع أفعاله ولجميع الطاعات من عباده. فهو حكيم ولا يجوز أ ن يعلم 
ال 0 » فإن أراد بها فعل نفسه في حالة إحدائه فهي خلقه 
له وإن أراد مها فعل عباده فهي أمره به. 


0000 

الثواب. وليس يجب على الله أن يفعل ذلك بعباده. وليس عليه رعاية الأصلح لهم. لأنه لا 

غاية لما يقدر عليه سبحانسه وتعالى من الصلاح» وإنما عليه أن يمكن العبيد بالقدرة 

والاستطاعة, ويُزيح العلة بالدعوة والرسالة» ويسمي المقريزي هذه المقولة «اللطف 
المخزون». والاستطاعة على رأي بشر هي سلامة النية واللمخوارح وتخليتها من الآفات"5*, 


وكان ب بشر إلى جانب َه في المناظرة وعلم الكلام شاعراً أدييا بن اللسانء بليغ 
القلمء يتخير ألفاظه وينوع معانيه. وذكر له اللحاحظ في كتابه البيان والبيين شيثاً من كتاباته؛ 
كا ذكر له في كتابه الحيوان بعضاً من شعره. وما ذكره له قصيدتين جمع فيهما بشر كثيراً من 
الغرائب والفرائد» ونه على وجوه كثيرة من الحكمة والموعظة. تقع القصيدة ارق 
بيتأ وتقع الثانية ف 'سبعيان بين . وفسر الماحظ أغلب أبيات ا الأولى» وبعض أبيات 
القصيدة الثانية بإسهاب واستطراد بما يتفق ومنبجه في كتابه. وجاء في القصيدة الثانية عدد 
من الأبيات يمجد بشر بها العقل ويمتدحه. وهي0*: 


تن فكير 'الحجاتل نتن تلفنيهه مُنْهَ هذا الخلتي في العُمْرٍ 
م يرّ إلآ ممجباً شملا أو حجّة تنقش في الصَّخْر 
نكم ترى في الخلني من أآيةٍ عصفية لمان في فَغْر 
أبرزها الفكر على فكرةٍ يحاز فيها رَضِمٌ الفْجر 
له ور العقل مِنْ رائدٍ وصاحب في المسر واليُسرٍ 


وحاكم يقضي على غائب قضيةً الشاهد للامرٍ 
وَإِنْ ‏ شيا بعضص أفعاله أن يفصل الخير من اشر 


ل أنتٌ كالعين واللسنائني) وتخرج الخيشوم “والتجبر 


(080) حول مقولات بشر بن المعتمرء انظر: البغدادي, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية متهم ١‏ 
ص 415-960 الأاشعري , مقالات الاسلاميين واختلاف المصلين؛ ج 2.1١‏ من 5/4 و/2581 وج 75, ص ١74‏ 
الشهرستاني» المصدر نفسه. اج ا ص 34؛ المقريزي » الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذلكر الخخنطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ؟. ص 46”؛ 
والبئدادي, أصول الدين» ص7١‏ . 

(081) أبو عثيان عمرو بن بحر الساحظ؛ الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون؛ “اج 
(القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الخلبي واأولادف 1918 19465).؛ ج35 صن 797-3791. 
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ب - أبو الهذيل العلاف 

عمد بن المذيل بق عنداين تكخول العدى الملقب بالعلا .وله باليضرة وقد 
تردد ابن نخلكان في تثبيت سنة مولده بين سنتى ١71١‏ وه"17, إلا أن أبا الهذيل نفسه قال عن 
سنة مولده: اخبرني أبواي أن ابراهيم بن عبد الله بن الحسن قتل ولي عشر سشين”*. وقد 
نشأ أبو ا هذيل في البصرة ودرس على علمائها الفقه واللغة» ومال إلى دراسة علم الكلام فتبغ 
فيه في سن مبكرة. ويمكن اعتباره أول المتكلمين الذين استخدموا الفلسفة في علم الكلام. 
يقول الشهرستاني إن أبا اللهذيل اقتبس أقواله في ذات الله تعالى وصفاته الأزلية من 
الفللاسفة00» , 


كان أبو الهذيل العلاف مناظراً قوي الحجة. سريع الخاطر, مقنعاً ببراعته الكلامية فيها 
يجادل عنه. فكان بحق صاحب مجلس ومناظرة كما يصفه ابن النديم وابن خلكان*" , و 
يكن يتردد في استعمال الكلمات القاسية والتهجم على مناظريه. يقول عنه أبو المحاسن إنه 
«قدم بغداد وناظر العلماء وأبادهمء وكان خبيث اللسان»”**. وروى أبو اللهمذيل نفسه إنه ناظر .لأول 
مرة وعمره خمس عشرة سنة يهودياً جاء إلى البصرة فناظر علماءها وقطعهم, فناظره هو فأفحمه 
وأظهر بطلان أقواله بحيث أخذت أيدي الحاضرين البهودي بالئعال. فخرج هاربا من 


البصرة”» : 


اختلف القدامى في أب الحذيل» فقال ابن النديم إنه كان شيخ البصريين في الاعتزال 
ومن أكر علمائهم وهو صاحب مقالاات قِ مذ هبهي كد وقال الشهرستانٍ إنه شيخ المعتزلة 
ومقدمهم ومقرر الطريقة والمناظر عليها*». وقال الخطيب البغدادي إنه كان خحبيث القول 


(085) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدصاء والمحدثين وأسماء كتبهم , 
ص ١70؛‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبداء الزمان؛ ج "7 ص 8945؟؛ الشهرستاني, الملل والنحل» 
جاءا ص وجاء اسمه فيه حمدان بن الحمذيل» والصفدي, نكت الهميان في نكت العميان. ص /ا7؟ 2 
وفيه قيل اسمه أحمد. 

(087) ابن النديم» المصدر نفسه؛ طبعة طهران» ص ,*١4‏ والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو 
هديئة السلام» اج ص ,77١‏ 

(084) الشهرستاني» المصدر نفسه. ج .١‏ ص "١‏ و6١5,‏ 

(80ه) ابن النديم» المصدر نفسه. ص »70١‏ وابن نخلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج "ا 
ص 155, 

(081) ابن تخري بردي » النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج03 ص ١718‏ 

(/امه) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام جك ص 2718 والصفدي. نكت افميان 
في نكت العميان. ص 718 . 1 

(088) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم) 
ص ,50١‏ 

(089) الشهرستاني» الملل والئحل» ج اا ص4:؛. 
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فارق إجماع المسلمين, ورد عليه بعض أقواله”". ومع أن ابن الأثير اعشيره كبير المعتزلة في 
زمانه إلا أنه قال إن له مسائل في الأصول قبيحة تفرد بها9؟©. 


انفرد أبو الهذيل ببعض المقولات وتابعه عليها بعض أهل الاعتزال وأحذوا بأقواله, 
عرفوا بالهذيلية» ويمكن تلخيص أهم أقواله بما يأتي: أن الباريء عز وجل عالم وقادر وحي ‏ 
وان علمه وقدرته وحياته هي ذاته.» وإنه تعالى لم يزل سميعا بصيرا غفورا... الخ من 
صفاته. بمعنى أن ذلك سيكون مئه. وإن بعض إرادات الباري ععز وجل وكلامه لا في محل 
ولكنه مريد بها» فإن إرادته تعالى لتكوين الثىء وقوله: كن» إفاهو خلق لذلك الشيء» 
وان بعض كلامه سبحانه وتعالى في محل كالأمر والنبي والخبر. وان حركات أهل الخْلدَين ‏ 
الجئة والئار تنقطع ويصيرون إلى سكون دائم تجتمع فيه اللذات لأهل' الجنة والآلام لأهل 
النار. وإن الإدراك والعلم يبدعه الخالق تعالى» وانبها ليسا من أفعال العباد؛ وأن المكلف 
يعرف بفطرته وقبل ورود السمسع عليه ما عليه من التكاليف» ولذا وجب عليه أن يعرف 
ربه بالدليل» وان قصّر في المعرفة استوجب العقوبة الأبدية. وعليه كذلك أن يميز بين الحسن 
والقبيح فيقدم على الحسن ويعرض عن القبيح . وقد ميز أبو الحذيل بين أفعال القلوب وأفعال 
الججوارح وقال لا يصح وجود أفعال القلوب مع عدم القدرة. فالاستطاعة معها في حالة 
الفعل» وجوّز ذلك في أفعال الخوارح59©. 

ولأبي الهذيل نحو من خمسين مصنفاً أغلبها في علم الكلام للرد على أصحاب الأديان 
الأخرى؛ وأصحاب المذاهب الاسلامية» وعلى النظام» وفي الاعتزال, منها: كتاب طاغة لا 
يراد الله مباء والرد على السوفسطائية, والرد على المجوس, والرد على اليهود. وكتاب 
الوعد والوعيد, وكتاب صنعة الله بالعدل ونفي القبيح, وكتاب الحجة على الملحدين. 
والرد على النتصارى» وكتاب مسائل ف الحركات وغيرهال وكتاب الرد على القدرية 
والجبريّة, وكتاب في خلق الثبىء عن الشيء, وكتاب التفهم, والرد على أصمحاب الحديث 
في التشبيه. وكتاب الجواهر والأعراض, وكتاب ميلاس . وهو رجل مجوسي أسلم. وكان 
سبب اسلامه أنه جمع بين أبي الهذيل وجماعة من الثنوية في مناظرة, فقطعهم أبو الهذيل» 
فأسلم ميلاس عند ذلك9*", 


لقد بلغ أبو الهذيل من الكبر عتيأ وكفٌ بره ولحقه خرف في آخخر عمرهء وضعف 


(040) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج "ا ص 7505. 

(211) ابن الأثير. الكامل في التاريخ. ج ". ص .507١‏ 

(047) حول مقولات أبي المذيل؛ انظر: البغدادي, الفسرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. 
اص "7 - 4/؛ الشهرستاني . الملل والنحل. ج .١‏ ص 44 - 07! المقريزي؛ اللخطط المقريزية المسماة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها, 
اج“ ص ”27 والصفدي. لكت الهميان في نكت العميان؛ ص /الا؟, 

(098) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. طبعة 
طهران. ص .7١4‏ 


بالدكا 


عن مناهضة المناظرين ومحاججة المخالفين لهء إلا أنه كان لا يذهب عليه شيء من أصول 
الملهب"" , وقد اختلف في سنة وفاته. فاعتيبره المسعودي من وفيات سئة /ا١7‏ وتابعه على 
ذلك أبو المحاسن**“. وقال ابن الأثير إنه توفي سنة 71؟ وان عمره زاد على مئة سنة"", 
وجاء في نكت ال هميان أنه توفي سنة /71 غير أنه يعود ويقول إنه توفي سئة 50778. أما ابن 
خلكان فيقول إنه توفي سئة 77"0 بسر من رأى» وهو يتفق ببذا مع ابن النديم""“. ويظهر 
أن هذا أقرب إلى الصواب إذا ما صحت رواية ابن الأثير عن عمره؛ ورواية ابن النديم 
والخطيب عن سنة ميلاده» وهو ما ثبته صاحب قاموس الأعلام""". 


ج - النظام 


ابراهيم بن سيار بن هانء البصري» أبو اسحاق الملقب بالنظّام من أهم شيوخ 
الاعتزال في هذا القرن وأبرزهم. نشأ بالبصرة ودرس على علمائها اله واللغة وآداهاءٍ 
ودرسٍ علم الكلام وأصول الاعتزال على خخاله أبي الهذيل العلاف» فنشا أديباً شاعراً وفقيهاً 
متكلأًء ولا انتقل إلى بغداد كان أحد فرسان أهل النظر والكلام على مذهب الاعتزال» وكان 
قوي اللحجة في الجدل بحيث يضرب به المثل”'" كما كان واسع الاطلاع على أكثر ما كتبه 
الفلاسفة العرب» وما نقل من فلسفة أرسطوطاليس وأفلاطون. ويظهر تأثير ذلك في آرائه 
ومقولاته, وأنه كان أكثر ميل إلى الأخذ بمذاهب الطبيعيين من الفسلاسفة دون الإلهيين'©. 
ويقول أبو المحاسن في حوادث سنة 5١١‏ «وفيها ظهر ابراهيم النظام وقرر مسذهب الفلاسفة وتكلم في 
القذر فتبعه نخلق)0'9/, 

أما سبب تلقيبه بالنظَّام فيقول عبد القاهر البغدادي «والمعتزلة بموهون على الأغمار بدينه 
ويوهمون أنه كان نظاماً للكلام المنئور والشعر الموزون؛ وإنما كان ينظم الخرز في سوق البصرة ولأجل ذلك قيل 
له النظام»”2. وكان الحاحظ قد درس أصول الاعتزال على النظام. وكان شديد الاعجاب 


(04) المصدر نفسهء ص ؛ ١٠؛‏ وابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. ج “ا ص 7"17. 

(045) المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 7 ص »78١‏ وابن تغري بردي» النجوم 
الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج ؟؛ ص 718. 

(04) ابن الأثير. الكامل في التاريخ, ج 7. ص .51١‏ 

(091) الصفدي, نكت اطميان في نكت العميانث؛ ص 71/4 . 

(04) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ء ص 747 وابن النديم؛ الفهرست في 
أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم. طبعة طهران؛ ص 4 .7١‏ 

(099) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. 
34 ص 700, 

1 الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 5) ص 48؛ ابن النديم, المصدر نفسه. 
طبعة طهران. ص 7١1؛‏ وياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المصروف بمعجم الأدباء أو 
طبقات الأدباء؛ ج 3 ص 'لا, 

.014 ص "اه‎ 2١ الشهرستاني» الملل والئحل» ج‎ )1١١( 

(؟١1)‏ ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة)» ج "١‏ ص 3"4 . 

(10) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الئاجية مهم. ص 4لا. 


للحلا 


يم التقدير له بحيث اعتره أحد أولاعك الذين يقول عنهم الأول | إن في كل ألف سنة 
5 0 لا نظير لهم 0 . ونقل كثيراً من أقواله وردوده في كتابيه البيان والتبيين» والحيوان. 


خالف النظام أصحابه المعتزلة ببعض مقولات انفرد هاء وأهمها: قوله إن الله تعالى لا 
يوصف بالقدرة على الشرور والمعاصي . ففاعل العدل لا يوصف بالقدرة على الظلم؛ وانه 
تعالى لا يقدر أن يفعل بعباده إلا ما كان فيه صلاحهم في أمور الدنياء أما في أمور الآخرة 
فإن البارىء عز وجل لا يوصف بالقدرة على أن يزيد في عذاب أهل الدار أو ينتقص منه 
شيكأً» وكذلك لا يقدر أن ينقص نعيم أهل الجنة أو أن يخرج أحدا منها"©. وقوله إن أفعال 
العباد كلها حركات فحسب». ا حركة اعتياد. والعلوم والإرادة حركات النفس , ٠‏ ومع 
أنه اتفق مع ما يقوله أهل الاعتزال في أن الإنسان هو النفس والروح وأن البدن آلتها 
وقالبهاء إلا أنه أضاف إلى ذلك أن الروح جسم لطيف مشابه للبدن مداخل للقلب بأجزائه. 
كالدهن في المضدع والسمنة في اللبن» وأن لها قوة وحياة ومشيئة». وهي مستطيعة بنفسها 
وأن الاستطاعة ة قبل الفعل2", 


ووافق النظام الفلاسفة في نفي الجزء الذي لا يتجزأ. وقال: لا جزء إلا وله جزرء. 
وان الجزء جائز التجزئة أبداً""“. وأحدث القول بالطفرة؛ فزعم أنه يجوز أن يكون الجسم 
الواحد في مكان ثم يصير | إلى المكان الثالث دون أن يمر بالمكان الثاني*"". وفال بنظرية 
الكمون. وخلاصتها أن الله سبحانه وتعالى نخلق العالم والموجودات كافة دفعة واحدة منذ 
الأزل على ما هي عليه الآن. معادن ونباتاً وحيوانا وانسائأء ولكنه أبقاها في حالة سكون. 
ويخرجها إلى الوجود الفعلي في أوقات متلاحقة حقة. فإن خلق آدم لم يتقدم على خلق أولاده. غير 
أله تعال: أكدن الموجوذات بعضها في بعض. وأن التقدم والتشأخر إنمايقم في ظهورها من 
مكامنها دون إحداثها وإيجمادها""“. ويقول الشهرستاني ان النظّام أحذ هذه المقالة من 
أصحاب الكمون والظهور من الفلاسفة'". وقد لقيت مقولة النظام هذه معارضة شديدة 


)1١4(‏ الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بسين والمستشرقين» 
ج03 ص ,731١‏ 

)5١6(‏ البغدادي. المصدر نفسه. ص 48١‏ الشهرستان»؛ الملل والئحل؛» ج »١‏ ص 4 5. والمقريزي» 
الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر 
القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ؟. ص 420". 

(107) البغدادي. المصدر نفسه. ص 87-85؛ الشهرستاني. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 200 
والمقريزي . المصدر نفسه. ج ,١‏ ص 7"45, 

)1١1(‏ البغدادي, المصدر نفسه. صن 84 - 86, والشهرستاني» المصدر نفسه. ج ا ص 60ه, 

205-00 البغدادي, المصدر نفسه. ص 80؛ الشهرستاني» المصدر تفسه ج١. ص‎ )1١8( 
.7"135 والمقريزي. المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ 

05-806 البغندادي, المصدر نفسه. ص 856؛ الشهرستاني. المصدر نفس جآا. ص‎ )1١9( 
والمقريزي. المصدر نفسه,‎ 

)11١(‏ الشهرستاني, المصدر نفسه. ج اص 58ه, 


1" 


من رؤساء المعتزلة وغيرهم. فردٌ عليهم النظام معللاً أقواله بالأمثلة ومفصلا إياها بالشروح. 
وقد ذكر الحاحظ بعضصس ردود النظام على من أنكر قوله في الكمون"", 

أما التأليف والنظم فقد كان يجوز أن يقدر عليه العباد لولا أن الله تعالى منعهم بعجز أحدثه 
. زناللة 

فيهم 0. 


وزعم أن البارىء عر وجل غير موصوف بالإرادة عل الحقيقة وان ورد الشرع, بذلك» 
وان المراد بكونه مَزيدا لأفعاله أنه خخالقها ومنشئها. وإذا ما وصف يكونه يدا لأفعال 
العباد. فالمراد بذلك أنه أمر مها. وإذا وصف بكونه مريداً في الأزل» فالمراد بذلك أنه عالم مها 
قط , 


وقد أنكر بعض رؤساء الاعتزال وغيرهم بعض مقولات النظام وبخاصة قوله في 
الطفرة والتولد. فقد وضع أبو الهذيل عدداً من الكتب في الرد على بعض مقولاته منها: 
كتاب الرد على النظام., وكتاب التوليد على النظام, وكتاب على النظام في تجويز القدرة على 
الظلم وكتاب على النظام قٍ حلق الى ء وجوابه عله. وكتاب على النظام قي الإنسان"", 
وكقره الجبائي على مقولته في قدرة الله تعال وقوله في الطبائع وله في ذلك كتاب. وللاسكانفي 
كتاب على النظام كمْره فيه في أكثر أقواله» ولخعفر بن حرب كاي تكترر النظام بإبطاله 
الجزء الذي لا يتتجزأ'©. ىا أن عبد القاهر البغدادي كفره في أغلب مقولاته وبخاصة قوله 
في الجزء الذي لا يتجزأء وزعمه أن الإنسان هو الروحء وقوله بالطفرة"'©. 


توفي النظام في سئة .277"*١‏ وله عدد كبير من المصنفات ذكر ابن النديم أربعين كتاباً 
منها أغلبها قِ علم الكلام وأصول الاعتزال» منها: كتاب إثبات الرسل. وكتاب التوحيد. 
وكتاب الرد على الدهرية» وكتاب الرد على أصناف الملحدين., وكتاب التعديل والتجويزء 
وكتاب القدر؛ وكتاب الوعيد. وكتاب المعرفة, وكتاب التولييد. وكتاب الطفرة, وكتاب 


(111) الجاحظ» الحيوان. ج ه. ص 5-1١١‏ 51-417 و41-481, 

(؟11) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. ص 287 والشهرستاي, المصدر نفسه. 
ج03 ص 8ه لاه. 

(11) الشهرستاني» المدر شه ج21 ص 00. وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني» باية 
الاقدام في علم الكلام» صحححه وحرّره الفرد جيوم (بغداد! مكتبة المثنى» [د.ن.])) ص 7738 . 

(114) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. طبعة 
طهران. ص 4 ١؟,‏ 

(81) البغدادي ) الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم ‏ ص .8١‏ 

(11) البغدادي, أصول الدين. ص 717"0. 

(1197) الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» 
جا ص "7, 


يدن 


المكامئة , وكتاس المنطق, وكتاب خلق الشيء. وكتاب التواهر والأعراض» وكتاس حركات 
أهل الحئة) وكتات الصفات» وكتاب القرآن ماهو وكتاب الرد على المرجئة”* 0 


د اللحاحظ 


أبو عثيان عمروبن بحر الحاحظ» الأديب البليغ ‏ والعالم الموسوعي. صاحب 
المصئفات العديدة.؛ كانت ولادته بالبصرة. وقد روى عن نفسه أنه ولد 5 أول سنة 
6" وكانت البصرة آنذاك من مراكز الفقه والأدب واللخة 0 الكلام. فدرس على 
علمائها ما تيسر له من علوم اللغة وفدون الأدب وأخبار العرب؛, كما درس علم 0 
رئيس معتزلة أيامه والمتكلم المشهور ابراهيم النظام, وعنه أحذ أصول الاعتزال!' 
الجاحظ شديد الإعجاب به وبأصحابه المتكلمين, وقال عنهم «وأنا أقول على تثبيت ذلك 0 
ونعوذ بالله من الحذر والتكلف, وانتحال ما لا أقوم به؛ أقول إنه لولا مكان المتكلمين للكت العوام من جميع 
الأمم. ولولا مكان المعتزلة لملكت العوام من جميع النحل فإن لم أقل ولولا أصحاب اهنع واببراهمم لاحت 
العرام من المعتزلة» فإني أقرل: إنه قد أمبج لهم سبلاء وفتق لهم أموراء واخختصر لهم أبر ابأ ظهرت فيها المتفعة. 
وشملتهم بالنعمة)". ودرس الحاحظ الكثير من كتب الفلاسفة وروج 12 من مقالاتهم . 


تير الحاحظ بأسلوبه السهل وعبارته البليغة؛ وبراعته في العرضص. فغطت مهارته في 
الأدب واللغة على سائر معارفه. وطبقت شهرته آفاق الدولة العربية» وسنقصر بحثنا هذا على 
الجانت الكلامي من معارف الحاحظ باعتباره أسون رؤساء الاعتزال. يقول عده ياقوت 
الحموي كان أبو عثان الجاحظ من أصحاب النظام. وكان واسسع العلم بالككلام كثير التبحسر فيه. شديد 
الضبط لحدوده؛ ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والسدنيا»'”"", وقد اجتهد الحماحظل في 
مقولاات رؤساء الاعتزال» وجاء بمقولات جعلته رئيساً لطائفة من المعترلة أحذت بأقواله 
وسميت بالحاحظية. وكانت بعض مقولاته في الاعتزال صدى لآراء استاذه النظّام وآراء أي 
المذيل. فهو يؤكد ما سبق أن قال أبو الهذيل بأن الإنسان مكلف بالفطرة بأن يعرف الله 
وأن بميز بين الحسن اوالقبيح من الأفعال. إلا أنه يعرش ذلك بشكل آخر فيقول: إن المعارف 
كلها ضرورية طياعاً وليس شيء من ذلك من أفعال العباد. وليس للعبد فيها كسب سوى 
الارادة. وان أفعاله تحصل منه طياعاً . والإرادة على رأيه ليست جنساً من الأعراض» وإذا ما 


(118) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. طبعة 
طهران.؛ ص 8١؟.‏ 

(119) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقسات الأدباء 
جك ص 56ه, 

[بدرلة المسعودي . مر وج الذهب ومعادن الجبوهر. ج 4 ص 155ء وابن خحلكان؛ وفيات الأعيسان 
وألباء أبئاء الزمان. ج “0 ص .١8٠‏ 

(111) الجاحظ, الحيوان؛ ج 4) صن 5١5‏ . 

(177) ياقوت الحسوي, إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أى طبقات الأدياء» 
جك ص /اة, 


لا 


انتفى السهو عن الفاعل وكان عالا بما يفعله فهر مريد له. وعلى هذا فإن الخلق كلهم عالمون 
بأن الله تعالى خالقهم؛ وعارفون بأنهم محتاجون إلى النبي» وهم صنفان: عالم بالتوحيد 
وجاهل به فالجاهل معذور والعالم محجوج. ومن انتحل دين الاسلام عليه أن يعتقد ويقر 
بأن الله تعالى ليس بجسم ولا صورة ولا يرى بالأبصار, وأنه عدل لا يجور ولا يريد 
المعاصي . وعكس هذا من عرف ذلك ثم جحدهة وأنكره وقال بالتشبيه والجبر. فهو مشرك 
كافر حقا"” , 


ومن الطبيعي أن يقول الجاحظ. وهو أححد رؤساء الاعتزال. بأن القرآن مخلوق» إلا 
أنه يضيف أن القرآن مثل الأجسادا"3, وهو يدافع عن هذه المقولة بأسلوب اللمتبسط 
الساخر. فيقول «زعم أكثرهم أن كلام الله حسن. .. وان الإنجيل غير القرآن؛ والبقرة غير آل عمران» 
وان الله تولى توليفه وجعله برهانه عيبل صدق رسيوله. 5 ولو شاء الزيادة فيه زاد, ولو شاء أن ينقص عله 
نقص. , , ولو شاء أن ينسخه كله بغيره نسخه وأنه أنرله تنزيلا. وان فصله تفصيلاء وانه بالله كان دون 
غيره. ولا يقدر عليه إلا هر. غير أن الله مع ذلك لم يخلقه. فأعطوا جميع صفات الخلق ومنعوا إسم الخلق. . . 
والعجب ان الذي منعه أن يزعم أنه تخلوق اله لم يسمع ذلك من سلفه. وهو يعلم أنه لم يسمع أيضا من سلفه 
أنه ليس بمخلرق)75, 

ومن مقولات الحاحظ الأخرى قوله بقدم المادة وباستحالة عدم الجوهر» وان الاعراض 
مخلوقة وهي عرضة للتغيير» والجواهر لا يجوز أن تفنى, وان الله تعالى يقدر على نخلق الشىء» 
ومتى ما خلقه فإن لا يقدر على إفنائه. وأن الله تعالى لا يدخل الثار أحدا من العباد وإنما النار 
هي تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتهاء وانهم إذا ما دخلوها لا يخلدون فيها عذاباًء بل 
يصيرون إلى طبيعتها بتطهيرها إياهه0”", 

يقول الشهرستاني إن مذهب الجاحظ هو بعينه مذهب الفلاسفةء وهو أكثر ميلا إلى 
الطبيعيين منهم””". ويعتبر عبد القاهر البغدادي ان الحاحظ قد كفر بزعمه بأن لا فعل 
للإنسان إلا الارادة, وان المعارف ضرورية ومن لم يضطر إلى معرفة الله لم يكن مكلفا ولا 
مستحقا العقّاب, وان الله تعالى لا يدتعل أنحدا النار وإنماهي تجذب أهلها إلى نفسها 
وتمسكهم فيها بطبيعتها""". 


(57) البغدادي . الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. ص ٠١5-١١6‏ ؛ المقريزي, اللخطط 
المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما 
يتعلق بها وبإقليمهاء ج ؟. ص 48؛ الشهرستاني: الملل والنحل؛ ج .١‏ ص 70, ونباية الاقدام في علم 
الكلام, ص 8" 7 - 7794 , 

(114) الشهرستاني, الملل والنحل» ج .١‏ ص 6", والمقريزي» المصدر نفسه, ج 5. صن 748. 

(176) أحمد أمين. ظهر الاسلام. ط , ؛ ج (القاهرة: مكتبة النبضة المصرية؛ 1957)) ج "2 
ص ,.١8'‏ 

(175) البغدادي» الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الئاجية مهم. ص 5١٠؛‏ الشهرستان, المصدر 
نفسهء ج ١‏ ص دلا والمقريزي. المصدر نفسه. ج ؟) ص 48". 

(1719) الشهرستانيء المصدر نفسه, ج .١‏ صن 8لا, 

(118) البغدادي , أصول الدين. ص 7”5. 


هة؟ 


توفي الحاحظ في المحرم سنة 700 بالبصرة في خلافة المعتز بالله. وقد أناف على 
التسعين من عمره*'2. ويروى أن المعتز بالله لما ورد الخير بموت اللماحظء قال لأحد ندمائه 
هو أحمد بن يزيد المهلبي: لقد كنت أحب أن أشخصه إِلِيّ وأن يقيم عندي". 


يقول المسعودي عن مصنفات الحاحظ «ولا يعلم أحد من الرواة وأهل العلم أكثر كتبا منه. 
وكتب الجاحظ؛ مع انحرافه المشهور, تجلو صدأ الاذهان وتكشف واضح البرهان, لأنه نظمها أحسن نظم 
ورصفها أحسن رصف. وكساها من كلامه أجزل لفظ. , ا 0 ويقول يافوت ا حموي 
(وله كتب مشهورة جليلة في نصرة الدين وني حكاية مذهب المخالفين. . . وإذا تدبر العاقل المميز أمر كتبه علم 
أنه ليس في تلقيح العقول وشحكد الأذهان ومعرفة أصول الكلام وجواهره؛ وايصال نخلاف الإسلام ومذاهب 
الاعتزال إلى القلوب كتب تشبهها. والحاحظ عظيم القدر في المعتزلة وغير المعستزلة من العلماء)2"7. وذكر له 
ما ينيف على مئة وعشرين كتاباًء وهي تقارب ما ذكره ابن النديم, منها الكتب التالية في 
الاعتزال وعلم الكلام. وقد أورد صاحب هدية العارفين أغلبها”": كتاب الرد على 
أصحاب الأفهام ‏ وفي الفهرست: أصحاب الإهام ‏ وكتاب فضيلة المعتزلة, وكتاب الرد على 
المشبهة. وكتاب الرد على النتصارى» وكتاب الرد على اليهود. وكاب المخاطبات قْ 
التوحيد ‏ وقيٍ هدية العارفين: كتاب اللقطاب قي التوحيد ‏ وكتاب الوعيد, وكتاب 
الاستطاعة وخلق الأفعال. وكتاب الرد على من ألحد في كتاب الله عز وجل» وكتاب احالة 
القدرة على الظلم. وكتاب الاعتزال وفضله على الفضيلة, وكتاب الرد على من زعم أن 
الانسان جزء لا يتجزأء وكتاب صياغة الكلام ‏ في هدية العارفين: كتاب صناعة الكلام ‏ 
وكتاب مقالة في أصول الدين. 


ه ‏ الجبّائي وابنه هاشم 


أبو علي محمد بن عبد الوهاب بن سللام بن حمران؛ من معتزلة البصرة بها ولد في سنة 
“م 0 0 حياته ٠‏ ونسبته > إلى جبى دمي عي 


(179) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ طبعة 
طهران؛ ص 8م١57‏ ؟؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 7 صن 44١؛‏ ياقوت الحمري. 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعبجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ ج 5. ص 088. والمسعودي» 
مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ؛. ص 2١96‏ وجاء فيه: وقيل سلة 705 . 

(81) ابن النديم, المصدر نفسه. طبعة طهران» ص .5١8‏ 

زنضنة المسعودي. المصدر نفسه. 3 4 ص .195-1١56‏ 

(15) ياقوت الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعيجم الأدباء أو طبقات الأدياء, 
جي” ص /اهة, 

(179) ابن النديم؛ المصدر نفسه. طبعة طهران. ص 7١١‏ ؟١5!‏ ياقوت الحموي» المصدر نفسه. 
ج 5 ص 78 لالاء والبغدادي, هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصئفين؛ ج .١‏ ص 8١15‏ 807, 

(4؟59) ياقوت الحمري, معدم البلدان» ج5١‏ ص لا١.‏ 


كه" 


الجبائي إماماً في الاعتزال وإليه انتهت رئاسة معتزلة البصرة في أيامها*”". وله مسائل انفرد بها 
وتابعه عليها أكثر المعتزلة فيها فكونوا الطائفة الي نسبت إليه. 


قال الجبائي إن حقيقة الطاعة موافقة الإرادة» وكل من فعل مراد غيره أطاعه. وسمَىٌ 
الله عرز وجل معليعا لعبده إذا فعل مراد العبد. وان أسمء الله جارية على القياس. وجوز 
اشتقاق اسم له من كل فعل فعله. فهو محبل النساء يخلق الود فيهن. وقال بوجود عرض 
واحد في أمكنة عديدة كوجود كلام واحد في محلات عديدة, وان الكلام المكتوب في محل إذا 
كتب في غيره كان موجوداً في المحلين من غير انتقال منه عن المكان الأول إلى الثاني ومن غير 
حدوث في الثاني. وان كلامه تعالى عرض وقد يوجد في أمكنة كثيرة» وفي مكان بعد آخر في 
وقت واحد, أي أنه عندما ينتقل إلى مكان آخسر لا يعدم ووده في المكنان الأول وقال 
بإثبات الفعل الواحد للعبد خخلقا وابداعا؛ واضافة الخير والشر والطاعة والمعصية إليه 
استقلالاً واستبداداً. وزعم أن الله تعالى إذا أراد أن يفني العالم خلق عرّضاً لا في محل وأفنى 
به جميع الأجسام والجواهر, ولا يصح في قدرته أن يفني بعض الجواهر مع بقاء بعضها. 

ويرى الشهرستاني أن بعض مقولات الجبائي قريبة من مذهب الفلاسفة”". وقال 
عبد القاهر البغدادي إن الحبائي قد كفر بقوله إن الله تعالى يطيع عباده إذا فعل مرادهم"”". 

وصار محمد اللتبائي في أواخحر حياته إلى بغداد» وكان يتردد بينها وبين سامراء حاضرة 
الخلافة آنذاك. وقد توفي بها في شعبان سنة 0 وكان أوصى أن يدفن هناك إلا أن ابنه 
هاشم حمل جثانه إلى َب فدفنه هناك في مقبرة مها والدة أبي علي وزوجته"”". 

وللجبائي تفسير حافل مطول, ردُ عليه الأشعري!”". 

أما ابنه أبو هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي فقد ولد بالبصرة في سنة /0111!")) 
ونشأ ما في رعاية أبيه العلمية الفقهية. فدرس عليه علم الكلام وأصول الاعتزال» وقال 
بمقولات أبيه. كما درس الأدب والنحو على علماء البصرة فبلغ أعلى مراتب النحو؟". 


(00) ابن النديم» المصدر نفسه. طبعة طهران؛ ص 71١9‏ 818؛ وابن خلكان, وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. ج "1 ص "97" . 

فكرقة الشهرستاني» الملل والتحل » جك ص ,8١‏ 

(8790) البغدادي, أصول الدين» ص 791. 

(م3) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» طبعة 
طهران.؛ ص »)7١8‏ وابن حلكان؛ وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان, ج ”2 ص 7"84. 

(179) الزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج اا ص ,١15‏ 

(5140) ابن خلكان» المصدر نفسه, ج ؟. ص ,١00‏ 

(141) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المصروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» 
ج60 ص ١لا7,‏ 


نشأ أبو هاشم متمرساً في علم الكلام وأصول الاعتزال ومقولات مختلف فرقهم. وكان 
وافق أباه في مقولات. ثم انفرد عنه ببعض الأقوال أيده بعض أتباع أبيه وسموا البهشمية 
نسبة إلى كنيته. وقد توسعت هله الطائفة حتى صار أكثر معتزلة أهل البصرة على مذهبه» 
وكانوا يسمون (الذَّمّية) لقولهم باستحقاق الذم لا على فعل'", 

وأهم الأفوال التي أضافها أ بو هاشم إلى مقولات أبيه. باستحقاق العبد الذم 
امسا قر يك قدلا عل كل اركب اراك هن اتدل | نهلم يفعل ما أمر به مع 
قدرته عليه وتوفر الآلة له» وارتفاع الموائع» وسمي من لم يفعل ما أمر به عاصياً وإ 2 
معصية , 7 باستحقاق الإنسان الذم والشكر على فعل الغير» أي أنه يستحق الشكر أو 
الذم على أ مر يأمر به غيره لا على الفعل المأمور به الذي فعله غيره وقوله في الشوية انا لا 
تصح عن ذنب مع الإصرار على فعل قبيح آخر يعلمه أو يعتقده قبيحاً وإن كان حسناً. كا 
أنها لا تصح عن الذنب بعد العجز عن القيام ؟ بمثله . وخالف أبو هاشم أباه في صفات الباري 
عز وجل . فبيدا كان أبوه يقول إن صفات الله هي لذاته ما لا يستلزم كونه متصفاً بياء فإذا 
ا ع ا 0 
عالً. قال أ بو هاشم إن الله تعالى عالم لذاته بمعنى أنه ذو حالة هي صفة معلومة وراء كونه 
ذانا مرسودا'وإنا تُعلم الصفة على الذات لا بانفرادها. زات اضيا هي صفات لا 
موجودة ولا معدومة ولا معلومة ولا مجهولة. أي أنها لا تعرف إلا مع الذات. فزعم أن 
الباري عز وجل سميع بصير إما هي حالة صفة معلومة وراء كونه ذاتاء أي أنها صفات لا 
جد إلا مع الذات”1©. 

قدم أبو هاشم مديئة السلام في سئة ١4‏ واشتهر تهر بها متكليأ صانعاً للكلام مقتدراً 
عليه وبا توفي يوم الأربعاء لثنتي عشرة ليلة بقيت من رمضان سنة ."١‏ وني هذا اليوم 
مات أيضاً محمد بن الحسن العالم اللغوي المعروف بابن دريد فقيل: مات علم اللغة وعلم 
اكلام وذلك اشارة إلى ما وصل إليه كل منها من منزلة عالية في موضوعه. ولأبي هاشم 
عدد من المصئفات أغلبها قِ علم الكلام ومذهب الاعتزال» منها: كتاب الجامع الكسير. 
وكتاب الجامع الصغير, وكتاب الأبواب الكبير. وكتاب الأبواب الصغير. وكتاب الانسان, 
وكتاب الاجتهاد, وكتاب الطبائع والنقض على القائلين مبا» وكتاب العوضر 2" , 


(145) البغدادي, الفرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية منهم. ص .١١١‏ 

549) حول مقولاته؛ انظر: المصدر نفسه., ص 1١١‏ 5١١؛‏ الشهرستاني» الملل والنحل» ج 20 
ص 8١‏ 4 والمقريزي. اللنطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بلكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخسار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ج ١‏ ص 48, 

(144) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم. طبعة 
طهران» ص ؟؟؟؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ١‏ ص 50ه"؛ وياقوت اللحموي. 
إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج "؛ ص 187 . 

(144) ابن النديم» المصدر نفسه. طبعة طهران» ص 2175 والبغدادي. هدية العارفين: أسماء 
المؤلفين وآثار المصئفين. ج 2.١‏ ص 455, 
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١‏ - المعتزلة وأهل السئة 


حقق المعتولة نجاحاً كبيراً عندما أخذ ثلاثة من الخلفاء على التوالي هم المأمون 
والمعتصم بالله والوائق بالله. بأصول مذهبهم واعتبروه المذهب الرسمي للدولة العربية. إلا 
أنبم رغم ذلك لم يستطيعوا الثبات في ميدان المذاهب الفقهية. وكان لتطرفهم واستعبالهم 
العنف في إكراه الفقهاء والقضاة على القول بخلق القرآن رد فعل شديد لدى أكثرية المسلمين 
على مختلف انتاءاتهم الفقهية. وقد ظهر ذلك واضحاً عندما تاصر المشوكل على الله أهل 
السنة فأخذ هؤلاء وأصحاب الانتهاءات الفقهية الأخرى ينتقمون من المعتزلة ويج رحودهم في 
عقيدتهم ويرمونهم بالمروق والخروج عن الدين القويم. وقد نصبت المنابر لرجال الحديث في 
سامراء وبغداد وغيرهما من الأمصار. ليحدثوا الناس بأحاديث الصفات والرؤية وأمشال ذلك 
من المواضيع التي أنكر المعتزلة القول بها. وكان فقهاء الحنابلة ثم الأشعرية أبرز اهل السدنة 
تمن قاوموا المعتزلة» مما أضعف شأءهم وأدى إلى انحسارهم عن الميدان الديني تدريجيا. 

وكان أئمة الاسلام منذ القرنٍ الثاني قد اتبموا المعتزلة في عقيدتهم. فقد صنف الامام 
جعفر الصادق المتوق سنة ١48‏ كتابا في الرد عليهم» وقال عنهيم: أرادت المعتزلة أن توحد 
ريها فالحدت". وصنف الإمام أبو حنيفة كتاباً في الرد عليهم سباه الفقه الأكبر» وقال 
صاحبه أبو يوسف فيهم إنهم زنادقة. وللإمام الشافعي كتاب في الرد على أهل الأهواء. وذكر 
في كتابه القياس أنه رجع عن قبول شهادة المعتزلة وأهل الأهواء”1©. وقال محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة 144 : من صلى خلف القدري القائل بخلق القرآن يعيد صلاته*'". 

لقد كانت بعضص أصول المعتزلة ومقولات رؤسائهم تخالف آراء أهل السنة وعقيدتهم 
في عديد من المسائل. وذكر الشهرستاننٍ أوجه هذا الخلاف بين الفئتين كما 019 : قال أما 
التوحيد فقد قال أهل السنة وجميع الصفاتية إن الله تعالى واحد في ذاته لا قسيم له. وواحد 
في صفاته الأزلية لا نظير له وواحد في أفعاله لا شريك له. وقال أهل العدل ‏ المعتزلة - إن 
الله تعالى واحد في ذاته لا قسمة له ولا صفة. وواحد في أفعاله لا شريك لدء فلا قديم غير 
ذائه ولا قسيم له في أفعاله, ومحال وجود قديمين ومقدور بين قادرين. 

أما العدل فعلى مذهب أهل السئة أن الله تعالى عدل في أفعاله بمعنى أنه متصرف في 
مُلكه وملكه يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. فالعدل وضع الشيء موضعه» وهو التصرف في 
الملك على مقتضى المشيئة والعلم » والظلم بضده فلا يتصور منه جور في الحكم وظلم في 
التصرف. وعل مذهب أهل الاعتزال فإن العدل هو ما يقتضيه العقل من الحكمة. وهو 
اصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة . 


(14) البغدادي» أصول الدين» ص ."١8‏ 
(1417) المصدر نفسه. 

(1548) المصدر نفسه. ص ,7١١‏ 

(49) الشهرستاني» الملل والنلحل.» جع اء ا ص 475, 


لين 


وأما الوعد. والوعيد» فقد قال أهل السنة: الوعد والوعيد كلامه الأزلي. وَعَدَ على ما 
ابن وأوْعد على ما نهى . فكل من نجا واستوجب الثواب فبوعده. وكل من هلك واستوجب 
العقاب فبوعيده. فلا يجب عليه شىء من قضية العقل . وقال أهل العدل: لا كلام في الأزل 
وإفا أمرَ ونهى ووَعَدَ وأوْعَدَ بكلام محدث فمن نجا فبفعله استحق الثواب ومن خسر فبفعله 
استوجب العقاب» والعقل من حيث الحكمة يقتضي ذلك. 

وأما السمع والعقل فقد قال فيهما أهل السنة: الواجبات كلها بالسمع. والمعارف كلها 
بالعقل, والعقل لايحسن ولا يقبح ولا يقتهى ولا يوجبء والسمع لا يعرف أي لا يوجد 
المعرفة بل يوجبها. وقال أهل العدل: المعارف كلها معقولة بالعقل» واجبة بنظر العقل» 
وشكر النعم واجب قبل ورود السمع, والحسن والقبيح صفتان ذاتيان للتحسن والقبيح من 
الأفعال. 

وكان علم الكلام الذي تسلح به المعتزلة وتفوقوا على غيرهم باستخدامه, هو السلاح 
الذي ونوا به . فقد خرج الفقيه المتكلم أبو الحسن الأشعري على أستاذه محمد بن عبد 
الوهاب الجبائي رئيس معتزلة البصرة في أيامهء وكان قد درس عليه علم الكلام» وأخل منه 
أصل الاعتزال. فناصر أهل السشّة بنقضه أصول المعتزلة والرد عليهم وبخاصة ما يتعلق 
بالاختيار المطلق ونفى الرؤية والصفات والقول بخلق القرآن. مستفيدا من دراسته العميقة 
لتلك الأصول» ومعرفته بنقاط الضعف فيها والمآخذ عليها. وفيما يأ موجز بسيرته وآرائه 
لنتيين مدى تأثيره في دحر الاعتزال وانتصار أهل السئة. 


- أبو الحسن الأشعري وأصول الأشعرية 

هو علي بن اسماعيل بن أبي بشر اسحاق بن سالم» ويرتقي نسبة إلى الصحابي أبي موسى 
الأشعري وتكاد أغلب المصادر الأولية تجمع على أنه ولد بالبصرة سل 0059, وما نش 
وأقام أكثر أيام سحياته . درس اللغة والفقه والحديث على علماء البصرة وشيوحهاء وأخيل علم 
الكلام وأصول الاعتزال عن زوج أمه رئيس المعتزلة محمد بن عبد الوهاب الجبائي » وظل 
أربعين سنة ة ملازماً له مقتدياً , برأيه ف الاعتزال» حى صار من أئمته260, 

وكان من الطبيعي أن ينشأ من الاختلافات الحادة التي قامت بين المعتزلة العقليين» 

وأهل السنة الملتزمين بالنصوص. رأي آخر يتوسط بينهها ويحاول التوفيق بين ما تنص عليه 

المنقولات وما يقوله أهل الرأي حول المسائل التي قام الخلاف والخدل حوها بينهها. وكان أبو 


(120) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج .١١‏ ص 47"؛ ابن الجوزي» المنتظم في 
تاريخ الملوك والأممء ء ج 5 ص ا" وابن شلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج .١‏ ص 448 . 

(5161) ابن التوزي » المصدر نفسه» جك ص ا والمقريزري,» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ 
والاعتبار بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. 
ج 7 ص 709, 


الما 


الحسن الأشعري الذي غدا من كبار المعتزلة المتمرسين في أصوطاء قد خرج عليهم لما لمس 
من تطرفهم في آرائهم وتعصبهم لها وإكراههم الآخرين عليهاء فخرج في يوم جمعة إلى 
المسجد الحا مع بالبصرة» وَرقيّ كرسياً وأعلن على رؤوس الأشهاد أنه كان معتزلياً يقول بخلق 
القرآن. 5 الله لا يرى بالأبصار. وقد تاب الآن وأقلع عن القول بذلك» وأنه سيرد على 
المعتزلة أقوالهم ويفضح معايبهم . ويقول ابن الجوزي إنه كان معه شريط فشده على وسطه ثم 
قطعه وأعلن توبته عن القول بالاعتزال9" , 

إلا أن الأشعري لم يستطع التخلٍ عن جميع ما كان قد رسب في ذهنه من الآراء 
والمفاهيم التي يقول بها المعتزلة وقد كان عليها طيلة أربعين عاماً. فحاول أن يأخل موقفاً 
وسطأ بين افراط ال معتزلة ومغالاتهم في نزعتهم العقلية وحريتهم الفكرية من جهة. وجمود أهل 
النص وركونهم إلى ظاهر معانيه من جهة أخرى. منطلقاً من أن المذاهب الفقهية جميعها 
مصيبة في اجتهاداتهباء وان الخلافات فيا بينها انما تقتصر على الفروع دون الأصول. ونا 
حاول أن يوفق بين ما يقوله المعتزلة وقول أهل السنة في مسألة خلق القرآن مثلا, قال: إن 
كلام الله عز وجل ليس مجرد أصوات وكليات بل إنه حديث نفسي وهو أزلي مثل الصفات 
الذاتية الأمرى, غير مخلوق» ولكنه غير مستقل عن الحديث اللفظي الذي هو فعل زمني 
تخلوق. («إذ إن الالفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء دلالات على الكلام الازلي» والدلالة تغلوقة 
محدثة, والمدلول قديم أزلي)9*" , وكأنه هذا جعل للباري عز وجل نوعين من الكلام أحدهها 
أزلي غير مخلوق» وهو قول يرضي به أهل السنة» والآخر مخلوق بزمن قاله ليرضي به المعتزلة. 
وكذا فعل في قوله عن صفات الله تعالى التي جرده عنها المستزلة واعتبروها معاني استخدمت 
ازا واستعارة للتمثيل والتوضيح., لأنه ليس كمثله شيء» واعتبرها أهل السئة صفات 
اضافية على ذاته عز وجل وأخحذوا بمعانيها الظاهرة وفسروها يرا رقي قال الأشعري إن 
البارىء عز وجل يتصف حقيقة بالأوصاف الي وردت في القرآن الكريم) وهي صفات أزلية 
قائمة بذاته, إلا أنها مغايرة لذاته ولا وجود لها خارج ذاته"*2. فاعترف بوجودهاء كا يقول 
أهل السئة» ويعدم وجودهاء على رأي أهل الاعترال. وكذلك مزج بين آراء الجانبين 
وأقوالهم في وجوب معرفة الله بالسمع والعقل إرضاءٌ لكليهماء فقال «إن الواجبات كلها سمعية 
والعقل لا يوجب شيئا. . . ومعرفة الله بالعقل تحصل وبالسمع تيب)**" , 

أما أصول الأشعرية وهي جملة عقيدة الأشعري وآرائه الفقهية فقد أوضحها كل من 
الشهرستاني والمقريزي» كالآتي: إن الباري عز وجل قادر بقدرة» حي بحياة» مريد بإرادة» 
متكلم بكلام, سميع يسمع) بصير يبصر» وهذه الصفات أزلية قائمة بذاته تعالى. وان 
الألفاظ المنزلة على لسان الملائكة إلى الأنبياء عليهم السلام, دلالات على الكلام الأزلي؛ 


(190) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسسياء كتبهم , 
ص !71١‏ ابن الجوزي» المصدر نفسه. ج 7. ص "اا وابن نخلكان. المصدر نفسه؛ ج 7 ص 447 . 

05 الشهرستاني» الملل والحل , جْ )اص .١5‏ 

(1904) المصدر نفسهء ج .١‏ صن 56, 

(150) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص .1١١‏ 
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والدلالة محلوقة محدثة, والمدلول قديم أزلي. أما أفعال العباد فجميعها مخلوقة مبدعة من الله 
تعالى» مكتسبة للعبد» وا لكسب عبارة عن الفعل القائم بمحل قدرة العبد. وقال كل موجود 
يصح أن يُرى والباري عز وجل موجود فيصح أن يُرى» وقد ورد السمع بأن المؤمنين يرونه 
في الآخرة ولكنه لا يجوز أن يرى في مكان ولا صورة ولا مقابلة ولا اتصال شعاع » فإن ذلك 
كله محال. وعن الإيمان قال الأشعري» إنه التصديق بالجنان» أما القول باللسان والعمل 
بالأركان فإنها فروع الايبمان» فمن صدق بالقلب, أي أقرٌ بوحدانية الله واعترف بالرسل 
تصديقا لهم فيها جاءوا به من عند الله فهو مؤمن. وصاحب الكبيرة إذا خرج من الدنيا من 
غير توبة» فإن الأشعري يرى أن حكمه إلى الله تعالى» إما أن يغفر له برحمته. أو يشفع له 
رسول الله َيِهِ وإما أن يعذبه بمقدار جرمه ثم يُدخله الجنةء ولا يجوز أن يخلد في النار مع 
الكفار. وليس من الواجب على الله أن يقبل توبته بحكم العقل» لأنه هو الموجب ولا يوجب 
عليه شيء أصلاء بل لقد ورد السمع بقبول توبة التائبين» وأن الواجبات كلها سمعية» فلا 
يوجب العقل شيئا البتة. 

وقال إن بعث الرسل جائز لا واجب ولا مستحيل . فإذا بعث الله الرسول وأيده 
بالمعجزة الخارقة للعادة, وتحدى الناس ودعاهم . وجب الإصغاء إليه والاستماع منه والامتشال 
لأوامره ونوأهيه. وان ما ورد به السمع من الأخبار عن الأمور الغائبة عنا كاللوح والقلم 
والعرش والكرسي والخئة والنار وما ورد به من الأخبار الي ستقع ُِ الآخرة مثل سؤال الفر 
والثواب والعقاب فيه والحشر والمعاد والميزان واللتساب والصراط, كل ذلك حق وصدق 
يجب الايمان به واجراؤه على ظاهره. وإن الامامة تشبت بالاتفاق والانحتيار دون النص 
والتعيين على واحد معين”*". 

يلاحظ أن محاولة الأشعري التوفيق بين مقولات المعتزلة وما يقول به أهل السنة قادته 
إلى أقوال تبريرية تستهدف إرضاء الجانبين. إلا أنها في الوقع أغضبت عليه المعتزلة» كما 
أغضبت المتطرفين من أهل السنة وبخاصة أتباع الإمام أحمد فاتهموه بأنه أربك العقيدة. وقد 
اختلفت أقوال الفقهاء والمؤرخين بشأن الأصول التي وضعها أبو الحسن الأشعري. يقول عبد 
القاهر البغدادي عنه «شبخ النظر وإمام الآفاق في الجدل والتحقيق أبو الحسن الأشعري الذي صار شجى 
في حلوق القدرية وقد ملا الدنيا بكتبهء وما رزق أحد من المتكلمين ومن التبع ما قد رزق» لأن جميم اهل 
الحديث وكل من لم يتمعزل من أهل الرأي على مذهبه)2"7. ويقول الخطيب البغدادي «قال أبو بكر 
الصيرني: كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعري فجحرهم في أقباع السمسم)**". ويقول 
(1805) المصدر نفسه) إج .١‏ ص ده 2# والمقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار 
بذكر الخطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والئيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. ج ١.ص0١75.‏ 

501 البغدادي ‏ أصول الدين. ص ,"١١ ١9‏ 

(168) الخطيب البغدادي . تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج أل ص 317, والصيرني أبو بكر 
محمد بن عبد الله المنوفى سنة .1""٠‏ أحد كبار المتكلسين الفقهاء من اللمسافعية» وله كتب في أصول السدين. 
انظر: الرركل» الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستصر بين والمستشرقين؛ ج لا 
ص 95, 


عنه ابن الجوزي «كان على مذهب المعتزلة زماناً طويلاً ثم عن له مخالفتهم وأظهر مقالة خبطت عقائد الناس 
رأوجبت الفتن المتصلة؛ وكان الناس لا يختلفون في أن هذا المسموع كلام الله واله نزل به جبريل عليه السلام 
على محمد يكل فالائمة المعتمد عليهم قالوا إنه قديم» والمعتزلة قالوا إنه مخخلوق» فوافق الأشعري المعتزلة في أن 
هذا مخلرق» وقال ليس هذا كلام الله إنما كلام الله صفة قائمة بذاته ما نزل ولا هو مما يُسمع. وما زال 
دالأشعري) منذ أظهر هذا خائفاً على نفسه خلافه أهل السنة حتى انه استجار بدار أبي الحسن التميمي حذراً 
من النتل)2*90. ويقول عنه ابن خلكان المتوق سنة 78١‏ «هو صاحب الأصول والقائم بنصرة مذهب 
أهل السنة وإليه تنسب الطائفة الأشعرية؛ وشهرته تغني عن الاطالة في تعريفه)7". ويقول أبو الفداء 
المتوفى سنة 7" «اشتغل بعلم الكلام على مذهب المعتزلة زماناً طويلاً. ثم خالف المعتزلة والمشبهة فكسانت 
مقالته أمرأ متوسطأا. . . وصارت مقالته أشهر المقالات حتى طبق الأرض ذكرها)'"" , 


لقد استطاع أبو الحسن الأشعري أن ينحو منحى جديداً في التفكير الذي يقوم على 
نصرة أهل السئة. ومع أن تبريراته في التوفيق بين الرأي والنقل لا تجديد فيهاء فقد لقيت 
كتبه رواجاء وآراؤه تأييدا, نما أتاح لأقواله الانتشار بحيث غدا مذهبه في القرن التالي - 
الرابع - أوسع المذاهب انتشاراً. ويمكن القول إنه أول من استخدم العقل لنصرة مذهب أهل 
السئة في مناظرة المعتزلة» بما جعله كبير متكلمي أهل السنة. 


وقد صئف الأشعري عدداً كبيراً من الكتب ذكر ابن النديم منها كتاب اللمسع. وكتاب 
الشرح والتفصيل قٍُ الرد على أهل الإفك والتضليل؛. وكتاب الموجزء وكاب ايضاح 
البرهان» وكتاب التبيين عن أصول الدين7". وذكر المقريزي أن الأشعري صنف حمسة 
وخسين كتاباً وعدد منها سبعة هي التي ذكرها ابن النديم» وأضاف كتاب الإبانة» وكتاب 
تفسير القرآن» ويقال إنه في سبعين مجلدا”"". وذكر له صاحب هدية العارفين نحوا من 
انين كتاباً بضمهها الكتب التي ذكرها ابن النديم والمقريزي» وأغلبها ني الجدل والرد على 
بعض مقولات المعتزلة» وعلى من يسميهم أهل الزيغ وأهل التناسخ . وقليل منها في الفقه 
,والتفسير"©. 


اختلفت المصادر الأولية في سئة وفاة الأشعصري » فبعضها يقول إنه توق سنة رض 
وبعضها يقول في سلة + 7" , واعتبره بعضها من وفيات سئة .”١‏ وقد ثبته صاحب قاموس 


(509) ابن الجوزي » المنتظم في تاريخ الملوك والأمم, بج "2 ص ؟7, 

(510) ابن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 7 ص 445 . 

(131) عماد الدين اسماعيل بن علي أبو الفداء. المختصر في أخبار البشرء 4 ج في ؟ (القاهرة: المطبعة 
احسينية . 44) ج ك2 ص ,.1١‏ 

(137) ابن النديم: الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحصدشين وأسماء كتبهم ؛ 
ص ١الا؟.‏ 

(137) المقريزي» المخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر المنطط والآثار يختص ذلك بأخبار 
إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها, ج 2.١‏ ص ,١09‏ 

(174) البغدادي» هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين, ج ١‏ ص 57 - /31/1. 


يدها 


الأعلام من وفيات سنة 715. وقد دفن في الجانب الغربي من مدينة السلام في مقبرة مشرعة 
الروايا"”" , 


(31560) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج .0 ص 177 ؛ ابن الجوزي. المتتظم 5 
تاريخ الملوك والأمم, ج 1. صن ٠؛‏ ابن سحلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمسان» ج ؟. ص ١415‏ 
أبو الفداء, المختصر في أخبار البشرء ج ١5‏ ص 89؛ المقريزي» المصدر نفسه, ج 21 ص 210 وابن تغري 
بردي . الئبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج 27 ص .١09‏ 
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الفصحكل للا مس 
وَكَة الجمة فِعَرَانْالكق 


أولاً : حركة الترحمة 
١‏ - بداية حركة الترجمة 


يمكن تقسيم حركة الترجمة تاريخياً إلى عهدين: يبدأ العهد الأول منذ أيام الخليفة أبي 

جعفر المنصور حتى وفاة هارون الرشيد. ويمتد العهد الثاني منذ تولي اللمأمون الخلافة حتى 
نتصف القرف رع ولا يخغى أن هذا التقسيم شكلي تنظيمي» | إذ إن حركة الترجمة التي 
بدأت في أيام المنصور سارت قُدُمأ. وإن قسياأ من المترجمين الذين برزوا في العهد الأول كانوا 

من 'الميرؤيق في العهد الكان. أبضا. و ا ل ا 
عهدها الثاني طيلة القرن الشالث. ونتعرف على أشهر الثقلة في خلاله. على أننا نرى من 
الضروري أن نلقي قبل ذلك نظرة خاطفة على سير الحركة في عهدها الأول. 


ويمكن القول إن حركة الترحمة بدأت في عهد الخليفة أي جعفر المنصور عندما قدم عليه 
تنكم اندي (مانكا) وهو عالم بالرياضيات وعلم النجوم ع وقد جاء معه يكاب السِلٌ هال 
وهو في علم الفلك عند المنود. وكان المنصور شدبد الاهتام يأحكام النجوم كلفاً با ببحيث 
اله لما ببى مديئة بغداد وضع أساسها في وقت اختاره المنجمون". مكلت الخليفة الحكيم 
المندي بإملاء مختصر الكتاب المذكور, ثم أمر بترجمته إلى اللغة العربية» وان يؤلف منه كتاب 
تتخذه العرب أصلا في حركات حا فتولى ذلك ابراهيم بن حبيب الفزاري الذي 


(1) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: : مطبعة بريل» )2 ص 718 . 
(1) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي, تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمئتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء, تحرير يوليوس ليرت (ليبرك: : ديتريخ » 1491)., ص ١/ا؟,‏ 


يذه 


كان من جملة منجمي المنصور الذين اختاروا وقت وضع أسس مدينة بغداد". وفي هذا 
الوقت نفسه بدأت الترجمة من اللغة اليونانية كذلك على أيدي عدد من المترجمين. ويسروى أن 
الخليفة المنصور طلب إلى الامبراطور الروماني أن يرسل إليه تخطوطات يونانية في العلوم 
الرياضية؟ , 

وكان الخليفة هارون الرشيد قد أولى حركة الترجمة أهمية خاصة. فقد جلب في عودته 
من إحدى حملاته على بلاد الروم عدداً من كتب الحكمة اليونانية ووضعها في خزانة خخصاصة» 
وول أبا سهل الفضل بن نوبيخت القيام بأمر هذه الخزانة”'. وجعل الطبيب يوحنا بن ماسويه 
أفيناً عل الترحة وركب: له كايا حذاقاً يكنبون نين يديية3: فأسس الرشيد بذلك ما عرف 
ببيت الحكمة. ومن أبرز مترجحمي هذا العهد ممن أشارت إليهم مصادرنا التراثية : 


الحجاج بن يوسف بن مطرء وهو من أهل الكوفة عاش ببغداد وكان يعمل في بيت 
الحكمة؛ وقد توفي سئة .©2517١‏ ذكره ابن النديم في قائمة النقلة إلى اللسان العربي©. و 
أهم أعماله في الترجمة أنه نقل كتاب اقليدس في أصول المندسة إلى اللغة العربية» وقد نقله 
مرتين: النقل الأول في أيام هارون الرشيد وسمّي اطاروني» والنقل الثاني في عهد المأمون 
فسمّي المأموني, وهو أجود وعليه يُعول". 

وعمر بن الفرخحان أبو حفص» أحد رؤساء التراجمة والمتحققين بعلم حركات 
النجوم! ''“. وكان امن لاق التراجمة الأربعة ف الاسلام"" , وقد اتصل بالمأمون وترجم له 
بعض الكتب, وألّف له كتباً في النجوم وني الفلسفة, منها: كتاب تفسير الأربع مقالات 


() اليعقوبي؛ المصدر نفسه. ص ١54؟»‏ وجاء اسمه فيه ابراهيم بن محمد الفزاري؛ وذكره القفطي 
باسم محمد بن ابراهيم الفزاري. والاصح ما ذكرناه استناداً إلى تحقيق : كارلو الفونسو ناليدوء علم الفلك: 
تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (روما: مطبعة روماء. ))١91١١‏ ص57١.‏ 

(:) فاسيلٍ فلاديمرويج بارتولد. تاريخ الحضارة الاسلامية؛ ترجمه عن الروسية حمزة ظطاهرء طع4 
(القاهرة: دار المعارف. :)١1947‏ ص ,73١‏ 

(5) القفطي» تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إختيار العلياء 
بأخبار الحكياء. ص 700 . 

(1) المصدر نفسه. ص ١8م",‏ 

(1) توماس أرئولد [وآخرون]ء تراث الإسلام؛ عرّبه وعلّق حواشيه جرجيس فتح الله ط ” (بيروت: 
دار الطليعة. 191/8): ص 554,. 

(8) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسماء كتبهم (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى؛ :)197١‏ ص 60هلا. 

اه المصدر نفسه ) ص 2586 والقفطي » ٠»‏ تاريخ المكياء : : وهو مختصر السزوزني امسن بالمنتخييات 
الممتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء» ص 14» وأبو العباس أحمصد بن القاسم بن أبي أصيبعة, 
عيون الأثباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت : دار مكتبة الحياق» )2)١95٠‏ ص 95. 

.745- 174١ القفطي, المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

.785 ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ )١١( 
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واس 5 5-3 0 6 
لبطلميوس» وكان قد نقلها إلى العربية أبو يحبى البطريق”7©. وفسر عمر كلا من كتاب 
بطلميوس إلى تلميذه سوري. وكان ابراهيم بن الصلت نقله إلى العربية وأصلحه حنين بن 
اسحاق» والكتب الخمسة في علم الفلك والأحكام النجومية للورئيوس5", 


ويحبى بن البطريق» وكان أميئاً على الترجمة سحسن التأدية للمعاني"" ذكره ابن النديم في 
جملة المترجمين*". وهو من مترجمي بيت الحكمة وقد نقل عدداً من الكتب إلى اللغة العربية» 
وتوفي في ه307 ون أبرة أعياله في الترجمة نقله إلى العربية بعض كتب 
أرسطوطاليس, منها: كتاب أرسطو إلى الاسكشدر ويعرف بسر الأسرار. وهو كتاب 
السياسة في تدبير السروب. ويبدو أنه بحث عن الكتاب فعثر عليه وترجمه بطلب من 
الخليفة”" , وكتاب السماء والعالم".: وكتاب النفس وكتاب الحيوان9"", 


وبما يجدر ذكره أن البطريق أبا يحبى كان من المترجمين الأوائل أيضاً. فقد طلب إليه 
المنصور نقل بعض الكتب القديمة» وهو جيد النقل» ويقول ابن أبي أصيبعة إنه وجد بنقله 
كتبا في الطب من كتب أبقراط وجالينوس”", 


- الترجمة في القرن الثالث 


عندما تولى المأمون الخلافة في سنة ١118‏ بدأ عهد جديد الحركة الترجمة هو العهد الثاني 
الذي امئد حتى منتصف القرن الرابع . وفيه تمت ترجمة أغلب كتب أبقراط وجاليشوس 
وأرسطو وبطلميوس وأفلاطون. وصنفت كثير من الشروح والتفسيرات لتلك الكتب, قير 
هذا العهد بدقة الترجمة؛ إذ بعد أن كان المترجمون الأول يتقيدون بالألفاظ فينقلون كل كلمة 
إلى ما يقابلها باللغة العربية أو السريانية. أخذ مترجمو هذا العهد يستوعبون معنى العبارات 
والجمل اليونانية ثم يعبرون عنها بما يؤدي المعنى نفسه بالعربية أو بالسريانية. ولذا أعيدت 
ترجمة عدد من الكتب المهمة» رغبة في الحصول على أصح النقل لها. 


.747 القفطي, المصدر نفسهء ص‎ )1١( 

(11) المصدر نفسه. ص 98 و184. 

)١5(‏ أبو داود سليهان بن حسان بن جلجل» طبقات الأطباء والجكماء. تحقيق فؤاد سيد» مطبوعات 
المعهد العلمي الغفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة» نصوص وترجمات؛ ٠١١‏ (القاهرة: المعهد العلمي الفرسي 
للأثار الشرقية» 946456١)؛:‏ ص 257 والقفطي ؛ المصدر نقسهء ص 84/”. 

)١05(‏ ابن النديم. الفهرست ف أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم , ٠‏ ص وه". 

)15١‏ أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام, ص ؟"217, 

(17) ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكياء. ص 107". 

(18) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 150, 

(15) القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمئتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكماف ص 4١‏ . 

(١؟)‏ ابن أب أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 787 , 
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كان الخليفة المأمون واسع الثقافة» بارعاً في الفقه. كلفاً بالفلسفة وعلم النجوم» يأنس 
بمجالسة العلماء والمتكلمين, فيعقد المجالس للمناظرة والمحادثة. ما شجع على نشر الروح 
العلمية التي مكلت بترجمة الكتب وتصنيفها. وما يذكر عن سبب اهتام المأمون بنقل كتب 
الحكمة اليونانية إلى اللغة العربية «ان المأمسون رأى في منامه كان رجلا أبيض اللون. . . جالس على 
سريرهة» قال المأمون: فسررت به وقلت: أيبا الحكيم؛ اسألك؟ قال: سلء؛ قلت: ما الحسن؟ قال: ما حسمن 
في العقل. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن في الشرع. قلت: ثم ماذا؟ قال: ما حسن عند الجمهورء قلت: ثم 
ماذا؟ قال: ثم لا ثم... فكان هذا المنام من أوكد الأسباب في إخراج الكتب. فإن المأمون كان بيئه وبين ملك 
الروم مراسلات» وقد استظهر عليه المأمون فكتب يساله الإذن في انفاذ ما يختار من العلوم القدية المخزونة 
المدشرة ببلد الروم. فأجاب ملك الروم إلى ذلك بعد امتناع, فأخرج المأمون لذلك جماعة منبم الحجاج بن 
مسطرء وابن البطريق وسلسم صاحب بيت الحكمة, وغيرهم. فأخحذوا مما وجدوا ما انخشاروا. فلم| حملوه إليه 
أمرهم بنقله فنقل)”'"' , 

وسواء أكان ما جاء عن رؤيا المأمون حقيقياً أو موضوعاً. فإنه كان من محبي العلوم 
ونشرهاء فشجع على اقتناء الكتب القديمة ونقلها إلى اللغة العربية ليعم الانتفاع بها. 

على أن حركة نقل الكتب إلى اللغة العربية التي نشطت وازدهرت في أيام المأمون قد 
أصاما الفتور في عهد الخليفة المعتصم بالله الذي تولى الخلافة بعد أنعيه المأمون وبعهل منه. 
وكان حريصا على أن يقتدي بأخيه في جميع أعياله. واكن اهتمامه بتأسيس مدينة سامراء 
لتكون معسكرا كبيرا لخئده الأتراك وعاصمة جديدة للدولة العربية, وانشغاله بالحروب 
الداحلية والخارجية» شغله عن متابعة الحركة الثقافية» هذا مع ضالة ثقافته وانصرافه عن 
العلم . إلا أنه عندما تولى ابنه الواثق بالله عرش الخلافة ‏ وقد عرف عنه عنايته بأمور العلم 
والأدب» وأنه كان يعقد المجالس العلمية والأدبية ليستمع إلى مناقشات العلماء والأدباء في 
مواضيع غتلفة ‏ أخذت حركة الترجمة تنشط مجدداً. وقد بلغت أوج نشاطها في أيام المتوكل 
على الله الذي خلف أخحاه الواثق بالله. وكان من أهم أسباب هذا النشاط ما ساد عهد 
المتوكل على الله من الاستقرار السيامي إذ لم يكن هناك من الحروب الخارجية والاضطرابات 
الداحلية المهمة ما يستدعي انصراف جهوده إليها والانفاق عليها. والواقع أن أيام المتوكل 
على الله كانت «في حسنبها ونضارتها ورفاهية العيش بباء وحمد الخاص والعام لها ورضاهم عنباء أيام سراء لا 
ضراءع". ولا ينكر أن في عهود الاستقرار السياسي من حياة الأمم تنشط الخحياة الاقتصادية والحركة العمرانية) 
وتزدهر العلوم والآداب» وتتسم الثقافة . ويظهر أن المتوكل على الله قد أنخل بمنبج عمه المامون في رعاية العلم 
والعلياء. ولا سيا جانب الترجمة من ذلك. فقد عقد إلى طبيبه البارع والمترجم القدير حنين بن اسحاق العبادي 
ادارة بيت الحكمة ورياسة الترجمة فيه وجعل له كرابا نحارير عالمين بالترجمة؛ كانوا يترجمون ويتصفح ما 
ترجره). فجدّد هذه المحركة الثقافية المهمة ومهّد سبيل البحث العلمي وشجع الباحثين 


(1١؟)‏ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصِتفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم. ص 01". 

(10) أبو الحسن على بن الحسين المسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر, تحقيق محمد حي الدين 
عبد الحميد, ط 0 ([د.م, : د.ن.]؛ »)١951/‏ ج 4 ص ؟١١,‏ 

(17) القفطي , تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلباء بأخبار الحكياء. ص ١9721‏ . 


حرف 


والعلماء على البحث عن المخطوطات اليونانية وحملها إلى بغداد لترحمتها. فاستانفت حركة 
الترجمة نشاطهاء وظلت ترجمة التراث اليوناني ودراسته متواصلة بأشد ما يمكن من العريمة 
والنشاط , 


٠‏ - توسع حركة الترجمة 


إن الاهتهام بإخمراج الكتب من بلاد الروم لم يقتصر على اللخلفاء وحدهم؛ فقد عُني 
بذلك أخرون من رجال الدولة وأعياما وعلمائها؛ فقد كان بعضهم من بي اقتناء الكتب 
ويخاصة تلك التي تلقل من اليونانية وهي تحمل اسم أبقراط وجالينوس وسقراط وأفلاطون 
وأرسطوطاليس وغيرهم من حكباء اليونان. بل إن كتبا معيئة| ترجمث بناء على طلب 
بعضهم. فإن حنين بن اسحاق نقل كتاب الصوت لجالينوس إلى اللغة العربية للوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات. الذي كان ينفق على المترجمين والنسّاخين قرابة ألفي دينار في 
الشهر"" , 

كما أل محبو الكتب ينقبون في أسفارهم عن الكتب القديمة النادرة ويعهدون إلى 
المترجمين بترجمتها. وبمن عني بذلك أبناء موبى بن شاكر أحد منجمي اللأمون, وهم أحمد 
ومحمد والحسن» فقد «بذلوا الرغائب» وأنفذوا حنين بن اسحاق وغيره إلى بلد السروم؛ فجاءوهم بطرائف 
الكتب وغرائب المصنفات في الفلسفة والهندسة والموسيقى والأرثماطيقى والطبء وانمم كانوا يرزقون جماعة من 
النقلة منهم -حنين بن اسحاق» وحبيش» واسحاق بن حنين وثابت بن قرة» وغيرهم» في الشهر خمسمائة دينار 
للنقسل والملازمة2"9. وبذلوا جهودا فق ترحمة بعضص الكتب النادرة. ومثال ذلك كتاب 
المخر وطات لأبلونيوس» وكانت أجزاؤه الثانية متفرقة بين الناس فسعوا إلى جمعها حتى عثروا 
على سبعة منهاء توفر على ترجمتها هلال الحمصي وثابت بن قرة"© وترجم عيسى بن يحبى بن 
ابراهيم كتاب الأخلاط جالينوس لأحمد بن موسبى”"». وترجم حنين بن اسحاق كتاب الكسر 
لأبقراط بتفسير جالينوس لمحمد بن مومى"". 


«ودكبر ابن أب اصيبعة عدداً ممن شجعوا ا 0 0 0 كارن 
لم ب و م ا م 0 


(4؟١)‏ المصدر نفسه ص .1١75٠‏ 

(5؟) ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 584. 

(+؟) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. صن 7"45, 
والقفطى » المصدر نفسه. ص برك فرت 

007 القفطي » المصدر نفسه. ص ١5-5؟1,‏ 

(58) المصدر نفسه. ص 16, 

(59) المصدر نفسه, ص 44, 

(0") ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 787 . 


فق 


موسى بن عبد الملك» وهو من رجال الدولة وقد تولى رياسة عدد من الدواوين في أيام المتوكل 
على الله بسامراع. ونقلت له كتب طبية . وكان يلخص الكتب ويميز جيد الكلام من رديئه 
فيها'". وعيسبى بن يونس الكاتب اللحاسب» وهو من فضلاء الكتاب. كان كثير العناية 
بتحصيل الكتب القديمة والعلوم اليونائية””. وأحمد بن محمد المعروف بابن المدبر وهو من 
رؤساء الدواوين» كان يصل إلى النقلة من أفضاله شيء كثيرا"". وابراهيم بن محمد بن موسى 
الكاتب من رجال الدولة». كان حيصا على نفل الكتب اليونانية إلى لغة العرب» وسرعى 
أهل العلم والنقلة"". 

وبالإضافة إلى ما حظيت به حركة الترجمة من تشجيع الخلفاء ورجال الدولة وأعيانهاء 
كانت هناك عوامل أخرى تدقع إلى الاهتام بترجمة الكتب اليونانية وغيرها إلى اللغة العسربية. 
فإن مرحلة التطور الحضاري التي صار إليها العرب في القرن الثالث وازدياد ثروتهم العامة 
جعلاهم يتطلعون إلى معرفة ما عند غيرهم من العلوم. والمعارف والعلوم ‏ كى| يقول ابن 
خلدون ‏ «تكثر.حيث يكثر العمران وتعظم الحضارة)*2, فكانت الترحمة إحدى وسائل تحقيق هذه 
الغاية. وكان الحدل الذي قام بين رجال المذاهب الاسلامية, كالجدل الطويل الذي نشب 
بين أهل السئة والمعتزلة» ثم الحدل مع أهل الذمة والزنادقة والملحدين؛ أحوج إلى الالام 
بقواعد ادل وأصوله:؛ فسعوا إلى ترجمة كتب الملطق من التراث اليوناني وما يتعلق منه 
بالكلام والجدل. كما أن الأقوام المختلفة التي انضوت تحت لواء الدولة العربية» ويخاصة 
أولئك الذين اعتنقوا الدين الاسلامي وأرادوا المساهمة في حركة الترجمة لإظهار معارفهم 
وترائهم في شتى العلوم , ونقلها نقلها إلى اللغة العربية الي أصبحت اللغة الأساس في جميع أنحاء 
الدولة . ولا ننسى أهمية تقدم صناعة الورق آنذاك» وانتشار استعياله فكان من أهم العوامل 
في اتساع حركة الترحمة والتأليف وازدهارهها. 


؛ - الترجمة من اللغتين الفارسية والهندية 


هناك ظاهرتان بارزتان في موضوع حركة الترجمة تستحقان الوقوف عندهما قليلاً لمعرفة 
أسبابهما. الأولى عدم الاهتمام بكتب تاريخ أمة اليونان وأديباء والثائية عدم النقل من التراث 
الفارسي والهندي إلا ما ندر. إن سبب عدم نقل شيء يستحق الذكر من كتب تاريخ اليونان 
وأدما واضح . وهو أن ما يحتويه هذان الموضوعان من الأساطير بعيد عن العقلية العربية» وما 


ففرة المصدر نفسه, 

(؟") المصدر نفسه. 

(”) المصدر نفسهء ص 584 . 

(5") أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون:؛ العبر وديوان المبتدأ والمسبر في أيام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية؛ »)11١4‏ 
ص 7370 , 


يفف 


يشوبهم| من الوثنية وتعدد الآلهة يعتبر كفراً يخالف روح الاسلام. أما النقل من اللغة الفارسية 
فقد كان ضئيلاً جداً قليل الأثر. وسبب ذلك كيا نرى» أن الفرس لم يكن لهم تراث طبي 

تحرو يستحق النقل لغلبة الطب اليوناني عليه . وان تراثهم الأدبي والتساريخي مشو بالأغاليط 
والمخرافات والمبالغة مما لا يستسيغه العقل. يقول المؤرخ اليعقوبي: «فارس تدّعي لملوكها اموراً 
كثيرة» مما لا يقبل مثلها. من الزيادة في الخلقة حتى يكون للواحد عدة أفواه وعيوث, ويكون للآخر وجه من 
نحاس» ويكون على كتفي آخر حيئان تطعمان أدمغة الرجال» وطول المدة في العمرء ودفع الموت عن الناس» 
وأشباه ذلك مما تدفعه العقول وجرى فيه مجرى اللعبات والهزل» وما لا حقيقة له)”©. أما تراث هم الروحي 
فقد كان ثنوياً يقوم على الزعم بأن النور والظلمة أزليان. وذلك ما يعتبر شركاً في في الإسلدم 
ولذلك اقتصر النقل من الفارسية على بعض الفرس المتعصبين ممن أرادوا التساهي بميراث 
أجدادهم , أمثال عبد الله بن المقفع الذي كان متضلعاً من اللغتين العربية والفارسية فنقل 
كتاب كليلة ودمئة وهو كتاب هندي الأصل» : تقوم حكاياته على ألسئة الخيوانات. ونقل 
كتاب خديئامه في السير. وكتاب التاج 5 سيرة و 0 آبين نامه”” , 


وغرف عدد ممن عملوا في حقل الترجمة من الفارسية إلى العربية؛ منهم: علي بن زياد 
التميمي ويكنى بأبي الحسن. نقل من الفارسية إلى العربية كتاب زيج ج الشهريار"». وأحمد بن 
يحبى بن جابر البلاذري» وقد ترجم عهد اردشير شعرً". واسحاق بن يزيد وقد نقل كتاب 
مسيرة الفرس المعروف باختيارنامه». وأسوسهل الفضل بن نوببخت وكان على مزانة بيت 
المتكمة في أيام الرشيد» وقد نقل بعض الكتب من الفارسية إلى العربية» ومُعوله في عله 
على كتب الفرس كما يقول ابن النديم والقفطي, وقد ذكرا له بضعة كتب في التنجيم"», 
وليس من الواضح أنه صنفها أو نقلها من الفارسية. 

وذكر ابن النديم عدداً آخر من سماهم نقلة من الفارسية إلى العربية» دون أن يذكر ما 
ترجموه من الكتب7. ثما يستنتج منه أنها ضكيلة قليلة الأهمية. 

وكذلك كان النقل من اللغة الهندية قليلا جداً. لأن المبج في الطب المندي جيء به 
إلى مدرسة جنديسابور الطبية وأضيف إلى النبج اليوناني الذي كان واضح التغلب”». وقد 


(5") أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» تاريسخ اليعقوبي. ؟ ج (بيروت: دار صادر؛ ١196))؛‏ ج١»‏ 
ص 186, 

(ا") ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم: ص 178 . 

(8") المصدر نفسه) ص 700. 

(9") المصدر نفسه. ص .,١9١‏ 

(0:) المصدر نفسه.؛ ص 70"8. 

(41) اللصدر نفسهء ص 45, والقضشطي, تاريخ الحكاء: وهو ختصر الزوزني المسّى بالمنتخيات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء؛ ص 708 . 
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رففا 


سبق أن أشرنا إلى أن حركة الترجمة كانت بدأت بنقل الكتاب الندي السذ هانت في علم 
00 مع ربك رو وه جر بع ال 
اللخة الهندية 8 2 اللغة العربية سوى اثنين هما: ان المندي» ل 
يا وابن وحشية وكان ينقل من النبطية إل اللغة العربية8؛), 


ه أبرز المترحمين وما ترحموه من الكتب 


لقد كانت حصيلة حركة الترجمة أن تُقل إلى اللغة العربية واللغة السريانية كثير من 
كتب اليونان وغيرهم ف الطب والفلسفه والرياضيات,. وهي العلوم التي نالت اهتمام العلياء 
العرب آنذاك «بحيث لم يعد باقياً الشيء م المعروف في عام ذ ذاك السزمن ول ينقسل إلى 
العربية)!”!). وقد أحصى ابن النديم والقفطي وابن أي أ صيبعة ة جانبا ا من تلك الكتب مع 
مترجميهاء مما تيسرت هم معرفته, وفيا يأني نذكر أبرز مترجمي القرن الشالث وأهم ما ثرجموه 
من الكتب: 

أ حئين بن اسحاق 

أبو زيد العبادي. كان ماهراً في الترجمة إلى جانب مهارته في الطب. وقد انصرف إلى 
ترجمة الكتب اليوئانية وإخراجها باللغة العربية؛ أو السريانية؛ إذ كان فصيحاً في اللسان 
اليوناني واللسان العربي «دخخل إلى بلاد الروم لأجل تحصيل كتب الحكمة؛ وتوصل في تحصيلها غاية 
إمكانهة وأحكم اليونانية عند دخخوله إلى تلك الجهات» وحصل نفائس هذا العلم)" , «وكان حنين أعلم 
أهل زمانه باللغة اليونائية وبالسريانية. وبالفارسية: والدراية فيهاء ما لا يعرفه غيره من النقلة الذين كانوا في 
زمانه. مع ما داب عليه أيضاً في اتقان اللغة العربية والاشتغال بها حتى صار من حملة المتميزين فيهام9!), 


ولتعلم حندين اللغة اليونانية وتمهره فيها قصة يرويها القفطي وابن أبي 
وخلاصتها: أن حنيناً تتلمذ على يوحنا بن ماسويه أحد كبار أطباء عصره» 1 00 
مجلسه ليدرس عليه كتاب هيراسيس +الينوس» وهو مما يقرأه المبتدثون بصنعة الطب. ويبدو 
أن يوحنا ضاق بكثرة أسئلة حنين واستفساراته. فغضب عليه وطرده من مجلسه باعتباره لا 
يصلح لمهذه الصئعة؛ وأن العمل في الصيرفة أجدر به باعتباره من أهل الحيرة التي اشتهر 
أبناؤها بالعمل بهذه المهنة”». ويرى القفطي إن ابن ماسويه لم يرق له أن يتعلم حنين صنئعة 
الطب وهو عبادي بعيد عن أسرة الطب لأن «هؤلاء الجنديسابوريين كانوا يعتقدون أهم أهل هذا 
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العلم ولا يخرجونه عنهم وعن أولادهم وجنسهم)2 ويؤيده في ذلك ابن أبي أصيبعة0”7 , فتأم حنين 
من سوء معاملة ابن ماسويه. وآلى على نفسه آلا يتعلم الطب حتى يحكم اللسان اليوناني 
احكاما لا يكون في دهره من يحكمه إحكامه”. فسافر إلى بلاد الشام ومصر. ويقول ابن 
النديم إنه دخل بلاد الروم”". ويرى المستشرق أوليري أنه ذهب إلى الاسكندرية ولم يكتسب 
مجرد التدريب الذي كان يعتبر حينذاك مدرسة الطب الأولى» بل اكتسب معرفة قوية باللغة 
الاغريقية التي نقل عنها في ترجماته إلى السريانية والعربية”». أما المستشرق بارتولد فيقول: 
«وقد أنام نحو سئتين في بسوزئطة وتععلم اللغة اليونانية وأدبهاء ثم رجع منها ببمخطوطات)©. على أن 
حنين بن أسحاق نفسه قال: إنه سافر إلى بلاد كثيرة ووصل إلى أقصى بلاد الروم لطلب 
الكتب التي قصد نقلها””. وقد يتبادر إلى الذهن أن هذه السفرات كانت للجمع الكتب 
اليونانية بعد أن كلف حدين برياسة الترجمة في بيت الحكمة. وسواء كان حئين قد تعلّم 
اليونانية في الاسكندرية التي كانت من مراكز الثقافة اليونانية ردحا طويلا من الزمن. أم في 
بلاد الروم , فإنه أتفن أصول تلك اللغة وقواعدها وآدامها. 
كان حنين عند عودته من سفرته العلمية إلى بغداد يلازم أبناء موسى بن شاكر الذين 

رغبوه في النقل من اليونانية إلى العربية؛ وأنفقوا على ذلك مبالغ جمة. كما أشرنا آنفا. وقد 
بلغ حنين من دقة الترجمة واتقانها أن تنبأ له جبرائيل بن بختيشوع طبيب الخليفة بمستقبل 
عظيم. ذكر يوسف الطبيب أحد أصحاب حنين قال: «دخلت على جبرائيل بن بختيشوع فوجدت 
عنده حنيناء وقد ترجم له أقساما من كتب التشريح للجالينوس؛ وجبرائيل يخاطبه بالتبجيل ويقول له: يا ربن 
حنين. ومعنى ربن معلم. فأعظمت ما رأيت. فتبين ذلك جبرائيل مني . فقال لي: لا تستكثر هذا مني في أمر 
هذا الفتى. فوالله لئن مد له في العمر ليفضحن سرجيس. وسرجيس هذا الذي ذكره بختيشوع هو الرأس عيني 
وهو أول من نقل من علوم اليونان إلى السريانية). وكان حنين بعث مع يوسف المذكور إلى 
يوحنا بن ماسويه ترجمة للفصول المسماة الجوامع. فللم| ذهب بها إليه قرأها يوحنا فكثر تعجبه 
بها وقال: أترى أوحى الله في دهرنا إلى أحد؟ قال: كيف؟ قال يوحنا: هذا ليس إلا اخخراج 
مؤيد بروح القدس. فقال: هذا اخراج حنين بن اسحاق الذي طردته من مجلسك. وحدّثه 
بما سمعه من جبرائيل عن حنين, فسأله يوحنا أن يتلطف في إصلاح ما بينبماء ففعل. 
فأفضل يوحنا على حنين وأحسن إليهء فاستأنف حنين دراسة الطب عليه؛ ولازمه ونقل له 
كتبأ كثيرة من كتب جالينوس"*. 
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لقد سبقت الاشارة إلى اهتمام المأمون بنقل كتب الحكمة من اللغة اليونانية إلى اللغة 
العربية» وقلنا إن ذلك كان بداية لعهد الترجمة الثاني الذي ازدهر في القرن الشالث. وكان 
المأمون قد أحضر حنين بن اسحاق أحد مترجمي بيت الحكمة؛ وكان فت السن» وقد اشتهر 
بمعرفته الحيدة باللغة اليونانية وبمهارته في الترحمة إلى العربية إلى حدٌٍّ يثير الإعجاب» فأمره 
بنقل ما يقدر عليه من كتب الحكماء اليونانيين» واصلاح ما ينقله غيره"», ويستدل من هذا 
أنه كان في بيت اللحكمة قسم خاص بالترحمة» فأناط المأمون رياسته بحنين ليتولى شؤون 
الترجمة والإشراف عليها. وبلغ من .حرص حنين واهتامه بما أوكل إليه أن تولى بنفسه ترجمة 
عدد كبير من الكتب إلى العربية أو السريانية» كما كان يعيد النظر فيم| يترجمه غيره من النقلة 
ويصلحه*6, بحيث يمكن القول إن جميع ما ترجم في بيت الحكمة في عهد حنين قد عرض 
عليه وراجعه وأجرى فيه ما رآه ضروريا من التصحيحات قبل صدوره. 


وقد أولى المأمون حركة الترجمة عناية فائقة قة» فكان يتابع أعمال حنين ومن معه. ويقول 
ابن أبي أصيبعة إنه رأى عدداً من كتب جالينوس وغيره بخط الأزرق كاتب حدين وعلى 
بعضها هوامش بسخط ححنين باليوناني» وعلى تلك الكتب علامة المأمون”5. 

كان حنين طبيباً ماهرأ في صنعته» فلا غرابة في أن يهتم بنقل الكتب الطبية وبخاصة 
كتب أبقراط وجالينوس» بحيث لا يوجد منها كتاب إلا وهو بنقل حنين أو بتصحيحه. وإذا 
ماوجد كتاب قد تفرد بنقله غيره من النقلة, فإنه لا يرغب فيه . وذلك لفصاحة حنين 
وبلاغته ومعرفته بأراء جالينوس لتمهره فيها0". ويقول ابن أبي أصيبعة إنه وجد في أيامه 
كيرا من هذه الكتب وقد اقتنى بعضاً منباء وهي بخط الأزرق كاتب حنين» بحروف كبار 
وبخط غليظ في أسطر متفرقة, وكل ورقة من ورقها بسمك ثلاث أو أربع ورقات اعتيادية. 
ولذلك لم يستغرب ابن أبي أصيبعة بقاء الكتب المذكورة هذه السنين الطوال”" - وقد توفي 
ابن أي أصيبعة سئة 14 أي بعد مضي أكثر من أربعة قرون على كتابتهاء وهي قيد 
التداول والاستعيال. ويقول: وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الكتاب وتكثير وزله 
لأجل ما يقابل ذلك بزنته من الدراهه"". ون اد رسال و ابعال الى الج 
أصابه من المحن والشدائد. قوله: «وصرت أنقل لهم الكتب على الرسم بغير عوض ولا جزاء؛ وأسارع 
إلى جميع محابيم بعد أن كنت إذا نقلت لاحدهم كتاباً أخمذت منه وزنه دراهم)9" , وهو يؤيد ما قاله ابن 
أي أصيبعة . 
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كلام 


لقد اعتير حنين بن اسحاق الشخصية الرئيسة في حركة الترجمة لما كان يتمتع به من 
اطلاع واسع في الطب والفلسفة وإلام تام بالعربية والسريانية واليونانية. اضافة إلى مقدرته 
العسجبية في النقل من لخة إلى أخرى ببأسلوية السههل الخال من التعقييد» ودلته في التعبير؛ 
ومحافظته على المعنى المقصود في الأصل المترجم. وقد بلغ من الدقة في السترجمة أنه «كان يول 
بأنه يود على الدوام لو يشتغل على ثلاث نسيخ بونانية على الأقل من الكتاب المقدم ليتسنى له المقابلة بيغبا 
واستمخراج الاصل الصحيح منها) 2. وهي نزعة علمية قويمة تمَيّرْ مها حنين؛ وقد ظهرت آثارها 
على ما ترحمه من الكتب. يقول ابن جلجل عنه : «وهو الذي أوضح معاني كتب أبقراط وجالينوس 
ونائصها أحسن تلخيص» وكشف ما استغلق منها وأوضح شكلها. وله تواليف نافقة متقئة بارعة. وعمد إلى 
كتب جالينوس فاحتذى فيها حذو الاسكندريين» فصنعها على سبيل المسألة والجواب» فأحسن في ذلك)00, 


أما انجازات حنين في الترجمة فقد عمل على ترجمة ما عثر عليه من كتب جالينوس 
الأصيلة؛ أو ما شرحه من كتب أبقراط. وقد استرعى نظر ابن النديم كثرة ما ينسب إلى 
حنين من تراجم كتب جالينوس» فقال: «من سعادات حنين ان ما نقله حبيش بن الأعسم؛ وعيسى بن 
يحيى وغيرهما إلى العربي يُنحل إلى حنين» وإذا رجعنا إلى فهرست كتب جالينوس الذي عمله حنين إلى علي بن 
يحبى ١‏ علمنا أن الذي نقل حنين أكثره إلى السرياني» وربما أصلح العربي من نقل غيره أو صححه)"". ويرى 
القفطى أن سبب ذلك هو التقارب في كتابة الاسمين: حنين» وحبيش» «وكثيرا ما ييرى الجهال 
شيثاً من الكتب القدية مترجماً بنقل حبيش» فيظن الغر منهم أن الناسسخ أخحطأ في الاسم. ويغلب على ظنه أنه 
حنين وقد ّيف فيكشطه ويجعله حنين200. إلا أننا سبق أن ذكرنا أن ابن أبي أصيبعة قال إن 
حنيداً اهتم بنقل كتب جالينوس بحيث لا يوجد منها إلا وهي بنقله أو بإصلاحه ما نقله 
غيره. 

ويستدل من رسالة حنين ان ما ترجمه من كتب جاليدوس إلى السريانية جاوز المئة 
كتاب», وما نقل منها إلى العربية تسعة وثلاثون كتاباًء وهي في الطب والفلسفة""©. ويتة 
من قائمة ابن النديم ما ترجم من كتب جالينوس وشروحه على بعض كتب أبقراط» أن حنينا 
ترجم أغلب الكتب الستة عشر التي يقرأها طلاب الطب على التوالي من كتب جالينوس ٠‏ 
فقد ترجم منها الكتب الآتية”": كتاب الفرق» كتاب الصناعة كتاب في النبضء كتاب في 
التأتي لشفاء الأمراضء كتاب المقالات الخمس في التشريح, كتاب الاسطقصات, كتاب 
المزاج, كتاب القوى الطبيعية, كتاب العلل والأعراضء كتاب الحسمايات227, كتاب 
3ك 
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يفف 


البحران» كتاب أيام البحران. ويضيف القفطي كتاب تعرّف علل الأعضاء الباطئة الذي 
اعتيره أبن النديم من ترحمة حبيش . 

وترجم حنين مما فسّره جالينوس من كتب أبقراط الكتب التالية”: كتاب عهد أبقراط 
نقله إلى السريانية وأضاف إليه. كتاب الفصول عن طريق المسألة والجواب سبع مقالات إلى 
السريانية ونقل منه إلى العربية المقاللات الأربع الأول لمحمد بن موسى. كتاب تقدمة المعرفة 
نقل النص إلى العربية عن طريق المسألة والجواب. كتاب الكسر ترجمه إلى العربية لمحمد بن 
مومبى97", كتاب قاطيطريون ترجمه إلى العربية لمحمد بن موسى» كتاب الماء واهواء ترجم 
النص إلى العربية عن طريق المسألة والجواب, كتاب طبيعة الانسان ترجمه إلى العربية . 


ويضيف ابن أبي أصيبعة كتاب ثار تفسير جاليئوس لكتاب ابقراط في تدبير الأمراض 
الحادة عن طريق المسألة والجواب". فيها جاء في الفهرست أن الذي ترجمه هو عيسى بن 
يحبى . 

أما كتب جالينوس الأخترى التي نقلها حنين إلى السريانية والعربية فهي”": كتتاب 
الصوت نقله إلى العربية للوزير محمد بن عبد الملك الزيات؛ كتاب أفضل اطيثات نقله إلى 
العربية والسريانية» كتاب سوء المزاج. كتاب الأدوية المفردة. كتاب المولود لسبعة أشهرى 
كتاب رداءة التنفس نقله لولده. كتاب الذبول على طريق المسألة وابلعواب؛ كتاب تدبير 
الملطف, كتاب قوى الأغذية كتاب تدبير أبقراط للأمراض الحادة. كتاب في أن الطبيب 
الفاضل فيلسوف, كتاب في كتب أبقراط الصحيحة وغير الصحيحة؛ كتاب محنة الطبيب» 
كتاب في أن المحرك الأول لا يتحرك, مقالة في أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة عن طريق 
المسألة والجواب, كتاب في الحثّ على تعلم الطب على طريق المسألة والجواب, كتاب السبع 
عشرة مقالة الموجودة من كتاب جالينوس أبيذيميا لأبقراط عن طريق المسألة والجواب, كاب 
حل بعض شكوك جاسيوس الاسكندراني على كتاب الأعضاء الآلمة. 

وترجم حنين بن اسحاق من كتب أرسطو ما يلي”: كتاب قاطيغورياس (المقولات) 
إلى اللغة العربية» وكتاب باريارمانياس أو باريرميئياس (العبارة) إلى اللغة السريانية» وقسماً 
من كتاب انولوطيقا الأول (التحليل) إلى اللغة السريانية» وبعض أقسام من كتاب انولوطيقا 


(75) ابن النديم, المصدر نفسه. ص .4١5- 41١6‏ 

زشفة ورد في: ابن أبي أصيبعة ع عيون الأنباء في طبقات الأطباى ص "7) كتاب ف جراحات الرأس 
عن طريق المساءلة والجحواب . 

(4) المصدر نفسه. ص ١/7١‏ , 

(6) ابن النديم » المصدر نفسه. ص 18 - 9١4؛‏ القفطي . تاريخ التكاء : وهو مختصر الزوزني 
المسمى بالمتتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص  ١7*0‏ ١178؛‏ وابن أبي أصيبعة 
المصدر نفسه. ص 5١‏ - 4ل/اا, 

(7) ابن النديم» المصدر نفسه, ص 755-3711 والقفطي , المصدر نفسه. ص #0 +", 


إديفا 


الثاني (البرهان) إلى اللغة السريانية» وكتاب الكون والفساد. وكتاب النفس إلى اللغة 
السريانية» وكتاب الأخلاق إلى اللغة المذكورة”” , 


وما ترجمه حنين من كتب أخمرى» كتاب المترادفات لأوريباسيوس المسمى السبعسين 
مقالة, والكتب السبعة لبولص الأجنيطي . وكتاب مادة الطب لديوسقريدس”" , 


ص 
ب - ثابت بن قرة 


كان ثابت بن قرة الحرّاني الرياضي الفيلسوف المتوفى سنة 188 ممن برعوا في الترجمة 
وبرزوا فيها. ويظهر من عدد الكتب واختلاف مواضيعها مما نقله إلى اللغة العربية من 
اللغتين اليونانية والسريانيةء أنه كان يجيد هاتين ين اللغتين إلى جانب اللغة العربية. يقول 
القفطي عنه: «وأما نقله من لغة إلى لغة فكنيرع"” , فول ابن أن أضيخة؛ 00 
العربية؛ حسن العبارة» قوي المعرفة باللغة السريانية وغيرها)' . ويقول عنه المستشرق أوليري: م 
عالم يعرف اللغة الاغريقية والسريانية والعربية)00, وجاء في تراث الاسلام عنه «كان 0 
اللغتين السريانية واليونانية امسافة إلى العربية فترجم الكثير عن هاتين اللغتين إلى العربية)9. وجاء في 
تراث العرب العلمي (كان ثابت يحسن إلى جانب اللغة العربية اللغات السريانية واليونائية والعبرية» وما 
عمل في نقل بعض الكتب من اليونانية أبدى كفاية عالية بحيث عد من كبار المترجمين)007 , 


وبما ترحمه ثابت إلى اللغة العربية: المقالاات السبع من كتاب المخروطات 
لأبلويوس0©. :ويقال إن الكتاب كاي متالات: ققدت مقه مقالة عندها أرجت الكنب من 
بلاد الروم إلى إلى المأمون68, ٠‏ وترجم كتاب ب الأرثماطيقي لنيقوماخحس 09 وكتاب أصول ا هندسة 
لالاؤسن67, وكتاب بطلميوس فقِ جغرائفية المعموره ونقل المحسطي لبطلميوس بقل 


(لال) ابن النديم. المصدر نفسه. ص 160 0755 والقفطي » المصدر نفسه, ص 517-76 . 

(8) ارنولد [وآخرون]» تراث الإسلام؛ ص 400 . 

(/9) القفطى, المصدر نفسه. ص .١7١‏ 

(80) ابن أبي أصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء» ص 746, 

.17” مظهرء تاريخ الفكر العربي» ص‎ )8١( 

05 أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام, ص 8/!اه5, 

(8) قدري حافظ طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة المقتطف. 
41) ص .٠١"‏ 

(84) المصدر نفسهء» ص 4١٠١5‏ وأرئولد [وآخرونع؛ المصدر نفسه. ص /الاه, وقد ورد في: القفطي. 
تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتتاب إخبار العلياء بأخبار الحكباء. 
ص 217-5١‏ وابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم » 
ص 87"؛ أن ثابت بن قرّة قد ترجم المقالات الثلاث الأواخر منه. 

(85) القفطى. المصدر نفسه. ص .5١‏ وابن أب أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ١٠"؟.‏ 

(85) القفطى » المصدر نفسه ص +"م ‏ /ا"ا", 

إفنه2 أرنولد [وآخروث]» تراث الإسلام؛ ص 014, وطوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات 
والفلك) ص .١٠١5‏ 

(88) طوقان, المصدر ثفسه. ص "ا١١,‏ 


اف 


جيداً وأصلحه ووضحه*». وكتاب اقليدس (الأسطروشيا) في أصول الهندسة وأصلحه 
ووضحه”". ونقل تفسير كلام أرسطو في مقالة قوس قزح"". وترجم جوامع كتاب 
انولوطيقا الأول”'". وترجم كتاب تفسير بئس لكتاب تسطيح الكرة لبطلميوس9". 

وترجم ثابت بن قرة من كتب جالينوس9": كتاب الأدوية المفردة. وكتاب المرة 
السوداء. وكتاب سوء المزاج المختلف. وكتاب الأمراض الحادة. وكتاب تشريح الرحم, 
وكتاب في المولودين لسبعة أشهر, وكتاب الفصد, وجوامع ما قاله جالينوس في تشريف 
صناعة الطب., وكتاب في قوى الأغذية؛ وجوامع تفسير جالينوس لكتاب أبقراط في الأهوية 
والمياه والبلدان. وكتاب في الذبول والأدوية المثقية, وكتاب الأعضاء الآلمة. 


ونقل كتاب الكيموس بالاشتراك مع حبيش الأعسم*". وأصلح كتاب المجسطي 
الذي سبق أن نقله أبو حسان وسلم وفسره أبو العباس الفضل بن حاتم النيريزي”". ويعتقد 
الأستاذ نلليئو أن ترجمة أبي حسان وسلم كانت من ترجمة بالسريانية وليس من الأصل 
اليوناني. وقام ثابت بإصلاح كتساب الأصول لاقليدس الذي ترجمه حنين بن اسحاق إلى 
العربية» فنقيحه وأوضح مئه ما كان مستعجيل00 , وكان قد أصلح أيضاً ترحمة حنين ل كتاب 


المجسطي اصلاحا جيدا"». 

تعلم اسحاق صنعة الطب ومارسها بمهارة. فكان واحد عصره فيها. وكان يجاري أباه 
حنيئاً في سعة معرفته باللغة الغرنية واللنتين: اليوثانية والشريانية + بل كان يزيد عليه فصاحةء 
وقد عمل معه في الترجمة فتميّز بصحة النقل وجودته. إلا أن نقله للكتب الطبية قليل جداً 
بالنسبة إلى ما نقله من كتب الحكمة, لحقه الفالج آخر عمره وبه مات في ربيع الآخر سئة 
ا 


050 القفطي . المصدر نفسةع ص .1١١9‏ 

(40) المصدر نفسه. ص .١١4‏ وابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء صن 5994 , 

,.59 القفطي . المصدر نفسه. ص‎ 03١) 

(؟1) المصدر نفسه. ص »١١8‏ وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 798. 

205 القفطي , المصدر نفسه. ص ,٠١٠١‏ 

(44) المصدر نفسه. ص -11١5‏ 1159١ء‏ وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 7948 7948, 

(40) ابن النديم » الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم . ص 2١8‏ . 

(45) المصدر نفسه. ص 88", 

(99) علم الفلك عند العرب. ص 776. 

(94) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان, وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان, نحقيق 
محمد نحبي الدين عبد الحميد. كج (القاهرة: مطبعة السعادة» )0ج ١‏ ص 8لا7؟. 

(19) القفطي؛ تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكماء؛ ص 119. 

)٠١٠١(‏ المصدر نفسه. ص ١8؛‏ أبن النديم , الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين 


وكا 


ولاسحاق مصنفات في الطبء أما الكتب التى ترجمها إلى اللغة العربية فعديدة منها: 
أنولوطيقا الأول (التحليل) بالاشتراك ممع أبيه'"©. وكتاب أبوطيقا (الشعر), وريطوريقا 
(الخطابة), وسوفسطيقا (المغالطة)'". وطوبيقا (الجدل)”"", وباريميئياس (العبارة)9"" 
وكتاب النفس تفسير ثامسطيوس2”"". وكتاب ايساغوجى (المدخل إلى صناعة الملطق)"'", 
وكتاب الكون والفساد عن ترجمة أبيه حنين إلى السريانية””". وعدة مقالات من كتاب 
الإلهيات ‏ الحروف*"». وهذه الكتب كلها لأرسطوطاليس. 


وترجم من كتب جاليدوس : كناب المقولاات» وشرح جالينوس ل كتشاب الفصول 
لأبقراط"'". وكتاب ان المحرك الأول لا يتحرك'"", واشترك مع اصطفن بن بسيل في نقل 
كتاب عدد المقاييس بناء على طلب عل بن 1 


كما ترجم تعليقات فرفوريوس والاسكندر الافروديسي وامونيوس"". ونقل كتابٍ 
اقليدس قي أصول اهلدسة ووضع ختصراً [السلدة وكتاب المجسطي لبطلميوس1 وقسما 
من طبهاؤس لأفلاطون*'2. وترجم كتاب انولوطيقا الثاني (البرهان) وطوبيقا (الجدل) إلى 
اللغة السريائية”©, 


د. حبيش بن الأعسم 
هوابن أت حدين بن اسحاق وقد درس عليه صنعة السطب» واتقن اللغتين 
السريانية واليونانية إلى جانب اللغة العربية. وحذا حذو خاله قِ الترحمة من حيث الدقة 


وأسماء كتبهم . ص 455؛ ابن خخلكان» المصدر نفسه. ج 2١‏ ص 2185-1868 وابن أي أصيبعة, عيون 
الأنباء في طبقات الأطباء» ص 774 - 1/4 . 
)2 القفطي » المصدر نفسه. ص5"5. 
)٠١1(‏ المصدر نفسه؛ ص 04. 
)٠١(‏ المصدر نفسه. ص 77, 
)1١4(‏ المصدر نئفسهء ص 0". 
)1١0(‏ المصدر نفسه. ص .4١‏ 
)1١1(‏ ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 60لا . 
(فقنة القنطي » المصدر نفسه. ص '4. 
)1١8(‏ المصدر نفسه) ص ؟47. 
)٠١9(‏ ابن أي أصيبعة ) المصدر نفسه) ص 730716 . 
)١١١(‏ التفطي» المصدر نفسه, ص ١١‏ . 
)١١١(‏ المصدر نفسه ص .١7١‏ 
(؟١١)‏ مظهرء تاريخ الفكر العربي» ص .١58‏ 
)١1(‏ القفطي» المصدر نفسه؛ ص 14. 
)١١4(‏ المصدر نفسه. ص 18. 
)١110(‏ المصدر نفسه. ص .١١١‏ 
(11) المصدر نفسه؛ ص 7"0؟,. 


دكا 


والأسلوب» فكان من البارزين فيها. وأكثر نقله من اللغة السريانية» وكان حنين يقدمه ويثي 
على نقله"2. وكان ممن ينقلون الكتب إلى اللغة العربية لأبناء موسى بن شاكر""2. يقول عنه 
ابن أبي أصيبعة «(هى ناقل مجود يلحق بحنين واسحاق"", 

نقل حبيش عدداً كبيراً من كتب جالينوس, منهاا": قسم من كتاب النبض الكبير» 
وقسم من كتاس تدبير الأصحاء, ونقل كتاب حيلة البرء. وكتاب التشريح الكبير. وكداب 
اختلاف التشريح . وكتاب تشريح الحيوان الميبت» وكتات تشريح الليواث الحي » وكتاب 
تشريح الرحم رات حك الحراط بالطريي وكتاب علم ارسطوطاليس في الشريح . 
وكتاب 0 إلى النبض. وكتاب الحركة المجهولة, وكتاب منافع الأعضاء بتصحيح حنين» 
وكتاب تركيب الأدوية؛ وكتاب الحثُ على تعلم الطب. وكتاب الكيموس بالاشتراك مع 
ثابيت بن قرة» وكتاس الرياضة بالكرة الصغيرة, وكتاب الأخلاق» وكتاب قُِ أن قوى النفس 
تابعة لزاج البدن . 

كا ترجم كتاب تقدمة المعرفة المسمى افوريزما لأبقراطء وكتاب الحجمية الفعالة 
وكتاب اللسحيدي. وكتابت قْ قفوى الأطعمة, وقد ترجمه اكيوريوس عن العربية إلى اللغة 


اللا نينية259 , 


وفسر حبيش كتاب الماء والهواء تفسير جالينوس الذي ترجمه حنين بن اسحاق إلى اللغة 
العربية9"" , 

اصطفن بن سيل 

من الكتّاب النحارير الحاذقين في الترجمة ممن عينم المتوكل على الله ليعملوا بمعية 
حنين بن اسحاق عندما أناط به رياسة بيت الحكمة""". ويظهر أنه كان جيد النقلء يقارب 
في نقله حنين بن اسحاق ولو أنه كان دونه فصاحة”'"". وقد ترجم للخليفة المتوكل على الله 
كتاب مسائل الطب المععروف ب كتاب الحشائة نش لديسقوريدس152, وصححح الترحمة حنين بن 


(119) المصدر نفسهء ص //1١؛‏ ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم , ص 478» وابن أب أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. صن 778 . 

,7"١ القفطي, المصدر نفسه. ص‎ )١18( 

. ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه ص 4لا‎ )١19( 

.١1 1179 القفطي» المصدر نفسه. ص‎ )١7١( 

.446 أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام, صن‎ )١17١١( 

(؟١1١)‏ المصدر نفسه؛ ص .6١١‏ 

.40 القفطي , المصدر نفسهء ص‎ )١7 

.59 المصدر نفسه) ص ١و وابن جلجل. طبقات الأطيام والحكياء. ص‎ )١174( 

(170) ابن أبي أصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء» ص .781١‏ 

(115) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القندماء والمحدثين وأسماء كتبهم» 
ص ؟7؟4. وقد يسمى كتاب الحشائش والنباتات, أو هيولى علاج الطبء أو كتاب الأدوية المفردة. انظر: ابن 
جلجل. المصدر نفسه, هامش ص 77 . 


58 


اسحاق. ويقول عنه ابن جلجل : ان كتاب ديسقوريدس ترجم بمديئة السلام في الدولة العباسية في 
أيام جعفر المتوكل» وكان المترجم له اصطفن بن بسيل الترجمان من اللسان اليوناني إلى اللسان العربي» وتصفح 
ذلك حنين بن اسحاق امرجم فصححح الترجمة وأجازهاء فا علم اصطفن من تلك الأسماء اليسونانية في وقته له 
اسما في اللسان العربي فسّره بالعربية» ومالم يعلم له في اللسان العربي اسيأ تركه في الكتاب على اسمه اليوناني 
اتكالاً منه على أن يبعث الله بعده من يعرف ذلك ويفسره باللسان العري)7"©. وديسقوريدس من أهل 
عين زرب الى أصبحت من الثغور العربية» شامي يوناني حشائشى. ومعنى اسمه في اليونانية 
وشجار المع ويطلقون عليه «(صاحب النفس الركية, والنافسع للناسن: والسائح , عاش في 
الدور الأول والثاني من التاريخ المسيحي ولا يعرف وقته تماماء وقد تكلم في العلاج الطبي 
والعقاقير المفردة9"" , 


ومن الكتب الأخرى التي ترجمها اصطفن, كتاب الأدوية المستعملة للطبيب اليوناني 
اوريباسيوس!"'". كما انه نقل إلى العربية من كتب جالينوس : كتاب حركات الصدر والرئة, 
وكتاب الفصد بالام شتراك مع عيسى بن يحبى » وكتاب علد المقاييس بالاث شتراك مع اسحاق بن 
حنين.» وكتاب علل النفس, وكتاب حركة العضل. وكتاب الحاجة إلى النفس» وكتساب 
الامتلاء: وكتاب المرّة السوداء”". 


قسطا بن لوقا البعلبكي 
كان بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والموسيقى, فصيحاً باللغتين 
اليونانية والسريانية وباللغة العربية» جيد النقل. وقد نقل عدداً من الكتب وأصلح نقولات 
0 دخل بلاد الروم وجمع عددا من التصانيف القديمة وعاد إلى الشام . ويقول أوليري 
نه تعلّم في بلاد الاغريق ولذا امتاز بالترجمة”"". وقد استدعي إلى العراق ليعمل في 
0 ويعتبر قسطا من فلاسفة المترحمين9"") ومن مترجمي بيت الحكمة المشهورين وقد 
عمل بمعية حنين بن اسحاق2"". توفي قسطا في أرمينيا حوالى سنة "٠١‏ وكان بطريقها أ 


. 1947 ابن أب أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ )١77( 

)١18(‏ ابن النديم, المصدر نفسهء ص »47١‏ والقفطي » تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتضمبات الملتقطات من كتاب إخبار العلياء بأخبار الحكماء؛ ص ”1817 . 

(119) القفطي, المصدر نفسه. ص 4. 

(1) المصدر نفسه. ص ١7١0‏ 177 وابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 418 -414. 

(1*1) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 6هلا و974, وابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات 
الأطباء؛ ص 9؟. 

.,١١8 مظهر, تاريخ الفكر العربي» ص‎ )١7( 

زضسفنة القفطي » تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار المشكاء, ص 0 

)1١15(‏ ت.ج. دي بورء تاريخ الفلسفة في الاسلام» ترجمة محمد عبد الحادي أبو ريدة (القاهرة: لجنة 
التأليف والترجمة والنشرء :)١978‏ ص 79, 

(15) ارئولد [وأخرون].» تراث الإسلام؛ ص 1017 . 


اننينا 


الغطريف يقدر فيه علمه وبراعته: فشمله برعايته؛ ولا مات أقام على قبره قبة [كراماً له 
وتفغديرا9" , 

ترجم قسطا بن لوقا عدداً من الكتب اليونانية إلى اللغة العربية منها”»: كتاب شرح 
الاسكندر الأفروديسي , وكتاب شرح بحبى النحوي على كتاب السماع الطبيعي لأرسيطن 
وكتاب شرح الاسكندر على كتاب الكون والفساد لأرسظو أيضا: وكتاب آراء الفلسفة 
المنسوب إلى فلوطرخس . 


ويقول التفطي إنه ترجم قسماأ من كتاب السماع الطبيعي » والمقالة الأولى برعاي 
الكون والفساد, وانه نقل كتاب الرياضة لفلوطرخحس"2. وجاء في كشف الظئون أنه عرب 
كتاب الفلاحة الرومية تأليف الحكيم قسطوس بن اسكور"". ونقل كتاب نوادر اليونانيين» 
وكتاب ب شرح مذاهب اليونانيين. وفسر ثلاث مقالات ونصف مقالة من كتاب ديوفلنطس قٍ 
المسائل العددية؛" . 


ز- متى بن يونس 
أبو بشر من أهل 000 أحد الأدييرة القريبة من بغداد, ودرس في مدرسة مار 
ماري التابعة لمذا الديره» عاش ببغداد ودرس كتب أرسطو في المنطق على ابراهيم القويري. 
وإليه انتهت رياسة المنطقيين ف عصره. وصنف عدداً من الكتب والتفاسير في المنطق. ودرس 
عليه هذا العلم عدد كبير من الطلاب» وكانت وفاته ببغداد سنة 10154", 


ترجم أبو بشر إلى اللغة العربية كتب أرسطو في المنطق والطبيعيات.» منها :"© كتاب 
انولوطيقا الثاني (البرهان) نقله من السريانية» وكتاب سوفسطيقا (المغالطة) نقله من 


15١‏ القفطي ٠‏ تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسعى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إشبار 
العلاء بأخبار اللتكماء. 0 وابن أي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 77٠‏ , 

(110) دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام» ص 77. 

)١١8(‏ القفطى ., المصدر نفسه. ص 8"”, ': ولاه؟, 

(15) مصطفى بن عبد الله حاجي نخليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الكليسي؛ ؟ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. 4)1947-194١‏ ج5»؛ 
ص 1447. 

(140) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسمء كتبهم؛ 
ص 1560. 

)١141(‏ المصدر نفسه. ص 787 787 القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر السزوزني المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلياء بأخبار الحكياء» ص 7 ", وابن أبي أصيبعة؛ عيون الأثباء في 
طبقات الأطباء. ص ,"١97/‏ 

)١147(‏ ابن السديم» المصدر نفسهء ص 1785 07*87 والقفطي. المصدر نفسه. صن 78 4١‏ و41 
على التوالي, 
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السريانية» وكتاب أبوطيقا (الشعر) نقله من السريانية كذلك, وكتاب الكون والفساد بتفسير 
الاسكندر الأفروديسي , وكتاب الآثار العلوية, ومقالة اللام من كتاب الاهيات. 


وفسر أبو بشر كتب المنطق الأربعة”'": قاطيغورياس (المقولات) الذي نقله حنين بن 
اسحاق إلى العربية» وانولوطيقا الأول (التحليل) وكان ثياذورس نقله إلى العربية 76 
حنين» والمقالة الأولى من طوبيقا (الجدل), وكتاب ايساغوجي لفرفوريوس وهو المدخل إلى 
المنطق, وعللى هذه التفسيرات يعول الناس في القراءة . 

3 أبو عثمان الدمشقي 

ل مشق سكن بغداد واشتهر بها طبيباً في أواخمر القرن 
الثالث» وكان منقطعاً إلى أي الحسن علي بن عيسى وزير المقتدر بالله» وقد أناط به رياسة 
البيمارستان الذي أسسه في سئة ١١‏ في محلة الخربية بالجانب الغربي من بغداد وأنفق عليه 
من ماله. ثم أضاف إلى أبي عثمان رياسة جميع البيمارستانات في بغداد ومكّة والمدينة. ولأبي 
عشهان الدمشقي عدد من التصائيف الطبية, وكان من النقلة المجيدين | إلى اللغة العربية. 
وذكره ابن النديم 5 قائمة المترحجين00, وكان فضييجا باللغتين اليونانية والعربية معتمد 
البق" , 

نقل إلى العربية مقاللات من أصول الهندسة لاقليدس”'", وكتاب طوبيقا من ترجمة 
اسحاق بن حنين إلى السريانية", كما نقل قلا من السوام الطبيعي 0" وكتاب الكون 
والفساد من الترجمة السريانية*؟", وكتاب المدخل إلى القياسات الحملية لفرفوريوس7*", 


ط ‏ عيسى بن يحبى بن ابراهيم 
أجل تلاميل حنين بن اسحاق» وقد درس عليه صنعة الطب» وعمل معه في الترمة 
في بيت الحكمة, وكان من الناقلين المجودين من اليونانية إلى اللغة العسربية» وقد أثنى حنين 
عل قله وكان عيسى يقلده ْ الترحمة, وله مصئفات ف الطب0"" , 


145 التفطي , المصدر نفسه ص ”777 

)١44(‏ المصدر نفسه. صن 4١9‏ !؛ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 5ه" و479» وابن أبي أصيبعة, 
المصدر نفسه. ص 78١‏ و5١8,‏ 

)١44(‏ شمس الدين محمد بن محمد الشهرزوري. نزهة الأرواح وروضة الأفراح رتب في تسواريخ 
الحكماء المتقدمين والمتأخرين (حيدر آباد الدكن: [د. ن.], 1915): ص ". 

.54 القفطي؛ المصدر نفسه. ص‎ )١13( 

)١4(‏ المصدر نفسه. ص /ا, 

.78 المصدر نفسه. ص‎ )١58( 

)١19(‏ المصدر نفسه, 

)١16١(‏ المصدر نفسه. ص !ا0؟, 

(151) المصدر نفسه. ص 47؟؟؛ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم .؛ ص 478. وابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 30/4 . 


هو38ظ2> 


ساهم عيسى بن يحبى في حركة الترجمة مساهمة فعالة فنقل عدداً من الكتب من 
اليونانية أو مما ترجم منها إلى السريانية. وما نقله إلى اللغة العربية: كتاب السبعين مقالة 
للطبيب اليوناني أوريباسيوس, من اللغة السريانية”*". ونقل بما فسره جالينوس من كتب 
أبقراط2*5: كتاب عهد أبقراط وكان حنين نقله إلى السريالية وأضاف إليه. فترجمه عيسى 
بالاشتراك مع حبيش 220 و كتاس الأمراض الحادة, و كتاب الفصول, و كتاب الأخلاط, 
فين القسم السادس من كتاب ابيذيمياء كما فسر كتاب طبيعة الانسان وكان حنين قد نقل 
نصه إلى العربية. 

ونقل إلى العربية من كتب جالينوس”"": كتاب تقدمة المعرفة. وكتاب الفصدء 
وكتاب الأدوية المقابلة للأدواء, وكتاب المحرك الأول لا يتحرك, بالاشتراك مع اسحاق بن 

كما نقل أربع مقالات من كتاب البرهان«"", 


وهناك علد آخر من المترجمين ذكر ابن النديم وابن أبي أصيبعة أمسياءهم وم يذكرا ما 
تقلوه من الكتب إلا نادرأ وإثما اكتفيا بالتعريفف بهم 000 


> أهمية حركة الترحمة 


كان خركة الترجمة ‏ الي أولاها الخلفاء في بغداد وسامراء رعاية خاصة وشجعها رجال 
الدولة العربية وأعيانباء فنشطت وازدهرت في خلال القرث الثالث ‏ أهمية خخطيرة ة في مسسيرة 
الحضارة العربية. فقد ساعدت العلماء والدارسين على أن يتعرفوا على ثقافات الأمم السابقة 
وعلومهاء في حقول الفلسفة والطب والرياضيات والفلك وأحكام النجوم وغيرهاء وأن يلموا 
بها ويتهلوا متها ما وسعٍ آفاق تفكيرهم العلمي بما يناسب المستوى الخضاري الذي وصلوا 
إليه. فأفادوا منها كثيراً في مختلف العلوم وبخاصة في الطب والفلسفة وعلم الفلك. فقد 
استفاد الأطباء نما اطلعوا عليه من كتب التشريح العديدة مما ترجم لأبقراط وجاليدشوس 
وغيرهماء لأن الدين الاسلامي لا يبيح المثلة بالانسان 1 أو ميثاً. فكانت هذه المترجمات نخير 
ما وضح لهم مبهمات هذا الموضوع . كها أشمذت مصلفاتهم الطبية تعكس جوانب عديدة من 
الطب اليوناني. فإن ما صنفه يوحنا بن ماسويه. وحنين بن اسحاق, وأبو بكر الرازي» 
وغيرهم من علاء الأطباء» كان متائ ثرأ بما جاء في كتب بجالينوس إلى حد كبير. 


(؟15) القفطي؛ المصدر نفسه. ص 4لا. 

185 امسا لسو ص 54 40. وأ بن النديم. المصدر نفسه. ص ,.4١5- 141١6‏ 
)١1١:(‏ يظهر ما جاء في في : القفطي » المصدر نفسه, أن عيسى ثقله وحده,. 

.١7١ ابن النديم» المصدر نفس ص 18: - 5419. والقفطي, المصدر نفسه. ص‎ )١100( 
, 147 ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص‎ )167( 

(161) المصدر نفسه, ص 4ل!ا؟ ‏ *781ء وابن النديم » المصدر نفسه. ص 1704 6ه"7, 


وكا 


وكذلك انتفع رجال الدين وبخاصة علاء الكلام منهم؛ بكتب الفلسفة والمنطق 
والحدل. وقد ظهرت آثار ذلك على عدد غير قليل منهم . وكان علماء المعتزلة أكثر استفادة من 
غيرهم فصاروا أقدر على الجدل والمناظرة. وغدا تأثير الفلسفة اليونانية ومنهجها واضحاً في 
تفكير رجال مختلف المذاهب الاسلامية وأعمالهم. وكان الكندي فيلسوف العرب يحذو حذو 
أرسطو في منبجه الفلسفي وفي تصانيفه الفلسفية. 

ومن النتائج المهمة الأخرى الحركة الترجمة ان ظهرت حركة تأليف في بعض فنلون 
المعرفة. فقد بدأ المترجمون يضعون الرسائل والكتب ليستعملها الطلاب؛ وهي بشكل 
مشخصات في شتى أنواع العلوم وبخاصة الطبية منها*". ثم ما لبثت هذه الحركة أن توسعت 
بين العلماء العرب الذين أخذوا يكتبون على أسس متينة من المعرفة. فقد ظهرت في الطب 
والفقه والتاريخ واللغة مثلاء كتب كثيرة وبعضها بعدة أجزاء بحيث كان بعضها أشبه 
بالموسوعات . كما كان المؤلف الواحد يصنف عشرات الكتب في مختلف المواضيم مدللاً على 
سعة معرفته وتفئئه بمختلف العلوم. فقد صنف الكندي ما يزيد على ٠5١‏ كتابا في الفلسفة 
والمددل والمنطق والرياضيات والفلك والطب والسياسة وغيرها. وقد دل في أكثرها على 
اطلاع واسع ومعرفة عميقة. وصنف محمد بن زكريا الرازي عميد الأطباء ما يزيد على 7٠١‏ 
كتابا في الطب والصيدلة والكيمياء والفلسفة والرياضيات والفلك وأحكام النجوم وغيرها. 
وهي أيضا تدل على سعة علمه وعمق تفكيره. وصنف ثابت بن قرة الرياضي الفيلسوف ما 
ينيف عل السبعين كتابا في فنون مغتلفة. ش 

وم تقتصر حركة التأليف ووضرة ما صنف من الكتب على المواضيع التي عالجها 
الفلاسفة والأطباء والرياضيون فحسب, بل تناولت العلوم القرآنية من تفسير وقراءات» 
وعلوم الحديث» وعلوم الفقه والكلام. اضافة إلى ما صف في التاريخ والجغرافية وأحوال 
البلدان. أما في ميدان اللغة والشعر والأدب عامة فقد نبغ شعراء مفكرون مجددون إلى جانب 
أساتذة الأدب واللغة المتقدمين. فإن ما صنفه الطبري وابن قتيبة والجاحظ وأبو حنيفة 
الدينوري » وغيرهم من علماء هذا القرن وأدبائه لجدير بالإعجاب سواء من حيث كميته أو 
نوعيته . ولكن مما يؤسف له أن هذا العدد العظيم من الكتب المصنفة والمترجمة لم يصلنا منه 
سوى النزر اليسير. إذ ضاع القسم الأعظم بفعل عوادي الزمن المختلفة؛ ولم يبق من تلك 
الكتب سوى عناوينها وأسماء مصنفيها بفضل محمد بن اسحاق المعروف بابن النديم المتوق 
سنة +8" في كتابه القيم الفهرست. 

إن ما تضمنه الفهرست وبعض الكتب الأخرى التي عنيت بالمصنفات وأصحاساء 
ك تاريخ الحكاء وعيون الأنباء في طبقات الأطباء» من عناوين الكتب وكثرة عدد المؤلفين 
والمترحمين دليل على ذلك النشاط العلمي الواسع الذي شهده القرن الثالث ما يجعله بحق 
عصر العبضة العلمية العربية. إِذْ ثبتت في خخلاله أسس العلوم الدينية واللغوية والأدبية 


(158) ارنولد [وآخرون]» تراث الإسلام: ص 108. 


فنك 


والفلسفية وعلوم الرياضة والطبيعة والتاريخ والغرافيا وتقدمت الدراسات فيها تقدماً 0 
على أيدي رجال أفذاذ وعلماء موهوبين دفعوا بجهودهم ومبادرامهم وإبداعهم مسيرة ة الخضارة 
الانسانية قدماً إلى الأمام . 


كما أن ما نقله العرب من كتب أرسطو وأفلاطون وأبقراط وجاليدوس وغيرهم من 
حكماء البونان حفظ تلك الكتب من الضياع بعد أن فقدت أصولا اليونانية**". فإن التراجم 
العربية الَيَى يعود الفضل في نقلها إلى حنين بن اسحاق ومعاونيه. حفظت كثيرا من مؤلفات 
جا نوين الي ضاع أصلها اليوناني. إذ كان جيرار القرموني الايطالي المتوفى سنة 1181م 
أشهر مترجمى الكتب العربية إلى اللغة اللاتينية. فقد نقل الترحمة العربية ل كتاب المجسطي 
لبطلميوس. ومترجمات كتب أبقراط وجالينوس» وآثار الكندي» وثابت بن قرة إلى اللغة 
اللاثينية . وترجم آخرون مشل مرقصس اللاهوي من طليطلة, وروفيئو الايطالي» كثيرا من 
الكتب العربية الأصيلة والمترجمة عن اليونانية في موضوعي الطب والطبيعيات . 

وكانت بعض الكتب الطبية والفلسفية المترحمة من العربية إلى اللاتينية» قد صارت 
المصدر الأسامبى للتدريس في مدارس أوروبا ومعاهدها العلمية طيلة قرون عدة. 


ثائياً: خزائن الكتب 


ما له علاقة وثيقة بالمضة العلمية العربية التي شهدها القرن الثالث ما يلاحظ من 
ازدياد الكتب كمية ونوعاًء واتساع خزانة بيت الحكمة لتستوعب المصنفات الجديدة الكثيرة 
العدد من الكتب المترجمة . ولم يقتصر فيض الكتب هذا على خزانة بيت الحكمة وحدها بل 
شمل المكتبات الخاصة الكثيرة التي تعود لبعض رجال الدولة وأعيانها وأهل العلم وطلابه 
ومكتبات الجوامع . وسنلقي فيا ييل نظرة عامة على بعض ما كان قائيأ من هذه المكتبات 
ودورها في نشر العلم والثقافة في المجتمع العربي آنذاك, 


-١‏ بيت ا حكمة 


إن الخزانة التي أنشئت ببغداد في عهد أبي جعفر المنصورء قد نمت وتطورت بصورة 
ا و ا ل ا 2 
ونسخها وتجليدها. وقد أشرنا إلى حرص أبي جعفر المنصور على جمع الكتب. فقد نقل له 
طبيبه جورجيس بن جبرائيل عدداً من الكتب من اليونانية إلى اللغة العربية””“. ولا قدم 


)1١59(‏ حول تأشير العرب في حفظ التراث اليوناني. انظر: المصدر نفسه, صن 2,445 499 و045» 
وغوستاف لوبون. حضارة العرب. ترجة محمد عادل زعيتر, ط ؟ (القاهرة: دار إحياء الكتب العربية. 
)) ص 1/8" . 

)١11١(‏ ابن أي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ,187٠‏ والقفطي, تاريخ المكماء: وهى 
مختصر الزوزني المسمى باللمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء. صن 198؛ ورفيه 
جورجيس بن بمختيشوع . 
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عليه أحد حكماء الهنود, ومعه كتاب السَدْهانت أمر بتلخيصه وترجمته7». ولما علم الخليفة أن 
لقدماء اليونانيين مخطوطات في العلوم الرياضية طلب إلى الامبراطور الروماني أن يبعث إليه 
بقسم منها9”" . امح 89 جو ‏ ا جيه ال ور كك 
منهاء وما يصنف أو يترجم له. ومن الطبيعي أن تكون هذه الكتب بأكثر من لغة واحدة» 
وأن أغلبها يتصل بكتب الرياضيات وأحكام النجوم . 


وأصبحت خزانة المنصور في عهد حفيده هارون الرشيد حافلة بمختلف المصنفات» إذ 
يكن أقل من جده ولعأ بالكتب والعلوم < زقلا |تسفت فين فنا درن وساعين وعية إن 
الفضل بن نوبخت القيام عليها ورعاية شؤونها. ولما عاد من إحدى حملاته العسكرية على 
بلاد الروم جاء معه بمجموعة من الكتب اليونانية القديمة مما عثر عليه هناك ووضعها بتلك 
الخزانة وطلب إلى الطبيب يوحنا بن ماسويه أن يترجمهاء وجعله أميئاً على الترجمة ورتب له 
كتَابا حاذقين يكتبون بين يديه9”, فلم تعد الخزانة المذكورة تقتصر على حفظ الكتب فقط 
بل أصبحث دارا للترجمة والنسخ. ٠.‏ ومن الطبيعي أن يلحق بذلك من العاملين فيم| يتعلق 
بالتجليد والتنضيد والتنظيم. وقد ذكر ابن النديم ان ابن أبي الحريش كان يجلّد في حزانة 
الحكمة9"". ويبذا يكون الرشيد قد أرمبى قواعد بيت الحكمة كخزانة للكتب» ودار للترجمة 
والنسخ والتجليد. كما أصبح مكتبة عامة يرتادها الباحثون. وقد تعددت أسياؤه» فيسمى 
حزانة الحكمة» أو دار الحكمة أيضاً . ويظهر أن التسمية الأولى كانت هي الغالبة عليه» وهي 
بيت الحكمة , 


ورغم تعدد الاشارة إلى بيت الحكمة البغدادي في ثنايا المصادر الترائية» فإننا لم نعثر 
على ما يشير صراحة إلى مكانه أو محتوياته من القاعات والحجرات وغيرها من مرافق البناء 
التي تؤمن مهامه كدار علمية. ولكن يظهر أنه كان في جناح أحد قصور الخلافة أو في بناية 
ملحقة مها. وإنما استنتجنا ذلك لأن الخليفة المأمون لما طلب إلى الفراءء يحبى بن زياد» 
النحوي المتوفى سنة 7 ٠‏ أن يؤلف ما يجمع به أصول النحوى أمر أن تفرد له حجرة من 
حس الذان وضارله الوراقين يكتبون له2. وقد تكون هذه الدار هي بيت الحكمة نفسه. 
كما أن المعتضد بالله أبو العباس أحمد بن الموفق لا أراد «بناء قصره في الشياسية ببغداد استزاد في 
الذرع بعد أن فرغ من تقدير ما أرادء فسثل عن ذلك فلكر أنه يريده ليبني فيه دوراً ومساكن ومقاصير يرتب في 
كل مورضع رؤساء كل صناعة ومذهب من مذاهب العلوم النظرية والعملية, )2590, 


. 77١ القفطي, المصدر نفسه. ص‎ )١11( 

(؟١١)‏ بارتولد: تاريخ الحضارة الاسلامية» ص ١؟,‏ 

(17) القفطي» المصدر نفسه. ص .,7"8٠‏ 

(114) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ١؟.‏ 

(114) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعيجم الأدباء أو طبقات الأدباء تحقيق د.ص. مرجليوث» ط ؟؛ وج (القاهرة: مطبعة هندية, 
1975-1117 ), ج لاء ص ل/ا/ا3 , 

- أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» المنطط المقريزية المسياة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخنطط‎ )١113( 


انا 


لقد لعب بيت الحكمة دوراً مهيأ في المبضة العلمية العربية مما أشرنا إليه في موضوع 
حركة الترجمة التي رعاها الخلفاء منذ أيام المنصور. ولأهمية بيت الحكمة ودوره الحضاري فقد 
كانت رياسة أقسامه. وبخاصة قسم الترجمة تعهد إلى كبار الأدباء والعلماء والأطباء كسهل بن 
هارون ومحمد بن مومبى الخوارزمي اللذين توليا أمره في أيام المأمون. أما رياسة البيت فقد 
أنيعلت بيوحنا بن ماسويه رئيس أطباء البلاط. وقد استمر عليها مدة نصف قرن, منذ عهد 
الرشيد حتى أيام المتوكل على الله الذي عين حنين بن اسحاق لادارة البيت ورياسة قسم 
الترحمة فيه . وكان يعمل معه في الترجمة من المترجمين القديرين أمثال ابن أخته حبيش» وابنه 
اسحاق بن -حنين» وتلميذه ثابت بن قرة. وتلميذه الآخر قسطا بن لوقاء فضلاً عن عدد كبير 

بمن اضطلعوا بأعمال النسخ والتنظيم . 


وقد ازدهر بيت الحكمة في عهد حنين» واتسعت حركة الترجمة» فتُّرجم عدد كبير من 
الكتب اليونانية في الطب والفلسفة والرياضيات وغيرها إلى اللغة العربية» بما سبقت الإشارة 
إليه في موضوع حركة الترجمة. وقد ذكر ابن النديم وابن أبي أصيبعة أسماء كثير ممن عملوا في 
قسم الترجمة في بيت الحكمة”"". ويظهر أن الاهتمام ببيت الحكمة تضاءل بعد المتوكل عل 
الله ولا سيها في خلال النراع الذي نشب بين سامراء وبغداد في أيام المستعين بالله, وما 
عقب ذلك من فتنة الزنج وانشغال الخلافة مها. ما صرف الخلفاء عن الاهتمام به ببحيث لا 
نكاد نجد له ذكرأ بعد وفاة حنين بن اسحاق في سنة 55٠‏ . 


؟ ‏ خزائن الكتب الأخرى 


كان إلى جانب مكتبة بيت الحكمة التي تله تنفق عليها الدولة» مكتبات أخرى ينفق عليها 
أصحامها من أموالهم, وكان بعضهم يفتح أبواب مكتبته للمطالعين والدارسين. فإن النبضة 
العلمية الي بيدأت في مدينة السلام منذ منتصف القرن الثانٍ ازدهمرت وتوسعت في خلال 
القرن الثالث. وأقبل بعض العلماء والأدباء ورجال الدولة على انشاء المكتبات وتزويدها 
بالكتب في مغتلف 8 ومن هذه المكتباث أو الخزائن التي وصلتنا بعض أخبارهاء 
المكتبات التالية : 


أ خزانة الواقدي 
أبو عبد الله محمد بن عمر الواقدي المتوفى سنة ٠ ٠‏ من أهل المديئة المنورة انتقل إلى 
يغداد وعاش عمره بها . كان راوية اخبارياً عالاً بالمغازي والفتوح والسيرء واختلاف الناس في 


- والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمهاء ١‏ ج (مصر: مطبعة 
بولاق. 64 )2 جك 717717 
(179) ابن النديئ. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأمسماء كتبهم: 
ص 00". وابن أبى أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 19/4 781. 


لم 


الحديث والفقه9" , وهو «أحدٍ أوعية العلم وله التصانيف الكثيرة)*2. كان جاعاً للكتب فصارت 
عنده خرانة كبيرة تضم تدرا من الكتب في محتلف التصانيف» وسرجح أنها كانت تارية 
اخبارية وفقفهية دف السير» بالنظر إلى اختصاص الواقدي بذلك . وكان الرشيد وللأه القضاء 
بشرقي بغداد. وولاه المأمون القضاء على عسكر المهسدي . «ولا تحوّل الواقدي من الجخائب الغبري 
يقال إنه حمل كتبه على عشرين ومئة وقرء وقيل كان له ستمئة قمطر كتب)9"©. ويقول ابن النديم «خلّف 
الواقدي بعد وفاته ستمئة قمطر كتباً في كل قمطر منها حمل رجلين» وكان له غلامان مملوكان يكتبان الليل 
والنبار. وقبل ذلك بيع له كتب بألفي دينار)2"7. وللواقدي مصنفات عديدة ذكر بعضها ابن النديم 
وياقوت الحموي”". 


ب - خزانة على بن يحبى المنجم 


كان علي بن يحيى المتوى سئة 5160 نديم الخليفة المدوكل على الله مولعاً بالكتب» 
شديد الاهتمام بالأدب والأدباء. وكان المتوكل على الله قد اختص به نين مجالسته وسعة 
معارفه . ا فكان نديمهم وجليسهم المقرّب إليهم . وكان 
له بالقُفْصى وهي من قرى بغداد”2, قصر واسع انل فيه خزانة كتب عظيمة سّاها وخزانة 
الحكمة) يقصدها الناس من كل بلدء فيقيمون فيها ويتعلمون منها صلوف العلم» ويلسخون 
من كتبها. وكان علي بن يحبى يقوم بالنفقة على الغرباء منهم طيلة إقامتهم فيها'"". وقد جمع 
فيها كتبأ في مختلف العلوم والفنون. وكان بعضها قد نقل من لغات أخرى وبسخاصة من اللغة 
اليونانية » أو صُنْف لصاحب الخزانة . فقد نقل حنين بن اسحاق لعلي بن يحيى رسالة فيا 
أصابه من المحن والشدائد جواباً على كتابه فيها دعاه إليه من دين الاسلام””"". كما عمل له 
فهرساً لكتب جالينوس التي نقلت إلى العربية أو السريانية”"". ونقل له حنين أيضاً الجسزء 


(114) ابن النديم المصدر نفسه. ص .١6١‏ 

(114) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» 
اج لو ص 660, 

)17١(‏ المصدر نفسه؛ ج لا ص  01/‏ 58 وأبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي» تاريخ بغنداد أو 
مديئة السلام؛ ١4‏ ج (بيروت: : دار الكتاب العري» [د.ت لج كا ص 6, 

)١071(‏ ابن السديم» الفهسر ست قي أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. 
ص ,.١٠6١‏ 

.08 وياقوت الحموي, المصدر نفسه, ج لا, ص‎ »١5١ المصدر نفسه. ص‎ )١17( 

(17) بينها وبين عكيراء وكانت من مواطن اللهو ومعاهد التنزه وجالس الفسرح» وقد أكثر الشعراء من 
ذكرها, انظر: شهاب الدين أبو عبد الله ياقورث بن عبد الله الرومي الحموي» معجم البلدات» هج (بيروت: 
دار صادر. 191/6)) ج 4؛ ص 7"85. 

(174) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, 
ج60 ص 117. 

. 504 ابن أبي أصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء. ص‎ )١05( 

(5/ا1) القفطي » تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص .١719 1١78‏ 


دكا 


الأول من كتاب جالينوس في الأدوية المفردة”"©. وصئف له ثابت بن قرة كتاباً فييا سأله عن 
أبواب علم الموسيقى9""©. ونقل له اصطفن بن بسيل واسحاق بن حنين كتاب عدد المقاييس 
داليئوسر""" , 

وقد وُصفت هله الخزانة لأي مُعْشْر جعفر بن عمر البلخي. وكان قدم من محراسان 
يريد اتج وهو إذ ذاك لا يحسن كثير شيء من النجوم , فمضى وراها فهاله أمرها فأقام 5 
مدّة» تعلم فيها علم النجوم وأغرق فيه”. وهذا الخبر دليل على كثرة الكتب التي تبحث في 
هذا العلم في الخزانة. ولا توفي عمر بن شبّة الراوية الأخباري وآلت كتبه إلى ابنه أحمد 
ابتاعها منه على بن يحبى وأضافها إلى شزانته"*". 


ج - خزانة الفتح بن خاقان 

كان الفتح بن خحاقان القائد التركي مستشار المتوكل على الله وصاحبه الذي لا يفارقه ؛ 
وقد اغتيل معه في القصر الجعفري سنة/417؟, قد عُرف عنه حبه الشديد للمطالعة واقتناء 
الكتب» بحيث لا يفارقه الكتاب ولو كان في مجلس الخليفة”*". ويقول ابن النديم: «ركان له 
خزانة جمعها له عل بن يحبى المنجم, لم يْرَ أعظم منها كثرة وحسنا»7*". ويقول: «وعمل له خزانة حكمة 
نقل إليها من كتبه وبما استكتبه الفتح أكثر مما اشتملت عليه خخزانة حكمة قطع299. وكان يحضر دار الفتح 
فصيحام الأعرابف وعلاء الكوفيين والبصريين*9' لحضور مجالسه الأدبية والاستفادة من نمزانة 
كتبه . 


د خزانة محمد بن عبد الملك الزيات 
كان الوزير ابن الزيات المتوق سنة 70 إلى جانب براعته في الإدارة والسياسة, أديباً 
شاعراء وقد وزر لثلاثة خلفاء على نسق واحد: المعتصم بالله» والوائق باللهء والمتوكل علل 
الله الذي أمر بقتله. كانت له بسامراء مكتبة غنية بكتبهاء وكان يزودها باستمرار بما يبتاعه أو 
5 0 8 
ينسخ له. أويترجم من الكتب أو يبدى إليه أويصنف باسمه. وقد كان ينفق على النساحين 


(19/9) ابن أي أصيبعة, المصدر نفسهء صن 797 , 

,211/4 القفطي » المصدر ئفسه؛ ص ,١١7‏ 

(3/ا11) المصدر ئقفسه. صن ”7"١ا.‏ 

(186) ياقوت الحمسري» إرشاد الأريب إلى معرقة الأديب المعمروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدياف 


اج ف من 1517, 
(181) ابن النديم الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم , 
ص 159., 


(181) المصدر نفسهء ص .١760‏ وياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج "؛ ص 2-65 لاهة. 
(47ا) ابن النديم » المصدر نفسه؛ ص 6ل١١ا,‏ 

(184) المصدر نفسه؛ من ,7١1١‏ 

(186) المصدر ئفسهة؛ صن ه90١‏ , 


يدها 


والمترجمين ما يقرب من ألفي دينار في الشهر”*". ومن الأدباء المقرّبين إلى ابن الزيات الماحظ 
عميد أدباء عصرهء وقد أهدى إليه كتابه المشهور الحيوان فمنحه ابن الزيات خمسة آلاف 
دينار”*". كيا أهدى إليه أيضاً رسالة الحلين إلى الأوطان*“2. ويروي اللحاحظ أنه قدّم إلى 
9 الزيات نسخة من كتاب سيبويه بيخط الفراء ومقابلة الكسائي وتبذيب الحاحظ نفسه. 

شتراها من ميراث الفراء. فقال له ابن الزيّات إن خزانتنا ليست حالية من هذا الكتاب» 
0 هذه أجل لسحخة وأعرّهاء وقد ب]45, 


إن انفاق هذا المبلغ الكبير من المال شهرياً على مكتبة محمد بن عبد الملك الزيّات 
يُستدل منها أنها كانت غنية بكتبها مفتوحة لمن يريد الانتفاع من كتبها من الدارسين وطلاب 
العلم , 

ه ‏ خزانة ببي موسى بن شاكر 

من تناهى في طلب العلوم القديمة وبذل فيها الرغائب؛ وأتعبوا فيها نفوسهم. وأنفذوا إلى بلاد الروم من 
أخرجها إليهم؛ فأحضروا النقلة من الأصقاع والأماكن بالبذل السبي فأظهروا عجائب الحكمة)059, واعهم 
كانوا ينفقون على المترجمين حمسمئة دينار في كل شهر'*". فترجت لهم كتب عديدة من 
اللغتين اليونانية والسريانية. وسبقت الإشازة في موضوع حركة الترجمة إلى بعض الكتب التي 
ترجمت لهم. ولذا فإن خزانة كتبهم كانت غنية بمحتوياتها من الكتب في مختلف صدوف 
العلوم. ولا بد أخبم كانوا يفتحون أبوابها للمطالعين والدارسين. 


و نخؤزانة جعفر بن حمدان الموصلٍ 


كان أبو القاسم جعفر بن محمد بن حمدان الملتوفى سنة “777 من أبرز فقهاء مدينة 
الموصل وأدبائها في تمان متقدما ف الفقه والتخو راوية للاخبار» غارفا بالكلام والجدل؛ 


(18) ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 184. 

(187) ياقوث الدموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, 
جات ص كالا, 

(188) يوسف اليان سركيس» معبجم المطبوعات العر بية والمعربة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسهاء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السئة 
الهجرية 184 الموافقة لسئة 1114 الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» ))١9758‏ ص 717" 

(18) ابن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان, ج “ا ص ”2177 وياقوت الحموي» المصدر 
نفسه, بج 3 ص 86, 

(190) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدساء والمحدشين وأسماء كتبهم » 
را 

(131) المصدر نفسه. ص 21564 والقغطي . تاريخ الحكياء : وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. صن ,"١ "١‏ 


يلف 


بصيراً بأحكام النجوم”*" , له مصنفات عدة قِ الفقه الشافعي » وفي الأدب ونقد الشعسر» 
ذكر ابن النديم وياقوت الحموي بعضها”"". وذكر ياقوت أنه وكانت له يبلده دار علم قد جعل 
فيها خخزانة كتب من جميع العلوم وقفا عنى كل طالب لعلم لا يمدع أحد من دخحوطاء إذا جاءها ريب يطلب 
الادب. وإن كان معسرا أعطاه وَرْقا وورِقاء تفتح في كل يوم)9"", 


ز- خزائة اسحاق الموصلي 

عُرف عن مغن الخلفاء إسحاق بن ابراهيم الموصلي المدوفى سنة 7780 ولعه الشديد 
بالكتب» وقد جمم لنفسه خزانة كتب كبيرة. يقول عنه ابن خلكان إنه كان كثير الكتب» 
ونقل عن أبي العباس تثعلب النحوي أنه قال «رأيت لاسحاق الموصلي ألف جزء من لغات العرب 
وكلها بسماعه. وما رأيت اللغة في منزل أحد قط أكثر منبا في منزل اسحاق ثم منزل ابن الأعراي)”*"" , 

وقال الأصمعي : خرجت مع الرشيد إلى الرقّة فلقيت اسحاق الموصلي بباء فقلت له: 
هل حملت شيئاً من كتبك؟ فقال: حملت ما حفٌ. فقلت كم مقداره؟ فقال: ثانية عشر 
صندوقاً. فعجبت وقلت: إذا كان هذا ما خخفٌ فكم يكون ما ثقل؟ فقال: أضعاف 
ذلك”"". وكان أبو الحسن علي بن محمد المدائني الراوية المؤرخ مقيم| في بيت اسحاق مستفيدا 
من نحزانة كتبه في الدرس والتأليف» وقد أدركته منيته وهو في بيت صديقه اسحاق9"". 


وكان ممن يرئاد مجلس اسحاق ومكتبته من رجال اللغة ابن الاعرابي» محمد بن زياد. 
وقد أهدى اسحاق شيئاً من كتابه النوادر كتبه له ببخطه. وقال عن داره: «هذه دار الذي تأنصد 
من ماله ومن ادبهع*؟©. ويظهر أنه كان يستفيد نما في مكتبة اسحاق من كتب اللغة والأدب بما 
لا تحتوي مكتبته. كا يظهر من ذلك أنها كانت مفتوحة الأبواب للآخرين من العلماء والأدباء 
والدارسين . 


ح- خزانة الحاحظ 


كان أبو عثيان اللتاحظ. وهو الأديب المبرز وصاحب التصانيف الكثيرة في كل علم 

وفن» وأكثر أدباء عصره اطلاعا على أنواع المعارف. من المولعين بالمطالعة واقتناء الكتب . 
حتى قيل عنه: لم ير قط ولم يسمع من أحب | لكتب والعلوم أكثر من الحاحظ. فإنه لم يقع 
(195) ابن النديمء المصدر نفسه. ص ,.71١9‏ وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف بمعسجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ ج 9 ص 419. 

(159) ابن النديم» المصدر نفسه. وياقوت الحموي. المصدر نفسه. 

.45١ ياقوت الحموي ؛ المصدر نفسه) ج 031 ص‎ )١194( 

(195) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ,١‏ ص 187 - 184. 

.194-1١98 ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ؟. ص‎ )١97( 

(1919) المصدر نفسه. ج 5. ص ,.١5١9‏ 

(198) أبر الفرج علي بن الحسين الأصبهساني» الأغاني (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القومي ٠‏ 
[د.ت.]).؛ ج ف ص 591 , 
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بيده كتاب قط إلا استوف قراءته كاثناً ما كان. حتى انه كان يكتري دكاكين الوراقين ويبيت 
فيها للمطالعة؟"2 , 

وروى أبو الفداء عن سبب موت الحاحظ أنه كان بوقوع مجلدات الكتب عليه إذ 
اعتاد أن يصف كتبه قائمة محيطة به ويجلس إليها. وكان عليلاً فسقطت عليه فقتلته” '"6. ومع 
أن هذا الخبر ينبغي أن يؤل بحذر فإنه يمكن أن يستدل منه أن الجاحظ كانت له نخزانة 
كتب نخاصة بهد تضم عددا ير من المجلدات في مختلف فروع المعرفة لا سيا الأدب وعلم 
الكلام , وها اشتهر الجحاحظ. وأنها كانت من ينابيع علمه الغزير ومعرفته الواسعة التي تتمثل 
يما وصلئا من مصئفاته من الكتب والرسائل. 


ط . نخزانة الكندى 


كان العالم الفيلسوف يعقوب بن اسحاق الكندي من مدمني الدرس والمطالعة وكانت 
له مكتبة خاصة فيها كتب في مختلف صنوف المعرفة من الفلسفة والمنطق والطب والرياضيات 
والفلك وعلم النجوم» ناهيك عن مصنفاته التي زادت على 77١‏ كتاباً. وكان الكندي مقرّباً 
من خلفاء سامراء المعتصم بالله وابنيه الواثق بالله والمتوكل على الله نما كان يشير حسد 
الأخوين محمد وأحمد ابي موسبى بن شاكر؛ فسعيا في الوشاية به لدى الخليفة المتوكل على الله 
المتقلّب المزاج . وأحسب أنها اتراه بالاعتزال فأوغرا صدر الخليفة عليه» فغضب عليه وأمر 
بضربه قاغتن) القرصة وويعها إل ذازة من أخد عه باسرهاء عا مكنا من الاسفادة عا 
فيها من الكتب الخاصة بالآلات المتحركة وهندسة حفر الأنمار. وكانا قد تعهدا للخليفة بحفر 
عبر الجعفري» إلا أنبها فشلا في اجراء الماء فيه. ولكي يأمنا غضب الخليفة استنجدا 
بالمهندس سند بن علي الذي كلفه المتوكل على الله بالكشف عن الغهر وما | إذا كان صالحاً. 
فكان من شروط سند بن علي لمساعدته) أن يسعيا لدى الخليفة للعفو عن الكنديء وأن يردًا 
إليه مكتبته. فاستعاد الكندي المكتبة كاملة. ومما يدل على ضخامتها وكثرة كتبها أنها لما 
اصودرت أفردت لما خزانة خاصة سميت الكندية”"., 


يي خزائة الامام أحمد بن حنبل 
كان للومام أحمد بن حتبل خزانة كتب خاصة به حزرت يوم مات فبلغت اثني عشر 
حملا وعدلا . وروى ابئه صالح بن أحمد أن الخليفة المتوكل على الله أمر ابن طاهر خليفته في 


(114) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج ". ص 55. 

)٠١(‏ عماد الدين اسماعيل بن على أبو الفداء, المختصر في أخبار البشر؛ ؛ ج في ؟ (القاهرة: المطبعة 
الحسينية. 1859): ج 7؛ صن 47 , ٌ 

)5١١(‏ الك ر مفصّل في: أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية. المكافأة صحححه وضبطه وشرحه أحيد 
أمين وعلي الخارم (القاهرة: المطبعة الأميرية, :.)١54١‏ ص 1906 155» وابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في 
طبقات الأطباف, كم لم1 


بغداد بتعزية ذوي الإمام لما توفي وبأمره يبحمل كته إلا أنهم دافعوه فلم تحرج عن 
أيديهم 7" , 
ك ‏ خخزانة ابن الأعرابي 
وممن اشتهر بحب الكتب واقتنائها. اللغوي الراوية الشهير أبو عبل الله محمد بن زياد 
المعروف بابن الأعرابي المتوق سنة .77١‏ فقد بعث أحد أصدقائه غلامه إليه يسأله أن يجيء 
إليهء فعاد الغلام وقال: قد سألته المجيء فقال: عندي قوم من الأعراب فإذا انتهيت منهم 
أنيت . وقال الغلام: ولكنني لم أر أحدا عنده. إلا أني رأيت بين يديه كتبا ينظر فيهاء في هذا 
هرة وفي هذا مرة0'". وقد سبقت الاشارة إلى تعيجبا علب النحوي من كثرة كتب اللغة ف 
منزل اسحاق الموصلي وفي منزل ابن الاعرابي. 
ولابن الاعرابي تصانيف عديدة في اللغة والأنساب والشعر. ذكر ابن النديم وياقوت 
الحموي وابن شتلكان قسما مما" , 
ل خخزانة اسباعيل بن اسحاق 
ومن الفقهاء الذين عرفوا بحب الكتب قراءة واقتناء قاضى بغداد بجائبيها اسماعيل 
3 7 
الكتب والعلوم أكثر من الحاحظ. ٠‏ . واسماعيل بن اسحاق القاضي» فإني ما دلت عليه إلا رأيته ينظر في كتاب 
أو يقلب كتبا أو ينفضهام""), وكان قد جمع في داره خزانة كتب تطرق إليها غير واحد من 
المؤرخحين»”” . 
واسماعيل بن اسحاق من أصحاب مالك وهو الذي بسط الفقه المالكي ودعا الناس 
إليه ورغبهم فيهء وصنف فيه الكتب". 


م خزانة ابراهيم الحربي 


كان الفقيه المحدث ابراهيم بن اسحاق الحربي المتوفى سئة 15 بمن عرف بحب 
الكتب وجمعهاء وكان يضن بكتبه وبعتر بها. فقد عدم وعياله القوت يوما ولم يسممح لنفسه 


,)1448 كوركيس عواد. خزائن الكتب الققديمة في العسراق (بغداد: مطبعة المعارف؛.‎ )٠١7( 
.١9ا/ل-‎ 1١95 ص‎ 

)5١(‏ ياقوت الحمويء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسر وف بمعجم الأدباء أو طبضات الأدياس 
اج اا ص 8. 

)1١4(‏ المصدر نفسه؛ ج لاء ص 8- 4؛ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصفين من القدماء 
والمحدثين وأسهاء كتبهم , ص 59١٠»؛‏ وابن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, اج "ا صن 174 . 

(5١؟)‏ ياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج 21 ص 5ه, 

(5١5؟)‏ عواد, خزائن الكتب القديمة في العراق. ص /7١؟,‏ 

, ابن النديمء الفهرست في أخبار العلباء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم‎ )5١( 
ص 95؟,‎ 


"4 


ببيع شيء منها أو رهنه. وكان له بيت في دهليز داره فيه مكتبه؛ وفيه مجلس للنسخ 
والدرس8*"", روى الخطيب البغدادي خبرا يؤكد حرص ابراهيم يم الحربي على كتبه وانه كان 
ل ل 

ش الموت» قال ما من عنده هذه الكتب وكل جزء منها بدرهم. ومن كانت عنده اثنا عشر 
اجا ا 0 اوم و اممف 
000 

خزانة ثتعلب النحوي 

كان لإمام النحويين الكوفيين أب العباس أحمد بن يحيى المتوى سلة ١9١‏ مكتبة 
ثمينة ‏ قال عنبها السيوطي 1 إنها تساوي مبلغاً كبيراً من المال؛ '''2, وعندما حضرته الوفاة أ وصى 
إلى علي بن محمد الكوفي وهو أحد تلاميذه وتقدم إليه في دفع كتبه | إلى أبي بكر أحمد بن 
اسحاق القطربلٍ . فقال الزجاج للقاسم بن عبيد الله وكان جماعاً للكتب: هذه كتب جليلة 
فلا تفوتك» فاحضر خيرات الوراق 0 يساوي عشرة دنائير بثلاثة. فبلغت ت أقل من 
لكا دينار. فأحذها القاسه"'". وأضافها إلى مكتبته الخاصة, 


مكتبات خاصة أخرى لبعض الرجال والعلماء 
هناك معلومات ونبذ متنائرة بين ثنايا الأخبار والروايات في المصادر التراثية عن بعض 
المكتبات الخاصة » نورد فيها يأ ما تيسر لنا الاطلاع عليه ومعرفة بعضها: 


أ يذكر ابن النديم في أخبار النحوي الزججاج ابراهيم بن محمد خزانة كتب الخليفة 
المعتضد بالله المتوق سنة 784 وهو الخليفة الذي هجر سامراء وعاد إلى مدينة 0 في سنة 
4 ". وكان الزجاج قد فسّر جداول كتاب جامع النطق لمحمد بن يحبى بن أ بي عباد الملقب 
بمحبرة النديم» بناء على طلب الخليفة» وأمره بعمل البتاني» ففسه كله 2 ع الترمذي 
الصغير أبي الحسن وجلده: وحمله الوزير إلى المعتضد بالله فاستحسنه وأمر له بثلاثمقة ديئار. 
ول يخرج لما عمله الزجاج نسخة إلى أحد إلآ إلى خزانة المعتضد بالله9". 


(04) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ 
ج اءا ص 9", 

23 ص ٠غ ؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج‎ ١ المصدر نفسه؛ ج‎ )5١9( 
ص "0 وأبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. المننظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر آباد الدكن:‎ 
, 1 دائرة المعارف العثرانية» 1918 19594)) ج كء ص‎ 

"1١١‏ جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة» حقّقه 
محمد أبو الفضل ابراهيم» ١‏ ج (القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاف. 1954 .)١9549‏ ص ١11‏ . 

(١1١5؟)‏ أبو الحسن علي بن يوسف القفطي » إنباه الرواة على الباه النحاة تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم: ؛ ج (القاهرة: دار الكتب المصرية» 1946٠‏ 1519)) ج ١‏ ص »١40‏ وياقوت الحموي» المصدر 
نفس ج 075 ص ,.١15 -١45‏ 

(؟51) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم » اص 45, 


كلكا 


وقد عرف عن المعتضد بالله حبّه للكتب؛ إذ كان يشجّمم منادميه من الأدباء والعلماء 
والفلاسفة على أن يصتّفوا له كتباً في مواضيع معيئة يسالحم عنهاء فيودعها في خزانة كتبه. 
فقد صئّف له معلمه ونديمه الفيلسوف أبو العباس أحمد بن الطيب عددا من الكتب منها'"! 
كتاب اللهو والملاهي ونزهة المفكر الساهي في الغناء والمغشين والمجالسة وأنواع الأخبار 
والملح . وقال ابن الطيب إنه صنفه وقد مر له من العمر إحدى وستون سنة؛ وكتاب الطبيخ 
الفه على الشهور والأيام؛ وكتاب في أدب النفس. كما صئف ثابت بن قرّة القيلسوف 
الرياضى كتاباً في جزءين جوابا عن مسائل سأله عنبا المعتضد بالله"". وصنف يحبى بن علي 
المنجم للمعتضد بالله رسالة في الموسيقى*'"2. ويظهر أن يحبى كان قد استشار ثابت بن قرة 
في موضوع الرسالة, فأجابه بكتاب فيها سأله عن أبواب علم الموسيقى"". 


ب . يشير ابن نملكان إلى مكتبة خاصة بأحد وجهاء مديئة همذان. فقد قصد الشاعر 
أبو تمام الطائثى غيد الله بن طظاهر والي حراسات » وعند عودته وصل هذان.ء وكان الموسم 
شتاء والبرد بتلك النواحي شديد قارس» وقد قطعت الثلوج عليه طريق العودة. فنزل عسك 
أحد وجهاء المديئة من العرب هو أبو الوفاء بن سلمة. فوجد في خزانة كتبه دواوين من الشعر 
ااهل والاسلامي ؛ فعكف على دراستها وانتخب منبا هما صنف ملنه كتاب الجماسة9" , 


الى تجشم الصعاب في رحلاته إلى بلدان مختلفة للحصول عليها. وهي من كتب الأقدمين في 
الطب والحكمة*'". اضافة إلى مصئفاته العديدة, وما نقله إلى العربية والسريانية من اللغة 
اليونانية . وقد أشار بنفسه إلى مكتبته في مقالته في فهرست كتب جاليئوس بقوله: «إن جميع ما 
كان بملكه من الكتب ذهب حتى لم يبق عنده منها ولا كتاب»9. كما ذكرها في رسالته التي ألفها فيها 
أصابه من المحن والشدائد من الذين ناصبوه العداء من أبناء صنعته في أيام المتوكل على الله 
فغضب الخليفة عليه؛ فقال لاثم أمر ‏ الخليفة ‏ بإحضاري فاحضرت إليه. .. ووجه فحمل جميع ما كان 
لي من رحل واثاث وكتب وما شاكل ذلك .0 )9"ك, 


د وكانت للعالم اللغري ابن دريد أي بكر محمد بن الحسن الأزدي المنوق سئة 7١‏ 


.190 144 ابن أب أصيبعة. عيون الأثباء في طبقات الأطباء. صن‎ )71١( 

(14؟) القفطي؛ تاريخ المكاء: وهو مختصر الزوزن المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار المكياء. صن .١١8‏ 

.١١4 عواد, شخرائن الكتب القديمة في العراق؛ ص‎ )5١١( 

(17؟) القفطي؛ المصدر نفسه. ص .١١!‏ 

, 171/1" 517 ابن شلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, بج ؟. صن‎ )١1( 

(8١؟)‏ ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحسدثين وأسماء كتبهم؛ 
ص 77 1. 

(19؟) ابن أي أصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء؛ صن 50١5‏ . 

(0؟؟) المصدر ئقسة. صن 7358ا. 


ليلكا 


خحزانة كتب ورد ذكرها في معجم الأدباء في سيرة علي بن أحمد الدريدي». وهو ورّاق ابن 
دريدك» إذ يقول: «وإليه صارت كتب ابن دريك بعل موته)") وكان أحيد الدريدي أببو على المذكور 
أحد تلاميذ ابن دريد وخصيصا به" . ١‏ 


ٍ ه ‏ )| كان لأي بكر محمد بن القاسم الأنباري المتوق سنة 778 مكتبة عامرة تشغل 
بيتا كاماك أشار إليها ابن الجوزي وأبو البركات الأنباري, فقد ذكرا (أن أبا بكر الأنباري مرض 
فدحل عليه أصحابه يعودونه, فرأوا من انزعاج والده وقلقه عليه أمرأ عظياًء فطيبوا نفسه ورجوا عافية أبي 
بكرء فقال لهم: كيف لا أنزعج وأقلق لعلة من يحفظ جميع ما ترون وأشار إلى حيري مملوء كتباً) 7" . 
والحيري هو البيت المشيد على الطراز الحيري الذي كان قد أحدثه المتوكل على الله نسبة إلى 
مديلة الخيرة. وى الناس جميعا بسامراء هذا البناء8"" , 

و وبمن كانت له سخزانة كتب خاصة. القاسم بن عبيد الله بن سليمان وزير الخليفة 
في معسجم الأدباء من أن الوزير القاسم المذكور كان قد اشترى كتب ثعلب بعد وفاته بثمن 
بخس © وقد سبقت الاشارة إلى ذلك عند الكلام على خزانة كتب ثعلب. 

ز وجاء في مخطوطة تاريخ أصبهان لأبي نعيم» إنه توفي في سنة ٠7/7‏ أحد علماء 
اصبهان ء وكانت له نخزانة كتب» يقال إنه انفق في شراء كتبه ثلاثمئة ألف درهه"". 

اح ذكر ابن خلكان عن المحدث الكبير يحيى بن معين» المتوى سئة 57 انه قال: 
كتبت بيدي هذه ستمئة ألف حديث. وسواء كتبها بنفسه كلها أم عاونه طلابه وأصحابه في 
كتابتهاء فهي مما يملأ عدة خزائن» ويقول عنه: وخلف من الكتب مئة قمطر وأربع حباب 
شرابية مملوءة كتبا””". بما نستطيع معه أن نقول إن له خخزانة كتب خاصة من القماطر 
والحباب . 

ط ‏ وما له علاقة بحب الكتب واقتنائها ما ذكره أبو المحاسن عن أبي داود السجستاني 
سلييان بن الأشعث الأزدي» المتوى سنة 70 إمام أهل الحديث في زمانه» قال: «وكان له كم 


(١؟١)‏ ياقوت الحمسوي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
ج20 ص 8١‏ 

(5؟5) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم. ص 17. 

(؟0) ابن الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأمم؛ ج ". ص ؟#17: وأبو البركات عبد الرحمن 
محمد بن الألباري» ئزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة, تحقيق عطية عامر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ 
191ع., ص ١لا؟,‏ 

(4؟1) المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ؟؛ ص 54", وأحمد بن أبي يعقوب اليعقوبي؛ 
مشاكلة الناس لزماهم ؛ تحقيق وليم ملورد (بيروت: دار الكتاب الحديد؛ ))١957‏ ص ؟١.‏ 

(6؟1) آدم متزء الحضارة الإسلامية في القرن الرابع الهجري أو عصر النبضة في الاسلام ترجمة محمد 
عبد الحادي أبوريدة» ١‏ ج (القاهرة: حنة التأليف والترجمة والنشرء ٠94١)؛‏ ج ١ء‏ ص 584. 

(؟5) ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج 4. ص ,15١'‏ 


4 


واسع وكم ضيق » فقيل له في ذلك فقال: الواسع للكتب والآخر لا احتساج إليهعم""" , وهو يعطيئنا دلالة 
على حبه للكتب وأنه لا يكاد يفارقهاء ويستندج منه كذلك أنه كانت له خزانة عسامرة 


+ - مكتبات الجوامع 


لم يقتصر وجود خخزائن الكتب على العلماء ورجال الدولة بمن يعدون بالعلوم والآداب 
أمثال من ذكرناهم فيا تقدم. بل إن أغلب الجوامع كانت لها مكتباتها الشاصة بهاء يستفيد 
منبا طلاب العلم والمعرفة. فقد كان من المألوف أن كل جامع كبير يكون من مكملاته خزانة 
كتب تحتوي على كتب مختلفة وببخاصة ما يتعلق بالعلوم الدينية كالتفسير والحديث والقسراءات 
والفقه؛ والعلوم اللغوية . وهي تفتح للمطالعة والاستنساخ. كما كانت مكتبات الجوامع تتخل 
مجتمعا للعلاء وطلاب العلم يتدارسون فيه ويتداولون في المسائل العلمية"". وكانت 
مكتبات الجوامع تتسع وتزداد كتبها بما يقفه عليها العلماء والأثرياء من كتبهم وأموالهم. وقد 
عدد الأستاذ ناجي معروف عددا من العلاء والأعيان من أوقفوا محزانة كتبهم في خلال 
القرون التالية"". ولا شك في أن هذا التبرع نشا بنشوء المساجد والجوامع. ولذا فمن 
الطبيعي أن تكون مكتبات الجوامع عامرة بالكتب المختلفة في القرن الثالث. 

وهناك اشارة صريحة إلى وجود مكتبة في جامع القيروان. إذ كان يوجد في إحدى 
حجرات الجامع المذكور مكتبة أنشئت في عهد الأغالبة, وكانت حافلة بالمصنفات القيمة,ٍ 
دامت العناية مها إلى القرن النامس. وقد أوقف عليها الأمراء والأعيان وسائر الناس كتبا 
جليلة عديدة ما بين مصاحف مزخرفة» وتصائيف من أمهات كتب الفقه والحديث واللغة 


والأدب:*” , 
2 
هه بيت الحكمة فى رقادة 


ومما يجدر ذكره أن بعض أمراء بنى الأغلب في افريقيا (تونس) كانوا يرعون العلماء 
وجتمون بنشر العلم وتوسيع آفاقه. وقد تير الأمير اسراهيم الثاني الذي تولى الامارة سئة 5*1 
بميله إلى العلوم الفلكية والحكمية. فوجه عناية خاصة لتشجيع الحركة العلمية في امسارته» 
ترجه ساسين ونث ادوع غزارونيت اللكمة وكداد فقنايى فدكة ترثادة ادها 


(1710) جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي النجوم الزاهرة ني ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر. [د.ت. ]). ح . صن *ال, 

54 أحمد أمين. ظهسر الإسلام. حلا كج (القاهرة: مكتبة النبفسة المسربة؛ )0 جك 
ص ؟١7؟,‏ 

(179) ناجي معروف, أصالة التضارة العربية. ط ؟ (بغداد: مطبعة التشامن. 1949). صن .1١7‏ 

(1*0؟) حسن -حسنى عبد الوهاب» ورقات عن الحضسارة العربية في افريقيا الشماليية (تونس: مطبعة 
المنارء 554)) ص .١١4‏ 


عاصمة له في سنة 754» وكان من أهم منشآته فيها انشاؤه بيت الحكمة, واتخذ له قيمين 
مرتبين للقيام بمختلف شؤونه؛ يدعى رئيسهم صاحب بيت الحكمة؛ وكان ممن تولى هذا 
المختصب أبو اليسر ابراهيم بن محمد الشيباني الأديب الرياضي البغدادي الأصل . 

وكان ْ البيت المذكور مكسة غنية بما نحتويه من الكتب في سائر العلوم والفنوث» وقل 
جلب أكثرها من المشرق وبحاضة بن معاد وكانت تفتح للمطالعة والدرس» ويسمح 
بتسخ الكتب المتوفرة فيهاء إذ رخص للنسشاخ أن يحلوا في أماكن معدة لهم. سواء كانوا 

كما كان في بيت الحكمة 2200 الآلات الفلكية اللازمة 
لرصد الكواكب» وتحقيق الأوقات, وضبطل الأطوال والعروض» كالاصطرلابات والمقنطرات 
وغيرها من العدد التي تستعمل في الفلك والتنجيم. 

وهناك من يرجح أنه كان في بيت الحكمة برقّادة قسم نخاص بالترجمة. نقلت فيه بعض 
الكتب من اللغة اللاتينية . 

ولا كان من عادة أمراء بي الأغلب أن يبعثوا في كل عام إلى عاصمة الدولة العربية, 
عندما كانت في سامراء وبعد عودتها إل بغداد. وفدا لتأكيد ولائهم للخليفة؛ ؛ فقد كان 
ابراهيم الثاني يكلف هذه الوفود بيجلب يبعضن العلماء البارزين في سائر العلوم وشراء نسح 
من الكتب العلمية ولا سيها المؤلفات والمترحمات قِ الحكمة والرياضيات». وذلك لمكتبة بيت 
الحكمة. ولأقسام البيت الأخرى . 

ولشغف ابراهيم الثاني بالمكتبة المشار إليها وحرصه على أن تكون فيها نفائس الكتب 
وأصحهاء فقد كان يدعو إلى رقادة بعض علاء القيروان وتونس من المبرزين في اللغة 
والنحو ويبقيهم قِ ضيافته مدة لتصحيح غخطوطات المكتبة وضبط شكلها وتفسير مفرداتها. 

وظل بيت ا لحكمة في رقادة قائأ حتى سقوط امارة بني الاغلب بيد الفا طميزن في عام 
5 فتوقفت رسالته الثقافية. إلا أن آثاره في الحركة العلمية استمرت مدة طويلة بعد ذلك 
لأن الكثير من علمائه والباحثين فيه تفرقوا في أنحاء المدن الافريقية حاملين معهم شعلة العلم 
والمعرفة"" , 


القرقة بترن بيت الحكمة في رقاذف انظر: المصدر نفسه. صن 555 516 و5718 - 7519, 


إلنيقا 


الفصك اللتحارس 
اللخسح العيبية وآدايسا 


أولاً : اللغة والنحو وأشهر رجالههما 


عندما حل القرن الثالث كان للنحو مدرستان: مدرسة البصرة ومدرسة الكوفة» ولكل 
منهها رأيها في النحو وطريقة تخريجه, ولكل رأي أتباعه وأشياعه. وكان النحو في المدرستين 
يقوم على دراسات واصطلاحات في التصريف والاشتقاق والإعراب» وما يتعلق بالبناء العام 
للكلمة» وعرض بعض المظاهر اللغوية التى تبنى على ما للأصوات من خخصائص عند تأليفها 
مع بعضها البعض في ثنايا الكلمات, كالإدغام والإمالة والإبدال وغيرها. فكان لكل كلمة أو 
جملة على رأي أهل البصرة أسس عقلية أو منطقية تقوم عليها من حيث صورها وموقعها في 
الكلام» وقواعد عامة تربط بين اللفظ والمعنى. وقد اعتبرت هذه الأسس والقواعد أصول 
اللغة التي يجب التقيد بها وعدم التساهل بالخروج عليها ولو كان بالقياس على غرارهاء وأن 
كل ما يخرج عنبها يعتبر شاذاء وهو مذهب محافظ متشدد أقرب إلى الجمود. 

وعلى النقيض من هذاء أنحذت مدرسة الكوفة بقاعدة القياس واعتبار الشذوذ عن 
الأصل قاعدة جديدة قائمة بذاتها يُبنى عليها ويقاس على غرارهاء فنشأت بذلك أحكام 
وقواعد خاصة وتعدّد في الأوزان مما جعل مذهب الكوفيين حرا متطوراً. وأقدم كتاب في 
النحو البصري هو كتاب سيبويه. وهو مزيج من النحو بمعناه الخاص ومجموعة من الدراسات 
اللغوية . أما مصنفات الكوفيين فلم تكن نحوية خالصة بالمعنى الاصطلاحي» ففيها روايات 
في القراءات ومعاني القرآن؛ ونوادر أدبية» وألفاظ غريبة. ومن الواضح أن المدرستين لم تكونا 
نحويتين حالصتين بل تشوبهما دراسات لغوية عند البصريين؛ ومواضيع مختلفة عند 
الكوفيين" , 

»)١1800 مدرسة الكوئة ومبجها في دراسة اللغة والنحو (إبغداد: دار المعرفة,»‎ ١ مهدي المخزومي‎ )١( 
.194- ص19‎ 


وعم 


ومع أن مدرسة البصرة أقدم عهذا رركا فقد ظهرت عليها مدرسة الكوفة سبب 
مناصرة خحلفاء بغداد وسامراء وتفضيلهم مشايخ الكوفة على علماء البصرة. واتخاذ مؤدي 


أولادهم منهم 

واعتبر متتبعو حركة اللغة والنحو في هذا القرن كلا من صالح الجحرمي وأبي عشمان 
المازني نباية لطبقة من النحويين البصريين هي الطبقة الخامسة. واعتيروا محمد بن يزيد الممرد 
إمام الطبقة السادسة. كيا اعتيروا ابن الأعرابي وابن السبكيت نباية الطبقة الثالثة من النحويين 
الكوفيين» وأحمد بن يحيى المعروف بثعلب إمام الطبقة التالية منهم”". وكان ثعلب الذي آألت 
إليه زعامة النحويين الكوفيين كثير الحفظ واسع الرواية في اللغة والنحو والأدب والقرا عات 
يمل دروسه في مجالسه التي يعقدها كه ع ويجيب عن أسكلتهم معتمداً على رواية 
ما يحفظ عن الكسائي والفرّاء» ولم يكن يُعنى بالقياس أو باستخراج العلل. وإذا ما سئل عن 
نلك تحوية أو الذية را حيبت وراب عما في باحذالة عن مز :امنا لب اله 
0 فلم يكن مبتكرا مبدعا. ومن ثم لم يكن له 0 
الكوفي في النحو أو تبذيب طريقته. وإنما كان له فضل استمرار الترويج له وحسب, أما الميرد 
فكان مع اعتماده على الرواية؛ يأخذ بأساليب الجدل النظري ويفلسف المسائل ويعلّلها حتى 
يستخرج الأوجه المطلوبة» فينتزع حكم المستمعين بصحة ما يقول. إعجاباً منهم بتصر يفه 
الكلام". وكان هذا من أهم أسباب المنافسة التي قامت بين ثعلب والمبرّد. ومع هذا 
الاختلاف بينهما فإنهما التتزما منبجاً واحداً يقوم على المحافظة على التراث دون أي تغيير أو 
اضافة أو تجديد فأمهيا بالتزامهما هذا الاجتهاد الذي كان أبرز صفات شيوخ الطبقات المتقدمة 


لقد كان من نتائج هذا الجمود والمنافسة بين المدرستين أن ظهرت مدرسة جديدة قٍ 
النحو تجمع بين مزاياهماء ولا 5: تتعصب لإحداهما على الأخرى . وأحذ طلاب الحو من 


البصرة والكوفة يرحلون | إلى بغداد دراة النحو فيها. ويعتبر ابن قتيسة ) الا 
الدينؤري وأبو الهيذام العقيلي وابن كيسان محمد بن أحمد أبرز من يمثّل هذا الانجاه» وقد 
خلطوا المذهبين النحويين ونجحوا في التوفيق بينه0". 


وقد اشتهر في هذا القرن عدد كبير من رجال اللغة والنيحو من الكوفيين والبصريين 


)١(‏ أسو سعيد الحسن بن عبد الله السيراني؛ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن 
بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي: تحقيق طه محمد الزيني ومحمد عبد المنعم (القاهرة: مكتبة 
ومطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولادف 6). ص لا. 

(؟) أبو الحسن علي بن يوسف القفطي . إنباه الرواة على أنباه النئحاة. تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم 
(القاهرة: دار الكتب المصرية. ٠96١1-/ا91١))‏ ص .١44‏ 

(:) المخزومي , مدرسة الكوفة ومنبجها في دراسة اللغة والحو. ص 187 , 

(0) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدساء والمحدشين 
وأسماء كتبهم (القاهرة : المكتبة التجارية الكبرى؛ ))١97١‏ ص ١١591١8 4155-1١7١‏ على التوالي. 


اح 


ويمن خلطوا المذهبين» وسنتعرف في ما يأتي إلى بعض البارزين منهم وعلى جهسودهم 
ومصنفاتهم , لنتبين تأثيرهم في سير الحركة اللغوية والدحوية» في خلاله. 


١‏ صالح الخرمي 


أبو عمر صالح بن اسحاق الجرمي النحوي, لقب بالجرمي لأنه كان مولى جرم بن 
ربان» وجرم قبيلة من قبائل اليمن . وقيل إنه مولى بجيلة لأنه يلقب بالبجيلي أحياناً وفي 
بجيلة جرم بن علقمة , بن أنمار". ويقال إنه لقب بالجرمى لأنه م وهذه 
النسبة إلى عدة قبائل كل واحدة منيا يقال نا عرم:..ولا يعرف إل أبها يشيب أببؤ عمس 
المذكور'. كان اللرمي عالما بالنحو واللغة. نشأ في البصرة وقدم بغداد. وأخذ النحو عن أبي 
الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش الأوسط. وقرأ عليه كتاب سيبويه؛ كرا أذ اللغة عن 
الأصمعي وأبي عبيدة ولم يلق سيبويه. وكان رفيقاً أي عثيان المازني وأخذ عنه أيضاًء وإليه 
التهى علم العربية قٍ وقته!" , ويقول عنه ابن العياد إنه كان ورعاء نبيل ورامسا في اللغة. 
نال بالأسلوب دنيا عريضة"", 


وللجرمي عدد من الكتب في اللغة والنحو ذكر صاحب الفهرست ثانية منها هي : 
كتاب القواني. وكتاب التثنية والجمع. وكتاب الفبرح أي فرخ كتاب سيبويه, وكتاب 
العروضء. وكتاب مختصر نحو المتعلمين. وكتاب 200 سيبويه, وكتاب الأبنية 
والتصريف؛. ويضيف صاحب هدية العارفين: شرح كتاب العين. ومقدمة في النحو. 
والتنبيه قُِ النحو. ويقول الخطيب البغدادي : وله كتب انفرد سباك 

)١(‏ المصدر نفسه. صن ١4؟؛‏ أبو بكر أحمد بن علي المخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام. 
14ج (بيروت: دار الكتاب العربيء [د.ت.])؛ ج 4غ ص .7١4‏ وشمس الدين أبو العباس أحمد بن 
فمد بن خلكانء وفيات الأعيان وأنباء أبناء السزمان. تحقيق محمد محبي الدين عبد الحميد. ” ج (القاهرة: 
مطبعة السعادة .)١196١‏ ج ؟. ص ١4‏ . 

(07) ابن خحلكان. المصدر نفسه. جك ص ١/94‏ وحمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي » 
النبجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء 
[دت ج37 ص”517؟. 

)0 الخطن البغدادي؛ المصدر نفس ج 0.1 ص ,7١4‏ والسيرائي, أخبار النحويين البصريين 
ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرائي» ص 57. 

(9) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعسجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د.ص. مرجليوث؛ ط 5» 1 ج (القاهرة: مطبعة هندية 
1911 -4.)19735 ج4؛ ص 18؟. 

(١٠)أسو‏ الفلاح عبد الحي بن أسمد بن العاد الحلبلي؛ شذرات الذهب في أخبار من ذهب» ١ج‏ 
(القاهرة : المكتبة التجارية للطباعة والنشر. [د.ءت )جك ص /اه, 

؛1١ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسساء كتبهم. صن‎ )1١( 
اسماعيل بن تعمد أمين البغدادي, هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار المصنفين؛ ؟ ج (استانبول: وكالة م‎ 


0 


ومن المتفق عليه أن الخرمى توفي سنة 39571560 , 


؟ ابن الأعرابي 


أبو عبد الله محمد بن زياد الكوفي المعروف بابن الأعرابي: كان أبوه سندياً وى 
للعباس بن محمد بن علي» وقد توفي أبوه وهو طفل صغير فنشأ في رعاية زوج أمه المفضل بن 
محمد الضبي صاحب المفضليات. فكان الضبي معلمه الأول وعنه أخذ الآدب. كا أحذ 
عن الكسائي كتاب النوادرء ودرس على أبي معاوية الضرير والقاسم بن معن. فأصبح راوية 
لأشعار العرب» عالا باللغة وأصوها ولا سيهما الغريب منباء وبانساب القبائل. وكان أحفظ 
الناس للغات القبائل وأيام العرب وأنسابهم. حتى قيل إن علم اللغة والحفظ انتهى إلى ابن 
الاعرابي» وقد خيّلا كثيرا من نقلة اللغة. وقال في كلمة رويت عن الأصمعي: سمعت من 
ابن الأعرابي خلاف ما قاله الأصمعي» وزعم أن الأصمعي وأبا عبيدة لا يعرفان من اللغة لا 
قليلا ولا كثيرا”", 


ويعشبر ابراهيم الحربي وأبو العباس ثعلب وابن السكيت من أبرز من درس على ابن 
الأعرابي وأخذ عن وقد لزمه ثتعلب مدة طويلة وروى عنه كثيرا» وقال عنه: لقد امل عل 
الناس ما يحمل على أجمال ول ير في الشعر أغزر منه. وقال عنه كذلك: كان يحضر مجلسه 
زهاء مئة انسان وكان يُسأل ويُقرأ عليه. فيجيب من غير كتاب. ولزمته بضع عشرة سنة ما 
رأيت بيده كتابا قط'. وقال عنه محمد بن الفضل الشعراني: لم يبن رأس في فن من الفدون 
أكبر من ابن الأعرابي» فإنه رأس ُِ كلام العرب" , 


وكان الخليفة الواثق بالله يستدعيه إلى حلسه في سامراء ليستأنس بآرائه ويحتكم إليه في 
ما ينشب من لاف في المسائل اللغوية والأدبيةء ويصله ويكرمه. رغم أنه كان يناهمض 


المعارف العامة 1904). ج 2١‏ ص ؟47.ء والخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 9 
ص .7١5‏ 

(10) ابن خخلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج ؟. ص ١78‏ ؛ أبو الحسن علي بن الاثيره 
الكامل في التاريخ؛ "لاج (بيروت: دار صادر. 197179-19780))؛ ج 3 ص 2015 وابن تغري بردي» 
النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ؟. ص 747 . 

(1) المخطيب البغداديء المصدر نفسه؛ ج 0ه ص ؟187!؛ ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معسرفة 
الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدياء. ج ا ص 20 وابن خملكان؛ المصدر نفسسه. ج 7 
ص ”1177 , 

(14) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم؛ ص ١١8‏ 
4 وابن سخلكان. المصدر تقس ج “اء صن ”43 . 

)١١5(‏ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج 06 ص 2787 وياقرت الحموي. المصدر نفسه؛ اج لا 
ص 1-6, 


الدعوة إلى القول بخلق القرآن. ورُوي عنه أنه قال: ما رأيت قوم أكذب على اللغة من قوم 
يزعمون أن القرآن مخلوق2" , 

وكان ابن الأعرابي مع سعة علمه كثير الدرس والتتبع. فقد بعث إليه أحد أصحابه 
غلامه يسأله المجيء إليه؛ فعاد الغلام وقال: قد سألته المجيء 0 
الأعراب فإذا قضيت أربي معهم أتيت. قال الغلام : ولكني لم أ علئدة أحدا إلا أني رأيت 
بو يديه كا كان فيا ثم ما لبث ابن الاعرابي أن أقبل» فسأله صاحبه عمن كان عنده من 


الأعراب» فانشل: 
مكنا ةيا ل ا يس الباهُ مسامونون غيساً ونَشْهدا 
يُفيدونئنا من لمهم علمْ مامفى وعقلا وتأديباً وراياً مَسَدّدا 
فلا فتدئة نختى ولا سوة عشسرةٍ ولا نتقي ينهم لا ناولا يدا 


فَإِنْ قلت أمواتٌ فها الت كاذبٌ إن فيلت الججناء ات سيدا 


وقد اشتغل ابن الأعرابي بالتعليم وكان إيراده كل شهر ألف درهم ينفقها على أهله 
وإنحواله . وله تصانيف عديدة ذكرها ياقوت ا هموي » والكتب اللغوية منها: كتاب النوادر. 
وكتاب الأنواء, وكتاب صفة النخشل.» وكتاب الزرع, وكتاب النبت والبقل. وكتاب نسب 
الخيل» وكتاب تسر الأمثال. وكتاب النبات» وكتاب معاني الشعرء وكتاب صفة ة الذّرع؛ 
وكتاب الألفاظ . وعدّد ابن لكان له الكتب نفسها"" , 


توق ابن م ا بسر من رأى» على عهد الوائق ق بالله» وقد جاوز 
الحادية والكثانين من عمره بيضعة أشهر» وصلّ عليه القاضي أحمد بن أبي دؤادة" , 


© أحمد بن حاتم الباهلي 


أبو نصرء ويك أعيانا بأبي محمد ولد بالبصرة وما نشا. صاحب الأصمعي عبد 
الللابن قرم الباهلٍ ودرس عليه وروى عنه كتبه في اللغة والأدب؛» ويقال إنه ابن 


و1 ٠‏ وحكي عن الأصمعي أنه كان يقول: ليس يصدق عل أحد إلا لا أبو نصرا ل وكان 


.4 ياقرت الخمري, المصدر نفسه. اج لا ص‎ )١11( 

2” المصدر نفسه. جاو ص 8 2.4 وابن خلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبشاء الزمان, ج‎ )١7( 
.174 ص‎ 

(18) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ تحقيق محمد أبو الفضل 
ابسراهيم ؛ ذخائر العرب؛ "٠‏ (القاهرة: دار المعارف. 4)١958-195٠‏ ج 3 ص ه:!١؛‏ ابن النديم؛ 
الفهمرست في أخبار العلماء المصّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 4١1؛‏ الخطيب البغدادي؛ 
تاريخ بغداد أو مديئة السلام اج ه. ص 27386 وياقوت الحموي . المصدر نفس ج لا ص 2.4 وجاء فيه: 
يقال أنه توفي سئة ١7؟‏ وقيل سنة 71737 , 

)١19(‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج »١‏ ص 5 '؛. 

.١١54 الخطيب البغدادي » المصدر نفسه؛ ج 1» ص‎ )7٠١( 


الكو 


أبو نصر سكن بغداد مدة ونسب إليها. ثم انتقل عنها إلى سر من رأى 

يروي ياقوت الحموي ما يدل على سعة اطلاع أبي نصر على الشعر العربي وعمق 
معرفته به أن ثعلباً قال: دخلت على يعقوب بن السكيت» فقال لي: يا أبا العباس سر معي 
إلى أي نصر صاحب الأصمعي» لأني سألته عن ببت شعر فأجاببني جوابا لم أرضه. فقلت 
له: : لا تفعل, فإن عنده أجوبة عديدة وقد أجابك ببعضها. فليا دخلنا عليه وسأله عن البيت 
المذكور؛ أجابه بخشونة : عندي عشرون جواباً في هذا . فحخجل ابن السكيت وخر جسا. 
فقلت له: : لا مقام لك ها هنا اخرج إلى سر من رأى واكتب إلي بما تحتاج إليه لأسأله عنه 
وأعرفك إياه“. كما يروي خبراً آخر يدل على أن أبا نصر كان راوية الأصمعي المعتمدء لأنه 

قرأ عليه الشعر الجاهلي والاسلامي, وكانت له مصنفاته كلها”". 


ولأبي نصر عديد من التصائيف اللغوية ذكر ابن النديم منها: كتاب الشجر والنبات» 
وكتاب اللبأ واللبن. وكتاب الإبل؛ وكتاب أبيات المعاني. وكتاب اشتقاق الأسماء, وكتساب 
الزرع والنخل, وكتاب الطيرء وكتاب الخيل» وكتاب ما يلحن فيه العامة. وكتاب 
اراد" , 


توفي أبو نصر في سنة ١1م"‏ وله نيف وسبعوكث سنة'), 


هو بكر بن محمد بن عثيان بن حبيب المازني الدحوي البصري”“"؛ من بني مازن بن 
شيبان. ولد بالبصرة ومها نشأ وعاش . ودرس عل الأصمعي وأي عبيدة وأي زيد الأنصاري » 
وتفوق على أقرانه بحيث لم يكن بعد سيبويه أعلم منه بالتحوء واعتبر إمام عصره في النحو 
والأدب , وأشهر من أنحذ عنه أبو العباس الممرّد وله عنه روايات كثيرة. وقد ورد أبو عثهان 
بغداد في أيا م المعتصم بالله وروى عنه بعض عليائها”" , وكان أبو عثران إمامياً متكلا لا 
يناظره أحد | لا قطعه لقدرته في علم الكلام”"". وقال عنه القاضي بكار بن قتيبة : ما رأيت 


.41'" ص‎ .١ ياقوت الحموي » المصدر نفسه, ج‎ )7١( 

(50) الخبر مفصّل في: المصدر نفسه؛ ج ١؛‏ صن ١‏ 4 

(5) ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصلفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 84. 

(4؟) المصدر نفسه؛ الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 4؛. ص 2.١١5‏ وياقرت 
الحموي؛ المصدر نفسه. ج ١‏ ص .4١٠5‏ 

(5؟) جاء في: المخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج لاء ص 47 أن أسمه بكر بن محمد بن بقيةى 
وقيل بكر بن محمد بن عدي : 

(51) المصدر نفسه. ج لاء ص 919, 

(10) ياقوت الحموي» المصدر نفسه. ج ؟. صن 81لا. 


لم 


نحوياً قط يشبه الفقهاء إلا حيان بن هرمة» والمازنيء ويعني أبا عثمان الذي كان في غاية 
الورع*", 

روى المبرّد أن رجلاً من أهل الذمة قصد أبا عثان المازني ليقرأ عليه كتاب سيسويه 
وبذل له مئة دينار في تدريسه إياه. فامتنع عن ذلك؛ فقلت له: بعلت فداك أتردٌ هذه 
المنفعة مع فاقتك وشدة إضاقتك؟ فقال: إن هذا الكتاب يشتمل على ثلاثمئة وكذا كذا آية 
من كتاب الله عزّ وجل ولست أرى أن أمكن منها ذميّا غيرة على كتاب الله وحمية له9", 
وعندما استدعاه الخليفة الوائق بالله إلى سر من رأى ليسأله في قضية نحوية عاد منها وقد 
وصله بألف ديئارء قال للمبرد: كيف رأيت يا أبا العباس. رددنا لله مثة ديثار» فعوضنا 
ألفاً:”. وكان الوائق بالله ققد أمر له بمئة دينار في كل شهر يجرمها عليه والي البصرة إلى أن 
مات الخليفة فقطعت عنه"", 


قال أبو عثمان المازني» سألني الوائق بالله كيف ينسب رجل إلى سر من رأى؟ فقلت: 
سي .2 ياأمير المؤمدين, ألسب إن ادل الحرفين» كا قالوا في السبة إلى تأبط شراء 
تأبطي”", 

وروي عنه أنه قال: قرأ علي رجل كتاب سيبويه في مدة طويلة؛ فلما بلغ آخره قال 
لي: أما أنت فجزاك الله خيرأًء وأنا آنا ذا لومفامه عرفا ولأي عثمان رأي يفل فيه 
الفقه ورواية الأخبار على بقية العلوم» فهو يقول: «أصحاب القرآن فيهم تخليط وضعف. وأهل 
الحديث فيهم حشو ورقاعة., والشعراء فيهم هوج, وأصحاب النحو فيهم ثقل. وفي رواية الأخبار الظرف كله 
والعلم هو الفقه)!" , 


ولأبي عئيان المازني عدد من المصئفات ف الأدب واللغة والشعر. ذكر ابن النديم منهبا: 
كتاب ما يلحن فيه العامة وكتاب الألف واللام, وكتاب التصريف, وكتاب العروض» 
(58) ابن خلكاد. وفيات الأعيان وأنياء أبئاء الزمان؛ ج .١‏ ص 784» والخطيب البقدادي» المصدر 
نفسهى ج لاء ص 4 45 وفيه حبان بن الحلال. 

(59) ابن خلكان, المصدر نفسه: اج »١‏ ص 6ه؟ء. وياقوت الحموي. المصار نفسه) ج 2١‏ 
ص 7875, 

(0") ابن شلكان. المصدر نفسه. ج ١‏ ص7505, 

(81) ياقوت الدموي, المصدر نفسه. ج ؟. ص 07884 وأبو الفرج علي بن الحسين الأصبهان الأغناني 
(القاهرة: وزارة الثقافة والارشاد القومي؛ [د.ت.])» ج9) ص 731756 . 
(؟) شهاب الدين أبو عبد الله يافوت بن عبد الله الرومي الحموي ؛معجم البلدان؛ ه ج (بيروت: دار 
صادر؛ 191/8)) ج "ا. صن ,1١6‏ 

(") ابن ان 7 وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج .١‏ ص 500 , 

(:") ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
ج03 ص 88*, وجلال الدين عبد الرحمن بن بي بكر السيوطي » بغية الوماة في طبقات اللغفويين والنحاة» 
حقّقه محمد أبو الفضل ابراهيمء ” ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي اللخلبي وشركاه. 1954 4)1959: ج ١غ‏ 
ص 4160 


تدلضن 


وكتاب القواني» وكتاب الديباج على خلل من كتاب أبي عبيدة”". ويضيف ياقوت 
الحموي , كتاب علل النحو. وكتاب تفاسير كتاب سيبويه, ويذكر كتاب الديباج كالآتي: 
الديباج في جوامع كتاب سيبويه9” , 

توفي المازني في البصرة في سنة 7417 على ما يذكر ابن الأثير وأبو المحاسن» أما ياقوت 
الحموي وابن خلكان والخطيب البغدادي فيرون أنه توفي سئة 548 أو سنة 91944", 


د 
ه ابن السكيت 


امؤسردات ويقيزية ين الكبداف الللكيفة ولف بتكيف لاله كان كتين سكوك 
طويل الصمت*"2. وكان يعقوب يؤدب مع أبيه الصبيان ف درب القنطرة بمديئة السلام . 
فتاق إلى العلم فدرس اللغة والنحو. 8 ابو عل الدرس لأنه كان هو من تلاميك 
الكسائي » حسن المعرفة بالعربية» وعندما حجٌ سأل المولى تعالى أن يعلّم ابنه النيحوة"", 
فدرس يعقرف عل أي عبيدة والفراء وابن الأعرابي ومن في طبقتهم من رءجال اللغة والدحو. 
حتى غدا راوية ثقة. عالاً بالقرآن» ونحو الكوفيين, و أعلم الناس باللغة والشعر» بحيث 

ع بعد ابن | ابي أحد مثله"", قال عنه د إنه ' المعرفة بية؛ وقد 
ايعان أنه 0 يكن بعد ابن الأعراي أعلم باللغة من 5 السكيت4, 


بقي يعقوب يعلّم الفتيان من أهل القنطرة ة بأجر زهيد حتى اتخذه محمد بن عبد الله 
والي داه عؤذيا لولده وجعل له رزقاً قدره لمسمقة درهم في الشهرء ثم زاده إلى ألف 
درهبو9!. ثم حرج يعقوب !| إلى سامراء» واتصل بعبيد الله بن يحبى بن نحصاقان وزير 100 
عل الله فصيره | إلى الخليفة الذي أعجب بعلمه وأدبه فضم | ليه ولده ليؤدبهم» وأسبى 


(5"؟) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصحفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص .5١‏ 

(5”) ياقوت اللحموي؛ المصدر نفسه. ج 7. ص 788. 

(307) المصدر نفسه. ج ؟. ص "8١‏ ابن الأثيرء الكامل في التارييخ؛ ج لا. ص !١١٠١‏ ابن تغري 
بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج .١‏ ص 757؛ إلا أنه يعود فيذكره في وفيات سئة 6514/8 
ص 784؛ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج لاء ص 54» وابن تملكان؛ وفيات الأعيان 
وأنباء أبناء الزمان. ج ١‏ ص 705 . 

(7”8) ابن خلكان» المصدر نفسه ج 25 ص 444. 

فاده المصدر نفسه» ج 20 ص »114١‏ والخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ١١4‏ ص ”377 , 

(50) ابن خلكان, المصدر نفسه. سج ه. ص 48 ؛ ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج لاء ص .١١‏ والسيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين 
والتحاة, ج 17, ص 1"814. 

.؛4غ١ ابن تخلكان» المصدر نفسه. ج 6 ص‎ )5١1( 

(؟4) المصدر نفسهء وأبو البركات عبد الرحمن محمد بن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي 
النحاة. نحقيق عطية عامر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, *19507). ص ,١١١‏ 


نلضا 


الرزق» ودعاه إلى منادمته5». إلا أن المتوكل على الله ما لبث أن غضب عليه فأمر بقتله. وقد 
اختلف في سببب غضبه عليه وهناك قولان في ذلك ذكرهما ابن الأنباري وابن خلكان9". 


كا اختلف في سنة وفاته. وهي بين سنتى 787 و0747. ولابن السّكيت مصنفات 
عديدة» ذكر ابن النديم ممما نيفاً وعشرين كتابأء وكان أكثرها شهرة كتاب إصلاح المنطق 
الذي قال عنه المبرّد: ما رأيت للبغداديين كتابا خيرا من كتاب يعقوب بن السكيت في 
المنطق2. وأغلب الكتب التي ذكرها ابن النديم في اللغة والأدب, منها: كتاب الألفاظء 
وكتاب الأمثال» وكتاب القلب والإبدال؛ وكتاب المقصور والممدود. وكتاب المذكر 
والمؤنث؛» وكتاب الأضداد, وكتاب الثبات والشجرء وكتاب الابل» وكتاب معاني الشعر. 
وكتاب سرقات الشعراء"». 


1- أبن حبيب 


ا أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو. ويقال إن حبيباً اسم أمه إذ لم يُعرف أبوه 
فنسب إليهاء وهو وأمه من موالي بي العباس» وكان من علماء بغداد بالأنساب والأخبار 
واللغة والشعر» وكتبه صحيحة وروايته موتّقة» وقد أحل عن ابن الأعرابي وقطرب وأبي عبيدةٌ 
وغيرهم» وكان مؤدباً يعلّم الصبيان في مكتب له0". وهناك من يقسول بأن حبيباً اسم ابيه» 
وهو ولد ملاع 


اشتهر ابن حبيب بكتابه امُحبر وهو من أمهات كتب اللغة والأخبار» وإليه ينسب 
مؤلفه أحياناً فيقال له المحبري”". وقد ذكر له ابن النديم ايف عل كين كجابا من 
تواليفه., ومن كته 5 اللغة والأدب : كتاب الموشى . وكتاب النيات» وكتاب الأنواء» وكتاس 
الخيل» وكتاب أخبار الشعراء وطبقاتهم. وكتاب المؤتلئف والمختلفب» وكتاب الشعراء 


0 ؛) المغطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ؛ء ص ٠١/!١؛‏ ياقوت الحموي. إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, ج لا ص 5١‏ وابن خلكان,؛ المصدر 
نفسه. بج 605 ص ”147. 

(4:) ابن الأنباري. المصدر نفسه. ص .١١١‏ وابن نخلكان, المصدر نفسهء ج 0) ص 447 . 

(ه4) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم؛ صن ١١4‏ ! 
الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج 2١5‏ ص 78 7» وابن خلكان, المصدر نفسهء ج 06 ص 41417 . 

(1) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج ١15‏ ص 0317/4 وابن الأنباري» المصدر نفسه. ص .١١١‏ 

(7؛) ابن النديم. المصدر نفسه. صن .1١4‏ 

(4:) المصدر نفسه؛ ص ١5١؛‏ المخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه ج ؟. ص 21178 وياقوت 
الحموي» إرشاد الأريب إلى مسرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج 3. ص 477 - 
1/4 . 

(49) الخطيب البندادي. المصدر نفسه, ج ؟. ص 3717 , 

(650) شير الدين الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرتين, ط ؟., ١٠ج‏ في ه (القاهرة: مطبعة كونستا توماس. 1964 19086)؛ ج5. ص /ا'3. 


7” 


وأنسابهه©. ويضيف ياقوت الحموي عدداً آخر من الكتب صلفها محمد بن حبيب وهي في 
أشعار العرب» منها: ديوان زفر بن الحارث. وكتاب شعر الأقيشرء. وكتاب شعر لبيد 
العامري9©. 

قل عن ثعلب قوله: «حضرت مجلس ابن حبيب فلم يمل فقلت ويحمك أمل .مالك! فلم يفعل 
حتى قتمت. وكان والله حافظاً صدوقاء وكان يعقوب أعلم منه؛ وكان هو أحفظ للأنساب والأخبار مله وهو 
بغدادي)09 , 


ولعل تسمية حبيب بأمه جعلته : يتم بأمثاله ممن نسب إلى أمه من الشعرا فوضع 
بذلك كتاباً ماه كتاب من نُسب إلى أنه من الشمراد تين للبدة وثلاثين شبإعرا وألارهم 
من لم يعرف اسم أبيه» وبعضهم نُسب إلى أمه رغم أن أباه معروف. ووضع كتاباً آخر 
بعنوان ألقاب الشعراء ومن يُعرف منهم بأمه. وقد حقق الكتابين الأستاذ عبد السلام هارون 
ونشر الأول ضمن المجموعة الأولى من كتاب ثوادر المخطوطات -١‏ 4 الذي طبع في مطبعة 
لجنة التأليف والترحجمة والنشر بالقاهرة في سنة ٠/"1١1ه-‏ ١190م.‏ ونشر الثاني ضمن 
المجموعة الخامسة من الكتاب المذكور وقد طبع في المطبعة نفسهاء سنة /"118ه ‏ 15104م. 


مات محمد بن حبيب بسامراء في ذي الحجة سنة ١60‏ في أيام المتوكل على الله" , 
لاب ابن قتيبة 


أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» اختلفت المصادر في مسقط رأسه. 


وهو ولد بالكوفة أو ببغداداة" , ومهما كان الأمر فإنه نشأ ببغداد وما سكن وعلى رجاها تلقى 
علومه» فكان واسع المعرفة متعدد المواهب. وقد لقب بالديئوري لأنه ولي القضاء بمديلة 


الدينور بإقليم - فنسب | إليهااة” , 


يعتير ابن قتيبة من أئمة اللغة والأدب والأخبار. درس على شيوخ عصره في الحديث 
واللغة والأدب أمثال العالم اللغوي الراوية ابراهيم بن سفيان الزيادي. وأبي حاتم السجستان 


(01) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم؛ ص .15١‏ 

(0) ياقوت الحموي؛ إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
جك ص 1756, 

(0) المصدر نفسه. ج ”. صن 190 , 

(05) المصدر نفسه. ج 5. صن 47, والخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديدة السلام. ج ا 
ص 8لا؟ , 

(5ه) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم. ص !١7١‏ 
ابن خخلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ؟. ص 547؟.» وابن الانباري. نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء أي النحاقء ص 178 . 

(01) ابن النديم. المصدر نفسه. ص 4١7١‏ ابن الانباري. المصدر نفسه. ص 158. وابن خلكان» 
المصدر نفسه, ج ؟١.‏ ص ”11. 


1 


الإمام في علوم القرآن واللغة والشعر”. وقد عرف ابن قتيبة بصدق روايته وسعة معرفته 
بالفقه وغريب القرآن ومعانيه» وباللغة والنحو والأدب» وبكثرة التصانيف فيها". وقد 
شارك في أول أمره في الخلاف النحوي بين مدرستي الكوفة والبصرة» ويقول ابن النديم عنه 
إنه كان يغلو في مذهب البصريين, إلا أنه خلط المذهبين وحكى في كتبه عن الكوفيين""". 
والواقع أنه استطاع أن يؤسس مدرسة ثالئة في النحو تزعّمها في بغداد وأاحذت تستقطب 
دارسي النحو من أهل البصرة والكوفة. 

اتصل ابن قتيبة بالوزير عبيد الله بن يحبى بن خاقان فوله القضاء في الدينور» قل 
إنه صف له أدب الكاتب”", وقد نالت مصنفات ابن قتيبة شهرة لوضوحها وتنظيمهاء و 
افق كثير من العلماء على فائدتها وعظيم قدرها, وعد ابن خلدون كتاب أدب 00 من 
دواوين الأدب الأربعة"". كبا كان ابن قتيبة أوفر حظاأً من بين المضلفيت القدامى»؛ إذ طبع 
أغلب ما وصل إلينا من مصنفاته مثل كتاب المعارف» وأدب الكاتب» والشعر والشعراءء 
وعيون الأخبار. ومشكل القرآن. وغريب القرآن. وقد عدّد له ابن النديم قرابة حمسين كتاباً 
في التاريخ واللغة والأدب وعلوم القرآن. ومن كتبه في اللغة والأدب: كتاب عيون الشعرء. 
وكتاب معاني الشعر. وكتاب الشعر والشعراء. وكتاب جامع التحوء وكتاب إعرات 
القرآن؛ وكتاب السّباع والوحوش, وكتاب عيون الأخبار؛ وكتاب الخيل”". 


توفي ابن قتيبة فجأة» وقد اختلف في سنة وفاته بين ذي القعدة سئة 71١‏ ورجب سنة 
00 


الزيادي 


أبو اسحاق ابراهيم بن سفيان بن سلييان» من أحفاد زياد بن أبيه وإليه نسبته» كان 


(0ه) أبو تعمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة. عيون الأخبار. ؛ ج (القاهرة: وزارة الثقافة والاورثساد 
القرمي . “1977)) ج ١.ء‏ صن 17. 

(08) ابن النديم» المصدر نفسه. ص ١5١؟؛‏ ابن الأنباري, المصدر نفسهء ص 0178 والسيوطي ؛ بغية 
الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة) ج ؟. ص 217 . 

(09) ابن النديمء المصدر نفسه. ص ١؟١؛‏ ابن الأنباري» المصدر نفسه. ص »١58‏ والسيوطي» 
المصدر نفسه. ج ٠."‏ ص ”317. 

(10) ابن خلكان. وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان. ج 7. ص 747 . 

(11) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون, العبر وديوان المبتدأ والخبر في أينام العرب والعجم 
والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. /اج (مصر: المطبعة الخيرية. 19104١)؛‏ 
ص .3"١7‏ 

(19) ابس النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. صن 1١1١‏ 
ا 

(3) المصدر نفسه. صن ١7١؛‏ ابن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج .١‏ ص 45؟؛ 
وابن تغري بردي» النحوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج "ا. صن 0لا, 


من 


عالاً بارعاً بالنحو وقد درس كتاب سيبويه على مؤلفه نفسه. وأخذ عن الأصمعي وأبي عبيدة 
وروى عنها؟". وقد وضع كتابا في شرح نكت كتاب سيبويه وخالفه فيه في بعض المواضيع ؛, 
وله كتب أخرى في اللغة والأدب. منها: كتاب الأمثال, وكتاب أسهاء السجات والرياح 
والأمطار. وكتاب النقط والشكل”" . ومن أبرز تلاميذه ابن قتيبة عبد الله بن مسلم . 


توفي الزيادي في سنة 917149", 


4 الميرد 


أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي المعروف بالمبرّد. وقد لقب «سذا 
اللقب». كا روي عنه. أن صاحب الشرطة طلبه للمنادمة فكره الذهاب إليه. ودخخل إلى أب 
حاتم السجستاني» فجاء رسول صاحب الشرطة يطلبه, فأشحفاه أبو حاتم في غلاف مزملة 
فارغة وغطى رأسه. وخرج إلى الرسول وقال: ليس هو عندي, فقال: أنخبرت أنه دخخل 
إليك. فقال: ادخخل الدار وفتشها. فدخل فطاف كل موضع فيها وم يفطن لغلاف المزملة, 
فخرج. فجعل أبو حاتم ينادي عليه: المبرّد» المبرد, وتسامع الناس بذلك فلهجوا به"'. 
وقيل إن الذي لقبه بهذا اللقب شيخه أبو عثان المازني» لأنه لما صنف كتابه الألف واللام 
سأل أبا العباس عن دقيقه وعويصه فأجاب بأحسن جواب» فقال له: قم فأنت المبرّد «بكسر 
الراء المشددة) أي المثبت للحق» فحرّفه الكوفيون وفتحوا الراء*©, 


ولد المبرد بالبصرة وبها نشأ ودرس النحو على أب عمر المسرمي وأبي عثمان المازني وقاء 
قرأ عليهما كتاب سيبويه29. وأخذ الأدب والشعر عن الرياشي أبي الفضل عباس بن الفرج 
وأبي حاتم السجستاني”". وكان المبرد فصيحا بليغا حسن المحاضرة امبارياء ثقة في ما 


(14) ابن النديمء المصدر نفسه. ص 47. وياقوت الحمري . إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعنجم الأدباء أو طبقات الأدبا. ج .١‏ ص 77 . 

(586) ابن النديم , المصدر نفسه. ص 47. وياقوت الحمري: المصيدر ثقسةى. اج ادص 31, 

(17) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 57. وابن الانباري. نزهة الألباء في طبقات الأدباء 
أي النحاة» ص .7١9‏ 

(7) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء اللزمان؛ جلا. ص 1406 445؛ أبو الفبرح عسد 
الرحمن بن علي بن الجوزي» المتتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر اباد الدكن: دائرة المعارف العثسانية؛ 
1495-4)؛ ج 7. ص 4 والقفطي. إلباه الرواة على أنباه الئحاة. اج . صن 45؟. 

(14) ياقوت الحموي, المصدر نفسهى ج لا ص 01117 والسيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللفوييين 
والنحاة.» ص 759, 

39١‏ ابن النديم » الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ١‏ ص 54ة؟ 
السيراني؛ أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أن سعييد امسن بن عبد الله 
السيراني. ص 2976 وياقوت اموي . المصدر نفسه. اج لا ص 1727 . 

(7) السيرائي» المصدر نفسه. ص /الا0 وابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج . 
ص .44١‏ 


املخنا 


يرويه؛ صاحب نوادر وظرافة ولباقة””". وقد وهب حافظة قوية» قال عنه تلميذه نفطويه: ما 
رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد منه؛ وقيل عنه: ما رئي أحسن جواباً من المبرد في معاني 
القرآن في ما ليس فيه قول لمتقدم. حتى إنه كان يتهم بالوضع لكثرة حفظه اللغة وغريبها”". 
وكان علمه بنحو البصريين لا يجاريه أحد فيه فصار إمام العربية بعد طبقة الجَرْمي والمازني» 
فقصده الدارسون من كل صوب» فدرس عليه من البحاة والأدباء أبو بكر الصولى 
وابراهيم بن عرفة الملقب بنفطويه وابراهيم بن السري الرِججاج”". وقد اعتير ابن خلدون 
كتابه الكامل من دواوين الأدب", 


وقد عاصره النحوي الكوني أحمد بن يحبى ثعلب. وكانا متعارضين متنافسين. ويظهر 
أن المبرد كان يمتاز على ثعلب بفصاحة بيانه وقوة حبحجته وأخحذه بأساليب المتكلمين. فإذا 
اجتمعا في مجلس حكم للمبرد. وهذا كان ثعلب يتحاشى الاجتماع به في مجلس مناظرة. وكان 
أكثر أهل العلم يفضلون المرّد على تعلب«". 


وللمبرّد عدد كبير من المصنفات ذكر منها ابن النديم نيفاً وأربعين كتاباً في علوم القرآن 
واللغة والنحو والأدب» وقد سبق ذكر مصنفاته قِ علوم القرآن. ومن كتبه في اللعة والأدب: 
كتاب الكامل, وكتاب العروض. وكتاب قواعد الشعر. وكتاب شرح كلام العرب. وكتاب 
المذكر والمؤنث. وكتاب المقتصور والممدود. وكتاب الاشتقاق» وكتاب البلاغة» وكتاب' 
طبقات النحويين البصريين وأخبارهم, وكتاب المدخل في النحو. وكتاب شرح شواهد 
سيبويه» وكتاب المدخل إلى سيبويه””. ويضيف ياقوت الحموي كتبا أخخرى في اللغة والأدب 
منها: كتاب المقتضب في النحو. وهو أكبر مصنفاته وأنفسها إلا أنه لم ينتفع به أحد, وكتاب 
الخط واشحاء. وكتاب الرد على سيسويهة) وكتاب التصريف» وكتاب القواني. وكتاب 
البلاغة. وكتاب الرسالة الكاملة”". وقد توفي المبرّد في أواخر ذي القعدة» وقيل ذي الحجة 

(71) القفطي ؛ إنباه الرواة على أنباه النحاة. ج . ص 4475 . والمشطيب البغدادي. تاريخ بغنداد أو 
مديئة السلام. بج “ا. صن 86, 

(75) المقطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج , صن 78٠‏ والسيرافي. المصدر نفسه. ص /الا, 

(77) النطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج20 ص ١8"؛‏ ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج لا. ص /1707. وابن 'الأنباري, نزهة الألباء في طبقنات 
الأدباء أي التحاة. ص ١15‏ , 

(:/) ابن مملدون, مقدمة ابن خلدون. ص 7١"ا,‏ 

(0) السيراني. أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن 
عبد الله السيرافي. ص /الا؛ ابن خلكان, وفيات الأعيان وألباء أبناء الزمان؛ ج 7. ص 44١‏ -؟141: 
والسيرطي ؛ بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة. ج .١‏ ص .7١١‏ 

(13) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 54. 

(/الا) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى مسرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, 
جلاء ص 147 - 144, 


ا 


سلة ١/86‏ ببغداد. ودفن في مقابر باب الكوفة بالجانب الغربي» في دار اشتريت له" , 


١ ٠‏ اف حلم 
مويك بن هشام بن عوف التميمي » أو غلم السعدي . ويقال إنه محمد بن سعد» وإله 
كان يعرف بمحمد وأحمد:*", كان إماماً في اللغة والشعر وأيام الناس وأخبارهم. رخل مرارا 
إلى مكة والكوفة والبصرة. وقصد البادية وأقام بها مدة طلبا للعربية. وروى عنه ماعة من 
كبار العلماء كالزبيريين بكار والمبرّد وتعلب. وكان الخليفة الوائق بالله يستدعيه إلى سامراء 

ليسأله بعض القضايا اللغوية والدحوية؛ ويجيزه. كما كان يحضر نجلس المنتصر بالله”", 

ب أو حلي بقوة الحافظة. فقد كان لا يستعمل في روايته دفتراً أو كتاباًء وعندما كان 
يتلقى العلم على ابن عيينة لم يكن يكتب عنه شيئاء بل يحفظه مباشرة”". 

توفي أبو محلّم سنة 140 وقيل سنة 774. وله من الكتب: كتاب الأنواء؛ وكتاب 
خلق الإنسان, وكتاب الخيل"" . 


١‏ الرياشى 


أبو الفضل العباس بن الفرج اللغوي النحوي البصري . ونسبته إلى رياش وهو رجل 
من جذام كان أبو العباس من مواليه. وأبو الفضل من كبار علماء اللغة والشعرء وكان من 
الأدب وعلم النحو بمحلٌ عال, يبحفظ كتب الأصمعي ويروي عنه وعن أبي عبيدة معمر بن 
المثبى» وكان ثقة في روايته. قرأ على أبي عثان المازني كتاب سيبويه, فكان المازن يقول: قرأ 
عل الريائي الكتاب وهو أعلم به مني. وأخذ عنه أبو العباس المبرد وإبراهيم الخربي. 


(4/) المصدر نفسف ج لاء ص ؟8١!‏ ابن خلكان, وفيات الأعيان وألباء أبناء الزمان. ج ”اء 
ص 17؟», والقطيب البغدادي. تارييخ بغداد أو مديئة السلام. ج "ا ص 07ى٠,‏ وجاء فيه أنه توق في 
شوال. 

(9/) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسمء كتبهم. ص هلا 
والسيوطي ؛ بغية الوعاة في طبقات اللفويين والنحاة. ج .١‏ ص 501 . 

(8) السيوطي. المصدر نفسه. ج .١‏ ص 591 , 

(81) المصدر ننسه. وجلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي, تاريخ الخلفاء. تحقيق محمد حي 
الدين عند الحميد. ط ؟ (القاهرة: المكتبة التحارية الكبرى؛. 2)١9809‏ ص 3"417, 

(8) السيوطي ؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة. ج .١‏ ص 508؟. 

(8) المصدر نفسه. ج ١ء.‏ ص 8د ؟, والزركلي, الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين, ج لا. ص 703, 

(84) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسراء كتبهم. ص دلا . 


ماضن 


4 م د اه 10 الس بي :وله من 
الكتب: كتاب الخيل. وكتاب الوبل. وكتاب ما اختلفت ختلفت أسماؤه من كلام العرب*”, 


7 - السجستان 


أبو حاتم سهل بن محمد بن عثمان الجشمي البصري» نشأ بالبصرة وسكنها فكان 

ينسب إليها أحياناة وهو من كبار علمائها في اللغة والشعر. درس على أبي زيد الأنصاري 
0 وأبي عبيدة. وكان كشير الرواية عنهم» وقرأ كتتاب سيبويه على الأخفش أي 
الحسن بن سعيد بن مسعدة حسن المعسرفة بالعروض, حاذقاً في إخراج المعمّى من المعاني» 
ومن مشاهير من درس عليه الممرد وابن دريد”". توفي السجستاني بالبصرة» وقد اختلف في 
سنة وفاته بين سلتي 7148” و1900 . إلا أن ابن النديم وياقوت الحموي يقولان إنه توفي سنة 
6 على ما حققه ابن دريد”" , 


ولأبي حاتم عديد من المصنفات عدّد له ابن النديم ثلاثين كتابا في اللغة والعلوم 
القرانية. ومن كتبه اللغوية: كتاب مايلحن به العامة وكتاب المذكسر والمؤنث» وكتاب 
الشجر والنبات» وكتاب المقصور والممدود. وكتاب الفصاحة, وكاب الأضداد. وكاب 


الوحوش» وكتاب الزرع» وكتاب خلق الإنسان. وكتاب الإيل08 وغيرها. وقد ذكر ابن 


3٠‏ - المفضل بن سَلَّمة 


أبو طالب المفضل , بن سلمة بن عاصم.ء عالم بالأدب واللغة والنحو كوفي المذهب. 
وكان 5007 الفرّاء يحبى بن زياد وراويته. وقد أذ المفضل عن أبيه وعن 
ابن الأعرابي وأبي العباس ثعلب وابن السكيت"". وله تصانيف عديدة مشهورة ف فنون 
الأدب واللغة ومعاني القرآن. وقد استدرك على الخليل بن أحمد في كتتاب العين وصئّف في 


(85) حول الرياشي. انظر: المخنطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج١١‏ ص78١‏ - 
4٠‏ ؛ ابن النديم, المصدر نفسه. ص 45؛ ابن خخلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج 25 
ص ””17؟ ب 74؟, والسيوطي » بغية الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة» ج ؟2 ص 77 ,. 

(83) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 47 -47؛ ياقوت الحمويء إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج :ص 2860 وابن خلكان» المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص ١6١‏ 
١١‏ 

(/ام) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 9؛ ياقوت الحموي, المصدر نفسه, ج 24 ص58 ؟. وابن 
تخلكان, المصدر نفسه. ج ؟. ص ,15١-١6١‏ 

(88) ابن النديم» المصدر نفسه. ص 4, وابن خخلكان, المصدر نفسه, ج ؟, ص 10١‏ 157. 

(85) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 5١1؛‏ ياقوت الحموي, المصدر نفسه, ج لاء ص 017١‏ وابن 
خلكان, المصدر نفسه. ج "ا ص 17”47- 7”44. 


حفن 


ذلك كتابا هو كتاب الرد على الخليل وإصلاح ما في كتاب العين من الغلط والمحال 
والتصحيف'“ ومن كتبه الأخرى في اللخة والنحو: كتاب الاشتقاق. وكتاب البارع في اللغة 
لم يكمله. وكتاب المقصور والممدود. وكتاب المدخل إلى علم النحو. وكتاب خلق الانسان؛ 
وكتاب الزرع والنبات والنخيل وأنواع الشجر"". 

ويظهر أنه كان مختصاً بوزير المعتضد بالله اسماعيل بن بلبل. وقد هجاه ابن الرومي 
ببضعة أبيات . 


توفي المفضّل في سئة 0949", 
١‏ ثعلب 


أبو العباس أحمد بن يحيى بن زيد الشيباني الملقب بثعلب. إمام الكوفيين في اللغة 
والنحو في زمانه». وكان أهل الكوفة يفتخرون به ويعتبرونه ثالث ثلاثة آلت إليهم إمامة 
مدرسة الكوفة في الدحو. وهم: الكسائي والفرّاء وثعلب". ولد ببغداد وءبا كانت نشأته 
ودراسته. وقد عبي أول أمره بدراسة الحو كان العلوم الأخرى» فلما أتقنه أكبٌ عل 
الشعر ولمعاني واللغة. وقد لازم أبا عبد الله بن الأعراي» وسمع من محمد بن سلام 
دمحي والزبير بن بكار ومن ف طبقتهبو"", قشل لنت العربية وحنئلت كتب الفسرّاء 
كلها حتى ل يشْذ حرف منبا عني ولي خمس وعشرون سنة. وكنت أعنى بالنحو أكثر من عنايتي بشيرف فلما 
أتقنته أكببت على الشعر والمعاني والغريب. ولزمت أبا عبد الله بن الأعرابي بضع عشرة سنة)ا”", ومن أشهر 
من درس عليه أبو الحسن علي بن سليان الأخفشء. وأبو بكر الأنباري» وابراهيم الحربي”", 

وعرف عن ثعلب صفاء الذهن وسرعة الحفظ. فقد حفظ ما تضيق به الصدور. فصار 
حجة في اللغة ورواية الشعر القديم , ومعرفة النحو على مذهب الكوفيين متبحراً فيه. فإذا 
قعد للتدريس لا يمس كتاباً اتكالاً على حفظه . وكان شيخه ابن الاعرابي إذا شك في موضوع 


(99) ابن النديم. المصدر ئقفسه. صن ,1١١5‏ 

)8١(‏ المصدر نفسه. ص 1١١60‏ 5١١؛‏ ياقوت اللحمري. الممدر تفسه. ج لاء ص .١7١‏ واين 
خلكان, المصدر نفسه, ج *. صن 44". 

(41) ابن الأنباري , نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة. ص 75, والزركلي, الأعلام: قاموس 
تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين؛ ج 048 ص .7١‏ 

(97) ياقوت اللموي. المصدر نفسه. ج ؟. صن ؟16, 

(44) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 0؛ صن 4١5؛‏ والسيوطي. بغية الوعاة في 
طبقات اللغويين والنحاة. ج ١‏ ص ”5"94. 

(85) الخخنطيب البغدادي؛ المصدر نفسه, ج 4. ص 5١؟؟‏ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء 

المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص .١١‏ وياقوت الحموي, المصدر نفسه. ج 7. ص ه"١,‏ 

(47) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 5 ص 5١‏ . وابن الانباري, لزهة الألباء في طبقات 
الأدباء أي النحاة. ص 4 .٠١‏ 


ا 


قال له: ما عندك يا أبا العباس في هذا؟ ثقة بغزارة حفظه"". قال عه ممعاصرء ومشافننه 
الممرّد : أعلم الكوفيين تعلب» لكر الفراى فقال لا يعشره"". أي لا يعد واحداً من عشرة 
منه. وقد وصف بأنه فاروق النحويين» أصدقهم لساناً وأصحّهم علا وأتقنهم حفظً"". 


وكان ثعلب يؤدذب ولد أمير بغداد محمد بن عبد الله وقد لخصص له جناحاً في بيتنه 
وأجرى عليه في كل شهر ألف درهم”"". وذكره الوزير اسماعيل بن بلبل للأمير الموفق الذي 
أعجب بعلمه وصدارته في النحو فشمله برعايته وخصص له رزقا سنياًء » كان له وقع حسن 
في نفوس أهل العلم والأدب" ل 

ذكر ابن النديم من مصنفات ثعلب نيفاً وعشرين كتاباً. حمسة منها في علوم القرآن وقد 
سيقت الاشارة إليها قٍ فصل سابق )» والقسم الآخر بعضها قِ النحو منها: كتاب المصون في 
النحو. وكتاب اختلاف النحويين؛ وكتاب الموفقي في مختصر النحو. وقد سياه باسم الأمير 
الموفق» وكتاب حل النحو. وكتاب الفصيح الذي يعتبر أشهر مصنفاته . وبعضها في اللغة. 
ومنبا: كتاب ما ينصرف وما لا ينصرف. وكتاب التصغير, وكتاب الشواذ. وكتاب الأمثال» 
وكتاب استخراج الألفاظ من الأخبار. وقال ابن النديم : ولأبي العباس مجالسات أملاها على 
رواها جماعة من أصحابه”"", 

أضيب ثعلب بالصمم وقد زاد عليه قبيل وفاته» حتى كان المخاطب له يكتب ما يريده 
قِ الرقاع , وقل توق ببغداد في أواخر جمادى الأولى سنة ١‏ ودفن في مقيرة باب الشام, 
وكان سبب وفاته أن دابة لم يسمع صوت حوافرها صدمته في الطريق فسقط على رأسه؛ 
فحمل | إلى منزله فيات” ا 


(417) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 0 ص ,.7١50‏ وياقوت الحموي, المصدر نفس ج 25 
ص ١١":‏ و0١8١,‏ 

(48) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه. ج 6 ص 25١١‏ والقفطي ؛ إنباه الرواة على أنباه التحاة 
جا ص 5 .١8‏ 

94١‏ الخطيب البغدادي . المصدر نفسه. ج 60 ص 4 ل 

."41 الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 9 ص‎ ٠١ 

)1١1(‏ الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج ه. ص »5١١‏ والقفطي إنباه الرواة على أنباه التحاة» 
اج ص .١15‏ 

» ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم‎ )٠١( 
,١١7 ص‎ 

)٠١(‏ المصدر نفسه؛ ص 17١١؛‏ أبسو الحسن علي بن اللحسين المسعودي؛ مسروج الذهب ومعادن 
الجوهر, تحقيق محمد نبي الدين عبد الحميد. ط ه ([د.م.؛ دانع 41951 ج ال ص 495 143548 
الخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج 0 ص ؟5» وابن ا وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج١»‏ 


ص 86م, 


فض 


6 الزجاج 


أبو اسحاق ابراهيمٍ بن السري بن سهل النحويء» كان يخرط الزجاج فيال إلى دراسة 
النحو فلزم المبرّد وكان يعلّم بالأجرة فاتفق معه على أن يعلمه فيعطيه أجرأ على ذلك كل يوم 
درهما أبداء فتمكن من علم النحوة؟". وصار من كبار العلماء بالعربية وبسخاصة علمي النحو 
والعروض”"". وعمل مؤدباً لأبناء بعض الوزراء والأعيان» وقد اختص بالوزير عبيد الله بن 
سليان وأدّبٍ ولده القاسم الذي أثابه كثيرأً عندما استوزر بعد أبيه”'". وقدّمه إلى الخليفة 
المعتضد بالله ففسر له كتاب جامع المدطق الذي عمله محمد بن يحبى بن أب عباد الملقب 
ة وكان من ندماء الخليفة. فاستحسن الخليفة عمل الزجاج فجعل له رزقا في الندماء» 
ورزقاً في الفقهاء. ورزقاً في العلماء وأمر له بثلاثمئة دينار» وصارت له منزلة كبيرة لديه""". 

وبلغ من سعة علم الرْجَاجٍ في اللغة والنحو أنه ناقش النحوي الكبير أبا العباس ثعلباً 
في أخطاء وردت في كتابه الفصيح مستشهدا بأشعار العرب وأقوالهم, بحيث لم يقرأ على 
ثعلب كتابه المذكور بعد ذلك"©. ومن آراء الزجاج التي انفرد بها في الاشتقاق قوله «إن كل 
لفظتين اتفقتا ببعض الحروف وإن نقص ححروف إحداهما عن حروف الأخرى فإن احداهما مشتقة من الأخرىء 
فيقول الرجل مشتق من الرجل» والثور انما يسمى ثور لأنه يثير الارض» والثوب إما سمي ثوباً لأنه ثاب لباساً 
بعد أن كان غزلاً» وقد انتقد الزجاج على رأيه هذا؟"", 


0 م 


وللْجَاج مصنفات كثيرة, ومن مصنفاته في اللغة والادب: كتاب معاني القرآن ‏ وقد 
استغرق تصنيفه ستة عشر عاماً ‏ وكتاب الاشتقاق, وكتاب القواني. وكتاب العروض» 
وكتاب خلق الانسان؛ وكتاب خلق الفْرّسء وكتاب مختصر النحو وكتاب ما ينصرف وما 
لا ينصرف. وكتاب شرح أبيات سيبويه""". 

توفي الاج ببغداد في سنة ١١‏ لإحدى عشرة ليلة بقين من جمادى الآخرة» وقيل 
سئة 1: وقد أناف على ثيانين سئة'2. 


)٠١:(‏ الشطيب البغدادي» المصدر نفسه اج 203 ص ١4؛‏ ياقرت الحمري. معجم البلدان» جك 
ص 47 ») وابن شملكان» المصدر نفسه. ج ٠١‏ ص لا" وجاء اسمه فيه : أبراهيم بن محمد بن السريّ , .. 

.744 ابن الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي التحاق. صن‎ )٠١0( 

)1١5(‏ ياقوت الدمري» إرشاد الأريب إلى مصرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
جل صضص 00-48 

.908 80! ص‎ .١ المصدر نفس ج‎ )1١07( 

,08-5١ ص‎ .1١ المصدر نفسه. ج‎ )1١8( 

)1١9(‏ المصدر نفسه. ج 2.١‏ صن 056 !ا2. 

)1١(‏ المصدر نفسه. ج .١‏ ص 04؛ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء 
والمحدثين وأسياء كتبهم ' ص 2497 وابن خلكان» وفيات الأعيان وأثباء أبناء الزمان؛ ج ادص ؟"7, 

(111) ابن النديم» المصدر نفسه. صن 357 1947 الخطيب البغدادي؛ تاريخ بغداد أو مديئة السلام» 
جلت ص 247 وابن شتلكان» المصدر نفسه. ج .١‏ ص ”ا”, 


فض 


5 - ابن السّراج 


/ أبو بكر محمد بن السري بن سهل البغدادي النحوي» أحدث أصحاب أبي العباس 
المبرد - مع ذكاء وفطنة, وقد قرأ عليه كتاب سيبويه » وأخحذ غنه الأدب» وكان المرد يميل 
إلبه ويقربه ويشرح له ويأنس به0""©. وكان فيه ميل إلى الموسيقى والمنطق ما صرفه عن النحو 
حيناء ثم استأنف دراسته والاهتام به فبرع فيه وصار أحد الأثمة المشهورين به. وإليه 
انتهت الرئاسة بعد موت الزجاج”"" . وقد درس عليه أبو القاسم الزجاجي» وأبو سعيد 
السيرافي» وعلي بن عيسى الرّماني"'". 


ولابن السراج مصنفات عديدة في اللغة والنحو منها: كتاب الأصول؛ وهو أحسن 
مؤلفاته وأكبرها وأشهرها وإليه المرجع عند اضطراب النقل واختلافه, جمع فيه أصول علم 
العربية» وأنحذ مسائل سيبويه ورتبها أحسن ترتيب» وكتاب جمل الأصول وهو الأصول 
الصغير. وكتاب الاشتقاق» وكتاب الشعر والشعراء. وكتاب شرح كتاب سيبويه. وكتاب 
اشحاء؟ 6 , 


توفي ابن السّراج لثلاث بقين من ذي الحجة سنة 901015" 
ع2 
/ا١ا‏ 5 ابن دريد 


أبو .كر محمد بن الحسن بن دريد بن عتاهية الأزدي البصري» إمام عصره في اللغة 
والأدب والشعر» ولد بالبصرة سنة 777 وها نشأ وتلقي علومه وقد درس على أبي حاتم 
السجستاني وأبي الفضل الرياثى والزيادي» وكان شاعرا مبدعا واسع الحفظ بارعا باللغة 
والأنساب وأشعار العرب» وإليه انتهت لغة البصريين» وقد وُصف بأنه أعلم الشعراء وأشعر 
العلماء'2. وقد اشتهر بقصيدته المقصورة وقد أحاط بها بأكثر المقصور. ومطلعها: 

با ظبيةٌ اشبة فيء بالها 2 تَرعَى الخزامى بين أشجارالئّقا 

أما ثري راسي تحاكتن النوقة ظَرْهَ صبح تحت أذيال التدجين 


(؟١1)ابن‏ النديم. المصدر نفسه. ص 4918 ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج /ا2 ص 4. وابن 
خلكان, المصدر نفسه. ج "ا, ص 1717. 

.١٠١ ابن النديم , المصدر نفسه. ص 18» وياقوت ا كموي » المصدر نفسه. ج 217 ص‎ )1١7( 

.٠١ ياقوت الحموي» المصدر نفسه, ج لاء ص‎ )١١4( 

)1١6(‏ ابن النديم» المصدر نفسه. ص 14؛ ياقوت الحموي. المصدر نفسه, ج لاء ص 2١١‏ وأبن 
خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج "7. ص 1717 . 

(115) ياقوت الحموي» المصدر نفسه. ج لا ص ١١؛‏ ابن خلكان, المصدر نفسه, ج “ا ص *477» 
وابن الأنباري» ئزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة» ص 590١‏ . 

11 الخنطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام»ء ج ؟» ص 195-196؛ ابن خلكان» 
المصدر نفسه. ج 3 ص 48 4» وياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج 1» ص 486. 


اوفضن 


وهناك قول إن البيت الثاني هو المطلع الأصلي للقصيدة؛ ثم أضاف البيت الأول تتمة 
للمعنى . 

كان ابن دريد في البصرة عندما هاجمها الزنج, فانتقل إلى مان فسكما مدة. ثم انتقل 
إلى بغداد وأقام بها حتى وفاته في أواخر شعبان سئة 1 وقد أصيب في أواخر عمره 
بالفالج , وهو المرض الذي مات به'". وكان في بغداد موضع تقدير أهلٍ العلم والأدب 
لسعة علمه في اللغة والأدب» وقد خحصص له الخليفة المقتدر بالله راتبا شهريا قدره حسون 
ديناراً لم تزل جارية عليه إلى حين وفاة ابن دريد""", 

قال عنه المسعودي وقد عاصره بعض الوقت: «وكان ممن برع في زمننا هذا في الشعرء وانتهى 
في اللغة» وقام مقام الخليل بن أحمد فيهاء وأورد أشياء في اللغة لى توجد في كتب المتقدمين, وكان يذهب في 
الشعر كل مذهب». فطوراً يجزل, وطوراً يرقٌ» وشعره أكثر من أن نحصيه أو يأ عليه كتابئا هناء فمن جيد 
شعره قصيدته المقصورة. . . ويقال إنه أحاط فيها بأكثر المقصور)9"" , 


ورغم ما وصل إليه ابن دريد من صيت علمي وشهرة في الشعرء فإنه ل يل من 
الانتقاد والطعن عليه , قال أبو منصور الأزهري في مقدمة كتاب التهذيب: «ويمن ألّف في عصرنا 
الكتب فوسم بافتعال العربية وتوليد الألفاظ التي ليس لما اصول؛ وادخال ما ليس من كلام العرب في كلامهم 
(أبو بكر محمد بن الحسن بن دريد الأزدي) صاحب كتاب الجمهرة» وكتاب اشتقاق الأسياء. وكتاب الملاحن. 
وحضرته في داره ببغداد غير مرةء فرأيته يروي عن أب حاتم » والريائي. وعبد الرحمن ابن أي الأصمحي ٠‏ 
فسألت ابراهيم بن محمد بن عرفة الملقب بنفطويه عنه فاستيخف يف وم يولّقه في روايته. . ان 


ولابن دريد من التصانيف كتاب الجمهرة وهو من الكتب المعتبرة في اللغة, وقد بنى 
تأليفه على الحروف المسجمة فبدأ بالثنائي ثم الشلاثي فالرباعي وملحقه وكذا الخماسي 
والسدامبي» وجمع النوادر في باب مفرد. وقد سنَّاه الجمهرة لأنه اختار له الجمهور من كلام 
العرب”7, وكان ابن دريد قد أملاه في فارس ثم بالبصرة وببغداد من لفظله. ولذلك 
اختلفت النسخ , وتعتبر النسخة البغدادية هي المعول عليها""". 


وله من الكتب الأخحرى كتاب الأمالي , وكتاب امجتنى. وكتاب المقصور والممدود. 


)١18(‏ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه ج ”ء ص 197؛ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء 
المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. وابن خلكان, المصدر نفسه. ج "ا ص 07. 

.16١ ابن خلكان, المصدر نفسه, ص‎ )١١9( 

,51١ المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. فاج 4. صن‎ )١1١١( 

(١1؟١)‏ أبو منصور محمد بن أحمد الأزهري, تهذيب اللغفة حققه وقدّم له عبد السلام محمد هارون؛ 
راجعه محمد علي النجار. ١5‏ ج (القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والانباء والنشرء [د.ت.])؛ ج ١١‏ 
ص ,3"١‏ 

(117) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون. عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الكليسي» ١‏ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. 194١‏ ”1547). جاء 
ص ,1١6‏ 

,.185 ياقوت التموي. المصدر نفسه, ج 5) ص‎ )١1( 


فض 


وكتاب أدب الكائب ‏ وقد وضعه على مثال كتاب ابن قتيبة» وكتاب الاشتقاق. وكتاب 
المقتبس., وكتاب الوشاح, وكتاب الخيل الكبير؛ وكتاب الخيل الصغيرء وكتاب اللغسات» 
وكتاب الأنواى وكتاب فعلت وأفعلت, وكتاب تقويم اللسان279, 


ثانياً : الأدس 


١‏ الئثر وأبرز الكتاب 


كان من نتائج الاستقرار السيابى الذي تمتعت به الدولة العربية منذ منتصف القرن 
الثاني واتصال العرب بالأمم الأخرى واطلاعهم على ثقافاتها ومعالم حضاراتهاء ور حمة كتب 
الأقدمين منهاء أن ظهرت بوادر بضة حضارية شملت مختلف نواحي الحياة فيها. وقد تمثلت 
معام هذه البضة بالنشاط العلمي الواسع قي شتى نواحي المععرفة» وما صحب ذلك من 
اهتيام زائد بلقل تراث الأقدمين وإحياء التراث العسربي» وبالازدهار الاقتصادي في الزراعة 
والصناعة والتجارة. وقد انعكست آثار هذه البضة على الأدب العربي بشكل واضح . 
فأصابه تطور كبير ليساير الحياة الجديدة وأساليبها. 


ولد كا يعاق ابن خليون هو الاتساذة فى تن النظوم والشور هل أسالبي العرب 
ومناحي بلاغتهم» وهو يشتمل عل الشعر والنثر ومسائل من اللغة والدحو مبثوثة في أثناء 
ذلك, وأصول هذا الفن على رأيه «اربعة دواوين هي : أدب الكاتب لابن قتيبة: وكتاب الكامل للمبرد. 
وكتاب البيان والتبيين للجاحظ» وكتاب النوادر لأبي علي القالي البغدادي)”"". والثلاثة الأولون من 
أعلام القرن الثالث. وسنحاول أن نتلمس هذا التأثير والتجدد في النثر أولًء ثم ندرس تثيره 
في الشعر. 

لقد أخحذت تظهر في النثر العربي تعابير وألفاظ علمية وآراء فلسفية واصطلاحات 
كلامية لم تكن مألوفة من قبل. وأصبح الكتّاب أكثر ميلا إلى الإسهاب والاستطراد 
والترادف. كما أخذ السجع يسترد مكانته التي كان عليها قبل الإسلام. إذ أخل الأدباء يعنون 
به ولكن دون التزام ؛ فقد استخدموه لتجميل بعض الجمل بتعابير موسيقية موزونة. ويظهر 
أن استخدامه في كتب الدواوين ورسائل الخلفاء كان أوضح وأوسع نطاقا. هذا من ناحية 
المعبى واللفظ. أما من ناحية المواضيع التي عالحها الأدباء وكتبوا فيها فقد تعددت وكثرت. 
وكان من أبرزها الكتابة عن أخلاق الناس والعلاقات التي تربطهم بعضهم ببعض. كما أن 
روح الخفة والتهكم التي ظهرت في حياة المجتمع آنذاك من جهة, ونزعة الجد والصرامة التي 


(4؟1) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم. ص 97 - 
ابن الانباري , نزهة الألباء ني طبقات الأدباء أي النحاة, ص /101؛ والسيوطي» بغية الوعاة في طبقات 
اللغويين والنحاة. ج ١‏ ص 8/. 

,7١١7 ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون. ص‎ )١١١( 


نضا 


كانت من سرات المجتمع أيضاً من جهة أخرىء قد أنّرت كلها ني أسلوب الأدباء من 
الكتاب . 

وقد وصل إلينا من الكتب المصنّفة في د ناعة الكتابة في القرن الثالث كتاب نقد النثر 
أو كتاب البيان وهو من تصنيف الكاتب البغدادي قدامة بن جعفر المتوفى سئة 7817 كما أثبت 
ذلك الأستاذ عبد الحميد العبادي7"" ويتضمن أبوابا عدة عن الشعر وعن النثر. وباب المنشور 
وما نجاء فيه أطول أبواب الكتاب, ولذلك غلب عليه اسم نقد النثر. وقد حدّد قدامة في 
كتابه هذا أنواع النثر وأحوال استتخدام كل نوع منهاء وقد أسهب في موضوعي الخطابة 
والترسّل وبين حالات كل منها ومواضع استعالها. وأبرز ما أكد عليه في موضوع الترسّل أن 
الكاتب أو المترسل ينبغي أن يكون «عارفا بمواقم القسول وأوقاته واحتيال المخاطبين له. فلا يستعمل 
الايجاز في موضع الإطالة فيقصر عن بلوغ الإرادة: وألا يستعمل الإطالة في مرضع الإيجاز فيتجاوز ز مقدار 
اللحاجة إلى الإضجار والملالة» وآلا يستعمل ألفاظ الخاصة في تخاطبة العامة. وكلام الملوك مع السّوقة بل 
يعطي كل قوم من الفول بمقدارهم ويزنبم بميزابم» فقد قيل «لكل مقام مقال2"90. وهو يرى «ان الإيجاز 
ينبغي أن يستعمل في مخاطبة الخاصة وذوي الأفهام الثاقبة الذين يجتزئون ببسير القسول عن كثيره؛ وبجٌمله عن 
تفسيره» وفي المواعظ والسئن والوصايا التي يراد حفظها ونقلها... وفي الجوامع التي تُعرض عسل الرؤساء 
فيقفون على معانيها ولا يشغلون بالإكثار فيها. وأما اللإطالة ففي تغخاطية اه ومن ليس من ذوي الافهام, 
ومن لا يكتفي من القول بيسيره. ولا يتفتق ذهنه إلا بتكريره وإيضاح نفسيره)*"", 

وانتقد قدامة ما نعتت به البلاغة من الأوصاف. ورأى أنها تقصر عن الإحاطة مها. 
وحدّها عنده «انها القول المحيط بالمعبى المقصود مع اخختيار الكسلام وحسن النظام » وفصاحة اللسان)"؟"", 
والبلاغة على هذا الأمساس «هي أن يتساوى فيها اللفظ والمعنى. فلا يكون اللفظ أسبق إلى القلب من 
المعنى» ولا المعنى أسبق إلى القلب من اللفظ)'"2. «ومن أوصاف البلاغة أيضاً السجع في موضعه وعدد 
سياحة القريحة به. وأن يكون في بعض الكلام لا في جميعه. فإن السجع في الكلام كمثل القافية في 
الشعر)0" , 

لقد حدد قدامة يما ذكرناه آنفاً نميزات الكتابة الحيدة. وهي عدم الوسهام العلل 
والإيجاز غير المخل » وأن يكون الكلام مئاسياً للمقام » وأن يتساوى اللفظط والمعبي. واستخدام 
السجع في موضعه. وأن ما يمسن الكتابة حسن القط لأنه يزيد في الها ويقربها من قلب 
القارىء. وكانت هذه الحدود هي أوضح ما يميز النثر في القرن الثالث. 


وتعتبر مصنفات أبي عمرو عثران بن بحر الجاحظ خير ما يمثل النثر في القرن المذكور. 


(11) أبو الفرج قدامة بن جعفرء نقد النثر. تحقيق طه حسين وعبد الحميد العبادي. ط ؛ (القاهرة: 
لجنة التأليف والترجمة والنشر. .)١98*‏ صن 47 -45. 

.,55 المصدر نفسه. ص‎ )١717( 

,97 المصدر نفسه؛ ص‎ )١58( 

)١59(‏ المصدر نفسه)؛ ص 8لا. 

,١١6 المصدر نفسه ص‎ )١17١( 

,٠١ا المصدر نفسه) ص‎ )١11١( 


حك 


لأن آراء الجاحظ ومعلوماته تمثل ثقافة القرن وأدبه؛ رغم أنه تفرد بأسلوب خخاص به 
سنلوضحه عشد الكلام 0 بعض مصنفاته. كما تعتبر رسائل رؤساء الدواوين من 
مشاهير الكتاب وكتاباتهم ماذج أخحرى لأسلوب ال آنذاك, إذ اشتهر عدد من الكتاب من 
رؤساء الدواوين بمقدرتهم اللغوية وبلاغة أسلوبهم؛ بحيث إن بعضهم وصل إلى منصب 
الوزارة . وسنعرضصس فيما بأقي صفحات من حياة الحماحظ وآثاره الأدبية وتماذج لأسلوبه. كما 
تعرض شيئا من سير الكتاب الذين اشتهروا آنذاك وتماذج لكتابة بعضهم , 


أ. الحاحظ 


يعتير الحاحظ كبير أدباء عصره بسبب ما تفرّد به من أسلوب خاص في كتابته» وبعمق 
ثقافته الواسعة. وعلاقاته الاجتماعية. وقد عاش بين منتصفي القرنين الشاني والثالث» ومر 
لوباك فكان تأثره بمحيطه وتأثيره في مسيرة الأدب عميقاً واسع المدى. ولد الحاحظ بالبصرة 
وبها نشأ وترعرع ‏ وال عل الفسهدانة نه ولد في سنة ,""010١‏ وكالت البصرة اراك يتم 
مراكز اللغة والنحو وعلم الكلام. لحا الصدارة في هذه العلوم, فأفاد الجاحظ من علمائها. ثم 
انتقل إلى بغداد واتصل بشيوم اللغة والنحو والفلسفة والتاريخ فيهاء وتردد على 0 
بحكم مركزها وعلاقته بعدد من رجال الدولة فيها. كما كان كشير التردد على مسقط رأسه 
البصرة , 

شُعْف الحاحظ منذ نشأته بالقراءة» وقد اعتبر أحد ثلاثة عُرفوا بملازمة الكتات وطلب 
المعرفة . فلم يقع بيده كتاب إلا استوفى قراءته واستوعب ما فيه, حتى انه اعتساد أن يكتري 
دكاكين الوراقين ويبيت فيها ليطالع الكتب", الأمر الذي ساعده. بما وهب من سرعة 
خاطر وقوة حافظة, على أن يلم بالثقافات المختلفة ويحصل على ذخيرة وفيرة من معارف 
عصره. وأخبار الأقدمين, في الأدب واللغة والتاريخ وعلم الكلام والإلهيات والطبيعيات. 

عاصر الحاحظ عهد سطرة الأتراك على خلفاء سامراء؛ وأيام هيمنة أهل الاعتزال وأيام 
زوال سلطاميم» واختلط بمختلف طبقات المجتمع من رجال الدولة والعلماء والأدباء وعامة 
الناس. فال بطبائعهم وسلوكهم وتعرف إلى أساليب معيشتهم. ؛ واطلع على عديد من 
الأوضاع الاجتباعية» فوعى كل ذلك وأحسن تسجيله ووصفه. وقد ساعده ما حفظه ووعاه 
من مطالعاته ومشاهداته على أن يكتب في مواضيع عديدة مختلفة ومتباينة أحيتانا:.وأن 
يصئف عددا كبيرا من الكتب والرسائل. 

وقد تميّرْ الجاحظ بأسلوب خاص النتهجه في الكتابة» اتسم بالإطناب والاستطراد 
والترادف. وكثرة الاستشهاد بما يلائم الموضوع من نثر وشعر ومن الأمثال؛ مما الجر معه إلى 


(17) ياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعيجم الأدباء أو طبقات الأدياف 


جك ص ,60١‏ 
)١1(‏ المصدر نفسه , 


وفذنا 


الاهتمام بالألفاظ أكثر ما يقصده من المعاني. وقد أشرنا بشيء من الإطناب إلى ذلك في 
موضوع الشعر. وكان اللحاحظ بطبعه خفيف الروح فيه ميل إلى ال هزل والفكاهة. وقد 
انعكس تأثير ذلك على أسلوبه في الكتابة» فلا تخلو كتاباته» مهما كانت مواضيعهاء . من الحد 
والهزل والسخرية والتهكم, أحيانا . ما جعله منفرداً بهذا الأسلوب الذي عُرف به. وبهذا 
تسنى للجاحظ أن يقيم أدماً عرنيا استلامناء إذ خرج على أسلوب علماء اللفة الجاف 
والمواضيع التي يعالجونبا لما رآه من بُعدها عن ميول المثقفين. وطرق من المواضيع ما هو أقرب 
إلى حياة الناس وأذواقهم» بأسلوب مبسّط ولغة سهلة سلسة. وني الناس إلى وفرة الجسوانب 
الإنسانية في التراث العربي وأهميته بما كان يعرضه منه وما يختاره من الشعر المناسب» فخلق 
بذلك مدرسة أدبية قوامها بساطة الأسلوبٍ ورقة الألفاظ ووضوح المعنىٍ مم شيء من 
الفكاهة والسخرية. وكان أسلوبه هذا مستحدثاً. ويمكن اعتبار الساحظ مبتكراً لأسلوبه لأنه 
لم يجر فيه على مثالر سابق له, فقد كان يتعمّد البساطة في ألفاظه ليفهمه أكبر عدد تمكن من 
القراء. كما تعمد الاستطراد» بل والثرثر 5 أحياناء ليبعد السآمة والملل عن قارئه . 
وكتب الاحظ في مواضيع تبدو متنافرة ولكنها مستعذبة» فكتب عن أفاضل الئاس 

وأسماهم منزلة في المجتمع, ٠‏ كما كتب عن الطبقات الدنيا؛ والأشقياء منهم . . وأسلوبه في 
الحالتين سلس مستساغ وعذب لا يِل لقد افتتح الجاحظ فنا جديداً في أسلوب الكتابة ثال 
إعجاب الكثيرين من معاصريه ومن الذين جاءوا بعل عصره» فكان مدرسة قِ النثر جديدة؛ 
وكان جديراً بلقب (أ بو النثر العربي» في عصره. قال عنه المؤرخ خ الكبير المسعودي (اوكتب 
الجاحظ . مع اتحرافه الشهوز تجلو صدأ الأذهان, وتكشف واضح 0 لانه نظمها أحسن نظمء 
ورصفها أحسن رصف,. وكساها من كلامه أجزل لفظ. وكان إذا تحرف ملل القارىء وسآمة السامم. تحرج 
من جد إلى هزل. ومن حكمة بليغة إلى نادرة ظريفة؛ وله كتب حسان. . . وسائر كتبه في نباية الكيال. ممالم 
يقصد منها إلى نصب ولا إلى دفم حق, ولا يعلم من سلف وتخلف من المعتزلة أفصم منه)!"" , وقال ياقوت 
الحموي إن أبا حيان التوحيدي » وهو فيلسوف الأدباء وإمام البلغاء» كان جاحظياً يسلك في 
تصانيفه مسلك الحاحظ. ويشتهى أن يتنظم في سلكه, وإنه آلف كتاباً في تقسريظ 
الجحاحظ*"". وقال القافي ابن خلكان (ان كتب اللباحظ تعلّم العقل أولاً والادب ثانياع1”" , 


اتصل الجاحظ برجال الدولة في سامراء فكسب صداقتهم ورعايتهم. فقد لازم الوزير 
محمد بن عبد الملك الزيات» وهو أديب شاعرء والفتح بن خحاقان الذي كان كمثل الحاحظ 
في نحبه الكتاب والمطالعة؛ وابراهيم بن العباس الكاتب الشاعرء ثم قاضي القضاة أحمد بن 
أبي دؤاد كبير المتكلمين وزعيم الاعتزال» وأفاد من اهداء بعض مصففاته إليهم. فقد سئل ما 
إذا كانت له ضيعة بالبصرة. فقال: أهديتٌ كتاب الحيوان إلى محمد بن الملك فأعطاني خمسة 
آلاف دينار؛ وأهديت كتاب البيان والتبيين إلى أحمد بن أبي دؤاد فأعطاني حمسة آلاف ديئار» 


(155) المسعردي . رو الذهب ومعادن الجوهر. ج 54 ص ١160‏ 5ؤأ١,‏ 
)١10(‏ ياقوت الجمري ١‏ المصدر نفسه. بج 05 ص "8١‏ ١ىم",‏ 
(115) ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج "1. ص 147. 


نض 


وأهديت كتاب الزرع والنخل إلى إبراهيم بن العباس الصولي فأعطاني خمسة آلاف ديثار؛ 
فانصرفت إلى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى تجديد ولا تسميدة”". كما كان قد أهدى 
رسالته في مناقب الترك إلى الفتح بن نحاقان. 

وكان الجاحظ ممن ضربوا بسهم كبير في وفرة إنتاجه الفكري . فققد صنف في شتى 
المواضيع عدداً كبيراً من الكتب ذكر ابن النديم تسعين كتابا منها. وذكر له ياقوت قرابة مئة 
وخمسة وعشرين كتاباً نقل بعضها عن ابن النديم. ومن كتبه التي طبعت كتاب البيان 
والتبيين» وهو في أربعة أجزاءء وكتاب الحيوان» وهو في سبعة أجزاءء وكتاب البخلاء؛ ى] 
طبع له عدد من الرسائل» وأوسع مجموعة منها أصدرها المحقق عبد السلام محمد هارون قي 
جزءين. وطبعت له مجموعة أخرى تشتمل على ثلاث رسائل بتحقيق يوشع فنكل» ورسالة 
التبصر بالتجارة نشرها حسن حسني عبد الوهاب. ونشر له كتابان آخران هما كتاب المحاسن 
والأضداد, وكتاب التاج» حقّق الأول فوزي عطوي؛, وحفّق الثاني أحمد زكي باشاء وهناك 
بعض الشك في صحة نسبة هذين الكتابين إلى الجاحظ. وذكر له صاحب معبجم المطبوعات 
العربية كتسأ ورسائل أخرى قد طبعت أيضاً. منها كتاب الحنين إلى الأوطان؛ ويقول إنه 
أهداه إلى الوزير ابن الزيّات» وكتاب سلوة الخريف بمناظرة الربيع والخريف",. 

أصيب اللباحظ في أواخحر حياته بالفالج. وقال الممرد: دخلت على الحاحظ في آخر أيامه 
وهو عليل» فقلت له: كيف أنت؟ فقال: كيف يكون من نصفه مفلوج ولو نشر بالملاشير ما 
حسٌ بباء ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه لآلمه, والآفة في جميع ذلك أني جاوزت 
التسعين2”9. وتكاد تجمع المصادر على أن الحاحظ توفي بالبصرة في المحرم سنة 500 في عهد 
المعتز بالله, إلا أن المسعودي يقول: وقيل سئة 27051 وذكر وفاته في عهد المهتدي بالله2؛" , 

وهذه ماذج من كتابات الجحاحظ في مواضيع مختلفة : 

قال من كتاب له إلى ابن الزيات : «لا والله. ما عالج الناس داء قط أدوى من الغيظ» ولا رأيت 


شيئاً هو أنفل من شاتة الأعداء, ولا أعلم باباً اجمع لخصال المكروه من الذل؛ ولكن المظلوم ما دام يجد من 
رض نالل ان جوزي لبدة فهر عل سبب ذَرّكِ وإن تطاولت به الأيام . فكم من كربة فادحة 


19) ياقوت الحموي» المصدر نفسه) ج 21 ص 76 85لا 

(18) يوسف إليان سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسهاء الكتب المطبوعة في 
الأنطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من'ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نجاية السئة 
المجرية 19 الموائقة لسئة 1919 الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» »)١978‏ ص 114-155 . 

(89() الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلامء ج 11 ص 514» وابن الأنباري» نزهة 
الألباء 5 طبقات الأدباء أي الئحاة. ص .١١١‏ 

140 الخطيب البغدادي» المصدر نفس ج 21١١5‏ ص ٠*؛‏ ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى 
معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج 0 ص 405 عاد الدين اساعيل بن علي ابو 
الفداء, المختصر في أخبار البشر؛ ؛ ج في ١‏ (القاهرة: المطيعة الحسينية. 2)١858‏ ج؟؛ ص17 » 
والمسعودي»؛ مر وج الذهب ومعادث الجوهر. ج 7 . ص 479 . 


ام 


وضيقة مُضْدْئَة قد فتحت أقفالها وفككت أغلالماء ومهما قضّرتٌ فيه فلم اقصر في المعرفة بفضلك. وي حسن 
النية بيني وبينك؛ لا مشنّت الموى, ولا مقسم الامل. على تقصير قد احتملته. وتفريط قد اغتفرته. ولعل ذلك 
أن يكون »من ديون الإدلال وجرائم الاغفال. ومهما كان من ذلك فلن أجمع بين الإساءة واللإنكار وإن كنت كنا 
نصف من التقصير وكا تعرف من التفريط فإني من شاكري أهل هذا الزمان وحسن الخال متوسط المذهب.. وأنا 
أحمد الله على أن كانت مرتبتك من المنعمين فوق مرتبتي في الشاكرين. وقد كانت علي بك نعمة أذافتني طعم 
العزْ وعودتني روح الكفاية,  .‏ )اال, 


وقال في تعريف البيان: «والبيان اسم امع لكل شىء كشف لك قناع المعنى. وهتك اللتجاب 
دركفك الضمير. حنى يفضي السامع إل حقيقته ١‏ ويبجم عل مصوله كاثنا ما كان ذلك البياث»؛ ومن أي مجلس 
كان الدليل؛ لان مدار الأمر والغاية التي إليها يمري القائل والسامع. إنما هو الفهم والإفهام. فبأي شيء بلغت 
الإفهام وأوضحت عن العنى. فذلك هر البيان في ذلك الموضع. ثم اعلم ‏ حففلك الله ب أن حكم المعاني 
خلاف حكم الالفاظ, لآن المعاني مبسوطة إلى غير غاية. وممتدة إلى غير نباية. وأساء المعان مقصورة معدودة. 
وممضّلة محدودة. وجميع أصناف الدلالات على المعاني من لفظ وغير لفظ خمسة أشياء لا تنقص ولا تزيد: أونا 
اللفظ. ثم الإشارة. ثم العقد, ثم الخط. ثم الحال التي تسمى يِضيّة . والنصية هي الخال الدالة الي تقوم 
مقام تلك الاصناف, ولا تقصثر عن تلك الدلالات. ولكل واحد من هذه المخمسة صورة بائنة من صورة 
صاحبتهاء وحلية تخالفة لحلية اختهاء وهي التي تكشف لك عن أعيان المعاني في اللحملة ثم عن حضائقها في 
التفسير وعن أجناسها وأقدارهاء وعن خاصها وعامهاء وعن ملبقاتها في السّار والفضار. وعما يكون ما لغوا 
برجا وساقطأ مطرس ]ع1 , 


وقال في نحاتمة رسالته في ذم أخلاق الكتّاب: «قد اتينا على بعض ما أردنا فيما له قصدناء ولم 
نستعمل الانتراعات فيها ذكرناء وأعرضنا عن التأويلات فييا وصفناء وقصدنا إلى المأثور فحكيناه. وإلى المذكور 
في الازمنة فاجريناه. لثلا يجد الطاعن فيا وصفنا مقالاً. والمنكر لذم ما ذمنا ماغاً. وعلمنا أن من عاد مع 
ذلك فقد دقعم عيانا. وأنكر كائنا مذكوراء وني ذلك دليل باهر على اممخلاله وشاهد عدل لأضداده. ولو 
حكينا كل مافي هذا الجنس من الأقوال وما يدخخله من المقايسات والاشكال؛ لطال الكتاب وللّه الناظر 
المعجاب . فاكتفينا بالخبر من الكتاب, والبعض دون التيام. وعلمنا أن الناظر فيه إن كان فطناً اقنعه القليل 
فقفى به وإن كان بليدا جهولا لم يزده الإكثار إلا عيّاء ومن العلم بما له قصدنا إلا بعدا. وبالله الكفاية 
والتوفيق90!' , 


ووصف أسيد بن بجاني وهو أحد الببخلاء الذين كتب عنهم: «فأما أسد بن جاني» فكسان 
يجعل سريره في الشتاء من قصب مُقشر لان البراغيث تزلق عن ليط القصب لفرط لينه وملامسته. وكان إذا 
دحل الصيف وخْرٌ عليه بيته. أثاره حتى يغرّق المسحاة. ثم يصب عليه جرارا كثيرة من ماء البثر ويشوطؤه حتى 
يستوي . فلا يزال ذلك البيت باردا ما دام نديًا. فإذا امتد به الندى ودام برده بدوامه, اكثفى بذلك التبريد 
صيفته. وإن جف قبل انقضاء الصيف وعاد عليه الحر. عاد عليه بالإثارة والمسب. وكان يقول: نخيشتي 

.08- 01! ياقوت الحمري. المصدر نفسه. ج5. ص‎ )١41( 

)١81(‏ أبو عثيان عمرو بن بحر الاحظ, البيان والتبيين؛ تحقبق وشرح عبد السلام تعمد هاروث؛ 4ج 
(القاهرة: مكتبة الخانجي ١‏ ,بغداد: مكتبة المننى؛ 1974): ج اء ص 11-790 

)١47(‏ أبو عثيان عمرو بن بحر الماحظ. ثلاث رسائل؛ سعى في نشره يوشع فنكل؛ ط ؟ (القاهرة: 
المطبعة السلفية. 1951)؛ صن ,201١‏ 


كرون 


أرض. وماء خيشتي من بثري» وبيتي أبرد. ومؤنتي أحف. وأنا أفضلهم بفضل الحكمة وجودة الآلة)19 , 
ابراهيم بن العباس الصولي 


أبو اسحاق ابراهيم بن العباس بن محمد بن صول تكين, كان جذه محمد بن صول 
من رجال الدعوة العباسية وقد قتله عبد الله بن علي لما خرج مع آخرين على الدعوة. وادّعى 
بعض أبناء هذه العائلة انهم عرب وأن العباس بن الأحنف خالهه*؛". ولا يستبعد ذلك لأن 
كثيراً من أبناء القبائل العربية الذين شاركواٍ في الفتوحات في صدر الاسلام استقروا في المدن 
المفتوحة واستوطنوهاء ولذلك فإن عدداً غير قليل من العلماء والأدباء والفقهاء والأطباء 
والفلاسفة تمن يحملون أسماء أو ألقاباً أعجمية أو ينتسبون إلى مدن أعجمية هم من أ 
أولئك العرب. 


نشأ أبراهيم ببغداد وتلقى العلم 007 وتثقف ثقافة عربية اسلامية ومال 
إلى اللغة والأدب فغدا كاتباً حاذقاً بحيث اعتبر من أفصح كتّاب عصره وأ وأبلغهم مير أسلوبه 
بقلّة الفاظه وموسيقيتها, » وسعة معاليه.,. وقد تنقّل في عدد من أعيال الدواوين في سامراء . 
فكان يكتب في أول أمره لأحمد بن أبي خالد وزير المأمون, ثم كتب للمعتصم بالله ولابنه 
الوائق بالله الذي جعله على ولاية الأحواز. 3 ولي ديوان زمام النفقات 5 عهد المتوكل على 
اش , 


لم يكن ابراهيم في كتابه مقلداًء وهويقول: «ما اتكلت في مكاتبتي ة قط إل على ما يجلبه 
خاطري ويجيش به صدري)1'© ومن بديع نثره ما كتبه إلى الواثق بالله يعرّيه بأبيه ومبنئه بالمخلافة 
بقوله «إن أحق الناس بالشكر من جاء به عن الله وأولاهم بالصبر من كان سلفه رسول الله. وأصير المؤمنين 
أعره الله وآباؤه ‏ نصرهم الله أولو الكتاب الناطق عن الله بالشكرء وعترة رسوله المخصوصون بالصير. وني 
كتاب الله أعظم الشفاء وفي رسوله أحسن العزاء. وقد كان من وفاة أمير المؤمنين المعتصم بالله. ومن مشيئة الله 
قِ ولاية أمير المؤمنين الواثق بالله ما عفا على أوله وآنجره وتلافت بدأته عاقبته. فحق الله في الأولى الصبر وفرضَهٌ 
في الأخرى الشكر. فإن رأى أمير المؤمنين أن يستنجز ثواب الله بصيره. ويستدعي زيادته بشكره؛ فعل إن شاء 
الله تعالى وحده)2*!, ْ 


وهو الذي تولى كتابة المنشور الخاص بمعاملة أهل الذمة الذي وجهه المتوكل على الله 
إلى تختلف ولايات الدولة العربية. وقد جاء في صدره ما يل «أما بعد فإن الله تبارك وتعالى بعزته 


)١54(‏ أبو عثيان عمرو بن بحر اللمتاحظ» البخلاء. تحقيق وتعليق طله الحاجري (القاهرة : دار الكاتب 
المصري. ).2 ص 

)١145(‏ الأصبهاني» الأغان. ج ٠‏ ص "47. وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدبا. ج ١ء‏ ص 711 . 

.١١57 الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك؛ ج 5. ص‎ )١145( 

.73١ ص‎ 2١ ابن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان» ج‎ )١47( 

)١18(‏ ياقوت الحمري. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعسروف بمعجم الأدياء أو طبقات الأدياء 
جك ص ؟/ا؟ ‏ "5/1 , 


فين 


الي لا تحاؤل وقدرته على ما يريد. اصطفى الإسلام فرضيه لنفسه. وأكرم به ملائكته. وبعث به رسله. وايد 
به أولياءة وكنقة بالبرء وحاعله بالنص وحرسه من العاهة ؛ وأذلهره على الأديان. أ من الشبهات» نا 

من الاقات. مبواً بمناقب الثير, مخصوصاً من الشرائع بأطهرها وأفضلهاء ومن الفرائض بأزكاها وأشر فهاء ومن 
الأحكام بأعدها ها وأقنعها, ومن الأعيال باحسنبا واقصده. وأكرم أهله ما حل لهم من خلاله ورم عليهم من 
لخرامة. وبين لهم من شرائعه وأحكامه. وح لهم من حدوده ومتاهجى وأعد لهم من سعة جزائه وثوابه: فقال 
في كتابه فييا أمر به ونبى عله وفيها حضس عليه فيه ووعظ: إن الله يأمر بالدل والاإحسان وإيساء ذي القرب 


وينبى عن الفحشاء والمنكر والبني يعظكم لعلكم تذكرون» ...19160", 


وكتب عن الخليفة المتوكل على الله إلى أهل حمص عندما ثاروا في سنة ١14٠‏ كتاباً قال 
فيه : «أما بعد فإن أصير المؤمنين يسرى من ححقٌ الله عليه ما قوّم به من أود. وعدل به من زيغ ول بسه من 
منتشرء استعيال ثلاث يقدّم بعضهن أمام بعض. أولاهن ما يتقدم به من تنبيه وتوقيف» ثم ما يستظهر به من 
تحلير وتفريق» ثم التى لا يقع حسم الداء بغيرها: 

أناهٌ فَإِنْلم ثفن عقب بمدها وعيداً فَإِن م ينن أغنث عزائِمسة 
فلها قرأه على الأخايفة اعجب به وبحسن ديباجته ونظم الفاظه, وأوما إلى وزيره عبيد الله بن يحبى» أما تسمع؟ 
قال: يا أمير المؤمنين إن ابراهيم فضميلة خخبأها الله لكء واحتبسها على أيامك)""", 


وله من الكتب كثاب رسائل كتاب الدولة كبير. 


اج كتاب آخرون 
وقد برز أنذاك عدد من كبار الكتّاب الذين ترأسوا دواوين الدولة. ويلاحظ أن بعص 
الأسر انصرف أبنازها إلى صناعة الكتابة فمهروا فيهاء مثشل ال وهبء والالمدبّرء وأل 
ثوابة ) وآل الخراح ٠‏ وقد برز من هذه الأسر عدد من كبار الكتّاب» منهم : 


الحسن بن وهب 

أبو علي الحسن بن وهب بن سعيد الكاتب العالم» ٠‏ تقلد أعمالاً ديوانية مهمة ة وكان 
يكتب لمحمد بن عبد الملك الزيات» وولي ديوان الرسائل ,كان شاف را كاتا مترساة يلين 
وله كتاب ديوان رسائله. توفي في أوائخر أيام المتوكل على الله وهو يتقلد بريد الشام. وذكر 
قدامة بعضص المقاطع نما كتبه منها «فأسال الله أن يبلغني أملٍ فيك فإنبا وعدة على قصرها طويلة)""" , 


سليهان بن وهب 


هو أخو اسن بن وهب يقال إنه كتب للمأمون وهو ابن أربع عشرة سنة. لم كتب 
لبعض كبار القواد الأتراك مثل ايتاش وأشناس . وقد تول الوزارة في عهد الخليفة المهتدي 

19778 انظر المنشور كاملا في: الطبري؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك, ج 4. ص‎ )١44( 
.1١ والقرآن الكريم؛ وسورة النحل.» الاية‎ , 4 

.7/5- 701١ ص‎ ١ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج‎ )١60( 

)1١61(‏ المصدر نفسه ج ا ص ١17؛‏ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصئفين من القسدماء 
رالمحدثين وأسباء كتبهم , ضر 160 وقدامة بن عفر تقد الاش ص ١ ١‏ 


ضرفن 


بالل والمعتمد على الله من بعده. كان غزير العلم والأدب وله شعر مليح ؛ ؛ بارعا فى صناعة 
الخط. توفي سنة . . ومن كتاباته قوله: «إن الدولة إذا أقبلت كبرت العدّة. وإن اقلت العدد. وإذا 
أدبرت كثرت العدد وأقلّت العدة) 369 , 


وله كتاب ديوات رسائله , 


ابراهيم بن المدبر 

ابراهيم بن محمد بن عبيد الله بن المدبّر الكاتب المترسّل والشاعر الرقيق» كان أميراً 
جواداً تولى إمارة بعض الولايات ورئاسة بعض الدواوين. وعندما هاجم الزنج الأحواز في 
رمضان سنة 701 كان ابراهيم أميرها على الخراج فأسروه ونهبوا ما كانٍ له فيها من مال 
وأثاث ورقيق. وبقي في أسرهم ما يقسرب من السنة حتى استطاع التخلص من أسرهم”20, 
وكان المتوكل على الله معجباً بإبراهيم فولاه ديوان الضياع. إلا أن الوزير عبيد الله بن يحبى 
كان منحرفاً عن ابراهيم شديد النفاسة عليه فأغرى الخليفة به. 0 
المدبر قد ولي عملا لعُبيد الله فلم يحمد أثره فيهء فعزم عبيد الله على أن ينكبه» وبلغ أحمد 
ذلك فهرب. فادعى عبيد الله أن لأحمد مالا جليلاً عند أخيه ابراهيم فأوغر صدر الخليفة 
عليه حتى أذن له في حبسه"". 


ولوبراهيم بن المدبّر في حبسه أشعار حسان كتب بعضها إلى الخليفة» وبعضها إلى عدد 
من أصحابه يستنجحد بهم لانقاذه . وما لب الخليفة أن أمر بإطلاقه . وقد تولى بعد زوال لكبته 
الثغور الجزرية. وكان أكثر مقامه بمدينة مغبج من أعيال حلب000) . ويظهرأ نَّ أبراهيم كان 
قربا جو إتدلقة المعتمد على الله وكان يحضر مجالسه» ولا خرج الخليفة من سامراء في سئة 
كينا يريد الالتجاء | إلى ابن طولون ف مصر ع عزيا يد أيه الموفق. اتخل ابراهيم بن المدبر 
وزيرأة»», 

توفي ابراهيم ببغداد في منتصف شوال سنة 74!؟ وهو يتقلد كاده ديوان الضياع 
للمعتضد بالله*"2, وله الرسالة العذراء فق ثقافة الكائب وصفاته و وأدوات الكتابة 
ومعرفته با . 

(؟16) ابن النديم.؛ المصدر نفسه. ص 75١؛‏ ياقوت الحموي. المصدر نفس ج "ا ص 25١١5‏ 
وقدامة بن جعفرء المصدر نفسه؛. صن ,١٠١١‏ 

65 ) الطيري. تاريخ الطبري: تار ب يخ الرسل والملوك. ج 14. ص "لاغ ولالاة» وابن الأثير. الكامل 
في التاريخ جلك ص 7١7‏ و73 1؟, 

(154) الأصبهاي؛ الأغاني» ج 717 . ص 159. 

.١ 9756 ص‎ 2١١6 المصدر نفسه. ج‎ )١105( 

(151) ياقوت الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء 


ج اءاص ؟591, 
(/ط161) المصدر لقسة) ج لا ص؟2555 والطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والللوك؛» ج 0 


.3١ ص‎ 


عن 


آل ثوابة 

واشتهر من آل ثوابة كاتبان هما أبو عبد الله محمد بن أحمد بن شوابة» وكان كاتباً 
مترسلا بليغا: كتب للمعتضد بالله» وله كتاب رسائل**"2. وأبو الحسن محمد بن جعفر بن 
ثوابة» وهو من بلغاء الكتاب ببغداد في عصره. وقد رأس ديوان الرسائل في أيام المقتدر 
بالل وقد كتب قبله للمعتضد بالله . وما يستتحسن من رسائله جوايه خحمارويه ب بن أحمد بن 
طولون عن المعتضد بالله عن الكتاب بإنفاذ ابنته» فقال في الفصل الذي احتاج إلى ذكرها: 
«وأما الوديعة فهي بمنزلة ما انتقل من شمالك إلى يمينك عناية بها وحياطة رأيك فيها]!؟"" , 

ومن إنشائه رسالة كتبها عن الخليفة المقتدر بالله إلى البلدان في وزارة ابن الفرات 
الثانية جاء فيها «لالم يجد أصير المؤمنين غنى عنه ولا للملك بدأ منه؛ وكان كتاب الدواوين على اتختلاف 
اقتدارهم وتفاوت ما بين أخطارهم, مقرين برياسته معترفين بكفايته متحاكمين إليه إذا احتلفواء واقفين عند 
غايته إذا استبقوا مذعنين بأنه اللحؤل القلّب؛ المحشك المجرب» العالم بدرّة المال كيف عب ووجوهه كيقب 
تطلب . انتضاه من غمده فعاود ما عرف من حدّه. ققد الأعمال كأن لم يغب عماء ودبر بر الامور كان ل يل 
منها. ورأى أمير المؤمنين ألا يدع شيثا من أسباب التكرم كان قدا جعله له إلا وثاه إساه. ولا نوعاً من أنواع 
المثوبة والجزاء كان أخره عنه إلا حباه بهع!"7 , 


توفي سلة "١5‏ وهو على ديوان الرسائل للمقتدر بابهت له ديوات رسائل . 


محمد بن داود بن الجراح 

أبو عبد الله» كان كاتباً عارقاً بأيام الناس وأحبارهم, وقد حذا حذو أبيه داود بن 
الخراح الذي كتب للمستعين بالله , فأخذ عن العلماء والفصحاء والشعراء» وكتب بط يده 
ما لا يحصى كثرة. وزر لعبد الله بن المعتز في يوم خلافته» وقتل معه ‏ وله من الكتب: كتاب 
الورقة وهو في أخبار الشعراء. وسرّاه بذلك لأنه لا يزيد في خير الشاعر الواحد على ورقة 
واحدة. وكتاب الشعر والشعراء. وكانت له مناظرات ومستاحلات بم الفقيه الشسافمي 
المتكلم أحمد بن عمر بن سريج في مجلس عل بن عيسى بن اللجراح وزير المقتدر بالله الخد 
العلياء الكبار من أهل بغداد"5", 


(154) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. 
ص 154., 

.4084 ياقوت اللحموي, معجم البلدان؛ ج 7) ص‎ )١169( 

,7514 7519# المصدر تقس ج ك“. صن‎ )11١( 

(111) المصدر نفسهء ج 1. ص 23751 والزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من 
العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج 5. ص 791 . 

(117) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسساء كتبهم . 
ص ١91١97-1١؛‏ صلاح الدين محمد بن شاكر الكتبي. فوات الوفيات (القاهرة: المطبعة الأميرية. 
6ه ). ج 7 ص ,4١01‏ والزركلي» المصدر نفسه. ج 5”. ص 00". 


رضن 


أبوا الس الشيتاق 


ابراهيم بن محمد الشيباني» ويعرف بالرياضي الكاتب. ولد ببغداد ومها نشأ ودرس 
على مشاهير علاثها وشيوخ أدبائها كالماحظ والمرد وثتعلب وابن قتيبة ة وأخل عنهم مصنفاتهم » 
ولقي كبار شعراء سامراء أبا تمام والبحتري وعلي بن الجهم» وروى غيم اليسارمع . رحل 
إلى الأندلس ودخحل قرطبة أيام أميرها محمد بن عبد الرحمن الأموي» ثم تركها إلى افريقياء 
فاكرم الأمير ابراهيم الثاني الأغلبي .وفادته وقلّده رئاسة ديوان الرسائل. وتولى في أيام زيادة 
الله الثالث رئاسة بيت الحكمة في رقّادة إلى جانب رئاسته ديوانث الرسائل. 


وكان أبو البسر أديباً بارعا وشاعراً مبدعاً وكانا مارسناة. وله عدد من المصنفات في 
الفقه والعلوم القرآنية واللغة والأدب» ومن كتبه الأدبية : كتاب لقط المرجان, وكتاب قطب 


الأدب . 


توفي أبو اليسر في جمادى الأولى سنة 748 بمديئة القيروان5”"©. 


؟ - الشعر 
- نطور الشعر 


كان عمود الشعر العربي قبل الاسلام وصدره يقوم على شرف المعنى وصححته وججرالة 
اللفظ واستقامته . وإصابة الوصف» والمقاربة في التشبيه » والتحام أجزاء النظم. ومئاسسة 
المستعار منه للمستعار له ومشاكلة اللفظ المعنى . وهي خحصال يتوقف تقدم الشاعر وإحسانه 
على قدر الترامه مها وسهمته متبا""". ولما أهلّ القرن الثالث كان الشعر العربي قد استقر عل 
أسس وقواعد معيئة في لغته وأسلوبه وأغراضه, وقد حدّدها ابن قتيبة بقوله: «وسمعت بعض 
أهل الأدب يذكر أن مقصد القصيد إنما ابتدأ فيها بكر الديار والدمن والآثار فبكى وشكاء وخاطب الربع» 
واستوقف الرفيق . ليجعل ذلك سببأ لذكر أهلها الظاعنين عنها, . . ثم وصل ذلك بالنسيب فشكا شدّة الوجد 
وألم الفراق وفرط الصبابة والشوق ليُميل توه القلوب ويصرف إلمم الوجره وليستدعي به إصضفاء الأسماع 
إليه , .. فإذا علم أنه قد استوثق من الإصغاء إليه والاستماع له عقّب بإيجاب الحقوق:» فرحل في شعره. 
وشكا النصب والسهر. وسرى الليل وحرٌ الهجير, . . فإذا علم أنه قد أوجب على صاحيه حق الرجاء وذمامة 
التأميل. . , بدأ ف المديح فبعثه عل المكافأة» وهرّه للسماح . . . فالشاعرٍ المجيد من سلك هذه الأساليب وعدل 
بن هله الأقسيام للم ممما نذا ينبا اغل عل الشخرء كلل يكل امامت وم يقطع وبالنفوس ظمأ 


17) انظر حوله : أبو عبد الله محمد بن عذاري المراكشي, البيان المغرب في أخبار الأندلس والمغرب, 
تحقيق ومراجعة ج. . س. كولان وليقي بروفنسال؛ ؛ ج (بيروت: دار الثقافة. 19517)) ج ١اء‏ ص -19١‏ 
وحسن حسني عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشهالية (تونس: : مطبعة المبار 
14). ص 75414 -715, 

(114) أبو علي أحمد بن محمد المرزوقي؛ شرح ديوان السياسةى نشره أحمد أمين وعسد السلام محمد 
هارون (القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشرء ,)191847-1١981‏ ص ,١١‏ 


يليان 


إلى المزيد. .. وليس لتأخر الشعراء أن يخرج على مذهب المتقدمين في هذه الأقسام)0""' , 

وقد التزمت القصيدة بوحدة القافية والوزن مهما بلغ عدد أبياتها» كما استمر تعدد 
الموضوعات ف القصيدة الواحدة بحيث يستطيع الشاعر أن يذهب إلى غرض معين قِ كل 
بيت من أبياتها باعتباره مستقلاً عن البيت الذي سبقه والبيت الذي يليه » على أن يؤلف بين 
الأبيات في سبكها ورصف مفرداتها وتنسيق موضوعاتها بما يجعلها منسجمة متلاحمة الأجزاء, 
ومهها تعددت الموضوعات والأفكار في القصيدة فقد كان على الشعراء الالتزام بتعاقب تلك 
الموضوعات بحيث يكون الغزل في مطلعها ويليه المدح والوصف واللتكم وغيرها. و قد 
اعتبرت القصيدة التي لا تبدأ بالنسيب بتراء*7". إلا أن التطور التضاري الذي صار إليه 
العرب بعد احتكاكهم بحضارات الأمم الأخرى وثقافاتها وتأثرهم بأساليب حياتها جعل 
للحياة الجديدة بأوجهها السياسية والاجتاعية تاد ثيرأ عميقاً في حياتهم الأدبية وبخاصة في 
الشعر. فطرأت عليه تغييرات مهمة سارت به قدماأ نحو الأمام . فأشحل يتطور في لغته وأسلربه 
وأغراضه., | د إذ صار يكلم الناس بما يفهمونه ويرتاحون إلينه. وقد رغبوا عن الأوصاف الي 
كان الشاعر يبدأ بها قصيدته. وتطلعوا إلى وصف مظاهر الحياة السديدة. وهو ما أدى إلى 

خلق ألوان من الشعر مستمدة من هذه الحياة. أما لغته وأسلوبه فقد انتاهما شيء من التكلف 
والزخارف البديعية» وبعض الابتكار والتوليد اللفظي والمعدوي , كما تأثر 0 القصيدة 
فغدت عند بعض الشعراء وحدة متكاملة في موضوعها. فتكون أبياتها مترابطة المعنى لتعير عن 
رأي أو موضوع معين فتصبح القصيدة كأنها مقال متسلسل المعاني . وكان الشاعر ابن الرومي 
خير مثال لهذا النبج في بناء قصائده فيبدا من أول بيت فيها حتى نبايتها ولا يترك معنى لذلك 
الغرض حتى يستوفيه . 

وأصاب الشعر كذلك تطور ملحوظ في تحرره من ب بعض أصوله التقليدية وانتهاج 
أصول جديدة. وكان شعر أبي تام والبحتري وابن الرومي» وهم أبرز شعراء هذا القرن» 
مثالاً واضحاً لهذا التطور الذي تلاحظ بعض ساته في التحول في الألفاظ والمعاني إلى أصول 
تتميز بالذوق الفنى وحمال المعبى. وقد -حدد قدامة بن -جعفر حدود الشعر وقال إن من شروط 
الشعر اليد أن يأتلف اللفظ مع المعنى والوزن؛ وياأتلف المعنى مع الوزن والقافية"'. وقد 
أثار موضوع لفظ الشعر ومعناه وني بها يكمن جماله وتأثيره.» جدلا بين نقاد الشعر. إذ 7 
قدامة أن اللفظ ريجب ان يكون سمحاأ سهل تغارج الحروف هن مواضعهاء عليه روث الفصاحة مع | 
من البشاعة) و (أن يكون المعنى مراجها للفرض المقصود غير عادل عن الامر المطلوب)1*'". إلا أن نقادا 

(115) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيسة. الشعر والشعراء (بيروت: دار الثقافة. 0)١954‏ 


ل ل 
(153) ناصر الحائي» النقد الأدبي وأثره في الشعر العباسى (بغداد: مطبعة بغداد. ))١964‏ ص .9١‏ 
(110) أبو الفرج قدامة بن جعفرء نقد الشعرء تحقين كيال مصطفى (القاهرة: مطبعة انصار السنّة 
المحمدية» 1948).: ص 7١‏ ,. 
(118) المصدر نفسه. ص 7١‏ و١ه‏ على التوالي. 


هرضن 


آخرين يؤكدون على أهمية اللفظ لأن جودته وجزالته وحسن اختياره أوقع في النفوس وأدعى 
إلى القبول» وكلما كان سلسا وقد سبك بدقة كان معناه أقرب إلى الفهم . أي أن المعبى رهن 
بجودة اللفظ وحسن تركيبه. وعلى رأس القائلين بأهمية اللفظ كبير أدباء عصره أبو عشيان 
الجاحظء فهو يقول: (إن امعان مطروحة في الطريق يعرفها العجمي والعربي والبدوي والقروي والمدني» 
وإنما الشأن في إقامة الوزن وتميبز اللفظ وسهولة المخرج» وفي صحة الطبع وجودة السبك59)0, 

ويرى ابن رشيق أن «اللفظ جسم وروحه المعنى؛ وارتباطه به كارتباط الروح بالجسم. يضعف 
بضعفه ويقوى بقوته. . . ولا تجد معنى يختل إلا من جهة اللفظ وجريه فيه على غير الواجب. . . ومن الئاس 
من يؤثر اللفظ على المعنى فيجعله غايته ووكده. . . ومنهم من ذهب إلى سهولة اللفظ فعني بها واغتفر له فيها 
الركاكة واللين المفرط, , . ومنهم من يؤثر المعنى على اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي حيث وقع من شجدئة اللفظ 
وقبحه وخشونته . . . وأكثر الداس على تفضيل اللفظ على المعنى. . . وحجتهم أن اللفظ أغلى من المعنى ثمنا 
وأعظم قيمة؛ وأعز مطلباء فإن المعاني موجودة في طباع الئاس يستوي فيها الجاهل والحاذق ولكن العمل على 
جودة الالفاظ وحسن السبك وصحة التأليف. . . والكلام الجرل عندهم أغنى عن المعاني اللطيفة)2"9 , 

القد تحرر الشعراء من الأساليب القديمة في بناء القصيدة؛ ومن القيود التي كانت تعتبر 
أصولا لازمة للشعر. وأخذوا بصورة عامة, ينتهجون أساليب تقوم على اختيار الألفاظ 
الرقيقة الواضحة السهلة, وابتكار المعاني المحدثة وتوليدها بما يناسب التقدم الحضاري» وكثرة 
استتخدام المحسنات البديعية, حتى بلغ بعضهم فيها حدّ الإسراف. والاعتماد على عالم 
المحسوسات بتجسيم المعلويات وتشخيصهاء, واستعمال بعضص الألفاظ الفلسفية والمنطقية, 
و[همال المطلع التقليدي للقصيدة من النسيب والغزل عند أغلب الشعراء؛ وبذل الجهد في 
تنسيق القصيدة وانسجامها. وقد كان لعدد من شعراء هذا القرن البارزين دور مهم في هذا 
التطور الذي طال ألفاظ الشعر ومعانيه وأغراضه وأساليبه. وكان أمرا طبيعياً أن لا تظهر آثار 
ذلك في شعر جميع الشعراء بدرجة واحدة. فقد تباينت درجات تجديدهم باختلاف عواطفهم 
وأحاسيسهم ومبلخ ثقافتهم وقدرتهم اللغوية وسعة خيالهم . ولسوف يتضح ذلك عند بحث 
أغراض الشعر وأنواعه» ومن كان مجليأ منهم في كل غرض منها. 

ونال الشعر في هذا القرن اهتماماً بالغاً من علاء اللغة والأدب ومن بعض الفقهاء 
والمؤرخين. فبذلوا كثيراً من الخهود في جمع شعر الشعراء وأخبارهم. فجمع بعضهم أشعار 
قدامى الشعراء وحدثيهم ورتبوها بحسب طبقاتهم ومراتبهم» أو بدواوين منفردة لبعضهم . 
وصنّف آخرون في الشعر والشعراء. وفي نقد الشعر. وذكر ابن النديم عدداً كبيرأ من تلك 
المصنفات» منها: كتاب الشعر والشعراء للراوية المؤرخ عمر بن ش90 , وكتاب قواعد 


(119) أبو عثيان عمرو بن بحر الجاحظ؛ الحيوان, تحقيق وشرح عسد المسلام محمد هاروث. لاج 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده. 1978 - .)١1946‏ ج "اه ص 171 1737, 

4 أبو علي الحسن بن رشيق الأزدي القيرواني؛ العمدة في محساسن الشعر وأدبه ولقده. ط‎ )17١( 
١ .١؟7/-1١75١ (بيروت: دار الحليل؛ الاقلق جك ص‎ 

(171) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدمساء 
والمحدثين وأساء كتبهم (طهران: مكتبة الأسدي, 1911)). ص .1١60‏ 


فق 


الشعر. وكتاب ضرورة الشعر. وكتاب العسروض. لأبي العباس محمد بن يزيد المبرّد إمام 
النحويين البصريين في زمانه”"". وكتاب الشعر والشعسراء لابن السرّاج أبرز تلاميذ 
المبرد””" , وكتاب معاني الشعر أب عبد الله محمد بن زياد الأعراب2"9, وكتاب الشعراء أي 
عبيد القاسم بن ساوام*" , وكتاب معاي الشعر» وكتاب سرقاات الشعراء وما اتفقوا فيه 
ليعقوب بن السكيت””". وكتاب معاني الشعر. وأشعار الفحول وغيرهم. ومعاني القرآن. 
والشعر نما سمسع وتكلم قله 6 لأي العياس أحمد بن يحبى علب" , وكتساب الشعر 
والشعراء؛ وكتاب المراتب والمناقب من عيون الشعر. لأبي عبد الله بن قتيبة9"", وكتاب 
الشعر والشعراء لأي حليفة أحمد بن داود الدينوري""" , وكتاب أخبار الشعراء. وكتاب من 
قال شعراً على البدءبة؛ وكتاب الاستعداء على الشعراء, لأبي الحسن المدائني”*. وكتاب 
ألقاب الشعراء. وكتاب كنى الشعراء. وكتاب نقائض جرير والفر زدق» لأي جعفر محمد بن 
سبيب بن أمية04 , وكتاب أتتعار الملوك. وكتاب طبقات الشعراء. لعبد الله بن المعتزعة" , 

وكتاب الورقة في أنحبا ر الشعراء. وكتاب الشصسر والشعراء. لمحمد بن داود بن الجراس 0 , 

وك فيه الله الزبير بن بكار كتباً عمدة عن أخبار الشعراء؛ منها: أخبار عمر بن أي 
ربيعة. أخبار جميل. أخبار : نصيب. أخبار كثيرء أخبار العرجي. أخبار المجئون:'*". وعمل 
أبو بكر محمد بن القاسم الأنباري عدة دواوين من أشعار العرب النهولم منيا: شعر زهير. 
وشعر النابغة الجعدي , وشعر الأعثى !040 . كا عمل أبو سعيد امسن السكريٌ أشعار هماعة 
من فحول الشعراء, . منهم امرؤ القيس» والنابغتان» وقيس بن الخطيمء وتميم بن مقبل» 
وهذيل» وهدبة. والاعشى. ومزاحم العقيلٍ ‏ والأخطل» وزهير» كما رتب شعر أبي نواس 

على معانيه وغريبه» وصئف كتاب 030 السائرة”*2. كا صف الفقيه محمد بن داود بن 


.55 المصدر نفسي. ص‎ )١7( 
.58 المصدر ئقسة. صن‎ )119( 
المصدر تقس صن 6"ل,‎ )١78( 
,98 المصدر نفسه. ص‎ )١075( 
المصدر ثقفيه. ص ؤلا,‎ )175( 
.8١ المصدر نفسه. ص‎ )1007( 
.8" المصدر نقسه. ص‎ )178( 
,85 المصدر تقس ص‎ )١1/4( 
,١١5 المصدر ئفسه. ص‎ )18١( 
.١١9 المصدر نفسه. ص‎ )181( 
.١7١١ المصدر نقفسة. صن‎ )187( 
.١475 المصدر ثفسه. صن‎ )189( 
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,45 المصدر نقسه. ص‎ )18( 


لكاوضن 


علي الظاهري كتاب الزهرة وهو مجموعة شعرية في الحوى وأحكامه وأحواله. 
ب - نقد الشعر 

يمكن القول إن قواعد الشعر العري من حيث وضعه وانتحاله وكل ما يتعلّق بحدوده 
وألفاظه. ومعانيه وأغراضه, ونعته وعيوبه» قد ثبتت في خلال هذا القرن. ولعل أول كتاب 
عالج بعض هذه المواضيع وبخاصة انتحال الشعر وتحديد بعض عيوبه» هو كتاب طبقات 
فحول الشعراء لابن سلام الجمحي . ثم وضع قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي كتابه 
المشهور نقد الشعر فكان أكمل كتاب من نوعه وأبرزه , وفي ما يل خحلاصة بما عالحه الكتابان 
من الموضوعات المتعلقة بالشعر. 

كان أبو عبد الله محمد بن سلام الجمحي أحد الاخباريين الرواة» وقد صف عدداً 
من الكتب. منها كتابان عن الشعراء: طبقسات الشعراء الجاهليين, وطبقات الشعراء 
الاسلاميين””". وقد طبعا قي كتاب واحد بعنوان طبقات فحول الشعراء. وقال فيه: «ففصلنا 
الشعراء من أهل الجاهلية والإوسلام والمخضرمين» فنزلناهم منازهم. واحتججنا لكل شاعر بما وجدنا له من 
حبّة, وما قال فيه العلماء)2*9. ويعتبر كتابه من أقدم ما وصل إلينا من كتب نقد الشعر 
والشعراء. وكان يعزو تفوق الشاعر وتقدم طبقته إلى كثترة ماله من العروض والقصائد 
الطويلة وتعدد أغراضه ومعانيه:**2. وقد عنى بصفة خاصة بصحة نسبة الشعر إلى صاحيه. 
وتنبّه إلى أن قسم) من الشعر المسموع كان مفتعلا منحولاء إذ يقول «وفي الشعر المسموع مفتعل 
موضوع كثير لا خير فيه ولا حجة في عربيته » ولا أدب يستفاد, ولا مثل يضرب» ولا مديح رائم. ولا هجاء 
مقذع؛ ولا فخر معجب» ولا نسيب مستطرف. وقد تداوله قوم من كتاب إلى كتاب» م يأخصذوه عن أهل 
البادية وم يعرضوه على العلماء)7'؟" , 


وقال عن الشعر في الجاهلية إنه كان ديوان علمهم ومنتهى حكمهم. به يأخذون وإليه 
يصيرون؛ ولما جاء الإسلام تشاغلت عنه العرب بالجهاد؛ فلهوا عن الشعر وروايته. ولا 
اطمأنوا بالأمصار راجعوا رواية الشعر وذكروا أيام العرب ومآثرهاء فوجدوا أن أكثر رواته 
هلكوا بالموت والقتل. ولم يحفظ من الشعر إلا أقله. وقد ذهب عليهم منه كثير'؟". وقد 
استغل بعض العشائر ما وجدوه من شعر شعرائهم وأيام وقائعهم» فأرادوا أن يلحقوا يمن له 
الوقائع والأشعار» فقالوا على ألسن شعرائهم. ثم زاد الرواة على ذلك"". وهو يرى أن 
الشعر الموضوع لا تستعصي معرفته على أهل العلم إلا ما وضعه الرجال من أهل البادية من 
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عفن 


أولاد الشعراء وغيرهم . ويروق مك على ذلك فيقول «اخيرن أبو عبيدة أن ابن داود بن متمم بن 
نويرة قدم البصرة في عض ما يقدم له الندوي في الجلب والميرة فنزل النخيب. فأتيته أنا وابن نوم العطاردي؛ 
فسألاه عن شعر أبيه متمم (يعني جده). وقمنا له بحاجته وكفيناه ضيعته. فلما نفد شعر اببه جصل يزيد في 
الأشعار ويضعها لناء وإذا كلام درن كلام متمم. وإذا هو تمتذي على كلامه فيذكر المواسع البي ذكرها عتمم 
والوقائع التي شهدهاء فلا توالى ذلك علمنا أنه يفتعلهع) "9 , 

وطعن ابن سلام بحاد الراوية واعتيره غير ذي ثفة ويعجب لن يأحدل عنه. وقد كان 
يكذب ويلحن. إذ يقول عنه: «وكان أول من جمع أشعار العرب وساق أحاديثها حماد الرادية. وكان غسير 
موثوق به. كان يحل شعر الرجل غيره وينحله غير شعره. ويزيد في الأشعار). ويروي ما يؤيد رأيه 
ويقول: «أخبرني أبو عبيدة عن يونس. قال: قدم حماد البصرة على نلال بن أبي بردف؛ وهو عليهاء فقال: مسا 
أطرفتني شيئاً. معاد إليه فأنشده القصيدة التي في شعر الحطيئة في مديح أبي مومى. فقال: ويمك يمدح المسطيئة 
أبا موسى [و] لا أعلم به. وأنا أرويي شعر الخطيئة؛ ولكن دعها تذهب في الناس90"'', 


وحاول ابن سلام أن يضع بعض القواعد لعيوب الشعر. وقد اعتيرها أربعة. هي : 
الرّحاف والسّناد والإبطاء والإكفاء وهو الإقواء. واعتبر الزحاف أهونبا؛ وهو أن ينقض البزء 
عن سائر الأجزاء فينكره السمع ويثقل على اللسان, ومنه ما نقصانه أخفى. ومنه ما نقصه 
أشلع , والاقواء هو أن يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة وأخرى تخفوضة أو 
منصوبة؛ وهو في شعر الأعراب كثير. ويكاد ينحصر في من هم دون الفحول من الشعراء. 
ويرى عدم التساميم به للشعراء المولدين لأهبم قد عرفوا عيبه. والابطاء هو أن تتفق القافيتان 
في قصيدة واحدة؛ فإن كان أكثر من قافيتين فهو أسمج له. أما السّناد فهو أن تفتلف القوائي 
نحو: نقيب وعيب» وقريب وشيب وأمثالها”". 

إن ما أورده ابن سلام الجمحي من ملاحظات واستدراكات يمشل طريقته في نقد 
الشعر. وإن ما عرضه من شكوك في صحة قسم من الشعر المرويي عن شعراء ما قبل 
الإسلام. وأن بعضه منتحل أدخله الرواة بدوافع مختلفة. يجعله من أوائل من تشكك من 
قدامى الأدباء في قسم من الشعر المروي» ورأى ضرورة التحرّي عن صحته قبل الأخد به, 

أما قدامة بن جعفرء وهو أحد البلغاء الفصحاء والفلاسفة الفضلاء ومن يشار إليه في 
علم المنطق”"'“. وهو صاحب كتاب المخراج وصناعة الكتابة؛ فقد صنّف كتاباً في نقد 
الشعر, أي علم جيّد الشعر ورديئه؛ وثبّت فيه كل ما يختص بالشعر من حدود وأوزان 
ونعوت وعيوب. وكان سبّاقاً في كثير من المواضيع التي عالجها في كتابه هذا. وقد وضعه 
باسلوب علمي مرتب سهّل للآخرين قياس الشعر والحكم على شاعرية صاحبه. وبين في 
مقدمته سبب وضعه بأن الناس عنوا بوضع الكتب في أقسام الشعر الخاصة بالعروضص 
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لكل 


والوزن» وأمر القوافي والمقاطع. وأمر الغريب والنحوى وتكلموا في المعاني الدال عليها الشعر 
وما الذي يريد به الشاعر. ويقول إنه لم يجد واحدا وضع في نقد الشعر وتخليص جيده من 
رديئه كتابا» والكلام عنده في هذا القسم أولى بالشعر من سائر الأقسام المذكوره. وإن علم 
جيد الشعر من رديئه فإن الناس يخبطون في ذلك منذ تفقهوا في العلوم» فقليلا ما يصيبون. 
ولا وجد الأمر على ذلك وتبين أن الكلام فق هذا الأمر أخص بالشعر من سائر الأسباب 
الأخمرىء وأن الناس قد قصروا في وضع كتاب فيه رأى أن يتكلم في ذلك با يبلغ 
وسعه"" , 

اعتير قدامة مقاييس معرفة الشعر الحيد أن تتوفر فيه عدة أمور أهمها: حسن النظمء 
واعتدال الوزن. وصحة المقابلة» وجزالة اللفظ. وإصابة التشبيه. وجودة التفضيل» وقلة 
التكلف. والمشاكلة في المطابقة, واعتبر أضداد هذه الأمور عيبا في الشعر تمجه الآذان» ويخرج 
عن وصف البيان*2. وقد عرف حد الشعر تعريفاً جامعاً بقوله «إنه سول موزون مقفى يبدل على 
معبى» فقولنا: قوكء دال على أصل الكلام الذي هو بمنزلة الجنس للشعرء وقولنا: موزون؛ يفصله مما ليس 
بموزون؛ وقولنا: مُقفى. فصل بين ما له من الكلام الموزون قوافٍ وبين ما لا قواني له ولا مقاطع» وقولنا: يدل 
على معنى» يفصل ما جرى من القول على قافية ووزن مع دلالة على معنى مما جرى على ذلك من غير دلالة عل 
معنى. ولما كان الشعر هو ما قدمناه فليس من الاضطرار إذن أن يكون ما هذه سبيله جيدا أبدا ولا رديئا أبدا» 
بل يحتمل أن يتعاقبه الأمران على حسب ما يتفق. وحينئذ يحتاج إلى معرفة الحيد وقييزه من الرديء) "1" , 

ومخصص قدامة أكثر صفحات كتابه لبحث نعت الشعر» أي محاسنه وصفاته الجيدة» 
وسوف ذذكرها عند بحث موضوع أغراض الشعر. أما عيوب الشعر فهو يرى أنها قد تظهر 
في اللفظ بأن يكون ملحونا وجارياً على غير سبيل الإعراب واللغة» وأن يستخدم الشاعر من 
الألفاظ ما كان شاذاً مهجوراً. وعيوب الوزن نخروجه عن العروضء والتخلّع» أي أن يكون 
قبيح الوزن وقد أفرط في تزحيفه. ومن عيوب القواني التجميع» وهو أن تكون قافية المصراع 
الأول من البيت على روي متهيىء لأن تكون قافية آخر البيت بخلافه. والإقواء» وهو أن 
يختلف إعراب القوافي فتكون قافية مرفوعة مثلً وأخرى محفوضة, والسّنادء وهو أن يختلف 
تعريف القافيتين:”". 

ومن عيوب المعاني أن يكون ما يأتي من المدح على حلاف الجهة التي ذكرت في 
النعوت» وكذلك في عيوب المرائي والوصف والتشبيه والغزل أن يأتي بالمضاد من نعوتها. 
5250 المهجرٌ أموراً لا تجانس الفضائل الإنسانية كان ذلك عيبا في الهجاء. ومن 
عيوب المعاني أيضاً فساد التفسير والاستحالة والتناقض» وتحالفة الغرف بما ليس في العادة 
والطبعء وأن ينسب إلى الشيء ما ليس له أو فيه"”". 
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ويرى قدامة أنه «لما لم يكن كل شعر جامعاً جميع النعوت والعيوب وجب أن تكون الوسائط التي بين 
المدح والذم تشتمل على صفات محمودة وصفات مذمومة. فما كان فيه من النعوت اكثر كان إلى الجودة أميل , 
وما كان فيه من العيوب أكثر كان إلى الرداءة أقرب. وما تكافأت فيه النعوت والعيوب كان وسطا بين المدح 
الل 0 
و 3 5 


وبما له علاقة بنعت الشعر وعيوبه موضوعان آخخران أثارا جدلاً بين نقاد الشعرء هما 
غلو الشاعر في ما يذهب إليه» ومناقضته نفسه في شعره. فقد خلا شعر الأقدمين من الغلو 
إلا قلي فهم لم يجوزوا المألوف في التعبير عن إعجابهم أو حزنهمء إلا أن ا 
الشعراء» وبخخاصة المونّدين منهم ‏ تكلفوا الويغال في شعرهم. ويظهر أن ذلك لم ينل تأ 
الناقدين» إلا أن قدامة استحسن الغلو وأسهب في نقاشه. ودعا إليهء إذ يقول: «إني 0 
الناس ممتلفين في مذهبين من مذاهب الشعرء وهما الغخلو في المعنى إذا شرع فيه والاقتصار عل المد الأوسط 
في ما يقال منه . .. فأقول: إن الغلو عندي أجود المذهبين» وهو ما ذهب إليه أهل الفهم بالشعر والشعراء 
قدي وقد يلغني عن بعضهم أنه قال أحسن الشعر أكذبه. .. إنما أرادوا المبالغة والغلو فيا خرج عن 
الموجود»7”. وكذلك فإنه 1" ير بأسا من مناقضة الشاعر نفسه» فيقول: «إن مناقضة الشاعر نفسه 
في قصيدتين أو كلمتين بأن يصف شيئاً وصفاً حسنا ثم يذمه بعد ذلك ذمأ حسئاً بيْناْ غير منكر عليه ولا معيب 
من فعله. إذا أأحسن المدح واللْم بل ذلك عندي يدل عل قوة الشاعر في صناعته واقتداره عليها. . . لان 
الشاعر ليس يوصف بأن يكون صادقا, بل إنما يراد منه إذا أخذ في معنى من المعاني ‏ كائذنا من كان أن يجييده 
في وقته الحاضر لا أن ينسخ ما قاله في وقت آخخرع9'" , 


لقد لقيت آراء قدامة هذه في نقد الشعر رواجاً كبيراً بين النقاد وعلماء الشعر» وكان 
تأثيره على النقاد المتأخرين كثيرا ولا سيها ابن رشيق القيرواني في كتابه العمدة في محاسن الشعر 
وآدابه ونقده» والآمدي ححسن بن بشر ف كتابه الموازنة . 


ج ‏ أغراض الشعر 


تباين علياء الشعر ونقاده في تصنيفه بحسب أغراضه. فقسّمه بعضهم إلى قفسمين 
رئيسيين هما: : المدح والمجاء, واعتيروا ال موضوعات الأحرى تبعاأ ىا. وصنفه آخرون إلى هدس 
وهجاء ورثاء وغزل». وأضاف بعضهم الوصف إلى ذلك. يقول قدامة بن جعفر: «وللشعراء 
فنون من الشعر كثيرة تجمعها في الاصل أصناف أربعة. هي : المديح والحجاء, والحكمة, واللهو. ثم يتفرع 
من كل صئف من ذلك فئوث. فيكون من المديح : المرائي والافتخار والشكر. واللطف في المسألة. وغير ذلك 
ما أشبهه وقارب معناه. ويكون من الحجاء: الذم. والعتاب» والاستيطاء؛ والتانيب» وما أشبه ذلك وجائسسه. 
ويكون من الحكمة: الأمثال. والتزهيد. والمواعظ, وما شاكل ذلك. ويكون من اللهر: الغزلء. والطرد» 
وصفة اللخمرء والمجون, وما أشبه ذلك وقاربه»*'2. ويرى أن «جماع الوصف لذلك أن يكون المعنى مواجهاً 
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لضن 


للغرض المقصود غير عادل عن الأمر المطلوب . وما كانت أقسام المعاني التي مُحتاج فيها إلى أن تكون على هذه 
الصفة مما لا نهاية لعدده. . . رأيت أن أذكر منه صدرا ينبىء عن نفسه. . . وأن اجعل ذلك في الأعلام من 
أغراض الشعراء وما هم عليه أكثر حوما. . . وهو: المديح والهجاء والنسيب والمرائي والوصف والتشبيهع""), 

وقال أبو علي الحسن بن رشيق القيرواني إن أكثر ما تجري عليه أغراض الشعر حمسة: 
السيب» والمدح. واهشجاف. والفخريٍ والوصف. ويدخحل التشبيه والاستعارة ف باب 
الوصف. وهو يهمل الرثاء باعتباره فرعا من المديح . ويقول إن البعض الآخمر يقسم أصناف 
الشعر إلى أربعة» وهي التي ذكرها قدامة مع ما يتفرع منها من أغراض أخرى"". 


أما العواطف الباعثة على قول الشعر فهي الرغبة والرهبة والطرب والغضبء وينشأ 
عنها المديح والاعتذار والغزل والهجاء”'". وشبيه بهذا مايقوله الشاعر دعبل الخزاعى في 
كتابه: من أراد المديح فبالرغبة؛ ومن اراز الهجاء فبالبغضاء: ومن أراد التشبيب فبالشوق 
والعشق» ومن أراد المعاتبة فبالاستبطاء ٠‏ فقسم الشعر إلى هذه الأقسام الأربعة واعتبر الرثاء 
من باب المديح ٠‏ وجعل العتاب بدلا عنه؟" 1 , 


وقد اتحتلفت أغراض الشعر منذ القرن الثاني اختلافاً بين عما كانت عليه سابقاً. ونشأ 
بعض هذا الاختلاف عن تطور أغراض الشعر القديمة وجاء هذا القسم جديداً مبتكراً بفعل 
التطور الحضاري . أما الأغراض التى جِدّت فكانت الإغراق في الخلاعة والمجون» وإمعان 

بعض الشعراء في وصف الحياة اللاهية المبتذلة, ودعوتهم إليها بلغة صريحة, الأمر الذي 
امسا تغرن شور السو :وا اوبات ومع أن المعتر العزي 1 يكن يخاو قبل للك من 
الحكم والمواعظ, إلا أنه أضيف إلى ذلك الدعوة إلى الزُهد والتقشف في الحياة؛ والابتعاد عن 
ملذّاتها ومغرياتباء والأساع باليسير متها . وقد قامت هذه الدعوة كرد فعل لما صار إليه الناس 
آنذاك من انغياس ف الترف والبذخ والبحث عن المسرّات» ولقاومة أهل الفسق والمجون 
والخلعاء من الشعراء. 


وكنا أشرنا إلى الحدود التي ثبتها قدامة لأغراض الشعر الخمسة, والتي أقرّها النقاد 
الذين جاءوا بعده. وسنذكر فيما يلي هذه الأغراض مع ذكر أبرز من اشتهر بكل منها من 
شعراء القرن الثالث. أما عن سيرتهم وتاريخ حياتهم مسي اناما باعي ندرا وحن 
كاف وافي. بحيث لم تق زيادة لمستزيد. ولذا فإننا لا نرى ثمة حاجة لترجمة حياة أي منهم أو 
ببحث سيركه) ولسوف نقتصر على ذكر أهم النواحي التي تميّز بها كل منهم في شعرهء ونقدم 
فاذج من صناعته في الغرض الشعري الذي أحسنه واشتهر به. 


,.0١ المصدر نفسه. ص‎ )١5١5( 

.171١ 17١ ص‎ .١ القيرواني؛ العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ج‎ )3١7( 
.8 المصدر نفسه؛ ج ١ء ص ثلاء وابن قتيبة» الشعر والشعراء. ص‎ )؟١8(‎ 
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رقنا 


)1( المديح ٍ 

حاول قدامة بن جعفر أن يضع قواعد وأسساً معيئة لشعر المديح» وكان مبدعاً عندما 
قصر المديح على الفضائل والنواحي افلقية للممدوح. فهو يرى أن الفضائل الانسانية هي 
العقل والشجاعة والعدل والعفة. وأن المصيب من الشعراء م مَنْ مدح الرجال مهله الخلال, 
وقد أوضح ما تنطوي عليه هذه الفضائل من خصال حميدة (فمن أقسام العقل : ثقافة المعسرفة, 
والحياء 0 والسياسة؛ والكفاية؛ والعلم, والحلم. . . ومن أقسام العنّة: القناعة, وقلة الشرهء وطهسارة 
الإزار. .. ومن أقسام الشجاعة: الحاية» والدفاع» والأخيق بالثأره والنكاية في العدو. والمهابة. . . ومن أقسام 
العدل: السباحة ويراد بها التغابن وهو من أنواعهاء والانظلام» والتبرع بالشائل» وإجابة السائل؛ وقرى 
الأضياف)2'7. وهو يرى أن المديح ينبغي أن يتفق وأصناف الممدوحين من الناس في الارتفاع 
والاتضاع وضروب الصناعات» فيمدح الوزير والكاتب بما يتصل بالفكر والروية وحسن 
السياسة. ويمدح القائد بما يجانس البأس والنجدة وما يدخل في باب شدّة البطش والبسالة. 
أما مدح السوقة فينقسم بحسب القسامهم في أصناف معايشهم وحرفهم. وان المدح يجود 
كلما اغرق الشاعر في أوصاف الفضيلة» وأق بأكثر خواصهاة'"". 

0 يحرج صاحب العمدة عا حدده قدامة الماع وأضاف أ نل على الشاعر | إذا مدح 
ملكا أن يسلك طريقة الايضاح والإشادة بذكر الممدوح وأن بجع معانيه جؤلة وألفاظه نقية 
غير مبتذلة» ويجتنب التجاوز والتطويل» فإن للملك سأمة وا رما عاب من أجلها مالا 
يعاب وحرم من لا يريد حرمانه”'", 


ويعتبر موضوع المديح من أوسع أغراض الشعرء ولا يخلو شعر شاعر مها كانت منزلته 
00 قالما تقرَياً | إلى الممدوح أواتوقذا اله » أو استالة واستعطافاًء أو طلياً 

لجائزته وصلته . ويلاحظ أن أغلب قصائد ل تقليدية تبدأ بمقدمة تالحرل وذكشن نا انطع 
د 1 م ا 1 الطريق للوصول !إ إلى تمدوحه. ثم ينتقل بعد ذلك إلى 
مدحه. ولعل أ برز من اشتهر بالمديح في شعره هو أبو عبادة البحتري الوليد بن عبيد الله بن 
يحبى الطائي المتوق سئة 588؟. وقد اخقص بالبلاط ومدح لياه دادر اعفن البرزراء 
والقواد وأعيان الدولة, » ما جعل معظم شعره في هذا الباب. ويمكن وصفه بشاعر المتوكل على 
لله وابئه المعتز بالله لكثرة ما مدحهماء وربما كانت أجود مدائحه ما قاله فيههما. والبحتري 
شاعر مطبوع يرسل نفسه على سجيتها لا يتعمّق ولا يتكلف إلا نادراً. وقد جرى في مديحه 

على الطريقة التقليدية» وذهب فيه مذهب القدماء في الألفاظ والأسساليب. ٠‏ ورغم أنه كان 
0 إلا أنه لم يتوفر له استتخدام المنطق في شعره فقصر عنه في طلب 
المعاني , وأقام شعره على اللفظ والفن الشعري وموسيقاه . وكان يغلب على مديحه أن يستهله 


(١١5؟)‏ قدامة بن جعفر. نقد الشعر. ص 59ه0-١30,‏ 
)١5١١(‏ المصدر نفسه. ص 95 84. 
(؟١1)‏ القيرواني» المصدر نفسه. ج .١7‏ ص 8؟7١.‏ 
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بأبيات من الغزل التقليدي مما لا علاقة له بما يقوله؛ ما يفقد الشعر الانسجام المطلوب. 


أن مديحه, مثل بقية شعره. يتميز بسلامة الأسلوب وعذوبة الألفاظ التي يحلو وقعها في نفس 
السامع وأذنه لسهولة مآخخحذها ووضوح معانيها. وقلةٌ استعمال البديع والمحسنات اللفظية . 


والبحتري: من الشعراء اللين تكسّبوا بالشعرء فكان يستدرٌ به عطايا الخلفاء وذوي 
ااه والسلطة والثراء. بما يضني عليهم من النعوت ما يليق بمراكزهم ولو أنها لا تتوفر فيهم ؛ 
ولذلك خلث بعض مدائحه من صدق العاطفة والتقدير. وكان مليئاً قد فاض كسبه من 
الشعر فكان يركب في مركب من عبيده"", 

عاصر البحتري ستة من خلفاء سامراء واتصل بهم ومدحهم. وقد عاد فهجا اثنين 
متهم ) هما المستعين بالله والمنتصر بالله , وقد تضمنت مدائحه ذكر أحداث تاريخية مهمة وقعت 
في أيامه. كا خلّد قصور سامراء التي عفّى عليها الزمان. 


ومن غرر مدائح البحتري في المدوكل على الله قصيدته التي وصف بها نمروجه إلى 
الصلاة يوم العيد. وبدأها بأبيات في النسيب» ومطلعها'": 


أخفي هوىٌ لك في الضلوع وأظهرٌ 
ثم يقول: 

الله فَكنن للخليفة «وجعفرا 
لعجن شن ال اصطفاة بفضلها؛ 
فاسسلم - أمبر المؤم سين ولا تَزّْلْ 
عمّت فواضلك البرية, فالشقى 
باليّ صّمْتٌ وأنتّ فصل صائوء 
الهم سس الفطر عيناً! إِنْهُ 
اظهرت عر الملْكِ فيه بجحفّلٍ 


4 5 ا 21 
وألام في كمد عليك واعذر 


ملكأجحسْمةُ الحليفةٌ اجعفر) 
اله تررق من يششاهءٌ ويقَدُر 
تُعطى السزيادة في البقاء وتُشكرٌ 
شيهااكهز على الفد فى وكير 
وساي نه الله ا تفط 
يوم م أغرٌ من مِنَ الرَّمَانِء مهدر 
لحب اط ١‏ الحرين "فيه وم 


«#١ 


حب فى التتهيت إلى الملصلٌ لابساً 
ومشيث مِشْيَة خاشع مُتوافع 
نكر ام مشماقاً تكلف رايا 
ارا ورائك لين يد 
الله أعطاك المحبة في الورى 


ولاك أن للعيونٍ لْذَهم 


نور امُدى يبدو عليك ويَظْهيرٌ 
ف الا يُزْهى ولا يتكيرٌ 
3 وسنيعتية الى إليك الجنبرٌ 
ثعبي عن الح البين: ونير 
من ريسم وبذمة لا ده 
وباك بالفضل الذي لايُسكَرٌ 
أجل قدراً في الصدورٍ وأكبر 


ومدح المعتر بالله بعد أن استقرت له الخلافة بقصيدة منبا": 


.183 المصدر نفسه, ج 7. ص‎ )5١( 


)1١4(‏ أبو عبادة الوليد بن عبيد الله البحتري. ديوان البحتري. تحقيق وشرح حسن كامل الصيرفي» 
؛ ج. ذخائر العرب؛ 4" (القاهرة: دار المعارف. 19517). ج 3 ص 1١7١‏ 11/7, 


(5١؟)‏ المصدر نفسه, ج ١ء‏ ص ١1١١-1١١8‏ 


نفك 


هي النترومن مُوْلِيَا بغزر الشحائب 
وارى على شْعْب العدرٌ المشساغب 
أو الحزم ل ساس الأموز. وهدُّبث ستم تيه فيها صروفٌ السراتت 
ومسعتصمي العزم ياوي برأيه إلى سَنْنِ مسن مات التجارب 

««#ي» 

ها مم الخاريدن مسن كل سانب 
وانتٌ عللى ضغْر أعالي الغارب 
ومآ لي انناصسيتها عفر سارب 
أزته خباراً طالماتٍ الكواكب 
وكان وقوراً طن اللجوائب 


7 قناحَ اللدين يعد (افرجانيا 


ولولا تلافيك الخلافة لانبسرث 
فا زلث حتى أذعنّ الشرقٌ غسلوة 
جسيوش ملانْ الارض حتى نركها 
مَِدَدْنْ وراء والكسركبي» عجاجةً 


وَزْعرْمْنَ ددَنِاوْنن من كل وَجهَةٍ 
وقل أفِنّ الصُفارٌ حتى تمطلتث [ليسه المنايافي القنا والفواضِِب 


مسد خسيناكا عسن وليك ذه وعد بنانٍ في عدورك ناشب 
* # *# 

ولأبي تمام عدد كبير من القصائد قالحها في مدح الخلفاء وبعض رجال الدولة. وأبو تمام 
حبيسب بن أوس الطائي المتوق سنة 71١‏ شاعر مفكر حادٌ الذكاء وأسع العلم والثقافة, عالم 
بالشعر وأفانينه» ساعدته موهبته على أن يغدو «واحد عصره في ديباجة لفظه. ونصاعة شعره؛ وحسن 
أسلوبه2'8, وقد سجاء بمعانٍ وتراكيب غريبة مستخدما الاستعارة والطباق واللتناس. مما لا 
يُفهم إلا بعد إجهاد الفكر فعسر فهم شعره. وصفه المرزوقي في مقدمة شرحه ديوان 
الحياسة بأنه «نازع في الابداع إلى كل غاية: حامل في الاستعارات كل مشقة, فتوضّل إلى الظفر بمطلوبه من 
الصنعة أين اعنسف وباذا عثر, متغلغل إلى توعير اللفظ وتخميض المعنى أن تأنّ له وقدرم""", 


اختص أبو تمام بالدليفة المعتصم بالله وابله الوائق بالله ومدحها بقصائد عديدة فقي 
مناسبات مختلفة ٠‏ كها مداح عددا من الوزراء والقادة والأعيان. وتعدر قصيدته ف ملع 
المعتصم بالله عندما غرا بلاد الروم وفتح عمورية. من غرر قصائل المدح. ومنباة'" : 


السيف أصدق ألباءً من الكتب 
يفل المفائح. لا سود الصحائف في 
واليلم ني شَهُبٍ الأرواح لامعةً 
من الروايةٌ بل أبن الدسل وما 
تُخرصاً واحاديفا لفقي 
عجائباً زعهموا الأيام بجفةً 
وخصوفوا الناسٌ من دهياءً مظلمة 


ف اده الحدُ بين اعد واللميب 
مُتَوبينٌ بجلاكه الشك والريب 

بسين الجمب شين لا في السبعةٍ الشَهُبٍ 
صاغره من رُخسرفٍ فيسها ومن كدب 
لمحي بيع إذا عدت ولا غيرت 
عسلين في مغر الأصفار أو زجسب 
إذا 52 الكركبٌ اتشرني ذو الذنب 


. 770 صن‎ .١1 ابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, بج‎ )١1( 


(فتقة المرزوقي » شرح ديوان المماسة. صن 14. 
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ورزا الأبسبرج البكلينا متبرحية 
يقضون بالأمر عنبا رهي غافلة 

فح الفتوح حال د غيلاحية 
فتسحمٌ تفستسح م أبوابٌ السسماء لَه 
بايوم وقعة عسسيورية انصرفسث 
أبقيتٌ جد بلي الإسلام في صعَدٍ 


2 


«* 


لم يعر قوماً اوم يِذ إلى بلد 
لول يقد ججحفلاً يوم الرّغى لغدا 
رُمى بلك الله برججهًا فهدمها 
من بعدهما أشبّوها والقين بها 
لبت صوتاً زبطرياً رقت له 
اجيقة فعلنا بالسيف يتمسا 
حليفةٌ الله جازى الله سعييك عن 


وهي قصيدة طويلة عدد أبياتها نيّف وسبعون بيتأء وقد منحه المعتصم بالله عن كل 


الععييةا ألف ديئارة'" 5 


« 


« 


ماكان منقاباًأوغيرٌ منقإِبٍ 
ما داز ل فْلَكِ منها ولي قُطب 
م نخفٍ ماحل بالأوئان والصّلْبَ 
لظم بن الشعر أو نر من الحطب 
وتبرز الأرض, في أثوابها لسكب 
ينك النى خفلا ممسيولة الحلب 
والمشركين ودار الشرك في صضصبب 


نا 


اله | مسرت |ب» 
8 


«+ 


مسن تفسيسه 550 كٍ جحفل ب 
ولو زسى بك غسيرٌ الله لى ينهست 
والل مفتاحٌ باب المغقِل 
كاأس الكسرى رشاب اسرد ارب 
ولر أجبت بغبرالسيفٍ 2م تسب 
جرئومة السدين والإسلام والمنشب 


الأشسب 


4 5 5 
ومدح أبو تمام الخليفة الوائق بالله , ومن اولى قصائده في مدحه قصيذة هنأه فيها بتوليه 


الخلافة» ورثى المعتصم بالله, منها””": 


ما للدمرع تسروم 1 مرا 
ينا حفيرة المعصوم تربك مودّع 
إن الصفسائسمٌ منك قد نفدت على 
فَنْنْ المدابمع أن لحك خله 
ومصِرّف الملك اللتموح كانه 
هُدمُت صروف الموتٍ ارفمٌم خائط 


«* 


مادام هارونٌ المليفة فالحُدى 


إن رخلتنا واثقين بوال 
لله أي حياة السسسثت لنا 
أودى بخير إمسام اطريتٌ له 

اننبا انين 


,؟؟١ الذهب المسبوك. ص‎ )١19( 


« 


اسفن ثاكلٌ متحتيتم رمئام 
ماك الحياة وقاتلٌ الإعدام 
ملقى عظام لر علمتٍ عظام 
سكن الرَمانٍ وفك الأيام. 
قد رُم مُصِعْبه له بيزمام 
فايه ا دنانية ل الإسلم 


٠ 


ف ميت مترضيرلة اندم 
بالله سمس فحئ وبدر مام 
يوم الكمسيس وبعدٌ أَيٍْ امام 
شعب الرجاك وقام خير إمسام 


«+ 


افع أبو تمام. المصدر نفسه, اج "1 ص ,7١9 7١”‏ 
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01 


اكرم سوسم الذي مُلُكقهُم 
لسو 1 يكن بذعا لسمسيسا له 
فسنت كر المؤمسئين.» قسلوئسم 
شر حت بدولتك التمحددوز وأصبحتٌ 


ف ا وبسعابهم سن 0 
5 البقم فيك والإعظام 


ا 0 


جحشع العيونٍ إليك وهي سوام 


# # اس 


ومن أ-جاد ايخ سن قرا هذا القرن ل الحسين بن الضححاك الريك بالشاعرٍ 


القليع , 


ل ا 0 


الطبيعي . وتميز بالنخمة الموسيقية التي تطبع أغلب شعره وبخاصة ما كان يصنعه لكي يتغنى 
به المغنون في مجالس الخلفاء والأمراء, ومن جيّد مدائحه ما قاله في الخليفة المعتصم بالله 


عندما استقدمه من البصرة إلى سامراء .حاضرة الخلافة. فلما 


الإنشاد فأذن لهى فقال”"': 
هللا زحمتثت تسلدد الشتاقٍ 
إن الرقيب ليستريب تنفم 
لسن ريك لسقد سنارت يله 
الفااك لسائفي دلقت 


يف 


نيا 


الوفود مف بخكلافة 
وافسته في الشهر المسرام مسليسسةٌ 
أعطته صئتتها الفائرٌ طساعةٌ 
سكين الاأنام إلى إمام سلامة 


0 
ير 


دخل عليه أول مرة استاذنه ٍِ 


ميقت" سل فراقة” نسللان 
الصّعدا إليك وظاهر الإقلاقٍ 
عارق عليك سلشينة الاماقٍ 


جعصيل الوداع إشارة يعتناق 


أدينا نينا 


يميت ببهجتها أب إسسحاق 
من كل مشكسلة وكلّ شقاق 
تسجل الأكقفت تاقد الميثاق 
عفٌ الفشسير مهدب الاخصلاق 


فحمى رعيته ودافع دونبا وأجار كينا بحن الإملاقي 
قبل للالر صرقوااللق عن الحدى اسع سين متحت الرَّاقٍ 
اتِ احذركم بسوادر ا درب بخحظم موائيل الأعناق 
مشافسن: 1 ينيز جشائة 0 الرعود ولامسمُم الأبراق 
نيا البيط لني 
عطق إذا م التمسورن نخائلا والسوث, بين ترالب ونسراقي 
هرت بطارها غمريدن تلحعتاليت عدفات بزَارٍ فساور راق 
ثم استكانت للحصار ملوركهم ذلا وناط لوهم بتناقٍ 


ولا تولى الوائق بالله الإلافة جلس للناس ودخل إليه المهنئون والشعراء فمدحوه. م 


استاذن الحسين بن 
0 


أشعار السين/ 
'كؤي ص 87م د اد 


٠‏ الفشحاك بعدهم في الإنشاد» فأذن لى فانشد قصيدة مجاء قِ أخرها 


بن الضحاك , جمعها وحققها عبد السشار أحمد فسراج 


اج (إسيرويت: دار الثقافة»؛ 


؟5) رك لفسة صن 0-35 984. 


518 


يضيئٌ الفضكُ به إنْ غدا بطَوديُ أعاريبهب وا 

ترق السنصر يفمم رايساته إذا ما خحفقن أممٌ العَلم 

وني الله ددخ أعداءء وجرد فيهم سيو النقم 

وفي الله يكظمم من غيظه وفي الله يضفم من جرم 

راق امس سسم السود وما شيم الجردٍ إلا قسسسم 

فراح عل «نعمه وافتدى>) كأن ليس محسِنٌ لآ العم 
#« ##”# 


ولابن الردمي قصائد عديدة في المديح قال أكثرها تكسباً بالشعر وطلباً للعطاياء ولذا 
كان أغلبها جافاً تنقصه العاطفة الصادقة والشيرة الدافق نحو الممدوح. وكان ابن الرومي 
يعتبر مدحه كذباً إذا لم يمتح عليه ما يرضيه , وما أ فااغاة إل هصاء تن ضرى أن ميس لأند 
مأنال من عطاباة جين , وهو طويل النفس في مدحه. يطيل في القصيدة ويستطرد» ويتناول 
مواضيع شتى فيتبسّط في الشكوى من الزمان, والجتاب؛ والْيكم. وقد يكرر بعض المعاني 
حتى يستوثي المعنى الذي يطلبه. وقد مدح الخليفة المعتضد بالله بعدد من القصائد, منها 
القصيدة التي يقول فيها""'': 


0 00 
شهاتٌ اناد المتدر والشيمس تجلة 
قد اعيتصييتثك سالله والحسق تفيسيه 
نلا يفرَسَنُ الشامثرن فإما 


*« 


رم يسطل الأمس تعس لسحسوة 


أنه 


ص« 


وغابا ا وهر في الأرضر بره 
فبأصسح ممعسزداء ومتاازال عضتل 
سان كا الس وي ا 


«# 


ود نويرف مشهانه لد 


يسرد سيان يسسقفي كسلهة 

تسراصع إد نسال التي لسيس فسوقها منال. وهل فوقٌ التي نال مصعدٌ؟ 
##ا# 

200 لاتكىبهلذري اسن ل 0 


لك انين وصصسديساة بصيرك واد 
عداتٌ لمن يان التسداد. وراعها 
ألا 5 : السام يات ساد ولا يحللى راشسد 


وإت قازنته كنية تعودُ 


وعسيكٌ دن نطنسى وَمْنْ يتمردُ 
قعدلتك متيلرل وجردك مُعْمْدُ 


ومدم الكاتب أجل بن ثوابة بقصيدة طويلة تعدر تموذجا لقصائده الطوال قي المديح ‏ 
وقد تنقل فيها من شكوى إلى عتاب وجكم فمديح, وقد بلغت ثلائة وسبعين ومئة بيت» وما 
نجاء فيها قوله:" 

(0؟5) أسر الحسن على ن العاس بن الرومي. ديوان ابن الرومي» تحقيق حسن نصّار (القاهرة: دار 
العقتب المصر بف 191/1)ى اس كل صن 86 784 


(4؟85) أبير ١‏ 0 9 ان الفساسن بن الروعي ١‏ ديوان ابن الررمي؛ شرح شريف سليم (القاهرة: 
20 خلال ؟ لالقايى ال من 506 . 5990, 


اححضن 


أذاقتيي الاأسفارٌ ما كرّه الغنى 
فا في الإثراء أزهذ زاهد 
حريصاً خساتا أشتهو كم انتهي 

ومن 3-6 ذا حرص وجب فَإنه 
تنازعني رغسب ورهب كلاهما 
فتتطييت رجالا وعدية 5 رغيبية 
أحاف على تنفسى وأرجو مقازّها 
ألامن يُريني غغايتي قب|م مذهبي 


* 


ألا واد الأعلاق 0 ماله 
يصبير مسري ف فيزورن 
يسسيرٌ إل ممتاجه فيجودهة 


لي وأغران برّفض الطالب 
وإن كنت في الاثراء أرفب راغب 
بلحظي جناب الرزق لحظ المراقب 
قير د تاه الفقر من كل جسانسب 
نرق المسدخ عاراً قبل ذل الملساوب 
قوتي وأعياني اطلاع التحيايهت 
وأاخترث يد رهيبة لاطت 
واستساز غيب الله دون العسواقسب 
ومن اين والغاياتٌ بعد المذاهب؟ 


#*# 


تباري عطاياه عطايا السحائب 
تال اليا يُسعى إلى كلّ طالب 
منيكاً ول أركبٌ صعابٌ المسراكب 
ويكفي أنها الإممال زم الركائب 


* # ا # 


كان آران.. اين إن انالبي “.لظن سن ان لقسرثالزوامب 
حعرينت العلا من مُستغساث أجابني جسوات ضحوك البسرق دان الحيادب 
# #اا# 


ونظم عبد الله , بن المعتر في المديح عددا من القصائد وكان أديباً بليناً وشاعراً مطبوعا 
وهو من أكثر الشعراء عي ويعتبر أول من جمسع البديع وألّف فيه كتاباً. توفي سئة 59 
مقتولاً بعد أن وَل الخلافة ليوم وليلة. ورغم أنه نظم الشعر في أغراض عديدة, إلا أنه لم 
يكن من المجلّين فيها إلا في الوصف والتشبيه. وني قليل من قصائده في النسيب. ولذلك لم 
يبلغ مرتبة فحول عصره من الشعراء سواء في ألفاظه أو معانيه . ويظهر أنه بحكم تربيته كان 
يقرل الشعر ترفاً من غير تعمّق في المعاني والأفكار. وأكثر مدائحه في الخليفة المعتضد بالله 
وابنه المكتفي بالله؛ وقد يكون ما قاله فيههما أحسن شعره. من ذلك قوله يمدح المعتضد بالله 
وهوابن عمه. ويصف قصر الثريا الذي شيلو!:"": 


سلمت أي المؤستين على الدهرٍ ولا زلتَ فينا باقياًرا بسع العسمرٍ 


خحلك الثُريًا سير داو ومنزلر 
وما 5 ا الإماة بسرأيسه 


ثم ينتقل إلى وصف القصر: 


فلا زال معصيراً 50 بن قمر 
ولا ما يناه الجن قِ سالب الدُمر 


وبالعرٌ والتقديم والسلسي والأمر 


(555) ابو العياس عبد الله ب 
العربية؛ [د.ءت.]). ص ,١"9 - ١"8‏ 


بن المعترى ديوان ابن المعتزى تحقيق ممبي الدين الخيساط (دمشق؛ المكتبة 


م 


جنانٌ واشسجار تسلافت تُسصونها 
0 السلير في أغسمسانن صواتفا 
همجرت سسراها كل دار عرفتها 
وبثيانٌ قمر قَذْ علتٌ شرفائه 
وأنبار مسا كالسلاسل فسسسرث 
وميدانٌ وحش تركض الخيلٌ وسطه 
ويعود إلى مدح الخليفة : 


رلا باس أنكي 0 


فكل اناس درون اكفهم 


فاؤزقن بالاثمار والرْرْقٍ الخضر 
تلقل بن اوكدر لسن إل وكسر 
وحن لدارٍ غسير دارك بالمججر 
كصفٌ نساء قد تربعْن في الأزر 
لترضم أولاذ الرياجين والزُهْسر 
فيُؤحذمهامايْشهعل قذر 


وداريث بالرّفقٍ اللسوح وبالقهر 
ولا جرع ع اوقى للتفوم من السعتمسر 
دعساء لَه بالغيرٌ فبيسهم وبالئصر 


ومدح ابن المعتز المكتفي بالله ببعضن القصائد, منها قوله0"": 


با حادي الالسعان اين تريدُ 
فاسث اترذعني كسغسصن ناعم 
فورضعت وروجدي بالتئفس والبكا 
بسالكتفيٍ كفى الانسام مسوم هسم 


جارك تنترفم] لبك ييه 


تالآن أعسببهم ينكك ذهرهم 


2# 


وكا راز اليد الحسر ونب رفرفهم 
وقفدالتضوا هندية مصقيلة 
عفرا ندانتهم وعجل حيتهم 
نَاسْدُدُ يديك عل غنانٍ خصلافة 


3( المحاء 


إن عمسن تحدر سه كسيد 
ضرّبعه كف الريح, فهرويميدٌ 
وَرَايْعت ماءَ المزنٍ كيلف بجر 
وغدا اعليهم طالمٌ فيستعرد 
طرعاً وسسيفكٌ عم مقمردُ 
وطرييقٌ بابك عنهم ندر 
وخسلا وُلان العيش وهو شديد 


# * 


شجيرٌ القناوئمارَهنٌ حديدٌ 
لك إرنها وبقايها الممدودٌ 


يقول قدامة بن جعفر: لما كان الحجاء ضد المديح فينظر في أقسام المديح وأسبابه» 
فيجري أمر الهجاء بحسبها في المراتب والدرجات» 3 يكون ضد المعنى الذي يدل عليه 
المديح , وكلما كثرت أضداد المديح في الشعر كان أهجى”"". ويرى ابن رشيق أن أبلغ اهجو 
ما كان بمنزلة المزل وما اعترض بين التصريح والتعريض؛ وأن القذف والإفحاش سباب 
مض ليس للشاعر فيه سوى إقامة الوزن, وأن أجود الهمجاء ما سلب الإنسان فضائله 
النفسية؛ أما ما كان في اللدلقة الجسمية من المعايب فالهجاء به دون المطلوب”"", 

(5153) المصدر ئفسه؛ سن 118 -1752. 


(71719) قدامة بن سعفرء نقد الشعرء صن 948, 
(1748) القيرواني, العمدة في محاسن الشعر رأدبه وتقده؛ ج 5؛ صن 191١‏ 114, 


ميان 


وال حجاء من الأغراض الشعرية التي أكثر الشعراء فيه النظم فلا يكاد يخلو شعر أي 
شاعر منه. إلا أنهم يتفاوتون في أسلوبهم وألفاظهم ودرجة غلوؤهم وقسوتهم في هجائهم. 
وهذا ا هذا القرن فكلهم قالوا عد في هذا الباب», ولكل متهم أسلوبه 
0 . ويمكن القول إن أغلب ما قالوه في المجاء ء نبجوا فيه الأسلوب التقليدي 

ثم على الألفاظ الموجعة من الفحش والإقذاع في ما يتعلق بالخصائص الخُلّقية للمهجو 
مستهدفين إهانته والطعن فيه. 


وأبرز من يمثل هذا الاتجاه دغبل الخزاعي » وقد احتلف في أسمه فقيل امسن وقيل 
عيد الرحمن. ودعبل لقب غلب عليه؛ وهو ابن علي بن رزين بن سلييان الخزاعي:"", وكان 
دعبل هعجاء مقذعاً «بذيء اللسان مولعاً بالهشجو والحط من أقندار الناس وهجا الخلفاء فمن دونهم سدم 
وقد استخدم موهبته الشعرية 5 هذا الغرض من الشعر» ويظلهر أن همجاءه انعكاس لخبث 
طبيعته وفساد طويته وكرهه للآخرين. ومن لاذع هجائه ما قاله عندما اختفى ابراهيم بن 
المهدي عن أنظار المأمون» إذ قال يهجو ابراهيم وكان قد تولى الخلافة بيغداد عندما كان 
المأمون لا يزال في خراسان"": 

تغرابن تكله بالعراقي وأهله فهفا إليه كل أطلسٌ مائتٍ 

إن كان ابراهيهم مضطلعاً بها فقفضاخن بن بمهه لْخَارِقٍ 

ولستصلحنْ من بعد ذاك لِرْلْرْلٍ وَلْتْضْلْحَنْ من بعده للارقٍ 

أن يكونُ وليس ذاك يتكباتين سرت الخلافة فاسقٌ عن فاسق 

ونا توي المعتصم بائله وبويع الوائق بالله بالخلافة قال 0 


خحليفة مات لم يحرنْ لهُ احدٌ ل ا 

فمرّهذا ور الشَوْمُ يتتعةه وقام هذا فقام الفَكْمُ والشكدُ 

ووعده أحد أصحابه وقد عاد من احج أن بدي له تعلاء فأبطأ عليى فكتب إليه 
دعبل" : 


وعدت الشنعل نم صَدفت عتها كائك تشتهسي شَثَأ وفَذْفا 
فَإِن لمى تمد لي نعلا فكملها إذا اأعجمتٌ بعد الثُونٍ خحإزفا 
« ا #ا#س* 


)5159 الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد او مديئة السلام, ج03 ص ”7817 وهى". وابن شتلكان» 
وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمان. ج ؟. ص 74. 

(770) ابن نخلكان» المصدر نفسه» جك ص 7””5, 

(71) المصدر نفسه. ج ا لي 

(177) دعبل بن عل الخزاعي » ديوان دعبل بن علي الخزاعي» تحفيق عبد الصاحب عمران الدجيلي 
(النجف : مطبعة الآداب» ))١9557‏ ص 917, 

(772) التبحف واغدايا. ص ”7517 . 


كما اشتهر ابن الرومي وهو علي بن عباس بن جريج بقسوة هجائه. وجدّه رومي 
الأصل. إلا أن عليا نش ببغداد وتثقف ثقافة عربية اسلامية؛ وكان يتمتم بموهبة شعرية 
فائقة. وقد تميّر على معاصريه من الشعراء بأنه كان أكثرهم اخستراعاً للمعاني وبحثاً عنها ولا 
يستخدم من الالفاظ إلا ما كان سهلا بسيطا يفهمه القارىء والمستمسع العادي . وهو يؤثر 
المعان عليهاء وعندما يقصر في موضوع ما «يغوص عل المعاني النادرة فيستخرجها من مكامتها ويبرزها 
في أحسن صورة؛ ولا يترك المعنى حتى يستوفيه إلى آخره ولا يبقى فيه بقية)9"". ويقول عنه ابن رشيق 
«وهو يؤثر المعنى عل اللفظ فيطلب صحته ولا يبالي حيث وقع من هبجنة اللفظ ونحشونته)9"", 

وكانت انظلرة ابن الرومي إلى الأشياء ونظرته إلى الطبيعة وتفكيره فيا يفكر فيه من المعاني» كل هذا 
يخالف المألوف عند الشعراء المتقدمين والمعاصرين إلا في شعر أبي تمام)290, أما قسوة هجائه فتعود إلى 
مزاجه العصبي ؛ فكان سريع الغضب لما يحسّه من غبن أو انتقاص منه. فيقذف خصمه 
بحمم الشد والإقذاع أو يصوره بأبشع ما في خلقته من نواقص ومعايب. وقال يبرر هجوه 
الأشرين*": 

فيل لي: ل مث كل البايا وهمجوتٌ الانامٌ هجوا قبيحا؟ 

نبج ابن الرومي في هجائه أسلوبين؛ أحدهما تقليدي يقوم عل استخدام الشتم 
والفحش» وخر تصويري واقعي يعتمد الهزء والسخرية اللاذعة من الملهجو بحيث يضحك 
القارىء أو المستمع منه. إذ يعمد إلى ابراز ملاحه الخاصة ومعايب خلقه وخلقه. فيصوره 
بالصورة التي يريدها له. وهو هجاء فني ساخر كان ابن الرومي مبدعا فيه ولم يسبقه إليه أحد 
من الشعراء؛ كما أنهم عجزوا عن مجاراته فيه» وقد ساعدته ا على الوصف والتشبيه في 
هجائه هذاء فرسم صوراً هزلية ساخخرة تعجز ريشة أمهر الرسّامين عن رسمها. 

ومن شعره ال لتقليدي ف المجاء قصيدة طويلة هجا مها الشاعر البحتري . شثمه فيها 
بأقذع السّباب وأفحشهاء جاء في آخرها”": 

با بحتريٌ لقذاقباتٌ مدقلا يم اكتسبتٌ هجائي شرٌمُنِقَابٍ 


انسمتٌ بالمانحي وجهاً أَضِنَ به عسل السؤال وعمرضاً غير مُنتَهِبٍ 
وِبْيِةٌ عسمتني أن أرى مقا" ين باءةٍ الروحة الروحاهء بالتصب 
ماشه قربًك المكروة ذارشيل ياقرية النفطٍ لا قدّستٌ في القرّب 
وايّ لفط كرشم الت راشِحة سواد لون ونتناً غيرٌ مكتسَبٍ 


كم قائل لكَء ذا مسمَكُ 'قارِغتي 5 السكون فهذا حينٌ نُعطرب 


(0) ابن لكان وفيات الأعيان وأنياء أبناء-الزمان؛ ج "3ء صن 417 . 

(70) القبرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ج 0١‏ ص ,١75‏ 

(771) له حسين, من ححديث الشعر والثثر, ط ١‏ (القاهرة؛ دار المعارف؛ 1911)) من /1117, 
90؟3) ابن الرومي ؛ ديوات ابن الروبي» تحقي -حسن نصارء ج 237 عن قكة, 

[ليكرقة المصدر نفسه؛ شرح شريف سليم؛ ج١١‏ ص 5"1؟1, 


إوفنانا 


أبا تمبادة نز ما كنت تسسسجهة 
قَدْ كنت تعرف مني في الرضا رجلا 
تسعرفٌ فت فيه طوراً مجتنى سلع 


وهبجا سوار , 


أرى العصفورٌ يعبت بالفخاخ 
وقال الشبيعر يُسغربٌ فسيه حتي 
و تن السساممٌ مسلسيةه فعس 
وعرّض عمرضه عمداً لشعري 
مم يك غاسلا وبا نار 
سامى السنساس في درج المعالىي 
ون بالسموٍ لذي سَفال 


بن أبي شراعة بقصيدة مها" 


وأصبَحثٌ بك تدعى ذِرْبَة الدب 
وذ لنفسك يا سكين في يدت 
حلو المذاقة ة فاع رفني لدى الغهسب 
للمججتدين وطوراً بحسن رطب 


وما لخِناقهِ فيها مراشصي 
لخيل من الييامة أو أضام 
وهل تجنى الفمارٌمن السباخ؟ 


وقال بجر رم ذا لحية طويلة عريضة 1" 


إن افطل لحية عليك وتعرضن 
علق لل في عذارييك محلا 
لو غدا حكمها إل لطارت 


وجاء في شعر أبي تام عددٌ من قصائد المجاء؛ قال أغلبها في أشخاص معدودين يكرر 
هجاءًهم , . وهو ني أكثر هجائه معتدل قليل الإفحاش» نار إفحام لوه لا شتيف 
ويكاد أن يكون منطقيا في هجائه شأن شعره في الأغراض الأخرى. فقد هجا غتبة بن أبي 


ماسم بأبيات هى17©: 


ا | 4 4 ١‏ 4 : 7 م « 
(مشيست: هبن تساي أن الجن تسرمسى 
رإئك إن تساجلني دي 
نجذ صلا مال بكل عضو 


لَه من شدَةٍ الحركات قلبا 


(نضقة المصدر نفسه. تحقيق حسن تصار» ج ؟. ص 8/ا0- مه 


545-55 المصدر نفسه, ج ا ص‎ )١40( 
:111/ في الشعر العباسي » عن‎ 


(541؟) الحاني: التقد الأدبي وأثئره 


(51) حبيب بن أوس ابو تام ديوان أني تمام, قم له عيد اللدميد يونس وعبد الفتاح مصطفى 
(مصر: مكتبة محمد علي صبيح وأولاده. )4 ص 502060 -15"؟, 


أخا الفلوات قل أحيي وأردي 
فكادٌ بان يرَى للشرق شرقاً 
وأنت تُدير قط رحصى ها 
تَرَى اظَفْراً بكل ضراع لبر 
نَكَكتُ قسصائدي إن مسر يسوم 


ركاباً في صحخاص حجها ركفي 
وكساد نان برى للغسرب غُرْبا 
ولى تر السلرخسئ العلياءِ فا 
إذا ما كنت أسفل منه كبا 
ل اقضٍ يها فنك نبا 


وكلست دن كانث فإِنُ بثلي إذا ما كان مثلك كان كلبا 


وقال بجو يوسف السرّاج الشاعر المصري : 
أيوسفٌُ جئت بالعجب الحجيب 
سمسعستٌ بكلّ داهية نآد و 
اما لو ان جهلك كان علا ع8 يمس واس 
نهم لِك بالغريب يدٌ ولكنْ 2 تعاطيك الغريبٌ من الضريبٍ 
فلو نب القابسر عن زُهير : : 
متى كانت قراففييه عيللاً 


فكيف وم يَزَلَ للشصراء مك يرك عليه ريال 
أرى شُلْيِيِكَ إنصافاً وَتمُدلاً وذنبي فيك تكفيٌ الذُنوب 
#« ع« » 
وكان البحتري كثير المدح» كثير الحجاء. إلا أن ما تركه من هجاء على قلّته لم يكن من 
البلاغة والمعاني ما تميز به شعره في المديح والوصف. الأمر الذي يستنتج منه أنه م يكن 
5506 على هذا الغرض من الشعر. ولعلّ هذا يفسر قلة أبيات قصائده الحجائية. ورجاء 
هجاؤه تقليدياً محشواً ببذيء الكلام , قاسي المعبى. فقد هجا الشاعر عل بن الجهم مله 
الأبيات": 


لا أيستسنست بسطول الجهاد 

: سس الستراقي حرّازة 3 الفؤاد 
با طلوع العدُر. ما بين إلفء كا ريا أن .عل “متعماد 
يا ركودا في يوم غيم وصيفيء. يا وجوه التجار يوم م تناد 


وقال ميجو ابن عمرو بن مسعدة1 14" : 


قد لغمري اذديتنا يآبن عمروبن مسعلة!| 
بأحاديثك الستسى هى للغثل مَفْسَده 
نأحادِيتُكَ العلوا ل ««معرر .مسف 
وأحاديتك النقيصا قلال ‏ مبَرَّدنا 


وقال بجو ابن بسطام”": 


(41؟) البحتري ؛ ديوان البحتري. ح ؟؛ ص 98/, 
ل المصدر نفسه. جك فيه 

55 ج أدص 

"> المصدر نفسهة. ج؟ م1 ك١‏ 

)54 ج كءاص 


اهن في أحدٍ من سَائِرٍ البَشرٍ 
والوجة من سَفْنِ والعسين من حبرا 


(*) الرثاء 
لا يرى قدامة بن جعفر بين المرثية والمدحة'فصلاً إلا أن يذكر في اللفظ ما يدل على أنه 
هالك» مثل : كان وتولى» وقفى تحبةه » وما أشبه ذلك أي أن تأبين اميت ورثاءه إنماهو 
بمثل ما كان يمتدح به في حياته, وأن اصابة المعنى في الرثاء وتحقيق غرضه هي أن يجري الأمر 
فيه على سبيل المديح في استيعاب الفضائل الأربع التي سبق ذكرها"". ويرى القيرواني أن 
سبيل الرثاء أن يكون ظاهرٍ التفجع . بين الحسرة » مخلوطا بالتلهف والأسف والاستعظام ٍ 
وبخاصة إن كان المي ملكا أو رئيساً كبيرأء وأن يكون مجملاً كالمدح» فيقع موقعاً حسناً 
لطي" , 
وأبو تمام نواحة مذّاحة كيا وصفه البحتري. فهو يجمع في مرائيه بين المدح والرثاء. 
باعتبار أن الرثاء مدح الميت. فيضفي على المرثي من الأوصاف والمديح ويطئب في ذلك 
ويحتَج له إلى جانب ما يسبر عنه من ألم مض وحسرة عميقة» مايزيد في فته وعميق 
تفجعه ما جعل شعره في هذا حيّاً خلّد به من رثاهمء ومن -جيّد شعره في هذا الباب ما قاله 
يات ا 
نع الا اي ليد كتير 
ا له يم . : 
ل يسبسق من بدني جزة علمتٌ به 
كان اللحاقٌ به أهنى وأحسسنٌ بي 


ورثى القائد العربي خالد بن يزيد بن مزيد اخيال بقصيدة طويلة, منبا قوله؛"): 


صِدٌّ البل عن بقايا وَبْجهِهٍ الحسنٍ 


نعائي إلى كل حي نعائي فتى العُرب اختط ربع الفِنَاهٍ 


أَصِبْنًا جميعاً بسهم التضال 
ألا أنها الموت فجعتنا 
فاذاا حبوث بو حافراً 
لْعَاة نلعاء شقيق النوى 
ركانا جميعاً شريكُيْ نمنانٍ 


فهلا اننا بسهم الغلا 
عماء الحسياة وما الجسيساء 
وماذا حَبَاتٌ لأمل الجباء 
إليه نعياً قليل الجداء 


ضيفي لبان خليلي صفاء 


(145؟) قدامة بن جعفرء نقد الشعرء ص ,.١١١-98‏ 
(7140) القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ج . ص ١95١ 1١409‏ 
(5448) أبو تمام, ديوات أب تمام' قدّم له عبد الخميد يونس وعبيد الفتاح مصطفى ٠‏ ع /ا7 س1 , 


(519؟) المصدر نفسهء ص 79 -705. 


ذلك ثةه 


رن 
نقد كبر الرزءُ د 8 
فباطِنة شلغا 1 
نففى الْلِكُ الوائلّ الذي 
فاردى التدى ناضر المعود د وال 
فحت عليه اللعسلا شما 


والمسق جوئٌ بلهيب روَاءِ 
وقد عظم اللمطبٌ شان اليكاهء 
وظاهرة يسيم للوفاك 
ليبا به المفسان ونع اللأثساء 
يت ا كلفد معن 


# # 9# 


غليلٍ عل همالدٍ خالدٌ 


فلم يمني التفسير عله ولا 
تكرت نظرةً ذاك السزمان 
وزواره للعطايا حفضور 

ل 


ركان البحتريّ قليل الشعر في الرثاء» وقلَما رثى أحد ممدوحيه بعد موته. وللنقاد في 
تفسيرات متبايئة ٠‏ وتعتبر مرثيته للمتوكل على الله فريدة في هذا الباب ومن أجود ما قبل 


*# 


ويف ومسي طويل الستراءٍ 


تَقثنتٌ عارا يلوم السشراءِ 

لْذَيِه وعمران ذاك الفِنَا 

كسان حفسورهم للغطاء 
#4 


في معناها . وقد كان شهد مصرعه في مجلس جاء فيها”"": 


تل عل «القاطول: لق ابره 
كسان الصبا ثري نذرراً إذا انبرت 
008 
0 الع ى واه 
تمغل عنه ساكثره قُجاءكة 
إذا سحن رُرْنْاهُ ابد لنا الأمى 
ول انس وخش السقمر إذ رِيِمٌ سرب 
وإ يسيس فيسه مال رحسل نَيْبْعَتُ 


وَرْبُ ارماك ناعم 


وعادت صر وفُ الذُهر جيشاً تخاررة 
نزاوه أفيالما وَنُبَاكِيِ 
نَرِنٌ خَُرَاشِييء وَيونْقٌ نَاضِرة 
وفوْضٍ بادي «الجعفريٌه وحافسرة 
فعسادت سَواءٌ دوره 0 
وُذ كان نَبْل اليومٍ بهم زائر 

أطلاؤه ل 


»# »# * 


ريع تقافاءه السيرف ُشاشة 
أدافِمُ تائيه باليدينٍ ولمى سكن 
ُلْوْ كان سْيْفي ساة الفُثَل لي يدي 
سرام عل السرَاحٌ بَعدك ار أَرَى 
يمل أرنجسي أن يطلب الدم واتسر 
أكَان دل العهدٍ امفمرٌ غُدْرة؟ 
لْلاملَيّ الباقِي تراث الذي مفى, 
زلا وَل الشكرك فيه زلا لجا 
لْبنْمَ الدْم السفرحٌ ليله دجعفره 


يودُ با المسوتٌ والوثٍ مر اظافرة 
يني الأعادي اعزل الأبل, حابر 
ذرٍ القاقيل المَجلانُ كيف أساور: 
دما ببدم يمري عل الأرضر مائِرَه 
يِذ ادر وا موثبور بالدّم واترة!؟ 
نْمِنْ عبج ب أن وُِ اللعهد غَادرَه! 
ولا حملت ذال الدعااءً منابرة! 
من السيفب نامي السيفي غُذرا وشاهِرة 
مَرَقُتمْ وَجْنْحُ الأبل سود تياجرة 


.1١45 1١186 البحتري » ديوان البحتري» ج ؟) صن‎ )١60( 


إيفانا 


اكيم لم تَعْلْمِوا مَبْ وليه وناعيه تحت الْرهَفاتٍ وَنَائِرَُهُ 
إي 18 0ت 

وإفي لارجو أن ترد أموركم إلى خَلْفٍ ين ششخخصِ ولا يعار 
2 #0 2 2 

مهقلب آراء تحاف اننائةه إذا الأحرق العمجصسلان لصيست بوادرة 


وللشاعر اتسين بن الضحاك, على قلة شعره» عدةٌ مراث أجاد فيها قاها بعد فتل 
الخليفة دمل الأمين » وكان من أقرب ندماثه إليه. ورثاؤه فيه صادق العاطفة ملء بالوفاء 
والألم» فقد قال في إحدى مراثيه فيه""©: 


د الهاه 5 3 فين ا 4 
يا ير أَسْرّبَهِ وإن رَغْمَُوا إفي عليك لمثبّت اسِف 


ال وجاك أن 4" كيدا . رئ. عليك رتكا تعيفا 
0 4 0 0 1 أ ء 7 5 0 75 
و ٠‏ شنسشنينت الما رزلات انه ني لا سس سر فوق ميا أصهشه 

01 3 


لْقَدْ كان فيك لمن نَفى خلفٌ وُلُسوف يعور بعك اللفلف 
لا بات رهطّكَ بعذ هَفْرْتهِم إفي لرفطلك بغذها شبف 


مَلِكُ حون ملكة قَدَر فُرهى وُصرْفُ الذُهر تلفت 
عَيْيَاتَ بَعَذَك أن يدوم لثا عر وَأنْ يسبسقسىي لتنا شَرّفٌ 


لا نيوا محكشقنا مشرقفة للغادرين نحعها المدُف 
فيد عهد اله تقشلكه والقعل بعد أمانِهٍ سَرْفُ 
رفون غداً يعاقبة عر اللإلله فاوردوا وقفوا 


يا من تَحَوبُ نومه أرق هَدتٍ الشجون وقلله لمحف 
قد كنت لي املا غنيتٌ به فنْفى فل مملّد الأاسفُ 
مُرِجَ النظامٌ وعات مُلْكُروّنا عُسرفاً وأنكسر بعِذهُ العُرْفُ 
والشملٌ منتشِ لفقدك والدُنيا سدى والبابُ ُنكُسِفٌ 


#* # ا ه»# 


ومن أحسنٌ الشعر في الرثاء ابن الرومي » وله عدد من القصائد الباكية. وقد رثى ابله 
بأرقٌ ما عيرت عنه عواطفه الملتاعة كأب فجع بابنه العزيزء فقال في قصيدة طويلة, منها”"": 


بُكاؤكا يشفي وإن كان لا يمدي فجودا فقد أودى نظيركيا عندي 
ني الذي أَهُْدَنهُ كفاي للرى فياعزرة المهدى ويا خسرة المهدي 


أذ أقاتل الله المنسايسا ورمسيهسا من القوم حبات القلوب عل عمد 
تسوخصسى مام المسوت أوسط صسبيتي فلل كيف آنحتاز واسطةٌ السعقسد 
# ## 


عجبتٌ لقلبي كيفٌ لم ينفطرٌلَهٌُ ‏ ولو آنةٌأفى من الج رِالصَّلدٍ 


(561؟) أشعار اللحسين بن الاك . ص 108 ١٠م‏ 
(؟56؟) ابن الرومي » ديوات ابن الرومي» تحقيق حسن نصار» بج ؟» ص 1174 /7؟31", 


ناوا 


وليكد 3 ل شاءَ غير يفني وللربٌ إمضئٌ المشيثة لا العبدٍ 
# # # 
اود إذا ما الموت اوقد تعثراً إلى عكر الأمواتٍ أن من الوَفْدٍ 
ومن كان يستهدي حبيباًهديةً فطيفُ خيال "ملك لي الخرور استهدي 
عسليتيك سلام الله مني تحيةٌ ومِنْ كل غيّثْ صادقي البرقي والرّعدٍ 
(4) النسيب 


والنسيب كم| يحدّده قدامة هو ذكر سُلق النساء وأخلافهن وتصِرف أحوال الحهوى به 
مهن ٠.‏ وهو يفرّق بين النسيب والغزل. فالغزل هو المعنى الذي إذا اعتقده الإنسان في 
الصبوة إلى السام قمنه ب من أخلة فكأن النسيب ذكر الغزل الذي يتمثل بالتصابي 
والاستهتار بمودات النساء. ويرى أن ما يميلهن إليه هو الشمائل الحلوة؛ والمعاطف الظريفة) 
والحركات اللطيفة» والكلام المستعذب. والمزاح المستغرب . ولهذا فإن النسيب الذي يتم به 
الوصول إلى الخرض هو ما كثرت فيه الأدلة عل التهالك في الصبابة» وتظاهرت فيه الشواهد 
عل إفراط الوجد واللوعة”"'. ولذا كان ثما يناج فيه أن تكون الألفاظ لطيفة مستعلبة 
مقبولة » فإذا ما كانت جاسية جافة كان ذلك عيبا في شعر النسيب9"", 


ويرى صاحب العمدة أن النسيب والغزل والتشبيب كلها بمعنى واحد. وهو إلف 
النساء والتخلق بما يوافقهن». ويجب أن يكون حلو الألفاظ رسلهاء قريب المعاني سهلهاء وأن 
يختار له من الكلام ما كان ظاهر المعنى» شقاف الجوهرء يطرب |الحزين ويستخفٌ الرّصين. 
ومن لحكم السيب الذي يفتتح به الشاعر كلامه أن يكون ممزوجاً بما بعذة امتضاك يول00), 


ونظم شعراء هذا القرن في الغزل والنسيب إما كمقدمة لغرض شعري آخر أو 
لغرض التشبيب ذاته. ولنعن اليحترى أرق الشجراء سيا يبأ وأملحهم طريقة فيه. ومن جيد 
غزله إذ يذكر حبيبته علوة قوله*": 

رت عل نيديية لسر أنها متت ل بمثلها م زد 

وتقول: إن فَذ تركستٌٍ غموايتي نادقفب تارك راشداً ل نطو 

فد كنت القى من اي أوقموئي فيك الآنى بشتيمتي دي 

فاليوم فصر باطلء #ومراجيقيت نقمي بحسن تع تلد 

نبذت مكانبتي. ورد رسائلٍ ونبِدُلت يصباخحها 30 لحك 

إن كان سفكٌ دبي بغير جنايةٍ يَا«مَلْن مِنْكِعباءةً نتعبدي 

« ب« » 

("1619) قدامة بن جمفرء نقد الشعرء ص "ا١١,‏ 

(701) المصدر تفسفى ص ,١97‏ 

(556) القيرواني» العمدة في اسن الشعر وأدبه وتقدى, ج ؟. ص .1١١1-1١١18‏ 

(05؟) البحتري. ديوان البحتري؛ ج ١‏ صن 117 - 177. 
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فتلي نُؤاذك كيف عاصى بعَدنًا 
أيَامٌ يَرْصدني أخوكِ سيفب 
ومن رفيق شعره في النسيب قوله"©: 
امن نظري إليك صَددت عني 


قد كان يعبعو ليل الِقَوَدٍ 
والسيفتٌ لتسعلة وقلعهة يدِي 


وَوَاجْهني الجفائكِ بالرَعيِدٍ 
وول نظرة مت الصدود 


فآجرٌ نسظرة كانت زعيداً 

فا لسر يدم أشدٌ لزت وأقربٌ من مسائسدة المسسود؟ 

0 

اف إن جَائبِتُ بعض بطالتي ‏ وتوم الواشون أل مُغْص 

ليَشْوفُني سخررٌ العيونٍ المجتل ويروقُني ورد القدود الأحمر 
ينا بن نا 


٠. 5 ,‏ 
ومن وصفف بجودة شعره في 


نفسو عنيتث لا ميل العسكينا 
يُطيلٌ فيراري بامتحان صَبابتي 
حلت الحاجي ويا ل زياته 
انا لتفيرض :يي برق قاف 


وقوله09: 
رَمُدٍ مَمْكَ غداةً السبتٍ شم من الحُلْدٍ 
محسلسأة الأطرافٍ رَوْدُ سيتاكنا 


أقول ونفسو بين شوق وَزفرةٍ 
أجسيسزي غسل من فد تسركستٍ فاده 
فقالتٌ: : عَذابٌ بالفوى مع ربكم 
وقوله33: 

كَأنَ إذا فارقتٌ شخصك ساعةً 


إففرف المصدر نفسه, ج 7 ص /اىلا. 


(4ه50) القيرواني؛ المصدر نفسه. ج 01 ص ,١١9‏ 
(159) الأصبهاني, الأغاني, ج /ا. صن ١74‏ , 


كم أشعار الحسين بن الضحّاك, ص ا وأبو بكر محمد بن داود, الزهرة (سيروت: مطيصة الآباء 
اليسوعيين» 537١‏ ). ص 21428 هم اختلاف طفيف يبع الألفاظ , 


الغزل الحسين بن الضحاك الذي اعتبره أبو نواس 
أهل زمانه في الغزل""". ومن جيّد غزله قوله1": 


إذا زدنه في السعذر زَادُ ننضبا 
وقد غلم المكدون منه الْمَقَيُبا 
3 خائناً ممتسرفسيا 
عل بِفَة أن لست بالفيب مأنبا 


من الشقم فَدُ يَشْفِي المح المعدُّبا؟ 


بسهم المرى عَنْدا ونوك في الغفد 
مفعرية الصَدفَين كاذبة السوغد 
وقد شسخصت عيني» ودْمعي عل للد 
بلحظيهم بين السيساسفب واللقهد 
وُْمُوتٌ إذا أقرّحت قلبك باليقد 


بفقبك بِيِنَ الغلمين غريبٌ 


(551) أشعار امسين بن الضِححاك. ص 4؛» والأصبهان. المصدر نفسه, بج لا ص ,.١٠١59‏ 
(5079) أشعار الحسين بن الضحاك ص 5١‏ . وابن داود. المصدر نفسه. صن 155 , 


لفل 


الو و مي ل اسن 
فيا لي إلى ما فشتهين ساوح 
ا 

كانم يكىفي الناس قبلي مَُيُمْ 
إل اك اشكوإذ ذكرّتٍ فلم يكن 


ل ل يا 


ولابن الرومي غزل رقيق مشبوب العاطفة. ويظهر أن ما قاله في هذا الباب كان رد 
فعل لحرمانه. وقد أبدع في عدد من القصائد الغزلية وبخاصة تلك التي تغزّل بها في جارية 
اسمها وحيد. فمن قوله فيها””": 


غادة ب يرق لس قد 
أوقدُ 0 نسازه مين وحصيك 
فنهي برد بخدها وسلام 


« 


وصسانٍ عرضنُ في قلتٌ: مهلا 
حشهانفيا لسعيسونٌ خسن وحصيدٌ 
وتصيس يلومنا في هرواها 
لو راى من يلوم فيه لأضحى 


3 


نفؤادي مها معسى سيد 
رمن الظبي مُفْلتانٍ وجييد 
يسن ذلك السوادُ والتسوريدٌ 
فوق- يد .ضاء, كشائيه. متديد 


وهي للعاشقين جهد جََهِيدٌ 


#*## 


عن وحيدٍ ف الموحيدٌ 
فلها في القلوب حبٌ وَحيدٌ 
ضَل عنه الصوفيقٌ والعسديدٌ 
وهو المسستَرِيتٌ السارِيدٌ 


# # *# 


ا 
ومن جيّد شعره في الغزل*"": 

قلبيى إليكِ وإن أعرضت؛ منقادٌ 
أنستٍ الحياهٌ فأنٌ عتتن منصرلٍ 
اليك لال اس سه 
شسوقي | ليك على الأيسام يزداذ 


بالرّقاد المنسيب فُهِوظرِيدٌ 


4 8 00 8 0 4 
م الثرياء فهو القريب البعيسد 


ليست عليك. وإنّْ اذْنْبْتِ. أحقادٌ 
وإن بدا ملك إقصكُ وإبسعاد 
صوتاًيغني لقلبي فيهإقصادٌ 
والقلبٌ بعدّك للأاحزان مسعتادٌ 


يبا ينا نيا 


716 (17 ابن الرومي » ديوان ابن الرومي. تحقيق حسن نصار؛ ج 7 ص‎ )١71( 


(155) المصدر نفسه. ج 5., صن 1917 


ولابن المعتز بعض القصائد في الغزل؛ وأكثرها في حبيبته شرة» ومن جميل قوله 
فيها"" : 


قف عه نسك لسشسوة دايا 
م 0 بالأماني 
ضائعٌ شسوقي إليكِ لوتعلمين 
ويسنلاجسي بئات نعش بذكرا 
وسؤالي عن بلدةٍ أنتِ فيها 
ماراأيناشبهاًلشرةفي النا 
وقال فيها أيضاً”: 


أغارٌ عليك مسن قلبي إذا ما 
وطيفي حين نت فباتٌ ليلا 


وعَيِعاً جائدك ريعاًمنك قفرا 


وين عين الرسول ومسن كتاب 
مسن ظَرّفٍ السقفسيب مسن الآراك 


ومن رقيق ود 
ومسن مر ا ممعرض 


فكيف بمعشرق يحب ويُشتهى 
وكيف يران إن نسدا في منلعه 


أو محل مها خخلاء قفارا 
واستجابٌ قلبي إليها فطارا 
جعل الدهرٌ موعداً وانستظارا 
بات بين الاحشاهٍ يوقدٌ نارا 
كِِ إذا الليلٌ البِسّ الأرض قارا 
اتلقى مسن نحوك الأعبارًا 
سٍ قفَسُفياً بشِرَةٌ الأمطارا 


رآكِ وقد نأيتٍ وما رآكِ 
فسن إل اب -حيفق” الحد 
اليس كما بكيتك قد بكاكِ 
إذا ما 0 هسه يداك 
إذا أعطيته يا شر فاك 


ومن أهو ينساني يسن هو ذَاكِرٌ 
ومن د يوافيسني ومو أنا عاؤْر 
أأكتمه وجدي به ام أجَاهِة؟ 
أأتركةٌ زاهداً به آم أكابر؟ 


# # *# 


ولأبي تمام مقاطع شعرية قصيرة في النسيب» ؛ وهي على قلّة عدد أبياتها نبج فيها الشاعر 
منيجةه ف عمق المعاني وقوة البيان مسع وعورة اللفظ. فجاء غزله خاليا فق الرقة واللطافة 
والعاطفة المشبوبة» مما يجب توفره في هذا النوع من الشعر. ولذلك لم يلق السيب في شعر 
أبي تمام ما لقيه نسيب الشعراء البارزين الآخرين. يقول ابن رشيق انه ول تكن له حلاوة توجب 
له حسن التغزل» وإثما يقع له من ذلك التافه اليسير في خلال قصائده)9"" , وفي ما يل بعض من القطع 
التى قالمها في النسيب: 


وبديمٌ امال . يض حك عن اف 
ما اجتائه ين الستجمسل ٌُ 


نواه والبدرٌ علد بده الطلوع 
رحسعيكث مله عن جمالر بسك يسع 


(556) المصدر نفسه. شرح شريف سليم؛ ج ١١‏ ص 19., 

(587؟) المصدر نفسه, ج ١١‏ ص ؟١١.‏ 

(/71؟) المصدر نفسه, ج ١١‏ ص ,.١١١‏ 

.1١9 القيرواني» العمدة في محاسن الشعر وأدبه وثقده, بج ؟. ص‎ )1١8( 

(519) أبو تمام , ديوانت أب تام قدّم له عبد الحميد يونس وعيد الفتاح مصطفى. ص 7875,. 


دض 


0 1 تجبي بأيدي اللحظ ‏ مسن وجتسلئستسيسه زهسر اكريي 


وقال3"" ,: 


أبى الله 3 أن ينث سحمية لام را ا 


وأفسردتُ عبني بالدُموع فاصبحتٌ وقدغصٌ فيهاكلٌ جفن بمائه 

فَإِن مت مِنُ وَججَدٍ به وصبابةٍ فَكْمْمِنْ نحبٌ مات قَبْلٍ بدائه 

وقال""": 

يا 0 سيواهر ام لذة السسيوم وار جين 
0 لير ِيْلّى وديس تبل الشجوز 


(ه) الوصف والتشبيه 


الوصف, على رأي قدامة, هو ذكر الشيء كما هو عليه من الأحوال والهيئات. وما كان 
أكثرٌ وصف الشعراء إنما يقع على الأشياء اللركبة من ضروب المعاني كان أحسنهم فيه من أق 
في شعره بأكثر المعاني التي يتركب منبها الموصوف, وبأظهرها حتى يحاكيه بشعره ويمثله للحسن 
بنعته”"2. أما التشبيه فهو على رأيه. إنما يقع بين شيئين فيهما اشتراك في معانٍ يوصفان بهاء 
وافتراق في أشياء ينفرد كل واحد منه) بصفتهاء ولذا فْإِنَّ أحسن التشبيه هو ما جمع بين 
الشيئين اشتراكهما ف الصفات أكثر من انفرادهما فيهاء بحيث يرقى ببما إلى حالة الاتحاد”"". 
وبلاحظ أن التشبيه يستخدم ُِ شتى أغراض الشعرء وهو في, الوصف والمديح وما بتفرع 
عنهيا أظهر وأوضح . وكلا الوصف والتشبيه أكثر استخداماً في أغراض الشعر الأخرى. وقد 
تفاوت الشعراء في استمخدامههما لما قطان من حون مرمان وشعور عميق, ودقة في التمييز. 
ولهذا برع عدد قليل من الشعراء مهذا النوع من الشعر. 

وعلى رأس الشعراء المجيدين للوصف والتشبيه أبو عبادة البحتري الذي كان مجيداً 
فيهما إجادته في المديح . ولكنه كان فيهما أكثر دقة وأعمق تفصيلاً. وأكثر وصفه لوحات فنيّة 
بما يأتي به من ألفاظ عذبة سهلة ونعوت حلوة ترتاح إليها النفس» فيقف القارىء أمامها 


7؟) المصدر لقسف ص 1204. 
لقم المصدر نفسه ص 1917. 
(7؟) مقدمة في الشعر. ص .١١8‏ 
(7/0؟) المصدر نفس صن .١١8‏ 


م 


مبهوراً. ومن روائع وصفه وتشبيهاته.؛ وصف بركة المتوكل على الله وقصوره. فقد قال واصفا 


البركة9"" : 


يامّنْ رأى البركة الحسناءً رؤيشها 
حتيينا ا ب لجل رسيي 
ما بال دجلة كالغيرى تنافسها 
ما رأت اكاليء الاسسلام. تكلاأاها 
كان جن سيان الذين لوا 
فلوتمر بها «بلقيس» عن عرض 
تنْخْطُ فنيها وفسودُ الماء معجلة 
كأما الفضةً البيف سه سائلةٌ 
لا يبغ السَّمَكُ المحصور رُغايْتها 
يعم فيها جاوسنام يحجئحة 
هن اصحدن رحيبٌ في أسافلها 
صسور إلى صصورة ة الدُلفِين يُؤْنِسها 
وزاذها زيسةً من بعدزينتها 
محفوفةً برياض لا تَزَالُ نرى 


وَدَكُتَين فبثل الشعيريين عدت 


والآنسات إذا لاحت مغانليها 
تعد واستلة: وال نش تناتيينا 
في اسن طُوْرأَء وأطواراً ثباهيها 
مسن أن تعاب وبساني المجضد يستيها 
إبدافها فادقوا في مسعسانيها 
قالت: هي اصرح عنيالة وتشسبيهسا 
كالشيل خارجةٌ بِنْ حبْل مجسريها 

مسن السبائكٍ تجري في تجارييا 
د ما بين قاصيها ودائنيها 
كالطير تنمض في بجو حوافيها 
إذا انسحَطَطْنَ؛ ببسو في أعاليها 
نه انزواء بعس يس سه يوازيا 
9 اسمه بحسن سدع من أساميها 
ريش السملواويس تحكيه ويحكيها 
إحدافا يازا اللحوى تيهنا 


كيا وصف بعضص القصور التي شيّدت سامراء ومنبها قصر الغْرد الذي يقول فيه!*11 : 


امن بدجلة منظراً وتحيما 
وز الفناء متى وَطِلْتَ قرائة 
خحشدت له الأمواجٌ فصل دوافع 
كالكركب الدُريٌ حلص ضوءَة 
ردت جَوائِبَة القباب لاما 
نتخاله تيان إزاءة 
وعل أعاليهٍ رقيبٌ ما يني 
يطلب وجهها 
ببح نكن ل السوضة باتري 


مِنْ حييث دار دار د 


والغردٍ في اكنافٍ دِجَلة نئزلا 
قُلْتّ: الغمام امل فيه فابلا 
عن دولانيِه أن يتَمهّلا 
خَلَكُ الدُجى حت تالّق وانجل 
وفياسرأء وسفن َنم واعثل 
ملكأ تدينٌ له الملوك ممثلا 
كيف ستصرييف الرياح مُوْكْلا 
فغل الُقابِل نجالثُمٌ استقبلا 
مين أمره إلا عجيبا تمخللا 


# # ا *# 


وتيّر ابن الرومي بدقة وصفه وتشبيهه. وقد اشتهر شعره فيهما. وكان ذلك من آثار 
طبيعته الانعزالية. فبعد أن مدر الناين ومتجروه اتجه إلى الطبيعة فوصف مظاهرها 
وعجائبها. فشخّصها بأن نفخ فيها اللمياة ليستنطقها ويحاورها. فكان دقيقاً في وصفه, وهو 
يرى في الموصوف ما لا يراه غيره» فيحس ويشعر بما يصفه. ويضفي عليه حياة وحركة تقرّبه 
من القارىء أو السامع فيجعله يحسٌ بما يقرأ وكأنه أمام لوحة رسمت بمهارة. وقد أحسن ابن 


(574؟) البحتري؛ ديوان البحتري. ج 4. ص 4١3741-١117؟,‏ 
متهم المصدر نفسه» اج 017 ص ١105 150١‏ 
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إذا ما وصفت امسرءا لامسرىء 


فلك إن تخل اففل لبر 


الرومي استخدام التشبيه في وصفه. وهو يوصي بالاقتصاد في الوصف لأن الإمعان فيه يؤدي 
إلى رد فعل معاكس لما يريده الشاعر فيقول”"": 


نلا تغلُ في وصفه واقُصِدٍ 
ن فيه إلى الفرض الأبعد 
لفضل الغيب عل الْشْهَْدٍ 


ومن 000 شعر ابن ا فق الوصف والتشبيه؛ ما قاله ف وصف روضة”": 


ومُونقة الرواد مهتزة الرّبا 
000 الضحى 
إذا فده المهمومُ في ا 


وقال يصف 00 
ا 2 لظا 


حتفي نشرها بحهرا فحناءت 
وقال يصف باز" : 


ما 8 ونجينا ل كله كر 
إلا بمقدارٍ مأ تندالح دائرة 


يحاستها سارٍ وغاوٍ ورائح 
مصصابيح تذكوحين تبو المصابح 
ها أ ف اتافح العِطر اناف 
إلى قلبه تساخت عليه الجوانح 


يُدْحر الرقاقة وَشْكَ الفح بالبصر 
وبين ؛ رُؤيتها فنا كالقمَرٍ 


# # #4 
ومن الشعراء الذين أجادوا الوصف وأبدعوا فيه الحسين بن الضحاك؛ حتى «كان أسر 
نواس يأخخل معانيه في الخمرة فيغير عليها, . . وله فيها معان في صفتها أبدع فيها وسبق إليها)”"" , وذكر له 
أبو الفرج في كتابه الأغاني بعض مقطوعات من شعره في الوصف, منها قوله متغنيا بوصف 
مال / لي الللييك ” 


الست ترى البح فدأسفرا 
وأسففسرت الأرض عَنْ َل 


ولجتكر الغَيْثٍ فد اأسطرا 


59/ا؟) ابن الرومي » ديوان ابن الرومي. تحقيق حسن نصار. ج ؟» ص 5188". 
(1/ا١)‏ المصدر نفسه. ج 7”. ص .65١‏ 

(؟) المصدر نفسه. شرح شريف سليمء ج ١.ء‏ ص 85. 

(779) القيرواني, العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ج ١‏ ص 327 . 

. ١55 الأصبهاني, الأغاني ج لا. ص‎ )١8١( 

(181) المصدر نفسه. ج لاء ص 147. وأشعار الحسين بن الضحاك. ص 55-50. 


للف 


وراقان . نَيِسان قي ورده وُحَدقك ف الثُرب كي تسكرا 


ا كُؤْوسَهمْ ميطف تَُاذِبُ أردافه الميكزر ١‏ 
تر جَنَ بالبانٍ | حثى إذا أدارٌ غدائِرَهُ ور 
وفضضس في الجلنارٍ البها 3 والأبنوسة والعبَهرًا 
فلما تمازج ما شذرت مقاريضس أطرافه شذرا 
وقوله0*" : 
وَصفت البدرٌ خسن وبجهك حتى جلت أثني لا أراة أراكا 
وإذا: “ما تقفس. الشسرجن. الشنض ترفتتعد ‏ اسيم شعلاكا 
وإخال الذي لشفت انشببئ وَجليسي ما باشرّئه يُداكا 


فإذا ما لثمت نفك فيه فكاني بذاك فُبلتٌ فاكا 
جد لمن تعلللي فنبيسك بإشراقي ذا وببسجة ذاكا 
دمن يا حبيبي على العَيِْدٍ لهذا وذلكُ إذْ حكياكا 


ا 


وتمن أسحسن الوصف والتشبيه عبد الله ب بن المعتزى فقد أجاد في شعره الوصفي وأحسن 
التشبيهات فيه. وهو شغوف بهذا الفن «ويظهر أنه تفوق فيه على الشعراء وهو فن الرصف. والوصف 
المادي بنوع خاص» ووصف الأشياء المادية الحميلة التي لولم هواه؛ وهو من أكثر الشعراء تشبيهاً ومن أبدعهم 
في هذا التشبيه9*). ومن جميل أوصافه قوله في وصف النجم في الليل» إذ يقول:*": 

والشجمُ في الليل البهسيم تحالهة ينا تخالِسٌ غْفْلةَ الرُقَبَاء 

والصبح من تمت الظلام كاله يي بذا قي لمة سوداء 


وقال يشبه الهلال بالمنجل © : 


انظرٌ إلى شن الحملال بدا يلتك من انواره الجندسا 

كمنجل صيغ من فضةٍّ سعد مع رهن المدس لز عمنا 
وقال 5 5 بركة98" , 

وبركةٍ تزهو بنيلوفر الوانة بالحسن منْعُوة 

شباره يسنسظر ين مقلة شَاخِصَةٍ الأجفان مبهوتة 

كالما كل قضصيب لَه تحمل في أعلاه ياقيئّة 


.159 أشعار الحسين بن الضحًّاك, مر 88 - 84, والأصبهاي, المصدر نفس ج لا صن‎ )١81( 
.1909 (8؟) -حسين» من حديث الشعر والثثر. ص‎ 

(784) امن المعتز ديوان ابن المعتز صن ١٠'"ا.‏ 

(184) المصدر نفسه. ص ١9الا,‏ 

.7"١ 4 المصدر نفسه. ص‎ )١85( 


اكضن 


التفل اتام 
التاربئخ تالجغترافيسا 


أولاً : علم التاريخ 


نشأ علم التاريخ عند العرب في أحضان علم الحديث. فقد كانت إلى جانب السيرة 
النسوية وحوادثها روايات أخرى كثيرة عن أنخبار الأمم الماضية, والعرب قبل الإسلام. 
وأحداث صدر الإسلام. ولا سيا ما يتعلق منبا بالفتوح, وقد أطلق على تلك الروايات اسم 
الأخبار وسمي رواتها الاخخباريين. ومن الملاحظ أن الاخباريين كانوا لغويين, وكان بعضهم 
من رواة الحديث. وكان من الطبيعي أن يتأثر هؤلاء في جمع الأخبار ونقدها وروايتها بطرق 
ردال الحديث واللخة. وذلك بإسنادها إلى مصادرها الأصلية بعد التثبت من سلسلة رواتها 
وعدالتهم , أي صدقهم في رواياتيم . فاهتموا بنقد الرواة وتقصي عدالتهم, فلا يرتضون 
خبراً ما ل يتأكدوا من صحة سنده بأن يكون راويته قد شهد الخبر عند حدوثه وتعرّف عليه 
معرفة مباشرة؛ او أنه سمعه من أخخرين ممن يثق بهم. ومتى ما كان هذا الراوي أو السند 
موثوقاً به كان ذلك ضباناً لصحة روايته . لأن من يثبت صدقه يعشير ثقة أمينا لا يقول غير 
الصدق. ومن ن الطبيعي أن تزداد قوة مثئل هذا السند كلما كان قريباً من زمن وقسوع الحادث 
الذي ينقل نخيره . وقد بلغت دقة الضبط في السند أنه كان يعنى بوقت وقوع الحادث ليس 
بالسنين والشهور بل بالايام أيفيا . وهذا كان جمع أخيار السيرة النبوية أولى خطوات تدوين 
الثار يخ عند العرب, 


وقد كانت ثمة عوامل استدعت الاهتيام جوع تلك الاخبار وتدفيقها وتدوينبا. فقد 
اشندت الرغسة قْ التعرف إلى أحوال الأمم الماضية التي ورد ذكرها في الكتداب والسئةء 
واحتاجت الدولة إلى معرفة ما فتح من البلدان عنوة أرضاخا لخرضن فرض الخراج والحزية , 


4 


لأن لكل من الحالتين حك خاصا. هذا بالإضافة إلى ما تنطوي عليه تلك الفتوحات من 
أخبار كانت موضع فخر العرب والمسلمين واعتزازهم وتقديرهم. وكذلك معرفة الأنساب 
لعلاقتها بتقدير العطاء للجند وغيرهم . ٠‏ وككن القول إن اهتمام العرب الموروث بمعرفة 
أنسابهم وأيامهم كان في جملة تلك العوامل أيفنا . وكما اهتم الخلفاء والسولاة بالتعرف إلى 
أخبار أ الملوك الماضين وطرقهم في سياسة الرعية وادارة الحروب, اهتموا كذلك بتدوين 
أتخبارهم وفتوحاتهم . كما كان هناك عامل روحي للاهتمام بتدوين التاريخ , ذلك «أن المذاهب 
الاسلامية كلها أجمعت على أن تل الوحي الإلهمي يرتبط بالأمة الاسلامية ولذا صارت دراسة أحوال هذه الامة 
وتاريخها ضرورية لتكملة دراسة الوحي الإلهي في القرآن الكريم والحديث النبوي؛ ومن م صار تدوين التاريج 
الاسلامي جزءا لا يتجزأ من الثقافة الاسلامية)"©. 


لقد أذ الاخباريون يستقلون عن المحدّثين حينا اكتفوا برواية الأخبار. كيها أحذ كل 
منهم يهتم بجمع أخبار قطر معين. يقول ابن النديم «قالت العلماء: أبو مخنف ‏ لوط بن يحبى - بأمر 
العراق وأخبار فتوحها يزيد عللى غيره. والمدائني . علي بن محمد - بأمر خراسسان واهند وفارس» والواقدي - 
محمد بن عمر ‏ بالحجاز والسيرة؛ وقد اشتركوا في فتوح الشام)" , 

وظل التاريخ العربي حتى نباية القرن الشاني يقتصر على أخبار الأمم الماضية ومنها 
العرب قبل الإسلام» والسيرة النبوية؛ وأحداث صدر الاسلام, إلا أنه اتسم في القرن 
الثالث بالزيادة الواسعة فٍ المادة التارخية من حيث زماءها ومكامال. وبدقة التحصري عن 
صحتها ووثوقها. كها أصبحت مصادر المؤرخ عن تاريخ هذا القرن أكثر دقة وفيعا لأمها 
تستمد مادمها من سجلات دواوين الدولة المختلفة الي كان يرأسها عادة الأدباء والكتّاب 
المتميزون بسعة اطلاعهم وتنوخ دراساتهم» وهو ما يجعل لمدوناتهم الديوانية أهمية كبيرة في 
هذا الباب. كيا ساعدت أسفار طلاب العلم وتنقلهم بين مختلف أقاليم الدولة العربية على 
التعرف إلى أماكن الأحداث وحصوطم على كثير من الأخبار ممن شهدها مباشرة أو سمع 
عنها. أما عن تأثير حركة الترجمة الي ازدهرت في هذا القرن فلا ينكر أنها زودت المؤرخين 
العرب بمعلومات وأخبار عن الأمم السالفة وبخاصة ما يتعلق بالناحية الحضارية لها. ويظهر 
تأثير ذلك واضحا في ما كتبه اليعقوبي في تاريخه عن علوم أمة اليونان ومعارفها. 
؟ - طليعة المؤرخين (الرواة الاخباريون ومصنفاتهم) 

كان بعض الرواة الأخباريين من علماء اللغة والأخبار قد حاولوا في خلال هذا القرن 


أن يجمعوا الروايات والأخبار وما سبق أن كتب عن سيرة الرسول وتية. وما يتصل بالأنساب» 
والفتوح, ويدونوها قٍ سياق تاريخي متصل ٠.‏ فكانوا بحق طليعة المؤرخين, للا كان لصنفاتهم 


)١(‏ هاملتون الكسندر روسكن غب, دراسات في حضارة الاسلام. تحرير ستانفورد شو ووليم بولك؛ 
ترجمة إحسان عباس . محمد يوسف نجم ومحمود زايد (بيروت : دار العلم للملايين. 1974). ص 15, 

(1) ابو الفرج محمد بن إسحق بن النديم؛ الفهرست في أخبار العلاء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسباء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)197١‏ ص ,١47‏ 


فون 


من تأثير مهم في تطور علم التاريخ وتدويئه عند العرب. وكان أبرز هؤلاء لهيئم بن عديّ؛ 
وأبو اسلحسن المدائني ‏ وابن سعد وحليفة ب بن خياط. والزبير بن كان وعمر بن شل وابن 
قتيبة . دل كا بأل لكك مره قن كل ف ونا نكن اح وتأثيره في حركة تدوين 
التاريخ . وسنرى أنهم؛ رغم اختلافهم في الطريقة والأسلوب» قد وضعوا الأسس المهمة 
لتدوين التاريخ , 


أ- اهيثم بن عدي 
أبو عبد الرحمن الطيثم بن عدي بن عبد الرحمن بن زيد الطائي الكوفيء عام بالشعر 
والانساب والأخبار. وكان راوية أخبارياً نقل كثيراً من كلام العرب وأشعارها”, وقد عذّه 
ابن فتيبة في النسابين وأصحاب الأخبار». كانت ولادته بالكوفة سنة ١٠١١‏ ووفاته بفم 
الصلدح غرة المحرم سنة /ا١7‏ أو 0109. قال عنه اللحاحظ «كان هشام بن الكلبي علامة نسَابة 
راوية ة للمقالب فإذا رأى الهيثم بن عدي ذاب كما يذوب الرصاص)22©» ويستدل من هذا أن اليثم لم 
يكن يباريه أحد في علمه ومعرفته بالأنساب. 


كان الميثم من كثرت تصائيفه وتعدّدت كتبه» وامفددر لبه ابن الدى جا ينيف عل 
مين كتاباً 5 السير والأخبار والمناقب والمشالب ومواضيسم تارمخية مختلفة» منهبا: تاريخ 
الأشراف الكبير» وتاريس الأشراف الصغيرء وطبقات الفقهاء والمحدثين» وكتاب لعارية 
مرتب سمل السئين''. وكانت كتبه من أهم المصادر التي استفاد منها المؤرخون الذين جاءوا 
بعادة . 


لبان المداثئي 


ارا لشن عل بن دين عبد الله بن ارو شيك الدائنية ولد بالبصرة. ومبا كانت 

نشاته ودراسته, وسكن المدائن هذه نبي النها: ثم انتقل إلى بغداد وى يزل سا إلى حين 

() شمس الدين ابو العباس أحمد بن تعمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق محمد 

2 شي الددين عبد الجميا امع اج (القاهرة : مطلبعةٌ السعادة. )56٠‏ ج 0 ص /ا6١1»‏ وشهاب الدين ابو عبد 

الله ياقومت بن عد الله الروني الجمري . إرثساد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبيقات 

الأدباء. تحقين د.ص. مرجليرث. ط 1ء 9ج ر(القاهرة: مطبعة هندية. 1915-191): جلاء 
صن 5503 , 

(8) ابر شدمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ المعارفب» حققه وقدم له ثروت عكاشة (القاهرة! دار الكتب 
المصرية. .)١95'‏ صل م"ا0ة, 

(ه) المصدر نمسه. صن 08؛ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء أكتبهم ١‏ ص ١6١‏ ؛ ابن خيلكان ؛ المصدر نفسه, ج 66 ص ٠1١554‏ وياقرت الحموي» المصدر نفسه. 
يل حي 5١١‏ و519, 

(8) يافوت الحمري؛ المصدر و ص ؟7١1,‏ 

رم ابن المديم» المسدر ئفسه. ص ١92١-؟121.‏ 


بس 


وفاته في سنة 756», وكان من ثقات الرواة الأخباريين لا تحتاج روايته إلى سنل”". ويعتبر 
أشهر الرواة وأوثقهم معرفة بشعر العرب وأخبارهم وأنسابهم وأيامهم. وبسيرة النبي كللة؛ 
وبأخبار الغزوات والفتوح وبخاصة فتوح بلاد فارس والهند", 

وللمدائني عدد كبير من المصنفات. ذكير ابن النديم منها ما ينيف عل مثتي كتاب في 
مختلف البحوث والمواضيع التاريخية» وقد صنفها بحسب مواضيعهاء في أخبار النبي 205 
وأخبار قريش. وأخبار الخلفاء. وفي الأحداث,. وفي الفتوح. وفي أخبار العرب. وفي أخبار 
الشعراء» وفي مواضيع متفرقة أخرى. ونقلها عنه ياقوت الحموي”". يقول أبو العباس 
أحمد بن يحبى ثعلب النحوي : من أراد أخبار الإسلام فعليه بكتب المدائني"". ويقول أبو 
المحاسن : إنه كان عالاً حافظاً ثقة. وهو صاحب التاريخ. وتاريخه أحسن التواريخ. وعنه 
أحذ الناس تواريخهم"". 

وبالنظر إلى كثرة تصانيف المدائبي ومؤلفاته التاريخية. وكثرة ما نقل وروى عنه العديد 
من المؤرخين والأدباء كالجاحظ. وأبي الفرج الأصبهاني. وأبي حيان التوحيدي, والبلاذري. 
وابن قتيبة وغيرهم. يصح أن يسمى «أبا المؤرحين العرب». 


أبو عبد الله محمد بن سعد بن منيع الزهري» المؤرخ المحدّث, كتب للواقدي وصحبه 
زمانا وروى عنه. وكان ممن اجتمعت كتبه عنده» وكان كثير العلم غزير الحديث والرواية”". 
وقد وصف بأنه من أهل العدالة وحديثئه يدل على صدقه. وأنه يتحرّى في كثير من رواياته. 
وأنه كان مستوراً عاما بأخبار الصحابة والتابعين". وكان في جملة الفقهاء والمحدّئين الذين 
أشخصهم إسحاق بن ابراهيم صاحب شرطة بغداد إلى الرقة لمقابلة الخليفة المأمون. وقد 
أجاب ابن سعد بالقول بأن القرآن مخلوق"", 


(8) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ١4‏ ج (سيروت: دار 
الكتاب العربي؛ [د.ت.]). ج 17. ص 4 5. وياقوت الحموي, المصدر نفسه. بج 0. صن 08. 

(9) الخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 17. ص 25., وابن النديم, المصدر نفس ص .1١47‏ 

)١١(‏ ابن النديم. المصدر نفسه. ص 0168-15 وياقوت الحموي. المصدر نفسه حه. 
ص 717 مال. 

,50 ص‎ .١١ الخطيب البغدادي, المصدر نفسه, ج‎ )١١( 

)١5(‏ جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشرء [د.ت.]). ج 7. ص 109,. 

(1) المخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه؛ ج ه. ص .75١‏ وابن محلكان., وفيات الأعيان وأنباء أبناء 
الزمان. ج "1. ص 47 , 

,16١ ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم. ص‎ )١4( 
,"71 والخطيب البغدادي, المصدر نفسه. ج 5 ص‎ 

)1١6(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري , تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضمل 
ابراهيم » ذخائر العرب؛ '" (القاهرة: دار المعارف. )١558--5‏ جف ص 14. 


فسن 


كان ابن سعد عالا حسن التصانيف نقل وروى عنه كثيرون”"'. وقد صن عدداً من 
الكتب أشهرها كتاب طبقات الصحابة والتابعين والخلفاء إلى وقته» ويعرف ب طبقات ابن 
سعد أو الطبقات الكبرى. وهو يتضمن السيرة النبوية» والمغازي, والمهاجرين» والبدريين» 
والأنصار. والصحابة والتابعين؛ وقد رتبه بحسب الأمصار. ويقع في خمس عشرة مجلدة"". 
وله أيضسا كتاب الطبقات الصغرى. وكتاب أخبار النبي 15ه"". 


توفي ابن سعد ببغداد يوم الأحد لأربع خلون من جمادى الآخرة سنة ٠٠؟‏ ودفن في 
مقيرة باب الشام؛""', 


د ل خليفة بن خياط 


ابو عمرو خليفة بن خياط بن أبي هبيرة الشيباني البصري, ويلقب بالعغصفري» فقيه 
ممدّث. ومؤرخ نسابة)» سمم الحسديث ورواه؛ وكان موثوق الرواية صادقاً. روى عنه 
محمد بن اساعيل البخاري والاومام أحمد بن حنبل”''. وله من المؤلفات كتاب التاريخ المسمى 
باسمه في عشرة أجزاء"". وقد رتبه على الطريقة الحولية. وذكر له صاحب هدية العارفين 
كتاب تاريخ الزُمنى والعرجان والمرضى والعميان. وطبقات الرواة. وطبقات القراء”". 


وقد اختلف في سئة وفاة ابن خخياط بين سنتي 77١‏ و145» إلآ أن المسعودي يقول إنه 
توفي سسمنة 74٠‏ وهذا ما ثبته قاموس الأعلام”". 


, 1508 ابن تغري بردي» النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج ؟ . ص‎ )١5( 

11 ابن خخلكان, وفبات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج . ص /47؛ ويوسف إليان سركيس» 
معججم المطبوعاث العر بية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر 
أسباء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة الهجرية 174 الموافقة لسنة 
4 الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» 1978)) ج١ء‏ ص .١١5‏ 

(م1) ابن شبلكان, المصدر نفسه, ج "ا ص 477 . وابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصنفين 
من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص ١19١‏ . 

(194) ابن النديمء المصدر نفسه. صن !١01١‏ ابن نخلكان؛ المصدر نفسه, ج 237 ص 477 » والنطيب 
البندادتي » تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج 0, ص 775, 

,.١81 ابن شخلكان» المصدر نفسه, ج 7 ص‎ )0٠6١( 

)5١١‏ شمير الدين الزركلٍ؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين 
والمستشرقين, ط ؟؛ ١٠ج‏ في ه (القاهرة: مطبعة كونستاتوماس»؛ 1984 ))١906‏ ج 7اء ص ,501١‏ 

ج١ اسماعيل بن محمد أمين البغدادي» هدية السارفين: أسمء المؤلفين وآثار المصئفين؛‎ )١7( 
,19١ ج ١اء ص‎ ))١14424 (استانبول: وكالة المعارف العامة‎ 

)١‏ ابن خملكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ؟, ص 4١4‏ أبو الحسن علي بن الحسين 
المسعودي ١‏ مروج الذهب ومعادن المسوهر. تحقيق محمد تحبي الدين عبد الحميد, ط ه ([د.م. ؛ د.ك0٠]ء‏ 
51). ج21 من /1817, وجاء اسمه فيه هياب بن نخياط» والزركلي؛ المصدر نفسه, ج ؟؛ صن 11١‏ 


رفضنا 


الزبير بن بكار 

أبو بكر الزبير بن بكار بن عبد الله بن الزبيربن العوام القرشي الأسدي, من أعيان 
علاء المديئة المنورة, تلطه وروق عند ابن ماجنة وابن 
أبي الدنياء ا ين بالأنساب عارفاً بأخبار المتقدمين, وقد وَل القضاء بمكة, 
وورد بغداد أكثر من مرة وحدّث بها:. روى الخطيب البغدادي حبرا عن الربير يدل عل 
انصرافه إلى الدرس والمطالعة أغلب وقته. قال: قالت ابنة لأخني لأهلنا: خالي خير رجل 
لأهله لا يتخذ ضرة ولا يشتري جارية, فقالت المرأة: والله للهذه الكتب أشدّ علي من ن ثلاث 
ضرائر"", 

وللزبير بن بكار مصنفات عديدة في الأنساب والأخبار. منها: كتاب نسب قريشس 
واخبارها وقد جمع فيها شيا كثيرأء وعليه اعتماد الناس في معرفة نسب القرشيين؛ وكتاب 
اخبار العرب وأيامها. وكتاب الموفقيات في الأخبار. وهو مجموع من الأخبار والنوادر 
التاريخية أله للموفق أنحي الخليفة المعتمد على الله. وغيرها من المصنفات التي تدل على سعة 
اطلاعه ومعرفته بالأخبار"'؛ وكان ابن بكار من مؤدبي الموفق لما كان طَخْيرا: 

توفي ابن بكار م بمكة وهو على قضائهاء ليلة الأحد لتسع ليال بقين من ذي القعدة سنة 
17» ويقول ابن النديم إنه سقط من سطح له فانكسرت ترقوته ووركه فكان ذلك سبب 
موته9" , 


5 
و- عمر بن شبة 
أبو زيد عمر بن شبّة بن عبيد بن ريطة النميري البصري» وشبّة لقب غلب على أبيه 
واسمه زيد. كان أديباً فقيهاً محدثاأ صادق اللهجة. وراوية للأخبار عالاً بالآثارى ولد ونشأ 


بالبصرة ثم انتقل إلى سامراء وسكن فيها وبها كانت وفاتته في يوم الاثنين لست بقين من 
حمادى الآخرة سلة ١47‏ وقد عمّر طوياة*", وقد صف عدداً كبيراً من الكتب التاريخية 


(14) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ١١55‏ 
الخطيب البغدادي)» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج 8. ص 417» وابن خلكان. المصدر نفسه. ج١2‏ 
ص 18 . 

(0؟) الخطيب البغدادي» المصدر نفسهء ج 8 ص 19١‏ . 

(7) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 155» والبغدادي, هدية العارفين: أساء المؤلفين وآثار 
المصنفين» واج لل ص الاا, 

(0؟) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 177؛ الخطيب البغدادي؛ المصدر نفسه. ج 8. ص »49١‏ 
وابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبئاء الزمانى اج ”ا ص 59 

(58؟) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 159١؟‏ ياقوت اللحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف بمعجم الأدباء أو طبقمات الأدباء ج 21 ص 48 » وابن خلكان, المصدر نفس ج "اء صن ,»1١١4‏ 
وفيه: عبيد الله بن رابطة , 


ل 


والأدبية. ذكر له ابن النديم عدداً منباء بينها كتب عدة عن تواريخ كل من البصرة والكوفة 
ومكة والمديئة, ومن أمراء كل منباء وممن أخبار المخصور. وكتاب التاريخ ) ونقلها جنه ياقوت 
الحموي”" , 
رز - ابن قتيبة 

سبقت الإشارة إليه كفقيه مجتهد وأديب بارع وقد صنف عديدأً من الكتب جمع فيها 
بين علوم القرآن» والفقه» واللخة وآدامباء والأخبار. وهو من المصنفين المكثرين؛ قال عله 
المسعودي «فاما عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدُينوَري فسمن كثرت كتبه وانسع تصنيفه ككتابه المترجم بكتساب 
المعارف وغيره10"". وذكر له ابن النديم ما ينيف على ثلاثين كتابا'"؛ منبها كتاب المعارف وهو 
موسوعة منسقة ومبوبة» تشتمل خلاصة عن مبدأ الخلق. وتاريخ الأنبياء؛ وأنساب العرب» 
والسيرة النبوية. وأخبار الصحابة والتابعين والخلفاء والمشهورين من الأشراف وأصحاب 
السلطان. وأصحاب الرأي والحعديث والقراءات» والنسابين وأصحاب الأخبار ورواأة الشعر 
والمعلمين. كا تضمن أخبار الفتوح وأسراء من ولي العراق» وأخبار الفرق الإسلامية وملوك 
العرب قبل الاسلام في الجزيرة واليمن والخيرة» وملوك الحبشة والعجم. وهو مختصر وأشبه ما 
يُكون برؤوس أقلام أو عناوين لمواضيع يمكن التوسع فيها. وكتاب عيون الأخبار ومكن 
اعتاره تاريخا حضاريا مم أنه أقرب إلى اللغة والأدب. وقد وضعه في عشرة أبواب تبحث 
عن السلطان؛ والخرب؛ والسؤدد. والطبائم. والعلم. والبيان؛ والزهد. والإخوان» 
والجوائج . والطعام. والنساء. 


الطرق التي لوس 

ذكرنا في أول الفصل ما يتعلق بجمم ئق الساريخية وضمان ضبطهاء أما طريقة 
تدوينها وعرضها فقد اتبع المؤرحون 5 مر أسلوب ترتيب الحوادث بحسب المواضيع 
كفتوح العراق» وفسوح الشام, وابلدمل» وصفين؛ والهروات. لم اتبعوا طريقة 0 
بحسب سئوات -حدوثها, ورهي ما عرفت بالطريقة الخولية. 0 بتقسيم الخير إلى وحدات 
مصشيرة ة تعناوله سنة فسئة. وقد انتقدت هذه الطريقة بأنها تشتت الخبر أو الحسادث الذي 
تستغرق وقائعه أكثر من سنة» فتتجزأ روايته. ويذكر كل جزء في سنة وقوعه منفصلا عن 
الجزء الأخر الذي سبقه أو تلاه» وهو ما يفقده أهمية وحدة الخبر للتعرّف إلى أسبابه ونتائجه. 
إلا أنه ومهما كانت نقائص هذه الطريقسة فمن المؤكد أنها اكثر تقدماً من تاريخ الخبر, لانها ضمنت؛ عسل 
الأقل؛ الاستمرارية الظاهرية؛ وننسيق مواد متنوعة؛ وهي خصائص غريبة على صورة المخنبر»"". وتلتها 

ار ان .الاديي ا نفسهء ص 154. وياقوت الحموي. المصدر نفسه ج 5 صن 18. 

(9) المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج .١‏ ص .١9‏ 

(1) ابن النديم, المصدر تقس صن 1537-111, 

(؟) هرائز روزنتال» علم التاريخ عند المسلمين» ترجمة صالح اسمد العلي؛ مراجعة محمد توفيق حسين 
زبخداد: مكقمة المنى, 1931). من .31١1‏ 


نض 


طريقة ترتيب النوادث بربطها بسياق تاريخي متصل ضمن مدة محدودة» وقد عرفت بطريقة 
العهود, وهي لا شك متقدمة على الطريقة الأولى» وتقوم على تنظيم رواية الخبر بحيث تعالج 
عهدا معيناً في فصل واحد بدمج أقسام الخبر المجرّأة لأكثر من سنة واحدة وجعلها مجموعة 
كاملة من الأحداث المترابطة ببعضها. وهناك طريقة شالثة اتبعها بعض المصنفين تقوم على 
ترتيب الحوادث والأخبار بحسب الأمصار التي وقعت فيهاء كما اتبع بعضهم المبدأ النسبي في 
كتابة التاريخ . 

ولكن رغم ما تميزت به هذه الطرق في عرض الحوادث ودقة ضبطها وتوثيقهاء فإن 
المؤرخحين العرب والمسلمين اقتصر ما في مادتهم التاريخية على أخبار البلاط من نخلفاء وقواد 
ووزراء؛ وعلى حوادث الحروب والفتن دون تحليل أو نقدء أو محاولة تحري أسباب تلك 
الأحداث ونتائجهاء. مكتفين بقيمتها السطحية دون الاهتيام بدلالاتها الاقتصادية 
والاجتماعية. مع إهمالهم شؤون عامة الناس وتجاهلهم تأثيرهم في مجريات الأمور والأحداث . 
فقد لت مدوناتهم من ذكر الأحوال الاجتماعية والاقتصادية والفنية إلا نادرا أو عَرَضا. ولذا 
فإن الباحث في هذه الأمور يلقى عنتا في التوصل إلى بعض الحقائق عن هذه الأحوال بين 
تلك المدونات التاريخية المائلة . على أنه مع هذا النقص البارز فإن ما دونو بمختلف 
الطرق. كان تمهيداء بل عاملا أساسيا في تقدم علم التاريخ ووصوله على يد المؤرسم العربي 
ابن شختلدون إلى مفهومه الصحيح من حيث مادته ونطاق بحقى فإن ماجاء في مقدمته 
المشهورة من آراء تاريخية لا تكاد تختلف عن الآراء الحديثة”", 
؛ - أبرز المؤرخين ومصنفاتهم 

كان من نتائج ازدياد مصادر المؤرخين في القرن الثالث ان ازدادت المادة التاريخية 
وتوسّع نطاقهاء بما تطلب التفرغ لها والانصراف إلى دراستها وتصنيفها وتسرتيب عرضها 
وتدوينها. ويمكن القول إن بدايات التأليف التاريخي بمعناها الواسع ظهرت في منتصف هذا 
القرن. فقد برز عدد من المؤرخحين المتميّزين ممن كان لتصانيفهم التاريخية أهمية كبيرة في تثبيت 
أسس علم التاريخ وقواعده من جهة؛ كما أنها أصبحت مصادر غنية مهمة لمن جاء بعدهم 
من المؤرخين من جهة أخمرى. وكان أبرز هؤلاء أربعة هم البلاذري والديدوري واليعقوبي 
والطبري. ولسوف نستعرض في ما يأتٍ سيرة كل منهم وجهوده في تطور علم التاريخ ومدى 
تأثره يمن سبقه من طلائع المؤرنحين» وتأثيره في الأخرين. 

أ البلاذري 


أبو اسن أجهن سس يحبى بن جابر بن داود البلاذري البغدادي , كان جده جابر يكتب 


890 جوزيف مل» الحضارة العربية؛ ترجمة ابراهيم أحمد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس. الالف 
كتاب؛ 88 (القاهرة : مكتبة الانجلو المصرية» ,))١965‏ ص .١٠١8‏ 


حفن 


والخلفاء بعده حتّى أيام المعتمد على أللّه . وهو عالم قْ الأنساب وراوية متشن » وقد نشأ ببغداد 
وأخل أئمة فقهائها وأعلام أدبائها وكبار الأخباريين فيها, منهم علي المديني. والقاسم بن 
سلام وأبو الحسن المدائني وابن سعد الزهري"". وروى عنه جم غفير”". 


وكان معنا باخبان الفتوحات العربية التي الكويك في صدر الاسلام» وبحكم اهتهامه 
يدها تكن سكاف السفر فزاز كيرا من البلدان التِى ذكرها في كتابه. ويظهر تما ذكره ياقوت 
الحموي عن شيوخ البلاذري أنه زار مدن بلاد الشامء دمشق وحمص وحماة وأنطاكية وأجل 
عن علائها واستمع إلى رواتها”". ولا يخفى تأثير مثل هذه الرحلات على المؤرخ المعني بجمع 
الأخبار» فقد توفرت لدى البلاذري معلومات محلية غزيرة عن الأمصار التي زارها وهو ما زاد 
في قيمة ما يرويه عن الفتوح العربية . 


أما مصنفاته فقد ذكر له ابن النديم كتاب البلدان الصغير, وكتاب البلدان الكبير لم 
يتمّهء وكتاب الأخبار والأنساب”". ويضيف صاحب هدية العارفين كتاب الاستقصاء في 
الأنساب والأخبار ‏ ولعله ‏ هو الكتاب نفسه الذي ذكره ابن النديم آنفاً وكتاب أنيتات 
الأشراف بمجلدين*", وهو كتاب الأخبار والأنساب نفسه. وجاء في معجم الأدباء أن 
البلاذري له كتب جياد ونقل ما ذكره ابن النديم وأضاف كتاب 00 وقد وصلنا من 
كتبه التاريخية كتابان مهمان هما فتوح البلدان؛ وأنساب الأشراف. تناول في أولهما الفتوح التي 
كت في صدر الاسلام وأيام الأمويين ف الشام , وقد 00 ف بحثها وعرضها تسلسلها 
الزمئي» وبين ما 0 كانت قد نيعت ملكا أو عجر وذكر أس]| سماء القواد الفاتحين» وأسماء 
القبائل التي استقر بعض أبنائها في البلدان المفتوحة. وتتخلل بحوثه معلومات حضارية مهمة 
كتعريب الدواوين؛ وضرب النقود العربية» وأمر الخاتم. والخط. وما بذله الخلفاء في ممتلف 
العهود حتى أيامه ني تعمير البلاد المفتوحة وإصلاح أراضيها وبناء المساجد والجوامع فيها 
وتحصين ثغورها وحشدها بالجند. وهو يورد ذلك بأسلوب سهل واضح أقرب إلى الايجاز منه 
إلى الإسهاب والإطناب» ويحاول أن يكون دقيقاً في نقل الروايات حول المواضيع التي 
يبحئهاء ويبين رأيه فيها. وحرص على أن يذكر السند في كل خصبر يرويه تقرياً 38 في 
حالات قليلة يقول فيها: أخبري» دحي جماعة من أهل العلم» أو أنه يقول: قالء» أو 
قالواء أو يقال ثم يأتي بالخبر. وأبرز من اعتمد على رواياتهم من الرواة الاخباريين: 


(4) ياقوت الحسوي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. 
جك صض 118-1907 

(5؟) ابن تغري بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة؛ ج *. ص '47. 

() ياقوت الحموي . المصدر نفسه. ج 5. ص ١١9‏ , 

(0ا") ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصنئّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ١07١‏ . 

(8) البندادي , هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين. ج .١‏ ص ,53١‏ 

(9") ياقوت التوي. إرشاد الأريب إلى معرفة ة الأديب المعروف بمعجم الأدياء أر طيقيات الأدباء 
جك“ دص ,.١1١١‏ 


فخا 


الواقدي محمد بن عمر. والمدائئي علي بن 536 وأبي عبيد القاسم بن سلام» ومعمر بن 
المننى» وهشام الكلبي, وأبي مخنف. وهشام بن عمرو الدمشقي» وعثيان بن أي شيبة. 
وحلف بن هشام البزار. 

أما كتابه الآخر أنساب الأشراف فهو يشتمل على تاريخ العرب قبل الإسلام وبعده 

حتى العصر العبامي الأول. ولم يرتبه البلاذري ترتيبا | زمبابل زغل اشاس الدلودات 
القبلية والعائلية للشخصيات التاريخية التي يذكرها. ويبدو أنه كتب على هيكل تواريم 
الخلفاء. والتزم بالمبدأ النسبي لهم. رغم أنه تطغى عليه تراجم الخلفاء“. وقد 0 
البلاذري في كتابه هذا أيضاً بذكر السئد في كل خبر يرويه تقريباء وأبرز من اعتمد على 
رواياتهم من الأخباريين» هم الذين اعتمد عليهم في كتابه السابق مع عدد آخره مهم: 
المرىء أبو عمر حفص بن عمر الدوري؛ وعباس بن هشام الكلبي عن أبيه. واشيثم بن 
عدي؛ ومصعب بن عبد الله الزبيري . 

وقد ذكر المسعودي هذين الكتابين وأثنى على كتاب الفتوح. يسول «وكتساب النسب 
لأحمد بن يحبى البلاذري» وكانه أيقيا فق البلدان ولتوحها قلحا عفر من جره النبي لذ وما تتم في أيامه 
على يد الخلفاء بعده. وما كان من الأخخبار في ذلك؛ ووصف البلدان في الشرق والغرب والجنوب؛ ولا نعلم في 


فتوح البلدان أحسن منه)(!!). 

وكانت وفاة البلاذري في أواخر أيام المعتمد على الله . 

ب - أبو حنيفة الدينوري 

وجمن كتب ف التاريخ في هذا القرن من العلياء الموسوعيين أبو حنيفة أحمد بن داود 
الدينوري المتوق سنة ١851‏ . عاش معظم حياته في مسقط رأسه مدينة الديدور. وأمضى رو 
من شبابه ف الرحلات» فسافر إل العراق وبلاد الشام والحجاز. ودرس محتلف العلوم 
المعروفة على أيامه, وكان مفتناً في علوم النحو واللغة. والهندسة والحساب» ثقة في ما 
يرويه9), وتكاد تجمع المصادر الأولية على أنه كان تخوياً لغويا ومهتلسا ومن حناسناء 
وقد قال عله أبو حيان التوحيدي (إنه من نوادر الرجال جمع بين حكمة الفلاسفة وبيان العرب» أنه قي 
كل فن ساق وقدم ورواء وحكم)9" , 

لقد تعددت تصانيف أبي حنيفة في مختلف المواضيع ؛ فقد ألّف في الشعر والفصاحة 
والتفسير والحساب والسبر والمقابلة والمنطق. أما في الساريخ فقد وضع كتاباً سياه الأخبار 


, ١74 روزنتال. علم التاريخ عند المسلمين. ص‎ )1١( 

. ص م2 وجاء فبه عل بدلا من يحبى‎ ١١ المسعودي . مر وج الذهب ومعادن الجوهر. ج‎ )4١( 

(؟) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسراء كتبهم. بد صض اكاك 
وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباف جك 
ص ؟7١7١,‏ 

(475) ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ا« (ء ص 560؟١,‏ 


وكضن 


الطوال ضمئنه الأحداث التاريخية المهمة منذ عهد آدم حتى نباية عهد المعتصم بالله. ٠‏ ورغم 
اا تا إلا أنه لم يؤرخ شيئاً من حوادث هذه السنين على أهميتها ومعاصرته 

1 لما. ويظهر أن هته انصرفت | إلى الميادين العلمية الأخرى فوضع فيها مصئفات تعتبر من 
أروع وأهم ما كُتب في مواضيعها. مثل كتاب النبات وقد أكسبه شهرة كبيرة لما تضمنه من 
معلومات فريدة استخلصها من شعر الأقدمين, وقد أتينا على ذكره في فصل آخر. وكتاب 
الأنواء وهو لا يقل في شهرته عن الكتاب السابق» فقد قال عنه ياقوت الحموي (إن كلام أبي 
حنيفة في كتاب الأنواء بدل على سحظ وافر من علم النجوم وأسرار الفلك وعجائب القبة السماوية)'"", 

أما كتابه الأخبار الطوال فإنه يتميز بأنه لم يضعه على الطريقة الحولية. وإنما كتبه 
بطريقة أقرب إلى طريقة العهود. وذلك بإيراد الأحداث التاريخية من بدثها إلى ما انتهت 
إليه. ذاكراً أهم مراخلها وملابساتهاء وقد يذكر أسبامها ونتائجها أخيباناً . ويظهر أن تسمية 
الكتاب بنيت على ما يحتويه من الأنبار والأحداث التي طالت أزمانها فكانت أخباراً طوالا. 
وقد اعتمد في مصادره على قدماء الرواة الاخباريين كالشعبي أبي عصر عامر بن شراحيل 
المتوفى سنة ” ٠‏ السراوية الكوفي المتخصص بأخحبار المغازي, والأصمعي أبي سعيد عبد 
الملك بن قريب الباهلي البصري المتوفى سئة 7١17‏ إمام الأخباريين وصاحب النوادر والملح » 
وافيثم بن عدي الراوية الذي يعتير بمصنفاته التاريخية من طلائم المؤرشين العرب؛ والكسائي 
علي بن حمزة الأسدي الكوني المتوفى سنة 184 إمام اللغة والنحو والقراءة وصاحب التصانيف 
العديدة. وأب 59 لوط بن يحبى الأزدي المتوى سنة 197 الراوية العام بالسير والأخبار 
والمتخصص بأخبار العراق وفتوحهاء والكلبي هشام بن محمد السايب المتوقى سلة 7٠١4‏ عام 
الأنساب وأنخبار العرب وأيامها . 
أما محتويات كتاب الأخبار الطوال فتتضمن الأحداث التاريخية الى اعتبرها أبو حنيفة 

الدينرري مهمة ذات شأن». منذ عهد آدم حتى نباية عهد المعتصم بالله المتوق سنة /ا١؟2‏ 
وهر يعرضص الأخبار والتوادث عرفا توينا فى لقنت الأول من الكتاب الخاص بتاريخ ما 
قبل الاسلام . أما تاريخ العرب بعد الاسلام فإنه يبدأه بالفتوحات التي تمت في عهذي 
انان معز ين اشطات وعئهان بن عفان . ويسهب في أهم الوقائع السربية ابي انتصرت 

فيها ايوش العربية, ثم يتكلم بإسهاب على عهد الإمام علي بن أبي طالب حتى مقتله, 
ومسابعة مساوية بن أن سفيان وما تم في عهده وعهد ابنه يزيد فيذكر نخروج الإمام 
الحسين بن علي بن أ ظالت إلى الكوفة ونبايته, ثم يتكلم بإيجاز على بقية الخلفاء الأمويين. 
وانتقال الخلافة إلى الحاسيةة فيتكلم على خلفائهم بإيجاز أيضاً حتى وفاة المعتصم . وكان أبو 
حليفة) حسبما يظهر. قد حاول أن ينتهج في تاريخه هذا أسلوباً جديداً لا يلتزم فيه بالطرق 
التي كانت مألوفة في كتابة التاريخ. فلم يذكر الحوادث بحسب تسلسلها الزمني عاما بعد 
عام» ول يشبع طريقة العهرد. وإِئما أخذ بطريقة تقوم على عرض الحوادث والوقائع كوحدات 
كاملة من بدايتها -حتى نبايتها مع ما يكتنفها من ملابسات وعوامل تؤثر في اتجاهها ونتائجها. 


ا ااا 


را العدر شيعيو من ,١١6‏ 


خض 


نما جعل كتابه أقرب إلى مجموعة من قصص الأحداث التاريخية؛ وهو أسلوب شيّق من 
أساليب التأليف. يستهوي القارىء ويبسّط له الموضوع. لا سيم أن المؤلف كتبه بأسلوب 
أدبي أخاذ ولغة سهلة يسيرة . 


ج - اليعقوبي وتاريخه 


اليعقوبي هو أحمد بن اسحاق بن جعفر بن وهب بن واضح العباسبي؛ كان جده الأعل 
واضح من رجال أبي جعفر المنصور «وكان خصيصاً عنده إلى الغاية. وكان يندبه إلى المهسمات لشجاعة 
كانت فيه وشدة, ولا ولي إمرة مصر شد على أهلها فشكوا منه فعزله المهدي عنهم. .. واستمر واضح على بريد 
مصر. .)!*!) . أما أبوه إسحاق أبو يعقوب فكان من أصحاب البريد. وقد نشأ أحمد ببنداد 
وتلقى علومه فيهاء وكان فيه ميل شديد إلى الارتحال للتعرّف إلى مختلف البلدان, والاطلاع 
بنفسه على أحواها وطبائع أهلها. فسافر إلى المغرب وتجول في أهم مدنه. وأقام مدة في 
أرميئياء وزار الأقطار العربية والهند2*؛'. وقد استفاد اليعقوبي من رحلاته إذ استوعب الكثير 
مما رآه وسمعهء وظهر أثر ذلك واضحاً في مؤلفاته التاريخية والجغرافية. وقد اشتهر اليعقوبي 
بكتابيه البلدان والتاريخ وسنتعرض لكتاب البلدان في الفصل الخاص بالجغرافيا. أما كتاب 
التاريخ المعروف باسمه تاريخ اليعقوبي فهو جزءان؛ الأول منبما خخاص بتاريخ ما قبل 
الإسلام. والثاني في ما بعده حتى سنة 504؟. ورغم أن اليعقوبي امتدت به اللحياة حتى سلة 
7 فإنه وقف بكتابه هذا عند أوائل سئة 709», ولا ندري ما إذا كان قد واصل تدوينه 
بعد السئة المذكورة ولم يصل إليناء أم أنه انصرف عنه لأسباب نجهلها. 


وتظهر في كتاب اليعقوبي هذا تميزاته كمؤرخ عرب يمل روح عصره. وهو عصر 
الانبعاث العلمي عند العرب. ل ا ل ل ع 
يعد بحاجة إلى ذكر أسانيده, فمجاء كتابه خالياً منها. كا أ له لم يلتزم بطريقة واحدة في عرض 
0 وإنما لح أساليب عذة بحسب اكات طبيعة الراصيم ولاك التي يعاللحها 
0 ا التسلسل التاريخي » إل ا الأخير من هذ لنت عند 
الكلام عل أديان العرب وحكامهم رازلامهم وشعرائهم وأسواقهم يتبع طريقة وحدة 
الموضوع . وانتهج طريقة الربط المتصل للحوادث على أساس العهود في ما بعد ذلك. فكان 
أول مؤرخ عربي يسلك هذه الطريقة في تدوين التاريخ . 

كما أنه تميز في الجزء الأول من كتابه بنظرته العالمية للتاريخ؛ واهتيامه بالجائب 
الحضاري . ولا سيرما الثقافي منه. حيثا تيسرت له المادة الواضحة الكافية. وتميّر كذلك بنزعته 
العلمية المنطقية القائمة على تحكيم العقلء فلم يدون من الأخبار ما تغلب عليه المبالغة أو 


(45) ابن تغريٍ بردي . النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» ج 5. صن .4١'‏ 
(47) أحمد بن بي يعقوب اليعقوبي. مشاكلة الناس لزمائهم. تحقيق وليم ملورد (بيروت: دار الكتساب 
الجديد,. ؟195١).‏ ص 5, 
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الخرافات والأساطير. فهو لا يأخحذ بالأخبار كيا تروى مالم يتأكد من مصداقيتهاء وأما لا 
تخرج عن دائرة العقل والمنطق , فيقول في مقدمة ما كتبه عن تاريخ فارس مستبشعاً المبالغات 
فيه «فارس تدعي لملركها أموراً كثيرة» مما لا يقبل مثلها. من الزيادة في الخلقة, حتى يكون للواحد عدة أفواه 
وعيرك ؛ ويكون للآخر وجه من لحاس » ويكون على كتفي آخر حيتان تطعمان أدمغة الرجال» وطول المدة فى ق 


العمر» ودفم الموت عن الناس. وأشباه ذلك؛» مما تدفعه العقول ونجرى يجرى اللعبات والهزل. ومما لا حقيقة 
لممكال, 


ويمبل اليعقوبي في كتابته إلى الاختصار عند ايراد الحوادث التاريخية دون إسهاب أو 
استطراد؛ ودون أن يستشهد بالأمثال والأشعارء ويظهر أنه قد تقصّد في ذلكء إذ يقول 
«وجسلناه كتاباً تختصراً حذفنا مله الأشعار وتطويل الأخبار)10, 


وقد ظهر أثر -حركة الترحمة اواضحاً في كتابه . إذ استفاد ما ترجم من مؤلفات فلاسفة 
اليونان وعلمائهم. فخصص فصلا طويلا عن علوم اليونانيين لخص فيه كتب أبقراط الأربعسة 
الي لا بد للمتطببين من معرفتها والالمام بما جاء فيها. وهي : كتاب الفصول, وكتاب تقدمة 
المعرفة. وكتاب الأهوية والأزمنة والمياه والأمصار. وكتاب ماء الشعير"». كى) لخص كتب 
جالينوس باعتباره أحكم حكيم بعد أبقراط» وأهم عالم بالطب لا فسّره من كتب أبقراط 
رغم تباعد ما بيبا من السنين, فعدّد هذه الكتب وبين مضامينباء وعلى الأخص كتاب فرق 
الطب المخالفة بعضها بعضاً في الجنس» وكتاب التشريح الكبير» وكتساب القوى الطبيعية في 
الأفعال النفسائية؛ وكتاب العناصر, وكتاب الأمزجة'". 


ثم تكلم على فيثاغورس . وتلامذته وأعالهم ‏ وعى أفلاطون وفلسفته, وعلى إقليدس 
وكتابه قُِ الحساب» وتفسيره كتتاب المحسطي ليطلميوس» تقطن محتوى الكتاب الأخير 
بمقالاته الشلاث عشرة؛ وكتابه في المناظر» وتكلم كذلك على نيقوماخس وهوأبو 
ارسطوطاليس.» وكتابه الأرثماطيقي الذي قصد به إبانة الأعداد. ولص ما جاء فيه. كما 
تكلم عل أرسطوطاليس وأهم كتبه وبخاصة المنطقية منها والطبيعية والنفسائية؛ ولخصها 
تلخيصا حيد|'", 


وتكلم كذلك على بطلميوس وكتابه المحسطي ولخصه مكتفيا برؤوس المواضيع. كا 
تكلم عل كتبه الثلاثة الأاخرى: ذات الحلق؛ وذات الصفائح., وكتاب القانون في علم 
النجوم وحساببهاء وذكر محتوياتها””. 

(47) أحمد بن أب يعقوب اليعقوبي» تاريخ اليعقوبيء» ؟ ج (بيروت: دار صادر؛ ١195)؛‏ ج ١اء‏ 
ص 8ه١,‏ 

(18) المصدر نفسه. اج 7 صن 1. 

(49) المصدر نفسى. سج .١‏ ص ,١١4-96‏ 

(00) المصدر نفسه, بج .١‏ صن .1١18-1١1‏ 

(01) المصدر نقسف. ج ١اء‏ صن .١17 1١١9‏ 

(07) المصدر نفسف. ج .١‏ من 171 -147. 


موللا 


ويلاحظ أن تلخيص اليعقوبي مواضيع الكني المتذكوزة جناة واضحا؟ جنا يدل عل 
دراسته نا وإحاطته بمضاميتها ومحتواها. 


أما محتويات تاريخ اليعقوبي فقد تضمّن الجزء الأول منه. كما أشرنا آنفاً تاريخ العالم 
المعروف آنذاك قبل ظهور الإسلام ٠‏ فهو يبتدىء بتاريخ الأنبياء منذ آدم حتى السيد السبيخ 
عيسى بن مريم. . ويظهر أن اقسيا من أول الببحث قل قل با فيه مقيدمة المؤلف, وهو يتبع في 
عرض المادة طريقة التراجم. ثم يتناول ملوك الأمم القديمة وبعض ممالكهاء «اتملرك يابل 
ونيلوى والهند واليونان والروم وفارس والصين ومصر ومالك اليربر والأفارقة والحخبشسة 
والسودان والبّجَة. ويتكلم بعدها على حرب كندة» وولد إسماعيل بن ابراهيم. ومواضيع 
عربية تتعلق بالدين والحكام والشعراء والأسواق. 


أما الجزء الثاني من الكتاب فإنه يبحث في التاريخ العربي بعد الاسلام. ويقول في أول 
الكتاب (إنه لما انقضى كتابنا الأول الذي اختصرنا فيه ابداء كون السدنيا وأخخبار الأوائل من الأمم المتقدمة 
والممالك المفترقة والأسباب المتشعبة ألفنا كتابنا هذا على ما رواه الأشياخح المتقدمون من العلماء والرواة وأصحاب 
السيرٌ والأخبار»2*”7. ويذكر مهجه في تصنيفه فيقول «ولم نذهب إلى التفرد بكتاب نصنفه ونتكلف منه ما 
قد سبقنا إليه غيرناء لكنا ذهبنا إلى جمع المقالات والروايات لأنا وجدناهم قد اختلفوا في أحاديثهم وأخبارهم 
وف السنين والأعمال؛ وزاد بعضهم ونقص بعض.. فأردنا أن نجمع ما انتهى إلينا ما جاء به كل امرىء مثيم 
لأن الواحد لا يحيط بكل العلم. وقد قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب: «العلم أكثر من أن يُحفظ فخذوا من 
كل علم محاسلهع)!!, ثم يأتي ببعض الحكم التي تؤكل أهمية المعرفة وتحض على طلب العلم, 
ويعدّد مضامين هذا ازع فيقول «وابتدىء كتابنا هذا من مولد رسول الله يتة وخميره في حال بعد حال» 
ووقت بعد وقت إلى أن قبضه الله إليه. وأخبار الخلفاء بعده وسيرة خليفة بعد خليفة وفتوحه. وما كان منه 
وُمل به في أيامه وسني ولايته)”**. ويذكر أسماء من روى علهم؛ وكلهم من الرواة الأخباريين» 
وأبرزهم : أبو البختري وهب بن وهب بن كثير المتوفى سنة ٠٠١‏ القاضي العالم بالأنساب”*, 
ومحمد بن عمر الواقدي» توفي سئة 7017» وله عدد كبير مئن المصنفات في التاريخ والفتوح 
والسير”. وعبد الملك بن هشام المؤرخ العالم بالأنساب وأخبار العرب وصاحب السيرة 
النبوية المعروفة ب سيرة ابن هشام وقد توفي سنة 917*". والطهيثم بن عدي العالم بالشعر 
والأنساب والأخبار وقد سبق ذكره فق طليعة المؤرخين . وعلل بن محمد المدائئى أشهر الرواة 
الأخباريين وأوثقهم. وقد ذكرناه في طليعة المؤرخسين. وأبان بن عشمان بن يحبى المتوفى سئة 


(0) المصدر نفسه. ج 7. صن 6, 

(04) المصدر ننسه, 

(25) المصدر نفسه. بج 7 ص 5. 

(01) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ,1١7‏ 
والزركلي. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين. ج 28 
ص .165١‏ 

(07) ابن النديم, المصدر لفسه. صن ,١5١‏ 

(58) الزركل. المصدر نفسه. ج 4. صن ,"1١8‏ 


كنا 


لين العالم بالأخبار والأنساب والمغازي"*'. وعيسى بن يزيد النسابة الراوية؛ توفي سنة 
”0١‏ وأبو معشر جعفر بن محمد الفلكي, وحمد بن موس الخوارزمي الرياضي المنجمء 
وما شاء الله الحاسب. وقد اعتمد على الثلاثة الأخيرين في طوالع السيئين والأوقات. ويقول 
اليعقوبي إنه أحذ عن غير هؤلاء الذين سَّاهم جملا من الأخبار جاء بها غيرهم ورواها 
سواهمء وأضاف إلى ذلك معلوماته الخاصة عن سير الخلفاء وأشخبارهه'" 9 

لقد سلك اليعقوبي في هذا الجزء من الكتاب مسلكه نفسه في الجزء الأول. فلم يتقيد 
بطريقة واحدة في عرض المادة التاريخية , فسار في تدوين السيرة النبوية على نبج كتاب السسيرة 
والمغفازي. أما ما وقم من الأحداث منذ وفاة الرسول ونة حتى السئة 3 انتهى عندها 
الكتاب فقد دوا باعتبارها حوادث دولة عربية واحدة. وفقاً لترتيبها الزمني أي على أساس 
توالي الخلفاء. فقام تدوين التاريخ عنده في هذا القسم من الكتاب على الأشخاص. وهو في 
كلامه على عهد كل خليفة يجعل عنوان بحثه «أيام فلان» ويذكر تاريخ مبايعته باليوم والشهر 
والسنة» ويشير إلى وضع البروج الفلكية عندئذ . ثم يتبع ذلك بذكر أهم ما تم في أيامه من 
أعيال وحروب وأحداث, ثم يأتي إلى مايته وكيف تمت» فيذكر مدة نخلافته وما خلفه من 
أولاد؛ ويغبي البحث بذكر وزرائه وبعض الولاة والقادة ورجال الدولة الآخرين» كا يذكر 
أحياناً أشهر القضاة في عهدى ولا بد من أن يذكر من تولى الحج في سني ولايته ٠‏ كها يشير في 
ثنايا البسحث إلى وفيات بعض الأعيان من قادة وعلماء» وإلى بعض الحوادث والكوارث 
الطبيعية التي تقع في مختلف أرجاء الدولة. وقد يضع عناوين فرعية لبعض الأحداث اللمهمة. 


د الطبري وتاريخ الرسل والملوك 


عرفنا في بحث سابق أبا جعفر محمد بن جرير بن يزيد الطبري 5 
البيان عن تأويل .القرآن الذي أجمع العلماء والفقهاء. على مر العصور بأله أجل التفاسير 
وأعظمها, لم يصلف مثله. وعرفناه إماماً في فنون كثيرة وفقيهاً مجتهدا لم يقلّد أحدأء بل قلّده 
عدد من الفقهاء وأنخذوا بأقواله وآرائه. إن هذا العالم الفقيه المجتهد عندما تصدّى لكتابة 
التاريخ سجاء بنموذج فلّ في هذا الباب. بحيث كان أبرز علماء القرن الثالث في الفقه والتفسير 
والتاريخ . 

لقد اشتهر كتابه تار يخ الرسل والملوك الذي عرف باسمه. فقال عنه المؤرخ المسعودي 
في معرض اشارته إلى ما 0 التاريخ (وأما تاريخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الزاهي 
عل المؤلفات والزائد على الكتب المصئفات» فقد جمع أنواع الأخبار» وحوى فئون الآثار. واشتمل على صئوف 
العلم. وهو كتاب تكثر فائدته؛ وتنفع عائدته؛ وكيف لا يكون ذلك ومؤلفه فقيه عصره وناسك دهره. إليه 
انتهت علوم فقهاء الامصار وحملة السنن والآثار؟ 1" , 


(9ه)ع المممدر نفس ج ٠١‏ ص ١؟.‏ 

(30) المصدر نفسه. ج 25. صن 198, 

(51) اليعقري» تاريخ اليعقوي» ج " ص5 . 

(557) المسعودي؛ مروج الذهب ومعادن اللجوهر. ج .١‏ ص .١6‏ 


وذيانا 


وقد ساعد الطبري على تصنيف هذا الكتاب ما كان يتقنه من العلوم والآداب. وخيرته 
ف التصئيف» فهو ىا قال عته صاحب الفهرست الخبير بالكتب وأصحابها (إعلامة وقته وإمإم 
عصره وفقيه زمانه90 2 , يضاف إلى ذلك ما تيز يه أسلوبه ف الكتابة من حسن التعبير وتخير 
الألفاظ والأساليب التي تعير عن غرضه بدقة وبساطة ووضوح دون لبس أو غموض. 

قامت مادة كتاب الطبري في التاريخ على ما أحاط به من أخبار عصره وحوادث أيامه 
إلى جانب اعتماده الأخبار الماضية عن رواتها الأولين مع ذكر أسانيدهاء فاستند إلى ثلة من 
الرواة الاخياريين والمؤرخين من سبقوه ف هذا الميدان. ومن أهم من اعتمد على روايائهم 

)١(‏ عروة بن الزبير بن العوام الأسدي القرشي» المتوق سنة 47 أأحد الفقهاء السبعة 
بالمديئة المنورة. انتقل إلى البصرة ثم إلى مصرء وعاد إلى المدينة فمات فيهاء وهو أخو عبد 
الله بن الزبير؛"©, 

(؟) ش رحبيل بن سعد الحطمي المدني. وهو محدّث اخباري عالم بالمغازي وأخبار 
البدريين. توفي سنة "201117, 

[فة هشام بن عروة بن الزبير. تابعي من أئمة الحديث» كثير الأخبار. ماث ببغداد 
سنة 5غ20018, 

(؛) محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي المدني, المتوى سنة .16١‏ من أقدم مؤرحي 
العسرب. له السيرة البوية رواها عنه ابن هشام, وكاب الخلقاف وكان من محال 
العديث””5 , 

(5) أبو ملف لوط بن يحبى بن سعيد الأزدي. راوية عالم بالسير والأنحبار» إمامي من 
أهل الكوفة» من كتبه التاريخية : فتوح الشام. والردة. وفتوح العراق وغيرها. يقول عنه ابن 
النديم : قالت العلماء: أبو مخنف بأمر العراق وأخبارها وفتوحها وفتوح الشام يزيد على غيره. 
توفي سنة /20161, 


(17) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ,74١‏ 

(54) ابن شلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ٠‏ ص 418 -171. 

)36 الزركلٍ. الأعلام : قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العسرب والمستعر بين والمستشرقين, 
ا ص ”71777 , 

زفطة السطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج 4ق ص /337, وابن حلكان. المصدر 
نفسهء ج 0 اك ار 

(10) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العللاء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم . ص 0١475‏ 
وياقوت الحموي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. بج 05 


ص 706, 
ص 7976 771 


>85 


(5) سيف بن عمر الأسدي التميمي, المتوفى سئة ٠٠١‏ من أصحاب السسير 
والأحداث, كوف الأصل اشتهر ببغداد» ومن أهم كتبه الفتوح الكبير والردة99. 

(/) هشسام بن محسد بن السسايب بن بشر الكلبي, المتوفى سنة ١١5‏ مؤرخ عام 
بالانساب وأخبار العرب وأيامهاء كثير التصانيف» ذكر له ابن النديم عدداً كبيرا من الكتب 
وقد صنفها حسب مواضيعها إلى: أخبار الأوائل» وفي ما قارب الإسلام من أمر الجاهلية» 
وأخخبار الاسلام» وأنخبار البلدان» وأنخبار الشعر وأيام العرب» وفي الأنساب9" , 


(4) محمد بن عمر الواقدي السهمي, من أقدم المؤرخين العرب وأشهرهم, وقد مر 
ذكره في أول هذا الفصل , 

)٠١(‏ محمد بن سعد بن منييع اللزهري, الحافظ المحدّث المؤرخ صاحب كتاب 
الطبقات الكبرى» وقد أشرنا إليه آنفا. 


)١١1(‏ عمر بن شبّة بن عبيدة النميري البصريء الشاعر الراوية المؤرخ» وقد ذكرناه في 
أول هذا الفصل . 

من هذا يتضح أن مصادر الطبري عربية صرفة؛ فقد اعتمد على من سبقه من الرواة 
والأخباريين والمؤرخين العرب, وأخخل عن كل منهم ما اختص به من الأخبار. 

انتهج الطبري في تنظيم مادة كتابه أسلوب الترتيب الزمني للحوادث, أي الطريقة 
الخولية . وكانت هي الطريقة المألوفة آنذاك في كتابة التاريخ . فقد أفرد لكل سنة أخبارها وما 
وقع فيها من الأحداث وما يتوفر لديه من المعلومات والروايات حوهاء فيشير إلى مجمل 
الحادث في أول سنة حدوثه ثم يذكر تفصيلاته في السنوات التالية التي استمر فيها. ومن 
الطبيعى أن تتوقف سعة المعلومات والروايات في كل سنة على الأهمية التي يعطيها المؤلف 
للاحداث التي وقعت خلالها. وهو يبدأ في أول كل سئة بقوله: «ثم دخلت سدة كذاء أو «ذكر 
الخبر عا كان فيها من الأحداث» أو ما في معناه. وإذا ما كان الحادث ذا أهمية أفرد له عنوانا خاصا 
به فيقول وذكر كذا» أو أن يذكر عنوان الحادث مجرداً. وهو يربط بين الأحداث والأخخبار 
بالعبارات اللمألوفة مثل : «رنيها» أو «فمن ذلك» وأمثاله|. أما ما يختص بأخبار الخلفاء فإنه يضع 
عنواناً كاملا لكل تخليفة: فيذكر مبايعته الخاصة والعامة وتاريخ كل منهاء ثم يأتي بذكر ما تم 
في أيامه من أعمال وما وقع من أحداث» سواء كانت جديدة؛ أو أنها استمرار لما سبق منها في 
السئة أو السنوات السابقة. وعند وفاة الخليفة يجمل صفاته وسيرته وما عرف عنه واشتهر به» 


(19) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص .١57‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج لا ص 19١‏ - 
4 , 

)/١١‏ ابن النديم؛ المصدر نقسسه؛ ص45١54-1١)2‏ وياقوت الحموي. المصدر نفسه. جلا 
سن 1501١‏ -104. 


ممم 


ويشير إلى سبب موته» ويذكر عمره. ومدة نخلافته , 


وقد اعتاد الطبري أن يذكر ما وصل إلى علمه من الكوارث والحوادث الطبيعية, 
كالأويكة والفيضانات والزلازل» التي وقعت في السنة التي يدوّن أخبارها. ويذكير اسم الأمير 
الذي 0 الج بالناس فيهاء ولا يفوته ذكر ما عاناه الحجاج من مشاكل في الموسمء كقلة كقلة 
المياه أو تأثير الحر الشديد أو البرد القارس أو السيول فيهم. . كما يغبت في أكثر الأحيان وفيات 
بعض الأمراء أو الأعيان من رجال الدولة والعلاء والفقهاء لاما والشعراء» ممن رفوا 
خخلاها , ويستمر على هذا المج حتى مطلع القرن الرابيع حيث ينتهي كتابه عند حوداث سئة 
ل 

وما كان الطبري عحدّثاً ثقة وفقيهاً مجتهداً. ومفسراً عظيماًء فمن الطبيعي أن يظهر 
تأثير ذلك في أسلوبه وطريقته في تدوين التاريخ. فإن القارىء يلمس دقته في ذكر مختلف 
الروايات عن الموضوع الواحد. وقد التزم في إشارته إلى سند اوبكر الرواة واحدا عن 
واحد إذا ما تعدّدواء بعبارات مثل «حدثنا فلان وحدثني فلان؛ وَحَُدَّنت عن فلان» أو يقول «قال 
فلان, أو قال فلان وفلان وفلان وغيرهم) وإذا كان هو صاحب الخير قال عن نفسه «قال أبو جعفر). 
وإذا ما كان له رأي يختلف عبما ذكره الرواة الآخرون» قال «والصحيح عندنا». ولا ينكر أن ذكر 
الأسانيد وتعدّدها مما يزيد في قيمة الخبر والثقة به. وتلك ميزة امتاز بها تاريخ الطبري , 


أما في حالة اتختلاف الرواة» فإنه يذكر رواياتوم جميعاً مع أسانيدهم ويترك للقارىء 
المقارنة والمقايسة والاجتهاد لقبول الرواية التي ب يقتنع بأفضليتها . وهي نزعة في البحث حيادية 
موضوعية قلّما توفرت في غير الطبري من 0 


وثمة أساس آخحر التزم به الطبري في كتابهء هو نظرته العامة في أحداث تاريخ ما قبل 
الاسلام» وتركيز اهتمامه بالأحداث التي مرت بها الأمة العربية منذ تأسيس دولتها عند ظهور 
الاسلام. باعتبارها وحدة تاريخية طاولت الزمن. وهي نظرة شمولية يمكن اعتبارها من 
المميزات المهمة لتاريخ الطبري. كما أن الطبري». بحكم التزامه بالأسانيدء فقد احتفظ لناء 
اضافة إلى ما ذكره من أخبار وأحداث؛ بكثير من نصوص العهود والأشعار والأقوال ذات 
القيمة التاريحية الكبيرة . 
ويمكن القول إن التدوين التاريخي قد بلغ ذروته في الكمال ني القرن الشالث, ممثلة 
بكتاب الطبري الذي أراد لتاريخه أن يكون مكملا لتفسيره المشهورء ولعل هذا ما يفسّر لنا 
الوضوح ودقة التحري والتحققٍ التي اتسم بها الكتاب المذكور. وإن تعزيزه بالروايات المولقة 
بالأسانيد جعله مصدراً أساسياً لمن جاء بعده من المؤرخين الذين أصبح بوسعهم اعتماد ما 
0 الطيري دون أن يضطروا إلى لى ذكر الأسانيد. ولذا فلا غرابة لما صار إليه تاريخ الطبري 
ن مكانة مرموقة. دجت غدا مقالا متلى نه ويصيرا اساسا المؤرسين م 
الح را مشر عاك لها نا ل ود حو اك لي بلا ولا نجسد بعده 
مصنفاً يأخذ على عاتقه من جديد جمع المواد عن تاريخ صدر الإسلام والنظر فيهاء وإنما المصنفون بعده إما نقلة 


مكنا 


للررايات من تاريخ الطبري؛ وإما مؤرخون من حيث انتهى الطبري»"". ويقول عنه المستشرق فرائز 
روزنتال «ولقد اسبغ الطبري على كتابه تدقيق المتكلمين وطول نَفُسهم» وما للفقيه العالم من دقة وحب 
للنظام, وما للسياسي القانون العمل من بصيرة في الأمور السياسية؛ كل هذه الخصائص أدّت إلى احلاله مكانة 
مرموقة دائمة ومتزايدة في الأوساط الفكرية في الاسلام)”" , 


ونرى أن خير ما نختتم به هذا البحث عن تاريخ الطبري» أن نذكر بعض ما جاء في 
مقدمة الكتاب المذكور التي وضعها الامام الطبري لكتابه. فقد بدأها ب «الحمد لل الأول قبل كل 
أول. والاخر بعد كل آششر, والدائم بلا زوال والقائم على كل شيء بغير انتقال؛ والخالق خلقه من غير اصل 
ولا مثال. فهو الفرد الواحد. . . وأنا ذاكر في كتابي هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتدا ربنا جل جلاله تلق 
حلقه إلى حال فثائهم ممن التهى إليئا تخبره. . . مقروناً ذكر كل من أنا ذاكره منهم في كتابي هذا بذكر زمائه وجمل 
ما كان من -حوادث الأمور في عصره وأيامه , . . بوجيز من الدلالة غير طويل» إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد 
الاحتجاج لذلك. بل لما ذكرنا من تاريخ الملوك الماضين وحمل من أخبارهم؛ وأزمان الرسل والأنبياء ومقادير 
أعمارهم ١‏ وأيام الخلفاء السابقين وبعض سيرهم. ومبالغ ولاياتهم والكائن من الأحداث في أعصارهم. .. 
وليعلم الناظر في كتابنا هذا أن اعتمادي في كل ما أحضرت ذكره فيه مما شرطت أني راسمه فيه إثما هو على ما 
رويت من الأخبار التي أنا ذاكرها فيه؛ والآثار التي أنا مسندها إلى رواتها فيه دون ما أدرك بحجج العقول 
واسشط يشككر التفرس» إلا اليسير القليل منه. إذ كان العلم بما كان من أخبار الماضين» وما هو كائن من أنباء 
الحادئين, غم واصل إلى من لم يشاهدهم ولم يدرك زماتهم؛ إلا بأخبار المخبرين» ونقل الناقلين. . . فا يكن في 
كاي هذا مى خير ذكرناه عن بعض الماضين هما يستدكره قارئه. . . فليعلم أنه لم يُوْتَ ذلك من قبلنا وإنما أتي من 
قبل بعص ناقليه. وأنا إنما أدّينا ذلك على نحو ما ادي إلينا)'”'" , 


ثانياً: الجغرافيا 
مقدمة 


إن كلمة جغرافيا يونانية الأصل وتعبي «صورة الأرض»» وكانوا يريدون بها علم 
التعرف إلى أحوال الاقاليم في الربع المسكون من كرة الأرض» وعروض البلدان وأطوالاء 
مع مواقم مدنا وجبالها وبحارها وأنمبارهاء وغير ذلك؛ واختلاف السكان باختلاف هذه 
المواقع'""". وفسسُر المسعودي كلمة جغرافيا بأنها قطع الأرض”"2 أي مسحها. وقد جرى 
قدماء الجغرافيين العرب على استعمال هذه الكلمة لتدل على كتاب بطلميوس المعروف في 

(١/ا)‏ شباء دراسات في حضارة الاسلام؛ ص ١68‏ , 

, 1856 روزنتال؛ علم التاريخ عند المسلمين؛ ص‎ )7٠( 

(7) الطبري ؛ تاريخ الطبري: تاريخ الرسل ولملوك؛ ج ٠١‏ عن 7ب 

4 /) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحيحه 
تسد شر بعى يالتقايا ورفعت الكليسي؛ ؟ ج (استانبول: مطبعة الحكومق 4)١94“-194١‏ ج١١‏ 
ص 390 ,.09١‏ 

(ه7) أسر الحسن علي بن اللسسين المسعودي» التنبيه والإشراف, عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسباعبل التساري (القاهرة: مكتبة الشرق الإسلامية. 1918)) ص ,7١‏ 


بذكلا 


الجغرافيا””: وعلى كتاب مارينوس الصوري في الموضوع نفسه"". واستعملت كلمة جغرافيا 
لأول مرة بمعنى «علم الجغرافيا» في رسائل اخوان الصفا”". ولكنها فسرت في هذا الموضوع 
أيضاً بأمها صورة الأرض. وم يصبح هذه الكلمة المعنى الذي نعرفه اليوم من علم اللتغرافيا 
إلا ف الأزمنة اللحديئة" , 

وكان مفهوم الجغرافيا عند علياء العرب إبان مهضتهم العلمية يتضمن مسواضيع متفرقة 
ما نسميه اليوم الجغرافيا بأقسامها الوصفية, والرياضية» والإقليمية» والبشرية» 
والاقتصادية. 0 القول إنهم لم يتصوروا الجغرافيا علماً محدداً له مدلول خاص». وموضوع 
خاص» بالمعنى الحديث. ولذلك توزعت معارفهم الجغرافية بين مناهج عدة ومواضيع قائمة 
بذاتهباء تناولت وجوهاً شتى من الجغرافيا. وكانوا في بحثهم هذه المواضيع يطلقون عليها 
عناوين من قبيل كتاب البلدان وصورة الأرض والمسالك والممالك. ويظهر من هذا أن 
الاصطلاح «صورة الأرض» كان الترجمة المعهودة آنذاك لكلمة (جغرافيا) اليونانية””. 


يعتبر علم الجغرافيا من العلوم المساعدة الضرورية لفهم التاريخ , لشدة الارتباط بين 
الأحداث باعتبارها مادة التاريخ » ومسرح حدوثهاء أي جغرافيته. وقد يكون للعوامسل 
الجغرافية القائمة عند وقوع الحادث تأثير حاسم في حدوثه بالشكل الذي صار إليه. ولذا لا 
بد للباحث في تاريخ حدث معين, أن يعرف موقم حدوثه ويلم بكل العوامل الحغرافية التي 
أحاطت به عند وقوعه. ورت في تكوينه» لتتضح له الصورة الكاملة. ومن هنا نشأت أهمية 
علم الجغرافيا وضرورة الاهتام به. وتعتبر الكتب البلدانية التي أحذت تظهر في هذا القرن 
وتتضمن من المعلومات ما يمتزج فيها التاريخ بالجغرافياء أوضح دليل على العلاقة المتينة بين 
الموضوعين. فقد وصف مؤلفوهاء وأغلبهم تمن أكثروا السفر والترحال؛ تخطيط المدن 
الكبرى, وشبكات الطرق والمسالك بينبهاء وأخلاق سكانها وتقاليدهم وعاداتهم. وما يتقنونه 
من صناعات» وغير ذلك من المعلومات التي غطت مواضيعها الميادين الرياضية والوصفية 
والبشرية والاقتصادية من علم الجغرافيا. وبالنظر إلى ما تحتويه هذه الكتب من المعلومات 
الجغرافية فقد كانت مقدمة للكتب الجغرافية» لأها لم تلبث بمرور الزمن أن أحذت محتوياتها 
لا اكرات الجغرافية» نما أدى إلى ظهور الخغرافيا كعلم مستقل. إلا أن ذلك 

تطلّب وقتاأ طويلاً» إذ استمرث المعلومات الجغرافية حبيسة الكتب البلدانية خلال هذا القرن 


والقرن التالي له 


(1/5) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم. ص 184. 

(//ا) المسعودي , المصدر ئفسه. ص ,"”١‏ 

إنيفة رسائل إخوان الصفاء (بروت: دار صادر. /ا5١).‏ 3 ١‏ ص .١9/‏ 

(9ل) دائرة المعارف الاسلامية. ج 1١١‏ ص -41١‏ 47, 

6١١‏ ) أغناطيوس يوليانوفئش كراتشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغراني العربي. ترجمة صلاح السدين عثيان 
هاشم؛ مراجعة ايغور بليايف. 7 ج (القاهرة: لجنة التأليف والترجمة والنشرء 1953 - 1956). ج 2١‏ 
ص 949, 


84 


١‏ اسلحغرافيا وحركة الترجمة 


كان للكتب التي ترجمت إلى اللغة العربية في الجغرافيا والفلك تأثير مهم في علم 
الجغرافيا عند العرب» إذ حصلوا على معلومات مهمة استفادوا منها وتأثروا بهاء بحيث يمكن 
القول إن دراسة الجغرافيا بدأت عندهم بتأثير ما اقتسسوه من التراث اليوناني في هذا 
الموضوع . فقد اطلعوا على أبحاث بطلميوس وآرائه في الفلك والجغرافيا عندما ثقل من 
مصنفاته إلى العربية الكتابان المهمان, كتاب الجامع في الفلك ويقع في ثلائة عشر كتاباً 
بجداوله. وكتات جغرافيا ف المعمور وصفة الأرض. وقد سبقت الإشارة [ إلى ترحمة الكتاس 
الأول الذي سهاه العرب كتاب المجسطي. أما الثاني فقد نقله الفيلسوف الكندي إلى العربية 
نقلا جيداً؛ كا يقول القفطي» أو نقل له نقلً رديئاء ثم نقله ثابت بن قرّة إلى العربية نقلا 
د كما يقول ابن النديم». وهو يتضمن جداول هامة بأسماء الأمكنة ومواضعها بخطوط 
الطول والعرض وخرائط عن العالم المعمروف آنذاك وي حملتها بلاد ما بين العبرين058, 
ويقول صاحب كشف الظنون إنه ذكر فيه «ان عدد المان أربعة آلاف وحمسمئة وثلاثون مديئة في عصره 
وسياها مديئة مديئة؛ وإن عدد جبال الدنيا مئتا جبل ونيف» وذكر مقدارها وما فيها من المعادن والجواهر؛ وذكر 
البحار وما فيها من الجزاشر والحيوانات ونخواصهاء وذكر أقطار الأرض وما فيها من الخلائق على صورهم 
وأخلاقهم وما يأكلون وما يشربون وما في كل صقع مما ليس في الآخر غيره من الأرزاق والتحف والأمتعة؛ فصار 
أصك يرجم إليه من صئف بعده)9" , 

وأظهرت الدراسات الحديئة لهذا الكتاب أنه «رسالة في الجغرافيا تَثّل في جوهرها جداول 
نلكة لخروضني وأطوال النقاط الرئيسية المسكوئة في العالم. ويعتيرها أحد كبار البحاثة المعاصرين ‏ مقدمة لوضع 
مصوّر جخرافي ‏ وليست بجغرافياء وذلك وفقا لمفهوم الجغرافيا الذي تطور فيا بعد. ووفقاً لرأيه فإن هدف 
بطلميوس كان المعاونة في رسم صورة الأرض لا وصفها)؛" , 


ويتضح تأثير بطلميوس في جغرافبي العرب في أمرين مهمين: الأول؛ أنهم اقتبسوا منه 
الأطوال والعروض والمواضع. والآخر. انهم اتبعوا طريقته في تقسيم العالم إلى أقاليم» ولو 
أنهم انمتلفوا عنه في عددها. ويظهر أن الفيلسوف الكندي تأثر بمحتويات هذا الكتاب بحيث 
إنه صف كتباً في الموضوع نفسه هو رسالته الكبرى في الربع المسكون وهو اسم لا يعد 
كثيراً عن اسم كتاب بطلميوس الآنف الذكر. كما أن العالم الرياضي محمد بن موسى 
الخوارزمي استمد أكثر مادة كتابه صورة الأرض من كتاب بطلميوس» وهذا ما سئنراه في 
بحثنا هذا. كما يظهر هذا التأثير في كتاب الأعلاق النفيسة الذي صنفه أحمد بن عمر المعروف 


(81) ابو الحسن علي بن يوسف القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر السزوزي المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء, تحرير يوليوس ليبرت (ليبرك: ١‏ ديتريخ ) 190), ص 48 
وابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم. ص 784. 

(89) طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الخوادث, ))١917‏ ص .1١1١‏ 

(م) حاجي خبليفة» » كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ١‏ ص ,.04١-04١‏ 

(84) كراتشكوفسكي » تاريخ الأدب الحغراني العربي» ج ١١‏ ص .4١‏ 
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بابن رستة في أواخر القرن الثالث . حوالى سنة 54١‏ وفيه «نجد أثر بطلميوس عنده أوضح منه في 
غيره, ادام الأولى من الكتاب: الأرض وعلاقتها بالفضاء. وخطوط الزوال والأجرام. وتقسيم هيئة 
الأرض؛ وما إلى ذلك من الموضوعات» بطلميوسية)*" , 


أ الخوار زمي وكتابه 

لقد كان كتاب الخوارزمي صورة الأرض إحدى ثمرات حركة الترجمة. ويمكن اعتباره 
أول كتاب في الجغرافيا الرياضية عند العرب» شاملا جميع ما كان معروفا عندهم في هذا 
الموضوع. فقد أفاد الخوارزمي من كتاب بطلميوس | إلا أنه لغلبة الدراسات الرياضية 
والفلكية عند الخوارزمي فقد رتب كتابه على هيئة الزيج, أي بجداول. وتبدأ هذه اللتداول 
بعد البسملة مباشرة على عمودين في كل صحيفة؛ يذكر فيها أسباء المدن التي خلف خط 
الاستواءء ثم المدان المعروفة بحسب الأقاليم السبعة وما خلف الإقليم السابع إلى أخر 
العمران. ثم يتلو ذلك توزيم الجبال بحسب الأقاليم السبعة وما وراءهاء والبحار التي على 
كرة الأرض المعمورة وجزائرها. ثم المواضع التي تكتب فيها حدود البلدان. ويشمل القسم 
الأخير من الكتاب. وهو أوسع 0 ذكر العيون التي خلف نعط الاستواء والعيون 
والأخبار موزعة على الأقاليم السبعة. 

وقد أرفقت بالكتاب أربع خرائط أوضحها وأدقها خريطة غبر النيل وأهم المدن عليه, 
ويتضح أن يراه كان معروفاً بشكل جيد حينذاك من منبعه في جبال القمر حتى مصبّه في 
البحر مع فروعه العديدة عند المصب. ويظهر على الخريطة خط الاستواء وحدود الأقاليم 
الأول والثاني والثالث. ولهذه الخرائط أهمية كبيرة باعتبارها أقدم ما وصل إلينا من الخرائط 
العربية . 


ويختلف تبويب كتاب الخوارزمي اختلافاً بيْنا عن طريقة ترتيب كتاب بطلميوس الذي 
عدّد جبال كل منطقة وأنهارها ومدءها على حدة؛ وان عدد المناطق عنده (١؟)‏ منطقة. بينها 
وُذ ذلك في كتاب الخوارزمي على سبعة أقاليم. كما أنه قل أن يتفق الكتابان على ديك 
الأبعاد الجغرافية للأماكن المختلفة. ويمكن أن يستتج من هذا أن كتاب الخوارزمي يمشل 
شرحاً لخارطة العالم رسمت على طريقة بطلميوس. وهذه ارا ير يا ويلاحظط 
أن الخوارزمي ني كثير من الحالات لا يذكر اسم المدينة أو الجبل أ و الغبر الذي يحدد موضعه. 
وإنما يذكر ذلك بصيعة النكرة. أما البحار فيذكر أسماءها ويحدد امتدادها طولا وعرضاء وقد 


(85) نقولا زياد الجغرافبة والرحلات عند العرب (بيروت: دار الكتاب اللبناني. 1957), ص 18. 

(87) كراتشكوفسكي, المصدر نفسه. جا ص ,.١١5 ١٠١١‏ ويقول المسعودي: «وراأيت هذه 
الأقاليم مصورة في غير كتاب بأنواع الأصباغ, وألحسن ما رأيت من ذلك. . . في الصورة اأمونية الي عملت 
للمأمون, اجتمع على صنعها عدة من حكماء عصره؛ صوّر فيها العام بأنادى وتجومه وبرّه وبجره وعامره 
وغامره ومساكن الأمم والمدن وغير ذلك. وهي أحسن مما تقدّمها من جغرافيا بطلميوس وجغرافيا ماريدوس 
وغيرها». انظر: المسعودي. التنبيه والإشراف. ص .7”١‏ 


لوم 


يذكر بعض المدن الواقعة عليها. ويذكر الجزر موزعة على البحار بحسب مواقعها من خطوط 
الطول والعرض» وقد يذكر ما بها من مدن وأنهار. كما يذكر أسماء البلدان التي تمسر بها 
الا *بارء وبعضى المدن التي تقع عليها. ويحرص دائياً أن يشير إلى مصابٌ الأمهار. 

ويرى المستشرق كرامرز أن كتاب الخوارزمي مختصر لكتاب بطلميوس» وأن خطوط 
الطول والعرض التي جاءت فيه مستمد أكثرها من آراء بطلميوس» وأنه يعيِنٌ المواقع 
الجغرافية للأمكنة والأقاليم كما وجدت عقب الفتح الاسلامي» ومنها ما لم يذكرة بطلميوس» 
وأنه جمع ننائج أبحاث العلياء المسلمين الأوائل في هذا الموضوع"", 


؟ - تطور علم الجغرافيا 


ومع أن التغرافيين العرب ترسّموا خطى المؤلفات الخغرافية 08 وبخاصة ما 2 
يا تحجر الأرض وشكلها وأقسامها وموقعها بين الأفلاك, فإ عم أخررا كيرا من 
التصحيحات فيهاء. وأدنخلوا عليها إضافات مهمة. وما ساعد على تطور علم الجغرافيا في 
هذا القرن أن بعس الفلاسفة والعلماء الرياضيين والفلكيين أخذوا يدرسون بعض المسائل 
والموضوعات المختلفة من الحغرافيا الرياضية والطبيعية؛ وسجلوا نتائج تجارميم ومحبراتهم 
وملا حظاتبم في كتبهم الفلكية أو الفلسفية أو في كتب نماصة بتلك المواضيع, كالجبال 
والأمطار والرعد واليرق والصواعق والزلازل وغيرها من مواضيع التغرافيا الطبيعية؛ وعن 
كسوف الشمس والقمر وظاهرة المد والحزر وغيرها من مواضيع يع الممغرافيا الرياضية , 

ومن الفلاسفة البارزين الذين أفاد الجغرافيون ما جاء في كتبهم من آراء ونظريسات» 
فيلسوف العرب الكندي . وتلميذه ابن الطيب» وثابت بن قر والبتاني . 

| الكندى 


أما الكندي فقد وضع عدداً من الرسائل عالج فيها مواضيع جكزائية .اول تعليلها 
وبيان أسباءها. وقد سبقت الإشارة إلى رسالته الكبرى في الربع المسكون. وما وصل إلينا من 
رسائله مما له علاقة بالجغرافيا: رسالة في العلة الى لها يبرد أعلى الجو ويسخن ما قرب من 
الأرض. ورسالة في العلة التى لها تكون بعض المواضع لا تكاد تمطر. ورسالة في علة كون 
الضباب والأسباب المحدثة له. ورسالة في علة كون الثلج والترّد والصواعق والرعد 
والزمهرير. ورسالة في العلة الفاعلة للمد والجزر. وله رسائل مهمة أخرى في هذه المواضيم 
نضمنتها نرائم كتبه في الفهرست لابن النديم ؛ والقفطي ‏ وابن أي أصيبعة . 

ويعرض الكندي المواضيع بم الشعرافة غرما علا قات عل الاهدة. مخخاصا بها 
يكن استبخلاصه منبا. ولس بشط أذ ين ذلك جيه مع ماه الالية ؛ فلا ننسى أنه 


(410) ترفاس أرسوله اويل ثراث الاسلام؛ عرّبه وعلق حواشيه جرجيس سح الث طم 
ونوك دار الطاعي. /)1١918‏ ص 1١1١9‏ , 
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كتبها قبل أحد عشر قرناً من الزمان. وسنلخص رسالته في العلة الفاعلة للمد والجسزر 
لنتعرف إلى طريقة بحثه ومعالحته للموضوع 0 بتعريف المد فيقول «إنما سمي بهذا 
الاسم أعني المد. زيادة الجسم الرطب» أعني الماء» زيادة طبيعية. والزيادة الطبيعية إئما تكون من صِمْر إلى 
عِظم لا بزيادة المادة)89" , م يقسم المد إلى غرضي وطبيعي » فالطبيعي هو «استحالة الماء من صغر 
الجسم إلى عِظمه؛ والعرضي هو زيادة الماء بانصباب مواد فيه. . وهذا المد كشير في الأهار والأودية» والفيوضص 
التي أصلها من الأخجارم0© , ٠‏ ثم يتكلم على العيسون والأحساء< وسبب تكوباء وعل المياه 
الباطنية؛ وعلى تأثير الشمس والقمر وزحل على سطح الأرض. وبعد ذلك يقسم المد إلى مد 
سنوي» وهو الزيادة في مساء البحار في وقت محدد من السنة في موضم دون موضع بتأثير 
حركات الأشخاص العالية ‏ أي الأجرام السماوية ب. ومد شهري الذي يعرض في كل شهرء 
ف الاجتماع والامتلاء, بحالين مختلفين. ومد وجزر يومي وأكبر الفعل فيه للقمر للقمرء «فإن القمر 
إذا صار في مشرق موضع كان أول وقوع ضِدّه عليه فابتدا في الحمي وقبول الزيادة في الأجرا إلا أن ذلك 
أظهر ما يكون في الماء .فكليا علا كان ححن .ذلك المكان أشدٌ. حتى يصير في وتد سمائه. فهو نباية قبول ذلك 
المورضع للحرارة» لحركة القمرء ونباية مدّه. لان الأجرام كلما ميت احتاجت إلى مكان أوسع. كا قلنا متقدماً. 

فإذا انحدر عن ذلك الموضع الذي هو وسط السياء نقص حر الموضع من الارض المتفعل به بقدر ما انحط 
وبردت أجرام ذلك الموضع فاحتاجت إلى مكان أضيق, فجزر الماء أعني نقص» ثم لم يزل متزيداً في الحزر مسع 
تزيد القمر في الانحطاط نحو المغرب؛ حتى ينتهي إلى نقطة المغرب» فيكون ذلك بهاية التزر. وكل موفسع 
من الارض يظهر فيه المد والجزر اليومي » فإنما يظهر فيه حين يبتدىء طلوع القمر عليه ويبتدىء جزره حين 
ييتدىء زوال القمر عن سمت رؤوس أهله. ويتم اللتزر حين يصير القمر في مغربه. ٠‏ ثم يبتدى» الملّ فيه ب يقصد 
في النهة الأخرى - حين يزول القمر عن مغربه ذاهباً إلى وتد الارض ويتم حين يسامت وتد أرفسه. ثم يبتدىم 
الحزر فيه حين يزول القمر عن وتد أرضه ذاهباً إلى مشرقه ويتم إذا صار في نقطة مشرقه, ثم يبتدىء المد ايفاً 
إذا زال القمر عن نقطة مشرقه كيا قَدّمنا. ‏ .0" , 


لقد حدد الكندي أنواع المد واللجزر ووصفها وبين تأثير القمر في حدوثها بما يطابق ما 
نعرفه اليوم عنها. إلا أنه فسر تأشير القمر بحرارة يسيّبها في جو الأرض فيضيف إلى حرارة 
الشمس. وهذه الحرارة الناشئة توسع حجم اللهواء وبالتالي حجم مياه البحر التي يمر فوقها 
القمر. وهكذا فإن الكندي أصاب في تعليله حدوث الملل والجزر وتأثير القمر في ذلك» ولكنه 
سد وهي التي تؤثر على سطح البحار. وأن تأثيره لا يعود إلى ما فيه 


(6) ابو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي؛ رسائل الكندي الفلسفية, سحتّقها وأخرجها محمد عبد 
ا هادي أبو ريدة, ؟ ج (القاهرة: دار الفكر العربي؛ 196٠‏ 1908), ج7ء صن ,1١١‏ 

(88) المصدر نفسه. 

) 45) الاحساء: ١‏ جمع حلي ء وهو سهل من الأرض يستنقع فيه الماى أو لظ فوقه رمل يجمع ماء الممطر. 
وكلها نزحت دلراً حت أخرى. انظر: مادة «الحسي1. في: الظاهر أحميد الزاري,» ترتيب القاموس المحيط على 
طريقة المصباح المثير وأساس البلاغة. ؛ ج (القاهرة: مطبعة الاستقامة, ))١1904‏ ج .١‏ صن 008, 

,111 ١78 الكندي, المصدر نفسه. ج 7. ص‎ )9١( 


وم 


ب - السرخسي 
ويمن كتب في المواضيع الجغرافية من الفلاسفة أيضاً الفيلسوف أحمد بن الطيّب 
السر خسي أبرز تلاميذ 0 فقد صنف كتاب المسالك والمالك. وكتاب منفعة الجبال» 
وكتاب قي برد السجوز. وكتاب قِ كون الضياب. وكثات قُْ أحداث الحو" , وى يصل إلينا 
شبيء من هذه الككتب؛ إلا أنه من الواضح أن الكتاب الأول من الكتب البلدانية التي تضم 
معلومات جغرافية متنوؤعة سبقت الإشارة إليها. أما الكتب الأربعة الأخرى فهي؛ كما يظهر 
بن عناوينباء تبحث في سرادت جغرافية طبيعية, وتتناول الشلاثة الأخصيرة منها أبحاثاً ف 
ل الأثار العلرية؛ أي الاحوال الجوية التي سبق للكندي أن صئف عدداً من الرسائل 
والكتب فيها. ولا نعرف ما إذا كان ابن الطيب قد ينها لتأييد أستاذه في آرائه وتعليلاته, 
أم أنه وضعها للرد عليه وتفنيد أقواله , 
ج - ثابت بن قرة 
صئْف المهندس الفيلسوف ثابت بن قرّةَ في مواضيع جغرافية: منبا: كتابه في جوامع 
المسكونة, وكتاب في سبب كون الحبال”''. ويمكن اعتبار بعض كتبه الفلكية مما يختص 
بالنيرين من كتب اللحغرافيا الرياضية. 
3 البتاني 
كتب الفلكي الرياضي أبو جعفر محمد بن جابر البتاني في بعض المواضيع الحغرافية 
كذلك. فقد تضمن كتابه الزيج الصايىء معلومات جغرافية, فهو يقدّم لنا 8 وصف للعالم 
كا عرفته العصور السابقة مأخحوذ عن جغرافيى المدرسة اليونائية. وقد أفاد منه ممثلو الجنغرافيا 
الوصفية من معاصري البتاني. كيا توجد شذرات مده الدى ابن بزنهة والمتعرض بوقدافة بن 
جعفن مأشوذة من مصادر أخرى'""'. إذ تضمن القسم الأخير من الباب السادس معلومات 
0 الطبيعية والإقليمية تحتري وَصفا للأارض وأقاليمهاء والبحار وخلجاءا 
وجزرهاء والحبال. كما ثبت في الجداول الملحقة بآخر الكتاب أسماء ما ينوف على للاثمئة 
مرضع مع بيان مواقعها بحسب العروض والأطوال!”". 
(9؟) اس النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئْفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص 18١‏ 
وائر الماس أسمد بن القاسم بن اي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: 
دار مككتة اياف 4١195٠‏ ص 551 ر19848. 
(©4) اس ابي أصببعة؛ المصدر نفسه. ص 548 594, والقفطي , تاريخ الحكماء: وهو مختصر 
الزوزي المسمى بالمتنخباث الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. ص 11!7. وفيه: كتاب في سبب 
حلق السال, 
(44) كر الشككوفسكي ١‏ تاريخ الأدب المغراني العريء ص .١١١‏ 
(40) ابو عد الله محمد بن جابر البتاني» السزيج المسابيء. اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة 
اللانينية كارلر تالينو (رومية ؛ مطبعة رومية؛ 1849). ص 518-50 و5174 -7175,. 


وم 


الأنواء والآثار العلوية 


حقق العلياء العرب في المواضيع التي تدخل ضمن ما نسميه اليوم الجغرافيا 
7 تقدماً حديوشا ولا سيما في ما ير عليه اسم «علم الأنواء» و«الأثار العلوية» 
وهمأ يقابلان ما ندعوه اليوم علم الغلواهر الجوية ‏ 'إئه8001001010. وعلم الأنواء ه 0 
العربية الأصيلة» تمتد جذوره إلى عهود العرب في جزيرتهم قبل الإسلام. وما ينعلوي عليه 
هذا العلم من معرفة بالكواكب والنجوم من حيث مواقعها وحركاتهباء وباحوال الوم 
خلال فصول السئة. ومواسم الأمطارء ومهاب الرياح. والاهتداء بالدجوم ليلا تجعله 3 
الأدلة على أنه ثمرة حضارة راقية كانت قائمة في جزيرة العرب في عهود قديمة من تاريخها. 
مع العلم أن ما وصل منه إلى أيام الغبضة العلمية في القرن الشالث متمثلاً بالشعر والسجع 
من الأقوال» ما هو إلا غيض من فيض. 


ولم تكن المعلومات في الأنواء تدوّن حتى أواخر القرن الثاني ومطلع القرن الشالث؛ 
عندما أجل العلماء من رجال اللغة والدحو يجمعون من أشعار العبرت وأقوالهم وأمشاهم ها 
بعشو منها كتبأ قائمة على موضوع واحد كالوبل» والخيل؛ والنحصل» والطير. وتحلق 
الإنسان. والنبات. والزرع. والشجر. والدخل. وبذلك كانوا أول من عي بيجممع المعلومات 
عن علم الأنواء. . ثم أخذ غيرهم من العلياء والفقهاء واللجغرافيين يصتفون في هذا الموضوع. 
فقد صنف فيه من علماء اللغة كل من الأصمعي, وابن الأعرابي معحصد بن زياد الكروثي؛ 
ومحمد بن حبيب» واللفع وو لم نوعلم الشيباني » والمرد والأخحفش الصغيرء. وابن 
دريد. ومن العلاء الفقهاء والمؤرخين أبو حنيفة الدينوري؛ وابن قتيبة. ومن العلماء الفلاسفة 
ثابت بن قرة”", 

وكان علماء اللغة قد جمعوا في ما صنفوه من كتب الأنواء ما قاله قدامى العرب من 
الشعر والسجع ما يتضمن معلوماتهم عن مطالع النجوم ومساقطهاء ومنازل القمر وهيثامهاء 
والأزمنة ‏ أي الفصول؛ وتحديدهاء والمواسم والأمطار. وأنواع الرياح ومهابها. وكان مفهوم 
الأنواء عندهم هو حوادث الحو في محتلئف أيام السئة «سميت أنواء لأنها تقدمة المعرفة بأحوال السئة 
واقسامها وأيامها»”". ولا يكاد يختلف مفهوم الأنواء عند أهل اللغة وعند علماء الفلك إلا 
بالترتيب والتدظيم والشمول. ويلاحظ أن ما اطلع عليه علماء العرب من معلومات -حكماء 
اليونان عن الأنواء. م يزد شيئاً عبا كان يعرفه قدماء العرب في هذا العلم. 

وقد طبع من الكتب التي وصلت إلينا عن الأنواء كتاب لأبي حليقة الدينوري . وكتاب 


(35) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . ص 01175 
ماعدا المفضل بن سلمة (ص .)١١!‏ والأخحفش الصغير (رص 9؟7١).؛‏ وثابت بن قسرة. انظر: أخبار الحمكياء 
ص ١١8‏ , 

497) علم الفلك عند العرب, ص 14 . 


لفن 


اخمر لابن قتيبة*"". وسنعرض في ما يل مفهوم الأنواء وما يتصل بها اعتماداأ على ما جاء في 
الكتاب الأخير. إن معنى لحر («هو سقوط النجم منبا ‏ أت من منازل القمر- في المغعرب مع الفجسر 
وطلوع اخبر يقابله من ساعته في المشرق. وسقوط كل نجم منبا في ثلاثة عشر يوما خلا الجبهة, فإن لها أربعة 
عشر يوماء فيكون القضاء سقوط الثمانية والعشر ين مع انقضاء السئة. ثم يرجم الأمر إلى النجم الأول في ابتلداء 
السمنة المقبلة)"" , 


وتضمن كتاب ابن قتيبة مسواضيع علم الأنواء الرئيسية وهي : منازل القمرء وطلوع 
الشمس وغروبهاء ونسبة المطر إلى النوء. وأسماء المنازل وهيئاتهسا وكيفية نزول القمر ببا وما 
بنسب إليها. ثم تكلم على اوقات النتاج؛ وأوقات تبدّي العرب ورجوعها إلى محاضرهاء 
ويذكر الأزمنة الأربعة وتحديد أوقاتها مع نجومها ونجوم أنوائها. ويل ذلك موضوعات فلكية 
تتعلق بالقطبين والمجرّة والكواكب السيارة والنجوم الثابنة» وموضوع الرياح وتحديد مهابها 
وأفعالهاء والسحاب والمطرء وينتهي باختلاف مناظر النجوم وكيفية الاهتداء بها . 


ولعل من المناسب أن نذكر نموذجا ما تعرّض له ابن قتيبة من مواضيع علم الأنواء 
فهو يقول عن الأزمنة وأقسامها: إن العرب لم تكن تذهب في تحديد أوقات الأزمنة إلى مثل 
هذا . ويقصد تقسيمها في أيامه ‏ ولا تجعل الربيع أول السئة» ولكنها تذهب إلى ما تعرفه في 
بلادها من إقبال الخر والبرد وادبارهماء وطلوع النبات واكتهاله - نضجه ‏ ويبسه. وتذهب في 
عدد الأزمئة إلى الابتداء بالخريف وتسميه الربيع, لأن أول الربيع وهو المطرء يكون فيه. ثم 
يكون بعده فصل الشتاء, ثم يكون بعد الشتاء فصل الصيف وهو الذي يسميه الناس الربيع 
وتأي فيه الانوار» وما سموه صيفا لأن المياه عندهم تقل فيه والكلاً يبيج ؛ وقد يسميه 
بعضهم الربيع الثاني. ثم يكون بعد فصل الصيف القيظ وهو الذي يسمّيه الناس الصيف. 
وأول الربيم عندهم ‏ وهو المخريف ‏ ثلاثة أيام تخلو من أيلول [سبتصبر]؛ وأول الشتاء ثلاثة 
أيام تخلو من كانون الأول [ديسمبر]؛ وأول الصيف ‏ وهو الربيع الثاني خمسة أيام تخلو من 
اذار [مارس] وأول وقت القيظ أربعة تخلو من حزيران [يونيو]. والخريف عندهم المطر الذي 
يأتي ف أخر القيظ» ولا يكادون يجعلونه اسما للفصل"'"', 

وكانوا يُسمّون شهري الشتاء الخالمص شهري قباح؛ وسميا بذلك لأن الإبل ترفع 
رؤوسها عند الماء لشدة برده. والإبل القماح هي التي ترفع رؤوسها. ويدعون هذين الشهرين 
لحان وَشَّيْبان لبياض الأرض بالصقيع والجليد. ويسمون شهري القيظ اللذين يشتد فيه] 
الحر شهري ناجرء وسميا بذلك لأن الإبل تشرب ولا ترتوي. والنجر هو أن تشرب فلا 
ترتوي”'",. 


(44) ابو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» الأنواء في مواسم العرب (حيدر آباد الدكن: مطبعة مجلس 
دائرة المعارف العثمانية» 1985). 

(889) المصدر نفسفى صن 5 - ل7, 

,١٠١ 8 المصدر ئفسة. من‎ )٠١( 

,١١١؟س١١6 المصدر نفسد. من‎ )٠١١( 


ن اكوا 


م يتكلم بعد ذلك على نجوم الأزمنة ونجوم أنوائها, لكل فصل وأمطاره ونباته 
ورياحه. ويربط مواعيد كل هذه الظواهر بواعيد النجوم الني تخص كل فصل منها. 


أما ما يتعلق بالظواهر الجوية وعلل تغيرها باستمرار فإن أحسن ما يمثل ما توصل إليه 
العرب آنذاك ما كتبه الفيلسوف الكندي من رسائل وكتب حول هذا الموضوع نماسيبقتث 
الاشارة إليه. فقد عالج الكندي المواضيع الخاصة بالآثار العلوية وفق نظرية قال بساء عرفت 
بقانون انبساط الأجسام. وهي تعارض نظرية أرسطوطاليس القائلة بأن حدوث الآثار العلوية 
نما تنشا عن افتراق البخارين» أي البخار الرطب والبدخار الجاف الدخاني فوق الأرض بتآثير 
الشمس . فالبخار الرطب هو مادة المطر والثلج والبرد وما يشابه ذلك» بينم| الببخار الحاف هو 
مادة الرياح؛ وهو يعزو سبب حدوث المطر إلى التقاء البخار الرطب بالبروذة دون أن يفسر أثر 
البرودة عليه أو يعلله"". أما نظرية الكندي فقد جعلت تمدّد الأحجام هو السبب الرئيس 
لتكوين الحوادث الجوية» فهو يقول «وكل جسم برد انقبض واحتاج إلى مكان أصغر من مكانه قبل 
برده وكل جسم حي البسط واحتاج إلى مكان أعظم من مكانه قبل حميه”2"5. وعلى هذا فإن العلة 
الاساسية في حدوث المطرء كما يرى الكندي. هي انقباض حجم البخار الذي يحصل بتأثير 
اسحتلاف الخرارة؛ إذ يقول: «نإذا تناهى الببخار إلى موضع بُعَدُه من سمت الشمس بُعدٌ يبرد جوه بالمقدار 
الذي يمصر ذلك الببخار ويفلظله ويكثفه؛ استحال ما ماسّه من المراء ماع فالحلب أمطارا سائلة إلى الأرض ما 
كان فيه من الببخار المائي 120" , 


وكذلك الأمير ف تحدوث الرياح» فقد قسسدم أرسطوط اليس الرياح قسمين : الرياح 
العمودية والرياح الأفقية. وتحصل الأولى بطلوع البخار الحاف إلى الأعلى واصطدامه بالبرودة 
فيرسجع إلى الأرضس» وهذه الحركة تولّد الرياح العمودية, أما الرياح الأفقية فهي في رأيه أن 
حركة طبقة المواء الموجودة حول الكرة الأرضية تابعة للحركة الكلية مع الفلك الأفقي» وهو 
تعليل مبهم ينطري على تناقضات:*''2. بيلا يعلل الكندي حلدوث الرياح بقوله: «فإذا كانت 
الشمس في الميل الشهالي حميت المواضع التي في الجهة الشمالية. وبردت التي ني الجهة الكنربية» فسال الحواء 
الشمالي وانسم لخرارته, إلى النهة الحتوبية لاتقباضن الحراء الجثري ببرده. فلذلك تكون أكثر رياح الصيف شمائل 
وأكثر رياح الشتاه جنائب؛ إلا ما عرض من الاسباب السفلية من جري الأودية والفيوض العارضة والنقائع 
والمروج والشر وق عل الحبال الصلدة والسّياح الغرقة والزروع والغياض والآجام. في بعض الأوقات دفعة» ولي 
بعضها على جزء فجزء. فإن بهذه الاسباب وما أشبهها تحدث علل يكون سيل البخار بها إلى جهات مختلفة, 
تعرفس بها صترف من الرياح على قدر أوضاع المواضع من الاشراف» والأنهارء والاغوار والمويات ومن التهاب 
السيران» وما أشبه ذلك0''. وهو تفسير يخالف ما قال به أرسطوطاليس» وينطبق تماما على 


(؟١٠)‏ فؤاد سزكين» محاضرات في تاريخ العلوم العر بية الاسلامية (فراتكفورت: [د.ن.]؛ 1984)» 
مص ,1١8‏ 

)٠١(‏ الشدي» رسائل الكندي الفلسفية؛» ع ص الا, 

(غ )٠١‏ الصادر ين ص الا, 

.١١ سرضين» المعساار 557 من ا‎ )٠١( 

بعل الدي. الصدر نقسفب سالا صن 371 75ا, 


لكل 


النظريات الحديثة في الموضوع, التي تنسب إلى جورج هاردلي وعمانوئيل كنت من علماء القرن 
التاسم عشر الميلادي 5" , 


4 - الكتب البلدانية 


استطاع علم التاريخ في هذا القرن أن يتحرر من الجغرافيا ويقتصر على الوقائم 
والأحداث إلى حد بعيد؛ بحيث أصبح علم| مستقلا له أهدافه ونطاقه وطرقه. وظهسرت 
الكتب التاريفية الخالصة ما سبقت الإشارة إليها. إلا أن علم الجغرافيا لم تتيسر له الأسباب 
الكافية التي تجعله علا قائ] بذاته. وذلك لعدم اتضاح مواضيعه وأهدافه بصورة كاملة. فبقي 
طوال هذا القرن والقرن التاللي أسير الكتب البلدانية. إن اهتمام الدولة والناس بالتعرف إلى 
طبيعة الأقاليم ومد:با وخططهاء والطرق الموصلة إليهاء ومحصولات أرضهاء وصناعات أهلها 
وتهارتهبم. كانت حوافز مهمة لدراسة هذه المعلومات وجمعها وتدوينها بعدد من الكتب 
البلدانية التى أخذت تفلهر في هذا القرن. فقد احتاجت الدولة إلى هذه المعلومات لأغراضها 
السياسية والمالية والعسكرية والادارية» واحتاجها الناس في أسفارهم للحج والتجارة وطلب 
العلم أو لاغراض أنخرى. فكان التجار يتنقلون بين مختلف الأمصار والبلدان بحكم عملهم 
في نفل البضائع والأموال بين بلد وأخخر للاتجار بها. وتسافر أعداد غفيرة من المسلمين سئويا 
إلى مككة المكرمة لاداء فريضة الحج. ى] يرحل أعداد كبيرة من الطلبة طلبا للعلم والحديث 
وللدرس على مشاهير الشيوخ والعلماء ف أوطائهم» وللتعرف إلى مختلف البلدان وأحواها. 
وكات وسحدة الدولة العربية سياسيا ودينيا ولغويا قد يسرت للناس ذلك. 

لقد كان من نتائج هذه الرحلات والأسفار أن ازدادت المعلومات والمعارف الجغرافية. 
إذ كان بعفن هؤلاء المتنقلين بين البلدان يعنون بتدوين بعض مشاهداتهم وملاحظاتهم وما 
يسمعونه عن أحوال تلك البلدان التي سافروا إليها واطلعوا علي حياة أهلها من حيث 
عاداتهم وأخلاقهم وأساليب معيشتهم. وما تشتهر به. وعرفوا مواقعها وطرق الوصول إليها. 
أو أنبم يردٌون تلك المعلومات لخيرهم من يدفعه حب الاستطلاع لسباعهاء أو للإفادة منها. 
فكانت هذه المعلومات المادة الاساس للكتب المشار إليها. والواقم أننا نجد في ما وصل إلينا 
من هذه الكتب معلومات وفيرة ومفصّلة عن أقاليم الدولة العربية آنذاك» ومدهما الكبرى 
ومعالمها. والطرق إليها وخحطات استراحة القوافل فيهاء وما تشتهر به كل منها من الصناعات 
وعصرلات أرضهاء وما تنج به من البضائع ما تصدّره أو تستورده. كما أنها تتضمن أحيانا 
وصف ححياة الناس فيها وعادائهم ولباسهم وما يستحسن أو يعاب فيهم. 

وقد حملت هذه الكتب عناوين مختلفة: منها الأقاليم, والبلدان. وصورة الأرض» 
وصفة العالىى واللسالك والممالك؛ والاخمير اكثرها استعمالاً. ومن الملاحظ أن المعلومات 
الحضرافية الي جاءت في هذه الكتب كانت وصفيّة, وأن بعضها تضمن شيئا من غرائب 


)٠١ 7‏ رشي المصدير نسف صن /ا١1,‏ 


ينض 


الأخبار وعجائب العالم) مما يدخخل في موضوع الأساطير والقصص الخيالي. ولا يخفى أن 
الكتب البلدانية التي صنفت في القرن التالي ‏ الرابع ‏ كانت أوسع شمولا وأكثر دقة وتحريا. 
ونخير ما يمثلها كتاب صورة الأرض لابن حوقل محمد الموصلي التاجر الرحالة المتوى سنة 
07م وأحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي البشاري محمد بن أحمد المدوق سنة 
٠م‏ وأن ما جاء فيهم) خلاصة المعلومات والآراء الجغرافية التي توصل إليها العرب في 
خلال القرئين الثالث والرابع , 

ومما وصل إلينا من الكتب البلدائية التي صنفت في القرن الثالث كتشاب المسالك 
والممالك لابن نخحرداذيه, وكتاب البلدان لليعقوي, وهما نموذجان جيدان للكتب البلدانية. 
وسنحاول فيها يأتي أن نلم بمحتويات كل منبم من المعلومات الجغرافية لنتعرّف إلى أهمية 
الكتب البلدانية في تطور علم الجغرافيا. 

أ كتاب المسالك والمالك 


صنفه أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله المعروف بابن شخرداذيبه. الاديب اللجغرائي 
المتوى نحو سنة ."078١‏ نشأ ببغداد وتلقى ثقافة عربية» وصار من رؤساء الدواوين؛ ونادم 
الخليفة المعتمد على الله واختص به وولاه ديوان البريد في الولايات الشرقية. ويعتبر كتابه 
المسالك والمالك أول كتاب وضع ببذا العنوان. ويقول ابن النديم إن أول من ألّف في هذا 
الموضوع هو أبو العباس جعفر بن أحمد المتونى سئة 174 وهو أحد المؤلفين في سائر العلوم ؛ 
ويظهر أنه لم يتم تصنيفه" 1 إلا أن دو غويه ناشر كتاب ابن نخرداذبه يرى أن مسودته الأولى 
ترتفع إلى حوالى سنة 79 وأعدَّت مسودته الثانية سنة 7177. وجاء مثل هذا في كتاب تاريخ 
الأدب الحفرافي العربي؛ وثي دائرة المعارف الاسلامية. ويعتيره المستشرق نيكلسون أقدم 
مصنف جغرافي وصل إليناء ويصفه بأنه دليل رسمي''". 

يمكن أن يُستنتج مما جاء في مقدمة الكتاب الوجيزة أن المصنف قد وضعه تلبية لطلب 
الخليفة ليوضح فيه مسالك الأرض ومالكها وصفتهاء وبعدها وقريباء وعامرها وغامرهاء عل 
ما رسمه المتقدمون, ويقول إنه اعتمد في وضعه على كتاب بطلميوس دون أن يسميه؛ ومن 
الواضح أنه يقصد كتاب جغرافيا في المعمور""", وفسر ما يعنيه عنوان كتابه بقوله «هذا كتاب 


)٠١8(‏ هكذا ثبت اسمه ناشر الكتاب. ومثله جاء في: حاجي نخليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون. ج ؟. صن ١١15‏ . إلا أن ابن النديم سرّاه عبييد الله بن أحمد, في: الفهرست في أخبار العلماء 
المصتّفين من القدماء والمحدئين وأسهاء كتبهم. ص 118. وكذلك سمه الزركلي» في : الأعلام: قاوس تراجم 
لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرتين؛ ج 4. من 17141 

, 5١١ ابن النديمن المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 

)1١١(‏ كرانشكوفسكي . تاريخ الأدب الجغراني العربي. ج .١‏ ص ١131‏ ودائرة الممارف الأسلامية. 
ج كك سن ,١537”‏ 

)١١١١‏ ابو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن نخرداذيه, المسالك والميالك؛ تمقيق مخائيل ذو غويه؛ 
المكتبة الخغرافيذ العربية؛ 5 (ليدث: مطبعة بريل. 1898). ص 7 


لالحنا 


فيه صفة الأرضص ونية الخلن عليها, وقبلة أهل كل بلد والمالك» والمسالك إلى نواحى الأرض)""", 


يبدأ الكتاب بمعلومات موجزة عن صفة الأرض الكروية وخخط الاستواء والقطبين 
الشالي والجنوي؛ وقسمة سطح الأرض إلى سبعة أقاليم متبعاً تقسيم الخوارزمي . ويبين اتجاه 
قبلة نكل بلد من البلدان الاسلامية. ثم يتكلم بإسهاب على سواد العراق من حيث أقسامه 
الادارية وتقدير جباية خراجه مقدّرة بوزن الحاصلات الزراعية وقيمتها بآلاف الدراهم, 
ويذكر بعد ذلك ملوك الأرض في أول الزمان وممالكهم والقابيم. ثم يبدأ القسم الأساسي 
للكتاب فيتهلم على المسالك الرئيسة بدرجة متفاوتة من التفصيل ذاكرا أهم المدن والقرى 
والمواقع التي تمر دبا مع مقدار المسافات بينها بالفراسخ . مبتدثاً بطرق المشرقء ثم طرق 
النوب إلى الهندء فطرق الشمال إلى آسيا الصغرى وبلاد الروم. مع ملاحظات عن التقسيم 
الإداري والخراج والاصلات الزراعية والمعادن وغرائب الحيوان» وبعض الأخبار عن 
عجائب البلدان التي تمر مها المسالك والطرق المذكورة. ثم يذكر أجناس أهل المند. ويقصد 
بذلك الطبقات الاجتماعية. كما يصف الطرق الموصلة إلى عاصمة الروم ويعدّد أعمال بلاد 
الروم وأتنانيا الاذازية؟ ويذكر تفاشيل اتخرى رواية عق مسلوبق أن ملم لسري 
صاحب المصنفات في أخبار الروم وبلادهم, وطرقها ومسالكهاء وأوقات غزوهاء وما جاورها 
من المالك من البرجان والبرغز والصقالبة والخزر وغيرهم""". ويذكر بإسهاب الطرق الموصلة 
إل مئكة المكرمة والمدينة المنورة من .حاضرة الخلافة أو من أمهات الأمصارء مبينا منازهاء 
ويعسطى لتوفر المياه فيها أهمية كبيرة» وهو ما يجعل هذا القسم من الكتاب مير دليل 

ويتكلم بعد ذلك على طرق التجارة الخارجية» فيصف الطرق التي اعتاد التجار 
د لوكها في رحلاتهم التجارية, وقد سبق ذكرها في الفصل الخاص بالتجارة عند بحث الطرق 
اللخارجية . 


ثم ينتقل إلى الكلام على تقسيم المعمور من الأرض إلى أربعة أقسام هي: أورفى» 
.وفيها الأندلس والصقالبة والروم وفرئجة وطنجة إلى حد مصر. ولوبية وفيها مصر والقلزم 
والخبشة والبرير والببحر الجثري. وايتوفيا وفيها تهامة واليمن والسند والهند والصين. واستونيا 
وفيها ارمينيا ونحراسان والترك والخزر. 

ويل ذلك فصل عن عجائب الأرض» فيذكر بعض ما يعتيره من العجائب بالأندلس 
والهند وبلاد الروم والحجاز ومصر وسد يأجوج وماجوج. وعن هذا السد يذكر خبر البعثة 
التي أرسلها الوائق بالله من سامراء إلى موقع السد برئاسة سلام الترحمان. وهو يروي الخبر 
عن رئيس البعثة الذي أملاه عليه من كتابه الذي كتبه للخليفة الوائق بالله. وهو أقدم مصدر 


دع مسد معدل م سس ا 6--ت3ن73طك 
وبومسيوه بي بحيد .بس ا ستو يم جوم سويت 0ك 


(؟١١)‏ المصدر نقسة. ص 4, 
(ظسداتة المسعودي ٠»‏ التنبيه والإشراف»؛ ص ؟57١.‏ 
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لهذا الخبر. وعنه نقله الآخرون»؛ رغم تشكك بعضهم بصحته. ويكمل بعد ذلك عجائب 
البلدان الأخرى كالتبت والأهواز وبلاد الزنج والبحرين . كا يتكلّم على عجائب استحالة 
المياه. وعجائب التبال. ثم بخصص باباً لمخارج الأنبار. أي منابعها. 

والكتاب بما احتوى من المواضيع لا يمكن اعتباره كتاباً جغرافياً بالمعنى المفهوم لهذا 
العلم, » إلا أنه تضمّن أوصاف بعض البلدان وذكر حاصلاتهاء وطبيعة أرضهاء وأمطارهاء 
ومناخهاء وأمثال ذلك من معلوسات ذات طابسع جغرائي. ولا نسبى أن الغرضص الأصلي من 
تصنيف الكتابء كنا قال مصئفه في مقدمته» هو توضيح مسالك البلدان وممالك الأرض. 
وللكتاب أهمية خاصة لأن ما ورد فيه عن الطرق والمسالك ض]ز نهنا لمن جاء بعده لدقة 
معلوماته التي اكتسبها بعمله في ديوان البريد» وباطلاعه على ما جاء عنها في وثائق دواوين 
الدولة. كما أن بحوثه لا تنحصر في أقاليم الدولة العربية وطرقهاء بل تمتد إلى جميم البلدان 
والمالك الأخرى التي استطاع أن يجمع أخبارها. 


أما أسلوب الكتاب ولغته فدون المستوى المطلوب. علي أن للمؤلف مصنفات أخرى 
في الأدب والندماء والجلساء وأدب السسماع والأنواء9'". فقد جاء بأسلوب جاف ولغة 
ضعيفة. كيا أن الكتاب بمجموعه ينقصه التنسيق والتبويب الصحيح . ٠‏ فلم ينيج نظاماً خاصاً 
في تأليفه؛ فعند كلامه على صفة الأرض (ص ؛) لم يستكمل المعنى إلا في الصفحتين (*17 
وه6١)‏ ولعل هذا الضعف في الأسلوب واللغة وعدم التنسيق في عرض المادة يعود إلى أن 
نسخة الكتاب المطبوعة ليست أصل الكتاب وإنما تمثل موجزاً متأخمرا له وجد في مخطوطتين 
فقط. كا يقول ناشر الكتاب”*'". وجاء في كتاب الأدب الجغراني العربي للمستشرق الروسي 
كراتشكوفسكي”' أن دو غويه اطلع على مخطوطة ثالئة للكتاب واستفاد منها في طبعة سنة 
م , 

وختاماً نرىء كما يقول المستشرق الروسي كراتشكوفسكي . اله وقد كان لاهتيام المؤلف 
بالرحلات أن حفظ لنا مادة مفيدة خماصة فيم| يتعلق بوصف الطرق في عهود مبكرة. .. ولا شك أن عدم 
التناسق في مادة الكتاب هو المسؤول عن التناقض في حكم اللنغرافيين العرب المتاحرين عليه. غير أن تاثيره عل 
الأدب الجغرافي التالي كان كبيراً جداً, فأحذ عنه من المؤلفين المتقدمين اليعقربي وابن رستة وابن حرفل والمقدسي 
والجبيهاني والمسعودي . وذلك عن مخطوطة ثالثة هي أفضل المخطوطات جميعاًع 19 , 

ب كتاب البلدان 


من الكتب البلدانية المهمة التي وضعت في هذا القرن كتاب البلدان ومصنّفه المؤرخ 


, ابن الشديم, الفهرست في أخبار العلياء المصنّفين من القدماء والمحسدثين وأسماء كتبهم‎ )١١4( 
.5١9 ص‎ 

.١165 ص‎ 2١ كراتشكوفسكي, تاريخ الأدب الجغراني العربي؛ ج‎ )١١5( 

.108 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ )١١( 

,١108 المصدر نفسه؛ ج ١ء ص‎ )١١7( 
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أحمد بن اسحاق اليعقوي صاحب التاريخ المعروف باسمه: والذي سبق أن تحدثنا عنه. كان 
اليعتوي» كبا يقول في مقدمة كتابه. معنيا في عنفوان شبابه بأخبار البلدان ومسافة ما بين بلد 
وآخخر» فسافر وهو -حديث السن, واتصلت أسفاره وطال تغرّبه فأقام مدة بأرمينيا وخراسان 
وزار الهند وفلسطين والمغرب, ومكث مدة في مصر في أيام إمارة الطولونيين. وجمع أخبار 
تلك البلدان وغيرهاء وبلغ من حبّه للمعرفة أنه كان يسأل كل من يلقاه عن بلده وسوقعه 
وسكانه) وشرب أهله وحاصلاته الزراعية والمسافة بين ذلك البلد وما يقرب مله من 
البلدان؛ ولا يفوته أن يستفسر عن لباس الناس ودياناتهم. وهو لا يأخمذ المعلومات إلا ثمن 
يئق بصدقه. وما يدل على دقته في جمع المعلومات أنه كان يستظهر بمساءلة قوم بعد قوم عن 
الموضوع نفسه. وكان يحضر مواسم الحج حيث يفد الناس إلى مكة المكرمة من مختلف أرجاء 
العالم الاسلامي ء فيتصل بأكبر عدد منهم ليتعرف إلى أحوال البلاد التى قدموا منها. فتجمعت 
لديه معلومات كثيرة كان يكتبها تدريجياء فألّف هذا الكتاب. وكان يضيف إليه كل ما يحصل 
عليه من معلومات أخرى من ثقات أهل الأمصار. ولاعتقاده بأن ما جمعه من المعلومسات عن 
بلد ما لا يحيط بكل أحواله؛ فقد جعل كتابه هذا «مختصراً لأخبار البلدان» وهو يعتذر ممن 
يجد أخباراً عن بلد لا يتضمنها هذا الكتابء لأنه لم يقصد الإحاطة بكل ما يخص ذلك 
البلدء متمثلاً بقول الحكيم «ليس طلبي للعلم طمعا في بلرغ ناصيته والاستيلاء على نمايته؛ ولكن معسرفة 
مالا يسم جهله ولا يحسن بالعاقل خلافه21. وقد حدد الموضوعات والبحوث التي ضمها الكتاب 
بقوله «ذكرت اسهاء الأمصار والأجناد والكور وما في كل مصر من المدن والاقاليم والطساسيج ومن يسكنه. . . 
ومس فتحه من قادة -جيوش الاسلام وتاريخ ذلك في سنته وأوقاته, ومبلغ خجراسجه)0؟"", 

وقد ابتدأ ببلاد العراق «لأنبا وسط الدنيا وسرة الأرضص)2""") وتكلم أو على بغداد وسرٌ من 
رأى «لاهها مدينة الملك ودار الخنلافة)"" وقد أسهب في الكلام عليه) وبخاصة ما يتعلق 
بتأسيسههما وخططهها وما طرأ من تغييرات عليهاء بما استغرق ربع مجموع صفحات الكتاب. 
ثم ذكر بعد ذلك سائر البلدان. وهو يقسم العالم المعروف آنذاك إلى أربعة أقسام بحسب 
الجهات الأصلية . فيقول «فلنذكر الآن سائر البلدان والمسافات فيها بين كل بلد وبلد وسديئة وسدينة على 
أقسام أربعة حسب ما تقسم عليه أقطار الارض بين المشرق والمشرب ومهبٌ الجنوب» وهو القبلة وهو مطلع 
سهبل الذي يسميه الخُسّابٍ التيمن؛ ومهب الشمال وهو كرسي بئات نعش الذي يسميه الحُسَابٍ الجدي» 
رنصف كل بلد إلى الربع الذي هو منه والسذي يتصل به)""", ويلاحظ أنه م يتقيد بتقسيم 
بطلميوس. كا أنه لم يأخذ بأقاليم الخوارزمي», وإئما وضع تقسيم| خخاصا يقوم على الجهات 
الأصلية الأربع . وهذه الأقسام هي : 


الربع الأول وهو ربع المشرق ويشمل الأقاليم الشرقية للدولة العربية. وتطرق فيه إلى 
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فتح سجستان وذكر ولاتبا على التتابع وولاة خراسان منذ الفتح العربي حتى أيامه. وتضمن 
ذلك معلومات تاريخية مهمة. 

الربع الثاني وهو الربع القبلي وتكلّم فيه على مديئة الكوفة وخططهاء والمدينة المنورة» 
والمدينة عن طريق الكوفة؛, والمنازل الى في هذا الطريق» كما ذكر طريق الحج بين اليمن 
ومكة ومنازله. 

الربع الغالث وهو الربع الجسربّ وهو ربع الشمال وتضمّن الكلام فيه على المدائن 
والبصرة. وقبل أن يكمل ما يختص بالبصرة ينتقل إلى الولايات الغربية فيتكلم على جدد 
حمص وجند دمشق وجند الأردن وجند فلسطين. ثم يتكلم على مصر وكورهاء ومعادن التبر, 
وبلاد النوبة» وبلاد البْجة. ثم يكمل كلامه على مدن مصر وفتحهاء وعل طريق مكة من 
مصرء وعلى المغرب» وبرقة. وسرت, واطرابلس. والقيروان» وجريرة الأندلس ومدئبا. 
وسجلماسة. والسوس الأقمى, وعندها ينتهي الكتاب بملحق عن عبر الأهواز. وشيراز» 
ونصييان وملْطية ودلوك ومنيجم واسكندرونة, وتفليس» وأقسام أرميئيا. 

ونستنتج من هذا الارتياك» وسعة ما تضمنه الربع الثالث» وعدم تجانس الأقاليم فيه 
أنه قد حصل نقص في القسم الأخير منه, واختلط بعض أقسام الريع الرابع مع نقص في 
أوائله. وبصرف النظر عن هذا النقص والخلط الذي طرأ على الكتاب على أيدي النسشاخحين 
وعوادي الزمن . فقّد أحسن اليعقوري في تبويب كتابه وهو تبسويب جغرافي إداري قائم على 
الجهات الأربع. والولايات ومدنها المهمة. وقد درج المصئف على أن يصف أهم المدن 
فيتكلم على فتحها وجغرافيتها من حيث سطحها ومياهها وحاصلاتبا إدراكاً منه لأضية هذه 
العوامل الجغرافية في التقدم الحضاري. كما يذكر المسافات بالمراحل أو الفراسخ 


لقد وض ضع اليعقوبي كتابه هذا على ما رأى وما سمع. وكان دقيقا في تحرّيه وروايشه . 
ويمكن ا إنه أول المصئفين البلدانيين وصف البلدان وخصائصها معتمدا على ملاحظاته 
ومشاهداته في رحلاته؛ وما اعتمد عليه من مسموعاته من الآخرين. وقد تناول فيه جوانب 
مختلفة من علم اللخغرافياء كالناحية البشرية» والناحية الطبيعية» والناحية الوصفية» اضافة 
إلى اهتمامه بالخراج والإدارة. والكتاب بلدان يختلط فيه التاريخ بالجفرافياء ومع أن 
المعلومات الجغرافية فيه أغلب. فإن المعلومات التاريخية تطغى في بعض المواضيع التي يسردها 
اليعقوبي المؤرسم . 

ويتميز الكتاب بأنه كتب سروح علمية» فقد خلا تقريباً من أي نصبر عن العجائب 
والأساطير التي لم يحل منها كتاب بلداني. كيا أنه لم يقتصر فيه على بلدان الدولة العربية بل 
تناول أقطاراً أخرى كبلاد الروم؛ والأندلس» والصين, والهند. ويعتبر ما كتبه اليعقوبي عن 
بغداد وسامراء أهم ما انطوى عليه الكتاب, وهذا ما جعله أهم مصدر عنبم). أما أسلويه 
فشيّق ممتع. سهل المأخذ, وهو إلى الاختصار أقرب, إذ يحاول أن يقدم للقارىء صورة عامة 
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واضحة وختصرة عن البلد الذي يتحدث عنه. وقد يكون من المناسب أن نعرض بعض 
المقاطع من الكتاب كنماذج على أسلوبه ومادته. يقول في كلامه على المدينة المنورة: «والمديئة ىما 
سّاها رسول الله يقة طيبة في مستوى من الأرض عذبة بريّة جبلية. . . وأهلها المهاجرون والأنصار والتابعون. 
ومها قبائل العرب من قيس. .. ولحا أربعة أودية يأتي ماؤها في وقت الأمطار والسيول من جبال بموضع يقال له 
خْرة بني سُلِيم على مقدار عشرة فراسيخ من المديئة؛ وهي وادي بُطحان والعقيق الكبير والعقيق الصغير ووادي 
قناة , فمياه هذه الاودية تأني في وقت السيول ثم يجتمع كلها بموضع يقال له الغابة» ويخرج إلى وادي يقال لسه 
وادي إضم... وبها آبار يُسقى منها الدخل والمزارع تمرّها النواضح, وهي الإبل التي تعمل في الزرانيق. 

وبالمديئة عيون نابعة معيئة, . . وأكثر أموال أهلها الندخل ومنه معاشهم وأقواتهم» ونحراجها من أعشار الدخل 
والصدقات . والبحر الأعفلم منها عل ثلاثة أيام؛» وساحلها موضع يقال له الخار وإليه ترسى مراكب التجار. 
والمراكب التي تحمل الطعام من مصر. .90"", 


ويقول عند كلامه على بغداد: «ثم هي وسط الدنيا لانها على ما أجمع عليه قول الحُسَّابِ وتضمنته 
كتب الأواثل من الحكباء في الإقليم الرابع.؛ وهو الإقليمٍ الأوسط الذي يعتدل فيه الحواء في جميع الأزسان 
والفصول فيكون الخر بها شديداً في أيام القيظ والبرد شديداً في أيام الشتاء ويعتدل الفصلان الخريف والربيع في 
أرقاتهها. ويكون دنحول الخريف إلى الشتاء غير متباين الحسواء. ودخول الربيع إلى الصيف غير متباين الهسواء. 
وكذلك كل فصل ينتقل من هراء إلى هواء ومن زمان إلى زمانء فلذلك اعتدل الهواء وطاب الثرى وعذب الماء 
وزكت الاشجار وطابت الئهار وأخخصبت الزروع وكثرت الخيرات وقرب مُستنبط معينها. وباعتدال ال هواء وطيب 
الثرى وعذوبة الماه حسنت أخملاق أهلها ونضرت وجرههم وائفتقت أذهاءبم حتى فضلوا الناس في العلم 
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وفي معرض كلامه على التبر يقول: «ومن أراد المعادن معادن التسبر حرج من اسسوان إلى موضصع 
يقال له الضيقة , بين جبلين ثم السويب ثم البيضية ثم بيت ابن زياد ثم عذيفر ثم جبل الأحمر ثم. . ٠‏ وادي 
المذايه . وكل هذه المواضع معادن التبر. يقصدها أصحاب المطالب» ووادي العلاقي كالمدينة العظيمة به خلق 
من الناس وأخلاط من والعجم اصحاب المطالب» وبها أسواق وتجارات, وشرمهم من آبار تحفر في وادي 
٠ 0‏ وأكثر من بالعلاقي قوم من ربيعة من بني حنيفة من أهل اليمامة انتقلوا إليها بالعيالات والذرية. 
ووادي العلاني وما حواليه معادن للتبرء وكل ما قرب منه. يعتمل فيه الناس» لكل قوم من التجار وغير التجار 
عبيد سودان يعملون في الحفر ثم يخررجون التبر كالزرنيخ الاصفر ثم يُسبك. . . وعيذاب ساحل البجر المالبح 
يركب الئاس منه إلى مكة والتجاز واليمن. ويأتيه لسار لون التبر والعساج وير ذلك في 
المراكب, 0 506', 


عومج سنوي دج يجيت مسمس هك 
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الفط الشامن 


اعت علم الطلبيعيات في عصر النبضة العلمية العربية أحد أجزاء القسم النظري من 
الفلسفة, وهو يبحث في ما له عنصر ومادة من الأشياء"'. وعرّفه ابن خلدون, وحدّد نطاقه 
بأنه علم يبحث عن الجسم من جهة ما يلحقه من الحركة والسكون؛ فينظر في الأجسام 
السماوية والعنصرية وما يتولد عدبا من حيوان وإنسان ونبات ومعدن. وما يتكون في الأرض 
من العيون والزلازل» وني الحو من السحاب والبخار والرعد والبرق وغيرهاء وفي مبدأ حركة 
الأاجسام'"'. ولهذا سشحصر بحشنا في هذا الباب بعلوم الكيمياء والمعادن, والفيزياء 
والميكانيكاء. والحيوان والنبات. 


أولاً : الكيمياء والمعادن 
لياه 


اسم صناعة الكيمياء عري» وهو مشتق من كمى يكمي إذا ستر وأحفى » ويقال كمى 
الشهادة يكميها إذا كتمها وأخفاهاء والمحققون هله الصناعة يسمُونها الحكمة. وبعضهم 
يسميها الصنعة"'. وقد بدا المشتغلون في هذه الصئعة أول ما بدأواء بالعمل والسعي 
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للحصول على «ملح الإكسير» وهو «الدواء الذي إذا طبخ به الجسد المذاب جعله ذهب أو فضة. أو غيره 
إلى البياض أو الصفرة)”؟» مستهدفين تحويل المعادن الرخيصة إلى معادن ثمينة»؛ وكانوا ا 
بتحقيق ذلك . وني عملهم الدؤوب من أجل الوصول إلى صنع ملح الإكسير أفادوا من 
تجارمهم , وتوصلوا إلى كثير من حقائق علم الكيمياء, فوضعوا بذلك أساسه العلمي 0 
البحث عن الوكسير لم يكن السبب الوحييد الذي دفسع العلماء العرب إلى الاهتمام بصناعة 
الكيمياء؛ فقد كانت ثمة عوامل أخرى لا تقل عنه أهمية دفعتهم إلى ذلك. منها: اهتيامهم 
بتحضير الأدوية وتركيبهاء وحاجتهم إليها في صناعة صبغ الملابس» ودبغ الجلود. وفي 
صناعة الورق. وتركيب العطور. 


عرّف ابن خلدون الكيمياء بأنها علم ينظر في المادة التي يتم بها كون الذهب والفضة 
بالصناعة. والمادة هي الإكسير الذي يلقى منه على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة 
الذهب والفضة. بالاستعداد القريب من الفعل. مثل الرصاص والقصدير والنتحاس» بعد 
أن حمى بالنار فيعود ذهباً إبريزاً. وإمام المدونين في هذه الصناعة هو جابر بن حيّان. حتى 
3 يخضّوها به فيسمونها علم جابر». وقد رفض ابن خلدون القول بإمكان تحويل المعادن 
ورد على ذلك في الفصل الذي كتبه بعنواتٍ «فصل في إنكار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشأ 
من المفشاسد عن انتحاطا» ويسبني رذه على تعذر مساوقة الطبيعة في عملهاء وان العاملين فيها 
عجزوا عن قبطيو ولذا فإن التدبير الذي يبذل في ذلك عقيم ‏ وإذا ما صح زعم 
جابر بن حيّان ومسلمة المجريطي باهيا قكنا من حصي الأكسن فإن ذلك لم يتم بالصناعة, 
وإنما كان ذلك من باب السحر والخوارق". 


أ- الكيمياء في القرن الثالث 

أطلق الكيميائيون العرب اسم «الأجساد» على الذهب والفضة والحديد والنتحاس 
والأسرب والرصاص والخارصين. لذننا تنسثه تثبت وتقوم على النارى واسم «الأرواح» على الكريت 
والزرنيخ والزئبق والنوشادر, لأنها تطير إذا مشتها النار'. وكانوا يستخدمون في تجارمهم 
الكيميائية أنواع الأملاح والنوشادرء والبورك؛ والزاجات ومنها الشبٌ والمغنيسيا والتوتيا 
والكحل والطلق والزرنيخ"», وبعض الآلات الي استخدموها ف هذه الصئاعة مماثلة لآللات 
الصاغة. فقد استخدموا فق التجارب والعمليات الكيميائية البوطقة المركبة, وهي بوطقة 
مثقوبة من أسفلها توضع على أخرى ويوصل بينهما بطين» ثم يذاب الجسد في البوطقة العليا 
فيئزل إلى السفلى صافياء ويبقى خبيثه ووسهخه في العليا» ويسمون هذه العملية الاستنزال. 
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لم القرع. والأنبيق» وها آلتا صا ماء الورد, والآثال ويُعمل من زجاج أو فخّار على هيئة 
الطبق ذي المكبّة» ويستعمل لتصعيد الزئبق والكبريت ونحوهما". 

إن ما تُرجم من الكتب اليونانية في الكيمياء لم يكن ذا نفع هام للكيميائيين العرب» 
لأن محتوياتها من المعلومات الكيميائية كانت أقل بكثير ما كانوا يعرفونه, وأغلبها أوهام 
وخرافات؛ بل إن (ما ترجم منباء كلها أو جلهاء منسوبة لشخصيات وهمية لا وجود لها00"©. وكان 
تفوّق العرب في صناعة الكيمياء واضحاً. لأن تجاربهم الكثيرة للوصول إلى ملح الإكسير 
كشفت لهم كثيرا من الغوامض وأكسبتهم نصبرة ساعدتهم على تحضير الحوامض وغيرها من 
المركبات الكيميائية» كزيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء الفضة (حامض النتريك) وصاء 
الذهب (حامض النتروهيدرو كلوريك) والسلياني (كلوريد الزئبق) وخجر جهنم (نثرات 
النفسة) وملح البارود إنترات البوتاس) والزاج الأخضر (كبريتات النحاس)”". كما أنهم 
عرفوا من العمليات الكيميائية الأساسية: التقطير والتصعيد» والتحلييل» والتشميع. 
والتصدية, والالغنام. والتصويل» والاستنزال» والتكليس» والترجيم» والمعقدء وأوجدوا 
طرق الترشيح والتبلور"". 


يتضح من هذا أن العرب استطاعوا بانتهاجهم طريق التجربة والاختبار أن يسيروا 
بعلم الكيمياء خطوات كبيرة في خلال القرن الثالث. وذلك بما اكتشفوه من أملاح وحوامض 
وزاجات. وبما أثقنوه من وسائل تحليل المواد وتصعيدها وتقطيرهاء بحيث يصح اعتبارهم 
مؤسسبي علم الكيمياء بمفهومه الحديث. «وفضلا عن ذلك فإننا نظفر في كتب العرب بمعلومات عن 
الكيمياء لم يسبقهم إليها أحد في الأزمنة السالفة لمم... وتجلت المجهودات الرائعة التي قام بها العرب في 
ميدان الكيمياء في زيادة أنواع المواد المجهزة تجهيزأ صناعياًء وي تحسين الطرق التي وصلتهم من الإغريق تمحسينا 
تامأ وتطبيقها على معظم المواد المختلفة. وان تفوّق العرب الواضح على الإغريق في هذا الميدان يُسزى إلى 
استخدامهم للتجارب العلمية في استجلاء الغموض والمظاهر المبهمة في دراسة الطبيعة: وذلك على حين اعتمد 
الإغريق الْازل على التأملات البحتة)9"'". 


ب نا أشهز علاء الكيمياء العرب 
اشتفل بالكيمياء في هذا القرن عدد من العلماء والكيميائيين» اشتْهر منهم الكندي 
والرازي وابن وحشيّة وذو النون وآخرون. 


(8) الصدر نفسه. ص ,١85‏ 

" توماس أرنولد [وآأخصرون]؛ تراث الاسلام. عرّبه وعلق حواشيه جرجيس فتبح الله» ط‎ )٠١ 
.409 (بيروت : دار الطليعة. 91/8١)؛ ص‎ 

)١١(‏ جرجي زيدان» تاريخ التمسدن الاسلامي؛ وج (القاهرة: دار الفلال؛ ؟؟19١))‏ جك 
صن ١لا‏ -185. 

)١7(‏ اللخوارزمي . مفاتيح العلوم. من 2160١ ١44‏ وفيه شرح هذه العمليات. 

(1) جوزيف هل, الحضارة العربية: ترجمة ابراهيم احمد العدوي ؛ مراجعة حسين مؤنس» الألف 
كتاب ؛ 86 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1195): ص .١١١‏ 


اق 


)11( الكندي والكيمياء 

كان المشتغلون بالكيمياء قبل الكندي وفي عهده يوقئون بإمكانية تحويل المعادن البخسة 
القيمة إلى معادن ثمينة» وقد صرفوا جهودهم وأوقاتهم وأموالهم في اجراء مختلف التجارب 
الكيميائية أمللٌ في أن يتحقق لهم ذلك. إلا أن الكندي أنكر هذه النظرية واعتبرها مضيعة 
للوقت والجهد. وأنها تقوم على الخداع والتضليل. فكان أول كيميائي عربي رفض الفكرة 
القائلة بتحويل المعادن؛ وقال إن المعادن توجد في مناجمها الطبيعية كما هي . وقد وضع 
الكندي عدداً من الكتب والرسائل في مواضيع كيميائية مختلفة. منها: رسالة في بطلان 
دعوى المدّعين صنعة الذهب والفضة ونجدعهم"". ورسالة في التنبيه على بجذع 
الكيميائيين*» ورسالتان في العطور الأولى في كيمياء العطر والتصعيدات والثانية في العطر 
وأنواعه . وقد طبع كارل كرابرز في ليبزك سئة ١9144‏ رسالة كيمياء العطر والتصعيدات مع 
ترجمتها بالألمانية”". وشرح الكندي في هذه الرسالة كيفية صنع أنواع عديدة من العطور, كا 
تطرّق فيها إلى ذكر عمليات كيميائية عديدة كالترشيح والتقطير والتصعيد. ورسم شكلا يمثل 
عمليات التقطير, ذكر فيه الموقد والأتون ثم القرّعة (دورق التقطير) والأنبيق والقابلة (دورق 
المقطر)”", 

ووضع الكندي عدداً من الرسائل عن السيوف وصناعتهاء منها: رسالة في أنواع 
السيوف والحديد*", وقد توصّل فيها إلى صنع الحديد الذي نسميه اليوم الفولاذ. وتتوصل 
إلى تلوين السيوف معاملة الحديد بمحاليل الأعشاب التي تحتوي على مادة السيناميد» فتكسبه 
لون يتراوح بين الأحمر والأزرق» وذكر طرقاً مختلفة لعملية التلوين"". وتوصّل كذلك إلى 
طريقة الحفظ السيوف من الصدأ بطلائها في أثناء طبعها بمواد تحول دون تأثير الماء والاكسجين 
فيها"". أما في رسالته فيما يطرح على الحديد والسيوف حتى لا تتثلم ولا تكل فقد ابتكر 


)١4(‏ أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمتحدثين 
وأسماء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ :)197١‏ ص 4لا"!؛ أبو العباس أحمد بن القناسم بن أي 
أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطبا شرح وتحقيق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحباة) )195٠‏ 
ص 9؟., وأبو الحسن علي بن يوسف القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر السزوزي المسمّى بالمتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. تحرير يوليوس ليبرت (ليبزك: ديتريخ, 190), صن الالء 
وجاء فيه اسم الكتاب: إبطال دعوة من يذّعي صئعة الذهب والفضة. 

)١6(‏ ابن النديم, المصدر نفسه؛ ابن أب أصيبعة, المصدر نفسه. والقفطي » المصدر نفسه, 

)١11(‏ رتشرد يوسف مكارثي ١‏ التصائيف الماسوبة إلى فيلسوف العرب (بغداد: مطبعة العا » اكللن 
ص 19, 

,84 فاضل أحمد الطائي . أعلام العرب في الكيمياء (بغداد: دار الحرية. 1981). ص‎ )١0( 

)١18(‏ ترجم فيدمان هذه الرسالة إلى الألمانية ونشرها ضمن تقارير الدمعية الفيزيائية الططلبية في ايرلاشن 
في سئة .111١‏ انظر: مكارثي. المصدر نفسه. ص 4". 

(15) الطائي؛ المصدر نفسه. ص .5١‏ 

,.97-941١ المصدر نفسه. ص‎ )١١( 


4٠١ 


الكندي طريقة ة لصنع سيوف قوية جد لا تتثلم ولا تنكسر عند استعوللهاء وذلك بمعاملة 
حديدها عند طبعها بمواد معدنية وغير معدنية وتعريضه إلى تفاعلات كيميائية عديدة تكسبه 
الصلابة المطلوية9". 


ومما طبع من رسائل الكندي الأخرى في السيوف رسالة في السيوف وأجناسها”"" وكان 
قد ترجمها ملخصصة إلى الفرنسية المستشرق النمساوي هامر برغشتال"", ويرى مؤلف كتاسب 
التصائيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب أن هذه الرسالة هى الرسالة نفسها الموسومة رسالة 
إلى بعض اخوانه في السيوف"". ١‏ 


وحقق الدكتور فيصل دبدوب رسالة الكندي في عمل السيوف ونشرها في سنة 1157 
وأوضح أن هذه النسخة تختلف عن النسخة التي حققها عبد الرحمن زكي» إذ إنها تبحث عن 
طبع السيف وتعدد أنواع الحديد؛ وطرائق السقي. والمواد اللازمة» والظروف التي يجب أن 
نتم بها الطريقة من حيث درجة الحرارة والنفخ والمدّة» وقال إن الرسالة مقدمة إلى الخليفة 
المعتصم بالله , وهي مبتورة”'2. ويرى مؤلف كتاب التصائيف المسوية إلى فيلسوف العرب 
أن هذه الرسالة هي نفسها رسالة أي يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي للمعتصم أمير 
المؤمئين قلٍِ اتخاذ مجواهر الحديد للسيوف وغيرها من الأسلحة وسقيانا وأنواع الحديد البي 
تطبع بها السيوف وسقيانها وما يطرح منبا*". 


(؟) أبو بكر الرازي والكيمياء 


ومع أن أبا بكر الرازي كان ماهراً في صنعة الطب مشتهراً بباء فقد كتب في مواضيم 
متعددة ار كالفلسفة والمنطق وعلم الكلام والفلك والكيمياء والفيزياء والنفس والسياسة» 
بما دل على سعة اطلاعه وتعدّد مواهبه ومعارفه وانه كان من أولئك الموسوعيين من رجال 
الحكمة. والواقع أن الرازي تطلّع إلى معرفة - جميع العلوم والفنون المعروفة على أيامه وأحاط 
بأكثرهاء وانصرف 0 وكانت الكيمياء من العلوم التي عني بها 
وصرف وقتأ وجهدا عظيمين في إجراء التجارب الكيميائية. وكانت للكيمياء في رأيه أهمية 
خاصة. فهو يراها ضرورية للفيلسوف, وكان يقول: «أنا لا اسمي الفيلسوف فيلسوفاً إلا إذا كان 


(71) المصدر نفسه. ص 46. وقد ألّف الكندي هذه الرسالة لأحمد بن المعتصم بالله؛ انظر: ابن أي 
أصييعة, عيوكث الأنباء قٍِ طبقات الأطياف ص ؟55., 

5 أسو يوسف يعقوب بن اسحق الكشدي. «رسالة في السيوف وأجناسهاء» حقّقها وطبعها عبد 
الرحمن رفى. محلة كلية الآداب (جامعة فؤاد الأول). مج .١4‏ ج ١‏ (كانون الأول/ ديسمير /19841). 

(7) نشرها في: المجلة الآسيوية, العدد م 4)١1834(‏ انظر: مكارئي؛ التصائيف المنسوبة إلى فيلسوف 
المرب, عن ,8١‏ 

)١1(‏ المصادر نسه. 

(3) اللاني ١‏ أعلام العرب في الكيمياء؛ ص 84 ,35١‏ 

(11) مكارئي , المصدر نفسهة. صن 25 و'لا. 


قدألم بصناعة الكيمياء لأنه قد استغنى عن التكسب من أوساخ الناس. وتنرّه عما في أيدبهم ولم يجنيج 
إليهم)"" , وهو رأي يؤيد عمله في الكيمياء بحثا عن الإكسير. ويعبر عما في دخيلة نفسه من 
حب لليال مما لا يتفق وصفات الحكيم العالم. والواقع أن الرازي عُني بالكيمياء سعيا وراء 
الإكسير الذي تُمَوّل بواسطته المعادن البخسة إلى ذهب وفضة. ولكن يظهر أنه لما ايس من 
تحقيق ذلك توبّه نحو صنعة الطب التي رأى فيها ما يحقق آماله في الحصول على المال. وقد 
ذكرنا في سيرته كطبيب سبب تركه الكيمياء وتوجهه نحو صنعة الطب. 


كان الرازي من القائلين بتحويل المعادن بواسطة حجر الإكسير وان ذلك اقرب إلى 
الممكن منه إلى الممتنم""» وصئف كتتاب الرد على الكندي في إدخاله صناعة الكيمياء في 
الممتنع » لأن الكندي كما سبق أن ذكرنا أنكر تحقيق ذلك؛ بل قال باستحالته. ووصف من 
يعملون في هذا الميدان بالخداع والشعوذة. يقول ابن جلجل إن الرازي «حقن صناعة الكيمياء 
وألّف فيها أربع عشرة مقالة)!؟". ويقول ابن أبي أصيبعة: «حدثني بعض الاطباء أن الرازي كان قد باع 
لقوم من الروم سبائلك ذهب, وساروا بها إلى بلادهم. ثم إنهم بعد ذلك بسئن عدة وجدوها وقد تغير لرنا 
بعض التغير, وتبِينْ لهم زيفهاء فجاءوا بها إليه وألزم بردها"'. ومهما يكن نصيب هذه الرواية من 
الحقيقة فهى دلالة على اشتغال الرازي بصنعة الكيمياء؛ لأنه كان يرى حقيقة الصنعة وقد 
آلف في ذلك كتباً كثيرة» فمنها كتاب يحتوي على اثنى عشر كتاباً''' وقد عددها ابن النديم. 
وأضاف إليها سبعة كتب أخرى في الموضوع نفسه. كما أن ابن أبي أصيبعة ذكر هذه 
الكتب”9” , 


ومن أهم هذه الكتب كتاب سر الأسرار الذي يعتير أهم ما صنفه الرازي في الحكمة, 
وقد اشتهر بين أهل الصنئعة» وهو الكتاب الوحيد الذي لم يفقد من كتب الرازي قِ 
الكيمياء. كما نال شهرة واسعة في أوروباء وترجمه روسكا إلى الألمانية وعلق عليه تعليقات 
وافية. ويُظهر هذا الكتاب ميل الرازي واهتامه بالناحية العملية من الكيمياء. وترجيح 
العمل على التأملات النظرية. وقسد صف هذا الكتاب بأنه دليل مختبر يشرح فيه الرازي 
التجارب التي قام بها بنفسه؛ ويبين الأجهزة التي استخدمها ني تلك التجارب”". وكتاب 


(7؟) ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص .1١4‏ 

(18) القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار التكماء. ص 73779 , 

(59) أبو داود سليان بن حسان بن خلجل., طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد. مطبرعات 
المعهد العلمي الفرسي للأثار الشرقية بالقاهرة» نصوص وترجمات؛ ٠١١‏ (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية.» .)١1966‏ ص /7ا1- 98. 

.11١9 ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطباء» ص‎ )"١( 

(1) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلباء المصنّفين من القدماء والممحدثين وأسماء كتبهم؛ صن 9018. 

(؟””) ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 477, 

(77) الطائي. أعلام العرب في الكيمياء» ص 11١‏ 114. 


الك 


الترتيب» ذكر فيه ترتيب العمل للمجربين ودعاوى أهل الصنعة وشرح الجمل التي تضمنها 
كتاب جابر بن حيّان المسمى الرحمة. وسنّاه كتاب الراحة"". 

ويظهر أن الرازي كان معجبا بجابر بن حيّان حتى إنه كان يقول في كتابه: «قال أستاذنا 
ابو موسى جابر بن حيان)'”"'. وقد تأثر بما قرأه من كتبه وآمن مثله بأن جميع المواد تتألف من 
أربعة عناصر فقط هي التراب والماء والهواء والنار؛ وأن العناصر الأساسية في تكوين المواد 
هي الزئبق والكبريت؛ وأضاف مكوناً الشأ هو الملح . ولذلك كان تحؤل معدن إلى آخر 
محتملاء ومن ثم بالإمكان تحويل المعادن الرخيصة إلى ذهب وفضة بوساطة الإكسير. وان 
الحصول على الإكسير ممكن"". 

لقد استفاد الرازي من تجاربه الكيميائية إذ توصل إلى معرفة عدد كبير من المركبات 
الكيميائية وطرائق متعددة من العمليات الكيميائية التى لا تزال مستعملة إلى يومنا هذا. 
وصنّف الرازي المواد الكيميائية أربعة أصناف أساسية, معتمداً على خواص المركبات 
الطبيعية» والمواد هي : الترابية أو المعادن, والنباتية؛ والحيوانية» والمشتقات المتولدات» ويضم 
كل صنف منها أنواعا. ويقسم كل نوع بدوره إلى مواد متعددة"". إن تصنيف الرازي للمواد 
الكيميائية إلى نباتية وحيوانية ومعدنية» ما زال حتى الآن ثابتا في العلم الحديث"". 


() كيميائيون آخرون 

هناك كيميائيون آخرون اشتغلوا في صنعة الكيمياء باذلين جهودهم وأوقاتهم للوصول 
إلى تحضير حجر الإكسير. ذكر ابن النديم بعضهم. ومنهم: 

(أ) ذو النون المصري 


أبو الفيض ثوبان بن ابراهيم الأخميمي؛ الزاهد المصري المشهوره المتوق سلة 7145. 
كان فصيحاً حكيأ وله أثر في الصنعة» وقد صنّف فيها عدداً من الكتب منها: كتاب الركن 
الأكبر. وكتاب الثقة في الصئعة"". 


(4”) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون عني بتصحيحه 
محمد شريف يالثقايا ورفعت الكليسي» ١ج‏ (استانبول: مطبعة الحكومة. 0141144١‏ ج05 
ص ,١1١7”‏ 

(5") ابن النديم, الفهرست في أخبار العلباء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص .0١4‏ 

(5) الطائي؛ أعلام العرب في الكيمياء. صن ١١4‏ . 

(0") المصدر نقسه. من 187 - 195. 

(8؟) أرئولد [وآخرون]» تراث الاسلام؛ من 135. 

(8") ابن النديم, الفهرست في أخبار العلباء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 517 
4 واسباعيل بن محمد أمين البغدادي؛ هدية العارفين: أسماء المؤلفسين وآثار المصئفين» ” ج (استانبول: 
وكالة المعارف العامة. 1904). ج 031 صن 544 , 
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(ب) ابن وَحْشِية 

أبو بكر أحمد بن على بن قيس بن المختار الكسداني الصوفي المتوفى سنة 7915. من 
أهل قسين, كان أحد فصحاء النبط عالأ بالفلاحة والكيمياء والسموم. وعمل في فن السحر 
والشعبذة والعزائم وكان له في ذلك حظ؛ كما اشتغل في الصنعة“. وله عدد من الكتب في 
هذه المواضيع ذكرها ابن النديم وصاحب هلاسة العارفين"!, ومن كته ف صلعصة الكنوام 
كتاب الأصول الكبير في الصنعة. وكتاب الأصول الصفير في الصئعة, وكتاب المدرّجة. 
وكتاب المذاكرات 5 الصنعة وذكر له صاحب كشف الظسون كتاب الفوائد العشرون 9 
الكيمياء؛ ويقول إنه سياه ببذا الاسم لأنه ذكر فيه جميم ما استفاده في أسفاره في هذا 
الموضوع”. 

(ج) الأخيمي 
صنعة الكيمياء. وله مع ابن وحشيسة مناظرات ومكاتبات. وله عدم من الكتب قِ الصنعة 
منها: كتاب الكبريت الأحمرى وكتاب الإباثة. وكتاب آلات القدماء. وكتاب التدبير» وكتاب 
التصعيد والتقطير”؟, 

(د) أبو قران 

لم يذكر ابن النديم اسمه. ولا تاريخ وفاته إلا أنه قال عنه إنه من أهل نصيبين؛ 
وكان يزعم أن صناعة الكيمياء قد صحّت له فنال شهرة بين أهل هذه الصناعة, وكائوا 
يجلونه , وقد ذكره ابن وحشية فٍ بعضص كتبه . 

ولأبي قران عدد من الكتب في الصنعة, منها: كتاب شرح كتاب الرحمة لحابر. وكتاب 
الخبائر. وكتتاب شرح الأثير. وكتاب التمويه. وكتاب الإشارة؛!, 


(ه) دييس 


عدد من الكتب منبا: كتاب اللخامع . وكتاب الأصباغ والمداد والجيرة!!. 


(40) ابن النديم , المصدر نفسه. ص 47 و8١601»‏ ومعجم المؤلفين. ج ١‏ ص ”7؟, 

(141) ابن النديم المصدر نفسه. ص 018., والبغدادي. المصدر نفسه. ج ١ص‏ 060. 

(11) ابن النديم الصدر نفسه؛ ص 518, وحاجي نخليفة, كشف الظنسون عن أسامي الكتب 
والفنون, ج .١‏ ص 1739 , 

(؟4) ابن النديم, المصدر نفسه. ص 2519 والبغدادي , المصدر نفسه» ج ١ء‏ ص 105, وجاء في 
الكتاب الأول: كتاب الكبريت الأعظم . 

(44) ابن النديم. المصدر نفسه. ص 019. 

(5:) المصدر نفسه. ص .,65١‏ 
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ب المعادن 


ذكرنا أن علياء الكيمياء ا أطلقوا اسم «الأجساد» على الذهب والفضة والنحاس 
والرصاص واللخارصين» لأهبا 5 تثبت على الثار. واسم ل عت 
والرئبق والنشادر لأنبا تطير إذا 5 النار. وكان من أهم إنجازات أبي بكر الرازي تطويره 
هذا التقسيم وتصنيفه المواد الكيميائية إلى : نباتية» وحيوانية» وترابية. ويقصد بالترابية 
«المعدلية). وقسم المعادن إلى ستة أنواع هي : )١(‏ الأرواح أو الخلاصات وتشمل الزئبق 
والنشادر والزرنيخ والكبريت, (7) الأجساد وهي الذهب والفضة والنحاس والحديد 
والرصاص والأسرب والقارصين. (*) الأحجار وتضم ثلاثة عشر نوعأء منها الأحجار 
الكريمة المعروفة كالفيروزٍ واللازْوَرْد. )4(١‏ الأملاح. (0) البوارق . (1) الرّاجات”'. ولا زال 
تصنيف الرازي هذا ثابتاً في العلم الحديث» كيا أشرنا سابقاً. 


وكان أبو اسحق الكندي قد وضع قبل ذلك عدداً من الرسائل عن الحخديد واستيخدامه 
في صنع السيوف وغيرهاء وقد توصّل حسما يظهر نما جاء في هذه الرسائل إلى صنع الفولاذ» 
وتلوين السيوف, وبحفظ الحديد من الصداء وذلك بالملرق الكيميائية؛ ومعاملة الحديد بمواد 
معدنية وغير معدنية بما يكسبه الصلابة والمتانة. ويحول دون تأثير الماء والأكسجين عليهء وكنا 
قد ذكرنا ذلك , 


لقد أثقن العرب فن التعدين واستخرجوا المعادن المختلفة والأحجار الكريمة من مئاجم 
ومحاجر في ممتلف أرسجاء الدولة العربية. وقد عني الكندي العالم الفيلسوف بدراسة الجواهر 
الثمينة والاحجار الكريمة من حيث أنواعهاء ومواصفاتهاء وأماكن وجودهاء وصنف في ذلك 
عددا من الرسائل» منبا: رسالة في أنواع الجسواهر الثمينة وغيرها”" ؛ ورسالة في أثواع 
الحجارة*''. ولا نعرف ما تضمئته هذه الرسائل سوى أن البيروني المنوق سنة 4٠‏ أثساد 
بعلم الكندي في الجواهر والأحجار الكريمة وأنه اقتبس من رسائله في الموضوع. فقال في كتابه 
الجماهر : «لا نريد الأن أن نخوض في تعديد الجواهر والأعلاق النفيسة الملنخورة في اللنزائن ونفرد مقالة. . 
ول يقع إل مى هذا الفن غير كتاب أب يوسف يعقوب بن اسحاق الكندي في الجواهر والأشباه وقد افترع فيها 
عذرته وظهر ذروته كاضستراعه البدائع في كل ما وصلت إليه يده من سائر الفنون. . . ثم مقالة لنصر بن يعقوب 
الدينرري الكاتب. . . وهو تابع للكندي في أكثرهام'"'». وقد كان كتاب الجواهر والأشباه للكندي 

(41) العلائي. أعلام العرب في الكيمياء ص 197 194, 

(ا؟) ابن النديم؛ المصدر نفسه, صن ١11/8‏ القفطي؛ تاريخ الحكماء: وهو ممتصر الزوزي السسي 
بالمتشبات الملتنقطات من كتاب إخبار العلباء بأخبار الحكياء. صن 6/اا, وابن أي أصيبعة؛ عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء. صن 0.557 وقبه جاء اسم الكتاب: في أنواع اللجواهر والأشباه. 

(4)) ابن النديمء المصدر نفسه؛ القفطي , المصدر نفسه؛ وابن أبي أصيبعة, المصدر ئفسه. مم يعض 


التغيير في اسم الكتاب , 
(49) أبر الريمان محمد بن أحمد البيروني» الجهاهر في معرفة اللجواهر (بيروت: عالم الكتب؛ [د.ت.])؛ 
ص 171" 


المصدر الرئيسي للبيروني» وقد اقتبس منه بعض مواصفات الجواهر وأنواعها وألوائها وعيوبها 
ومواطنباء بل انه نقل أسماءها عله" 

وكان أبو عثين عمرو بن بحر الجاحظ كبير أدباء زمانه ممن عني بالجواهر والاحجار 
الكريمة في عصر النبضة العلمية العربية. فقد عقد في كتابه التبصر بالتجارة باباً لما يعتبر من 
الجواهر النفيسة ومعرفتها وقيمتها. فتكلم على اللؤلؤ من حيث شكله ومذاقه وحجمه وألوانه 
وصقفاؤه ومتى يسمى ورا ويقول إن اللؤلؤ العماني نخير أنواع اللؤلؤ, وتكلم على الياقوت من 
حيث مكان استخراجه وألوانه وصفاؤه ‏ أي نقاوته من الشوائب ‏ وعلى الرّبرجد وصفائه. 
وعلى العقيق اليياني المخطط منه والخالص اللونء والفيروزج وألوائ ويقول عنه إنه حجر لا 
يعمل المرد فيه ولا يتغير لونه في النار والماء الخار. وتكلم كذلك على حجر البيجاذي وعلل 
لونه الملتهب كالتهاب النار؛ وأنه كلما كان أصلب كان أنفس وأئمن» وعل البلّور وامتيازه 
بالصفاء. وقال إن نخير الماس هو البلوري الأبيض الصافي النقي . وعينٌ أكش المناطق البي 
تجلب منبا بعض هذه الأحجار؛ فقال إن الياقوت الأحمر يجلب من الحمند. والعقيق من 
اليمن» والزبرجد من مصر”". 

ولأبي بكر الرازي رسالة في البحث عن الأرض الطبيعية هي الطين أم الجر" ويظهر 
من عنوانها أنه بحث فيها عن تركيب تربة الارض؛ وهو بحث يقرب من بحوث علم 


التيولوجيا الحديث. 
ثانياً: الفيزياء وفئون الميكائيكا 
اد القيو 1 


كان من جملة الكتب التي قلت من اليونانية إلى اللغة العربية في المواضيع يع الفيزياثية كبا 

نسميها اليوم , كاب اختلاف المناظر لاقليدس؛ وكتاب الآلات المصوتة المسماأة بالأرغئن 
0 الرمري. وكتاب آلة مصوتة د تسمع على ستين ميلا لمورطس”", وكاب 
الإيقاع لأرسطكاس©) وكتاب الصوت ا وكتب أخرى غيرها. وقد استوعب 


(00) المصدر ئفسه. صن .0١‏ 

(01) أبو عثهان عمرو بن بحر المساحظ. 0 عني بنشره والتعليق عليه حسن حسني عبد 
الرهاب (مصر: المطبعة الرحمانية. 0)197"8 صن 15 هل" 

(09) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء العو الا والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ١114‏ 
القفطي , تاريخ الحكياء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتشبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكباء. من 03171 واين أبن أصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطباء. ص 43796, 

(07) ابن النديم. المصدر تقسد صن 81 والققطي. المصدر ثفيه. صن 151, 

(4ه) ابن النديم ٠.‏ المصدر لنقفسة. صن ,191١‏ 

(00) المصدر ئفسه. ص .»١١68‏ والقفطي ١‏ المصدر ئفسة. صن .١1١‏ 


للف 


العرب الذين عُنوا مهذة المواضيع » ما سجاء قِ هذه المصئفات المترحمة. وصححوا ما ثبت هم 
من الأخطاء فيهاء وجاءوا بأفكار أنارت السبيل لتوضيح هذه المواضيع وتوسيع نطاقها. 
واهتموا بصورة خاصة بموضوعين أساسيين منبا هما الضوء والصوت. إلى جانب مواضيع 
أخرى . 


أ. الضوء 


أطلق العرب على الضوء اسم البصريات أو علم المداظر. وكانت لمم آراء ونظريات 
مجحل يادة فيه ساعدت عل موه وتطوره. وكان أشهر من درس الضوء وصئف فيه 5 القرن 
الثالث فيلسوف العرب الكندي» والفيلسوف المهندس ثابت بن قرة, وأكبر أطباء عصره أبو 
بكر الرازي. ويظهر من كتابات الكندي في هذا الموضوع أنه سار على هدى أرسطوطاليس» 
فنقح بحوثه 5 البصريات. منبا اتعكاس الضوء الذي 052 مطرح الشعاع”*', وقد ذكره ابن 
النديم قٍِ القائمة اللخخاصة بالنجوميات”*, ومن الكتب التي وضعها الكندي فق موضوع 
الضوء : رسالة في اختلاف المناظر. ورسالة في اختلاف مناظر المرآة» ورسالة في عمل المرايا 
المحرقة. ورسالة في البرهان على الجسم السائر وماهية الأضواء والاظلام"", 

لقد عرف الكندي سور الضوء وزوايا سقوطه وانتعكاسه وتصداع الأجهرة البصرية 
كالعدسات, والمرايا المقعرة والمحدّبة, إلا أن دراساته وملاحظاته اقتصرت على ايضاح 
الظواهر وتعريف الزوايا دوئما قياس. وذلك ما أكمله في القرن التالي ابن اليثم الذي تمكن 
من قياس زوايا السقوط والانعكاس. أما عن سرعة الضوء فقد قال الكندي إن الضوء لا 
عملية الإبصار, فإنه أخذ برأي اقليدس القائل بأن العين تبعث بنورها على الأجسام فتراهاء 
واحتذى حذوه فقال إد الحزمة الضوئية تخرج من العين إل الجسم المرئي على هيئة محروط 
قمْته بؤبؤ العين وقاعدته ما تراه العين. وجعل هذا ميزة للعين على بقية الحواس» فبينما ترسل 
العين الضوء لترى الأجسام فإن الحواس الأخرى تتأثر بوقع الأشياء عليها؟". 

على أن ما توصّل إليه ثابت بن قرّة في كتابه البصر والبصيرة في علم العين وعللها 
ومداواتها عن كيفية حدوث الإبصار في العين كان حافزا لأبي بكر الرازي لأن يتصدى 
لدراسة الضوء وعملية الإبصار» فوضع كتابين مهمّين في الموضوع, أولهم] كتاب في كيفية 

(01) طه باقر. مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة اللحوادث؛ 141/9), ص 710 . 

(07) ابن النديم ٠‏ المصدر نقسة. صن ”/ا7, ١‏ 

(8ه) المصدر نفسه. صن 0/4 0لا؟ و14 القفطي, تاريخ الحكباء: وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتخبات الملتنقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاف ص الا“ل. الا واملاء وابن أي أصيبعة, 
عيون الألباء في طبقات الأطياف ص ,.159١ 4٠‏ 

)64) نشول اراء الكندي لي الفوء والابصار. انظر: الطائي » أعلام العرب قي الكيمساء ص /وسع- 
لاا 


7ع 


الإبصار. ويقول ابن أبي أصيبعة إنه بين فيه أن الإبصار ليس يكون بشعاع يخرج من العين, 
وانه نقض فيه آراء اقليدس في المناظر". ولا نعرف ما إذا كان الرازي قد توصل بكتابه 
المذكور إلى التفسير الصحيح لعملية الإبصارء كما أوضحها ابن اليثم في ما بعد أم أنه 
اكتفى بنقض ما قاله اقليدس والكندي في هذا الشأن. ويقول سارتون في كتابه مقدمة في 
تاريخ العلم إن الرازي قلب نظرية الإبصارء إذ قال إن الإبصار يحصل من نخروج الضرء أو 
الشعاع من الجسم المنظور"". على أن الكتاب الثاني للرازي؛ وهو كتاب العلة التي من 
أجلها تضيق النواظر في النور وتتسع في الظلمة"" وهو متمّم في موضوعه لكتابه الأول الانف 
الذكرء إذ يتناول فيه تأثير شدة الضوء الواقع على بؤبؤ العبن وضعفه., يمكن أن يؤكد صحة 
ما ذهب إليه سارتون» فيكون الرازي بهذا قد سبق ابن اليثم في تفسير عملية الا/بصار 


ب - الصوت 
يعتبر الفيلسوف الكندي أول من درس ظاهرة الصوت وكتب عنها. فهو يقول عن 
سرعته إنها تدرك بزمن» وإن هذا الزمن يتوقف على بعد مصدر الصوت. فقد قال في رسالته 
في علة الثلج وَالررّد والبرق والصواعق والزمهرير: «إن السماع تدرك محسوساته بزمان كالذي يرى من 
الضارب خشبة أو غير ذلك من الأجسام مما يعلو صوته من بعد. يمكن أن ينال السمم ضرب المضروب منه. 
فإننا ندرك بأبصارنا ضربة الضارب ولا نسمع صوتا إلا بعد ذلك بمدة بحسب البعد إن كان كبييرأ كان أطرل. 
وإن كان قليلاً كان اقصرع5. 


لقد درس العلاء العرب منشا الصوت وانتبهوا إلى درجاته وقسموها إلى أنواع منبا 
الجهير والخفيف, ومنما الحاد والغليظ. وشرحوا العلاقة بين الوتر وغلظه وقوة توتره وشدة 
النقر من جهة وبين الصوت الذي يحدث من جهة أخرى» وقد ساعدهم ذلك على أن يبرعرا 
ويتميزوا في فن الموسيقى وآلاتباة'. وصنفوا في ذلك كتبا عديدة» منها ما صنفه الكندي وقد 
ذكر له ابن النديم سبعة كتب موسيقية*". وصئف تلميذه أبو الطيّب ثلائة كتب فيها أهمها 
كتاب الموسيقى الكبير. يقول عنه ابن النديم : إنه لى يعمل مثله حسنا ولجلالة10, وكذلك 


. 11757 ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص‎ )1١( 

(11) الطائي, المصدر نفسه. ص .١١١-1١١١‏ 

(15) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم. صن 474 ؛ 
ابن أبي أصيبعة , عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 2.456 والقفطي . تاريخ الحكباء: وهو مختصر الزوزن 
المسعى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاء. ص 0775 مع بعض التغيير, 

(11) أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي ؛ رسائل الكندي الفلسفية, حمّقها واخرجها محمد عبد 
الحادي أبو ريدة» ١‏ ج (القاهرة: دار الفكر العربيء 1١92٠‏ «196). ج 7, ص 85. 

(14) أنور الرفاعي» تاريخ العلوم ني الاسلام (بيروت: دار الفكر, *1987)): ص 167 . 

(10) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص .78٠‏ 

(5) المصدر نفسه. ص .78٠‏ 
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صنف ثابت بن قرّة كتابين في الموسيقى"". وذكر ابن أبي أصيبعة كتاباً في الموسيقى لأبي بكر 
الرازي هو كتاب في جمل الموسيقى9". ووضع المغني إسحاق الموصلي المتوى سنة 710 كتاب 

النغم والإيقاع”": ويعتبر اسحاق أؤل من صب النظام العربي القديم في الموسيقى يقالب 
جديد ضمّنه كتابه هذا”". 


ج ‏ حركة الأجسام. والمغناطيسيةء والحاذبية 


من المواضيع الأخرى التي تدخمل ضمن موضوع الفيزياء» ثما بحثه العلماء العرب 
وأبدوا بعض الآراء والنظريات فيها موضوع حركة الأجسام. وموضوع المغناطيسية؛ ى] 
تطرّقوا إلى موضوع الحاذبية. قال الكندي عن حركة الأجسام إنها تتحرك بطبيعتهاء وإنها من 
أول ابداعها متحركة ولا زالت. ويظهر ذلك واضحا من كتبه الثلاثة النيي وضعها في الرد على 
من قال بتوقّف الأجسام أو سكوبماء وهي كتاب في الرد على من زعم أن للأجرام في هويتها 
في اجو توقفات وكتاب في بطلان قول من زعم أن بين الحركة الطبيعية والعرضية سكون 
وكتاب في أن الجسم في أول ابداعه لا ساكن ولا متحرك ظن باطل"”. 

وقد أيد الرازي مقولة الكندي عن حركة الأجسام وأضاف إليها ما يوضحهاء إذ قال 
إن التركة المذكورة ليست مرئية ولكنها معلومة, وإنها من الجسم نفسه وهي طبيعية فيه. 
وصئف في هذا الموضوع كتابين هما: كتاب في الحركة وأنها ليست مرئية بل معلومة وكتاب في 
أن الجسم يتحرك من ذاته وأن الحركة مبدأ طبيعته”". ويقول دي بور إن القول بحركة 
الجسم أبدا بذاته كانت نظرية جديدة خطيرة تناقض ما ذهب إليه أصحاب أرسطوء ولو 
استمر العرب في إكيال بنائها لكانت لها نتائج مهمة في علم الطبيعيات. وكنا أشرنا إلى هذا 
في الفصل الخاص بالفلسفة. 

أما عن المغناطيسية» فقد انتبه العلماء العرب إلى علة عمل حجر المغناطيس في جذب 
الحديد. وقد ثبت أنهم استفادوا من ذلك في استعمال الإبرة المغناطيسية لمعرفة الاتجاه”" , 


(107) القفطي» تاريخ الحكاء : وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكماء. من .١١9-1١18‏ 

(18) ابن أب أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص7؟4. 

(19) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدئين وأسماء كتبهم؛ ص .7١8‏ 

.0115 أرئولد [وآخرون]. ثراث الإسلام. ص‎ )7١( 

(الا) ابن الشديم, المصدر نفسه. صن 3/8 100 وابن أي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقسات 
الأطباف ص .59١‏ 

(/7) ابن النديم . المصدر نفسه. ص 2,175 والقفطي » تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى 
بالمنتشبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء. ص ه/ا"ا. وعنوان الكتاب الشاني فيه: كتتاب في 
أن الجسم مرك من ذانه وأن اللدركة مئه طبيعية . 

(شفة الرفاعي ١‏ تاريخ العلوم ف الإسلام؛ ص .١64‏ 


علق 


ويظهر أن المعنيين بالعلوم الطبيعية من علماء العرب قد بحثوا في سقوط الأجسام؛ 
مهم أدركوا قوة التعجاذب بين الأجسام عندما تختلف كتلتها. ويعزى إلى أحد أولاد 
0 أو إلى أبيهم , أنه قال بأن هناك تفاعلا بين الأجرام السماوية الذي يطلق 
عليه أسم «الخاذبية العمومية). و «قد سبق أن أشار إلى هذا التفاعل نظلميوين: حانيناً أنه هو الذي يجعل 
الأجسام تقع على الارض متجهاً نحر مركزهاء وأنه هو الذي يربط كواكب السماء بعضها ببعض»"". وقال 
المهندس الفيلسوف ثابت بن قرة: إن المدرة*" تعود إلى السفل لان بينها وبين الأرض مشابية 
في الأعراض» أعني البرودة والكثافة؛ والشيء ينجذب إلى أعظم منه. وقد شرح محمد بن 
عمر الرازي هذه العبارة في أواخر لقره اللعادين بقوله: إننا إذا رمينا المدرة إلى فوق فإنها 
ترجع إلى أسفل. فعلمنا أن فيها قوة تقتضي المحصول في السفل. حتى إذا رميداها إلى فوق 
أعادتها تلك القوة إلى أسفل”". وقد سعى الكندي إلى إثبات صيغ القوانين التي تحكم 
سقوط الأجسام, وهو موضوع لم يلق من علماء العرب كبير اهتمام"". ويقول إن له كتابا في 
قوانين التجاذب”", 
ويذكر ابن نعرداذيه أن «بنيية الخلق على الأرض أن النسيم جاذب لما في أبدائهم من اللنفة, 
والارفن جاذبة للا قٍِ أبدا؛ خم من الثقل» لان الارض بمنزلة اللدجر الذي يجتذب ديد" , 


؟ ‏ فنون الميكانيكا 


وقد سباها العرب «علم الخيل» وقسموها إلى قسسين, يشتمل القسم الأول على 
وسائط جر : الأثقال ورفعها بالقوة اليمسيرة. ويشد القسم 0 عل الحركات والأواني 
العجيبة . ويلاحظ أن هذه المواضيع تعتبر اليوم من مواضيع علم الفيزياء. 


كانت قد تُرجمت بعض الكتب من اللغة اليونانية إلى اللغة العربية في هذه المواضيع؛ 
مثل كتاب شيل الأثقال وكتاب الحيل الر وحائية وهما لهيرن الاسكندري”. وهو عالم يوئاني 
عاش في الاسكندرية بمصرء وصنف عدداً من الكتب في هذه المواضيع, وله كتتاب في حل 

(4) قدري حافظ طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة المقنطف, 
))41١‏ ص 48. 

(76) المدرة هي القطعة من الطين اليابس , 

(77) الرفاعي, المصدر نفسه. ص 144. وعمر رضا كحالة, العلوم الببحتة في العصور الاسلامية 
(دمشق : مطبعة الترفي؛. 1917): ص "577 , 

(70) أرئولد [وأخرون]؛ راث الاسلام. صن 081. 

(ىل/ا) الرقاعى, المصدر نقسه) ص .١48‏ 

(75) أبو القاسم عبيد الله بن عبد الله بن نخرداذبه, المسالك والمالك. تحقيق ميخائيل دو غريه, المكتبة 
الجحغرافية العربية؛ 5 (ليدن: مطبعة بريل؛ 1898١))؛‏ ص 4. 

.80 ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم. ص‎ )8١( 


4 


مشاكل اقليدس» تُرجم إلى العربية أيضاً””. وكتاب الثقل والخفة لاقليدس”. وكتاب آلة 
ساعات الماء التى ترمى بالبنادق لأرخميدس”". وكتاب الدوائر والدواليب لحرقل النجار"". 
وكان ما اطلع عليه العرب في هذه الكتب وغيرهاء قد ساعدهم على أن يتوسعوا في هذا 
العلم , ٠‏ فصئعوا كثيرا من الأجهزة والأدوات التي استخدموها في الحياة العملية» وتشغيل 
الساعات. ورفم المياى. وغير ذلك مما سئراه في ما بعد. 


أ جر الأثقال ورفعها بالقوة اليسيرة 


استخدمت لرفم الأثقال وجرّها أو نقلها بعض الأدوات والأجهزة, ذكر الأديب 
تحمل بن أحمد الكاتب المعروف بالخوارزمي , بعضها. منبها: الآلة المسياة «الكثيرة الرفع) وهي 
آلة مرق من عوارض وبكرات واس فر يننا الأحمال الثقيلة. و «اليرطيس» وهو فلكة 
كبيرة من الخشب يكون في داخلها حور تمر به الأثقال. و «الخل» وهو خشبة مدورة أو مثملة 
تحرك مها الأجسام الثقيلة وذلك بأن يحفر نحت الجسم الذي يراد تحريكه وبوضع فيه رأس 
الْخل ثم يكبس الرأس الاخحرء فيستقل الجسم الثقيل*". والقَلْس هو الحبل الغليظ الذي 
شك به السفن أو غيرها من الأجسام الثقيلة , 


ب الموازين 

ولتعيين ثقل الاجسامء أي أوزانهاء اتحذوا أنواع الموازين المختلفة منها القبّان الذي 
كانوا يسمونه باسمه اليوناني «القرسطون» وكان يستخدم لوزن الأحمال الثقيلة» اعتماداً على 
الدسية بين بُعدي رأسي عمود القبّان» وذلك أن أحد رأسيه 4 بعيد عن المعلاق» والآخر 
قصير قريب منه. فإذا علق على رأسه الطويل ثقل قليل وعلى رأسه القصير ثقل كبير تساويا 
وتوازيا إذا ما كانت نسبة الثقل القليل إلى الكثير كنسبة بعد الرأس القصير إلى بعد الرأس 
الحلويل من المعلاق . ومنها الموازين العادية ذات الكفتين المتساويتين في الوزن. 

وكانت قد صئفت كتب عديدة في الأوزان والموازين والمكاييل؛ فقد صف قسطا بن 
لوقا المهندس البارع والعالم الفيلسوف كتاباً عن الأوزان والمكاييل”. وصنّف ثابت بن قرّة 
المهندس الفيلسوف والرياضي الماهر ثلاثة كتب في الموازين: أحدها في صفة استواء الوزن 


ةك 


)8١(‏ القنطلي؛ تاريخ م الحكاء : وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأشبار المنكياء. 3 وكالا. 

(87) ابن النديم؛ المصدر نفسة. صن 1"85. 

(8) المصدر نفسه, 

(84) المصدر نفسه. ص .59١‏ 

ردم) الخوار زمي ١‏ مفاتيح العلوم. ص .145-1١41‏ 

ركم القثنطي 3 تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلباء بأخبار الحكباء. ص 177 , 


ففق 


واختلافه وشرائط ذلك والثاني عن القرسطون والشالث في ان سبيل الأثقال التي تعلق على 
عمود واحد متصلة هى سبيلها إذا جعلت ثقلا واحداً مبثوثاً قي جميع العمود على تسساو", 
وصئف الانحوة أبناء رن في «القرسطون» أيضا0 , 
كما تفدّن العرب في صناعة الموازين والمكابييل الدقيقة التي تستتخدم لوزن الأدوية أو 
كيلهاء أو لوزن المعادن الثميئة والأحجار الكريمة. فقد خصّص الرازي القسم التاسع من 
كتابه الحاوى للأوزان والمكاييل الخاصة بالصيدلة*". ولثابت بن قرّة كتاب في أجناس ما 
ورك بد الادويةة. ويلقت هله اللوازين قربة غالينة من الدقة :وقد ثبت من بغفن 
الأبحاث الحديثئة أن فرق الخطأ في وزن بعض مواد تجارمهم كان أقل من أربعة من ألف جرء 
من الغرام » لقلاوةن السو وجري ) ناث قطع من نقند عري لويد أذ القيرق بين اوزانيا جره 
من ثلاثة آلاف جزء من الغرام. فقال إنه لا يمكن الوصول إلى هذه الدقة في الوزن إلا 
نعل أدق الموازين الكيميائية» وبتكرار الوزن غرارا حن: لا يتن فرق ظاهر في رجحان 
احدى كفتي الميزان. على الأخحرى”" , 
وقد ابتكر الرازي جهازاً دقيقاً خاصاً لحساب الوزن النوعي للأجسام السائلة وقد سياه 
«الميزان الطبيعي» ووصفه في كتابه محنة الذهب والفضة والميزان الطبيعي!"". وقد سيقت 
الإشارة إلى هذا قْ الفصل الخاص بالطب, وقلما إنه لا يزال يستخدم حتى الينوم » ويُعرف 
بالمكثاف , 


واشتهرت مديئة حرّان كمركز لصنع الموازين الدقيقة بحيث كانت مضرب الأمثال في 
2 ا ودقتهات" , 


3 الاستفادة من قوة المياه 


وقل تنبه العرب إلى القوة الناشئة عن اندفاع الماء وسقوطه ومسيله. فدرسوا تواحي 
مختلفة تتعلق مبذه القوة واستفادوا منها في الحياة العملية. فشرح بعضهم صعود مياه الفوارات 
والعيون إلى أعل؛ وكيفية ترشيح مياه الآبار من الجوانئب. وبيّنوا كيفية صعود المياه إلى 


(80) المصدر نفسه؛ صن .1١7/‏ وابن أب أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 5948 ,٠١‏ 

(88) القفطي, المصدر نفسه. ص 0١1‏ وابن النديم. الفهرست في أخبار العلياء المصئّفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم » صن 847. 

(89) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص .47١‏ 

(40) القفطي. المصدر نفسه. ص .١١9‏ وابن أبي أصيبعة» عيون الأثباء في طبقسات الأطبساء. 
0 ل 

.١14١ تاريخ العلوم في الإسلام. ص‎  يعافرلا‎ 0١١ 

(47) ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 177 . 

(47) أبو عبد الله محمد بن أحمد المقدسي. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم (ليدن: مطبعة بريل. 
كعءواي ص ١6١‏ وه14١.‏ 


فت 


الأماكن العالية بالحصون والقلاع. وطبّقوا ذلك في حاجاتهم وقلاعهم'". واستخدموا قوة 
المياه الجارية في تدوير الدواليب الكبيرة لرفع المياه إلى مستويات أعلى من مستويات جريانهاء 
لسقي الأراضي العالية. وطوّروا هذه الدواليب لاستخدامها في إدارة أرحاء الطواحين التي 
كانوا ينصبونها على سفن رواكد في وسط دجلة والفرات في الأماكن التي يكن اماد اللناء 
ويا يكفي لإدارة تلك الدواليب. ٠‏ ويستنتج من ذلك أغهم تمكنوا من تحويل دوران الدولاب 
من شكله العمودي إلى الشكل الأفقي لادارة رحى الطاحونة. وكان طحين هذه الأرحاء 
مضراب المثل في جودة طعحنها؛ 0 

كها أخهم استخدموا حركات الماء في صنع أجهزة عجيبة تتحرك بذاتها. ومن جملة هذه 
الأجهسرة : لانم و«الدّبّة» و«سارقة الماء» والآلة المسماأة «السخارة المخدوقة), 
و«الغيم'*''. ومن هذه الآلات ما يسمى الآلات الروحية أو الروحانية؛ وقد سمبت بذلك 
لارتياح النفس بغرائبها. وهي آلات مبنية على ضرورة عدم الفراغ. ومنها قندح العدل. 
وقدسح الجدرة"". 

ومن الالات المائية الأخرى في علم اليل «القطارات» وهي آلات تعمل بشكل يقطر 
منبا الماء أو غيره من السوائل على قدر الحاجة وفي أشكال متنوعة . و«الحثانات» وهي آلات 
تعمل ١‏ بالماء فتحنّ بصوت مثل صوت المعازف والمزامير والصفارات وغيرها على قدر الحاجة. 
ووالنشانحات” وهي ألات تعمل للنضح ُِ وجوه الناس على نحو ما يريد صائعها. 
و«الفوارات» وهي الي تفمين عادة في الخياض والحّامات» يفور منها الماء في فى أشكال 
ععلفة تكن 


وكانوا يستخدمون الرمل بدل الماء أحياناً في بعض الآلات, وذلك بأن يعمل جهاز 
على هيئة البربخ خ الطويل يُثقب أسفله ثقبأ صغيرأًء 00 م 
نمطت ماضن لد يشرط ملق بجا ساح إل ريك . . ثم يوضع ال, ربخ منتصبا 
ليخرج الرمل من الثقب الذي في أسفله؛ وكلم| تناقص الرمل تحركت قطعة المرصاص إلى 
الأسفل وجذبت ما هو متصل بها. وقد ترتب من ذلك حركات عجيبة . 


د الساغات المائية والر ولة 
وتما له له علاقة بعلم الخيل صنع الساعة المائية والمزولة . فقد مهر العرب في صنم المزولة 


(44) الرفاعي؛ تاريخ العلوم في الإسلام. ص ,١1'‏ 

(40) الزاري» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنبر وأساس البلاغة. ج 4. ص 415»؛ 
وميد بن أحمد أ بو المطهر الازدي؛ حكاية أي القاسم البغدادي» تحرير آدم متز (هيد لبح : مطبعة كارل ونتر» 
.)١94‏ صل م", 

(41) الخوارزمي , مفائيح العلوم. ص ١47‏ 140 وفيه تفصيلات هذه الأجهزة. 

(41) سحاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفتوث؛ ج ١؛‏ ص ٠١48‏ 

(44) اللثوارزمي, المصدر ئفسه. صن 140 . 


يفف 


والساعة المائية التي كانت تُصنع آنذاك بكثرة. وقد قدم سفراء هارون الرشيد إحداها هدية 
إلى شارلمان*". إن مصادرنا الترائية ليس فيها ما يشير إلى ذلك؛ إلا أن المصادر اللاتينية تقول 
إن ثلاثة سفراء أحدهم يسمى عبد الله وكان رسول الخليفة وراهبان من بطاريق القدس 
وصلوا في أوائل سنة 8617م أي سنة 197ه إلى بلاط شارللان» وقد حمل رسول الخليفة إلى 
الومبراطور هدايا ثمينة منها صيوان ملون بألوان متنوعة جميلة» ومنسوجات من اللسرير 
والكتان؛ وعطور؛ وبلسم. وساعة مائية» وأوانٍ نحاسية كبيرة""". . . 


إن المزولة تساعد على معرفة ساعات النبار من ظلال شاخصها الساقطة على القطوط 
المرسومة على صفيحتها. وهي أنواع , منها البسائط أي الأفقية» والقائمة, أي العمودية. 
وكانت صفيحة المزولة أول اضمرها تتسمة ان اثني عشر جزءاً» أي بعدد ساعات النبار 
فيعرف الوقت من ظلها عل هذه الأجزاء . وقد استطاع اد يوعد الله حبش ٠١‏ وهو من 
علماء الأرصاد وصاحب الزيج م المأموني» ومؤلف كتاب الرخائم والمقاييس أن يقسم صفيحة 
المزولة إلى ستين جزءا. 08 تيسر الحصول على جدول الغيال التهام في أجزائهاء بموجب 
معادلة رياضية معقدة لتعيين ارتفاع الشمس""". فصارت المزولة بذا التعديل أكثر دقة في 
تعيين الوقت نبارا. 


وكانت الساعات على أنواع منها الرملية» والمائية, ومنها ما تسمى الدورية وهي معمولة 
بالدواليب يدير بعضها بعضا”'''. وصار للساعات علم خاص يُعنى ها على انختللاف 
أنواعها. وكيفية اتخاذ آلات يُقذّر بها الزمن, وغايته معرفة أوقات الصلوات من غير ملاحظلة 
حركات الكواكب” ل وصئفت كتب عديدة فْ الساعات والمزاول» وصنئعهاء وتعيين الوقت 
سافنا . فقد صف محمد بن مومبى النوارزمي العالم الرياضي كتاب الرخامة"'"'. وصلئف 
الكندي رسالة في استخراج خط نصف النهبار وسمت القبلة بالمندسة ورسالة في عمل 
الرخامة بالهندسة ورسالة في استخراج الساعات على نصف كرة بالهندسة 000 
الساعات على صفيحة تنصب على السطح الموازي للافق خير من غيرها::"٠‏ وصئف 


(49) أرنولد [واخخرون]؛ تراث الإسلام. ص 78غ ولالاه, 

)١١١١‏ مجيد خذّوري. الصلات الدبلوماطيقية بين هارون الرشيد وشارلمان (بغداد: مطبعة التفيضس 
الأهلية, 1479). ص 75 /ا, 

.08١ أرنولد [وآخرون]. المصدر نفسه. ص‎ )٠١١( 

(؟١1)‏ حاجي خليفة, ؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ١‏ ص 766. 

)٠١ 5‏ المصدر نفسه, ج ,١‏ ص ,١9060‏ 

)0٠١4(‏ ابن النديم؛ الفهسرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدئشين وأسسماء كتبهمء 
ص 917؟, 

)٠١9(‏ المصدر نفسه. ص ولالال والقفطي ٠‏ تارب يسخ اللحكراء : وهو عغختصر الزوزني المسمى بالمتحبات 
الملتقطات من كتاتب إخبار العلماء بأخبار الجكاء. من ١/ا71,‏ 
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ثابت بن قرّة كتاباً في آلات الساعات التى تسمى رخامات وكتاباً في أشكال الخطوط التى يمر 
عليها ظل القياس7"". ْ 


ويمن اشتهر بعلم الحبل في القرن الثالث أبناء موسى بن شاكر الذين أشرنا إلى جهودهم 

في تنشيط حركة نقل الكتب من بلاد الروم والانفاق عليها. وكان أوسطهم أحمد دون أخويه 

في العلم إلا في صناعة الحيل فإنه قد فتح فيها مالم يفنح لغيره تمن عمل في الصناعة 

المذكورة:" ''2. وذكر له صاحب كتاب تاريخ العلوم فق الاسلام بعض الأجهزة والأدوات الني 
صئعها”"'', 


يقول ابن محلكان «وكان الغالب عليهم من العلوم الهسدسة والحيل والحركات. . . ولهم في الحيل 
كناب عجيب نادر يشتمل على كل غريبة. وقد وقفت عليه فوجدته من أحسن الكتب وأمتعهاء وهو مجلد 
وأسل ع9" , ويحتريق هذا الكتاب على مئة عملية ميكانيكية, عشرون منبا ذات قيمة عملية, 
منها ما يعالج أمور الأوعية ذات المياه الحارة والباردة» والآبار ذات المستوى المعينٌ الشابت. 
وأغلبها وصف لبعض الألعاب, كأوعية الشراب المجهزة بآلة موسيقية وأشباههاء المستندة إلى 
القواعد الميكانيكية التي وضعها هيرن الاسكندري”'". ويظهر أنهم جمعوا فيه ما كان مفروكا 
من علم اليل وتجاربهم الخاصة فيه. وني مكتبة الفاتيكان رسالة في الحيل وفيها وصف 
لألات وانواع من الأجهزة المتحركة وضعت بدقة وبراعة عظيمتين"". 


كيا وضع أبناء موسبى رسالة في الآلات الموسيقية الى تزمر بنفسها وقد عثر عليها ني 
كلية الروم الأورثوذكس ببيروت”'", 


وجاء بين مصنفات الكندي كتاب في عمل القمقم الصياح ورسالة في أركان 
الحيل”"'"'. ويظهر بين مصنفات ثابت بن قرّة كتاب في أشكال له في الحيل""". 


,١١18-1١ا! القفطلي ؛ المصدر نفسه. ص‎ )٠١5( 

.447 المصدر نفسه. ص‎ )1١1( 

.159- 118 الرفاعي , تاريخ العلوم في الإسلام, ص‎ )٠١( 

)٠١9(‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أيناء الزمان. تحقيق 
مممد محبي الدين عبد الحميد» ٠»‏ "اج (القاهرة: مطبعة السعادق ))116٠‏ ج 4) ص 497؟. 

.41١ أرئولد [واخروث]. تراث الإسلام؛ ص‎ )١١١( 

)١11١(‏ المصدر نفسه. ص /الا0. 

,5 27 طبعت في: مجلة المشرق (بيروت). العدد 415 . انظر: المصدر نفسه. ص‎ )١١( 

 مهبتك ابن الشديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء‎ )١١( 
من 4/ا. وجاء فيه الكتاب الاول: في عمل القمقم النباح » والقفطي , تاريخ المكماء: وهو مختصر الزوزني‎ 
. المسئى بالمنتنتبات الملتفطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء. ص 0لا‎ 

.١١8 القفطي. المصدر نفسه؛ من‎ )١14( 


1 


ثالثاً: عِلما الحيوان والنبات 
١‏ علما الخيوان والئبات وحركة الترحمة 


لعل ا ل ل 0 
وهو من 0 5 د بالود 0 النقلة الجيدين”". #ايسطركب أغرى ع عن 
المذكورة"". 

أما ما تُرجم من الكتب ذات العلاقة بعلم النبات فكانت ثلائة كتب مهمة هي : 

أ كتاب الحشائش والنباتات 


(أو 0 الأدوية 0 أو هيولى علاج الطب) لديسقوريدسر"", وقد سبق القول 
الظنون عن _- الكتاب أن 00 داوم ايت سئة على دراسة الننانايت زمنانتيا 
حىق وقف على مناقم البزور والحبوب والفكوو ولا تيد فاك الكتاب وأخبر به 
تلاميزه""'. ويتألف الكتاب من حمس مقالات: تشتمل المقالة لآل نك هل انكر أدورة 
عطرية. وأفاويفى وأدهان, وصموع. وأشجار كبار. وتشتمل المقالة الثانية على ذكر الحيوان 
ورطوباته. والتبوب والقطاني. والبقول اللأكولة, والبقول والأدوية الحرّيفة . وتشتمل المقالة 
الثالئة على ذكر أصول النبات. وعلى النبات الشوكي . وعلى بذور وصموع وحشائش مزهرة. 
أما المقالة الرابعة فتشتمل على ذكر أدوية أكثرها حشائش باردة» وعلى حشائش حارة مسهلة 
ومقيّئة؛ وعلى حشائش نافعة من السموم. وتشتمل المقالة الخامسة على ذكر الكرم؛ وعلى 
أنواع الأتربة» وعلى الأدوية المعدنية""", 


ب كتاب الفلاحة الرومية 
للحكيم قسطوس بن اسكور قله إلى العربية المترجم قسطا بن لوقاا"". 


,7156 المصدر نفسه. ص 745 -/5417. وابن النديم. المصدر نفسه) ص‎ )1١١١( 

.5457 القفطي.؛ المصدر نفسه)» ص‎ )١17( 

. 71١ ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكباء. هامش صن‎ )١17( 

.1417 حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج 7؛ صن‎ )١114( 

)١19(‏ كحالة. العلوم البحتة في العصور الاسلامية. ص 1597 798. وجاء اسم الكتاب فيه: في 
المشائش والأدوية المفردة. ” 

(١؟١)‏ حاجي خليفة؛ المصدر نفسه. ج 5. من .١4417‏ 


هت 


ج ‏ كتاب الفلاحة النبطية 


نقله إلى العربية أحمد بن علي بن المختار النبطي المعروف بابن وحشية. ويمكن اعتباره 
أهم الكتب المترجمة الي احتوت على معلومات وافية عن الزراعة والنباتات» وقد ظلّ معتمد 
أهل الزراعة ردحاً طويلً من الزمن. وجاء في مقدمة الترجمة: «اعلم يا بن أني وجدت هذا 
الكتاب في كتب الكسدانيين ‏ الكلدان أو النبط ‏ يترجم معناه إلى العربية: كتاب فلاحة الأرض واصلاح 
الزرع والشجر والثار ودفع الآفات عنبا. وكان هؤلاء الكسدانيون أشد غيرة عليها لئلا يظهر هذا الكتاب. 
فكانوا يخفونه بجهدهم. وكان الله عز وجل قد رزقني المعرفة بلغتهم ولسائهم فوصلت إلى ما أردت من الكتب 
با الوجه. وكان هذا الكتاب عند رجل متميّزء فأخفى عني علمه. فلا اطلعت عليه له في إخفاء الكتاب 
عنى وقلت له : إنك إن أخفيت هذا العلم دُثر ولا يبقى لأسلافك ذكرء وما يصنع الإنسان بكتب لا يقرأها ولا 
يخلي من يقراهاء فهي عنده ممنزلة الحجارة والمذر. فصدّقني في ذلك وأخرج إل الكتب. فجعلت أنقل كتابا بعد 
كتاب. فكان أول كتاب نقلته كتاب ادواناي البابلٍ في معرفة أسرار الفلك والأحكام على حوادث النجوم؛ وهو 
كتاب عفليم المحلّ . ونقلت كتاب الفلاحة هذا بتامه2""70. ويقول ابن وحشية إنه يكتبه بقصد صلاح 
الأرض واصلاح الزروع والشجر والثبار وعلاج آفاتباء كا يقول إنه خطر له بعد ذلك أن 
يختصره ليكون أسهل مثالا لدى طلاب هذا النوع من المعرفة””©. إن إشارة ابن وحشية هذه 
توحي بأنه هو مصنف الكتاب وقد كتبه أول الأمر مفصلاء » ثم آثر أن يختصره ه ليكون أسهل 
منالًء وتدعو إلى الشك في ما جاء في أول مقدمته بأنها قد تكون قصة الختلقها ليوهم بقدم 
الكتاب وأنه ترحمه من لخة قديمة. وذلك ليزيد في أهميته. 


بقع الكتاب في ستمئة وعشر ورقات وهو لا يزال متخطوطاً يحتفظ به معهد المخطوطات 
بجامعة الدول العربية. ولقد لخصه الدكتور عبد الحليم منتصر في كتابه تاربع العلم ودور 
العرب في تقدمه""". ويظهر من هذه ا الكتاب مقسم إلى عدة أبواب تتناول 
بحث مختلف أنواع النباتات وخواصها وكيفية زرعها وغرسها وتسميدها ورتهاء وبحث طبيعة 
المياه وطعمها واستنباطها وكيفية حفر الآبار واستخراج المياه من أعماقها. وعندما يبحث في 
الخشائش والأزهار والخضروات والأشجار. يذكر أس) ها ويعدّد صفاتماء ويذكر أوقات 
زراعتها وجنيها. وفي ببحثه عن الأشجار يفرد بابا خخاصاً بذوات النوى من الثمارء ويسهب في 
الحديث عنها من حيث زراعتها وتكثيرها وتسميدها. ع لكت ب اك يد ينون 
المنافم وأكثر الفوائد في صرف المهالك عن الشجر والدخل والكرم . أما البقر والغدم وغيرها 
من الحيوانات المعينة عل الفلاحة فقد أفرد لها كتاباً جعله تاليا لهذا الكتاب» وأنه سيفرد في 
الكتاب الثاني بأناعاضا للحام والطيور والكراكي . 


(171) أحمد فريد رفاعي» عصر المأمون, "اج (القاهرة: دار الكتب المصرية؛ ا؟19)؛ ج ١؛‏ 
ص 17" 7917, 

(؟5١)‏ عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. ط ١‏ (القاهرة: دار المعارف. 
ه/اا)؛ ص 19؟5؟. 

)١77(‏ المصدر نفسهء ص 5١‏ -9؟7, 


يفف 


 '"‏ علما الحيوان والئبات عئد العرب 


أما مصنفات العلاء العرب في علمي علمى الحيوان والنبات فقد ظهرت بوادرها مبكرة» إد 
صنت :ملل القون الثاني كتب لغوية في أصلهاء إلا أنها كانت تتضمن شيئا من المعلومسات مما 
ندعوه اليوم الابيمخ الطبيعي ‏ علم الحيوان وعلم النبات -. ويمكن القول إن جميع عليماء 
اللغة الذين اشتهروا ف خلال القرن الثالث. وضعوا كتبا عن الجمال. والخيل» وعن الزرع 
والنبات. وصئف بحضهم في خلق الإنسان. وقد وضعت حميعها لأغراض لغوية, وكاأنها 
صنفت لتكون معاجم للحيوان أو النبات الذي تبحث فيه. وبعضها ينطوي على كثير من 
المادة العلمية تناثرت بين ثنايا المعلومات اللغوية. وني ما يلي بعض ما صنف في ذلك: 


- صئْف العتبي أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله المتوفى سنة 778 كتاب اللفيل:'”". 


- وصئف أبن الأعراي محمد بن زياد 7٠-16٠0‏ كتاب صفة التخل» وكتساب 
النبات. وكتاب النيت والبقل. وكتاب صفة الزرع» وكتاب اليلد" 


- وصنّف أبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي المتوق سنة 57١‏ كتاب الشجر والنبات» 
وكتاب الزرع والدخل. وكتاب الؤبل. وكتاب الخيل. وكتاب الطير. وكتاب الحجراد:"" , 

- وصلف يعقوب .ين السّكيت +18 44؟ كتاب النبات والشجرء وكاب الإبل» 
وكتاب الوحوشء وكتاب الحشرات""", 

اا ا ام ل لكر 
ا قتيبة نفسه 3 كجات عيونت ن الأخبار وسإوكات أبيات المعاني, جر عقارق 0 اثفي 
عشر كتاباً منها: كتاب الفرس. وكتاب الإبل. وكتاب الشباع والوحوش» وكتاب 
الهوام 9", وتطرّق ابن قتببة في كتابه عيون الأخبار إلى ذكر كثير من المعلومات والمعارف في 
000 والنبات» سنذكر جانبا منها في ما بعد. 


(114) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم, 
ص .1١8١‏ 

(1170) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الخموي؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف بمعبجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. ص. برجليوة ط ؟. وج (القاهرة: مطبعة هلدية, 
19135-19178)؛ ج لاء صن 8» وابن خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج "ا ص "4 , 

)١7١(‏ ابن النديم » المصدر نفسه.؛ ص 284 وياقرت الحموي ١‏ المصدر نفسه. جاخاص"؛. 

)١177(‏ ابن النديم» المصدر نفسه. ص 4١١؛‏ ياقوت الحمري, المصدر نفسهء بج /00 ص ,"١"‏ وابن 
خلكان؛ المصدر نفسه, ج 6 ص .44١‏ 

)١78(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه؛ء ص 217١‏ وأبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة؛ عيون الأخبار. 
؛ ج (القاهرة: وزارة الثقافة والإرشاد القرمي. 9471١1)؛‏ ج .١‏ صن ,١68‏ 


ويف 


ع 
وصنف أبو عثيان الجاحظ ١7‏ 500 كتاب الحيوان. وكتاب المزرع والدخل . 
وكتاب الؤبل. وكتاب البغل2"9 , 
وتضملت قائمة كتب الكندي فيلسوف العرب مصنفات في علم الحيوان هي : كتاب 
في الخيل والبيطرة. ورسالة في أنواع النحل وكرائمه؛ ورسالة في أجساد الحيوان إذا فسدث. 
ورسالة في الحشرات!*". 
2 
- وصنف أبو حاتم سهل بن محمد الجشمي السجستاني المتوق سنة 7١1/8‏ كتاب 
النبات. وكتاب الطير. وكتاب الإبل. وكتاب الئخلة, وكتاب الوحوش. وكتاب الحشرات» 
وكاب الزرع» وكتاب الكروم) وكتاب خلق الإنسان, وكتاب العشب» وكتاب التحل 
والعسل » وكتاب جراد" , 
ؤسات انس نت يمني بويت" كران سه 15 كتاب الخيل» وكتساب 
الثبات0*, 
8 
- وصئف أبو محلم محمد بن هشام السعدي المتوفى سنة 148 كتاب الخيل» وكتاب 
خلق الإنسان*", 
- وصئّف أبو حنيفة الدينوري أحمد بن داود المتوفى سنة 787 كتاب النبات9"". 


- وصنّف أبو سعيد الحسن السكري المتوفى سئة ١0‏ كتاب الوحوشء. وكتاب 
الثبات”", 

- وصنّف أبو إسحاق الرْجاج إبراهيم بن السريٍّ المدوفى سنة ١١‏ كتاب خلق 
الانسان؛ وكتاب خلق الفرس9". 

- وصئّف محمد بن ثابت من علماء القرن الثالث كتاب خلق الإنسان. 


)١19(‏ ياقوت الحموي. المصدر نفسه. ج "» ص 756 والبغدادي. هدية العارفين: أساء المؤلفين 
وآثار المصنفين؛ ج ١١‏ ص "3 .8١‏ 

)1١(‏ القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكساء. ص 5لا ودلا" 1/اا؟ ابن أبي أصيبعة؛ عيسون الأنباء في طبقات الأطباء. 
ص 797 - 2.1917 وابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 7/5 و9/4. وجاء فيه: أنواع النخل وكرائمه. 

1١‏ 17) ابن النديم » المصدر نفسه. ص 497 ياقوت الحموي, المصدر نفسه. جك ص 235508 وابن 
خلكان, وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج . ص 18١‏ 197. 

(19) ابن النديم, المصدر نفسه. ص .١5١‏ 

(18) المصدر نفسه. ص هلا, 

)١1(‏ المصدر نفسه) ص 015١‏ وأبو ابركات عبد الرحمن محمد بن الأنباري» نزهة الألباء في طبقات 
الأدباء أي النحاة. تحقيق عطية عامر (بيروت : المطبعة الكاثوليكية؛ "1951).: ص '514. 

. 5١١ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 0177 وابن الأثباري, المصدر نفسه؛ صن‎ )١0( 

(175) ابن النديم. المصدر نفسه. ص ا9. 
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وذكر أب عبيد القاسم بن سلام الفقيه اللغوي المتوفى سنة 514 في كتابه غسريب 
المصنف أبواباً خاصة بالنبات منها: «باب في أشجار الجبال»» و «باب في ما ينبت منها في 
السهل وما ينبت في السرمل»؛ و وباب الحمض والمخلّة والعضساة»؛ و وباب ثمار الشجره؛ و«يساب 
«ضروب النبت» » و«اباب الكمأة»» و«باب الشجر المرو» و«باب الحنظل»» وذكر في كتابه 
هذا كتباً كان صنّفها في علم الحيوان منها: كتاب الخيل» وكتاب الطيور والهوام» وكتاب 
الوبل ونعوتهاء وكتاب الغنم ولعوجها, وكتاب الوحش. وكتاب السباع"" , 


وقد طبع من الكتب آثفة الذكر كتاب الحيوان للجاحظ؛ وكان طبعه لأول مرة بسبعة 
أجزاء في القاهرة ‏ اللجزءان الأول والثاني بالمطبعة الحميدية في سنة 21151 وطبعت الأجزاء 
الأخرى بمطبعة التقدم في سنة 1ه" وكتاب عيون الأخبار لابن قتيبة بأربعة أجزاء 
بدار الكتب المصرية قُْ خلال الفثرة 1١9575‏ 219176 وكتاب النبات للدينوري وقد طبع 
بمطابع دار القلم ببيروت في سنة 1917*5. وكتاب خلق الانسان للزجساج في مطبعة المجمع 
العلمى العراقي فق سئة 7807اه. وكتاب خلق الإنسان لمحمد بن ثابت» في الكويت 5 
سنة 19786. وسنستعرض في ما يأني خخلاصة موجزة لكتابي خلق الإنسان» ول كتشاب 
النبات؛ ول كتاب الحيوان» ولا جاء في كتاب عيون الأخبار؛ لنطلع على مدى ما تحتويه هذه 
الكتب من المادة العلمية إلى جانب مادتها اللغوية. 


أ كتايا خلق الإنسان للرْجّاج, ولمحمد بن ثابت 

قصر الرْجاج كتابه على ذكر أسهاء أعضاء جسم الانسان مبتدثاً بالرأس ومنتهياً بالقدم . 
وقد خلا من أية معلومات علمية تتعلق بالأعضاء التي سماها. وما سنورده عن قوله في صفة 
الرأس قد يكون نموذجاً لمحتوى الكتاب واقتصاره على اللغة فقط. قال: الرأس» منها 
الكُرّسء يقال: رجل كُرّس, وهو العظيم الرأس. ومن الرؤوس الأكيس وهو العظيم 
المستدير» ويقال هامة كيساء وكياس إذا كانت كذلك. ومنها المصفح » وهو الذي يضغط من 
قبل صدغيه فيطول ما بين جبهته وقفاه. ومنها الخشاش وهو الخفيف يشبّه برأس الحية» ومنها 
الصعل وهو الصغير الذي فيه دقة وخفة» ويقال رجل صَعْلء ومنها المؤدّم وهو الضخم 
المستدير "ا , 


وتناول كتاب محمد بن ثابت أسياء أعضاء الإنسان جميعا في ختلف مراحل حياته منذ 


(17) كحالةء العلوم البحتة في العصور الاسلامية» ص 580 , 

(1) يوسف إليان سركيس؛ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أساء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة 
المجرية ١1""4‏ الموافقة لسئة 1919 الميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس. 978١)؛‏ ص 5358”, 

)١19(‏ أبو اسحق ابراهيم بن السري بن الزجاج. خلق الإنسان؛ تحقيق ابراهيم السامرائي (بغداد: 
المجمع العلمي العراقي» 187١اه)؛‏ ص ,٠١‏ 


بكو 


بدء حمل أمه به إلى أن يصبح رمة. وتكاد تكون جميع الأسماء التي يذكرها معزِّزة بالشواهد 
من الشعر. والكتاب بمجموعه كتاب لغة لا يتخلّله شيء من المادة العلمية عن الموضوع . 


ب كتاب النبات للدينوري 


لقد أغنى العلياء العرب المعرفة 00 باكتشافهم كثيراً من 
النباتات والأعشاب ذات النفع الطبي. ولعل أهم الكتب التي ألّفت في القرن الثالث في 
موضوع النبات هو كتاب الئبات لأبي حنيفة ة الدينوري . وقد ذكر في مقدمته أنه استقصى ما 
نطقت به العرب من أسماء النبات» وشرحها قرحا علييا بعد أن عاين النباتات في أماكنها 
ولاحظلها بنفسه. فزاد كثيرأً ما وجده منها على من تقدمه من الباحثين في الموضوع . فلم يثرك 
شاردة ولا واردة إلا أثبتها في كتابه. حتى فاق من تقدمه من علاء اللغة والباحثين في النبات» 
وصار كتابه عمدة للغويين وأصحاب المفردات الطبية ومصنفي كتب النبات2*". 


إن ما تضمّنه القسم المطبوع من الكتاب هو الجزء الثالث؛ والنصف الأول من الجزء 
الخامس. والبحث فيه لغوي معرّز بالشعرء إلا أنه لا يخلو من إشارات وملاحظات علمية 
تتعلق بخصائص الئبات الذي يذكره . وستلخص في ما يلي أحد بحوثه هو موضوع 
الكمأة. لنتعرف على ما تضمنه من العلم واللغة. 
يقول المصنف إن الكمأة عند العرب جنى يخصبون عليها إذا كثرت في الموسم» وإذا 
قلت عدّوها جدبا. وإن أنجمع الأمطار فيها أمطار الوسمي » وان الرواعد فيها أبلغ من 
0 وأول زمان أجنائها مفتتح الدفء وهو سقوط الجبهة؛ وهي 07 إلى أن 
يتحرك. . . والكمأة جمع وواحده كمء. وهو نادر 0 لأن بناء الكلام على أن تكون 
الواحدة 5 ء وبا جمع تطرح الماء. وحكى عن أبي زيد أن الكمأة تكون واححدة وتفعنا. 
وحكى غيره: كمأة واحدة وكمأتان وكمآت على القياس. وإذا كثرت الكمأة بالأرض قيل: 
أكمأت الأرض. ويقال للموقع الكثير الكمأة: المكموء"". 

ويقال للذين يخرجون لاجتناء الكمأة: المتكمّئون؛ والواحد منهم الكمّاء. ويقال: 
كمأت القوم أطعمتهم الكمأة. وكذلك أكماأتهم. ويسعدل غيل الكماة شيقيق : تشفق 
الأرض» وارتفاعها عنهاء وذلك إذا كبرت وسمنت وضاق موضعها عنها فارتفعت القَلْفْعة 
ويقال لذلك الموضع تنقض عن الكمأة فانصدع: النقض والجمع الأنقاض» ويقال للكمأة 
حينقك نقضص19" , 


والكمأة إذا أرادت أن تظهر نقضت عن نفسها الأرض وبدت. ويلتمس مع ذلك 


)١10(‏ كحالة. العلوم البحتة في العصور الاسلامية. ص 181 /اى؟. 

)١41(‏ أبو حليفة أحمد بن داود الديسوري» النبات» حققه وشرحه برتهار لفين (بيروت: دار القلم. 
:91). ص الا, 

)١47(‏ المصدر نفسه. ص الا. 


فى 


نبات الإجرد والقصيص فإنهها من مظائها. وقال الراجز وقد وصف الكمأة: 
جنيتّها من محتنى عريص, من مسبت الإججسرد واللمقصيص, 

ويقال لا يلزم بالكمأة من تراب إذا أخمرجت: السرّرء يقال: انقض عن الكمأة 
سِرّرهاء يعني تراسبا9ة" , 

ويقال -لخيار الكمأة الجبَة» ولشرّها وركام انس راق اسك الكناة نويا ني 
حيث ينبت القصيص والارجرد. ويقال إن كمأة السهل بيضاء رنحوة وكمأة الأكام سود جيدة. 
وكذلك كماة الدٌكادك التى ليس فيها رمل ولا جبل, والأرضش من الدكادك تنبت القصيص 
والاجرد!", 

والمُقَع الكمأ الأبيضص» وهو أردأ الكمأة طعباً وأسرغه فماذا, والغْرّاد الكمأة الصغار. 
واسعدتها غرّادة ويقال: هى الغراد واحدتبا غردة . ويقال: أجبأت الأرض إجباء فهي مجيئة 
إذا كثرت جبأتباء وهي أرض تمْباة. والعسقول ضرب من الحبّاة وهي كماة بين البينافن 
والدمرة. والكنمأة إذا ظهرت فلم تجتن ابيضت!"". 

والقَرّحان ضرب من الكمأة أبيض» صغارها ذوات رؤوس كرؤوس اشطرء والواحدة 
قرحانة19" , 

ويلاحظ أن غتوى البحث يضم إلى جانب اللغة معلومات علمية عن الكمأة. كموعد 
ظهورها وعلامائه والمطر الصالح لهال والأرضص المناسية لظطلهورها. ووحود نباي القصيصس 
والا-جسرد قريبا منباء كئساتين تتعايش معهما؛ والفروق بين النوع اليد من الكماأة والنوع 
الرديء. كا يلاحظ أن كتاب النبات هذا كتاب عربي بمادته. لأن مصادره كلها عربية فلم 
يعتمد على مصدر غريب آخر يوناني أو غيره. 


ج ‏ كتاب الحيوان للجاحظ 


يقسم الحاحظ؛ في مقدمة الكتاب؛ عالم الحيوان إلى أربعة أقسام: شىء يمشيى. وشيء 
يسبح» وشليء ينساح)» وشيء يطير. والقسم الذي يمثي أربعة أقسام : أناسٍ ومبائم. 
وسباع . وحشرات . أما حيوان الماء فيقول إنه ليس كل عائم سمكا وإن كان مناسبا للسمسك 
في كثير من مخصائصه , فهناك كلب الماء والسلحفاة والضفدم والسرطان والدلفين, ويقسم 
الحيوان بالنسبة إلى النطق, إلى فصيح وأعجم, والفصيح هو الانسان؛ والاعجم هر 
الحيوان. ثم يذكر أسهاء أصوات الحيوان كالنباح والزئير والصفير. . . الخ . 


)١49(‏ المصدر ئفسه ص "8 4لا. 
)١44(‏ المصدر نقسة. من 6لا الا. 
)١146(‏ المصدر نفسه. صن 4لا 487. 
)١145(‏ المصدر نفسه. ص 86. 


ئضة 


والكتاب ينطوي على معلومات علمية غزيرة عن عام الحيوان» من حيث تكاثره» 
وطباعه. ومنافعه. وأعضاؤه وتطورهاء وألوانه. وطعامه. وتعليمه. وموطنه, وأثر البيئة فيه. 
ولذا يمكن اعتباره رغم ما يحتويه من معلومات في فروع أخرى. من كتب الطبيعيات لا من 
كتب الأدب. إلا أن معلوماته العلمية لم ترتب؛ إذ جاء أغلبها في ثنايا الأخبار اللغوية 
والشواهد الأدبية المختلفة التي يروبها الجاحظ. كعادته. بإسهاب واستطراد. والكتاب كما 
يصفه المؤلف نفسه «كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتنبيه)99". فهر لم يقصر بحثه على الحيوان وما 
يتصل به بل يتناول أوجها عديدة من وجوه المعرفة. فقد تكلم فيه على مسائل فلسفية» 
ومعارف طبيعية) ومواضيع أهل علم الكلام. وعلى أثر البيئة في الحيوان والنبات والإنسان. 
كا تناول أمورا تاريخية ومواضيع جغرافية. وعرض لأمراض الإنسان والحيوان» وغير ذلك 
مستشهدا في معظم ما يتعرض له من المواضيع بعيون الشعر العربي. ناهيك عما يتخلل 
الكتاب من نوادر وأقاصيص وفكاهات ومحون. يحاول الحاحظ أن يخفف مها عن قارئه بين 
حين وآخخر. وبهذا اختلف التاحظ عمن سبقوه ممن صنفوا في الحيوان من رجال اللغة. إذ 
تضمّن كتابه كثيرأ من الحقائق العلمية الخاصة بالحيوان الذي يتحدث عنه؛ كطرق كسبه 
معاشه»؛ ورعايته صغاره؛ وعلاقة الذكر بأنشاف مع ملاحظات علمية مهمة عن سلوك 
الحيوان» ما يجعل الكتاب أول مصئف عرب في موضوع علم الحيوان. 


ونعرض في ما يلي بعض الفقرات والمقاطع من مواضيع مختلفة مما تضمّنه الكتاب من 
المادة العلمية. فهو يقول في أقسام الكائنات : «إن العالم بما فيه من الأجسام على ثلاثة أنحاء: متفق» 
وغتلف, ومتضاد, وكلها في جملة القول جماد ونام . وكان حقيقة القول في الأجسام من هذه القسمة أن يقال 
نام وغير نام , ولو أن الحكياء وضعوا لكل ما ليس بنام اسيأ كما وضعوا للنامي اس لاتبعنا أثرهم؛ وإنما 
ننتهي إلى حيث انتهوا»:*!'". 


ويقول عن تقسيم النامي : اثم النامي على قسمين: حيوان ونبات. والحيوان على أربعة أقسام: 
شيء يمني وشيء يطير؛ وشيء يسبح. وشيء ينساح. إلا أن كل طائر يمشي, وليس الذي يمثي ولا يطير 
يسمى طائراً. والدوع الذي يمني على أربعة أقسام: ناس. وببائم؛ وسباع؛ وحشرات. على أن الحشرات 
راجعة في المعنى إلى مشاكلة طباع البهائم والسباع)10'». ويقول في تقسيم الطير: «والطير كل سبع وبهيمة 
وهمج . والسباع من الطير على ضر بين : فمنها العتاق والأحرار والجوارح. ومنها البغاث؛ وهو كل ما عظم من 
الطير سبعاً كان أو مبيمة؛ إذا لم يكن من ذوات السلاح والمخالب المعقفة, كالنسور والرخم والغربان وما أشبهها 
من لئام السباع . . . ومن سباع الطبر شكل يكون سلاحه المخالب كالعقاب وما أشبههاء وثبيء يكون سلاحه 
لمثافير كالتّسور والرنخم والغربان. وإنما جعلناها سباعاً لأنها آكلة الحوم . ومن ببائم الطير ما يكون سلاحه المناقير 
كالكراكي وما أشبههاء ومنبا ما يكون سلاحه الأسنان كالبوم والوطواط وما أشبههاء ومنبا ما يكون سلاحه 
الصياصي كالديكة؛ ومنها ما يكون سلاحه السّلح كالحُبارى. . . والسبع من الطير ما أكل اللحم خالصاء 

)١407(‏ أبو عثئان عمرو بن بحر الماحظ؛ الحيوان؛ تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارو “اج 
(القاهرة : مطبعة مصطفى البابي الخلبي وأولاده؛ 19178 - 1945)؛ ج١ء‏ ص /10, 

,1١ ص‎ ١ المصدر نفسهء ج‎ )١148( 

, 37 صن‎ 1١ المصدر نفسه. ج‎ )١19( 


ريق 


والبهيمة ما أكلت الحب خخالصاً. وني الفن الذي يجمعها من الخلق المركب والطبع المشترك؛ كلام سسأني 
عليه)30, 


ويقول في خصائص الأفعى : «والافعى لا تدور عينها في رأسهاء وهي تلد وتبيض » وذلك أنما إذا 
طرّقت بيضها تحطم في جوفها فترمي بفراخها أولادأ. حتى كأنها من الخيوان الذي يلد حيواناً مثلهع"”", وثي 
قوة بدن الحية وعلة ذلك يقسول: «ربما قبض الرجل الشسديد الاسر والقسوة على قفا الحية نتلئف عليه 
فتصرعه. وفي صعودها وني سعيها خلف الرجل الشديد الحضرء أو عند هربها حتى تفوت وتسبق ؛ وليسسثف 
بذات قوائم؛ وإنما ننساب على بطنهاء وفي تدافع أجزائها وتعاونها وفي حركة الكل من ذات نفسهاء دليل عل 
إفراط قوة بدنها. .. وإنما أنتها هذه القوة, واشتدت فقر ظهرها هذه الشدة, لكثرة أضلاعها وذلك أن لها من 
الأضلاع عدد أيام الشهر)”*", 


وعن هجرة السمك يقول: «وهذا بحر البصرة والْأبلّة, يأتيهم ثلاثة اشهر معلومة مسروفة من 
السئة السمك الأسبور. فيعرفون وقت مجيثه ويتدظرونه؛ ويعرفون وقت القطاعه ومجيء غيره. فلا يمكث ميم 
الخال إلا قليلاً حتى يُقبل السمك من ذلك البحر في ذلك الأوان؛ فلا يزالون في صيد ثلائة أشهر معلومة من 
السئة. وذلك في كل سنة مرتين لكل جنس. . . فأما الأسبور فهو يقع إليهم من بلاد الزنج؛ وذلك معسروف 
عند البحربيين. وإن الأسبور ني الوقت الذي يقطع إلى دجلة البصرة لا يوججد في الزشج» وفي الوفت الذي 
يوجد في الزنج لا يوجد في دجلة)9*" , 


ونظهر آثار دراسة الجاحظ واطّلاعه على ما ترجم من الكتب من اللغة اليوئانية في كشير 
سس الأقوال والأخبار الي يروبها عن أرسطوطاليس وجالينوسٍ وبطلميوس واقليدس ع حكياء 
اليونان. وقد اقتبس من كتاب الحيوان لأرسطوطاليس عديداً من النصوص الخاصة بطبائع 
يوان وشؤونه وغرائبه. إلا أنه لا يفوته التعليق عليها أو تفنيدها. بل إنه يشكك أحياناً ف 
أقواله لنقصان الشاهد . فهو يقول في معرض كلامه عن السمك: «وقد أكثر في هذا الباب 
أرسطوطاليسء وم أجد في كتابه على ذلك من الشاهد إلا دعواه)!!*') ويقول في كلامه عن الحيّات : 
لوزعم صاحب المنطق أنه قد ظهرت حيّة لها رأسان . فسألت أعرابياً عن ذلك فزعم أن ذلك عق )1::, غير 
أن الجاحظ يشكك بالأمر فيقول (إن هذه الأحاديث مما يزيد في الرعب منها وفي تمسويل أمرهاع؟*" , 


ويعلّق على زعم أرسطوطاليس في النتاج المركب» فيقول: اوقد سمعنا ما قال صاحب المنطق من 
قبل؛ وما نظن بمثله أن يخلد على نفسه في الكتب شهادات لا يحقّقها الامتحان, ولا يعرف صدقها أشباهه من 


العلياء؛ وما علدنا في معرفة ما ادعى إلا هذا القول)5*", 


(16) المصدر نفسه؛ ج .١‏ ص 78- 18. 
)16١(‏ المصدر نفسه, ج ؛, ص .١١*‏ 
(؟15) المصدر نفسه, ج ؛. ص ١؟١,.‏ 
(19) المصدر نفسه, ج 4 ص .1١١٠١‏ 
(194) المصدر نفسه. ج 5. ص ١7‏ . 
(190) المصدر نفسه؛ ج ؛, ص ,١6١6‏ 
(1925) المصدر نفسه. ج 4 ص .,٠65‏ 
(169) المصدر نفسه. ج ١‏ ص 186, 
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ويقول الجاحظ : قيل لي «وقرأت في كتاب الحيوان أن ريسح السذاب يشتد على الحيات» فألقيت 
على وجوه الأفاعي جور من السذاب» فيا كان عندها إلا كسائر البقل2"*4. وهو ني مثل هذه الخال 
يعمد إلى أن يجرب القول بنفسه ويقف على صحته وعدمها. ويقول: «فاما زعمه أن السمكة لا 
تبتلع شيئاً من الطعم إلا ببعض الماء. فأي عيان دل على هذا وهو عسٌ)60, ويقول في مكان آخر من 
كتابه «ولقد قلت لرجل من البحريين: : زعم ارسطوطاليس أن السمكة لا تبتلع الطعم إلا ومعه شبيء من ماء 
ل فكان من جوابه أن قال لي: ما يعلم هذا إلا من كان سمكة مرة» أو أخيرته به 
سمكة, أو حدُثئه بذلك الحواريون. الكتال, وهو تبكم جميل من كلام ينقصه الدليل. 


د كتاب عيون الأخبار 


يتألف الكتاب من عشرة كتب (أبواب) موزعة على أربعة أجزاء. يشتمل الجزء الأول 
على ثلاثة كتب» تطرّق ابن قتيبة في الكتاب الأول إلى الكلام على الخيل والبغال والحسير 
والإبل. فذكر صفاتها وما يستحسن منباء وذلك بأسلوب تغلب عليه الناحيتان الأدبية 
واللغوية» ولكنه لا يخلو من المعرفة العلمية. فقال عن وسائل التمييز بين عتاق اليل 
وهجينهاء إنها إذا قدّم إليها الماء بطست ووضع على الأرض وتقدمت إلى الشرب» فم ثنى 
مها سنبكه فشرب فهو هجين» وما شرب ولم يثن سنبكه فهو أصيل, لأن في أعناق الهجن 
قصر فهي لا تنال الماء حتى تثنى سنابكهاء وأعناق العتاق طوال27. 


وذكر أوصاف الخار بخبر أورده عن الفضل الرقاشيّ لما سثل لماذا يؤثر الحمير على جميع 
المركوب «قال: لانها اكثرها مرفقاً. .. لاتستبدل بالكان عل قدر اخشلاف الزسان» ثم هي أقلها داٌء 
اضرم دواء؛ وأسلم ميا وأسهل تصريفاء وأحفض مهوئ, وأقل جماحاء وأشهر فارهاء وأقل نظيراء 
ويُزحى راكبه وقد تواضع بركويه) 79 , 


ويظهر نما ذكره ابن قتيبة أن من أحسن صفات الجمال سرعتها في جريها بحيث انها إذا 
جرت بت كأئبا تعوم وتنسل كانما تعبان يسيل سيلا كلماء 39" , 


ويشتمل الحزء الثاني على كتاب الطبائع » والأخخلاق المذمومة» وتكلم فيه على طبائع 
0 وطبائع الحيوان» ويختم الكتاب بذكر بعض النباتات وأوصافها. وني الباب الخاص 
00 بين لحمل والخيض 56 ميلعاي إن قيطي د الس مل إل لي 
بغذائه, وقالوا لذلك لا تحيض الحوامل» وقد رأينا من الحوامل من تحيضص. والعرب تقول: حملت فلانة سهراً 
إذا حافت عل الحمل؛ قال المذلي يمدح رجلاً: 


(158) المصدر نفسه, ج 5. صن 56", 

(109) المصدر نفسه, ج ه. ص .04١‏ 

(119) المصدر نفسه. ج 5. صن .١7‏ 

.165 196 ص‎ .١ ابن قتيبة» عيون الأخبار» ج‎ )١111( 
.١5١-1١5١ ص‎ ١ المصدر نفس ج‎ )151( 

11759) المصدر نفسه, ج .١‏ ص ,١517‏ 


و 


5 ل 3 55 اليا : 
وجرا من كل غبر حيضخ ورضاع مغيكة وداءِ معضل 009 


فأعلمك أنها لم تر عليه دم حيض في حملهاء ودلّ على أنه قد يكون. قالوا: فإذا حرج الجنين من الرحى دفعت 
الطبيعة ذلك الدم الذي كان ينتذيه إلى الشديين. وهما عضوان ناهدان عصبيان فغيراه وجعلاه انما" , 
ويشير إلى اختلاف مدة الحمل ويذكر عدداً من الحالات النفي زادت فيها تلك المدة عن الحدٌ 
الطبيعي وهو نسعة أشهر» أو نقصت عنباء معززاً ذلك بأمثلة يذكرها. ويذكر وصية الخليفة 
عمر بن الخطاب إلى بني السائب لما رأى أولادهم ضعاف البنية؛ فقال لهم: إنكم قد أضويتم 
فانكحوا في النزائع ٠‏ أي أنه أوصاهم بالزواج من غير عشيرتهم . والعرب تقول: اغتربوا لا 
تضوواء أي ا في الغرائب فإن القراثئب يضوين الأولاد””", 


ويقول ابن قتيبة «والاانسسان يعيش محيث نحيا النار ويتلف ححيث لا تبقى النار. وأصحساب المعادن 
والحفائر إذا هجموا على نفق في بطن الأرض أو مغارة قدَّموا شمعة في طرف قناة؛ فإن ثبتت النار وعاشت 
دخخلوا لي طلب 5 يريدوت ولا أمسكوا)39, 

ريتكلم بتفصيل على طبائع الأنعام بما فيها الوبل والسباع وما شاكلها. والطير 
بأنواعهاء در أقواله بحوادث معينة وما ورد من أشعار في ذلك" . . ثم يستطرد آخخر هذا 
الياب فيتكلم عل خواص بعضص النباتات». فيقول نقلا عن صاحب الشلاحة (بسين الكرئب 
والكرم عهداوة. فإذا زع الكرنب بحضرة الكرم ذبل أحدها وتشلج . . ويقول: وكل زهر ونور يلحرف مسم' 
الشمس ويحول إليها وجهه) ولذلك يقال هو يضاحك الشمس)0752, 


ولخصص آخر أبواب الجزء الثالث لكتاب الطعام فتكلم فيه فيه على صنوفف الأطعمة. 
وبين أوضارها ومنافعها. ويكاد يحصر بحثه في النباتي منهاء ؛ فيتكلم على خواص مختلف 
الخضروات والبقول والفواكه والحبوب والبزور. ذاكراً ما قيل من الفوائد فيها. فيقول عن 
البصل «إن الأطباء تقول فيه إنه يشهّي إلى الطعام إن أكل مشوياً أو نيكاً. . . والإكثار منه يفسد العقل. 
والمسلوق منه يُدرٌ البول والدمعة)2"'1. ويقول عن الثوم : «وهو ينفع من العطش الحادث من البلثم؛ 
ويقوم مقام الترياق في لسع ال حرام » والأمراض الباردة. وتقول الروم ني الثوم أنه دواء لمن أصابه دجع السقي في 
بطنه» وإن أَكُله من ظهر فيه حرّة من شري وغيره أبسرأه. وإن ُقّ الثوم يابساً فأغلي بسمن ولبن * ثم جعله من 
يشتكي ضرسه في فيه سخدأ فأمسكه ساعة ذهب وجع فرسه. . وهو نافع لمن اجتوى]9"" , 


(114) الغُير: بقايا الحيض. والغْيلة: الحبل أو التي تُعْشى وهي تُرضع . 

(110) المصدر نفسهء ج ١5‏ ص 3514, 

(113) المصدر نفس ج 7 ص 5197-55. 

,34 المصدر نفسه. ج ؟. صن‎ )1١17( 

(118) المصدر نفسهء.ج ؟. صن الا, 

(119) المصدر نفسه ج 7 صن 5١1ل .1١‏ 

.7817* المصدر نفسه, ج لاء صن‎ )17١( 

(101) المصدر نفسه؛ ج ا صن 586 . والجنوى: داء السلّ؛ أو داء يأتحل في الصدر. 


فى 


الغصتل الحاسع 
الاطكافت وعييله الخجة 


أولاً : العلوم الرياضية 


١‏ - العرب والرياضيات 


تعتبر العلوم الرياضية» وتسمى العلوم العددية أيضاًء من أوائل العلوم التي اهتم بها 
العرب في القرن الثالث لحاجتهم إليها في حياتهم العملية وني العلوم الأخرى. وكم| استفاد 
العرب من بطلميوس وكتبه في علم الفلك كذلك أفادوا من إقليدس في الرياضيات بعامة 
وفي الهندسة بصورة خاصة. كما أخهم استفادوا من حساب الهند. ويقال إن الرجل الهنددي 
الذي قدم على الخليفة أبي جعفر المنصور كان قد جاء بكتابين» أحدهما في الحساب, والآخر 
في علم الفلك, وقد عرف عند العرب بعد ترجمته باسم السّند هند وسنشير إلى تأثيره في إثارة 
اهتمام العرب بالدراسات الفلكية. أما كتاب الحساب فلم يكن يقل أهمية عن الكتاب 
السابق لأن العرب اقتبسوا منه الأرقام الهندية التي انتقلت في ما بعد إلى أوروبا باعتبارها 
أرقاماً عربية. كها اقتبسوا منه النظام العشري في الحساب, مما مكن تعدّد الطرق الحسابية 
بخاصة والرياضية بصورة عامة. وذلك مالم يكن ليسهل تحقيقه في النظام الحسابي العربي 
القديم”". كا كان لاقتباسهم الصفر من لهند أيضا وتطويره بالشكل الذي نستعمله اليوم”". 
أهمية بالغة في تقدم العلوم الرياضية. ١‏ | 


وسوف نرى في سيرة العلماء الذين اشتهروا في العلوم الرياضية في هذا القرن مدى 


)ع2( اسماعيل مظهر. تاريخ الفكر العربي (القاهرة:' دار العصور» 56 ص .1١١514- 1١١7”‏ 
(؟) قدري حافظ طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة المقتطف, 
15١‏ ) ص75 وانور الرفاعي » تاريخ العلوم في الإسلام (بيروت: دار الفكر 1987)» ص لا2١,‏ 


غرف 


التقدم الذي بلغته هذه العلوم على أيديهم. ذلك أنهم لم يكتفوا بدراسة ما نقلوه منها عن 
اليونان والهئند» بل اهم أعادوا تنسيق المعلومات» وصححوا ما وجدوه فيها من أخطاف 
وأكملوا نواقصهاء وأضافوا إليها من ابتكاراتهم» ولم يكن ذلك بالشيء البسير. فإنهم لم يقفوا 
عند تبذيب الأرقام التي اقتبسوها من الحند» واستعمال الصفر بما يسر الأمور الحسابية» بل 
فصلوا ادر عن الحساب» وجعلوه علا قائ) بذاته» وتقدّموا به مراحل هامة. ووضعوا أسس 
الهشندسة التحليلية, وتوصلوا إلى معرفة الحيب وجيب التمام وجيب الزاوية للمثلث القائم 
الزاوية؛ مما ساعدهم على تثبيت علم المثلئات المستوية فقطعوا في تقدّمه أشواطا ساعدت عل 
تأسيس علم المغلثات الكروية الذي كان من أبرز ابتكاراتهم في حقل العلوم الرياضية". 
وساعدتهم معرفتهم نخصائص الأعداد الفردية والروجية وما بينها من علاقات عل استخراج 
الجذور التربيعية والتكعيبية"؛. كما أنهم اهتموا بموضوع قياس مسافات الأمكنة وأبعادها 
والارتفاعات على سطح الكرة الأرضية. كارتفاع الجبال» وعمق الوديان وسعتها, وحساب 

يقول المستشرق الفرنسى البارون كارا دي فو في مطلع الفصل الذي كتبه عن الفلك 
والرياضيات» معترفا بإنجازات الرياضيين العرب : «أنجز العرب أعظم المكتشفات العلمية فعللاء 
فعلّمونا استعال الصفرء ولو أنهم لم يكونوا مبتكريهء وهكذا ابتدعوا حساب الحياة اليومية. انهم جعلوا الحسبر 
علياً متقشاً وتقدّموا به» ووضعوا أسس الهندسة التحليلية؛ وهم بلا منازع مُوجدو علمي المثلشات المستوية 
والكروية, اللذين لم يكن للإغريق فضل في وجودهما إذا ما توشينا الحقيقة والإنصاف. كما أهم عملوا في الفلك 
أرصاداً عديدة قيّمة . . . والسبب الآخر لاهتامنا بعلم العرب هو تأثيره العظيم على الغرب. إن العرب ارتفعوا 
بالحياة العقلية والدراسة العلمية إلى المقام الأسمى... ووصلوا إلى قمة نشاطهم ‏ الذي استمر حتى القرن 
الخامس عشر ‏ في القرئين التاسع والعاشر6*. 


تشتمل العلوم الرياضية على علوم عدة تتصف كلها باعتتادها على العدد. وأهمها علم 
الحساب» وعلم الجر والمقابلة, وعلم اطئتدسة. وعلم المثلئات , وستحاول أن نلقي نظرة 
فاحصة على ما وصل إليه كل من هذه العلوم في خلال هذا القرن. ونتبع ذلك بذكر أشهر 
العلماء الذين برزوا في هذه العلوم» ونتبين جهودهم وانجازاتهم؛ وأهم مصفاتهم فيها. 
؟' ‏ الحساب والحبر والمقابلة 
أ علم الحساب 
ويُصطاح عليه باليونانية الأرثاطيقي» كا يستتخدم بعض الرياضيين العرب هذا 


() طوقان: المصدر نفسه. ص .8١‏ 

(4) جوزيف هِلّ, الحضارة العربيية» ترجمة ابراهيم أحمد العدوي؛ مسراجعة حسين مؤنس, الألف 
كتاب ؛ 88 (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية. ))١965‏ ص ,١١8‏ 

(0) توماس أرنولد [وآخرون]؛ تراث الإسلام عرّبه وعلّق حواشيه جرجيس فتح اللهء ط ٠‏ (بيروت: 
دار الطليعة. 8/ا9١)ء‏ ص "051 514, 


الاصطلاح أحيانا للمعنى نفسه. وهو علم استخراج المجهولات العددية من معلوسات 
غصصة. أي معروفة» والمراد بالاستتخراج معرفة الكمية. وموضوع علم الحساب هو البحث 
في العدد وعوارضه الذاتية» وهو من العلوم النافعة في الحياة اليومية» | يحتاج إليه في أغلب 
العلوم الأخرى. أما بالنسبة إلى الانسان فهو نعم المقوم لسلوكه. ويقال إن من أخذ نفسه 
بتعلم الحساب أول أمره يغلب عليه الصدق, لما في الحساب من صحة المباني ومناقشة النفس 
فيصير لذلك خلقاً فيتعود الصدق ويلازمه". والحسابء على رأي ابن خلدون, يتل 
الناحية العملية للأعداد بالضم والتفريق» ويكون الضم بالجمع والتضعيف, والتفريق 
بالطرح والقسمة". 


لقد اطلع العرب على الحساب عند الهنود» وأخذوا عنهم نظام الترقيم لما وجدوه أفضل 
من نظامهم الترقيمي القائم على حساب الجمّل. وقد هذب الععرب سلسلتين من الأرقام 
المندية أولاهها أرقامنا الحالية المستعملة في أرجاء الوطن العربي والعالم الاسلامي, والأخرى 
عُرفت بالأرقام الغبارية والتي انتشرت في بلاد المغرب والأندلس» ثم انتقلت في ما بعد إلى 
الأقطار الأوروبية فانتشرت فيها وتمرفت بالأرقام العربية؛ وهي المستعملة عندهم حاليا. 
ويقول القفطي : وتما وصلئا من علومهم حساب العدد. بسطه أبو جعفر محمد بن موسى 
الخوارزمىء وهو أوجز حساب وأخطره وأقربه تناولا وأسهله مأخذا». على أن هناك من 
يشكّك بالرأي القائل بأن العرب أخذوا الأرقام من الهند ويقول إن كلمة «هندي» المستعملة 
في هذا الموضوع قد تكون «هندسى» نسبة إلى الهندسة «ففي مواضع كثيرة استعملت لفظة هندي 
بشكل يستدعي إحلال لفظة هندسي لها لتكون أوفى غرضاً وأنسب مقامأ»» ثم يرد على قول البيروني 
«إن الأرقام الغبارية والهندية هي احسن ما عند الهئود وهي منتخبة من أرقام الحساب المتنوعة التي كانت معروفة 
عندهم) فيقول «ولكمه م يعين بالضبط ماهية ذلك الشكل وم بخبر عن أي مكان في الهند كانت تستعمل» . 
وهو يريد أن الأرقام العربية هندسية, لا هندية الأصل, لأن شكلها هندمي وهي أبسط 
وأسهل تناولا من مثيلاتها لدى أي شعب آخر» ولذا فإنه يرى «من المحتمسل جداً أن العرب 
نوصلرا إلى تلك الرموز ككثير من علومهم)0". 


ولعل أهم ما قام به العرب في حقل الأرقام انهم استخدموا طريقة الإحصاء العشري 


(1) مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون؛ عني بتصحيحه 
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للأرقام, والصفر لحفظ المراتب” “'". ويوضع الصفر في المواضع التي ليس فيها أعداد. فإذا 
جاوزت الأعداد الألوف صيرت الألوف إصرتبة ة الآحاد. ثم 0 العشرات» ثم مرتبة 
المثين» ثم مرتبة الألوف؛ فإذا زادت صيرت مرتبة الألف ألف مرتبة الآحاد على هذا القياس 
إلى ما لا نهاية له"". ويعتبر الصفر في النظام الرقمي أهم شىء في سلسلة مضاعفات العشرة 
والمئة الخ . . . ولولاه لاضطررنا إلى استعيال جدول ذي حقول منها للاحاد وآخر للعشرات 
وثالث للمئات. وهكذا... ويحفظ كل رقم ف الحقل الخاص به. وقد اقتبس العرب فكرة 
الصفر من المنود الذين كانوا يستخدمون الفراغ للدلالة على الصفر. فطوروا التعبير عنه 
بدائرة صغيرة توضع الحفظ المراتب في المواضع التي ليس فيها أعداد. وسميت هذه الدوائر 
الأصفار"". ويظهر أن العرب ما لبثوا أن استعملوا النقطة لتدل على الصفر لمشاببة الدائرة 
الرقم خمسة الذي يُكتب بشكل دائرة أيضاً. وهكذا عرف العرب الصفر واستخدموه في 
الحساب والعلوم الرياضية الأخرى قبل أن يعرفه الغرب بقرنين ونصف على الأقلء إذ إنه 
دخل أوروبا في القرن الثان عشر الميلادي» بينا يذكره صاحب كتاب مفاتيح العلوم في القرن 
العاشر ويشير إلى حالات استعماله"" , 


كانت معلومات العرب الحسابية غزيرة جداً. فقد عرفوا أنواع الأعداد ونمصائصها: 
الفردية والزوجية» بد الفسرد. دذوج الزوج. والعدد التام ) والعدد الناقص» والأعداد 
المتحابة, والأعداد المسطحة, والأعداد المجسمة, بأقسامها المختلفة. وعرفوا الكمية المضافة 
وقسموها إلى قسمين: : أحدهما المعادل. والآخحر المضاف. كما عرفوا العيارات» أي النسبة 
والحدود. وهي الأعداد التي ا النسب المختلفة. وتوسعوا في بحوث النسبة وصئفوها 
إلى ثلاثة أنواع : : عددية وهندسية وتأليفية. واستخدموا النوع الأخير في استتخراج الأنغام 
واللحون الموسيقية. وأجادوا في موضوعات التناسب وكيفية استخراج المجهول بوساطتها 
ويخاصة في حساب الأبعاد والأوزان28, 


واستخدموا الوجوه الحسابية؛ أي العمليات. بشكل صحيح . . وعرفوا الجذر وما يتعلّق 
بهء بأنواعه: الجذر المطلق وهو الجذر المتطوق به وتكر اعفد متندارة والتذر الأصمء 
وهو الذي لا سبيل إلى معرفة حقيقته بالعدد. فيؤخل بالتقريب. وعرّفوا المكعب بأنه المال إذا 
ضرب في ضلعه, أي جذره. فالمبلغ هو المكعب» وذلك الجذر هو الكعب. وإذا ضرب المال 
في نفسه فإن المجتمع هو مال المال. وكذلك إذا ضرب المكعب في كعبه صار مال المال أيضاً. 
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فالمال إذا ضرب في المكعب سمي «مال كعب» وإذا ضرب مال المال في المكعب سمي 
«المبلغ)"". 

وعرّفوا الضرب بأنه تضعيف أحد العددين بآحاد الآخر مثل أن تضرب ثلاثة في أربعة 
فتبلخ اثبى عشر. فكأنك أضعفت الأربعة ثلاث مرات» أو أضعفت الثلاثة أربع مرات. 
فكان معنى قولك ثلاثة في أربعة: ثلاث أربع مرات. قال الخليل: مبلغ ما يجتمع من 
الشرب هو اذاف تقول بجذاء عشرة في عشرة مئة. ويسمون حملة هذا الحسات 
البرجان*". كا عرفوا القسمة بأنها أذ حصة الواحد من المقسوم عليهم في المقسوم. كأنك 
تقسم عشرين درهماً على خمسة نفر فحصة الواحد من المقسوم عليهم؛ وهم النفر. من 
الدراهم أربعة. وهذا المال هو المقسوم, والرجال هم المقسوم عليهم؛ وما يخرج من ل 
فهو القّسم. بكسر القاف"" , 


وقسّم الرياضيون العرب الحساب العمل إلى قسمين: الغباري وهو الذي يحتاج 
استعماله إلى أدوات كالقلم والورق؛ والهوائي وهو الحساب الذهني الذي لا يحتاج استعماله 
إلى أدوات» ويتعرّف فيه كيفية احتساب الأموال العظيمة في الخيال بلا كتابة. وله طرق 
وقواعد مذكورة في بعض الكتب الحسابية. وهذا القسم من الحساب عظيم النفع للتجار في 
الأسفار. ولأهل السوق من العوام الذين لا يعرفون الكتابة» وللخواص إذا عجزوا عن 
إحضسار أدوات الكتابة"" , 


ب علم الحير والمقابلة 


هو أحد فروع علم العددء وقد اشتق من علم الحساب فاستقل عنه كعلم قائم بذاته. 
0 المجهول من قبل المعلوم المفروض 1[ إذا كانت بينهما نسبة تقتفي ذلك. 

يعنى الدر زيادة قدر ما نقص من الجحملة المعادلة بالاستثناء في الجملة الأخرى ليتعادلا ‏ أي 
ة طرفي المعادلة إلى الطرف الآخر. أما المقابلة فهي إسقاط الزائد من 
إحدى الجملتين للتعادل ‏ أي اختصار ما يجوز اختصاره بعد عملية الخبر» ومن ثم ايجاد 
النتيجة . وذلك أنهم اصطلحوا على أن يجعلوا للمجهولات مراتب من نسبة تقتضي ذلك» 
أولها: م ع لطن المجهول باستخراجه من نسبة المجهول إليه. وثائيها: 
الشيء لان كل نجهول فهو من حيث إبيامه شيءء وهو أيضاً جذر لما يلزم من تضعيفه في 
المرتبة الثانية . وثالئها: المال وهو مربع مبهم . فيخرج العمل المفروض | إلى معادلة بين مختلفين 
أو أكثر من هذه الأجناسء» فيقابلون بعضها ببعض ويجبرون ما فيها من الكسر حتى يصير 
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صحيحاً ويؤول إلى الثلاثة التي عليها مدار الجبرء وهي العدد والشيء والمال. وقد سمّي هذا 
العلم ببما دعلم الجبر والمقابلة» لكثرة وقوعهه)| فيه"". ويستخدم هذا العلم لاستخراج المسائل 
العويصة في الوصايا والمواريث والمعاملات» وسمي بهذا الاسم لما يقع في المساشل من جبر 
النقصانات والاستثناءات». ومن المقابلة بالتشبيهات وإلقائها”" . 

والعرب أول من ألفوا في الخبر بصورة علمية. وهم الذين أطلقوا عليه هذا الاسم 
وعنهم أخحذه الأوروبيون بلفظه. ويعتبر كتاب احبر والمقابلة لمحمد بن موسى الخوارزمي أول 
كتاب 5 فيه وسنتكلم عليه في ما بعد. 

لقد اشتغل العرب بهذا العلم وقطعوا به أشواطاً بعيدة من التقدم. فقد عرفوا 
معادلات الدرجة الأولى والدرجة الثانية. وهي لا تختلف عما نجده اليوم في كتب الجبر 
الحديثة. ولم يكونوا يجهلون أن لهذه المعادلات جذرين, واستخرجوهما إذا كانا موجودين. 
وتنبه الخوارزمي في كتابه الآنف الذكر إلى الحالة التي يكون فيها الجذر كمية تمخيّلية فقال: 
«واعلم أنك إذا نصّفْت الأجذار وضربتها في مثلها, فكان يبلغ ذلك أقل من الدراهم التي مع المال» فالمسالة 
مستحيلة)» أي عندما تكون الكمية تحت الجذر سالبة, أي تخيلية كما تسمى بحسب التعبير 
الرياضي الحديث» فلا يكون هناك حد للمعادلة"". 


لقد كان كتاب الخوارزمي في احير والمقابلة منبلا هل منه علياء 3 وأوروبا على 
السواء؛ واعتمدوا عليه في بحوثهم, وأحذوا عنه كثيراً من النظريات”", مما أحدث أكر 
الأثر في تقدم علم الجبر في خلال هذا القرن والذي بعده. لقد رأى الخوارزمي أن الأعداد 
التي يحتاج إليها في حساب الجحبر والمقابلة على ثلاثة ضروب هي: جذورء وأموال. وعدد 
مفرد لا ينسب إلى الجذور ولا إلى المال. والجذر هو ما يرمز إليه في اتير بالرمز (س) والمال 
(س') والعدد المفرد هو العدد الخالي من (س).» ولا يخفى تأثير الرموز في تسهيل الرياضيات 
وتقدّمها”". 


وكان من نتاسج التقدم الذي أحرزه علماء الرياضيات العرب أنهم توصلرا إلى حل 
بعض معادلات الدرجة الأولى بطريقة حساب ال قطاين . . ووضع الخوارزمي حلا لمعادلة 
الدرجة الثانية. وقد صنفها وعالج كل صنف منها واستعمل في حلها قاعدة الحير والمقابلة"' , 
كها حل العرب معادلات من الدرجة الثالثة. وقد أجادوا في ذلك وابتكروا ابتكارات قيمة تثير 
الإعجاب . وهناك من الرياضيين المحدثين من يرى أن حل العرب المعادلات التكعيبية 
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بوساطة قطوع المخروط من أهم الأعمال التي قام بها العرب ني حقل الرياضيات”". 
م المئدسة والمثلثات 


أ علم الهندسة 

علم المندسة أحد فروع العلوم العددية» تُعرف به الأحوال العارضة للكم من حيث, 
هوكم والنظر في المقادير المتصلة كالخط والسطح والجسم. والمنفصلة كالأعداد وما يعرضص 
لها من العوارض الذاتية. مثل أن كل خطين متوازيين لا يلتقيان» وكل خطين متقاطعين 
فالزاويتان المتقابلتان منبا متساويتان”". وتَعرّف الهندسة أنها صناعة المساحة. وقد أطلق 
العرب اسم المهندس على الشخص الذي يقدّر مجاري القنوات ومواضعها حيث تُحفر"©. 
وعرّف الفارابي علم ال هندسة تعريفا فلسفيا شاملا؛ فهو يقسمه إلى هندسة عملية تنظر في 
خطوط وسطوح في جسم معين بحسب الحاجة إلى ذلك الجسم. وهندسة نظرية وتنظر في 
.خطوط وسطوح أجسام على الاطلاق والعموم . «والقسم النظري هو الذي يدخل في جملة العلوم وهو 
يفحص ف المخطوط وفي السطوح» وفي المجسرات على الإطلاق: عن أشكالما ومقاديرها وتساويها وتفاضلهاء 
وعن اصناف أوضاعها وترتيبهاء وعن جميع ما يلحقها من النقط والزوايا وغير ذلك. . . وكيف الوجه في 
استخراج كل ما كان سبيله منها أن يستخرج» ويعرف أسباب هذه كلهاء وم هي كذلك ببراهين تعطيئا العلم 
اليقين الذي لا يمكن أن يقع فيه الشك)9" , 

ويرى ابن خلدون أن الهندسة تفيد صاحبها إضاءة في عقله واستقامة في فكره, لأن 
براهينها بِيّنة الانتظام» جليلة الترتيب» فيضيق الفكر بمهارستها عن الخطأء ويتكون لصاحبها 
عقل على ذلك المهيع"". وقد زعموا أنه كان مكتوبا على باب أفلاطون من لم يكن مهندسا 
فلا يدخلن منزلنا"'. ويمكن اعتبار علم المندسة أهم العلوم التي اقتبسها العسرب من 
اليونانيين الذين كانوا قد أحرزوا تقدما كبيرا في مجالاتها المختلفة. وقد تمثل ما خلفوه من 
ترائهم ال هندمي بكتاب الفيلسوف الرياضي اقليدس الذي اعتبروه أبا الهندسة اليونانية. 
فترجمه العرب ودرسوه دراسة جيدة واستوعبوه وألُوا بمحتوياته. وما لبثوا أن اكتشفوا أخطاءه 
فأصلحوهاء ونواقصه فاكملوهاء وزادوا على نظرياته مسائل ونظريات تفئنوا في حلولماء 
وبرهنوا على مسائل لم يبرهن عليها اقليدس. 


(75) طوقان؛ المصدر نفسه. ص 19. 

(71) ابن خلدون؛ مقدمة ابن خلدون» ص 554» وحاجي خليفة كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون؛ ج ؟. ص ,.5١85‏ 

(90) الخوارزمي ؛ مفاتيح العلوم؛ ص ١١7‏ . 

(8؟) أبسو نصر محمد بن محمد الفاراي؛ إحصاء العلوم. تحرير عثمان محمد أمين (القاهرة: مكتبة 
الخانجي: 1971): صن 30107 

(59) الْهْيع : الطريق البين. 


ولع ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون» ص 514. 
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وإقليدس من رجال الرياضيات اليونان في القرن الثالث قبل المبلاد ٠#ا” 8‏ ١لالاق.,‏ 2 
وهو صاحب مبادىء الهندسة جمعها ورتبهاء وكان يعلم بالإسكندرية"". وهو (ابن نوقطرس بن 
برنيقسء, المظهر للهندسة المرّز فيهاء ويعرف بصاحب جومطريا. واسم كتابه في المندسة باليونائية 
الأسطروشيا ‏ ومعناه أصول الحندسة؛ -حكيم قديم العهد. يوناني الجنس» شامي الدار» صوري البلد. نجار 
الصنعة, له اليد الطولى في علم الهندسة)”” و (كتابه المعروف ب الأركان» وهو اسمه بين حكماء اليونان» 
وسماه الروم بعده الاسطقصات. وسماه الاسلاميون الأصول . هو كتاب جليل القدر, عظيم النفيع, ٠‏ أصل 5 
هذا الفن» لم يكن ليونان قبله كتاب جامع في هذا الشان» ولا جاء بعدم إلا من دار حوله وقال قولمه, وقد عُني 
به حماغة من رياضبي يوئان والروم والاسلامء فمن بين شارح لف ومشكل عليه ومخرج لفوائده. وما قي القوم 
إل من سلّم إلى فضله وشهد بغزير نيله)7”". 

نقل كتاب إقليدس هذا إلى اللغة العربية في بداية حركة الترجمة أحد أشهر المشتغلين 
بالرياضيات هو المتجاج بن يوسف بن مطر المتوق سنة 5١١‏ وقد نقله في عهد الخليفة هارون 
الرشيد فسمى النقل المذكور ب الشاروني» ثم أعاد نقله في أيام الخليفة المأمون فسمي هذا 
النقل ب المأموني. ويظهر آن النقل الأخير أصح من الأول وأكثر دقة؛ لأنه صار المعول 
عليه" , 


لقد اهتم علماء الرياضيات في هذا القرن بدراسة كتاب الأصول وأفادوا منه كثيراً. 
وقد اعتيره ابن خلدون مبدأ العلوم الهندسية على الإطلاق”". وقد أعاد بعضهم ترجمته إلى 
العربية؛ وفسّره وشرحه عدد من العلماء المهتمين بالعلوم الرياضية. وألقى الكندي بعضص 
0 ء على أصل الكتاب في رسالته المسسماة 0 اقليدس فقال: إن هذا الكتاب 

لّفه رجل يقال له ابلينس النجار وقد صِنّفه بخمس عشرة مقالة, فلم| تقادم عهده أهمل» 
حتى عبيأ له أحد ملوك الاسكندرانيين». وكان اقليدس على عهده؛ فأمره بإصلاح هذا الكتاب 
وتفسيره؛ ففعل وفسر منه ثلاث عشرة مقالة» فنسب إليه"”", 

ثم نقل الكتاب بعد ذلك إلى العربية المترجم الطبيب إسحاق بن حنين وتولى 
الفيلسوف المهندس ثابت بن قرّة إصلاحه. كما نقل أبو عثيان سعيد بن يعقوب الدمشقي؛ 
وهو من المترجمين المجيدين» بعض مقالات منه"”". وأعاد ثابت بن قرّة نقله وإصلاحه نحي 


(١؟)‏ يوسف كرم» تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة؛ لجنة التأليف والترحمة والنشرء 2)1975 
ص "/ا؟, 

(7) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصِئفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى؛ ١؟197).‏ ص 80 والقفطي . ٠‏ تاريخ المكماء: رهقو 
مغتصر الزوزني المسمى بالمنتنحبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء؛ ص 537. 

زشرة القفطي . المصدر لفسه. ص !6" -17". 

(71) المصدر نفسهء ص 54» وابن النديم » المصدر نفسه. ص 786 , 

(0؟) ابن حلدون. مقدمة ابن خلدون؛ ص 755960. 

(95؟) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 2788 والقفطي, المصدر نفسه. ص 514 

(/؟) ابن النديم » اللصدر نفسه. ص 20"8٠‏ والقفطي , المصدر تفسف ص 14. 
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أصبح اكال وقبوها وأسهل مثلاً. وصنف له مدخلاء قال عنه القفطى إنه عجيب". وفسرٌ 
الكساب الهندس الفلكي سند بن عل©.. كنا فشره وشرسه كل من العياس بن سعييد 
الجوهري أحد رجال الأرصاد 5 أيام المأفون: وأحمد بن عمر الكرابيسي من علراء الطندسة 
والأعداد"'. وشرحه أبو العباس الفضل بن حاتم الثيبيزي أحد المتقدمين في علم الهندسة 
والفلك”", ٠‏ ووضع قسطا بن لوقا البعلبكي المتحقق بعلم العدد والهندسة كتاب شكوك 
اقليدس”"!, 


ولقد م العرت بمختلف المصطلحات الهندسية التي جاءت في كتاب اقليدس» ثم 
أضافوا عليها وعرّفوها تعريفاً واضحاًء مثل البسائط والأجسام. ونبايات البسائط أي 
الخطوط. وقسموها إلى مستقيمة ومقوسة ومتوازية ومتلاقية. كما قسموا الزوايا إلى مسطحة 
ومجسمة وعددوا أنواعها. وعرفوا العمود والوتر والسهم» والجيب المستوي والمعكوس» 
وسطح البسائط المسطحة والمقبّبة والمقغرة واطلالية والبيضية» كما عرفوا أشكال المجسّيات29. 


وبيئوا كيفية إيجاد نسبة محيط الدائرة إلى قطرها. ويظهر ما جاء في كتاب الجر والمقابلة 
للخوارزمي أن القيمة التي وردت فيها للنسبة الثابتة هي لل إذ يقول «وكل مدورة فإن ضربك 
القطر في ثلاثة وسبع هو الدور المحيط الذي حيط بها. .. ولاهل / الهندسة فيه قولان آخران؛. أحدههما أن نضرب 
القطر في مثاله ثم في عشر ثم تأخل جذر ما اجتمع فيا كان فهو الدور, والقول الثاني لأهل النجوم منهم وهو أن 
نضرب القطر في اثنين وستين ألفاأ وثمائمئة واثنين وثلاثين ثم نقسم ذلك على عشرين ألفا فما خرج فهو الدور. 
وكل ذلك قريب بعضه من بعضه)!!!!, 


ومن فروع الهندسة التي برز مها العرب دراسة هندسة الأشكال الكروية والمخروطات 
وتسطح الكرة؛ وكان لهم فيها مستنبطات جليلة؛ وبخاصة في الموضوع الأخير الذي يعتبر من 
الرياضيات العالية العسيرة”*. ويعني تسطيح الكرة كيفية نقل الكرة إلى مسطح مستو مع 
حفظ نسبة المخطوط والدوائر المرسومة على الكرة ودقتها عندما تنقل إلى سطح مستر. وكان 
أحمد بن محمد بن كثير الفرغاني أشهر من صف فيه9», 


أفاد العرب من الهندسة فوائد جل في حياتهم العملية» فقد استخدموها في عمليات 
استنباط ألمياه وحفر فر العيون والأبار والكهاريز. وكان هناك مهندسون مختصون ببندسة وزن 


.١١80و‎ ١١9 القفطى , المصدر نفسه. ص‎ )١8( 

(1"4) ابن النديم؛ المصدر نفسهء ص 1481. 

.75١9 المصدر نفسه. ص 47" و5 '2»41 والقفطي » المصدر نفسه» ص‎ )1١( 
. 108 ابن النديم, المصدر نفسه. ص 0850 والقفطي» المصدر نفسه. ص‎ )41( 
, 7517 القغطي . المصدر نفسه. ص‎ )4( 

(4) حول تعاريفهاء انظر: الخوارزمي, مفاتيح العلوم؛ ص .١١11-١١8‏ 

(:4) طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, ص 47 . 

(40) ابن خلدون» مقدمة ابن خلدون. ص 584؟, 

(47) حاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون. ج ١‏ ص .1١‏ 


يح 


الماء واستنباطه من الأرضص”». كا أ: نهم استخدموها في شؤون الري المختلفة كحفر الأنمار. 
وفتتح القنوات» وبئناء السدود. م هندسة الري في هذا القرن دررجة كبيرة من التقدم , 
إذ تمكنوا من بناء قناطر فوق الغهر ليعبر عليها مبر آخر. فقد بنوا على مجرى بر القاطول قنطرة 
يبري فيها نهر الجعفري الذي حفر ليسقي مدينة الجعفرية البيي بناها المتوكل على الله شالي 
سامراء. وتدل آثار هذه القلطرة على كفاية هندسية عالية» لا سيا وأن القنطرة المذكورة كانت 
في الوقت نفسه جسراً لعبور السابلة» حيث يسير نهر الجعفري وسط القنطرة» ويعبر الناس 
على ممرين على جانبيهاة". 

كما كانت البرك والأحواض التي تقام في المساجد والقصور تقام بأسلوب هندسي ينظم 
انسياب المياه إليهاء وارتفاعه بفوارات فيها إلى الأعلى». وتصريف الياه الزائدة منها إلى كهاريز 
تخرج من قعر البرك والأحواض وتتوحد بمجرى ينتهي إلى خبر دجلة"", 

أما في الناحية المعارية وتخطيط المدن فإن تشييد مدينة سامراء ومدينة المتوكلية وبناء 
مساجدهما وقصورهما الفخمة العديدة؛ وتنظيم شوارعهما ودور السكن فيها وساحات الرياضة 
والسباق. نخير دليل على تقدّم هندسة البناء. ولا زال كشير من بقايا المدينتين ماشالا للعيان 
شاهداً على الفن الهندمي الذي أقيمت بموجبه المدينتان. وساعد علم المندسة الفنان العري 
على ابتكار الزخارف والنقوش التي غدت سمة من سهات الفن العربي. 

وسهّلت الهمندسة لهم معرفة المسافات بين المواضع على سطح الأرض» وحساب 
الأبعاد. كارتفاع الجبال والأمكنة؛ وسعة الوديان. وعمق الأنمار والآبار. وقد ابتبرو طقا 
متقدمة لذلك كانت متقدمة على ما يعرفه قدماء اليونان» وفوا كنا في هذا الموضوع سواء 
لصنع الأجهزة والآلات. أو لبيان طريقة القياس. وقد سَاها ابن النديم «الأبعاديات» ولا 
ينكر أن مهارة العرب في علم الفيزياء والميكانيك (الخيل) يعود قسم كبير منه إلى تقدمهم في 
علم الهمندسة. كيا أن القوانين الهندسية ساعدتهم كثيراً في حل بعض المسائل الجبرية. فقد 
ابتكر ثابت بن قرّة عر هنلسية لبعضص المعادلات التكعيبية» وله مقالة ف تصححيسح مسائل 
الجبر بالبراهين الهندسية”“. كما وضع الكندي عدداً من الرسائل يعالج فيها مسائل حسابية 
وفلكية بال هندسة, منها رسالة في استخراج خط نصف النهار وسمت القبلة بالهندسة» ورسالة 
في استخراج الساعات على نصف الكرة بالهندسة©. 


(41) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» البلدان (ليدن: مطبعة بريل؛. .))١845‏ ص ."١4‏ 

(48) أحمد سويكة؛ ري سامراء في عهد الخلافة العباسية (بغداد: مطبعة المعارف؛ 19494). ج ١7‏ 
ص و ثا, 

(19) المصدر نفسه. ج 5 صن /00". 

(00) القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمئتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء. من .١١5‏ 

(01) أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت : دار مكتبة الحياق. ))1١95١‏ ص '59. 


لدت 


ب . علم المثلثات 


هو أحد فروع العلوم الرياضية» يعود انختراعه إلى أواسط القرن الشاني قبل الميلاد. 
وقد اخترعه الفلكي الرياضي اليوناني إبراخس. المولود في حدود سنة ١٠١‏ ق.م. ويقال إنه 
أستاذ بطلميوس”". وكان أحد المشتغلين بالرّصدء وهو علم عملي حدث اختراعه بحكم 
ضرورته للأبحاث الفلكية"". ويقوم على دراسة خاصية المثلث الذي لا تشاركه فيه الأشكال 
الأخرىٍ المحاطة بمستقييات. وهي التي تجعل من المثلث شكلا أساسياً في نظرية النثسابه , 
ولذلك يعد د التثليث (أي تنظيم تشكيلة هخ المثلثات) عملية أساسية في مسح الأراضي . ومن 
هذه العملية اشتق أسم على المغلغات02, 


وبالنظر لما أدخله علماء العرب من التعديلات والإضافات على هذا العلم اعتبر من 
ترائهم في الرياضيات. إذ لرلاهم لما كان هذا العلم على ما هو عليه الوم . ويرجع الفضل 
إلى علماء الرياضيات العرب الذين برزوا في القرن الثالث في وضعه بشكل مستقل عن علم 
الفلك. مما جعل الكثيرين يعتيرونه عل غربيا؛ كها اعتبروا اهندسة عدا يونانيا: إذ كانت 
معلومات اليونان في هذا الموضوع ضثيلة يسيرة» لا تتعدى بعض المعلومات الأولية عن 
الزوايا وقياس جيبها لتساعدهم في علم الفلك» بينما استعمل الرياضيون العرب «اللتيب» 
لا مو رون عت القوسن:) وهذا أهمية كبيرة في تسهيل .حلول المسائل الرياضية*". 


لقد نظلم العرب هذه المعلومات ووسعوها فاشتغلوا بالمثلثئات المستوية والمثلثات الكروية 
وتوصلوا إلى نتائج جديدة مهمة. وحلُوا مسائل على المثلنات الكروية القائمة الزاوية والمائلة 
الزاوية . 0 جيب التام؛ أي قياس الزاوية المفروضة بالضلع الخاوو نا عسوا قل 
الوتر في المثلث القائم الزاوية» واستعملوا المماسات التي سموها الظل والظل تمام , والقواطع 
ونظائر ها قُْ قياس الزواياء ونظموا لذلك جداول مهدت لاكتشاف اللوغاريتهات , كا انهم 
ابتكروا حساب الأقواس التي تسهل قوانين التقويم وتغني عن استتخراج الجذور التربيعية. كما 
أنهم أثبتوا أن نسبة .جيوب الاضلاع نغهنها إل عضن مو كسنة عيورت النزوايا الؤثرة يتلك 
الأسلاع بعهتها إل يعض ف :اي مللخة كررع:. 

وقد كان لثابت بن قرة ره والبتائني تأثير مهم في تد تثبيت مبادىء هذا العلم وأسسه بما أدنخلاه 
من تحسين وإصلاح على حساب أوتار الدائرة وأوتار المثلث؛» وما أوجداه من علاقات بين 
النسب المثلثية» بحيث مهدا لنشوء حساب التفاضل والتكامل. 


(0) أبر الفرج محمد بن اسحق بن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدشين 
وأسباء كتبهم (طهران: مكتبة الأسدي؛ 14191)) صن 70 . 

(07) الفرد نررث وايتهيدء مقدمة للرياضيات, ترجمة نحبي الدين يوسف (بغداد: المجمع العلمي 
العراقي. 1407). سن 1517 -154. 

(0) المصدر تقية. ص 158. 

(5ه) ملونان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك؛ ص ١ه6.‏ 
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؛ - أشهر المشتغلين بالعلوم الرياضية 


استهوت العلوم الرياضية بفروعها المختلفة عدداً كبيرأً من العلماء والفلاسفة؛ فاهتموا 
بدراستهاء لحاجتهم إليها في حياتهم العلمية والعملية ولأمبا من ضرورات الفلسفة. فتقدموا 
خطوات مهمة بها في هذا القرن. إلا أن مما يؤسف له أن مصادرنا التراثية لم تحفل إلا بعدد 
قليل منهم, وأن ما تذكره عنم لا يشفي الغليل»ء لأنه لا يتضمن ما يوضح جهودهم أو 
انجازاتهم إلا اليسير. وسنحاول أن نستخلص من المصادر المذكورة وغيرها بعض ما يوضح 
جهودهم وانجازاتهم ومدى أهميتهم وما صنفوه من الكتب والرسائل في المواضيع الرياضية, 
ومدى تأثير ذلك في تقدم هذه العلوم , 


أ الحجاج بن يوسف 


ابن مطر الكوفي؛ من طلائع رياضيي القرن الثالث وأقدمهم عهداً. وكان أهم عمل 
قام به في حقل العلوم الرياضية أنه نقل إلى اللغة العربية كتاب الأصول في المندسة 
لإقليدس . وقد نقله مرتين, النقل الأول في عهد الخليفة هارون الرشيد وعرف ب اطاروني» 
والثاني نقله أيام الخليفة المأمون وعرف ب الأموني» وعليه عول أكثر العلماء:”©, 


ب - الخوار زمي 
أبو عبد الله محمد بن موسى. ولد في بلاد خعوارزم فنسب إليهاء, وكان يلقب 
بالبغدادي أيضاً لأنه قدم بغداد في زمن المأمون وعاش بها بقية حياته في رعاية الكليفة, 
وظهرت مواهبه في علوم اطيئة وعلوم الرياضيات”. ولفت الخوارزمي نظر المأمون بما أظهره 
من كفاية في علوم الفلك والرياضيات نأسئد إليه نخزانة بيت الحكمة. وكان من أول أعياله 
النيي اشتهر بها أنه اختصر كتاب السئد هند الكبير الذي وضعه ابراهيم بن حبيب الفزاري في 
أيام الخليفة أبي جعفر المنصور. وعمل منه زيجه المعروف باسمه. وستتكلم عليه في الفصل 

الخاص بعلم الفلك". 
على أن أهم إنجازات الخوارزمي إثما كانت في حقل العلوم الرياضية وببخاصة في 
علمي الحساب والجبر. إذ يرجح أنه هو الذي اقتبس نظامين من الأرقام الهندية أحدهما 
يعرف بالأرقام الغبارية والآخر بالأرقام المسدية. واستتخدمها في مؤلفاته وبين فوائدها 


(01) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنْفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ طبعة 
القاهرة. ص 86"؟2, والقفطي , تاريخ الميكماء : وهو مختصر الزوزي المسنى بالمنتشبات الملتقطات من كتاب 
إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص 54. 

(01) ابن النديم. المصدر نفسه. ص 97. واسماعيل بن محمد مين البغدادي, هدية العارفين: أسهاء 
المؤلفين وآثار المصئفين» ١‏ ج (استائبول: وكالة المعارف العامة ,)١484‏ ج ؛ ص 4, 

(08) القفطي . المصدر ئفسه. صن .7١‏ 
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ومزاياها؟». ووضع كتاباً في الحساب يعتبر الأول من نوعه من حيث محتواه وترتيبه . وقد نقله 
ادلارد الباتي إل اللاتينية بعنوان الغعورتمي, أي الخوارزمي. وهو أول كتاب عربي دخل 
أوروبا وبقي زمناً طويلا مرجع العلوم والتجار والمحاسبين, والمصدر الذي يعتمدون عليه في 
بحوثهم وأعماللهم الحسابية”". 


كها صف الخوارزمي كتابا في الجبر كان له تأثير كبير في تقدم العلوم الرياضية, هو 
كتاب اتير والمقابلة"", وقد اعتمد عليه علياء العرب ف دراساتهم عن المبير. ويعتار 
الخنوارزمي أول من استخدم اصطلاح علم الجبر بشكل مستقل عن الحساب وني قالب 
منطقي ١‏ وأول"مق القت كيه بصورة علمية منظمة”". وقد صلفه في أيام المأمون وبتشجيع 
مله. يقول الخوارزمي (وقد شجعنا ما فضل الله به الإمام المأمرن أمير المؤمئين مع اللخلافة الي حاز له إرثها 
وأكرمه بلباسها وحلاه بزينتها من الرغبة في الأدب وتقريب أهله وإدنائهم وبسط كنفه لهم ومعونته إياهم علٍ 
إيضاح ما كان مستبهاً وتسهيل ما كان مستوعراً؛ على أن ألْت من كتاب الجبر والمقنابلة كتابا مختصراً ححاصراً 
للطيف الحسساب وجليله للا يلزم الداس من الحاجة إليه في مواريثهم ورصاياهم وفي مقاسمتهم وأحكامهم 
وتجاراتهم » وني جميع ما يتعاملون به بيهم من مساحة الأرض وَكَرّي الأنار وال هندسة وغير ذلك من وجوهه 
وفئونه, .796 , 


وقد عالج المؤلف في كتابه هذا المعادلات من الدرجة الثانية. وبحث في عمليتي 
الضرب والفدمة الجبريتين» ثم تعرّض لعالحة المسائل المتعلقة بمساحات السطوح وغيرهاء 
وما يتعلق بتقسيم التركات» وغيرها من المسائل القانونية التي هي في الغالب معادللات جبرية 
من الدررجة 6 الأمل: وإن كانت تبدو لأول وهلة شديدة التعقيد» وكلها معروضة بأمثلة 
رقمية. وقد تضمن كتاب تراث العسرب العلمي ف الرياضيات خلاصة لعدد من بحوث 
الكتات8" , 


ويظهر أن للخوارزمي من الكتب الرياضية؛ إضافة إلى ما ذكرناء كتاباً في الطريقة 
المندسية للحساب» وكتابا آخمر في الجبر. وكان قد ترجمههما إلى اللغة اللاتينية جبرارد 
القرموني» وهما معروفان مهله الترحمة فقطة'). وقد جمع قِ الأول بين الحساب والهندسة 


(59) طه باقر مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الحوادث» ؟191/7): ص ١71؛‏ 
وطوقان»؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك.» ص ؟7. 

(16) طوقان, المصدر نفسه. ص 4856. 

(11) البغدادي» هدية العارفين: أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» ج 7'ء ص 5. 

(1) ابن خلدون, مقدمة ابن خلدون. ص 27717 وحاجي خليفة, كشف الظئون عن أسامي الكتب 
والفنون. ج .١‏ ص 4!ا5. 

[شقة طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص .8١‏ 

(14) المصدر نفس صن 17١‏ 3375, 

(16) أرئولد [وآخمرون]. تراث الاسلام. ص ١/ا5.‏ 


اهع 


والموسيقى والفلك» وهو يمثّل خلاصة دراساته لا ابتكاراته» كما يقول سارتون في مقدمته في 
تاريخ العله*". 
ج - أبناء موسى بن شاكر 

كان لأبناء موسى. محمد وأحمد والحسن» جهود كبيرة في حقل العلوم الرياضية. فقد 
انتقدوا وصحّحوا كتاب المخروطات لأبلونيوس» الكتاب الذي يمثل أعلى مراتب الرياضيات 
التي وصل إليها علماء اليونان. وحاولوا ايجاد طريقة لاحتساب نسبة قطر الدائرة إلى مميعلها 
أدق ما سبق أن قام به أرحميدس», ووضعوا طريقة خاصة لتقسيم الزاوية إلى ثلاثة أقسام 
منساوية بحساب الخذر التكعيبي» كا وضعوا كتابا في مساحة الأكر"". 

واشتهر الإحوة الثلاثة وبخاصة أصغرهم ٍِ تقدمهم بعلم الهئدسة وهم فيها مؤلفات , 
فقد دف كبيرهم عمد كتاب الشكل الهندسي الذي بين جالينوس أمسره , وصئف أوسعلهم 
أحمد كتابأ بين فيه بطريق تعليمي ومذهب هندسي أنه ليس في حارج كرة الكواكب الثانية كرة 
تاسعة*'. وكان أصغرهم الحسن منفردا في هذا الفرع من الرياضيات» «وله طبع عجيب فيها لا 
يداليه أجدى رطام كل اسل بطسا وا يعراس عن سرض إن بج ملالاب ب وساب [للبدتن قن 
الأصول. ولكن ذكره كان عجيباً وتخيله كان قوياً حتى حَدّث نفسه باستخراج مسائل لم يستخرجها أحد من 
الأولين. كقسمة الزاوية بداد نه أقسام متساوية, وطرح تمطلين بين خمطلين ذري توالك, سلى نسبة ١‏ فكانب تملاها 
ويرذها إلى المسائل الأخجرم291, وله مناظرة في مجلس المأمون مع أحد العلماء الرياضيين تمن درسوا 
كتاب اقليدس والمجسطي . تفوق فيها على مناظره وأعجزه. رغم انه لم يقرأ من الكتابين 
المذكورين سوى ما ذكرناه. تاعجب به الخليلةة؛ إلا آنه:طلب ليه ا 1 


د سند بن على 
كان سند يُعنى بالعلوم الرياضية إلى جانب عمله في الارصاد, وله فيها تصانيف عديدة 
0 000 اام الاي ا 00 والتفريقٍ ع احير والقاباة”. ول سيق 
إن له ف النجوم واللساب مصنفات مشهورة؛ دون أن يذكر 5 00 
(53) طوقان, المصدر نفسه. ص 87. 
(70) فؤاد سزكين, محاضرات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية (فرانكفررت: [د.ن. ف 1984): 
ص '/ا ‏ الا, 
| (14) ابن النديم, الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم. من 197 
والقفطي . تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسممى بالمنتخبات الملتقضطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
(39 القفطي ١‏ المصدر لفسة؛ ص 4175. 
(7) المصدر نفسة. ص 187 , 
لضفه القفطي ‏ المصدر نفسه , ص /ا١7,‏ 
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ه . الفرغانن 
أحمد بن محمد بن كشيرء ولد بفرغانة فنسب إليهاء وعاش ببغداد في كنف الخليفة 
المأمون. وهو أحد كبار علماء الفلك وأحكام النجوم. كيا كان مهندسا بارعاً. أرسله المتوكل 
عل الله من العراق في سئة 747 إلى مصر ليتولّ بناء مقياس النيل بأرض الجزيرة» وهو 
المقياس الكبير المعروف بالجديد. فأشرف عليه وأنجز بناءه وكتب اسمه عليه وكانت النفقة 
عليه كبيرة"", 


ولا كلف الخليفة المذكور ابي موسى بن شاكر بحفر نهر الجعفري الذي قرر حفره 
ليوصل المياه إلى مديئة المتوكلية التي بناها شهالي سامراءء كلفا ابن كثير الفرغاني أن ينقد 
العمل فض به وأنجز حفر الغبر. إلا أن الماء لم يجر فيه بصورة مستديمة جديدة» ويقال إن 
ذلك نشأ عن خطأ في حساب ارتفاع صدر النبر عن مستوى الماء في دجلة. وكنا قد ذكرنا 
ذلك عند الكلام على الفيلسوف الكندي . 


يمكن اعتبار الرياضيين الذين ذكرناهم وهم من استعان بهم المأمون في ترجمة الكتب 
الرياضية أو عملوا في عهده في حقل هذه العلوم؛ طليعة العلياء المشتغلين بالعلوم المذكورة. 
ثم تلت أولشك طبقة أسصرى من العلماء والفلاسفة الذين كان جزء من نشاطهم العلمي 
والفلسفي يتمثل بالأهقيام بالعلوم الرياضية, ومن أشهرهم: الفيلسؤف الكندي» والعام 
المهندس ثابت بن قرّة والفلكي البارع البتاني» والفيلسوف المترجم قسطا بن لوقاء والحاسب 
سنان بن الفتح ال حراني. والفضل الحاسب, والكرابيسي 


و يعقوت بن اسحاق الكندي 

اهتم الكندي الفيلسوف بالعلوم الرياضية واعتبرها ضرورية ة للفيلسوف» أي أغها لا بد 
منبا لمختلف نواحي المعرفة . وننض: احندى رسائلة عل أنه لا سال الفلسفة إلا بعلم 
الرياضيات", وقد وضع عدداً من المصئفات الرياضية الحليلة الأهمية, جعلت العالم 
الايطالي كاردائو يعذه واحداً من أثي عشر عبقرياً من أهل الطراز الأول في الذكاء”” , 
اسشخدم الكندي الرياضيات 5 اللحون الموسيقية. وف تسركيب الأدوية, وفي البرهنة على 
بعض مقولاته الفلسفية» مما سبق أن أشرنا إليه في فصول أخرى. 

وكانت للكندي آراء ونظريات في اللهندسة بمختلف فروعها وبخاصة في ما يتعلق 
بشؤون الري. حيث كان يرجع إلى مؤلفاته المندسية عند القيام بشق الأمر وتوزيع المياه. 


(9/0) شمس الدين أبو العباس أسمد بن محمد بن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
تعمد تحبي الدين عبد الحميد؛ ١‏ ج (القاهرة : مطبعة السعادة. .))١98٠‏ ج؟. ص 1910-1595. 

. 7584 ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء 3 طبقات الأطباء. ص‎ )4١ 

(0) طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص 15. 
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وقد أشرنا إلى محاولة ابني موسى بن شاكر الاستفادة من كتبه المندسية في حفر قناة الجعفري 
فأغضبا عليه الخليفة واحتويا مكتبته . وقد صئّف الكندي في العلوم الرياضية عيدذا كيرا من 
الكتب والرسائلء قسّمها ابن النديم إلى: الحسابيات» والكريات؛ والهندسيسات» 
والأبعاديات» ونييج القتفطي نجه في ذلك. من كتبه الحسابية: رسالة في المدخل إلى 
الأرئياطيقي, ورسالة في استعمال الحساب الهندي. ورسالة في تأليف الأعدافى ورسالة في 
الكمية المضافة. وكان له اهتيهام حاص بمدلولاات الأعداد وما تحمله من معاني مخاصة ؛ فوضع 
بعض الكتب عنها مثل كتاب في الزجر والفال من جهة العدد. وكتاب في الحيل العددية 
وعلم أضيارهاء وكتاب رسالة في التوحيد من نجهة العدد. 

ومن كتبه في الكريات. كتاب في أن الكرة أعظم الأشكال الجرمية, والدائرة أعظم 
من جميع الأشكال البسيطة, ورسالة في تسطيح الكرة. ورسالة في عمل السمت على كرة. 

ومن كتبه الهندسية؛ رسالة في أغراض كتاب اقليدس» ورسالة في اصلاح كتاب 
اقليدس. وكتاب في تفسريب وتر الدائرة» وكتاب في كيفية عمل دائرة مساوية لسطح 
اسطوانة مفروضة, وكتاب قسمة الدائرة ثلاثة أقسام. 

أما كتبه في الأبعاديات فمنباء كتاب رسالة في عمل آلة يعرف بها بعد المعاينات» 
وكتاب رسالة في معرفة أبعاد قلل الحبال9". ١‏ 


ز- ثابت بن قرّة 
كان أبو الحسن ثابت بن قرة من أولقك العباقرة الذين تعدّدت مواهبهم . ٠‏ فلبغ في 
الفلسفة والرياضيات والفلك والطب» ووضع ف هذه المواضيع مصنفات جليلة عديدة, 
وكان قد ترس في الرياضيات وبخاصة في المندسة وفي الفلك فقطع فيهما شوطأ مهرأ واضاف 
إليهما من بحوثه وابتكاراته بحيث يعتبر من مؤسسي علم المغلشات»؛ وأول من مهد لساب 
التفاضل والتكامل. واشتغل في موضوع الهندسة التحليلية وأجاد فيها إجادة عظيمة.» وله فيها 
ابتكارات لم يُسبق إليها"». وقد اعتبره المستشرق الفرنسي البارون كارا دي فو أعظم هندسي 

عربي على الإطلاق2" , 
وقد تعددت كتب ثابت بن قرة في الرياضيات بمختلف فروعها. وقد ذكرنا جهوده في 
اصلاح ترجمة كتاب الأصول لإقليدس» وأنه وضع له مدخلا وجاء في كشف الظئون أنه 


(/) حول كتاب الكندي في الرياضيات., انظر: ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من 
القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . ص 7/4" - 111/8 القفطي . تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص 54 دلا" وابن أبي أصيبعة, المصدر 
نفسه. ص 5894 ,55١‏ 

(//) طوقان, المصدر نفس ص .1١5 ١١"‏ 

(78) أرنولد [وآخحرون]؛ تراث الاسلام. ص /الا0. 
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أصلح كشاب الكرة والأسطوائة لأرخميدس المصري., والمقالة الأولى من كتاب نسبسة 
الجذور"", 


ومن مصنفاته الأخرى في الرياضيات: كتاب الأرثم|طيقي في الأعداد, واللجير 
والمقابلة:”*'. وكتاب في أن الخطين المستقيمين إذا خرجا على أقل من زاويتين قائمتين ين التقيا في 
جهة خروجهماء وكتاب في عمل شكل مجسم ذي أربع عشرة قاعدة تحيط به كرة معلومة', 
وجوامع عملها لكتاب نيقوماخس في الأرثاطيقي. وكتاب في نمع المخر وط المكافيء. وكتاب 
في مساحة الأجسام المتكافئة. ومقالة في الهندسة:'", ومقالة في تصحيح مسائل الحبر بالبراهين 
اهندسية. وكتاب اصلاح المقالة الأولى من كتاب ابلونيوس 5 0 المحددة وقد أصلحها 
وشرحها”". وكتاب في ظلال المزولة في أشكال طرق الخطوط التى يمر عليها ظل المقياس 
وهو أقدم ما عرف في الموضوع'"'. ورسالة في كيف ينبغي أن يسلك إلى نيل المطلوب من 
المعاني الهندسية, ذكر فيها بعض الظواهر التي لاحظها في الجو والهواء'"". 

ح - البثاني 

تحمد بن جابر بن سئان الحرّاني؛ من أشهر الفلكيين الرياضيين في هذا القرن. وقد 
أشرنا إلى انجازاته في علم الفلك وأحكام النجوم . أما أعماله في ميدان الرياضيات فلم تكن 
اقل اهمية مما أنجزه في عالم الأفلاك . فقد كان أول من استعمل الجيب بدل الوثر الذي 
استعمله بطلميوس قُِ سحساباته الفلكية. والظظل وظل التهام , واكتشف بعضس المعادلات المهمة 
في المثلثات الكرية. إذ يُعتير مبدع علم النسب المثلثية» وقد وضع عدداً من المعادلات القائمة 
على تلك اللسب. وأعدّ جداول مهمة في المثلثات في ظلال تمام الزوايا لكل درجة؛ كما وضع 
قاعدة لإيجاد جيب تمام المثلث الكروي. وبذلك ساهم في وضع علم المثلثات واستقلاله عن 
علم الفلك::", 


ط. قسطا بن لوقا البعلبكي 
كان مترجاً ميداً. وقد برع في علوم كشيرة منها الطب والفلسفة والمددسة والأعداد. 
(4/) حاجي خليفة. كشف الظئون عن أسامي الكتب والفئون؛ ج ؟؛ ص 595 و1714 
)8١(‏ ابن أي أصيبعة عيون الأثباء في طبقات الأطباء؛ صن 594 . 
4١١‏ القفطي ١‏ تاريخ اللمكماء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار المكباء؛ صن .١١7‏ 
(857) المصدر نفسه؛ ص ا١١.‏ 
(47) المصدر نفسة؛ صن .١١8‏ 
(84) أرئولد [واخرود]؛ تراث الاسلام. صن 91/8 
(80) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 594 , 
(41) علم الفلك عند العرب. . من ١١١6‏ أرنولد [وآخرونة. المصدر نفسه. ص ,.58١‏ وباقفر. 
مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة؛ ص 144. 


هه 


0 بفصاحته في اللغتين العربية واليونانية”". وله مصنفات ومترجمات في هذه العلوم . أما 
مصنفاته في الرياضيات فقد ذكر له ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة عددا منها هي : 
كتاب المدخل إلى علم الهمندسة على طريق المساءلة والجواب». وكتاب قٍٍ شكوك كتاب 
إقليدس., وكتاب استخراج المسائل العددية من المقالة الثالشة من كتاب إقليدس. وكتاب 
حساب التلاقى على جهة الخير والمقابلة. كما أنه فسر ثلاث مقالات ونصف اللمقالة من كتاب 
برقطوس في المسائل العددية**, 
يي - سئان بن الفتح الحراني 

من العلاء الرياضيين الذين اشتهروا في أوائل هذا القرن؛. وقد اشتغل في الرياضيات 
وبرز فيها وبخاصة في الحساب والجبر. قال عنه ابن النديم إنه كان مقدّماً في صناعة الحساب 
والأعداد وله فيها تصانيف مشهورة, منها: كتاب التحت ف الحساب الهندي. وكتاب المع 
والتفريق. وكتساب سحسسات المكعبات». وكتاب الوصايا. وكتاب شرح الجر والمقابلة 
للخوارزمي”'. وقد شرح سنان في كتابه ادمع والتفريق الطريقة التي يمكن بواسطتها إجراء 
الأعمال الحسابية بالضرب والقسمة بوساطة الجمع والطرح بدلا عنهماء وشرم الأصول 
الموجودة في هذا الكتاب بكتابه عن المكعبات المذكور”", 


3 الفضل الحاسب 
الفضل بن محمد بن عبد الحميد بن واسع. ولد ببغداد؛ وبها توفي سنة 594". كان 
من العلياء ساللتساب متقلما فيه. وله من الكتب الرياضية: كتاب المعاملات» وكتاب 
المساحة'". ويحتوي الكتاب الأول على مسائل حسابية مختلفة مم حلوهاء وبعضها نادر 
معروف بأهميته علك علماء الرياضيات. وسبحث الكتاس الشاني فُِ مساحة الأشكال الهندسية 
الملختلفةضت, 


(87) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم. ص 2474 
والقفطي , تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلياء باخبار 
المكاء ص 7307 , 

(88) ابن النديم؛ المصدر نفسه.ص 4550 ؛ القفطي؛ المصدر نفسه. ص 177. وابن أبي أصيبعة. 
عبيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص .7"*٠‏ 

(89) ابن النديم » المصدر نفسه. ص .1١8‏ 

(40) طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص 94. 

(41) أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ١4‏ ج (بيروت: دار 
الكتاب العربي. [دءات. ]). ج0317 ص ”لا 

(17) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسراء كتبهم. ص 100. 
والقفطي . تاريخ الحكياء : وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
الحكياء. صن 504. 

(49) طوقان, تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, ص م١٠١.‏ 
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ل الكرابيسي 


أحمد بن عمرء ونسبته إلى صنع الكرابيس وهي ثياب من القطن الأبيض”". كان من 

المهندسين البارزين وعلاء الأعداد وله تقدّم فيهاء وله من الكتب: تفسير كتاب إقليدس 

وشرحه. وكتاب الدور, وكتاب الوصايالء وكتاب مساحة الحلقة, وكتاب الحسسات 
اطندى60 
دين 


ومن صئف في العلوم الرياضية من علماء هذا القرن وفلاسفته» أبو بكر الرازي أعظم 
أطساء عصره. فقد ذكر ابن النديم في قائمة كتبه كتاب الرد على من استقل بفصول 
الهندسة”", ورسالة في قطر المربع» ورسالة في أنه لا يتصور لمن لا رياضة له بالبرهان أن 
الأرض كرية"". 


والفيلسوف أحمد بن الطيّب» إذ ذكر له ابن النديم كتاب الأرئماطيقي في الأعداد 
والجير والمقابلة*" , 

وأبو حنيفة الدينوري الذي صئف في كل فن وعلم تقريباً. ومن تصانيفه في العلوم 
الرياضية: كتاب الجبر والمقابلة. وكتاب التحت ف حساب المحئد, وكتياب المع 
والتفريق"", 

والمنجم الخبير بالأرصاد وحساب الفلك العباس بن سعيد الجوهري» وكان الغالب 
عليه ال هندسة؛ وقد صئف فيها: كتاب تفسير كتاب اقليدسء وكتاب الأشكال التي زادها في 
المقالة الأولى من إقليدس"""". 


ثانياً: علم النجوم 
مقدمة في مفهوم علم الفلك وعلم التنجي 


قبل ١‏ فوض في أبحاث علمي الفلك والتنجيم؛ نرى أن نحدد مفهوم كل منب| عند 
العرب إبان مبضتهم العلمية . هناك اصطلاحات عدة متداخلة المعنى, هي : علم النجوم. 


(44) الطاهر أحمد الزاوي» ترتيب القاموس المحيط على طريقة المصباح المنير وأساس البلاغة) ؛ ج 
(القاهرة : مطبعة الاستقامة, )0ج 4؛ ص 588. 

(44) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهمء؛ ص 1١5‏ ؛ 
والقفطي , تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمتتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
المكياء. ص 4لا. 

(85) ابن النديم. المصدر نفسه. ص '57, 

(99) المصدر تقس صن 497 - 174 . 

(18) المصدر نفسه. ص ."8١٠‏ 

(55) المصدر نفس ص ,١١7‏ 

.1١9 المصدر نفسه. ص 84 والقغفطي » المصدر نفسه؛ ص‎ )٠٠١( 
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وعلم اطيئة. وعلم أحكام النجوم. وعلم صناعة النجوم , وعلم التنجيمء وصناعة التنجيم. 
تستعمل , أحيانا للدلالة على ما نسميه اليوم علم الفلك. وأحيانا للدلالة على التنجيم. فقد 
عرف البتّاني «علم صناعة النجوم» «أنه العلم الذي تعرف به مدة السئين والشهور. والمواقيت؛ وفصول 
الأزمان؛ وزيادة النبار والليل ونقصاءما. ومواضيع النيرين؛ وكسوفهماء وسير الكواكب في استقامتها ورصوعها 
وتبدّل أشكاها ومراتب أفلاكها وسائر مناسباتبا)"''". ويظهر من هذا أن البتاني يعني بعلم صناعة 
النجوم ما ندعوه علم الفلك» وقد حدّد بتعريفه هذا المواضيع التي يتناولها هذا العلم , 


ويقول الغارابي عن «علم النجوم» إنه اسم يطلق على علمين: أحدهما علم دلاللات 
الكواكب على ما سيحدث في المستقبل وعلى كثير ما هو موجود الآن وعلى كثير ما تقدم. 
والآخر العلم التعليمي, وهو الذي يعد من العلوم أو التعاليم؛ ويبحث فيه عن الأجسسام 
السماوية من حيث أشكاها ومقادير اجرامها ونسب بعضها إلى بعض. ومقادير أبعاد بعضها 
عن بعض وحركاتها. أما الأول فإنما يعد في القوى والمهن التي بها يقدر الانسان على الاونذار 
بما سيكون مثل عبارة الرؤيا والزجر والعرافة وأشباه هذه القوى”"". ويلاحظ أنه استخدم 
علم النجوم للدلالة على ما يدعى علم الفلك. وعلى ما يدعى علم أحكام النجوم , 

وصناعة التنجيم كما يقول المسعودي: هي بجزء من أجزاء الرياضيات وتنقسم إلى 
قسمين: أحدهما العلم مبيئة الأفلاك وتراكيبها وتآليفها. والآخر العلم بما يتأثر عن الفلك وما 
يوجب من الأحكام , وهو ليس يمستغن عن العلم الأول الذي هو علم الميئة. لأن التأثيرات 

تقع بالحركات والتبدّل. فإذا ما وقع الجهل ببذه الحركات وقع الجهل -_- تبا”'". فهو يطلق 

0 «علم الطيئة؛ على حركات الكواكب والأفلاك, و «الأحكام» على تأثير 

ويتفق النوارزمي محمد بن أحمد المتوفى سنة “الا مع المسعودي فيطلق اسم علم الطيئة 
على معرفة تركيب الأفلاك وهيئة الأرض*"". 

ويتضح مما جاء في الرسالة الثالئة من رسائل اخوان الصفاء وخلان الوفاء أنهم أطلقرا 
دعلم النجوم» على كل ما يتصل بحركات الكواكب وتركيب الأفلاك والاستدلال منهبا على ما 
سيكون وعللى معرفة حل الزيجات. وقسموه إلى «علم الهيئة) وهو معرفة الأفلاك وكمية 
الكواكب وأقسام البروج وحركاتباء و «علم الأحكام» وهو كيفية الاستدلال بدوران الفلك 
وطوالع البروج وحركات الكواكب على الكائئات قبل كونباء ومعرفة حل الزيجات, أي عمل 
التقاويم واستخراج التواريخ*'". أي أنهم أنذوا بما قاله المسعودي . 


)٠١١(‏ أبو عبد الله محمد بن جابر البتاني» الزيج الصابيء. اعتنى بطبعه وتصحيحه وترجمه إلى اللغة 
اللاتينية كارلو نالينو (رومية : مطبعة رومية, ))١899‏ ص ”", 

(؟١٠)‏ الفارابي» إحصاء العلرم, ص ”7؛ - 48. 

)٠١(‏ أبو الحسن عل بن الحسين المسعودي, التنبيه والإشراف؛ عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسماعيل الصاوي (القاهرة: مكتبة الشرق الاسلامية, 14178): ص 00,19 

,١١6 الخوارزمي» مفاتيح العلوم. ص‎ )٠١4( 

,١١4 رسائل إخوان الصفاء (بيروث : دار صادر. /19401)) ج ١؛ ص‎ )١1١6( 
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ويشبه هذا ما قاله ابن خلدون من أن علم صناعة النجوم هو صناعة يزعم أصحابها 
أنبم يعرفون بها الكائنات قبل حدوثها من قبل معرفة قوى الكواكب وتأثيرها باعتبار أن 
أوضاع الأفلاك والكواكب تدلٌ على ما سيحدث من الكائنات الكلية والشخصية”"". وعرّف 
علم الهيئة بأنه علم ينظر في حركات الكواكب الثابتة والمتحركة ويستدل بكيفيات تلك 
الحركات على أشكال الأفلاك وأوضاعها"". 


وقد نبج الفلكيون العرب في هذا الموضوع نبج بطلميوس في تقسيمه علم النجوم إلى 
قسمين: قسم يدرك به الأشكال الحادثة للأجرام السماوية بسبب حركتها بالنسبة إلى بعضها 
البعض أو إلى الأرض» وقسم يبحث في التغييرات والأفعال التي تحدث على الأرض بسبب 
الخواصٌ الطبيعية لتلك الأشكال. والقسم الأول هو ما اصطلحوا على تسميته «علم الهيئة» 
وهو علم قائم بذاته لا علاقة له بالقسم الثاني الذي سموه «أحكام النجوم) وهو متعلق 
بالأول ويستمد منه أحكامنة"" , 

يمكئنا أن نستخلص مما تقدم أن لعلم النجوم جانبين. أحدهما علمي يتناول دراسة 
حركة الأجرام السياوية وما يتصل عهاء وهو ما يسمى عادة علم اطيئة أو علم الفلك» والآخر 
توهمي يقوم على استنتاج بعض المدلولات من تلك الحركات وقد عرف ب علم أحكام النجوم 
أر علم التنجيم. وإن الاصطلاحات التي ذكرناها في صدر هذه المقدمة كانت تطلق آنذاك 
على العلمين؛ وإن لفظي لمجم والفلكي كان يراد بها من يشتغل بالعلمين المذكورين أو 
بأحدهماء وإذا ما أريد بها المشتغلون بعلم أحكام النجوم قيل الأحكاميون أو أصحاب 
أحكام النجوم. إلا أن علم الميئة اختص بدراسة الفلك وحركات الأجرام السماوية ولم يطلق 
على علم أحكام النجوم. وسوف نلتزم في بحئنا هذا بالمفاهيم المذكورة فنعني بعلم الهيئة 
«علم الفلك» وبعلم أحكام النجوم «علم التنجيم» وستفرد فصلا خاصا بكل منها. 


١‏ العرب وعلم الفلك 


يعتبر علم الفلك من أقدم العلوم التي عرفها العرب؛ إذ كانت أسسه الأولى قد 
وُضعت في بلاد الرافدين منذ عهد البابليين؛ واقتبسته عنهم شعوب أخرى كالهنود والفرس 
واليونان. وكان العرب قبل الإسلام يعنون ممواقع النجوم ولديهم معلومات واسعة عنها 
وأغلبها صحيح يتفق وما توصل إليه علم الفلك الحديث. فكانوا يعرفون الأبراج ومنازل 
القمر وتغيرها تبعا لفصول السنة؛ والكواكب السيارة المعروفة آنذاك؛ ومواقع عدد كبير من 
النجوم , وقد أشرنا إلى ذلك في موضوع الأنواء في باب علم الجغرافيا. ولا يخفى أنهم كانوا 
يعرفون ذلك على حسب ما أدركوه بفرط العناية والملاحظة وطول التجربة بدافع الحاجة إليها 


,194 ابن تخلدون» مقدمة ابن خلدون؛ ص‎ )٠١1( 
,5560 المصدر نفسه.» ص‎ ) 1١17 
,5' 59 علم الفلك عند العرب؛ . ص‎ )١1١( 
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لأسباب تتعلق ببيئتهم وطريقة معيشتهم . إلا إذا افترضنا أن تلك المعارف إنما هي بفايا 
حضارة عريقة قامت في الجزيرة العربية في عصور سحقية. وهو ما ثميل إليه. 

أما بعد الاسلام فقد ازداد اهتمام العرب بعلم الفلك» إذ تطلبت بعش الواجيسات 
الدينية مَويل] من المعلومات الفلكية. فإن تعيين أوقات الصلوات الخمس واختلافها بين بلد 
وآخرء واختلافها في البلد الواحد باخشلاف المواسم والفصولء» يستلزم معرفة موقع البله 
الخغرافي من حيث الطول والعرضء وموقع الشمس في فلكها. كما أن معرفة اتجاه القبلة 
يتطلب معرفة موقم اليلد بالنسبة لك الكعبة المشرفة ومعرفة سمت القبلة. وكذلك فإن ساءايذ 
الصيام في شهر رمضان ونبايته تحتمان مراقبة الهلال للتأكد من رؤيته في الحالئين. يضاف إلى 
ذلك اهتيهام الخلفاء أنفسهم بالأمور الفلكية ولا سيما ما يتصل منبا بالتنجيم» وسنوفسح ذلك 
د فشبجعوا على دراسته وأسسوا المراصد لتساعد على ذلك. كما لا يُخفى أن 
عدداً من آيات القرآن الكريم تدعو إلى التأمل في القوانين الى تحكم مسير الأجرام السسهاوية 
وحركاتها ودلالتها على وجود الخالق عز وجل وعخلمة ابداعه وجليل قدرته . 

لقد اعتر البتاني علم النجوم من أشرف العلوم , إذقال في مقدمة زشيه إن من 
العلوم منزلة وأسناها مرتبة وأحسنها حلية وأعلقها بالقلوب والمهًا بالنفوس وأشدها تحديداً ار 7 ب 
للفهم ورياضة للعقل بعد العلم بما لا بسم الانسان جهله من شرائع الدين وسئنه علم صناعة التجيرم لا فى 
ذلك من جسيم الخ وعظيم الانتفاع بمعرفة مدة السنين والشهور والمواقيت وفصول الازمان الخ. ١1.‏ ". 

ولهذا استطاع العلماء العرب أن يتفهّموا كتاب السدهائت المندي الذي ترجم إلى 
اللغة العربية في منتصف القرن الثاني» فزادا اهتمامهم بعلم الفلك واتسعت معارفهم فيه 
بحيث انهم استطاعوا أن يترجموا أمهات الكتب فيه, في أواخحر القرن المذكور وفي خلال 
القرن الثالث. فترجموا كتاسب المجحسطي لبيطلميوس» واستوعبوا مافيه من نتلريات 
وحسابات؛ بل إنهم استطاعوا في أواخخر القرن الثالث أن يصلحوا ما فيه من أنخطاء -حسابية 
وفلكية . 


أ- ترحمة المجسطي و 
يعتير كتاب المجسطي أهم ما نقل من التراث اليوناني إلى اللغة العربية. ومن أكثر 
الكتب التي ساعدت على تقدم علم الفلك عند العرب. وضعه بطلميوس الذي انتهى إليه 
«علم حركات النجوم ومعرفة أسرار الفلك. وعنده اجتمع ما كان متفرقاً من هذه الصناعة بأيدي اليسرنائيييس 
والروم وغيرهم من ساكني أهل الشق المغربي من الأرض وبه انتظم شتيتها وتجل غامضها وما أعلم أسدا بعد 
تعرض لتأليف مثل كتابه المعروف ب المجسطي ولا تعاطى معارضته)"31, ويبحث كتاب المججسطي في 


.5 البتاني» الزيج الصابىء. ص‎ )1١9( 
القفطي , تاريخ الحكباء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمئتخبات الملتقطات من كتاب إخبار‎ )11( 
,35 العلياء بأبار الجكياء. صن‎ 
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علم النجوم والحركات» وتفسير المحسطي (الكتاب الأكبر)"". وقد تقل المجسطي إلى اللغة 
العربية أكثر من مرة» وأصلحه عدد من العلماء والفلاسفة. وشرحه آخرون. ويتألف الكتاب 
من ثلاث عشرة مقالة0". الأولى» في المقدمات مثل البرهان على كروية السماء والأرضص» 
وعلى ثبوت الأرض في مركز العالم» ثم ميل البروج» ومطالع درج البروج في الفلك المستقيم . 
والثانية, ِ البحث فى مايختلف باختلاف عروض البلدان» مشل طول الهار وارتفاع 
القطب, والمطالع في الأقاليم والزوايا الناشئة عن تقطع دائرتين من دوائر الأفق ونصف 
الغبارء ومعدل النهار وفلك البروج وغيرها. والثالثة؛ في تعيين أوقات نزول الشمس في 
نقطي الاعتدال ونقطي الانقلاب» ثم قي مقدار السئة الشمسية وحركتي الشمس المعتدلة 
والمختلفة» والطريقة الهندسية لبيان اختلاف الحركة بفلك المركز أو بلك التدويرء ثم في 
احتلاف الأيام بلياليها وتحويل الأيام الوسطى إلى المختلفة وبالعكس . والرابعة؛ في حركات 
القمر المعتدلة في الطول والعرض. والخامسة, في بيان اختلافات حركات القمر وحساباتهاء 
ثم حساب اختلاف المنظر في الارتفاع والطول والعرض. والسادسة, في اجتماعات النيرين 
واستقبالابا وكسوفههم|. والسابعة» في الكواكب الثابتة ومواضعها في الطول والعرض . 
والثامنة 2 جريدة الكواكب الثابتة ومواضعها في الطول والعرض. . والتاسعة حى الحادية 
عشرة. في بيان حركات الكواكب اللخمسة المتحيزة في الطول. والثانية عشرة؛ في الرجوع 
والاستقامة, والمقامات العارضة للكواكب الخمسة المتحيرة. والثالثة عشرة» في عروضص 
الكواكب اللأمسة المتحيرة وظهورها واختفائها""". 


لقد كان للمجسطي تأثير مهم على علياء العرب المشتغلين بعلم النجوم, لأنه احتوى 
«كل فروع علم الفلك القديم ووصل العمل بالنظر في جميع المسائل فلم يأت بقاعدة إلا وبرهن عليها 
بالطريقين الهندسي والعددي, ول يُثبت شيئا من حركات الأجرام السماوية إلا وبين كيف توصّل الفلكيون إلى 
معرفته وقياسه. ول يجعل جدولاً إلا وأوضح أصول حسابه)"©. 


كما كان لترجمة كتاب المقالات الأربع في أحكام النجوم لالعيوين أبقاء رفو فيل 
لكتابه المجسطي»ء تأثير في الاهترام بعلم الفلك. وقد ترجمه إبراهيم بن الصلت وأصلحه 
حنين بن اسحاق. وكان لكتاب إقليدس في أصول الهندسة تأثير واضح أيضا إذ تعلم العلماء 
العرب منه فن وضع البراهين المندسية» فبرعوا في الناحية العملية من علم الفلك المتمثلة في 
الأرصاد . 


(111) أحمد بن أبي يعقوب اليعقوي» تاريخ اليعقوي» ؟ ج (ببروت: دار صادر. ))١95١‏ ج 2١‏ 
ص ١77”‏ . 

)١١(‏ المصدر نفسه. ج١2‏ ص "17 175 وفيه تلخيص للمقالات الأرسع الأولى من الكتساب» 
القة المصدر نفسه.» ص 997. 
ل ص 77١١‏ 5ك وطوقان» تراث العرب العلمي ني الرياضيات 
والفلك.» ص ,5١‏ 

.7١؟ علم الفلك عند العرب. ص‎ )١١4( 


اك 


ب المراصد وآلامها 

بدأ إنشاء المراصد في أواختوصيك الخليقة المأمون. فإنه عندما وقف على ما جاء في 
كتاب المجسطي من معلومات فلكية ة وعن المراصد والآلات المستخدمة فيهاء تقدّم إلى العلياء 
الرياضيين والفلكيين أن يقوموا عرقي الكواكب ويمتحنوا حقيقة ما جاء فيه وأن يصلحوا 
آلات الرصد على ما يذكره"""', وأمر في سلة 6 بإقامة مرصد بالشاسية بأعل بغداد ترف 
بالمرصد المأموني. وجعل على رئاسته والاشراف على ارصاده المهندس الفلكي سند بن علي. 
وقد عمل في هذا المرصد عدد من مشاهير فلكبي القرن الثالث؛ منهم: قيى بن أن توق 
كبير منجمي المأمون. والعباس بن سعيك الجوهري » وخالد بن عبد الملك» وأبناء موسى بن 
شاكرء وثابت بن قرة . كما أمر المأمون بالوقت نفسه بإنشاء مرصد آخر في دمشق على جبل 
قاسيون» ايز وبوشر بالرصد فيه في السئة نفسها"'". وأقيمت بعد المأمون, وفي خلال 
هذا القرن. مراصد أخرى» منها مرصد أبناء موسى بن شاكر الذي قاسو كرييا من اكير 
ببغداد؛ كما أقيم مرصد بالرقة عرف بريه البتّاني لطيلة عمل محمد بن جابر البتاني فيه 
ومرصد آخر في انطاكية عمل فيه البتاني ب بعض الوقت, 


إن أعمال الرصد تحتاج | إلى آلات وعدد مختلفة لا بد منها للعاملين في رصد الكواكب 
والأفلاك. وكانت المراصد التي أقيمت منذ أيام المأمون قد جهزت بالعُدد والأجهزة المطلوبة . 
ويعتبر الاصطرلاب أهم الآللات الفلكية وأشهرها وأكثرها استعمالاء كما أنه يعتبر العُذّة 
الأولى بالنسبة إلى المنجمين أصحاب الأحكام. وقد سناه العرب الألةالقزيقة فيا منيم 
لفوائده العديدة. إِذ استتخدموه في الأرصاد الفلكية وفي الملاحة. كما أتقنوا صناعته 00 له 
جع ا ا اسيم 0 طم الي 0 
أسهل طريق وأقرب ماخذى كارتفاع الشمس ومعرفة الطالع وسمت القبلة وعرض البلد وغير 
ذلك"". كما استخدم في حل المسائل الرياضية, لا سيها في حساب المثلثات وني قياس 
الارتفاعات والمسافات, بالإضافة إلى استخداماته الفلكية""©, 


ويتكون الاصطرلاب من قرص معدني مقسّم إلى درجات؛ ويدور على هذا القرص 
عدّاد ذو ثقبين في طرفيه . وَيَعْلنَ الاصطرلاب عمودياً ثم يوجه نحو الشمس فمتى مرت أشعة 
الشمس من الثقبين قرىء ارتفاع الكواكب من الخد الذي وقف العداد عليه . وكان من عادة 


)١15(‏ القفطي , تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزن المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء. ص 7171١‏ , 

(115) المصدر نفسهى ص لاه" وابن النديم. الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم , ص 7817, 

(111) حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون. ج ١‏ ص .٠١5‏ 

(0114) الرفاعي » تاريخ العلوم في الإسلام. ص 0176 واليعقري» تاريخ اليعقوي١؛‏ جّ اء ا صن 1198 مس 
“14. 
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العدراء الاصطرلاب الأخرى: أم الاصطرلاب» والحجرة. والصفائح , والعذكبوت» 
والعضادة, والمحور. كما أن ظهر الاصطرلاب يقسم إلى (75") درجة؛ وإلى أربعة أرباع 
'الدائرة» ويكتب على بعضها أسماء البروج والاشارات الضرورية للعمل يه" 

ومن أجهزة الرصد المهمة الأخرى: 

اللبنة: وتستخدم لمعرفة درجة عرض المكان ولقياس أبعاد الكواكب» ومعسرفة الميسل 
الكلٍ. وهي جسم مربع مستر. 

المحلقة أو ذات الحلق: وهي أعظم الآلات هيئة ومدلولاء وتتألف من ست حلقات 
نحاسية » ترتكز الأولى على الأرض وتسمى دائرة نصف النهار» ثم دائرة معدّل الغهار. ودائرة 
منطقة البروج .2 ودائرة العرض» ودائرة الميل » والدائرة الشمسية. وهايعرف سمت 
الكواكب. وهي آلة عربية يُعزى اختراعها إلى الفيلسوف الفلكي الأندلسي عباس بن فرناس 
المتوى سلة 7174. وهي تختلف عن ذات الحلق اليونانية المكونة من تسع حلقات بعضها في 
جوف بعض» ولكنها تؤدي الغرض نفسه . 

ذات السمت والارتفاع : وهي نصف حلقة قطرها سطح من سطوح اسطوانة 
متوازية السطوح, يُعرف بها السمت وارتفاعه. 

ذات الشعبتين: وتتكون من ثلاث مساطر على كرمبي نخاص» يُعلم بها الارتفاع . 

ب الربع المجيب: ويتكون من ربع دائرة» ويسمن أيضاً السربع اللقطوع أو الربع 
المقنطر. وهو في الأصل جزء من الاصطرلاب ينقش على ظهره. ويستعمل الربع المجيب في 
المجالات الفلكية والرياضية والحخغرافية””". 


فلكبي العرب أن يقسموا الدقيقة إلى اثني عشر قسم يدل كل قسم على خمس شوان. وأهم 


وصنفت في هذا القرن كتب عديدة في صناعة الاصطرلاب وبعض آلات الرصد 
الأخرى؛ وطريقة العمل ببا. فقد صنف الفيلسوف الكندي كتابا في صنعة الاصطرلاب 
بال هندسة, ورسالة في عمل الحلق الست واستعمالهاء ووضع عطارد بن محمد كتاب العمل 
بالاصطرلاب, وكتاب العمل بذات الحلق. وصنف حبش الحاسب كتاب عمل 
الاصطرلاب. ووضع محمل بن موسى الخوارزمي كتاب عمل الاصطرلاب. وكتاب العمل 
بالاصطرلاب2"1. 


)»)1951/ ناجى معروف. المراصد الفلكية ببغداد في العصر العباسي (بغداد: دار الجمهورية؛‎ )1١1١9( 
1 , ١07 ص‎ 

)1٠١(‏ حول آلات الرصدء انظر: المصدر ننسه. ص 54 . ١؛‏ حاجي خليفة» كشف الظئون عن 
أسامي الكتب والفنون. ج ١١‏ ص ١45‏ -147؛ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. 
صن *11. والرفاعي, المصدر نفسهء ص 178-1١15‏ , 

(1؟1) حول الكنديء انظر: ابن النديم . الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين - 


بلق 


وكانت آلات الاصطرلاب تصئع بمدينة حرّانَء ثم انتشرت صناعتها واتسع العمل 
فيها منل أيام المأمون» واشتهر بصنعها وصنم ذات الحلق عدد من الصناع الذين مهروا في 
صناعة آلات الرصد"2. 
-١‏ أهم الأرصاد الفلكية 

أشرنا في الفصل السابع إلى أن أول رصد قام به الفلكيون العرب كان بالمرصد المأموني 
ببغداد وبمرصد قاسيون بدمشق» وقام به جماعة على رأسهم سند بن علي . وقد استغرق 
عملهم منل سنة 4" حتى وفاة المأمون في سنة 271 ويعتبر هؤلاء طليعة علماء الرصد من 
الفلكيين العرب. فحمّقرا في أرصادهم بعض ما قاله بطلميوس» وصححوا بعضه الآخر, 
وثبّتوا نتائج عملهم في جداول عرفت بالرصد المأموني. كما وضع كل منهم كتابا بزيج نسب 
إليهء وقد أطلق على أزياجهم الأزياج الممتحئة. ويقول المستشرق نللينو إهم اشتركوا في 
تاليف زيج عُرف بالزيج الْمتَسَنء وهو مبني على أرصادهم الممتحنة التي قاموا ببا9"". إلا 
أن ابن النديم والقفطي يقولان عن يحبى بن أبي منصور إن له من التصانيف الزيج الممتحن 
وهو نسختان""") وعن العباس الجوهري إنه حقق بعض الكواكب والنيرين» وعمل عل 
ذلك زيجاً مشهوراً مذكوراً عند أهل هذا الشأن"“. وعن سند بن علي إن له زيجا مشهورا 
عم به المنجمون"". ويظهر من هذا أن لللينو واهم في ما ذهب إليبه؛ إلا إذا كان يقصد 
جداول الرصد المأموني . 


وأبرز أعمال الرصد التي أنجزت في عهد المأمون هو قيام الفلكيين بقياس تميط الكرة 
الأرضية . وهناك ثلاث روايات عن الذين كلّفهم المأمون بالعمل المذكور؛ الأولى هي 
الخلاصة التى ذكرها المسعودي» يقول: «وذكر من عُني بمساحة الارض وشكلها أن تدويرها يكون 
بالتقريب أربعة وعشرين الف ميل .. . وذلك أنهم نظروا إلى مدينتين في خط واحد إحداهما أقلّ عرضاً من 
الأخحرى» وهما الكوفة ومديئة السلام؛ فاحذوا عرضيهما فنقصوا الاقل من الأكثر ثم قسمواها بفي عل عدد 
الأميال التي بينبيا فكان نصيب الدرجة مما يحاذيهها من أجزاء الأرض المستديرة ستة وستين ميلاً وثلثي ميل على ما 
ذكر بطلميوس؛ فإذا ضر بوا ذلك في جميع درج الفلك التي هي ثلاثمئة وستون درجة كان ذلك أربعة وعشرين 
آلف ميل وكسان قطرها الذي هر طولما وعرضها وغلظها سبعة آلاف ميل وستمائة وسبعة وستسين 
ميلا , 1 ١‏ النلدا 


ت وأسماء كتبهم) من #/ام وهلا7؛ حول عطارد؛ صن ١١4؛‏ خول حيشء صن 1748, وحرل المخرارزني » 

ص 7917 , 

(؟؟1١)‏ المصدر نفسه. ص .4١١‏ 

)١7(‏ علم الفلك عند العرب. ٠‏ صضص7185. 

)١74(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 1948. والقفطي ١‏ تاريخ المكباء : وهو مختصر الزوزي المسفى 
بالمنتخحبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء؛ ص 08 . 

(176) ابن النديم. المصدر نفسه؛ ص "21917 والقفطي ؛ المصدر ئفسه. صن 5١9‏ . 

., 7١5 ابن النديم؛ المصدر نفسة. صن 59417, والققطي, المصدر ئفسه) صن‎ )١17١5( 

(17؟١)‏ المسعودي» التنبيه والإشرافب. ص 5 - 0؟. 
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والرواية الشانية هي ما رواه ابن يونس المصري المتوفى سنة 9889" وخلاصتها أن 
سند بن علي ذكر في كلام له «أن المأمون أمره وخالد بن عبد الملك أن يقيسا مقدار درجة من أعظم دائرة 
من دوائر سطح كرة الأرض» قال فسيرّنا لذلك جميعا. وأمر عل بن عيسى الاصطرلابي وعلي بن البحتري بمثل 
ذلك؛ فسارا إلى ناحية أخرى. قال سند بن علي: فسرت أنا وخالد بن عبد الملك إلى ما بين وامية وتدمر. 
وقسنا هئالك مقدار درجة من أعظم داشرة تمر بسطح كرة الأرض فكان سبعة وخمسين ميلا. وقاس علي بن 
عيسى وعلي بن البحتري فوجدا مثل ذلك. وورد الكتابان من الناحيتين في وقت بقياسين متفقين, , .90" , 
والرواية الثالئة هي ما رواه ابن نخلكان تحت عنوان «المأمون يأمر بضبط محيط 
الأرض»» إذ يقول «إن المأمرن كان مُعْرّى بعلوم الأوائل وتحقيقهاء ورأى فيها أن دور كرة الأرض أربعة 
وعثرون ألف ميل. . . فأراد المأمون أن يقف على حقيقة ذلك؛ فسأل بني موسى عنه. فقالوا: نعم هذا 
قطعي . قال: أريد منكم أن تعملوا الطريق الذي ذكره المتقدمون حتى نبصر هل يتحرر ذلك أم لا. فسألوا عن 
الاراضي المنساوية في أي البلاد هي» فقيل لهم: صحراء سنجار في غابة الاستواءء وكذلك وطآت الكوفة. .. 
وجاءرا إلى الصحراء المذكورة فوقفوا في موقع منباء فأخذوا ارتفاع القسطب الشهالي ببعض الآلات». وضربوا في 
ذلك الموضم وتدا وربطوا فيه حبلا طويلاء ثم مشوا إلى الجهة الشمالية على استواء الأرض من غير انحراف إلى 
اليمين أو اليسار حسب الإمكان... ولم يزل ذلك داهم حتى انتهوا إلى سوضم أخذوا فيه ارتفاع القطب 
المذكور فوجدوه زاد على الارتفاع الأول درجة. فمسحوا ذلك القدر الذي قدّروه بالحبال» فبلغ ستة وستين ميلا 
وثلثي ميل فعلموا أن كل درجة من درجة الفلك؛ يقابلها من سطح الأرض ستة وستون ميلا وثلثان. ثم 
عادوا إلى الموضم الذي ضربوا فيه الوتر الأول وشدّوا فيه حبلا وتوجهوا إلى جهة الجنوب ومشوا على الاستقامة. 
وعملرا كما عملوا في جهة الشال. . . فوجدوا القطب الشالي قد نقص عن ارتفاعه الأول درجة. فصح 
محسابهم وحققوا ما قصدوه من ذلك... ومن المعلوم أن عدد درج الفلك ثلاثمئة وستون درجة.. . فضربوا 
عدد درج الفلك في ستة وستين ميلا أي التي هي حصة كل درجة ‏ فكانت الجملة أربعة وعشرين ألف ميلء 
رهي ثانية آلاف فرسخ , . . فلما عاد بنو موسى إلى المأمون وأخبروه يما صنعوا وكان موافقا لما رآه في الكتب 
القديمة من استخراج الأوائل. طلب تحقيق ذلك في موضع آخر, فسيرهم إلى أرض الكوفة» وفعلوا كما فعلوا 
في سنجار فتوافق الحسابان. فعلم المأمون صحة ما حرّره القدماء)(”"" , 
ويرى نللينو أن رواية ابن لكان يشوبها الخنطأء فقد نسب تنفيذ أمر الخليفة إلى بني 
موسى, والمعروف أنه كلف المنجمين أصحاب الزيج الممتحن, لأن بني موسى كانوا آنذاك في 
سن صغيرة وم ينالوا من العلوم ما يؤهلهم للقيام بذلك العمل. وأخطأ في ذكره وطات 
الكوفة التى كانت آنذاك كلها بطائح وترع ومزارع؛ لا تصلح لإجراء الممسح المطلوب . كما 
أخطا ف قرلة إن حاصل القياس ومقداره ل 55 ميلا موافق لما وجده القدماء. ويرى أن 
الرواية الصحيحة هي التي ذكرها ابن يونس في زيجه. ويرى نلليدو في ضوء ما جاء فيها أن 
جماعة الفلكيين الذين كلّفوا بالعمل قاسوا قوسا من خط نصف الهار في صحراوين؛ أي 


(114) ابن يونس الفلكي : على بن عبد الرحمن بن أحمد بن يونس المصري. من علماء الفلك؛ اخقص 
باللناكم الفاطمي , له الزيج الحاكمي بأربع مجلدات صحح به أغلاط من سبقوه؛ وكان تعويل أهل مصر عليه . 
انظر: شير الدين الزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, ط ؟, ٠١‏ ج في ه (القاهرة: مطبعة كونستاتوماس. 1484 19060)؛ ج 45؛ ص ؟١1.‏ 

(119) علم الفلك عند العرب؛ ٠.‏ صضص 58١‏ -5187, 

(11) ابن لكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج 4؛ ص 548 - ٠549‏ 
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برية سنجار وبرية شمالي تدمر, وان تخاصل العملن: اتخلفا في انين بك ميل ولاه ميك 
ييا فاتخذوا متوسطهما أي ل 5ه ميلا تقريبأء وبذلك يكون يط الأرض 4١,558‏ 
كباو كرا ويقول وهو قدر قريب من الحفيقة دال عل ما كان للعرب من الباع الطويل في الأرصاد وأعسمال 
المساحة. . . أما قياس العرب فهو أول قياس حقيقي أجري كله مباشرة مع كل ما اقتضته تلك المساحة من 
المدة الطويلة والصعوبة والمشقة. واشتراك عامة من الفلكين والناحين ل العفل , فلا بد لدنا من عداد ذلك 
القياس في أعمال العرب العلمية المجيدة المأثورة)0" , 


ومن الأرصاد المهمة التي تمت في هذا القرن ما قام به الرياضي الفلكي البارع أبو عبد 
الله محصد بن جابر البتاني . فقد أقام مدة اثنتين وأربعين سئة في مرصدي مدينتي الرئة 
وانسطاكية, يراقب يوفياً النرين: الشمس والقمر. والكواكب المتحيرة ة والنجوم الأنحرى». 
متتبّعاً حركاتها ومنازلها ومسار أفلاكهاء ويسجل ذلك, فحقّق كثيراً من النتائج العلمية. 
وكانت له انجازات مهمة في ذلك ساعدت على ازدهار علم الفلك آنذاك. وسنتكلم على 
أعمال البّاني في الرصد بشيء من التفصيل عند الكلام عليه في فصل قادم . 

كما كانت الأرصاد التي قام بها الفيلسوف المهددس ثابت بن قرّة في المرصد المأموني 
ومرصد بني موسي بن شاكرء ببغداد. من الأعمال الفلكية المهمة التي كانت من عوامل تقدّم 
علم الفلك أيضا. وسنشير إلى جهوده في ذلك في فصل قادم أيضا: 

وهكذا نرى أن العرب لم يقفوا في دراساتهم الفلكية في خلال هذا القرن عند -حدود 
النظريات والمقولات التي ورثوها عن اليونان؛ بل إنهم قاموا بأعبال في هذا الميدان قيزوا مها 
عن غيرهم. فأقاموا المراصد في مطلع هذا القرن» واهتموا بالتحّق مما جاء في كتب اليونان, 
فرصدوا الشمس والقمر والكواكب السيارة والنجوم الأخسرى, وابتكروا طرقاً رياضية 
لاحتساب الأرصاد الى قاموا بهاء ووضعوا الأزياج الصحيحة القائمة على الرصد والحسابات 
الفلكية . كا قاموا بتطوير آلات الرصد وتحسينهاء ولا سيها ما يتعلق بحجومهاء وابتكروا 
آلات جديدة . ويمكن تلخيص أهم ما حققوه و في أرصادهم وكان قريباً جداً من الواقم با 
يأتي : 


أ- اهم توصلوا إلى معرفة أن أوج الشمس أي أبعد نقطة لما عن الأرض - غير 
ثابت» وأنه يتغير بمعدل ؟١‏ ثانية في السئة. ٠‏ وهو تقرير يزيد بنصف ثانية عم| هو ثابت اليوم 


وهو ة و١١‏ ثانية, وهو فرق طفيف وتظهر أهميته في أنهم حققوه بأجهزتهم وآلاعهم البسيطة 
بالنسبة إلى ما هو متوفر في العصر الال , 


ب - وقاموا بقياس طول الدرجة الواحدة من نخطوط الطول وتوصلوا إلى أنها م 21 


(١؟1١)‏ علم الفلك عند العرب. . ص 785 784, 

)١(‏ طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص 87؛ سزكين. محاضرات في تاريخ 
العلوم العر بية الاسلامية, ص 28١‏ وعبد الحليم منتصر. ٠‏ تاريخ العلوم ودور العلياء العرب في تقدمه. طح 
(القاهرة: دار المعارف. 1916). ص ,7١8‏ 
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ميلا فتسنى لهم معرفة طول خط الاستواء؛ أو محيط الكرة الأرضية, مما سهّل للبيروني في 
القرن التالي أن يحدد بطريقة بارعة مقدار محيط الكرة الأرضية©. 

اج - واستطاعوا قياس مدة الحركة البطيئة ‏ أي مقدار تقدّم وقت تساوي الليل والغبار- 
فكان درجة واحدة في كل 15 سئة, واستمروا في تصحيح هذا الزمن إلى أن ثبتوه بدرجة 
واحدة كل سبعين سنة وهو تحديد قريب جدا مما ثبته علماء الفلك في العصر الحديث» وصو 
درجة واحدة في كل ١‏ سنة9"©. وتوصّل ثابت بن قرّة إلى وجود حركتين: مستقيمة 
ومتقهقرة لنقطتى الاعتدال!*2. 

د ونجحوا بشكل دقيق 5 تحديد ميل سمثت الشمس» وكذلك مدارها ومدار القمر 
والكواكب؛. واستطاعوا بفضل علم الفلك والرياضيات أن يحددوا اتجاه القبلة في الجواسع 
والمساجد في عغتلف أرجاء الدولة"" , 

ه . وكنا ذكرنا أن ثابت بن قرة توصّل إلى معرفة طول السنة النجمية» وأنها كانت 
أكثر من الحقيقة بنصف ثانية . كما ذكرنا أن البتاني توصل إلى احتساب طول السنة الشمسية 
وحصل على نتيجة تقل عما هو معروف اليوم بدقيقتين واثنتين وعشرين ثانية. 

و- ويظهر أخهم تسّهوا إلى أن الكرة الأرضية هي المتحركة وليست الأفلاك؛ إذ قال 
بعض الفلكيين «إن الذي يُرى من الدوران للكواكب إنما هو دور الأرض لا الشمس والفلك»9". إلا 
أغهم م يعيروا هذا الموضوع اهتماما كافيا رغم أضيته؛ فلم يوغلوا فيه. وكان موقفهم هذا 
شبيهاً من القول بجاذبية الأرض» وكنا أشرنا إليه في موضوع العلوم الطبيعية. 


د علم أحكام النجوم رالتتجيم) 
أ التنجيم 


كان الاهتيام بالنجوم والكواكب والأفلاك من حيث مواقعها وتتبع آثارها ونتائج 
حركاتباء وربط بعض الظواهر الأرضية كالفصول والمواقيت مهاء قد أثار اعتقادا لدى البعض 
بأن تأثير حركاتها لا يقتصر على ما ذكرناه من أمور فلكية» بل إنه يشمل بني الإنسان أيضاء 
وان ما يصيبهم من خير أو شر مرتبط بها وناشىء عن أوضاعها. وكان بطلميوس الفلكي 


(18) علم الفلك عند العرب؛. , ص 187 وهِلُ, الحضارة العربية. ص .١١١‏ 

.7١8 ومنتصرء المصدر نفسه ص‎ »8١ سركين» المصدر نفسه. ص‎ )١74( 

.٠١4 طوقان» تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, ص‎ )١5( 

(1 ِل الحضارة العربية, ص .1١١‏ 

(10) أحمد بن عمر بن رستة) الأعلاق النفيسة, المكتبة الجغرافية العربية؛ ‏ (ليدن: مطبعة بريل» 
١44ل‏ ص "3 - 74. 
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اليوناني على رأس القائلين ببذا التأثير. إذ كان «يرى أن الأرفى بما عليها من أحياء نتيجة لمعل القوى 
الساوية ونور منبعث من الدور العلوي. وصدر للانسجام الأولي بين الأفلاك*"'. ومن هنا نشأ إلى 
جانب علم الفلك علم آخر هو علم الأحكام أو صناعة التنجيم. وبينا قام العلم الأول على 
الحساب والعقل والمنطق والتجربة. قام الثاني على الحدس والتخمين والاستنتاج. وكثير من 
الأوهام أحياناً. واعتبر أصحابه أن الأرض بما عليها من كائنات حية تتأثر بالقوى الفلكية, 
وان من يتعمّق بدراسة حركات الأفلاك من حيث اقترائها وافتراقهاء واقتتراءبا وابتعادها, 
وظهورها وأفوطاء مقدوره أن يستطلع ما تنبىء عنه تلك الأوفماع من -حوادك وتأثيرات, 
ونظراً لما جبل عليه الإنسان من حب الاستطلاع والشغخف الشديد بمعرفة ما ثفيكه الأيام , فقد 
ازداد الاهتام بالتنجيم عند العرب وأصبح له رجاله المختصون به البارعون باستخلاص 
دلائل حركات النجوم وأفلاكهاء وفد وضعوا الكتب العديدة في موضوعه. واحتلوا مقاما 
رما بين الناس. ومع أن الدين الاسلامي ينكر التدجيم ولا يقر الاعتقاد بعلاقة النجوم بما 
يجري على الأرض من أحداث وتغييرات؛ فإن ذلك لم يمنح شغف الخلفاء والقواد والوزراء 
وبقية الناس من استشارة المنجمين في كثير من أمورهم 5 فكان الخلفاء يستشيرونيم 
في ما يزمعون القيام به من أعيال. أو يستعلمون منهم عن بعض الأمور المقبلة أو يسالوخيم 
عن أمور مجهولة. كبا كان الوزراء والأمراء والقواد والولاة يعتمدون في بعض.ى حرقاتيم 
وأعبالهم على ما تحكم به الندجوم .حسب ادّعاء المنجم, 

أما تأثير علم التنجيم على علم الفلك فقد كان ايجابياً ساعد على تقدمه. لان اهترام 
الخلفاء في بغداد وسامراء بالتنجيم لم يكن يستغني عن الدراسات والأرصاد الفلكية للوقوف 
على حركات النجوم والأفلاك. وقد كان في بلاط اللخلفاء عادة عدد من المنجمين مُفسارون من 
كبار الفلاسفة وعلماء الرياضيات والفلك. فكان فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق 
الكندي. وثابت بن قرة؛ وسند بن علي, وأبو معشر. ومحمد بن أحمد بن كثيرء والفضل بن 
حاتم. وهم من كبار الفلاسفة والرياضيين والمهندسين. من منجمي البلاط في بغداد وسامراء 
في القرن الثالث. وكان المنجمون الذين يختص مهم الخلفاء يعتبرون من موظفي الدولة 
كالأطباء, والكتاب, 0 5 0 


والقمر والكواكب 0 ماركا كن الأبراج يت والدقائق. منذ أن 0 الخليفة 
عمر بن الخطاب في أواخخر جمادى الآخمرة سئة ١1‏ حتى مبايعة المعتمد على الله في منتصف 
رجب سئة ١05‏ . ولا نعرف ما إذا كان اليعقوبي يؤمن بالتنجيم وعلاقة الأفلاك بمصائر 
البشر. أم أنه وضع هذه المعلومات جربا على الاعتقاد السائد يومئك بأن ذلك يساعد منجمي 


(130) شاج, دي بور تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ترجمة تحمد عبد الحادي أبر ريدة (الشساهرة: لحدة 
التاليف والترحمة والنشر. )0 ص .١44‏ 

(178) المحسره بن 3 التنوي . الفرج بعسد الشدة (القاهرة: دار الطباعة المحماءية؛. امج ١.‏ 
ص 11., 


الخليفة وغيرهم على تتبع الأحداث والتنبؤ بمدة خلافة الخليفة الجديد ومقدار عمره؛ وما 
سيكون من الأحداث قْ عهده. 


ومن الطبيعي ألا يتحقق أغلب ما يتنبأ به المنجمون بل قد يقع العكس منه. ولذا 
كان الئاس مع شغفهم بالتدجيم - بصورة عامة يرمونهم بالافتراء والاختلاق والدجل» 
ويتندرون عليهم. حتى لقد سرى المثل المشهور «كذب المنجمون ولو صدقوا». وهناك كثير من 
الأخبار عن عدم إصابة ما يحكم به المدجمون. فإن الخليفة المعتصم بالله لما تجهز لغزو بلاد 
الروم في سئة 5 واستشار منجميه في أمر هذه الحملة» وجدوا بحساباتهم أن الوقت غير 
مناسب لأن مذنب هالي كان قد مرٌ بالأرض في السنة السابقة فاعتيروا لك نذير شُؤم. 
إلا أن المعتصم بالله, وهو العسكري 
الوائق من قوة جيشه عدة وعددا خرج بحملته متحدياً تحذيراهم, وحقق انتصاراً باهراً على 
الروم وافتئح مديلة عمورية مسقط رأس ملكهم وأكبر مدنهم بعد العاصمة. فقال الشاعر أبو 
مام الطائى الذي كان بصحبة الخليفة, بائيته المشهورة رد فيها على تخرصات المنتجمين 
ودعاواهم. وأن الفتتم الذي أراده الله تعالى قد جلى وجه الجيش العربي» بعد أن تنبا له 
المنجمون بالمزيمة. وهذه بعض أبيات من مطلع القصيدة*1: 


فأنذروا الخليفة مغبة خروجهٍ وأن جيوشه ستهزم . 


السيفٌ أصدقٌ إنباه من الكتبٍ 
ع المفائح. لاسرهُ الصحائف في 
والبلم في شهبٍ الأرمساح لمحي 
اين الروايةٌ؟ نسل اين النجومٌ وما 
خرصا واحاديفا ملفقة 
عجائباً زعموا الأيامٌ بحجفلةً 
سوس دان د عه فلت 
يُقضون بالامسر عنها وهيّ غافلةٌ 

فتمٌ الفتوح تعالى أن يحصيط به 


في حَدَه المدٌ بين الجدٌ واللعب 
و جلا الشك والرينب 

بين الخَمِيِسَينٌ لاني السبعة الشَّهُبٍ 
صافوة من ُخصرفٍ فيها ومن كذب؟ 
ليسث ينيم إذا عُدْتُ ولا غرَبٍ 
عن ف صفر الأشفار أو رب 
إذا بدا الكركبٌ الفربي ذا التدتت 

ما دار في فلك منها وني قط 


لطم من اللكيحر أو نكر مِنْ الطب 


وجاء في تاريخ الطبري أن الخليفة الوائق بالله لما اشتدت علّته التي مات فيهاء أمر 
بإحضار المنجمين» فاحضر عامة من ينظر في النجوم , فنظروا في علّته ونجمه ومولده. 
وقالوا : سكن دهرا طويلا ونكوولاله سيق سنة مشلة: ] إلا أنه لم يلبث سوى عشرة أيام 
مات بعدها"", 


ومن أخبار التندّر على المنبّجمين والتهكم من أحكامهم أن الخليفة المعستز بالله لما جلس 
على سرير الخلافة» اجتمع خواصه حوله؛ وأحضروا المنجمين وطلبوا إليهم أن ينظروا كم 


(140) انظر كامل القصيدة؛ في: حبيب بن أوس أبو تمام. ديوان أب تمام. تحقيق وتعليق محمد عبده 
عزام» 1 ج» ذخائر العرب؛ ه (القاهرة: دار المعارف؛ [د.ت.])) ج 2١‏ ص '4-4لا. 

)١41(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبسو 
الفضل ابراهيم ) ذخائر العرب؛ (القاهرة: : دار المعارف» لالم سحككلايى جفثق ص ,.١٠6١‏ 


لحل 


سيعيش وكم يبقى في المنلافة. وكان بالمجلس أحد الظرفاء. فقال: أنا أعرف من هؤلاء 
المدجمين بمقدار عمره وطول حكمه. فقالوا: فكم تقول إنه يعيش ويملك؟ قال: مهم أراد 
الأتراك9!" , 

على أن المصادفة قد تلعب دورهاء أو أن المنجم قد تتوفر له من المعلومات والدلائل مما 
لا علاقة له بالنجوم. فيبني نبوءته عليها فتصدق كلها أو بعضها. يقال إن الخليفة المستعين 
بالله استطلع رأي المنجم أبي معشر في أمرء كان أبو معشر على معرفة به. فأخخيره بما سيكون 
من شأنه؛ فلا تحقق ذلك عاقب الخليفة منجمه. فكان أبو معشر يقول «أصدت فعرقبت)5", 


ب . نطاق التنجيم ووسائله 

يقوم علم أحكام النجوم على أساس أن يكون لنجوم أو كواكب معيئة ‏ وهي في وضع 
معن من أفلاكهاء وفي وقت معن دلالة معيئة أو ما بمعناها يستخلصها المنجم ليفضي بها 
إلى المستطلع الذي يلجأ إليه. ويحاول المنجم عادة أن يوفق بين الدلالات التي يتوصل إليها 
وبين مايراه عل ملامح المخطام من أمحاسيس » لتكون نبوءته اقرب إلى نفسه وأكثر قبولاً 
لديه. مما يستدعي أن يتميز المنجم بالإضافة إلى علمه. بقوة الفراسة وسرعة الخاطر. 

لقد رتبت أوضاع النجوم الثابتة والكواكب المتحيرة في حمس وأربعين صورة» منها اثنشا 
عشرة صورة في وسط الفلك وهي صور البروج الاثني عشرء ومنبا تسم عشرة صورة شمالية؛ 
واربع عشرة صورة جدوبية؛ وجعل للقمر ضمن هذه الصور ثهانية وعشرون مدزلا:'". 
وجعلرا لكل من الكواكب: الشيارة عا وشر فا .واقتراتيا. فلبيت الكواكب برج ينسب إليه 
الكوكب. ولكل واحد من النيرين بيت واحدء ولكل واحد من المخمسة المتحيرة بيتان: 
فالأسد بيت الشمس» والسرطان بيت القمرء والحدي والدلو بيتا زحل. واللحوت والقوس 
بيتا المشتري؛ والحمل والعقرب بيتا المريخ . والثور والميزان بيتا الزهرة» والسنبلة والجوزاء بيتا 
عطاردة"!", 


وشرف الكوكب درحجه #يبلنها فٍ أحد الأبراج ؛ ويسعى شرف الكوكب نضا أوجه وهو 
أعز موضع لف والشبوط ضِدّه. فشرف زحل في الميزان, وشرف المشتري في السرطان» 
وشرف المريخ في الحدي. وشرف الزهرة في الحوت. وشرف عطارد في السنبلة. وشرف 

)١47(‏ محمد بن عل بن طباطبا ب بن العلقملقي . الفخري في الآداب السلطانية والدول الاسلامية (مصر: 
مطبعة المرسوعات؛. 2)1899 ص ,7١١‏ 

(147) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم. 
ص ,.1٠١‏ 

)1١44(‏ الخوارزمي » مفائيح العلوم. سن "11 54الك ريه أسماء الأبراجج والمنازل. 

(2)0140 المصدر نفسهة من ١‏ وأبو الريمان محمد بن أحمد البيرون ٠‏ التفهيم لاوائل منامة التنجيم» 
ترجمه إل الإتكليزية رمري ريت (لندن: مكتبة لوزاك. 54 ص 75035. 


ع1 


العنمسن في الحمل» وشرف التمن في الثور"". ولكل واخدد من الكواكب التعسبة بيت هن 
حيّز الشمس وبيت من حيّز القمر. ووبال كل كوكب في مقابلة بيته"", 

وافتزاة الكوقع أن يكشون مغارناً للشمس وبينبها بضع دقائق فإذا بلغ الفرق ست 
عشرة دقيقة صار الكوكب في الصميه". 

وقسموا البروج إلى أربعة أقسام يدعى كل قسم منهاهالمثلثة) وهي : «ثلاثة» أبسراج 
تكون ناريّات حازات يابسات شرقيات؛ على طبيعة واحدة؛ وهي : الحمل والأسد والقوس. 
و وثلاثة» ترابيات باردات يابسات جنوبية» على طبيعة واحدة. وهي: الشور والسئبلة 
والجدي . و«ثلاثة) هوائيات حارات رطبات غربيات». على طبيعة واحدة» وهى: الجوزاء 
والميران والدلو., ووثلاثة» مائيات باردات رطبات شهاليات على طبيعة واحذة) وهي : 
السرطان والعقرب والحوت. ويكون أحل الأبراج المثلثة صاحبها مقدماً بالنبار. والثاني مقدماً 
بالليل» والثالث شريكهما بالغبار والليل*؛". 


وهناك أوضاع مختلفة للكواكب والبروج يجب أن يلم بها من يتصدَّى لعلم أحكام 
النجوم (التنجيم) منها: 


- سير الكواكب وإقامتها ورجوعها: سير الكواكب طولاً هو سيرها في نطاق البروج» 
وسيرها عرضاً هو تباعدها عن نطاق البروج إلى ما يلي أحد القطبين. وإقامة الكواكب وقفتها 
قبل الرجوع . واستقامتها سيرها على نضد البروج. ورجوعها سيرها طولاً على خلاف نضد 
البروج” اا 


- الكواكب العلوية والسفلية: يطلق على زحل والمشتري والمريخ الكواكب العلوية. 
لأنبا فوق الشمسء وعلى الزهرة وعطارد والقمر الكواكب السفلية لأنها تحت الشمس”*". 


- السّعدان والنُحسان من الكواكب: يُسمى المشتري والزهرة السعدان» وزحل 
والمريخ 5 ندل 


حالات البروج : «الطالع» من البروج هو الذي يطلع من المشرق» و «الغارب» 
نظيره الذي يغرب في أفق المغرب . و«وسط السماء» هو البرج الذي يتوسط السماء» و«وتد 


)١43(‏ الخوارزمى؛ المصدر نفسه. ص "١‏ ؟؛ رسائل اخوان الصفاء. جك ص .1١١‏ والبيرون» 
المصدر نفسه. ص 108 , 

.١١١ ص‎ .١ رسائل إخوان الصفاء. ج‎ )١141( 

, 17١ الخوارزمي؛ المصدر نفسه. ص‎ )١48( 

)١149(‏ المصدر نفسه. ص ١17١؛‏ رسائل اخوان الصفاء؛ ج ١‏ ص 114. والسيروي» التفهيم لأوائل 
صئاعة التتجيم ' ٠ص‏ 109, 

,١١58 الخوارزمي؛ المصدر نفسه. ص‎ )١16١( 

(161) المصدر نفسه. ص ١1”‏ , 

(169) المصدر تقس صن 0177 والبيروي» المصدر نفسة. صن 519 . 


هف 


الأرض» نظيره وهو الذي تحت وسط الأرض. ويطلق على هذه الحالات الأريع اسم «الأوتاد 
الأربعة», وتسمى البروج التي تلي الأوتاد رما 55 الأوتاد». وتنسمى الأربعة الي تليها 
السواقط والزوائل”*©. 

ويعتبر الطالع بيت النفسء والذي يليه بيت المال. والثالث بيت الإخوة» والرابع بيت 
الآباء» والخامس بيت الولد» والسادس بيت المرض والعبيد؛ والساسم بيت النساء» والشامن 
بيت المموت» والتاسع بيت السفر والذين» والعاشر بيت السلطان والعمل؛ والححادي عشر 
بيت الأصدقاء, والثاني عشر بيت الأعداء""". 

وهناك اصطلاحات عدة لأوضاع الكواكب وحالاتها. منها: المزاعمة؛ والابتزاز 
والاستعلاء, والحصارء والتشريق» والتغريب. 0 والهيلاج» والتسيير, 
واصطلاحات لأوضاع خاصة يستنتج منها حالات النحس والسعادة؛ ومقدار العمر, 
والرزق» وغيرها”" , 


ج - آلات التنجيم 
أما الآلات والعدد التي يستعين بها المنجم للوصول إل المعلومات الفلكية والتنجيمية 
الآنفة الذكر فهي بعضن الأجهزة نما يستخدمه علاء الفلك قِ المراصد الفلكية . وأهمها: 
الاصطرلاب. وذات السمت والارتفاع , والسربع الممجيب. والمحلقق والكرة. وقد سبق 
وصف هذه الأجهزة , 


كا صَُنْفْتَ كتب تنجيمية مثل كتب الاننكيارات أو ما يسم كتنب الدلالات.» وكتب 
القرانات. وهي تفسسر الأوضاع المختلفة للبروج والأفلاك في مختلف الأوقات؛ كما كانوا 
يزعمون. وأكثر مصئفات أبي معشر في هذه المواضيع, منها: كتاب القرانات؛ وكتاب 
الاختارات0”*, ويننك الأبح الحسن بن ابراهيم كتاب الاختيارات وقد عمله للخليفسة 
المأمون*, وَضَنك محمد بن البازيار كتاب القرانات*5", وصئف الفضل بن نوبيخت كتاب 
الفأل النجومي"". 


0165) الخوارزمي . المصدر نفسهة؛ ص ؟75١.‏ 

)١164(‏ المصدر نفسه. 

,174 ١9” المصدر نفسه. ص‎ )١196( 

(197) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم 
ص .4١١ - 4٠١‏ ويقصد بكتب الاختيارات كتب التنجيم؛ وبكتب الدلالات أحكام النجوم . 

(161) المصدر نفسه. ص 8868, 

)١16(‏ المصدر تفسى ص 99؟, 

, "91 المصدر نفسه. ص‎ )١59( 


فت 


د الشريعة والتنجيم 

مع أن علم أحكام النجوم قد استقرت أسسه, واختص به فلاسفة وعلماء رياضيون 
وفلكيون وأدباء من المشهورين؛ إلا أن موقف الشريعة الاسلامية منه كان ينكره ويكفّر 
القائلين به. ولعل ما ذكره ابن خلدون حول هذا الموضوع خير ما مل ذلك. قال «إن تاثير 
الكواكب فيا تحنها باطل؛ إذ قد تبين في باب التوحيد أن لا فاعل إلا الله بطريق استدلالي. . . واحتج له 
اهل علم الكلام بما هو غني عن البيان. من أن اسناد الاسباب إلى المسببات مجهول الكيفية؛ والعقل متهم على 
ما يقضي به فيا يظهر بادىء الرأي من التأثير. ٠٠‏ سيها والشرع يرد الحوادث كلها إلى قدرة الله تعالى ويبرأ ثما 
سوى ذلك , والنبؤات أيضاً منكرة لشأن النجوم وتأثيراتها. واستقراء الشرعيات شاهد بذلك في مثل قوله: إن 
الشمس والقمير لا يخسفان لوت أحد ولا لحياته , .. فقد بان لك بطلان هذه الصناعة من طريق الشرع 
وضعف مداركها مع ذلك من طريق العقل. مع ما لها من المضار في العمراني الإنساني. . . فينبغي أن أخصطر 
هذه الصناعة على جميع أهل العمران, لما ينشأ عنها من المضار في الدين والدول)237, 

وقد حاول إنحوان الصفاء وخلان الوفاء أن يدافعوا عن التنجيم؛ وينفوا صفة ادعاء 
العلم بالغيب عن المنجمين؛ 0 
والمعرفة . فقد سجاء في الرسالة الثالتة من القسم الرياضي» أن كثيراً من الناسن: يظنون أ ن علم 
أحكام النجوم هو ادعاء الغيب» وليس الأمر كما ظنوا؛ لأن علم الغيب هو أن يعلم ما يكون 
بلا استدلال؛ ولا علل ولا سبب من الأسباب, وهذا لا يعلمه أحد إلا الله عز وجل . فأما 
علم النجوم على رأيهم فهو اكتساب من الانسان وتكلف منه وجهد واجتهاد في تعلّم العلم 
وطلبه. وهكذا الزجر والفأل والنظر في الكف وضرب الحصى والكهانة والقيافة والعرافة 
وتأويل المنامات وما شاكلهاء كلها يحتاج الإنسان فيها إلى التعلم والنظر والفككر والرؤية 
والاعتبار. وهذا الفن يتفاضل فيه الناس بعضهم على بعضصر0”, وهم مبذا يفسّرون 0 
بأنه اجتهاد المنجم بأحوال تكون عليها الأفلاك والبروج والكواكب؛ وليس علا بالغيب. 
أن موقف الشريعة منه واضح كى) أشرنا. 


- أشهر الفلكيين والمنجمين 


اشتهر في القرن الثالث عدد كبير من الفلكيين والمنجمين. وكان بعضهم قد اشتغلوا 
بالرصد الفلكي وُصَلقُوا كنا فيه كبا عمل بعضهم بالتنجيم» ووضع كتبا في هذه الصناعة , 
بيئها اقتصر البعض الآخر على التصنيف في الموضوعين أو في أحدهما دون الممارسة. ونعسرض 
في هذا الفصل موجزاً عمّن توفرت معلومات كافية عنهم» بحسب تسلسلهم الزمني. 

ويمكن اعتبار أصحاب الأرصاد والمنجمين الذين انتدبهم الخليفة المأمون في سنة 7١6‏ 
للعمل بالرصد واصلاح آلاته في مرصد الشاسية ببغداد. ومرصد جبل قاسيون بدمشق» 


(119)ابن حلدون, مقدمة ابن خلدون. ص ,7"١١‏ 
)11١(‏ رسائل إخوان الصفاع. ج .١‏ ص 1617 -164. 


رغث 


طليعة العلياء الفلكيين والمنجمين في هذا القرن؛. وقد صنفوا جداول فلكية (أزياج) اشتهصرت 
بأسرائهم » إلى جانب كتب أخرى. وهم: 


أ سئد بن علي 

الرياضى المهندس» كان منج خبيراً بتسيير النجوم والأرصاد؛ وقد جعله المأمون في 
حملة منجميه؛ وانتدبه على الأرصاد كلها""". وهو من أوائل من عمل بالرضد عندها ظطلب 
إليه المأمون العمل على رأس جماعة من الفلكيين؛ في المرصد المأموني بالشياسية ومرصد جبل 
قاسيون بدمشق. فأصلح آلات الرصد وحقق مواضع بعض الكواكب والنيرين. وله زيج 
مشهور عمل به المنجمون في زمانه وبعسده. وله تصائيف في النجوم والحساب. منبا كاب 
المنفصلات والمتومّطات . وكان معاصراً للفيلسوف المهندس ثابت بن قرة الحسرّاني» وبينهما 
مساجلات ومداولات2, 


ب - يحبى بن أبي منصور 
من موالي المأمون وقد أسلم على يده؛ وقد تقدّم مركزه عند الخليفة لما لمس من سعة 
معرفته بأحكام النجوم وخبرته بتسيير الكواكب. وكان من جملة من انتدبيم الخليفة للعمسل 
بمعية سند بن علي وآخرين للعمل في الرصد بمرصدي الشماسية وجبل قاسيون. وله من 
التصائيف كتاب الزيج الممتحن» وهو نسكتان» وكتاب مقالة 3 عمل ارتفاع سدس سساعة 
لعرض مديئة السلام وكتاب يحتوي على أرصاده» ورسائل إلى جماعة في الأرصاد. 


توفي يحبى في خروجه إلى طرّسوس» ودفن بحلب في مقابر قريشء» وكانت وفاته في 


ل ع 


ج - العباس بن سعيد 


الملقب بالجوهري» كان من جملة اضحاب الأرصضاد: خبيراً بالتسيير والحسابات 
الفلكية؛ وماهرا بصناعة بعض آلات الأرصاد. وهو من أوائل الذين قاموا بالرّصد؛ عندما 
انتدبه المأمون مع فلكيين آخرين للعمل في المرصد المأموني في الشماسية ببغداد ومرصد جبل 
قاسيون بدمشق. فحقق مواضسم بعض الكواكب السيارة والئيرين؛ وعمل على ذلك زيجا 
(117) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدئين وأسسماء كتبهم , 
ص 817" , 

(117) المصدر نفسه. صن 1417 588 والقفسطي . تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار المكياء. من 1١7‏ و1١85,‏ 

(114) ابن الشديم. المصدر ثتفسسة. صن 5١١‏ ز188؛ الققطي. المصدر نفسهة. من 17*37 904 
والزركلي؛ الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرفين؛ بج 9, 
ص ,.7١١4‏ 


ع1 


اشتهر باسمه عند الفلكيين. وكان الغالب عليه علم المندسة, وله فيه مصنفات سبق أن 
أشرنا إليها3" , 


د. خالد بن عبد الملك 


أحد المشتغلين بعلم النجوم. وبمن كانوا في الجماعة التي انتديها المأمون برياسة سند بن 
علي للقيام بالرصد وإصلاح آلاات الرصد» في مرصدي الشماسية وجبل فاسيون5', 


ومن كان من أصحاب الأرصاد في أيام المأمون «حبش الحاسب» وهو لقب غلب 
عليه واسمه أحمد بن عبد الله عاصر الخليفتين المأمون والمعتصم بالله, وتوفي سلة الى 
وكانث متقدماً مكهورا في حساب تسيير الكواكب”*". قال عنه القاضيى صاعد الأندلسي إنه 
تمن اشتهر بعلم حركات النجوم وهيشسة العالم, وله تأر نس أزياج: أولها المؤلّف على مذهب 
السئد هئد. وقد شخالف فيه الفزاري والنوارزمي في عامة الأعمال» واستعماله حركة إقبال 
فلك البروج وإدباره على رأي ثاون الاسكندراني ليصلح بها مواضع الكواكب في الطول. 
وكان تأليفه هذا الريج أول مرة في أيام كان سائداً فيها حساب السند هدده. والثاني المعروف 
ب الممتحن وهو أشهر كتبه, أُلَّمْه بعد أن مارس الرصد. وضمُّنه حركات الكواكب على ما 
يوجبه الامتحان في زماله. والثالث الزيج بج الصغسير. وله كتعيات بحسن ف العمل 
بالإصطرلاب"*"". 

وقد أثنى البيرون على طريقة حبش في احتسابه رؤية الهلال في زيجه الممتحن وسنَاه 
الحكيم حبش. ويقول: وعملت كتاباً وسميته تكميل زيج حبش بالعلل وتهذيب أعماله من 
الزلل:*", 


ولبش عدد من المصنفات ف علم الفلك وآلات الرصد والقياس» منها: كتاب عمل 
الإصطرلاب» وكتاب الأبعاد والأجرام. وكتاب الزيج الدمشقي. وكتاب الزيسج 56 


(174) ابن النديمء المصدر نفسه. ص "791 والقفطي ١‏ المصدر نقسة؛ ص 9١7؟7,‏ 

(117) القفطي. المصدر نفسه. ص 5١9‏ و147. 

(فئدة المصدر نفسه. ص ١/97١؟‏ ابن النديم. المصدر نفسه. ص 1"98. والبغدادي. هدية العارفين: 
أسماء المؤلفين وآثار المصفين؛ ج .١‏ صن 37 . 

(114) أبو القاسم صاعد بن أحمد الاأندلسي» طبقات الأمم. نشره وذيله بالحواشي وأردفه بالروايات 
لويس شيخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكائوليكية. ؟١191).‏ 214, 

(159) أبو الريحان محمد بن أحمد البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية, تحقيق إدوار سخاو 
(لببزك : ادوارد سسخشاو, 19577). صن 198 و١4‏ على التوالي. 


نفف 


وكتاب الرخائم والمقاييس"". ويقول البيروني إن هذين الزيجين قد يكونان كناية عن السزيج 
الممتيحن”"" , 

وتلت هذه الطبقة من طليعة الراصدين جماعة من العلياء والفلاسفة كانوا أبرز 
الفلكيين والملجمين في هذا القرن وقد جمعوا ب بين العلم والعمل في ميزان علم الفلك. فكانت 
لهم أرصاد سجلوا نتائجها وحققوا عديداً من القضايا الفلكية. كما مارس بعضهم التنجيم , 

و - الكندي 

تميز يعقوب بن اسحاق الكندي بتعدد العلوم التي عني بدراستها إلى جانب الفلسفة 
الي برع فيها وحاز قصب السبق في أفانينهبا. ومن العلوم التي برز فيها علم النجوم 
بقسميه. الفلك والتنجيم . وكانت له دراسات وأرصاد لحي توصّل بها إلى بعض الأراء 
المهمة. فقد رصد المذنب هالي الذي ظهر في سنة 511 ونتسع حركاته ووضع أربع رسائل 
عنه. هي"“": رسالة في الكوكب الذي ظهر ورصده أياماً حتى اضمحل. ورسالة في 
الكوكب ذي الذؤابة» ورسالة في الأثر الذي يظهر ني البو ويسمى كوكباً. ورسالة في ما 
رصين مذ الأثر العظيم في سنة 77١‏ . واعتيره بعفن المؤرسين واحداً من تانية, هم أئمة 
العلوم الفلكية في القرون الوسطى. وقال عنه العالم الشهير رودجر بيكون: إن الكندي 
والحسن بن الهيثم في الصف الأول مع بطلميوس”", 


وكانت منازل القمر عند العرب قبل الإسلام تشتمل على بعض الكراكب النارجة عن 
صور البروج الاثني عشرء كا أنها كانت غير متساوية في الطول. إلا أن علماء الفلك السرب 
أشذوا في القرن الثالث تقسيم المنازل المندي وهو سبعة وعشرون منزلاء وسموها بالأسياء 
العربية القديمة نفسها. اويعتبر الكندي أول من اتبع هذا الممبيج او 
إلى سبعة وعشرين منزلاً. طول كل منزل ثلاث عشرة درجة وثلثا السدرجة. كرا 
منزلان وربع المنزل. ويبدو ذلك واضحاً في رسالته المسماة في علل القوى المنسوبة إلى 
الأشخاص العالية الدالة على المطر''", ومن اتبع الكندي في تقسيمه هذا من الفلكيين 
المعاصرين لَه أبو معشر. عد مل 1ن الأمطار د اريك تعن الاتوية تار يام ره 
مذهب المند في تقسيم البروج. كما أن البتاني حاول تعديل ما قام به الكندي فقسّم فلك 


)17١(‏ ابن النديم. الفهسرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأساء كتبهم. 
ص 748. والقفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني لسغي بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء. ص ١7١‏ , 

.55 طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص‎ )17١( 

(؟7١)‏ ابن النديم. المصدر نفسه. ص 08؛ القفطي ١‏ المصدر تقس صن 4لا وابن أبي أصيبمة. 
عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 197 . 

)١07(‏ طوقان, المصدر نفسه. ص ؟5. 

.1١8 1١1 علم الفلك عند العرب. صن‎ )١174( 


كو 


البروج إلى ثمانية وعشرين منزلا متساوياً وجعل لكل منزل اثنتي عشرة درجة وستة أسباع 
الدرجة؛ فوقع لكل برج منزلان وثلث المنزل*"2. 

وكان الكندي إلى جانب اهترامه بعلم الفلك منجَّمأ ماهراً. فكان منيّجُم بلاط الخلافة 
منذ عهد هارون الرشيد حتى أيام المتوكل على الله. وهو يرى أن الأشخاص العالية 
نفهيها اانا الاستخامن السادية : ويقصد بها الأجرام السماوية» تؤثر في الكائنات 0 
ما يقع نحت الكون والفساد. على أنه يرى أيشا أن هل» الأشخاض ( يكن ها "آي اتير 
علة الكيفيات الأول» أي القوة المبدعة الخالقة. وذلك واضح من رسالته في هذا 0 
رسالة في الإبانة أن الاخصلاف الذي في الأشخاص العالية ليست علّة الكيفيات الأولى كما 
هي علة ذلسك في التي نحت الكون 5-0 ولكن علة ذلك حكمة مبدع الكل عر 
وجل'". بل إن الكندي يعتقد أيضاً أ ن لخركات النجوم في أوضاع معيئة تأثيراً على منفعة 
الطب والعلاج للإنسان»؛ وقد أوضح ذلك في رسالته في الإبانة عن منفعة الطب إذا كانت 
صناعة النجوم مقرونة بدلائلها”"". 


وصئّف الكندي في علم النجوم إضصافة إلى ما ذكر عدداً آخر من الكتب والرسائل 
تتعلق بالافلاك والكواكب والأبراج . ومن هذه الكتب: كتاب رسالة في تركيب الأفلاك, 
وكتاب في أن طبيعة الفلك مخالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنها طبيعة خامسة. ورسالة في 
المناظر الفلكية, 00 ما يُرى من حركة الكواكب إذا كانت في الأفق وإبطائها 
كلما قلت وكتاب قِِ إيضاح علة ة رسجوع الكواكب؛ ورمسالة قْ رجوع الكواكب الجيرة 
ورسالة في ما ينسب إليه كل بلد من البلدان إلى برج من البروج وكوكب من الكواكب, 
ورسالة في علل الأوضاع النجومية ء ورسالة في أن رؤية الهلال لا تضبط بالتحقيق وإنما 
بالقول فيه بالتقريب. ورسالة في منفعة صناعة الأحكام ومو الرجحل اليس نعف 
بالاستحقاق. ورسالة في الاستدلال بالكسوفات» ورسالة في تقدمة المعرفة 0 
بالأشخاص السماوية» ورسالة في دلائل التحسين في سرج السرطان*"". ويسميها ابن أبي 
أصيبعة رسالة في اقتران النحسين في برج السرطان ويقول إن هذه الرسالة هي ا 
في الإخبار عن كمية مُلك العرب:*"2. ويبحث الكندي في هذه الرسالة في اقتران زحل الذي 
هو النحس الأكير بالمريخ. الذي هو النحس الأصغرء في برج السرطان. وهذه الحالة عند 


,1١١9 -1١١8 المصدر نفسه؛ ص‎ )١170( 

(17/3) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . 
صن 0/9 وابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص 1917 . 

.,19١ ابن أبن أصيبعة, المصدر نفسه. صن‎ )١1/97( 

(178) حول كتبه في علم النجوم . انظر: المصدر نفسه. ص 7990 195؟ القفطي»؛ تاريخ الحكماء : 
- الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء. صن 37/١‏ ب "30/1 

ابن النديمن المصدر نفسة, صن 81/7 137/5 , 
)١17/4(‏ ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. صن ١591؟,‏ 


ع1 


المتجمين مشؤومة لأنها دليل نحسء» وأن الكندي تنبأ في رسالته المذكورة عن مقدار ملك 
العرب ونبايته , 

ويقول ابن تحلدون عن هذه الرسالة | إل يعقوب بن اسحاق الكندي وضع كتابا 0 
الشيعة احفر باسم الكتاس المنسوب للإمام جعفر الصصسادق. ذكر فينه ف ما يقال» أحءاث 
دولة بنى العباس وأشار إلى أنبا ستنقرض في انتصاف الكة السابعة:“"'. ومن المعروف أن 
التثار هاجموا الدولة العربية بقيادة هولاكو ودخحلوا بغداد وقتلوا الخليفة المستعصم بالله انر 
لحليفة عباسى ١‏ قٍ سئة 505 , 


ز- بلى موسى 

قال عنهم القاضي صاعد الأندلسى «وكائوا جمبعا من المتقدمين في علم الفلسفسة وهيئة الافلاك 
وحركات النجوم»'"٠''.‏ وكنا أشرنا في يسرل سابقة إلى مآثرهم في الترجمة وي العلوم الرياضية , 
وكانت لهم جهرد بارزة كذلك في علم النجرم . فقد أقاموا مرصداً على طرف الحسر المتصل 
بباب الطاق ببغداد وحققوا نتائج فلكية مثيرة. منها أنهم استخرجوا حساب العسرضي الأكبر 
من عر وض القمر. وقاسوا عرض مدينة بغداد قِِ سنةه ه0غ؟ وثبثوه بشلاث وثلاثين درجة 
وعشرين دقيقة, وهو قريب جداً من العرض الحقيقي”"". كما ساهموا في القيام بقياس تحيط 
الكرة الأرضية . 

وكان محمد المتوى سئة 754, أكبر إخوته, متقدماً في علم الفلك وله من الكتب فيه. 
كتاب حركة الفلك الأولى. وتقومات لموافع الكواكب السيارة؛ في ضصوء الأرصاد التي 
أجر اها" , 


أما أوسطهم أحمد بن موسى فله في علم الفلك كتاب مهم هو كتاب اللجزء وقد بين فيه 
بطريق تعليميّ ومذهب هندسيّ أنه ليس في حارج كرة الكواكب الثابتة كرة تاسعة""". 


اح . ثابت بن قرة 

كان ثابت مم شهرته في الفلسفة والهندسة فلكياً منج متميزأ له منجزات ومصنفات 
عدة في علم الفلك, لقد كانت له أرصاد مهمة للشمس قام بها بمرصد بغداد وجمعها في 
كتاب بين فيه مذهبه في سئة الشمس وما توصّل إليه عن أوجها وحركاتبا وصورة 

(18) ابن خخلدون؛ مقدمة ابن خلدون, ص 184. 

.55 الاندلسي. طبقات الأمم. صن‎ )18١( 

(185) طوقان. نراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك؛ من ٠١5‏ و١١١.‏ 

لتيتة المصدر 03ظ من 1١١‏ والبغدادي ١؛‏ هدية العارفين: أسهاء المؤلفين وآثار المصنفين؛ و ال 
ص .١١‏ 1 

(184) ابن النديم؛ الفهسرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحسدثشين وأسسماء كنيهم , 
من 01917 والنندادي , المصدر نفسة ١‏ وان ص ,82١‏ 
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تعديلهاا”"'. والكتاب هو رسالة في سئة الشمس”*". وكنا أشرنا في فصل سابق من هذا 
الباب إلى توصله إلى معرفة طول السنة النجمية وإلى وجود حركتين لنقطة الاعتدال. كما قام 
بأرصاد مشتركة مع أبناء موسى بن شاكر في مرصدهم. فدرس آثاراً ظهرت في السو وأحوالاً 
كانت في الهواء"”". 

ولثابت كتب فلكية أخرى تتعلق بالأفلاك عامة؛ وبالشمس والقمر خاصة. ومنها: 
كتاب في تركيب الأفلاك وخلقتها وعددها وعدد حركات الجهات لما والكواكب فيها ومبلغ 
سيرها واللبهات التى تتحرك فيها. وهو كتاب واسع عن الأفلاك. وكتاب في إبطاء الحركة في 
فلك البروج وسرعتها وتوسّطها بحسب الموضع الذي يكون فيه من الفلك الخارج المركسر . 
وكتاب في ما يظهر في القمر من آثار الكسوف وعلاماته. وكتاب في علة كسوف الشمس 
والقمرء يقول عنه القفطى إنه من كتبه الموصوفة. وكتاب في رؤية الأهلة من الجداول. 
وكتاب في ما أغفله (ثاون) في حساب كسوف الشمس والقمر*". وله كتب عديدة أخرى 
في الأرصاد باللغتين العربية والسريانية**". هذا بالإضافة إلى جهوده في تبسيط المجسطي 
وجعله سهل التناول. 1 

وقد سبق أن ذكرنا أن ثابت بن قرّة كان منج في بلاط الخليفة المعتضد باللهء وكان 
مقرّباً إليهء مبجّلا لديه. وله في علم الأحكام كتابان مهن هما: كتاب في طبائع الكواكب 
وتأثيراتهبا. وكتاب في نحنة حساب النجوما"". 

ط ‏ البثاني 

أبو عبد الله محمد بن جابر بن سنان الحرّاني المعروف بالساي نسبة إلى بان إحدى قرى 
حرّان, وقد وُلد فيها وعاش أكثر أيامه في الرقة التي ينسب إليها أحياناء من مشاهير علماء 
العرب في الفلك والرياضيات. وقد ابتدأ الرصدء كما قال هو عن نفسه منذ سنة أربع وستين 
ومكتين إلى سنة ست وثلاثمئة» وأثبت الكواكب الثابتة في زيجه في سنة 90144". يقول عنه 
صاعد الأتدلسى وأحد المشهورين برصد الكواكب, والمتقدمين في علم المشدسة وهيئة الأفلاك وحساب 
النجوم رصناعة الاحكام. . . ولا أعلم أحداً في الإسلام بلغ مبلغه ني تصحيح أرصاد الكواكب وامتحان 


(146ع ابن أي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص 790, 

(183) المصدر نفسه, ص 759. والقفطي» تاريخ الحكباء : وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء» ص ١١8‏ . 

(187) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 599. 

(184) حول كتبه في علم الفلك. انسظر: المصدر نفسه؛ ص 154» والققطي, المصصدر نفسه. 
ص7١118-1١.‏ 

(184) الثفطي» المصدر نفسه؛ من »1١19‏ وابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه. ص ."١١‏ 

(150) التفملي » المصدر نفسه؛ ص 21١7‏ وابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه) صن 594 . 

(141) ابن النديم الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. 
صن "7 *4» والقفطي, المصدر نفسهء صن .78١‏ 
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حركاتباء وله بعد ذلك عناية بأحكام النجوم»"9". ويقول عنه ابن لكان وصاحب الزيج الصايء؛ له 
الأعبال العجببة والأرصاد المتقنة, وكان أوحد عصره في فنّه. وأعباله تدل على غزارة فصله وسعة علمه»"""", 
وقال عنه سارتون: «إنه من أعذلم علماء عصرىف وأبغ علماء العرب في الملك والرياضيات؛ ووصل 
إعجاب لالاند. العام الفرنسي: ببحوث البتان وماثره إلى درجة جعلته يعده من العشرين فلكيا المشهورين لي 
العالم كله" , 

وكان البتّاني قدم إلى بغداد مع وفد من بني الزيات؛ في عهد الخليفة المقتدر بالله. لرفع 
ظلامة كانت لهم» فلا رجع مات في الطريق عند قصر المخص قرب سامراء في سئة 
م90" . وقد وهم أبن نخلكان حين سماه قصر الحفر. 


أرصاده: اشتغل البثاني برصد الكوكب مدة ؟4 عام أقام في خلاها بمدينة الرقة عل 
مر الفرات» يراقب من مرصدها الأفلاك والنجوم ويتتبع حركاتبا ويسجل كل ما يراه يومياً. 
ما جعل لأرصاده أهمية خاصة. وقد تناولت أرصاده أول ظهور القمرء وميلان فلك البروج؛ 
وطول المدارين» والسئة النجومية» والحخاصّات القمرية» والخسوفات والكسوفات,» واختلاف 
المناظر""". وقد استهدى في أرصاهه بمذهب بطلميوس ابن في كتابه المجسطي» فيقول 
«أجريت في تصحيح ذلك وإحكامه على مذهب بطلميرس في الكتاب المعروف ب المجسطلي. بعد العام النظر 
وطول الفكر والرؤية مقتفيا أثره متبعأ ما رسمه, إذ كان قد تقصى ذلك من وجوهه ودل على العلل والاسباب 
العارضة فيه بالبرهان الهندسي والعددي الذي لا تدفع صححته ولا يُشْكُ في حقيقته فامرٌ بالمحنة والاعثبار بعده. 
وذكر أنه قد يجوز أن يُستدرك عليه في أرصاده على طول الزمان كبا استدرك هو على إبرخس وقيرة من تطرائيه 
لحلالة الصناعة ولاهبا سمائية جسيمة لا تدرك إلا بالتقريب»”"', 

ورغم عدم توفر الآلات الدقيقة آنذاك فقد أنجز البتاني في أرصاده ما لا يزال وضع 
اعجاب المختصين. وساعده على ذلك مهارته في الهندسة والفلك وحساب النجوم. وكان قد 
جمع بينها بدرجة عالية من التفوق. وأهم ما أنجزه انه صحح بعض ما توصل إليه 
بطلميوس. مثل قيمة الاعتدالين الصيفي والشتويء وميل فلك البروج على فلك معدل 
الغبار فوجدها نتيجة حسابه (17) درجة و(0) دقيقة» وهي تقل ع يعرفه الفلكيون في 
أيامنا بدقيقة واحدة, وحسب طول السئة الشمسية فوصل إلى مقدار مضبوط يقل بدقيقشين 
واثنتين وعشرين ثانية عنما هو معروف اليوم ‏ وصحح بعيضن حركات القمر والكواكب 
الستارة» كما توضّل إلى التثبت من مءاقع كشير من النجوم. وعَينٌ أوقات حدوث الكسوف 


(197) الاندلسي» طبقات الأمم, ص 060, 

(19) ابن خحلكان. وفيات الأعيان وأثياء أبناء الزمان, 2 أدص .710١‏ 

(14) طوقان؛ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. من 1١7‏ , 

(190) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثئين وأسماء كتبهم» 
ص 4'4» وابن خلكان, المصدر نفسه, ج 4؛ ص ,80١‏ 

(1943) أرنرلك [وآخرون]» تراث الإسلام, ص 014. 

(1997)البتاني, الزيج الصابء» ص 7. 
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وآاثبت احتال حدوث الكسوف ا حلقي للشمس» وقد استفاد علماء الغرب من أرصاده 
للكسوف واللنسوف قِ تحديد تسارع القمر في حركته خلال قرن من الزمه8"", 

وبنتيجة أرصاده وضع البتاني كتاب الزيسج المشهور باسمه. وقد ضمئه خلاصة ما 
توصّل إليه في أرصاده؛ مع جداول ورسوم فلكية توضيحية وضعها بدرجة عالية من الدقة 
والإتقان. اعتمد البتاني في تنظيم زيجه هذا على نتائج تحقيقاته الفلكية ومعلوماته الرياضية. 
ويعتير أول زيج عربي يحتوي على معلومات صحيحة دقيقة. وقد قيل إنه أصح من زيح 
بطلميوس» وانه من أنفس الكتب» وان البتاني توفق في بحثه عن حركة الشمس توفيقا 
عشلب ]تل وتبدو دقة البتان قُِ أرصاده الفلكية» وما بذله من .جهودء وما كابده من مشقة 
وصبرء في قوله وووضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما استعجم وفتحت ما استغلق وبينت ما أشكل من 
أصول هذا العلم وشدُ من فروعه وسهّلت به سبيل الحداية لمن يتأثر به ويعمل عليه في صناعة النجوم . 
رصصحت فيه حركات الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب 
الكسوفين وسائر ما يحتاج إليه من الأعبال)2""0 ثم يقول في خاقة الكتاب «وإها تصمّ الأشياء التي هذه 


الزيج الصايىء إلى اللغة اللائيئية بلاتو التيفول (ناهبط” 2ه 0:ةاط) حوالى سنة ,"9116٠١‏ 


ولعرفة طريقة بحث البتاني في الكتاب» وما انطوى عليه من المواضيع؛ وبجه في ذلك 
نرى أن نعرض محتواه بإيجاز: 

يتضمن الكتاب سبعة وخمسين بابأ» خصّص الأول منها لمقدمة الكتاب التي بين فيها 
المصتف حطته في تأليفه وأسباب وضعهء يقول إنه وقف «على اختلاف الكتب الموضوعة لحركات 
النجوم وما تبيا على بعض واضعيها من الخلل. . . وما اجتمع في حركات النجوم على طول الزمان لما قيست 
أرصادها إلى الأرصاد القديمة وما وجد في ميل فلك البروج عن فلك النهار من التقارب وما تخير بتغيره من 
أصناف الساب وأقدار أزمان السنين وأوقات الفصول. فأجرى تصحيح ذلك وأحكمه على مذهب بطلميوس 
في كتابه المحسطي مقتفياً أثره ومتبعاً ها رسمه)؟'" , 

وأبرز أبواب الكتاب الأخمرى حسب أهمية المواضيع التي تضمنتها [البابان الرابع 


(194) طوقانء تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص .١74‏ 
(199) المصدر ئفسه ص .١5١‏ 

(509) البتاني» المصدر نفسه. ص 7 , 

(7501) المصدر نفسه ص .7١9‏ 

(فضة أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام؛ ص 179 . 

)73١1(‏ البثاني » المصدر نفسة؛ صن لا. 


ليك 


ومراتبه في صعوده وهبوطه. وهو ميل الشمس على الفلك المستقيم » وفي معرفة مطالم البروج 
في الفلك المستقيم . و [البابان الشامن عشر والسادس والعشرون] في معرفة أبعاد الكواكب 
على فلك معدل النبار وما يتوسط السماء معها من أجزاء البروج. ومعرفة أبعاد ما بين 
الكواكب في رسمها في الفلك ومواضع بعضها من بعضء وبه يعلم بعد القمر عن الشمس 
على الحقيقة بحسب عرض القمر. و [الباب السابع والعشرون] في معرفة مقدار أزمان السنة 
ومسير الشمس فيها. و[الباب الثلاثون] في صفة أفلاك القمر واحتلاف حركاته وزيادة ضوله 
ونقصانه؛ وعلل الكسوفين» وابعاد النيرين عن مركز الأرض وأقطارها وعذلم أجرامها إذا 
قيسا إلى الأرض . و [الباب الثاني والثلاثون] في معرفة تاريخ العرب والروم والقبطظ والفرس 
وتحويل بعضها إلى بعض . و [الباب الحادي والأربعون] في رؤية الحلال ني أوائل الشهرر 
وأواخرها وسمت موضعه الذي يرى به في ارتفاعه وانخفاضه وشكل صورته على حساب ما 
فيه من الضوء واعتدال طرفيه وميلهها عن نطاق البروج. و [البابان الثالث والأربعون والرابع 
والأربعون] في معرفة كسوف القمر بالحساب والجداول ومعرفة أقدار الكسوف وأوقاته وجهة 
الظلمة والانجلاء من دواير الأفاق المختلفة للبلدان. وفي معرفة كسوف الشمس وإقراره 
وأوقاته في كل بلد من البلدان وجهات ظلمته. وجهات انجلائه بالحساب وبالداول. 
و [البابان الخامس والأربعون والشامن والأربعون] في مصرفة مواضع الكواكب المتحيرة من 
فلك البروج ورجوعها وعروضها وطلوعها وغغرويبا. و[البابان الخمسون والواحد 
والنمسون] في معرفة أبعاد الكواكب وأقطارها وعظم اجرامها وسعة أفلاكهاء وحركتها 
الثابتة التي تتحرك في فلكها أو يتحرك فلكها ببا. و [الباب الثاني والخمسون] في معرفة ما 
ذكره أصحاب الطلّسمات في قولهم إن للفلك حركة انتقال مقبلة ومدبرة وما يظلهر من فساد 
قولهم. و [الباب السادس والخمسون] يتناول فيه عمل الة بسيطة وقائمة يعرف بكل واحدة 
ما يمفي من المار من ساعة زمانية في كل بلد. وتدعى الرخامة. ويتضمن [الباب السايع 
واللمسون] صنعة بعض آلات الرصد. وهي: البيضة, واللبئة؛ والعضادة. ويختم الفصل 
بإرشادات حول كيفية استخدام جداول الكتاب لاستخراج أوائل سني العرب وشهورهم. 
وأوائل شهور الروم . 

والللقات بالكنات داوق تارفية تعن علرك البرنات ومدة تلكياو» وعن يلغا من للا 
هجرة الرسول وكثة. وجداول بأوساط البلدان. ويذكر اسم (44) بلدأء وهي الواردة في 
كتاب بطلميوس, والتى أغفلها الخوارزمي في كتابه صورة الأرض» وجداول بعدد كبير من 
أسراء المدن مع خخطوط أطوانها وعروضها. ثم جداول تفصيلية للكواكب التي رصد البشان 
حركاتهاء مع بيان مواقعها. 

وتختلف طريقة البتاني في البحث باختلاف طبيعة الموضوع الذي يعالجه. فيتبع أحيانا 
الطريقة التقريرية فيمهد للبحث بمعلومات معينة عنه. ثم يذكر الأرصاد التي قام بها 
والعمليات الحسابية التي أجراهاء ويصف مشاهداته» ويبين ملاحظاته؛ وما حقفه من نتائج 
وما أصلحه من أخطاء. أو أنه يتبع أسلوبا تعليميا يوجه به القارىء ليقوم ببعض العمليات 


كت 


حتى يصل إلى النتيجة المطلوبة. وهو يقدّم ذلك بأسلوب علمي نال من الحشو والتكرار» 
تلمس فيه ثقة المؤلف بنفسه.ء ودقة معلوماته وسعتهاء وإحاطته بها. فقد بحث في الباب 
السابع والعشرين في تحقيق طول السنة الشمسية بأن مهد للموضوع فذكر رأي بطلميوس 
فيه ا وبين الفرضيات التي تمت بموجبها خطوات عمله؛ 
والعمليات اسلسابية التي أجراها حتى توصّل | إلى النتيجة النبهائية . 


وتضمّن الباب السادس من الكتاب معلومات جغرافية قيّمة كنا أشرنا إليها في بحث 
موضوع المتغرافيا. 

وللبتاني مصنفات فلكية أخرى » منها: كتاب مطالع البروج في ما سين أرباع الفلك, 
المعروف بابن الفرات المتوفى سنة 27*17 وكتاب شرح الأربعة لبطلميوس""". 


- النيريزي 


أبو العباس الفضل بن حاتم المتوفى سئة 7١١‏ من الرياضيين الذين اشتهروا في هذا 
القرن» وقل اشتغل بعلم النجوم وكان من يشار إليه فيه» ويخاصة في علم الطيئة مله”*'" , 
كيا كان متقدماً فُِ علم ا هندسة وله تواليف مشهورة”'". وقد شرح كتاب المإحسطي» مه 
سبق له أن شرح كتاب الأصول لإقليدس. وقد مارس أعمال الرصد فكان من مشهوري 


وللنيريزي مؤلفات عديدة في علم النجوم؛ منها: : كتاب الزيج ج الكبير وقد وضعه على 


مذهب السئد هئدء وكتاب الزيج الصغير. وكتاب البراهين وعبيئة آلات يتبين فيها أبعاد 
الأشياء, وكتات سمت القبلة» وكتات تفسير كتات الأر بعة لبطلميوس”*'', 


لفق 


وثرجم من كتبه إلى اللاتينية شرح كتاب الأصول. ترحمه جيرارد القرموني 
وكاث إلى جانبت الذين ذكرناهم من الفلكيين والمنجمين» عدد من الفلاسفة والعلماء 


(50) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ؛ 
ص 5 '4. 

.1١ المصدر نفسه. ص‎ )5١6( 

)٠ 510‏ القفطي , تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالنتخبات الملتقشطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكباء. ص 7084 . 

(700) طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. ص 15١‏ 

(804) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسمء كتبهم. 
صن .1١7‏ والقفطي. المصدر نفسه. ص 9014؟. 

(709) طوقان, المصدر نفسه. صن .١5١‏ 


اذيك 


اعتنوا بدراسة علم النجوم بقسميه الفلك والتنجيم وصنفوا فيهما كتبأ مهمة. ومنهم التالية 


ك. عطارد بن محمد 


اعاسب المنجم له من الكتب في علم النجوم : كتاب احفر المندي. وتفسسيره ١‏ 
وكتاب تركيب الأفلاك؛ وكتاب العمل بالإصطرلاب. وكتاب العمل بذات الحلق'"'", 


الخوار زمي 

محمد بن موسى» الرياضي الشهير صاحب الجسبر والمقابلة . اشتفل بعلم اليئة وصنف 
فيه. وكان من أول أعماله التي اشتهر بها أنه اختصر كتاب السند هند الذي وضعه 
ابراهيم بن حبيب الفزاري في أيام الخليفة أي جعفر المنصور «وعمل مده زييسه المشهسور بإسلاد 
الإسلام. عل فيه عل أوساط الج عه وتالفة ال لديل والميل؛ فجصل تعاديلة على مدذاهت الفرسن د 
وهي سلون شمسية بسيطة تشتمل على على ثلاثمئة وخمسة وسدين يوسا دون كسر أو كبس" وميل الشمس فينه 
على مذهب بطلميوس . الذي يحتسب سنة الشمس ححركتها وابتداءها. من نقعلة الفلك الخاريج لليائل حبي تعرد 
إلى تلك المنطقة, وأن مدة 00 الزمان ثلائمئة وخمسة وستون برماً رربم يوم إلا جر ءا مس الالملة سزء من 
اليوم”” '2. واخترع فيه من أنواع التقريب أبواباً حسئة . فساستحسته اهل ذلك الزمان من أصصاب ابن 
هند وطاروا به في الآفاق وما زال نافعاً عند أهل العناية بالتعديل إلى زمائنا هام" , 


ويقول ابن النديم «وكان الناس قبل الرصد وبعده يعولون على زتقيه الأول والثان ويعرفات بسالسند 
هد 


وللخوارزمي من الكتب ف علم النجوم اضافة إلى ماذكرناآاه. كتابت العمسل 
بالإصطرلاب» وكتاب عمل الإصطرلاب. وكتاب الرُخامة"". 


م ابن البازيار 


محمد بن عبد الله بن عر بن البازيار البغدادي المتوق سنة 740 وهو تلسيذ حبش 


(١١5؟)‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص ,4١١‏ والقفطي, المصدر نفسه. ص 05؟. 

. 1517" علم الفلك عند العرب. ص‎ )١١( 

(١١؟)‏ المسعودي» التنبيه والإشراف. ص 188. 

)1١1(‏ القفطي ؛ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص 737١‏ , 

(114) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصتفين من القدماء والمحدئين وأسسماء كتبهم. 
ص 7917, 

(7516) المصدر نفسه, والققطي , المصدر نقسه. صن 785. 
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يتعلق بحوادثها. وله ف ذلك من الكتب: كتاب الزييج المنسوب إليه. وكتاب القرانات 
وتحويل سني العالم وكتاب المواليد وتحويل سنيهاة'" , 


- الفرغاني 

أحمد بن محمد بن كثير» المهندس القدير. يعتبر من أعظم فلكبي القرن الثالث, نشاأ 
قٍِ فرغانة من بلاد تركستان» وكتابه العظيم في جوامع علم النجوم ترحمه إلى اللاتينية جيرارد 
القرموني"“. ويظهر أن هذا الكتاب هو الذي ذكره صاعد الأندلسي باسم لديل إلى علم 
هيثة الأفلاك وحركات النجوم وقال عنه إنه كتاب لطيف الجرم عظيم الفائدة تضمّن ثلائين 
باب احئوت على جوامم كتاب المجسطي بأعذب لفظ ا عبارة4" , 

وكان المأمون قد اتخذ الفرغاني منجمأ ما المسه فيه من براعة في علم أحكام النجوم"". 
قال عنه ابن النديم إن كان منجما مقدماً في صناعته ولقبه بالحاسب وذكر له من الكتب 
الأخرى في علوم الدجوم : كتاب الجمع والتفريق» وكتاب الفصول اختيار الملجسطي » وكتاب 
عمل الرخامات'"", 


س - الصيمري 
نحبث اللسان والمزل. كان عارقاً بأحكام النجوم وله فيه كتاب يمدحه المنجمون. ومن كتبه في 
هذا الموضوع: كتاب أحكام النجوم, وكتاب المدخل إلى صناعة التنجيم. وكتاب الرد على ٠‏ 
المنجمين, وكتاب أصل الأصول في خواص النجوم. وكانت وفاته في سنة 051/0" . 


ع - ابن الطب 


أحمد بن محمد بن مروان السّرخسى» أبرز تلاميذ الكندي» درس عليه الفلسفة وعلوماً 
أخمرى» وكان «أحد العلماء الفهياء المحصّلين الفصحاء البلغاء له في علم الأثر الباع الوساع. . . وله في كل 


(15؟) ابن النديم » المصدر نفسه؛ ص »١98‏ والقفطي » المصدر نفسه؛» ص 7585. 

(1110) أرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام؛ ص .21١‏ 

(718) الاندلسي؛ طبقات الأمم؛ ص 04 50. 

.04 المصدر نفسه؛ ص‎ )١519( 

(١؟5)‏ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم» ص 401 
ولا .1١‏ 

(71) المصدر نفسه. ص "7١1؛‏ حاجي خليفة؛ كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنونء ص 4١7‏ 
و1504 والزركل. الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
اج هصن 1907 


همع 


فن تصانيف»7. قرّيه الخليفة المغتضد بالله واتخذه نديماً مستشارا لما رآه من رجاحة عقله؛ وم 
تشر المصادر الأولية إلى اشتغاله بالتنجيم, كما أن الخليفة لم يدخله في منجمي بلاطه. ولكن 
بين مصنفاته كتاب في علم النجوم هو كتاب المدخل إلى صناعة النجوم”"". ويظهر مما ذكره 
البيروني أن لابن الطيب كتابا في قران النحسين قْ برج السرطان!"", ويبدو أنه صئفه اقتداء 
بأستاذه الكندي الذي ضلف كتاباً في الموضوع ذاته» سبقت الإشارة إليه. 


أحمد بن داود المتوق سنة 787. كان من الذين اشتغلوا بعلوم متعددة, منهبا 
الرياضيات والفلك. يقول عنه ابن النديم إنه كان مفئنا في علوم كثيرة وإنه ثقة في ما يرويه. 
وذكر له من الكتب ما يتعلق بعلم النجوم كتاب الزيسج المعروف باسمهء وكتاب الأثواء؛ 
الذي ينطوي على معلومات فلكيية غزيرة تدل على سعة علمه في الموضوع. وكتاب القبلة 
والؤوال» وكتاب الرد على رصد الأصفهاي", 

رابو اشر 

لعل أشهر من عمل بصناعة أحكام النجوم هو جعفر بن محمد بن عمر البّلْخي, | 
من بلخ من مدن ما وراء الغبر. وأقام مدة طويلة ببغداد وما اشتهر فكان ينسب إليها 0 
ويظهر أنه لم يرق له ما وصل إليه الفيلسوف الكندي من منزلة علمية واجتهاعية. فأشمل يغري 
النافة وشم عليه يكلى اللاي ؟ و ع لين 
ارم فانقطم شرّه عن الكندي 0 الدجوم بعد السابعة والأربعين من 
عمره؛ فكان حسمن الإصابة فيه”"). وصار إمام وفته ِ فله وله فيه تصانيف عديدة"''!, 


واعتيره القامبى صاعد الأندلسي «عالم أهل الاسلام بأحكام النجوم وصاحب التاليف الشريفة والمصنفات 
المفيدة في صناعة الأحكام رعلم التعديل 894" , 


(15؟) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحمرتي؛ إرشاد الآريب إلى معرفة الأديب 
المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء, تحقي د صص. مرجليوث؛ ط 7, 4 ج (القاهرة: مطبعة هندية؛ 
17377 -11573) جذء صل 158 , 

(77؟) ابن النديم. المصدر نفسه. ص ,8١‏ والقفطي ؛ تاريخ المحكاء: وهو مختصر الزوزن المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكراء. صن 78. 

(14؟1١)‏ البيروني» الآثار الباقية عن القرون الخالية. ص ؟١,‏ 

)١70(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسهء ص 157., وياقرت الحمري؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
ال معروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج اردص ,١16‏ 

(117) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص »4٠١‏ والقفطي» تاريخ الحكياءه: وهو مختصر السزوزي المسمى 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. صن 167 , 

(1137) ابن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان؛ ج .١‏ ص ."1١‏ 

(4؟1) الأندلسي. طبقات الأمم. ص لا5, 


1 


ورغم ما عدّده ابن النديم من مصنقات أبي معشر في أحكام النجوم» فإنه يشكك في 

1 تكون جميعها من تصنيفه؛ فيقول (كان سند بن علي وهب أبا معشر كتاب المدخل فانتحله أبو معشر» 

لانه تعلّم النجوم على كبر وم يبلغ عقله صنعة هذا الكتاب. ولا التسع مقالات في المواليد, ولا الكتاب في 

القرانات المنسوب إلى ابن البازيار» هذا كله لسند بن علي)9'" وقد قال القفطي مثل هذا مؤيداً انتحال 
اي معشر هذه الكتب”"" , 


وكنا أشرنا في الفصل الخاص بسخزائن الكتب | إلى أن خزانة علي بن يحى المنجم» 
وُصفت لأبي معشر لأقام بها مدة تعلّم فيها علم أحكام النجوم. ويظهسر من شهرة أبي معشر 
ومصئفاته أنه اقتصر على جانب الأحكام من علم النجوم ‏ و يبرز في الرياضيات التتي حسن 
الكندي له دراستها لأنه لم تكن له القابلية على استيعابباء خاصة أنه باشر الدراسة في مرحلة 
متأخرة من عمره. 

كان أبو معشر أحد منجمي الخليفة المستعين بالله» وقد سبق أن أشرنا إلى قصته معه. 
ولا تولى المعتز بالله الخلافة انتدب أبا معشر لرياسة منجمي البلاط. وكان لعلاقة أبي معشر 
بالمعتز بالله قصة خلاصتها أن الشاعر أبا عبادة البحتري وأبا معشر المنجم قد ضاقت ببم| 
الخال فعنٌ هما أن يزورا المعتز بالله وكان محبوساً آنذاك؛ فيتوددا إليه ويؤصلا عنده أصلاًء 
فتوصّلا حتى لقياه في حبسه, فأنشده البسحتري أبياتاً كان قالها في أحد القواد, 00 
المعتز كأئبا عملت له في الحال. فأنحذ المعتز الرقعة التي فيها الأببات وطلب إلى نخادمه أن 
يحتفظ ببا ويذكره بأمرها إن فرج الله تجا ل عله ايقض يض الشاعتزه ويقول أبو معشر: وقد 
كنت أنا أنخمذت مولده وقت قد له العقد ووقت عقدت البيعة للمستعين بالخلافة فنظرت في 
ذلك وصصححت الحكم للمعتز بالخلافة بعد فتنة تجري وحروب؛ وحكمت على المستعين 
بالقتل. فسلّمت ذلك إلى المعتز وانصرفنا . وضرب الدهر ضربه وصح الحكم بأمره. قال لي 
أبو معشر: فدخلت أنا والبحتري إلى المعتز بالله وهو خليفة بعد المستعين» لتعزيته؛ فقال لي 
المعتز: م أنسك وقد صح حكمك وقد أجريت لك في كل شهر مثة دينار رزقً وثلانين دينراً 
نزلء وجعلتك رئيس المنجمين في دار القلافة» وأمرت لك عاجلا بإطلاق ألف ديئار صلة» 


الل 


فقبضت ذلك كله من يومي 


ك) اتخذ الأمير الموفق أبو أحمد أنخو الخليفة المعتمد على الله وقائد جيوشه؛ أبا معشر 
منجيأً خاصاً به صحبه في حروبه مع الزنج بالبصرة"”". 


(789) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدشين وأسماء كتبهم. 
ص 48" , | 

)١0(‏ القفطي» تاريخ الحكياء : وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكباء؛ ص 104 . 

(771) التنوحي؛ الفرج بعد الشدة؛ ج لدص3542-5#. 

(77"9) القفطي» المصدر نفسه. ص ,١6١"‏ 


/ا4 


ولأي معشر عديد من الكتب 3 أحكام النجوم منبا: كتاب المدخل. وكتاب القرانات 
وقد وضعه لابن البازيار, وكتاب تحويل سني المواليد. وكتاب اقتران النحسين في سرج 
السرطان. وكتاب الاختيارات على منازل القمر. وتفسير المنامات بالنبجوم ٠‏ وكتاب الزيج 
الكبير؛ وهو جامع لأكثر علوم الفلك بالقول المطلق المجرد ا وكتاب الزيج 
الصغير المعحروف ب زيج القرانات» ويتضمن معرفة أوساط الكواكب لأوقات اقثران زحل 
والمشتري منذ عهد الطوفان9", 

وقد توفي أبو معشر بمديئة واسط في أواخر شهر رمضان من سئة 50١‏ وقد جاوز المئة 
سنة من عمرهو"", 

قسطا بن لوقا البعلبكي 

كان عالماً بارعا في علوم كثيرة منها الطب والفلسفة والهندسة والأعداد والموسيقى» وكان 
متحققاً بعلم العدد والنجوم"". وله من الكتب في علم النجوم: كتاب المدخل إلى علم 
النجوم أو المدخل إلى الهيئة وحركات الأفلاك والكواكب. وكتاب العمل بالكرة 
النحومية" , 

- أبو بكر الرازي 

كان محمد بن زكريا الرازي» أكبر أطباء العرب في زمنه, عني إلى جانب الصرافه إلى 
الطب بعلوم كشثيرة أخرى», فقد اهتم بدراسة الكيمياء والرياضيات وعلم النجوم 
والفلسفة'©. ويظهر من الكتب الفلكية التي صنفها الرازي أنها مكسرسة الي عل تقر 
الأرض» وأن الأرض ثابتة في مركز الكون. فقد صف كتاب هيئة العالم وغرضه أن يبين 
كرية الأرض» وأنها في وسط الفلك وهو ذو قطبين يدور عليهماء وأن الشمس اعتل د من 
الأرض. والقمر أصغر منباء وما يتبع ذلك من المواضيم""" . وكتاب في سبب وقوف الأرض 
وسط القلك عل استدارة""7. ورسالة في أن غروب الششمس وساور الكواكب عنا وطلوعها 
علينا ليس من أجل اجركة الأرض فل :من حرعة «الفلك:"» ويظير من عذا أن الرازي لم يكن 


(10) المصدر نفسه, ص ١154‏ ؛ ابن النديم الفهمرست في أخبار العلياء المصِئّفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم . ص ,.4١١‏ والاندلسي. طبقات الأمم. ص لاه. 

(7) ابن النديم, المصدر نفسه. صن .4'١‏ والقفطي, المصدر نفسه. صن .8١١‏ 

(170) أبن النديم المصدر نفسه؛ صن 24754 والققطي, المصدر ثقسه. صن 157. 

(3؟) ابن النديم المصدر نفسهء والقفطي» المصدر نفسه. 

(177) ابن أبي أصيبعة: عيون الأثباء في طبقات الأطباء, صن 4579 . 

(118) المصدر نفسه؛ ص 0.457 والققطي, المصدر تقسه, صن 11/6 وفيه: وسط السياء. 

(84؟) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه, ص 1714, 

(٠4؟)‏ ابن رستةق» الأعلاق النفسية. من 77 714. 
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يعتقدك بان ذلك ناشىء عن حركة الأرض . وقد قال بعضص المصنفين «إن الذي يسرى من الدوران 
للكواكب إنما هو دور الارض لا الشمس والفلك]7'©: وكتاب في فسخ ظن من يتوهم أن الكواكب 
ليست في نهاية الاستدارةء وكتاب في أنه لا يتصور لمن لا دربة له بالبرهان أن الأرض كرية 
وأن الناس محولها"؛" , 

وكنا أشرنا عند الكلام على فلسفة الرازي إلى أنه كان يرى للأجسام العلوية (الأجرام 
الفلكية) في حركاتها تأثيرا على الكائنات الأرضية. وعبر عن ذلك بقوله «بانتقال الكواكب الثابتة 
لي الطول والعرض تنتقل الأخلاق والمزاجات» وباختلاف عروض البلدان تختلف المزاجات والأخلاق والعادات 
وطبائع الادوية والأغذية». وله كتاب مقالة في ما يمكن أن يستدرك في أحكام النجوم على رأي 
الفلاسفة الطبيعيين ومن لم يقل منهم إن الكواكب أحياء5" , 


ااالاا 00777 


(41؟) ابن أب أصيبعة» المصدر نفسهء ص 415», والقفطي, تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي 
المسعى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء» ص 778 , 

(54) ابن أي أصيبعة, المصدر نفسه؛ ص ١5؟1,‏ 

(147) القفطي ؛ المصدر نفسه؛ ص /ا؟. 


كيك 


الفصتل العحاشثر 
امه 5 ٠‏ سسا هه 


آولة» الفلسة العرية 


١‏ - معنى الفلسفة وأقسامها 


اعتبر العرب الفلسفة من العلوم الدخخيلة» والواقع أنهم نقلوها عن غيرهم إبان 
نبضيتهم العلمية في هذا القرن. و«الفلسفة مشتقة من كلمة يونانية هي فيلاسرفيا ومعناها تحب الحكمة. 
فللا أعربت قيل فيلسوفء؛ ثم اشتقت الفلسفة منه. ومعنى الفلسفة علم حقائق الأشياء والعسل بما هر 
أصلح ع0 , وجاء ف كتاب تاريخ الحكياء. عند الكلام على فيلسوف العرب الكندي ((أبسو 
يوسف الكندى المشتهر في الملّة الاسلامية بالتبُر في فنون الحكمة اليونانية»!"". ونقل ابن أبي أصيبعة عن 
الفاراي أنه قال «اسم الفلسفة يوناني وهو دخيل في العربية؛ وهو على مذهبهم فيلسوفاء ومعناه إيثار الحكمة 
وهو في لساهم مركب من فيلا وسوفياء ففيلا: الإيثار» وسوفيا: الحكمة:؛ والفيلسوف مشتق من الفلسفة. . . 
ومعناه المؤثر للحكمة)2. ويقول ابن خلدون «إن قوم من عقلاء النوع الانساني زعموا أن الوجود كله, 
الحسى منه وما وراء الحسّ» تُدرك ذواته وأحواله باسبابها وعللها بالأنظار الفكرية والاقيسة العقلية. . . وهؤلاء 
يسمون فلاسفة جمم فيلسوف» وهو باللسان اليوناني محب الحكمة, . . وإمام هذه المذاهب الذي حصل مسائلها 
ودرّنْ علمها وسطر حجاجها فيا بلغنا هو أرسطو المقدوني من أهل مقدونية من بلاد الروم . . . ثم كان من بعده 


)١(‏ أبو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي, مفاتيح العلوم (القاهرة: دار الطباعة المديرية؛ 1؟19)؛ 
ص 6ل9. 

(؟) ابو الحسن على بن يوسف القفطي, تاريخ الحكماء: وهو مختصر السزوزي المسمى بالمنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء؛ تحرير يوليوس ليبرت (لييزك: ديتريخ» 1507)؛ ص 1511 - 
شه 

() أبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت: دار مكتبة الحياة. ))١95٠١‏ ص .5١4‏ 
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في الإسلام من أخذ بتلك المذاهب واتبع فيها رأيه)2). وقد استعمل العرب كلمة الحكمة مرادفة 
للفلسفة. وكثيراً ما نجد في كتب المؤلفين منهم من وضع كلمة الحكمة والحكيم للدلالة على 
الفلسفة والفيلسوف. 

وقسم صاحب مفاتيح العلوم الفلسفة إلى قسمين: أحدهما الجزء النظري» والآخر 
الحزء العملي. وينقسم الجزء النظري إلى ثلاثة أقسام. وذلك أن منه ما الفحص فيه عن 
الأشياء التي للها عنصر ومادة ويسمى علم الطبيعة. ومنه ما الفحص فيه عرا هو نخارج العنصر 
والمادة ويسمى علم الأمور اللؤطية. ويسمى باليونانية «ثاولوجيا» . ومله ما ليس الفحص فيه 
عن أشياء لا مادة» ولكن عن أشياء موجودة في المادة مثل المقادير والأشكال والخركات وما 
أشبه ذلك» ويسمى العلم التعليمي والرياضي» وكأنه وسط بين العلم الأعلي وهو الإلهي . 
وبين العلم الأسفل وهو الطبيعي . أما الفلسفة العملية فهي ثلاثة أقسام أيضاء أحدها تدبير 
الرجل نفسه أو واحدا خخاصا ويسمى علم الأخلاق, والقسم الثاني تدبير الخاصة ويسمى 
تدبير المنزل» أي انتظام حياة الإنسان العائلية من حيث علاقته بأبويه وزوجه وأولاده وذوي 
قرباه. والقسم الثالث تدبير العامة وهو سياسة المديئة والأمة والملك". 


١‏ الفلسفة العربية 


إن تخطوط الفلسفة العربية ومادتها الأساسية جاءت من التراث اليوناني» كما أشرنا. 
فقد كانت مدن الها وحرّان ونصيبين ورأس العين وقنسرين من مراكز الثقافة اليوثانية في 
الشرق العري عندما حرّر العرب العراق وبلاد الشام من نير الروم. ومع أن اللغة السريانية 
كانت لغة الكئيسة بقسميها الغربي والشرقي» فإن اللغة اليونانية كانت تدرّس إلى جالبها في 
مدارس الكنائس والأديرة في المدن المذكورة. وتتناول الدراسة في تلك المدارس علوم 
اللاهوت وما يتصل بالعقيدة المسيحية وحاجات الكنيسة» وتدرّس معها من المعارف اليونانية 
بعض المواضيع الفلسفية والطبية, بما ساعد الطلاب من رجال الدين وغيرهم على التعررف 
إلى بعض كتب حكماء اليونان القدامى أمثال أبقراط وجالينوس وسقراط. وبذلك انتشرت 
الآراء والأفكار الفلسفية بيهم» وظهرت بوادر حركة علمية استمرت بعد الفتح العري 
وهذا ما جعل السريان من أبناء المدن المأكورة من أوائل الذين نقلوا إلى اللغة العربية كثيرا 
من معارف اليونان وفلسفتهم» كما مر بنا في البحث الخاص بحركة الترجمة. ومن الحق أن 
نشير إلى أن العرب اعتادوا في فتوحاتهم أن يحافظوا على ما يجدونه في البلاد المحررة من 
المظاهر الحضارية والثقافية» وسرعان ما كانوا يكتسبونها ويضيفون عليهاء ما أتاح هم أن 
يقيموا حضارة علمية عمرانية مزدهرة . 


(4) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون؛ العبر وديوان المبتدأ والخير في أيام العرب والعجم والبربر 
ومن عساصرهم من ذوي السلطان الأكبر: مقدمة ابن خلدون. لاج (مصر: المطبعة الخيرية, .)١59١٠:4‏ 
ص 781/145 

زط النوار زمي . مفاتيح العلوم, ص 6لا *ق, 


نلق 


كنا أشرنا في فصل سابق إلى أهمية حركة الترجمة وتأثيرها في مسيرة النهضة العلمية 
العربية في القرن الثالث. إذ إنها يست لطلاب العلم وغيرهم من القراء كتب قدماء اليونان 
وبخاصة في الحكمة والطب باللغة العربية. وقد اهتم بعض علاء العرب بدراسة الكتب 
المترجمة في مواضيع يع المنطق والفلسفة وشرح ما كان غامضاً مبهرا منهاء ومناقشة ماجاء فيها 
من آواء 0 عديد من المسائل. نما خلق حركة فكرية جعلت ذوي المواهب منهم 
يتفرغون لهاء ويتوفرون على الإحاطة بها والإدمان في إدراك معانيها وفهم أسرارهاء هؤلاء 

وقد بدأ العرب يتعرّفون إلى فلسفة اليونان في الوقت الذي أخخذ علياء المذهب 
الأفلاطوني الجديد يشرحون فلسفة أرسطو إلى جانب تدريس كتب أفلاطون وشرحها. وظلوا 
مدة يدرسون الفلسفة الأفلاطونية المتأثرة بمذهب فيشاغورس «والنقط الرئيسية في هذا المذهب 
الافلاطوني المحدث؛ كرما يسدو في الإلهيات الإسلامية تعرض العقل الفعالء» أو كما عبر عنه الاسكندر 
الافروديسي باعتباره فيضا من الإله. وتعرض العقل الهيولاني في الإنسان كأنه لا ينشط إلا من طريق العقل 
الفمال. وهذا هو في جوهره ما قاله الاسكندر الافروديسي . وهدف الإنسان أن يصل إلى الاتصال الذي يتحد 
عقله فيه بالعقل الفعّال)!". 


إن الأفلاطونية الجديدة هي إحياء آراء أفلاطون حكيم اليونان وفلسفته ممزوجة بفلسفة 
فيثاغورس . وتأئرهما بالديانات الشرقية. ويعتبر امونيوس الاسكندري مؤسس الأفلاطونية 
الجديدة. وقد تولى نشرها تلميذه أفلوطين الذي قضى النصف الثاني من حياته 540 /10ام 
في روما يرشد تلاميذه إلى الحياة الروحية. ونظم تلميذه فورفوريوس محاضرات أستاذه 
ومقالاته وقدَّم ها بترجمة لأفلوطين. وشرح فورفوريوس محاورات أفلاطون الكبرى» كما شرح 
من كتب أرسطو: المقولات, والأخلاق» والطبيعة, والإلغهيات. ووضع كتاب المدخل إلى 
المعقولات. وأشهر كتبه الأخرى إيساغوجي. أي المدخل إلى مقولات أرسطو. 

وقد كان لأفلاطون بفضل نزعته الروحية حظ كبير عند المسيحيين في بلاد اليونان. كما 
كان لأرسطو مثل هذا الخط عند السريان» فنقلوا كتبه إلى لغتهم ثم إلى العربية. وكان 
السريان قد نقلوا كتب أرسطو عن شراح أدخلوا عليها بعض التأوبلات. وأكير هؤلاء 
الشراح الاسكندر الافروديسبي» 2 القرن الثالث للميلاد» وفورفوريوس» في القرن الرابع » 
ويوحنا الدحوي» في في القرن السادس. كا نقلوا أيضاً مختارات من التاسوعات الثلاث الأخيرة 
لأفلوطين وسمّوها أوثولوجيا أرسطو ومختارات من مبادىء الإلهيات لأبروقلوس وأسموها 
كتاب العلل. فنقلت هذه الكتب إلى اللغة العربية بهذا الاعتبار. إذ رأوا ما فيها من روحية 
اشراقية تتمة لكتب الحكمة الإنسانية. فجاءت الفلسفة العربية مزيجاً من الأرسطوطالية 
والأفلاطونية الجديدة". ولعل هذا ما يفسر اهتمام دارسي الفلسفة العرب بالمسائل الروحية 


3( إسماعيل مظهر. تاريخ الفكر العري (القاهرة : دار العصور» )ء ص .١ 73١‏ 
() لمزيد من الاطلاع حول الأفلاطونية الجديدة. انظر: يوسف كرمء» تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة: 
سإحئة التاليف والترجمة والنشر؛ 1945). ص 77" -77”1, 
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والنفسية. فقد أخذت تراجم مؤلفات أرسطو وأفلاطون تلقى اهتهاماً وقبولا عندهم. وكانت 
كتب أرسطو في المنطق والنفس والطبيعة هي أول ما نال اهتمامهم. فتولاها العلماء تمن عملوا 
في ميدان الفلسفة بالشرح والاختصار. ومن الطبيعي ألا يتمكن العرب آنذاك من معرفة 
جميع مصنفات أفلاطون وأرسطو, لأن معظمها كان مفقوداً. كا أنهم لم يكونوا يميزون الكتب 
الأصلية من المنحولة على الفلاسفة الأقدمين. فانصبٌ اهتمامهم على ما وقع في أيديهبم من 
تلك ,المصنفات. فمن كتب أفلاطون التي وصلت إليهم مبكرأً دفاع سقراط ويسمى احتجاج 
سقراط على أهل أثينا. وكرايتون السفسطائي وفيدروس والجمهورية وطيماوس وكتاب 
النواميس وفيدون. وقد فسر حنين بن اسحاق كتاب السياسة؛ ونقل كتاب النواميس إلى 
اللغة العربية. ونقل اسحاق بن حنين كتاب السفسطائي وأصلحه يحبى بن عدي. ونقل ابن 
البطريق كتاب طيماوس., وأصلحه حنين بن اسحاق. 

ويظهر أن أفلاطون كان أقرب الفلاسفة إلى العقلية العربية الاسلامية» لقوله إن العالم 
محدث» وإن النفس جوهر روحيء وإن في العام نفساً كلية واحدة إن تفوس البغر جل 
منها. وهي آراء لا تتناق مع العقيدة الاسلامية. إلا أنه بعد أن اطلع العرب على المزيد من 
فلسفته وأدركوا رأيه في النفس الانسانية بأنها أجزاء متناهية. وذلك بعكس ما يقوله أرسطو 
الذي رفع كثيراً من شأن النفس» اتجهوا نحو أرسطو وأقبلوا على كتبه التي أخذت تصلهم 
بشروح رجال المذلهب الأفلاطون الحديد. واعجبوا بما تضمنه كتاب أوثولوجيا المسوب إلى 
أرسطوء وقد ترجمه عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة الحمصي إلى اللغة العربية بعنوان كتاب 
الربوبية. والنفس هي محور الكتاب. وقد جاء فيه عنها «كل معرفة إنسائية صحيحة هي معرفة 
النفس. .. والحكمة العليا هي هذه المعرفة التي لا يبلغها إلا قليل جداً. وهي لا تدرك من طريق المفهومات 
الفكرية. ولذلك يبرزها الفيلسوف. . . والنفس تقع في وسط مراتب الوجود. من فوقها الله والعقل؛ ومن تمتها 
الطبيعة والمادة. وهي تفيض من الله على العقل. وبتوسط العقل تفيض عل المادة فتحل في الجسم ثم تعر 
إلى مكانبا. . . والعقل ملاك كل شيء. وكل الأشياء فيه معا. أما النفس فهي عقل أيضاء ولكن ما دامت في 
الجسم فهي عقل بالقرة. هي عقل تصور بصورة الشوق إلى العالم الأعلى إلى عالم الكواكب؛ عام الخشير 
والسعادة)" , 

ساعد هذا الكتاب مع تعاليم الاسكندر الأفروديسي على انتشار آراء الأفلاطونية 
الجديدة؛ فكان لما أثر واضح في الفلسفة العربية. وظلٌ العرب يعتمدون في دراسة فلسفة 
أرسطو على مصنفات علماء المذهب الأفلاطوني الجديد وشروحهم. وكان أصحاب هذا 
المذهب الفلسفي يعتقدون أن آراء أرسطو وتعلياته؛ وآراء أفلاطون وتعليياته شىء واحد في 
جوهرهاء وأن الاختلاف الظاهر بيهم لا يمكن أن يستعصي على التخريج". ويفسر هذا 
انهاه الفلاسفة العرب إلى العمل على التوفيق بين فلسفتي أرسطو وأفلاطون؛ وهاتين 


(4) ست ص دي بور؛ تاريخ الفلسفة في الاسلام, ترحمة محمد عبد اهادي أبو ريدة (الشاهرة: لجنة 
التاليف والترحمة والنشر؛ 1978), ص 45 -17, 
(1) مظهر. تاريخ الفكر العري؛ صن 17١‏ 


كع 


الفلسفتين والعقيدة الاسلامية» وحاولوا في سبيل ذلك أن يظهروا نظريات وآراء الفيلسوفين 
المذكورين وغيرهما بما لا يناقض العقيدة الاسلامية صراحة. وهذا ما سنراه في البحث الخاص 
بالكندي الذي كان أول من عمل من الفلاسفة في هذا الاتجاه. 

وكان «من حسن حظ المسلمين أنهم جعلوا نقطة بدايتهم الفلسفة الأرسططالية أو فروعها الحديئة. 
ذلك أن هذه الفلسفة اتصفت بدقة الملاحظة والتعلق الشديد بالمثل العليا التي من شسأنها صرف الإنسان عما 
عداها من أمور. ولذلك كان أرسطو معلم العرب الأول وقد نقلوا تعاليمه دون نزاع. ونقلت إلى العربية 
إذ ذاك جميم كتبه المعروفة)"" . 

على أن العرب وإن كانوا قد درسوا الفلسفة على فلاسفة اليونان وتآثروا سالنواحي 
الايجابية منها ما لا يتعارض وأحكام الدين الاسلامي» فإنهم استطاعوا بعد حين أن يقيموا 
فلسفة عربية اسلامية لما طابعها وطرقها في معالجة المسائل الفكرية المختلفة. وكان الكندي 
والفاراي بعده هما اللذان مهدا ا لسبي لاستقلال الفلسفة العربية. أما قول دي بور «وظلت 
الفلسفة الاسلامية على الدوام فلسفة انتتخابية عادها الاقتباس مما ترجم من كتب الإغريق. .. و تتميز تميزاً 
يذكر عن الفلسفة التي سبقتها لا بافتتاح مشكلات جديدة, ولا هي استقلت بجديد فيها حاولته من معالجة 
المسائل القديمة. فلا نجد لحاني عالم الفكر خطوات جديدة تستحق أن نسججلها لحا. ..)20. فهو حكم 
سطحي فيه كثير من التجي ولا يتفق مع المنهج العلمي . ويكفي أن نشير إلى قيام الفلسفة 
العربية ضمن حدود الدين الاسلامي » وقولها بحدوث العالم وتناهيه» مما يجعلها تختلف قُِ 
معالحة القضايا الفكرية عن الفلسفة اليونانية الوثنية» إلى حد غير قليل» بحيث يجعل لها 
سبات مميزة عن غيرهاء وإن ما طرحه المعتزلة وعلماء الكلام من المسائل والمقولات التي دار 
النقاش والجدل حوها طويلاء يُظهر فساد قول دي بور. 


ثانياً : الكندى وفلسفة 


١‏ يعقوب بن اسحاق الكندي 


ابو يوسف يعقوب بن اسحاق بن الصباح بن عمران» يرتقي نسبه إلى الصحابي 
الأشعث بن قيس الكندي» أمير كندة في الجاهلية والاسلام» وكان أبوه قيس ملكا على 
كندة, وهو الذي مدحه الشاعر أعشى قيس ميمون بن قيس من بني ثعلبة”©. وكندة من أهم 


)1١(‏ جوزيف هِلء الحضارة العربية؛ ترجمة ابراهيم أحمد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس, الألف 
كتاب ؛ 88 (القاهرة: مكتبة الانجلو المصرية» 1907): ص 1١!‏ . 

1 .5١ دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام, ص‎ )1١( 

[فدلة ويلقب بالأعنى الكبير. وهو من شعراء الجاهلية وأحد أصحاب المعلقات , ولكثرة شعره وجودت»؛ 
سمي صناجة العرب . انظر: خير الدين الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب 
والمستعر بين والمستشرقين» ط ١‏ ٠ج‏ في ه (القاهرة: مطبعة كونستا توماس» 1١9844‏ 1946)؛: ج 2 
ص ,"١١‏ 


/اةع 


القبائل القحطانية في جنوبي الجزيرة العربية وأبعدها يِدَمأ في الحضارة. وقد نزح كشير من 
أبنائها إلى العراق واستوطنوا فيه منل عهود بعيدة5". وكان اسحاق أبو يعقوب من ولاة 
الدولة العربية» وله الخليفة محمد المهدي بن أبي جعفر المنصور إمارة الكوفة. وظبل يتناوب 
إمارتها أيام ولديه موسى الحادي وهارون الرشيد9". 

ولد يعقوب في الكوفة في أوائخحر القرن الثاني وهناك خلاف في سنة ميلاده؛ ونشأ ببغداد 
وتلقي تعليمه بها. فدرس العربية والعلوم الدينية وعلم الكلام» وقضى حياته وداه وسامراء 
1 من الخلفاء منذ أيام المأمون حتى عهد المتركل على الله كعالم فيلسوف ومنجم ونديم . 
وكان عظيم المنزلة عند المأمون*"2 لغزارة علمه ورجاحة عقله» وقد غرف عن المأمون جالسة 
كبار العلماء ومناظرتهم . ويقال إن الكندي كان في جملة من مهد إليهم بترحمة كتب أرسطو 
وغيره من فلاسفة اليونان”“. وقد ندبه اللأمون لذلك. لأنه كان ملأ بإحدى اللغتين الذائعتين 
آنذاك وهما اليونانية والسريانية"". وكذلك كانت منزلته عند المعتصم بالله عالية» ذكان 
معجباً بسعة اطلاعه وتعدّد معارفه» وقد اتخله مؤدباً لابده أحمد. حتى قبل إن دولة المعتصم 
كانت تتجمل به وبمصنفاته الكثيرة جداء*" , 

ولما تولى المتوكل على الله الخلافة بقي الكندي على منزلته في البلاط» مقرّباً من الخليفة 
إلى أن أثار الأخوان أحمد ومحمد ابنا موسى بن شاكر غضب الخليفة عليف عنيدا له وطيعيا 
بمكتيته , 0 أنها استغلا موقف الخليفة المتشدّد من المعتزلة) فحرّضاه عل الكسدي 
باعتباره من أنصارهم » فأقصاه عن بلاطه وأمر بضربه ومصادرة مكتبته. وكانت تضم إلى 
جانب مصنففاته كتبا عديدة أحرى في مختلف العلوم والفدون. فاستولى عليها الأخوان 
المذكوران واستفادا مما فيها من الكتب الخاصة بالآلات المتحركة"", أي كتب اليل والهندسة 


(1) حول نسب الكئدي, انظر: أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم. الفهرست في أخبار العلياء 
المصتفين من القدماء والمحدثين وأسباء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)197١‏ ص 791: أبو 
القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي» طبقات الأمم. نشره وذيله بالحوائي وأردفه بالروايات لويس شيخحو اليسوعي 
(بيروت: المطبعة الكاثوليكية. ؟١141١).‏ ص ,.0١‏ وابن أبي أصيبعة؛ عيون الألباء في طبقات الأطباء. 
ص 586 , 

)١4(‏ أبو جعفر محمد بن جرير الطبري, تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد أبو الفضل 
اسراهيم. ذخائر العسرب؛ '" (القاهيرة: دار المعارف؛ .)19358-١95٠‏ ج ىء ص ١44141١ .15١‏ 
و5ة”, 

.585 ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه., ص‎ )١6( 

)1١(‏ قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة! مطبعة المقتطف؛ 
.)44١‏ ص .5١‏ 

(10) تاريخ فلاسفة الاسلام, ص .١‏ 

(18) مصطفى عبد الرازق؛ فيلسوف العرب ولمعلم الثاني (القاهرة: دار إحياء الكتب العسربية» 
16) ص .1١‏ 

(19) أبو جعفر أحمد بن يوسف بن الداية, المكافأة. صحححه وضبطه وشرحه أحمد أمين وعلي المسارم 
(القاهرة: المطبعة الأميرية. ))١1941١‏ ص 196. 
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وغيرها ما ينفعه) في حفر النبر التعفري الذي كلفه) الخليفة القيام على | إنشائه. ولكن 
فشله| في مشروع الغبر أغضب الخليفة عليهما فأمر المهددس سند بن علي أن يتحرَّى الغبر 
المذكور ويعلمه بمدى صلاحه أو فشله. ففزع أحمد وأخوه إلى سند بن علي ليقف إلى جانبهم| 
ويؤيد صلاح النبر. فاشترط هذا لمساعدتهم أن يسعيا لدى الخليفة للعفو عن الكنديء وأن 
يعيدا إليه مكتبته. فقاما بذلك؛ فاستعاد كندل مكيف كبلك إلا أن ما لقيه الكندي 
من غضب الخليفة؛ واقصائه عن البلاط. وما لحقه من مهانة الضرب, أنّْر فيه كثيرأًء فاعتزل 
الناس ولزم بيه . وكان بطبيعته يميل إلى العزلة فلا يختلط إلا يمن كان بمستواه الفكري 
والعلمي , وذلك شأن المفكرين والفلاسفة» فزادت هله الدكبة في بعسده عن الناس, وروي 
عن أحمد بن الطيّب تلميذ الكندي. أنه قال إن الكندي أنشده لنفسه الأبيات الآتية”2©: 


أناف الدنابى على الأريسي ففمّض جفونك أو تكسن 
وضائل سسوادك وافسبضس يسديعلك وفي فَعْر بيتك فاستجلسٍ 
فح ا الي : . العلو وبالوحدةٍ اليو فاستسانس 


وكسائسن لاحي سر غنى بوذي لسروةٍ مفلس 
ومن قائلم شخصّةٌ نيت عل آله يقد ل وس 


فَإِنْ تطعم النْفسٌ ماتشتهي تقبيك جيم الذي تحتبي 
وهي أبيات تنبىء عن حالته النفسية اليائسة التي صار إليها بعد تكبته وانقطاعه عن 
الناس وزهده 3 الحياة . 


وقد توفي الكندي بعد ذلك بسنوات قضاها مغموراً فلم شر المصادر الأولية إلى سنة 
وفاته؛ وإن ما قيل عن أنه توفي في أواخر سنة 8 إنما كان من باب الاستنتاج والمقارنة"", 
ويروي القفطي عن سبب وفاته قائلا (اكانت علة يعقوب بن اسحاق أنه كان في ركبته خام وكان يشرب 
له الشراب العتيق فيصلح فتاب من الشراب؛ وشرب شراب العسل فلم تنفتح له أفواه السروق ولم يصل إلى 
أعباق البدن وأسافله شيء من حرارته. فقوي الخام فأوجعم العصب وجعاً شديداً حتى تان ذلك الوجع إلى 
الرأس والدماغ فيات الرجل)"" , 

امتاز الكندي بذكائه الخارق وميله إلى الدرس وحبٌ 5 » بما أتاح له الإلمام 
بمعارف زمانه, وغدا واسم الاطلاع في جميع العلوم . ويعتبر ألمع من أ: لجبتهم النبضة العلمية 
العربية في القرن الثالث» فقد أظهر إبداعا محسوسا في كثير من المواضيم 80 
فيها. وقد أشاد بسعة معارفه وكثرة تصانيفه كل من كتب عنه من 8 العاف . وصفه 


.199 المصدر نفسه. ص‎ )5١( 

(١1؟)‏ ابن أب أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. صن 7584-1848 . 

(؟7) عبد الرازق. فيلسوف العرب والمعلم الثانٍ. ص ,0١ 86٠١‏ 

(17) القضطي ؛ تاربخ الحكاء: وهى مختصر الزوزي المسنَّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار اللنكاء. من /7/ا” ب 7/8 , 


لل 


ابن النديم بأنه (فاضل دهره وواحد عصره في معرفة العلوم القدية بأسرهاء ويسمى فيلسوف العسرب» 
وكتبه في علوم مختلفة مثل المنطق والفلسفة والهندسة والحساب والأرثماطيقي والموسيقى والنجوم وغير ذلك. . 

انما وصلنا ذكره بالفلاسفة الطبيعيين إيثاراً لتقديمه لموضعه في العلم)9") وقال عنه ابن جلجل «كان عال 
بالطب والفلسفة وعلم الحساب والمنطق وتأليف اللحون والهندسة وطبائع الأعداد والحيئة وعلم النجوم. ولم يكن 
في الاسلام فيلسوف غيره احتذى حذو أرسطوطاليس» وله ترقت كيال لذن اليم > ٠‏ وترجم من 
كتب الفلسفة الكثير وأوضح منبا المشكل » وص الممتصعب. وبسط العويص)*2. وقال القافي صاعد 
الأندلسبى : «لم يكن في الاسلام من اشتهر عند الناس بعلوم الفلسفة حتى سمّوه فيلسوفاً غير يعقوب. وله في 
أكثر العلوم تآثيف مشهورة)27. وقال القفطي : «أبو يوسف الكندي المشتهر في الملة الاسلامية بالتبحر في 
فنون اللحكمة اليوئانية والفارسية والهندية. متخصص بأحكام النجوم وأحكام سائر العلوم؛ فيلسوف العسرب 
وأحد أبناء ملوكها)2. وقال ابن أبى أصيبعة «فيلسوف العرب وأحد أبناء ملوكها. . . كان عظيم المسزلة 
عند المأمون والمعتصم وعند ابئه أحمد. له مصنفات جليلة ورسائل كثيرة جدا في جميع العلوم)9" . 


0 وعاش في خضم النيضة العلمية العربية». وقد بلغت حركة الترحمة 
أوجهاء ثما ليرا علميا وفكريا ساعده على تحصيل معارف عديدة) والاتصال بالعلاء 
والمترحمين, 2 قْ المناظرات والمناقشات العلمية والفلسفية والأدبية الي كانت تعقد 5 
مجالس الخلفاء والعلماء» والاطلاع على كثير من كتب حكماء اليونان وآرائهم قي الفلسفة 
رالنعق والعاوم الطبيعية والرياضية . وقد ساهم في النبضة المذكورة مساهمة فعالة بما ترحمه 
وفسره وشررحه من تلك الكتب» وما صئفه من كتب ورسائل في مختلف أفانين المعرفة, وما 
أبدعه وابتكره من نظريات وآراء. إلا أنه مال بصورة نخاصة إلى دراسة الفلسفة فبرع فيها 
واشتهر بين أقرانه بفيلسوف العرب, 

لقد كان الكندي عالاً موسوعياً أحاط بمعارف زمتائة: وصافتدذيهنا . وفك صنق اين 
النديم كتيه بحسب مواضيعها إلى سبعة عشر صنفاً هي : : الفلسفية» والمنطقية» والحسابيات» 
الك تافام والموسيقيات؛ والنجوميات, والهندسياتء, والفلكيات, والطبيات» 
والأحكاميات*", والحدليات» والنفسيات؛ والسياسيات» والأ-حداثيات:'©, والأبعاديات2"9 


(4؟) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص ١/ا".‏ 

)١5(‏ أبو داود سلييان بن حسان بن جلجل. طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد؛ مطبوعات 
المعهد العلمي الفرنسي للاثار الشرقية بالقاهرة؛ نصوص وترجمات؛ ٠١١‏ (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
للأثار الشرقية» :)١468‏ ص "/ا- 4/. ١‏ ش 

(5؟) الأندلسي, طبقات الأمم. ص 07, 

(77) القفشطي» تاريخ الحكىاء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكراء. صن 51/755" , 

,785 0-1780 ابن أبي اصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء, ص‎ )١8( 

(9؟) أي الكتب التي تبحث في علم النجوم . 

)١‏ وأكثرها يبحث في الآثار العلوية» أي الأحوال الجوية. 

(1") التي تبحث في أبعاد المسافات, 


والتقدميات”". والأنواعيات”” . وقد -حذا القفطي في ترتيب كتب الكندي ورسائله حذو ابن 
النديم, مع بض الاختلافات البسيطة في أسائها قد حصلت في أثناء النسخ 9" أما ابن أي 
أصيبعة فقد ذكرها جميعا بقائمة واحدة وزاد عليها عددا من الكتب, 


ومن يستعرض هذه القوائم لا يقتصر عجبه على كثرتها وقد جاوز عددها المثنين 
وخمسين كتابا ورسالة. بل يعجب كذلك من تنوع مواضيعها وشموها أغلب ميادين المعرفة. 
وذلك لا يتيسر إلا لذي عقلية جبارة وعبقرية فذة» وذلك ما كان يتمتع به الكندي فيلسوف 
العرب . 


؟ . فلسفة الكندى 


انتهج الكندي في الفلسفة منيج المذهب الطبيعي, وهو المذهب الذي يعنى بدراسة 
المظاهر المادية الملموسة في الطبيعة وآثارهاء ويتوخى الوصول بماهيات الأشياء إلى العلّة الأولى 
أو الصائم الحكيم المبدع, الواحد الفرد. وهولا يقر من أصول الفلسفة إلا مالا يعارض 
عقيدته الدينية بالإله الواحد وبالنبوة ومعجزاتها وبحدوث العالم وتناهيه وبالبعث» وهي عقائد 
الإإسلام الأساسية . ومن دلائل إيمانه بالواحد الأحد قوله في رسالته «ني الفاعل الحق الأول الام 
والناعل الناقص الذي هو بالمجاز» (إن الفعل الحقي الأول هو تأييس الآيسات عن ليسء وهذا الفاعل 
ين أنه خاصة الله تعالى الذي هو غاية كل علة؛ فإن تأييس الآيسات عن ليسء ليس لغيره» وهذا الفعل هو 
الممخصوص باسم الإيداع . فأما الفاعل الحنَّي الثاني الذي يلي هذا الفعل فهو أثر المؤّر في المؤثّر فيه. قأما 
الفاعل الحق فهو المؤثر فيه من غير أن يتأثر هو بجنس من أجناس التأثر. فإذن, الفاعل الحقٌ هو الفاعل 
مفعولاته من غير أن ينفعل هو بتة. فأما المنفعل فهو المثأثر من تأثير المؤثر أعني المنفعل عن الفاعل. فإذن. 
الفاعل امن الذي لا ينفعل بئة هو الباري فاعل الكل جل ثناؤه. وأما دونه. أعني جميع خلقه. فإها نسمى 
فاعلات بالمجاز لا بالحقيقة , أعني أنبا كلها منفعلة بالحقيقة. .90" , 


والكندي يعتير الفلسفة أرقى العلوم الإنسانية حيث يقول: («إن أعلى الصفات الإنسانية 
مسزلة وأشرفها مرتبة صناعة الفلسفة التي حدّها علم الأشياء بحقائقها بقدر طاتقة الانسان. لأن غرض 
الفيلسوف في علمه الحق. وني علمه العمل بالحق)”". ويقول «وأشرف الفلسفة وأعلاها مرتبة الفلسفة 


(") أي المقدمات , 

(") ونضم كتبأ في مواضيع غتلفة. انظر: ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من 
القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 1/1 177/4. 

(4) القفطي » تاريسخ المكباء: وهو مختصر الزوزني المستّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء؛ ص 797-758 . 

ره ابن أبي اصيبعة, عيون الأثباء في طبقات الأطباء ص 584 - 0511 ر 

(9) أبو يوسف يعقوب بن اسحق الكندي؛ رسائل الكندي الفلسفية, حققها وأخرجها محمد عيد 
المادي أبو ريدة) ؟ ج (القاهرة : دار الفكر العري 1969 1840), ج لء ص 181 - ١184‏ 

(30) المصدر ئفسه ج 1ء صن 187 - 141. 


إنيالة المصدر نفسه؛ رج اا ص/1, 


الأولى؛ أعني علم الحق الأول الذي هو علّة كل حق. . .9". وهو مبذا يعرّف الفلسفة تعريفاً موجراً 

وهو يعتير «الحقيقة» ثمرة بحث أجيال الانسانية طوال العصور بحيث يضيف كل جيل 
ما يتوصل إليه إلى من سبقه, ويمهد السبيل إلى من سيأتي بعده. إذ يقول: «وغير ممكن أن يجتمع 
في زمن المرء الواحد؛ وإِنْ اتسعت مدته, واشتد بحئه. ولطف نظره. واثر الداب. ما اجتمع بمثل ذلك من 
شدة البحث وإلطاف النظر وإيثار الداب في أضعاف ذلك من الزمان الأضعاف الكشيرة. . . وينبغي لنا أن لا 
نستحي من استحسان الحق واقتناء الحق من أين أق. وإن أتى من الأجئاس القاصية عنا والأمم المبايئة لنا فإنه 
لا شيء أولى بطالب الحق من الحق؛ وليس ينبغي بخس الحق؛ ولا تصغير بقائله ولا بالاتي به. . . فحسن بنا- 
إذ كنا حراصا على تتميم نوعنا إذ الحق ني ذلك أن نلزم في كتابنا هذا عاداتنا في جميع موضوعاتنا من إحضار ما 
قال القدماء في ذلك قولا تامأ. على اقصد سبله وأسهلها سلوكاً على أبناء هذه السبيل؛ وتتميم ها لم يقولوا فيه 
قولاً تامأ على محرى عادة اللسان وسّئة الزمان» وبقدر طاقتنا. . . لأن في علم الأشياء بحقيقتها علم الربويية 
وعلم الوحدانية وعلم الفضيلة؛ وجملة كل نافع والسبيل إليه. والبعد عن كل ضار والاحتراس منله..)11'0, 
يكشف الكندي في رأيه هذا في البحث عن الحقيقة وأحذها من أي مصدر كان عن أساس 
مهم من أسس فلسفته, هو اعتبار الحضارة والثقافة وكل أنواع المعرفة» تراثا إنساليا تعساونت 
أكثر أهمية جما للأمم الأخرى, إلا أن ذلك لم يتم إلا بالاستفادة مما قدمته أمم أخرى في عهود 
سابقة. ولذلك فهو لا يرى عيبا في الاستفادة مما توصّلت إليه أجيال سابقة في أمم أخرى. 
لأن ما سيتحقق سوف تستفيد منه أجيال قادمة في أمم شتى. كل منها حسب قابليتها ورغبتها 
ودرجة حضارتها. ونظرته هذى كا لا يخفى , نظرة انسانية عامة. 

لقد تأثر الكندي في فلسفته بآراء أرسطوطاليس ونظرياته الفلسفية» فدرس كل ما 
وصل إلى يده من كتبه وشرح أغلبها وبسّطها وأوضح غامضها. ويعتبر مير من عرّف بكتب 
أرسطوطاليس وفلسفته. وقد وضع رسالة في كمية كتب أرسطوطاليس وما يحتاج إليه في 
تحصيل الفلسفة”». وقد اعتبر الكلدي هذه الكتب هي التي يحتاج إليها دارس الفلسفة 
ليكون فيلسوفا حقا. 

وكان الكندي معجبا بسقراط الحكيم اليوناني الأشهر الذي «أعلن بمخالفته اليونانيين في 
عبادتهم الأصنام» وقابل رؤساءهم بالحجج والأدلة. فشوروا عليه العامة واضطروا ملكهم إلى قتله. فأودعه 
ملكهم الحبس... ثم أسقاه السم90". فصنف الكندي عدة كتب عن فضيلته وألفاظه وخير موته 
ومخاوراته5!!, 


(9) المصدر نفسه؛ ج ١ء‏ ص 8ة, 

(40) المصدر نفسه. ج .١‏ ص ,1١1 1١1١‏ 

(41) انظر نص الرسالة؛ في: المصدر نفسه, ج ١‏ ص 1714 84. 

(4) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاس إخسار 
العلماء بأخبار الحكياء. ص 148. 0 

(15) المصدر نفسه؛ ص 4/ا, وابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصِتّفِين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم , من 1"/7, 


كما أخذ الكندي ببعض مقولات المعتزلة فكتب عدداً من الكتب في المواضيع ذات 
العلاقة بأصول الاعتزال. فقد صف كتاباً في أن أفعال البارىء جل اسمه كلها عدل لا 
جور فيها. وكتب في توحيد الباري عزَ وجل رسالة في التوحيد بتفسيرات ورسالة في البرهان 
وهو يبحث في الرسالتين وحدانية الله تعالى» ويتصدى لتفسير مفهوم التوحيد. ويعتبر الكندي 
أول من كتب في توحيد البارىء على طريق المنطق"". كما صف كتاباً في الاستطاعة وزمان 
كونها ويظهر أنه صنّفه لبيان رأيه في المسألة: هل توجد الاستطاعة للفعل قبل وقوعه ‏ كما 
ذهب إليه المعتزلة ‏ أو مع الفعل» كا ذهب إليه أهل السئة. على أن موقف الكندي لا 
يتضح من عنوان الكتاب . 

وتصدّى الكندي للملاحدة والدهريين فوضع رسائل في الردٌ على المائية وفي الرد على 
الثنوية وفي نقض مسائل الملحدين. ووضع كتابا في القول في الرد على النصارى وإبطال 
تثليئهم على أصل المنطق والفلسفة*". 


وقد أولى الكندي علم الرياضيات اهتماماً بالغأ. واعتبر دراستها والإلمام بها ضروريين 
لدارس الفلسفة. فقال في رسالته في كمية كتب ارسطوطاليس وما يحتاج إليه في تحصيل 
الفلسفة: «إن عُدم احد علم الرياضيات التي هي علم العدد والهندسة والتنجيم والتأليف. ثم استعمل كتب 
أرسطو دهره لم يستتم معرفة شيء منهاء ولم يكن سعيه فيها يكسبه شيئأ إلا الرواية إن كان حافظاً. فأما علمها 
على كنبها وتحصيلها فليس بموجود إن غدم الرياضيات؛ البئة]'2. وله كتاب في أنه لا تئال الفلسفة إلا 
بعلم الرياضيات”". وقد طبّق الرياضيات في أبحائه الفلسفية والموسيقية والطبية» إذ ببى 
فعل الأدوية المركبة» وفعل الموسيقى على نسبة المتوالية الهندسية المضاعفة. ففي الأدوية رأى 
ضرورة تناسب الكيفيات المحسوسة وهي ا حار والبارد واسرطب واليابس «فإذا أريد أن يكون 
الدواء حاراً في درجة )١(‏ فلا بد له من الحرارة ضعف حرارة المزيج المعتدل» وإذا أريد أن يكون الدواء حارا 
في درجة (؟) فلا بد له من الحرارة أربعة أمثال حرارة المزيج المعتدل. وهلمٌ جرا. . .200. وقد اعتبره 
كاردانو (2))©2:0000 وهو من فلاسفة عصر العبضة الأوروبية» لقوله بهذه النظرية» واحداً 
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من اثني عشر مفكراً هم أنفذ المفكرين عقولاً". 


(44) اسماعيل حقي الإزميري ؛ فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق الكندي. ترجمة عباس الغزاري 
(بغداد: مطبعة أسعد. 004 ص 64. 

(445) ابن النديم» المصدر نفسه. ص 8لا"؛ القفطي» تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى 
بالمتتشتبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياف ص "71/1 ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في 
طبقات الأطباء, ص ١14؟»‏ ورتشرد يوسف مكارثي, التصائيف المنسوبة إلى فيلسوف العرب (بغداد: مطبعة 
العانٍ. ))١1957‏ ص 075. 

(5) الكندي» رسائل الكندي الفلسفية) ج »١‏ ص //ا. والتأليف في الرياضيات هو إيجاد نسبة عدد 
إلى عدد آخخر وقرنه إليه. ومعرفة المؤتلف منه والمختلف, 

(47) ابن النديم» المصدر نفسه, ص ١لا"‏ وابن أبي أصيبعة المصدر نفسه. ص 584؟. 

(18) دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام؛ ص 187 . 

(59) المصدر نفسه. 


كما نلمس نزعته الرياضية في بعض رسائله الفلسفية» كا جاء في رسالته في مائية ما لا 
يمكن أن يكون لا نباية له. وبأي نوع يقال الذي لا نهاية له إذ يضع أربع مقدمات بديهية 
يتخذها أساساً لإقامة الدليل على وجود جرم لا نباية له لأن الحرم والحركة والزمانء حسب 
رين لابو عفنا عقا وبعد أن يثبت أن الزمان الذي لا نباية له متناو يتوصل إلى 
أنه لا المترم ولا الحركة ولا الزمان أزلية وإنا هي متشاهية”». ونلمس مثل هذا كذلك في 
رسالته في إيضاح تناهي جرم العالم فهو يضع مقدّمات يثبتها رياضياً ثم يبني أقواله عليها”” , 


إن نرعة الكندي الرياضية جعلت بعض أقواله وآرائه الفلسفية يلنّها شيء من 
الغموض. فهي لا تتضح إلا لمتنمزس في الفلسفة. ولعل هذا ما جعل البعض ينتقده بعدم 
التوضيح والتحليل» لاقي سامه الأندلسي والقفطي . ٠‏ ورغم اعتراف القناضي بأن كتب 
الكندي في المنطق قد نفقت عند الناس نْنَاقاً عاماء فإِنّه ينتقده سأنها «خاليية من صناعة التحليل 
التي لا سبيل إلى معرفة اللحقٌ من الباطل في كل مطلوب إلا مها. واما صناعة التركيب وهي التي قصد يعقوب في 
كتبه هذه إليهاء فلا ينتفع بها إلا من كانت عنده مقدّمات» فحينشل يمكن التركيب. ومقدمات كل مطلوب لا 
توجد إلا بصناعة التحليل. ا ا ا ٠‏ هل جهل 
مقدارها أو ضِنٌ على الناس ب بكشفه. وأي هلين كان فهو نقص فيه)9" , ويقول القفشطي (وكات مسع لبكخره 
في العلم يأتي بما يصتفه مقصراأ فيذكر مرة حججأ غير قطعية, ويأني مرة بأقاويل خطابية وأقاويل شعرية. وإهمال 
صناعة التحليل التي لا يتحرر قواعد المنطق إل بها. فإن لم يكن جهلها فهو نقص عظيمء وإن يكن ضنْ بها 
فليس ذلك من شيم العلياء. وأما صناعة التركيب التي قصدها في تواليفه فلا ينتفع بها إلا الممتهي الذي هو ني 
غنى عنما بتبحره في هذا النوع )9 , 
وقد اعتبر ابن أبي أصيبعة ما قاله القاضي صاعد تحاملاً على الكندي ؛ فقال وهذا الذي 
قاله القاضمي صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه وليس ذلك مما يحط من علم الكندي ولا مما يصّدٌ النساس 
عن النظر في كتبه والانتفاع بها)0, 
لقد كان الكندي إلى جانب براعته في الفلسفة عالماً موسوعياً. أحاط بمعارف زمانه 
وصلف في أكثرها. وقد سبقت الإشارة إلى مصنفاته وأنواعها. وقد ذكر له ابن النديم اثدين 
وعشرين كتابا ورسالة في الفلسفة*. وقد حقق الأستاذ محمد عبد المادي أبو ريدة مجموعة 
من رسائل الكندي الفلسفية الي تم العشور عليها. وطبعها في جزأين يتضمن الأول منبا 
أربع عشرة رسالة» والثاني إحدى عشرة رسالة. ويتضح للمدقق أن تسم عشرة رسالة منبا 


(00) الكندي» رسائل الكندي الفلسفية. ج .١‏ ص 197 -198,. 

(01) المصدر نفسه. ج١1‏ ص 1١86‏ 185. 

(07) الأندلسبي» طبقات الأممء ا 

(0) القفطي. تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتشبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياء. ص "١7‏ 78 , 

(0) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص 3817 . 

(05) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلباء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» ص ا/ا", 
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قد ذكرها ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة مع اختلاف بسيط في عناوين بعضها مما لا 
يخفى على المطالع الخصيف. 

ومن الجدير بالذكر أن الاب رتشرد بوسف مكارثي اليسوعي رتب سجل بمصتفات 
فيلسوف العرب؛ وضمّن القسم الثاني منه تصانيف الكندي المخطوطة والمطبوعة والمترجمة في 
غتلف المواضيع”. وهو جهد مشكور يس الموضوع للمتتبعين . 

وإذا ما صح ما قيل عن الكندي إنه كان من داق المترحمين. فإن ذلك ساعده على 
تفهم الآراء الفلسفية بلغة أصحاها. ولكن من الملاحظ أنه لم يتحقق أنه نسب إليه ترجمة 
كاب معين سوى ما ذكره القفطي بأنه نقل كتاب جغرافيا في المعمور وصفة 00 
لبطلميوس إلى العربية نقلا جيدأً وكان هذا الكتاب مترجماً إلى السريانية كذلك”©». 
يكون الكندي نقله من الترحمة السريانية ا ا 0 
إليهم المأمون بترجمة كتب أرسطو وغيره من فلاسفة اليونان. إلا أنه يظهر أن المقصود بالترجمة 
هو ما عناه ابن جلجل بقوله إنه ترجم من كتب الفلسفة الكثير وأوضح منها المشكل ولص 
المستصعب وبسط العويص*, انه كان نجيد عرض 1 فلاسفة اليونان بلغة عر بية فصيحة 
وبأسلوب مبسّط واضح . وهناك إشارات عديدة إلى أنه لخص وهذّب وفسّر بعض الكتب 
الى ترجمها غيره. فقد ا ا ا د 1 اسحاق وابنه 
اسسحاق بن حنين". واختصر كتاب أبوطيقا الذي نقله إلى العربية أبو بشر متى بن 
يونس!200. وأصلح كتاب اثولوجيا المنسوب إلى أرسطوء وكان قد نقله إلى العربية ابن ناعمة 
الخمصي"”, 

وتظهر في ما طبع من رسائله كفايته العالية في اللغة العربية وإحاطته بمفرداتها 
ومشتقاتهاء وبيخاصة القديمة منباء فيستخدمها في مكانها المناسب لتعطي القارىء المعنى 
المطلوب باللغة اليونانية. ويظهر ذلك بوضوح أكثر في المصطلحات الفلسفية» وبخاصة تلك 
التي يشتقها لتؤدي مفاهيم معينة . فقد استعمل كلمة «الأيس» للدلالة على الموجود إجالاء 
0 «أيسات» للدلالة على الموجودات» واشتق منها «الأيسية» للدلالة على حالة الوجود. 
كما اشتق منها فعلل ليدل على الإيجاد فقال «يؤيس» وتعني يوجد الشيء من لا شيء» ثم 
يستعمل مصدرها «التأييس» في معنى الايماد مطلقا . وان رسالته في حدود الأشياء ورسومها 


(05) مكارثي» التصائيف المسوبة إلى فيلسوف العرب. ص .8١ -5١‏ 

(00) القفطي» تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكباء. صن 98. 

إلى ه) ابن جلجل. طبقات الأطباء والحكياء) صن 177 1/4 

(04) القفطى, المصدر نفسه. ص 0-10 15. 

18) المصدر نفسه. ص 88 و018. 

(11) المصدر نفسه. ص 45. 


ورسالته في الجواهر الخمسة” خير شاهد على سعة احاطته باللغة العربية. ويمكن اعتبار 
هاتين الرسالتين قاموساً فلسفياً ضرورياً لقراءة رسائل الكندي وكتبه الفلسفية؛ والكتب 
الفلسفية الأخرى» لا احتوت عليه من تعابير ومصطلحات يستعملها أهل الفلسفة. 

ومع أن الكندي تأثر بآراء أرسطو وحذا حذوه في تصانيفه, فإنه كان قد درس أراء 
أفلاطون وتأثّر بها كذلك. واتخذها مثالا إلى جانب آراء أرسطوء وكان يعتبرهما إمامي 
الفلسفة اليونانية. فبنى آراءه الفلسفية على ما صح عنده من الآراء والنظريات خوك كتير بقن 
المسائل الفلسفية دون التقيد بما نسب إلى أحدهما. وعملا بمنبجه الفلسفي. فإنه لم يقر من 
أصول فلسفتيهم| إلا ما لا يتناقضش مع أحكام الدين الاسلامي الواضحة في النصوص القرانية 
والأحاديث النبوية . وكان يرى أنْ الفلسفة في تحرَيها عن الحقيقة ودعوتها إلى كل نافع 
والسبيل إليه؛ والبعد عن كل ضار والاحتراس منه. لا تختلف عما أتت به الرسل الصادقة 
عن الله تعالى. فإمهم إنما جاءوا بالإقرار بربوبيته تعالى ووحدانيته؛ وبالتزام الفضائل المرتضاة 
عنده والابتعاد عا يناقضها من الرذائل» وهذا هو علم الأشياء بحقائقها نفسه. ولذاء. فإن 
الفلسفة في مراميها وغاياتها لا تختلف عن الدين. ويظهر مما جاء في كتابه إلى المعتصم بالله في 
الفلسفة الأولى ان بعض رجال الدين عارضمه في رأيه هذاء وهو ينسب معارضتهم إلى 
جهلهم وضيق فطنتهم عن فهم أساليب اللتق. ودفاعاً عن مراكزهم التي وصلوا إليها عن 
غير استمحفاق"" , 


وفي سبيل الدفاع عن منبجه الفاسفي راح الكندي يعمل جاهداً ليثبت أن الفلسفة لا 
تناقض الدين؛ ويعمل للتوفيق بينهها. وكان أول فيلسوف عربي مسلم حاول أن يؤول الاراء 
الفلسفية ليوفق بينهبا وبين الدين. بما مهّد طريق الفلسفة لمن يريد أن ينتهجها ويغبل من 
مواردها , 
* - بعض نظريات الكندي الفلسفية 

وللتعرف إلى مزيد من جوانب فلسفة الكندي ومنبجه فيها نستعرض في ما يأتي أراءه 
ونظرياته في بعض المسائل الفلسفية المهمة: 

أ وحدانية الله تعالى 

يحاول الكندي أن يدلّل على وحدانيته تعالى بأن يثبت استحالة وجود جسم بالفعل لا 
باية لهى ٠‏ كما يثبت تناهي الزمان وجرم العالم أيضأ وذلك في رسالته في وحدائية الله وتشاهي 
جرم العالطت, فهو يرى استحالة وجود ما لا نباية له بالفعل ايأ كان. وان الحركة هي علة 


(15) الكندي. رسائل الكندي الفلسفية. ج .١‏ ص ١58‏ “ما وج 5 صص 856-84 
(11) المصدر نفسه. جح 1. ص م اا 
(54) المصدر نفسه. ج .ا ص 0 وقد كتبها إلى الشامر على بن امهم جواناً عن سوال 


منة, 


الزمان [ إذ يقولٍ دإنه لا يمكن أن يكون زمان بالفعل لا نهاية له. والزمان زمان جرم الكلّ - أعني مدته ‏ فإذا 
كان الزمان متباهياً فإن آنيّة الجرم متناهية . إذ الزمان ليس بموجود. ولا جرم بلا زمان, لأن الزمان إنما هو عدد 
الحركة ‏ أي مدة تعدّها التركة - فإن كان حركة كان زمان؛ وإن لم تكن حركة لم يكن زمان. والحركة إنما هي 
حركة الحرم, فإذا كان جرم كانت حركة وإن لم يكن جرم لم تكن حركة. والحركة هي تبدّل الأحوال. . . فكل 
تبدّل فهو لذي زمان). وبعد أن ينتهي | إلى وجوب تناهي الجسم والحركة والزمان. يقرر أنه ايمتنع 
أن بكرن جرم لم يزلء فالمسرم إذأ مث اضطراراء والمحذث عمديث المحدث» فللكل محدث اضطراراً عن 
ليس»ا""؟ , 


ثم ينتقل إلى اثبات أن المحدث المبدع واحد. وهو محديث الكل. لأن الكثرة في 
المحدثين تجعلهم مركبين في ذواتهم بحكم اشتراكهم في حال واحدة هي ١ه‏ مهم جميعاً فاعلون» 
كما أنهم عفتلفون بفصول تخصصهم. ١‏ الضبح كل قم مركبا ي مأحض رعايعت زيش اغود. 
وهذا يقتضي حدوث كل منهم وحاجته إلى مركب يركبه» أي «يجب أن يكرن للفاعل فاعلء فإنٍ 
كان الواحد هر الفاعلٍ الأول؛ وإن كان كثيراً ففاعل الكثير كثير دائياء وهذا يخرج بلا نباية» وقد اتضح بطلان 
ذلك . فإذن ليس كثيراً بل واحد غير متكثر. سبحانه وتعالى)30" , 

ويؤكد الكندي في كتابه في الإبانة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد"”ٍ أن في 
الثلاهر للحواس لأوضح دليل عل تدبير مدر أول؛ ويعني مدير لكل مدير وفاغلا لكل 
فاعل؛ ومكرناً لكل مكون» وأولاً لكل أول؛ وعلّة لكل علة"". 0 الله جل ثناؤه هو 
الموجود الحق لم يكن ولذكون كنا ءادا وم بذك واي ال أيْسا أبدار وأنه هو الحي الواحد 
الذي لا يتكثر أبدأ وأنه هو العلة الأولى التي لا علة لها والفاعلة التي لا فاعل لا والمؤيس 
الكل عن ليس*". ويرى أن «في نظم هذا العام وترتييه؛ وفعل بعضه في بعض, وانقياد بعضه لبعض» 
وتسخير بعضه لبعض» واتقان هيئته على الأمر الأصلح في كون كل كائن وفساد كل فاسد, وثبات كل ثابت؛ 
وزوال كل زائل. لاعظم دلالة على أئقن تدبير. ومع كل تدبير مدبرء وعلى أحكم حكمة؛ ومع كل حكمة 
كما 


ب - نظريته في الكون والفساد"" 
تمعن نظزية الكندي في الكون والفساد من أهم نظرياته الفلسفية المبتكرة وقد ضمنها 
آراء جديدة يخالف فيها ما ذهب إليه فلاسفة اليونان. فهو يقول إن كل حركة إما أن تكون 


(50) المصدر نفسه. ج .١‏ ص ,3١7‏ 

(5) المصدر نفسه. 

(819) المصدر نفسه. ج ١‏ صن 717-5١4‏ , 

(24) المصدر نفسه. ج 1. ص ,1١4‏ 

(59) المصدر نفسه. ج .١‏ ص ,1١9‏ 

,1١9 ص‎ .١ المصدر نفسه. ج‎ )7١( 

)/١(‏ الكون هنا بمعنى التكرين والخلق أو التجديد؛ والفساد بمعبى الملاك والاضمحلال. ويبحث 
الكندي هذا الموضوع في كتابه : في الإبائة عن العلة الفاعلة القريبة للكون والفساد. . انظر: المصدر نفسه. 


اج ا صن 5١8‏ لاا 


/ادهة 


مكانية أد ديري أزامتبحلالة أو استسالية أزكنونا او سياد : كنا اما تكو ذائية: أي من 
ذائية الشبيء؛ أو عرضية. أي ليست من ذاتيته. ويعني بالكون من ذات الثيء ع مالا يفارق 
الثشيء ء الذي هو فيه إلا بفساد جوهر. ويضرب مغلا على ذلك بحياة الي الني لا تفارق 
التي | إلا بفساد جوهره وانتقاله إلى لا حي . أما عن علة الحركة الكونية الفسادية فيذكر أر بسع 
علل طبيعية هي : العنصرية والصورية والفاعلة والتامية. ويشير إلى العسيفة ريما 
واحدة منهبا هي العلة الفاعلة, باعتبارها هي العلة الأساسية. على أن هذه العلة قد تكون 
قريبة أو تكون بعيدة 5 الأولى البعيدة في ما يتعلق بالكون والفساد في هذا العام. على 
رأيه. هو الذات الإلحية أي الله جل جلاله المبدع للكلء. المتمم للكل. علة العلل ومبااع 
كل فاعل , أما العلة الفاعلة القريبة فيقول عنها (إنه قد اتضح في الأوقناويل اللطبيعية أن الكدسون 
والفساد إثما يكون في ذوات الكيفيات المتضادات؛, وان الحرارة والبرودة؛ والرطوية واليبس هي أوائل الكديفيات 
المتضادة, وان ارم الأقصى من العا أعني ما بين -حضيض القمر إلى احر دباية جسم الفلك . لا جار ولا 
بارد ولا رطب ولا يابس» وأنه لا يعرض فيه الكون والفساد أيام مدة رمانه الذي صير الله جل تلاؤه لف واب 
الكون والفساد إنما يكون في| دون فلك القمرن"" , 

ويعدّد الكندي العناصر التي في فلك ما دون القمر. وهي النار واشواء والماء والأرفس. 
وهي كرات بعضها في داخل البعض: النار في أعلى ويليها ارا وعنا يتحركان إلى أعلى : أي 
إلى ارج العالم» ثم الماء والأرضص وهما يتحركان إلى أسفل. أي نحو مركز العام الذي هو 
الأرض. ثم يتكلم على تأثير هذه العناصر بعضها في البعضى الأخخر. ويبين أنبا ليست فاسدة 
في حملتهاء بل إنها تكون وتفسد في بعض أجزائها. أما ما هو مركب منباء ويعني بال مركبات 
الحرث والنسل والمعادن وما أشبه ذلك فإنها كائنة فاسدة بكمال أشخاصها. ولا تفلو علة 
الكون والفساد الكائن في أجزاء العناصر الأربعة القريبة. من أن تكون قريبة منها أو من 
غوزها وإنا "أن يكن احدهاغلة ذلك أوايعضها اناوه عرهاءتها: 

ثم يشرح تأثبر الحركة في العناصر ومركباتها وما تولّده فيها من المرارة. مع ملاحظة 
تأثير الزمان والمكان والكمية. ويبين «اأن أفاعيل النفس متبعة مزاجات الاجسام, والمزاجات تمتلف 
باخحتلاف الأشخاص العالية بالمكان والزمان والكيفية؛”. ويوضح الفوارق البدنية والعقلية والخلقية 
بين سكان المناطق الثلاث : الحارة والباردة والمعتدلة. ويؤكد على فعل الحرارة والبرودة 
وتأثيرهما في تلك الفوارق. وهو يعزو ذلك كله إلى فعل الأشسخاص العالية. إذ يقول «رس 
الدليل الأكير على أن هذه الأشخاص السماوية علّة كوننا ما نرى من سمركة الشمس الميّئة حدا دون الساب. 
والكواكب المتحيرة البينة جدا للحس . فإن هذه الكواكب حاصة من بين جميع الاجرام السياوية. وظم بعضمها 
إلى بعض. وتعديل أبعادها من هذه الأشياء الطبيعية الواقعة مت الكون والاستحالة واعداد حسركاتها التي 
بعضها من الشرق إلى الغرب. وبعضها من الغرب إلى الشرق. وقرمها مى المركز وبعسدها عشه, أدلْ من عيرها 
من الأشخاص السمارية عل أنها علة كون الأشياء الوافعة تحت الككون والفساد والاستحالة. ودوام صورها إلى 
المدة الى قذر لما نالقها جل ثناؤه ولا سيها الشمس)10!" , 


(1/) المصدر نفسه. جا ص ,.15١ 5١9‏ 
(77) المصدر نفسه. ج ١١‏ ص 7١14‏ 7755, 
(74) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 57177 7117. 


٠‏ وهو لا يعزو تأثير الأجرام السماوية إلى فعل أشخاصهاء بل إلى ما ينشأ من حركاتها 
الني خبريي حسب قانون طبيعي قذّره لها خالقها. ويعطي الكندي الأهمية الكبرى فى ذلك 
للشمس من يدت حجمها وبعدها وما تبعثه من حرارة؛ واستمرار تأثيرهاء ولولا ذلك هلم 
يدن شتاء ولا صيف ولا ربيع ولا خريف؛ وكان زمان كل موضع من الأرض واحداً إما صيف أبداً وإما شتاء 
أبدا. وأما عير ذلك من الازمان لا يختلف, ولو كان هذا هكذا لما ثبت كون ولا فساد ولكانت الأشياء واحدة 
لا هوب فيها ولا فساد. وبطلت صورة الكون يع 


وهكدا ير الكندي «أن قوام الأشياء الواقعسة تحت الكون والفساد وثبات صورها إلى غباية المدة 
التي أراد سارت الكون للكون جل ثنازه. وحفظ نظامهاء إنما يكون من قبل اعتدال الشمس في بعدها من 
الأرس؛ ومن قبل سملوكها في الفلك المائل وانقيادها الحركة الفلك الأعظم المحرّك لما من المشرق إلى المغرب» 
ومن قبل ختروج ماهر فلكها عن مركز الأرض؛ وأعني في دنوها من مركز الأرض تارة وبعدها منه ثارة؛ لكون 
نبابة الرمان التى «با تكون الأكوان)9", 

ثم يلخصس الكندي نظريته في الكون والفساد بقوله (فقد نبين أن كون جميسع الأشخاص 
السمارايه عل 5 دي عليه 2 المكان الذي هر الأرضص والماء والهواء ونضمك ذللكلكى وتقسيطه, هو علّة الكون 
والفساد في الكدائنات الفاسدات, الفاعلة القريبة أعني المرتّبة بإرادة باريها هذا الترتيب الذي هو سبب الكون 
والفساد, وان هذا من تدبير حكيم عليم. .90" , 

تعب ا تقدم أن الكندي لا يقول بقدم العالم ولا بقدم الزمن والحركة, وهو يخالف 
ببذا ها قاله أرسطوطاليس عن قدم العالم وأزليته. ولكن يلاحظ من جهة أخرى أنه يعالج 
الموضوخ على اعتبار أن الأرض مركز الكون وأن الشمس والكواكب الأخصرى تدور حوفاء 
وهو ما قال به فللاسفة اليونان. كا أنه يلمح إلى تأثير جاذبية الأرض, ويعتبر الحياة عليها 
مرشبطلة بوجود الشمس . (افقد لاحفل أوضاع النجوم والكواكب ولااسيبا الشفس والقمر بالنسية للأرض» 
وما بندا تاهما م نلواهر يبك تقديرها من حيث الكم والكيفية والزمان والمكان. وربط بين ذلك وبين نشأة 
الحباة على الارص بي آراء نتسم بالخطورة والجرأة0'*". وقد ذكر ابن أبي أصيبعة بين كتب الكندي 
رسالة فى الحياة''“'. ويظهر أنه أوضح نظريته المذكورة في هذه الرسالة, 

2 - آراؤه 5 العقل 

وضع الكندي رسالة في العقل'"' وبين في مقدمتها أنه وضعها بشكل موجز على رأي 
المحمودين من فلاسفة اليونان أمئال أرسطوطاليس ومعلمه أفلاطون الحكيم. ويبدأ في 

(د2) المصاار نفسه. ج ١اء‏ ا ص 159, 

(5ل) المصدر نفسه؛ إج قدص ١"”1؟.‏ 

(ل/الا) نصاءة : إسحكامه, 

(قلا) المساءر نفسة, اج ١‏ صن 3179/5985 , 

(9) عد التليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. ط ١‏ (القاهرة: دار المعارف» 
).ا ص .3١5١‏ 

رنحواسن أب أصيبعة, عيول الأثباء 3 طبقات الأطباف ص .59١‏ 

ركم) الحسدي ٠١‏ رسائل الكندي لم لفلسفية؛ ج لاص "اد" . 7"08. 


هده 


توضيح نظرية العقل بأن يقسم المعرفة إلى حسية وعقلية. لأن الصورة قد تكون هيولانية. 
أي مادية» واقعة تحت الحسء أو غير هيولانية - أي مجردة) واقعة تحت العقل. وأن الصورة 
المحسوسة إذا أفادتها النفس صارت هي والنفس شيئاً واحدأء وأن النفس تفيدها لأنا فيها 
بالقوة. فإذا ما باشرتها صارت فيها بالفعل» والقوة الحاسمة ليست سوى النفس. وكذلك 
المصورة التي تكون في النفس بالقوة تصير في النفس بالفعل» وهذه المورة هي العقل 
المستفاد من العقل الأول وموضوعها الأشياء الثابتة التي هي بالفعل ذوها. وكل شي أفاد 
شيثاً فإن المستفيد كان له ذلك الشيء بالقوة» وكل ما كان لشيء ء بالقوة فليس يخرج إلى الفعل 
بذاته 3 بشىء آحر. وعلى هذا يرى أن الصورة العقلية في النفس هي والنفس شيء 
واحد ‏ أي أن العقل والمعقول واحد من جهة النفس» وعلى هذا «فإن العقل إما علة وأول للجميع 
المعلولات والعقول الثواني. وإما ثانٍ وهو بالقوة للنفس مالم تكن النفس عاقلة بالفعل. والثالك هو الذي 
بالفعل للنفس قد أتتنته وصار لا موجوداً متى شاءت استعملته وأظهرته لرجود غيرها مذباء كالكتابة في الكائب 
فهي معدّة ممكنة قد اقتناها وثبتت في نفسهء فهو يخرجها ويستعملها متى شاء. وأما الرابع فهر العقل الظاهر 
المبينٌ من النفس. متى أخرجته فكان موجوداً لغيرها منبا بالفعل)2, 
ويوضم الكندي ان العقل الأول هو العلة الأولى الشريفة في مقابل العقول الأخرى 

النئي هي عقول ثُوانٍ بحسب صنفها ومرتبتها الوجودية» مجرّدة عن المادة ولا تتمشل في الوهم 
في صورة -حسية. وان النفس تكون عاقلة بالقوة. فإذا ما اتحد مبا أحد العشول الثواني المجردة 
صارت عاقلة بالفعل - أي أن العقل الثالث يكون أولاا عقل بالقوة» م يصير عق بالفعل. 
ولا كان هذا العقل ليس إحدى القوى النفسانية الي لكل كاثن حي». بل هو أت من شتارجه 
ومأله إلى ترك الإنسان. فقد سياه الكلدي «العقلٍ المستفاد» أي أنه لم يكن للنفس ثم صار 

نها. إن الكندي في مقولته عن العقل لم يكن بعيداً عن التأثر بارسطو وغيره من الفلاسفة 
اليونان» بل إنه ببى رأيه فيه على ذلك؛ ولكن يبدو أنه طور ما قالوابه في ضوء الأآراء 
الأفلاطونية الجديدة» فأضاف العقل الرابع وهو ما سنّاه بالعقل الظاهر أو اليين» لأن النفس 
تبِينُ به عما فيها إلى عقل آخر”". 


ثالئاً: فلاسفة آخرون 
١‏ - الرازي والفلسفة 


كان أبو بكر محمد بن زكريا الرازي؛ أعظم أطباء عصره. ذا عقلية علمية» يؤمن 
بالدراسة والتجربة للحصول على نتائج صحيحة؛ والوصول إلى الحقيقة. فهو يؤثر الحكمة 
التي تفصافرت على تكوينها مئات الأجيال ويوصى بالاستكثار من قراءة كتب الحكماء 
ودراستهاء لأن العمر أقصر من أن يجرب الانسان فيه كل شىء. إذ يقول: «الاستكثار من قراءة 

(87) المصدر نفسه. ج ١‏ صن 08". 

(87) دي بورء تاريخ الفلسفة في الإأسلام؛ ص .١78‏ ومظهرء تاريخ الفكر العري. من ١6١‏ 


ود5ؤه 


كنب الحكسماء. والإشراف على أسرارهم, نافع لكل حكيم عظيم الخطر) ويقول: «إن العمر يقصر عن 
الرقوف عل فعل كل نبات الأرض. فعليك بالأشهر ما اجمع عليهء ودع الشاذ. واقتصر على ما جرّبت)8", 

وشها كان يدعو إلى الاستفادة من تجارب الآخحرين كان يدعو إلى الاستمرار في التجارب 
واعتياد القياس والاشجل بما اجتمع عليه الآخرون. فيقول: «ما اجتمع عليه الأطباء. وشهد عليه 
القيساس. وعشسدته التجربة؛. فليكن أمامسك)1*", دس هذا يظهر أن الرازي وإن أوصى من 
الاستكثار من القراءة والدرس, فإنه كان يعنى أيضاً بالتجربة والقياس. ولهذا فقد كان يقدّر 


جالينوس وأرسطوطاليس كثي رأ إد قال: امت اجتمع جالينوس وأرسطوط .اليس على معنى فذلك هو 
الصواب» وه العتلفا صعب عل العثول إدراك صوابه جد ا ال, 


لقد عالج الرازي. شأن أمثاله من الحكاء. بعض المواضيع الفلسفية التي كانت تشغل 
بال الفلاسفة على أيامه, وأبدى آراءه فيها. إلا أن آراءه الفلسفية لم تكن توازي آراءه الطبية 
من -حيث عمقها وأهميتها وتأثيرهاء ولذا غلبت عليه صنعة الطب وشهرته بها. ويمكن القول 
إد 5-0 م يتفرغ للفلسفة بم تنطوي عليه الكلمة من معنى 2 وإثما كانت له آراء وأقوال 
يةئ, فلسفية. ويظهر أن ما لقيه من اتهامات في عقيدته. جعله ينصرف عن معالجة هذه المواضيع . 
مكتفياً بنجاحه في ميدان الطب. ولعل اتصاله ببعض منتحلي المذاهب الغريبة عن الاسلام 
وأنحذه بيبعضن أرائهم انحرف به عن مجادة الصواب . وقد أعتبره القاضي صاعد الأندلسي من 
أشياع الفلسفة الطبيعية. ويقول عنه إنه صئف في ذلك كتباً انحرف فيها عن ارسطوطاليس» 
وإنه استحسن ف كتابه الطب الروحاني وغيره مذهب الثنوية قٍ الاشتراك, وآراء البراغمة 5 
إبطال النبوة:”'. وهو يرى أن سبب ذلك أن الرازي الم يوغل في العلم الإلمي ولا علم غرضه 
الأقصى فاقطرب لذلك رأيه, وتقلد آراء سمخيفة. وانتحل مذاهب لحبيثة. وذم م أقواساً لم يفهم عنهم ولا هدي 
لسبيلهم»""". وقد نقل هذا الرأي عنه كل من القفطي وابن أبي أصيبعة*. ويحاول ابن أبي 
أصيبعة أن يدفع بعض التهم عن الرازي عندما يذكر كتابه «فيما يرويه من إظهار ما يدعي من 
عيوب الأرلباء)'"*0 فيقول «وهذا الكتاب إن كان قد ألّف. والله أعلم. فربما أن بعض الأشرار المعادين 
للرازي قد ألفه ونسبه إليه ليسيء من يرى ذلك الكتاب أو يسمع به. الظن بالرازي؛ وإلا فالرازي أجل من أن 
تماول هذا الأمر وأن يصنف في هذا المعنى)”", 


(84) ابن أب أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص .47١‏ 

(85) المصدر نقسهة؛ ص ,17١‏ 

(85) المصدر نقسهة. ص ,.47١‏ 

(8) الاندلسي؛ طبقات الأمم, صن 3717 . 

(88) المصدر نفسه؛ ص "اهة, 

(84) القفعلي ؛ تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار المكباءء ص ١9؟.‏ وابن أب أصيبعة, المصدر نفسه. ص .4١5‏ 

(46) ابن أي أضيبعة, المصدر نفسهء ص 478 وجاء اسمه في: ابن النديم, الفهرست في أخبار 
العلباء المصنفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 48 : «كتاب ما يدعى من عيوب الأنبياء»؛ وني 
القمطي ٠١‏ المصدر نفسه؛ من 7/5 ! وكتاب ما يدعى من عيوب الأولياء. 

(41) ابن أي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 4705, 


ااه 


كانت اراء الرازي الفلسفية تنحو منحى الفلسفة الطبيعية. فهو يرى أن النفس هى 
ذات الشان الأول فى العلاقة بينبا وبين الحسم. وان ما يعتريبا من مصواطر وما نحس به 3 
أفراح والام يمكن أن يُستشفت من ملامح الجسم الظاهرة. ولذلك أكد على طبيب البدن أن 
يراعي هذه الناحية في مريضه فيعالج حالته النفسيف. وقد سبفت الاشارة إلى ذلك في سيرة 
الرازي الطلبية . 


ويقول دي بور إن الرازي لم يكن يحفل بأوامر الشريعة كتحريم الخمر وما إلبه. ويظهر 
أن نزعته الإباحية هي التي أدت به إلى التشاؤم. وأنه وجد أن الشر لي الوحود أكثر من 
اشر وأن اللذة ليست سوق الراحة هس الالى وهي رجوم التسن إلى حبالتها الطبيعية الني 
كان اضطرابها سببا في الألم. أما النفس الككلية فهي بحسب تصوره قد اشتاقت الدخول إلى 
هذا العالم فأ صبحثت أسيرة ييه فأرسل الخالق تعالى جزءا من -عصوهره الارلليى وصور العقل 
ليعود بالنفس إلى رشدها ويذكّرها أن هذا العالم لا يليق +با. ولذا فهو يدعو إلى صفاء النفشس 
والعمل على تحريرها مما يربطها ببذا العالم. ويرى أن الفلسفة هي التى تمكن النفس من 
معرفة عالمها الحقيقى. ولذا كانت مهمة الفلاسفة إعادة النفوس إلى طريق اللرشاد. وأصبح 
البحث عن الحقيقة غاية الفلسفة. 

ويرى الرازي أن الأجسام العلوية والسفلية جيعاً مؤلفة من العناصر الأربعة: الخار 
والبارد واليابس والرطب. وكلها موجودة مسد الأزل. ولا انك الأجرام العلرية مكرنة من 
العناصر نفسها التي تتكون منبا الأجسام الارضية. فإن هذه معرضة دائما للشاثر بتلك 
الأجرام , وقال «بانتقال الكواكب الثابتة في الطول والعرص تنتفل الانجلاق والمراحات» وباحتلاف عروض 
البلدان تختلف المزاجات والأخلاق والعادات وطبائم الأدوية والاغدية»"'',. وهو راي يمائل ما يذهب إليه 
المنجمون. وفي هذا دلالة واضحة على أنه ربما كان منجها. 

أما رأيه في ما بعد الطبيعة. فإنه لا يختلف عن الاراء القديمة. فهو يؤكد على خمسة 
مبادىء أساسية ويقول بقِدّمها وأزليتهاء. وهي : البارىء تعالى. والنفس الكليّة, والهيولى 
الأولى. والمكان المطلق, والزمان المطلق. وهي أسين ومبادىء لا بد منبا لوجود هذا العام. 
فالإحساسات الحزئية تدل على اطيولى بالمعنى المطلق ء والجمع بين مسوسات مختلفة يستلزم 
المكان. وإدراك ما يختلف على المادة من أحوال وتغير يستلزم القول بالزمان؛ ووجود الأ-حياء 
يدلنا على وجود النفس » ووجود العقل قي بعضن الكائنات التية يدل على وبجود نصالق أحسن 
كل شيء خلقه. 

وقد اختلف الرازي مع فلاسفة عصره في إمكان التوفيق بين الفلسفة والدين. وألّف 
بعض الكتب في الر د على المعتزلة وغيرهم ممن حاولوا استتخدام البراهين العلمية والعقلية في 
الدين, مثل كتابه الانتقاد والتحرير على المعتزلة5", 

(479) المصدر نفسه. ص ١5؟4.‏ 

(47) الققطي. المصدر نفسه. صن 704. 


وجاء الرازي برأي عن حركة الجسم يخالف ما ذهب إليه أصحاب أرسطو. فقد كتب 
مقالة في أن للجسم تحريكا من ذاته وأن الحركة مبدأ طبيعي'. إن القول بتحرك الجسم من 
ذاته وبطبيعته رأي جديد في الفلسفة. ولكن يظهر أن الرازي لم يكن متحمّساً بما يكفي 
لانتشاره. وللرازي ثلاثة كتب أخخرى عن حركة الأجسام. أحدها كتاب في أن الحركة ليست 
مرئية بل معلومة*"' والثاني كتاب في أنه لا يجوز أن يكون سكون وافتراق”" والثالث في أنه 
يجوز سكون واجتاع ولا يجوز أن يكون حركة واجتماع"". ولا ندري ما إذا كان ما جاء في 
هذه الكتب شرا وتأييدا لرأي الرازي في كتابه الأول عن حركة الجسم. ويقول دي بور عن 
مقولة الرازي هذه «لو ان الرازي وجد من يؤمن به ويتم بناءه لكان نظرية مثمرة في العلم الطبيعي )/*", 

وللرازي كتب أنحرى في الفلسفة ذكرها ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة في قائمة 
كتيه. منبا: كتاب في اللذة؛ وغرضه أن يبين انها داخلة تحت الراحة؛ وكتاب في المدة وهي 
الزمان وفي الخلاء والملاء وهما المكان, وكتاب في الحيولى المطلقة والجزئية. وكتاب في العلم 
الإلمي على رأي أفلاطون, وكتاب الحاصل؛ وغرضه فيه ما يحمل من العلم الإلمي من 
طريق الأخذ بالحرص وطريق البرهان؛ وكتاب تثبيت المعاد» غرضه فيه الرد على من أبطل 
المعاد. وكتب في مواضيع فلسفية متفرقة"9". 


١‏ - ثابت بن قرة 


كنا ذكرنا ثابت بن قرّة الحرّاني في الفصل الخاص بالترجمة., كمترجم قدير يحسنٍ 
اللغات العربية واليونانية والسريانية» وقلنا إنه ترجم عدداً من الكتب المهمة» وصحح علدا 
اخر نقله إلى العربية مترجمون آخرون. وقد كان لثابت بن قرّة اهتمامات علمية أخرى. يقول 
ابن أي أصيبعة «لم يكن في زمنه من يمائله في صناعة الطب ولا في غيره من جيع أجزاء الفلسفة””'". 


(48) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص .47١‏ وجاء ببعض الاختلاف في: ابن النديم؛ الفهسرست 
فى أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسياء كتبهم. ص 04178 والقفطي, المصدر نفسهء 
ص ولا . 

(80) ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص 898 ؛ ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 477» والقفطي. 
المصدر نفسة ص 5160 , 

(41) ابن أب أصيبعة, المصدر نفسه. ص 4750. 

(47) المصدر نفسهء ص 4750. 

(48) دي بورء تاريخ الفلسفة في الإسلام. ص ٠ه‏ وحول آراء الرازي الفلسفية الأخصرى» انظر: 
المصدر نفسه) ص .161-١49‏ 

(49) ابن النديم الفهرست في أخبار العلياء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص 41١‏ - 
"1 ؟ القفطي ؛ تاريخ المكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء 
بأخبار الممكبامى صن 71/8 لالالا وابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 177 111 . 

,116 ابن أي أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 


ام 


ويقول ابن جلجل «وكان الغالب عليه الفلسفة دون الطب)2"7. ويقول القفطي «وكان الغالب عليه 
الفلسةة)1" “ل وهو يؤكد بهذا قول ابن جلجل . لقد اشتهر ثابت بإحاطته بعلم عديدة مهر بها 
جميعاً» فكان مهندساً لامعا وفلكياً من ذوي الأرصاد. وفيلسوفاً عالأ وطبيباً متاهراء ولد 
كدينة حرّان 3 سنة 057151١‏ وما نشأء وكانت من المراكز العلمية آنذاك في إقليم اللتزيرة. 
اقفن إلى بغداد فاتصل بالخليفة المعتضد بالله الذي كان يجلّه كثيرأً ويجترمه لسعة علمه 
وتعدّد معارفه» وقد اتخله ندا ومتيد] أخخصا بهد وكان اتصال ثابت بالخليفة قد تم بوساطة 
محمد بن موسى بن شاكر الذي كان قد تعرف إليه في حران في منصرفه من بلاد الروم وجاء 
به إلى بغداد لما رآه فيه من نباهة وفصاحة ورغبة في العلم» فقدّمه إلى الخليفة فأدخخله في جملة 
المنجمين 5 البلاطا ''". وهناك رواية أحرى لاتصال ثابت بالخليفة المتعضد بالله يرويها ابن 
أي أصيبعة نقلاً عن ثابت بن سنان» حفيد ثابت بن قسرة» معنا أن الأ المنزلق نحا 
المعتمد على الله لما غضب في أواخر أيامه على ابنه أبي العباس أحمد حبسه في دار الوزير 
اسماعيل بن بلبل. فتقدم الوزير إلى ثابت بن قرّة بأن يدخحل على أبي العباس ويؤنسه في 
وحدته. فأنس أبو العباس به كثيراً. إذ كان ثابت يحادثه ويعرّفه أحوال الفلاسفة وأمور 
الهندسة والنجوم وغير ذلك فشخف به. ولا تقلد الخلافة أقطعه ضياعاً جليلة. وكان له 
بين يديه كثيرا بحضرة الخاص والعام*"", 
إن الحياة الرغيدة التي أتاحها الخليفة لثابت بن قرة ساعدته على الانصراف إلى السترجمة 
وتصنيف الكتب والرسائل في ما يتقنه من العلوم والفدون. فكان عمله في الترحمة جديرا 
بالتقدير. أما في ميدان التأليف فإنه يعتبر من المكثرين فيه فقد ذكر له ابن أبي أصيبعة ما 
يقرب من ١6١‏ كتابا ورسالة'“. وفيها من كتب الفلسفة والملطق: جوامع كتاب 
بارميئياس. وجوامع كتاب أنالوطيقا الأول. واختصار المنطق. ونوادر من طوبيقاء واختصار 
كتاب ما بعد الطبيعة, وكتاب في أغاليط السوفسطائيين» وكتاب في الرد على من قال إن 
النفس مزاج وكتاب في الأخلاق, وكتاب المدخل إلى المنطق2 ومختصر الأصول من علم 
الأخلاق, وكتاب 5 الئفس. وكتاب قِ الطريق إلى اكتساب الفضيلة . 


)١١١(‏ ابن جلجل»؛ طبقات الأطباء والحكياء. ص 0لا. 

)٠١١(‏ القفطي؛ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلاء بأخبار المتكياء؛ من ,١١6‏ 

)٠١7(‏ المصدر نفسه؛ ص 175؛ ابن النديم» الفهرست في أخبار العلباء المصتفسين من القسدصاء 
والمحدثين وأسماء كتبهم . ء ص ١1644‏ شمس الدين أبو العياس أحمد بن محمد بن تحلكان. وفيات الأعيان وأثباء 
أبناء الزمان. تحقين محمد عبي الدين عبد الحميد. 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة, 4146٠‏ ج١١‏ 
ص 7/8ا؟؛ وابن أبي أصيبعة ‏ عيون الأثباء في طبقات الأطياف ص !0.359 رفيه أنه ولد سنة ,,71١‏ 

١؟ال6 ابن النديم. المصدر نفسسه. صن 84؛ ابن شيلكان. الممصدر نفسه, جك من‎ )١١4( 
.,796 وابن أب أصيبعة؛ المصدر نفسه. صن‎ »١١9 القفطي ؛ المصدر نفسه. ص‎ 

.1806 ابن بي أصيبعة» المصدر نفسه. صن‎ )1١6( 

)1١51(‏ المصدر نفسه ص 758 00ل؟ 


م أحمد بن الطيب 


أبو العباس أحمد بن محمد بن مروان بن الطيّب» ولد في مديئة سرخس فتسب إليها. 
وهو أبرز تلاميذ أبي يوسف يعقوب الكندي» درس عليه وأخذ منه. وكان غزير العلم 
بالتاريخ والفلسفة والسياسة والرياضيات والفلك والأدب والموسيقى . وصفه ابن النديم بأنه 
كان «تفئناً في علوم كثيرة من علوم القدماء والعرب. حسن المعرفة, جيد القريحمة» بليغ اللسان؛ مليح 
التصنيف والتأليف "© وأضاف ابن أبي أصيبعة إلى ذلك قوله. وكان «أوحد في علم النحو والشعرى 
وكان سحسن العشرة مليح النادرة. خليعا ظريفا؛ وسمع الحديث وروى شيئا منه)*"2, وقال عنه المسعودي 
كان موضعه من الفلسفة لا يجهل, وله مصنفات حسان في الفلسفة وفئون الأخبار)2'© ووصفه القفطي 
بقوله «أحد فلاسفة الإسلام, . . أحد المتفئئين في علوم الفلسفة» وله تواليف جليلة في الموسيقى والملسطق 0 
ذلك حلوة العبارة جيّدة الاختصار)2. أما ياقوت الحموي فكان معجبا به كثيرا إذ قال عنه: 
وأسحد العلماء الفهماء المحصّلين الفصحاء البلغاء له في علم الأثر الباع الوساع, وني علوم الحكماء الذهن 
الثاقب الوقاد وبسطة الذراع. وهو تلميذ الكندي» وله في كل فن تصانيف ومجاميع وتواليف)219, 

تولى أحمد بن الطيب أول أمره تأديب أب العباس أحمد بن الموفق ثم نادمه لما تولى 
الخلافة ولقب المعتضد بالله . ولعلاقة المعتضد الطويلة بابن الطيب ومالمسه منه من ولاء 
وأمانة, وما كان عليه من علم واسع وعقل راجحء فقد اختص به واتخذه ندياً ومستشاراً 
كان يغضبى إليه بأسراره ويستشيره في أمور مملكته""". وولاه الحسبة» وسوق الرقيق» 
والموارث» ببغداد في سنة «78» إلا أنه ما لبث أن قبض عليه في السنة التالية وسلّمه إلى بدر 
أحد غليانه فاودعه السجن. ووبجّه إلى داره من قبض على جميع أمواله0"". أما سبب غضب 
الخليفة عليه فتتفق الروايات على أنه «أفضى إليه بسر يتعلق بالقساسم بن عبيد الله وبدر غلام المعتضد 
بالله. فأفشاء وأذاعه بحيلة من القاسم عليه مشهورة؛ فسلّمه المعتضد بالله إليهما فاستصفيا ماله ثم أودعاه 


,58١ ابن النديمن المصدر نفسه. ص‎ )٠١1( 

.797 أبن أب أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ )٠١8( 

)1١9(‏ أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي, مرووج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبي الدين 
عبد اميد ط 6 ([3,م. : د.نع لاكقا ج 4؛ ص 7509. 

)1١(‏ القفطي, تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار المنكماء؛ صن /ا/. 

(111) شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
المعر وف معجم الأدباء أو طبقات الأدباى تحقيق د. ص. مرجليوث» ط 25 9 ج (القساهرة: مطبعة هلدية» 
*1475-191). جاء ص هدا. 

(11) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصئّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» 
ص ١78؛‏ القفطي ١‏ المصدر نفسه. ص /الاء وابن أي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 597 . 

)١١7(‏ المسعردي؛ مرويج الذهب ومعادن الجوهر. ج ١١‏ ص »48١‏ وياقوت الحموي» المصدر نفسه. 
جك ص 168, 


وهاه 


المطامير. . . 2"90. ويروي ياقوت الحموي أن عبد الله بن حمدون نديم الخليفة المعتضد بالله 
قال إنه سأل الخليفة عن سبب قتله أحمد بن الطيّب. ولم تكن له جناية ظاهرة.؛ ففال 
الخليفة: ويحك إنه دعاني إلى الإالحاد. فقلت له: يا هذا أنا ابن عم صاحب الشريعة وأنا 
الأن منتصب منصبه فالحد حتى أكون عن«ام! 

أما عن قتله. فإنه كان قد أودع السجن. ولا أمر المعتضد بالله في سه 585 وزسره 
القاسم بن عبيد الله بأن يقدم له أسماء جماعة من المسجونين ممن ينبغي أن بقتلوا لبساريح من 
انشغال باله بهم. أدخل القاسم اسم أحمد بن الحليب في جملة الاسياء. وعندها علم الخايفة 
بالأمر في ما بعد ل ينكرهة"'". وكان موته في صفر سئة 785. ولابن الليب عدة مصسئفات في 
الفلسفة إلى جانب عدد كبير من المؤلفات الأخحرى في الرياضيات والفلك والعلب وفي صناعة 
الدجوم والموسيقى والمنادمة والمجالسة'". أما كتبه الفلسفية فمنبا: كتساب أن المبدعات في 
حال الابداع لا متحركة ولا ساكنة. وكتاب النفس . وكتاس ف العقل ٠.‏ وكتاب قي وحدانية 
الله تعالىء وكتاب في أدب النفس ألفه للخليفة المعتضد بالله. وكتاب في ألفاظ سقراط. 
وكتاب في أن المسزء ينقسم إلى ما لا نبايية لس إنسافة إلى اختصاره قدب أرسطلو في 


)١١4(‏ ابن التديم, المصدر بقسفب من 6م7؟ الققطى, المستدر قشف صني لال وان أن أصييقين 
المصدر نفسه. م ,١94‏ 

,١189 ياقوت اموي , المصدر تقسة اج ا من‎ )١15( 

)١117(‏ ابن النديم؛ المصدر نفسه. ص ١8"؟‏ القمطي. المصتدر بقيةو من قلاء وان أن أصيمي 
المصدر نفسه. ص 1837. 

,128 صن‎ .١ ياقرت الأتمري, المصاءر تفسف ج‎ )١١19( 

398 594 ابن أي أصبيعة, المصدر نفس صن‎ )١18( 
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الفْصّل ادع عر 
الطبث واشت الأركاء 


أولاً: تقدم الطب العربي 


4 


مقدمةه 


يأق علم الطب بعد الفلسفة تراثا يونانياً تسلّمه العرب فأولوه رعايتهم واهتمامهم 
فتقدم على أيديهم؛ حتى أصبح من أوضح معالم الحضارة العربية في عصورها الزاهرة. على 
إن هناك ملاحظتين مهمتين لا بد من ذكرهماء الأولى» أن كبار أطباء اليونان كانوا علماء 
نظريين اكثر ما كانوا متمرسين بالتجربة والتطبيق» بينما اهتم الأطباء العرب الذين تأثروا 
بمؤلفات أبقراط وجالينوس وغيرهماء بتطبيق ما جاء فيها من نظريات وآراء وجربوها على 
المرضى في مختلف الظروف والأحوال» فاقروا ما ثبت صلاحه منها وطوروا قس آخر» ونبذوا 
ما سوى ذلك. والملاحظة الأخرى هي أن المؤلفين في الطب من علاء العرب وفلاسفتهم مع 
اعتمادهم في بعض مواضيع كتبهم على المؤلفات اليونانية المذكورة» فإنهم أضافوا إليها الكثير 
من ابتكاراتهم وأعمالهم الأصيلة ممالم يُسبقوا إليه كما أنهم أحسئوا تدوين تلك المعارف 
الطبية وتبويبها بحيث تميزوا على المؤلفين اليونانيين الذين لم يكونوا يحافظون على تسلسل مادة 
ا موضوع ووحدته, ولا على التوافق بين أصناف المعلومات واسم الكتاب الذي يتضمها”". 

لقد كان لتأسيس بيت الحكمة تأثير مهم في النشاط الطبي الذي شهده القرن الثالث؛ 
ودخاصة عندما تولى رئاسة الترحمة فيه الطبيب الحاذق والمترجم القدير حنين بن اسحاق. فقد 
حفلت معظم سنوات هذا القرن بأعظم النشاط في الترجمة والنقل» كما نحت وصُخْحت في 


(1) كمال السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري (بغداد: دار الرية؛ ممؤاي ج ل ص 717/8 - 
, 


4ه 


خلاله المترجمات التى تمت قبل ذلك. وقد تبيأ لبيت الحكمة مترجمون قديرون هم معرفة جيدة 
باللغات العربية واليونانية والسريانية. وسبق أن ذكرنا في باب الترجمة أشهر المترجمين الذين 
عملوا بمعيّة حنين بن اسحاق» فترجمت جميم كتب أبقراط وجالينوس وشروحها إلى اللغة 
العربية, حتى بلغ عدد ما ترجم من آثار جالينوس ما يقارب من مئة كتاب بالسريانية وتسعة 
وثلاثين كتاباً باللغة العربية» وكذلك ترجمت جميع مؤلفات أبقراط وشروح جالينوس عليها"'. 
وذكر ابن النديم الكتب الستة عشر لجالينوس التي يقرأها المتطببون أولاً. وكتبه 00 
عددها عل الخمسين كتاباًء وقد ترجمها إلى العربية عدد من المترجمين. وقد أصلح حنين بن 
اسيحاق كدر منها". وتناولت هذه الكتب مختلف فروع علم الطب وعلاج أنواع ا 
فكانت. تضدرا نيا غبل مثه الأطباء العرب ما ساعدهم على التمرس في هذه الصناعة. 
وغدوا بعد زح من الزمن يصئفون في هذه المواضيع . حت احتلت الكتب الطبية العربية 
مركز الصدارة في نهاية هذا القرن وبعده. وقد نقل الغربيون قسمأ غير قليل منها إلى اللغة 
اللاتينية . ويمكن القول إن «دراسة كتب الأطباء العرب وأخبار المصادر تعطي الانطساع بأن عملية الأخيل 
والتمثل لطب الأجانب قد ا القرن الثالث. .. وربما الحصرت جهودهم في هاه الناحية في 
ذلك العهد على ترتيب وتلخيص وتنظيم وصقل كتب القدماء. وتعتبر كتب حنين بن اسحاق أفضل شال على 
هذه العملية)9', 

وكان لتشجيع الخلفاء واهتامهم بالشؤون العلمية عامة؛ وبالعلبية بصفة خاصة, الأشر 
الكبير في تقدم العلب عند العرب آنذاك, 

يتضح مما تقدم أن أهم ما ساعد على تقدم الطب العربي وتطوره في هذا القرن. حركة 
الترجمة التى أتاحت للأطباء العرب التعرف إلى الطب اليوناني وأشهر رجاله. وكان قد سبق 
ذلك استقدام عدد من مشاهير الأطباء من معهد جنديسابور ومن الحند منذ أيام الخليفة أبي 
جعفر المنصور. وما لقيه هؤلاء من رعاية الخلفاء واهتامهم بهم؛ الأمر الذي شجع أطباء 
آخرين على القدوم إلى بغداد وسامراء. فنشروا معارفهم الطبية سواء بالتدريس أو بالترحمة 
والتأليف. بحيث تسنى للطب العربي أن يستقيم عوده في أواخر هذا القرن على قاعدة علمية 
متينة» هي نخلاصة ما وصل إليه علم الطب عند الأمم الأخرى» وما أضافه الأطباء العرب 
على ذلك . 

وكما كان دور العرب في إحياء التراث الطبي اليوناني مهأ جداً. كذلك كان لهم فضل 
الحفاظ على التراث المذكور من الضياع بعد أن أهمله أهله , 


(؟) توماس أرنولد [وآخرون]ء تراث الإسلام؛ عرّبه وعلّق حواشيه جرجيس فتح الله. ط " (بيررت: 
دار الطليعة. 8/ا9١)»‏ ص 104 100, 

(؟) أبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم؛ الفهرست في أخبار العلاء المصئّفين من القدماء والمحدثين 
وأسياء كتبهم (القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى. .)197١‏ ص 4١7‏ 414, 

(4؛) فؤاد سزكين. محاضرات في تاريخ العلوم العربية الاسلامية (فرانكفررت: [د.ن.]؛ 1184), 
ص ؟1., 


عم 


١‏ - أهم مظاهر تقدم الطب العربي 

يلاحظ أن أبرز الأطباء العرب كانوا يتعاطون الفلسفة متأثرين بنظرة اليونان إلى السطب 
كفرع من اروم الفلسفة؛ وأن لا بد لمن يريد أن يكون طبيباً حاذقاً أن يكون فيلسوفاً بالوقت 
نفسه. وبالمقابل. فإن الفلاسفة العرب كانوا يتقنون علم الطب ويدرُسونه رضهرد فيه كنا 
ولمى يكونوا يمارسونه إلا نادراً . وقد تمت على أبدي هؤلاء العلماء والأطباء تطويرات مهمة في 
صئاعة الطب من حيث أساليبها ووسائلها . وسنتلمس في ما يأتي أبرز مظاهر هذا التقدم , 


أ- يمكن وصف الطب العربي بأنه طب وقائى للأصحاء بقدر ما كان طبا للمرضى» 
فهويعمل عل حلظ الضحة أول. ويعتير هذا النمط مما أحدثه الأطباء العرب ولم يكن 
اليونان قد مارسوه بسعة؛ كما لم تمارسه أمم أخرى ممن سبق العرب بعرفة المارسة الطبية©, 
إذ كانت مهام الطبيب تدبير الأجسام وحفظ الصحة الموجودة في البدن واجتلابها للعليل". 
وعر عن ذلك الطبيب أبو سعيد سنان بن ثابت بن قرة بقوله «إن موضوع صناعتنا حفظ الصحة لا 
مداواة الأمراضص)" , 


وقد صئف مشاهير أطباء هذا القرن وعلمائه كتباً ورسائل في تدبير الجسم في حالة 
الصحة د صف يوحنا بن ماسويه كتاباً في تدبير الأصحاء. وهو في الوقايية الصحية", 
وصلف , بمختبشوع بن ججرائيل للمأمون رسالة في تدبير البدن ردأ على سؤاله عن ذلك©. 
وللفيلسورف الكندي رسالة 5 تدبير الأصحاء أو كتاب تسدبير الأصيحاء' ''"» وكتاب تقويم 
الصحة بالأسباب الستة التى ذكرها فيه؛ وهي: إصلاح الهواء الواصل إلى القلب» وتقدير 
المأكل والمشرب» وتعديل الحركات والسكون, وه نم النشن من الاعتراق: لق النرم واليقظة, 
وتقدير استفراغ الفضلات واحقانهاء وأخذ النفس 0 في حرقة وغضبة وهم وفرع9", 
وللطبيب الحاذق حنين بن اسحاق أربعة كتب في تدبير الصحة هي كتاب تفسير كتاب حفظ 
الصحة لروفس الإفسسي؛ ورسالة في تدبير الأصحاء بالمطعم والمشرب, ومقالة في حفظ 


)20 000 ؛ مختصر تاريخ الطب العربي؛ ج .١‏ ص 6/ا". 

59)ا ايل بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. تحقيق محمد محبي الدين عبد 
الحميد. ط ث (إد. م. ا داش ]ء لاتقل جغء اص 48١‏ 

0) أبر الحا اي لقا بن بي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطساء؛ شرم وتحقيق نزار 
رضا (بيروت : دار مكتبة الحياق» ٠95١)؛‏ ص8١5,‏ 

)0 السامرائي , مختصر تاريخ الطب العربي. ج .١‏ ص 37 4, 

(4) المصدر نفسه, بج ١‏ ص 97" . 

)٠١١‏ ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم . صن ملالاء 

بو اسن علي بن يوسف القفطي ٠»‏ ثاري يخ الممكماء : وهو مختصر الزوزب المسمى بالمنتخبات الملتقطات من 
0 إخبار العلياء بأخبار اللتكياء. د كل ليبرث (ليبزك: ديتريخ » 1967). صن 591. 

. 491 ص‎ ١ السامرائي؛ المصدر نفسه, ج‎ )1١( 


ىه 


الأسنان واللثة» ومقالة تتعلق بحفظ الصحة وغيرها”". كما صئف الطبيب الفيلسوف 

قسطا بن لوقا البعلبكي رسالة في حفظ الصحة وإزالة المرض» ورسالة في تدبير الأبدان في 
السفر للسلامة من المرض والخطر5", وكتاباً في تدبير الأبدان ف سفر احج" . وللفيلسوف 
الرياضي ثابت بن قرة الخراني كتاب قْ تدبير الصحة9"", ووضع أعظم أطباء زمانه الرازي 
كتابا بين فيه أن الحمية المفرطة والمبادرة إلى الأدوية» والتقليل من الأغذية؛ لا يحفظ الصحة 
بل يجلب الأمراض”". وبحث علي بن ربّن في أغلب أبواب المقالة الرابعة من النوع الثاني 
من كتابه فرودس الحكمة في الطب؛ في موضوع حفظ الصحة؛ ومراعاة كل مزاج في كل 
سن» وتدبير الأعضاء"" , وله كتاب آخر في الموضوع هو كتاب حفظ الصبحة*", 

به ومن مظاهر التقدم البارزة الأخحرى اهتيام الأطباء العرب بالعقاقير الطبية. وكان 
أكثرها في البدء نباتياً. وقد توسّعوا في استعمللها بعد اطلاعهم على كتاب ديسقوريدس في 
الحشائش. ثم استخدموا العقاقير الحيوانية والمعدنية» وقد مهروا في تركيبهاء وهو ما ساعد 
على تقدم صناعة الصيدلة التي كان العرب رؤادها. وقد أطلقوا على العقاقير الأصلية سواء 
كانت نباتية أو معدنية أو حيوانية اسم «الأدوية المفردة»؛ وإذا ما جع عقارانٍ أو أكثر حصل 
على «أدوية مركبة) وسماها العرب «الأقرباذين». وكان تحضير الأدوية المركبة من وظائف 
الصيدلاني. وكان الطبيب الماهر يوحنا بن ماسويه أول من صئف في موضوع الأدوية المركبة, 
فقد صنئف كتاباً بعنوان تركيب الأدوية المسهلة واصلاحها وخاصة كل دواء منها ومنفعته"", 

وقد وضعت في خلال هذا القرن كتب عديدة عن الأدوية المفردة متها والمركبة , . فوضع 
الكندي عدداً من الكتب عن الأدوية منها: رسالة الأدوية الممتحئة» وكتاب الأقرباذين. 
وكتاب جوامع الأدوية لجالينوس”". ورسالة في كيفية إسهال الأدوية وانجذاب الأخلاط0". 
وصنّف يوحنا بن بختيشوع كتاب تقويم الأدوية فيما اشتهر من الأعشاب والعقاقير 
والأغذية9", 


. 71" ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص‎ )1١( 

(1) السامرائي, المصدر نفسه. ج ١‏ ص 444. 

,8#٠ ابن أي أصيبعة, المصدر نفسه. ص‎ )١14( 

.,599 المصدر نفسه. ص‎ )1١5( 

)١1(‏ المصدر نفسه؛ ص ”47 و76 على التوالي. 

(17) أبو الحسن علي بن سهل الطبري بن ربّن. فردوس الحكمة؛ تحقيق محمد زبير الصديقي (برلسين: 
مطبعة آفتاب) .)١478‏ ص 44 ٠١١‏ 

(18) ابن أبي أصيبعة الم ص .4١4‏ 

(19) المصدر نفسه. ص 7006, 

.79١ المصدر نفسه؛ ص‎ )1١( 

)1١(‏ ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم. صن هلالا 
والتفطي ؛ تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
المكاء. ص 77/7, 

هدرم السامرائئي ٠‏ مختصر تاريخ خم الطب العربي» ج١21‏ رةه 


فين 


وللطبيب المترجم حنين بن اسحاق كتب عدة مترجمة ومصئفة في الأدوية, منها: 
اختصار كتاب جالينوس في الأدوية المفردة. وكتاب في أسماء الأدوية المفردة على مروف 
المعجم . وكتاب في أسرار الأدوية المركبة؛ وكتاب تفسير الأدوية المكتومة لجاليدوس. شرح 
فيه ما ذكره جالينوس في كل واحد من الأدوية”". وجوامع معاني الخمس مقالات من كتاب 
جاليئوس في قوى الأدوية المفردة» وضعها على طريق المسألة ولواب وكتاب الأقسر باذين, 
وكتاب ابدال الأدوية المفردة. وكتاب تركيب الأدوية حسب المواضع الآلمة"". وكتاب اختيار 
الأدوية المحرقة, 

وصنّف علي بن ربّن الطبري كتاب منافع الأدوية والأطعمة والعقاقير. وكرّس الباب 
الأول من المقالة الثانية للبحث في الأدوية المفردة والعقاقير”". 

كما صئف قسطا بن لوقا البعلبكي رسالة في الأدوية المسهلة والعلاج بالإسهال, 
ورسالة في ذكر اصلاح الأدوية المسهلة ونفي ضررها ومقدار الشربة منها وضروب 
استعمالها”" , 

ولإسحاق بن حنئين كتاب الأدوية المفردة, وكتاب الأدوية الموجودة بكل مكانء 
وكتاب إصلاح الأدوية المسهلة”". 


ووضع ثابت بن قرة الحراني كتاب جوامع جالينوس في الأدوية المنقية. وكتاب جوامع 
جاليلوس في الأدوية المفردة"". 

ولأبي بكر الرازي عدد من الكتب في الأدوية منها: كتاب الأدوية الموجودة بكل 
مكان, يذكر فيه أدوية لا يحتاج الطبيب الحاذق معها إلى غيرها إذا ضم إليها ما يوجد في 
المطابخ والبيوت» وكتاب في أثقال الأدوية المركبة وكتاب كيفية الاغتذاء وهو جوامع ذكر 
الأدوية المعدئية, وكتاب الأقرباذين المختصر, وكتاب في الدواء المسهل والمقيء. وكتاب 
صيدلية الطب, ومقالة في إبدال الأدوية المستعملة في الطب والعلاج وقوانينها وجهة 
استعماها'". وكتاب في انتقاء الأدوية المركبة, وكتاب ابدال الأدوية"". وخصص الرازي 


(0) ابن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 30/5 71/7 , 

)١4(‏ السامرائي. المصدر نفسه, ج .١‏ ص 2440 404 و4920. 

(0؟) ابن النديم؛ الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والمحدئين وأسراء كتبهم؛ ص 414 ؛ 
والقفطي» تاريخ اللمكاء: وهو مختصر الزوزني المسمّى بالمتتخبات الملتقسطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
المنكياف ص .١7/4‏ 

(1؟) انظر المقدمة؛ في: ابن ريّن» فردوس الحكمة, ص ط و55 - 4014 . 

(7107) السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري» ج ١‏ ص "4417 - ٠484‏ 

(18؟) ابن أي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص 27070 والقفطي, تاريخ الحكماء: وهو 
مختصر الزوزي المسمّى بالمنتختبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكباء؛ ص .8١‏ 

(19) القفطي» المصدر نفسه, ص 118 2119 وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص ٠١‏ و114. 

(") ابن أي أصيبعة» المصدر نفسه, ص 4775 477 و4755 - 131. 

(1) السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري» ج1١‏ ص .01١-017١‏ 


يفك 


الأجزاء )7"-5١9‏ من كتابه الحاوي قِ الطب للببعحث ف الأدوية المفردة. وفي الصيدلة. 
وفي قوانين استعمال الأدوية والأشربة» كا كرس القسم الثالث من كتابه الجامع المعروف 
ب الجامع الحاصر لصناعة الطب. للأدوية المركبة على سبيل الأقرباذين» والقسم الرابع منه 
للصيدلة . وسحق الأدوية واحراقها وتصعيدها وغسلها واستخراج قواها”” , 

ج . كما اهتم الأطباء العرب بغذاء المريض, وعرفوا خواص الأغذية من البقول 
والفواكه واللحوم والألبان» الضار منها والنافع. ووضع بعض كبار العلاء والأطباء عددا من 
الكتب في هذا الموضوع. فقد صنف فيلسوف العرب الكندي رسالة في الغذاء والدواء 
المهلك؛ ورسالة في تدبير الأطعمة"". 

وصنّف يوحنا بن ماسويه كتاباً في خواص الأغذية والبقول والفواكه واللحوم والألبان 
وأعضاء الحيوان والأفاويه"؟", وكتات دفع ضرر الأغلية*”» وكتاب إصلاح الأغذية*”", 

ووضع جبرائيل بن بختيشوع رسالة في الطعام والشراب ومنافع كل منبها ومضاره في 
حالتي الصحة والمرض؛» وكان قد وضعها للمأمون”", 

ونين بن اسحاق عدد من الكتب المترجمة والمصئفة في موضوع الأغذية منها: كتاب في 
طبائع الأغذية وتدبير الأبدان, ومقالة في ماء البقول» وكتاب في قوى الأغذية. وهو جوامعم 
المقالات الخمس الأولى من كتاب جالينوس في قوى الأغذية, وكتاب في اللبن”". وكتشاب 
الفوائد فْ تنويع الموائد» ومقالة قِ الفواكه ومئائعها. وكتاب ف يي اصلاح الحبن ومنائعه وما 
يستعمل منه"") وشرح كتاب الغذاء لأبقراط. وكتاب وضعه للخليفة المعتمد على الله في ما 
سأله عن الفرق بين الغذاء والدواء المسهل”*" , 

وصئف قسطا بن لوقا البعلبكي رسالة في الأغذية عن طريق القوانين الكلية؛ وكتاب 
النبيذ وشربه في الولائم''', وكتاب في قوانين الأغذية. ولعله هو الكتاب الأول29,. 


ز(فضة المصدر نفسه. ج١١‏ ص 6١01و١075,‏ 

(") ابن أبي أصيبعة المصدر نفسه. ص 591, 

فكرة السامرائي » المصدر نفسه. مج اا ص1455. 

(70) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصِنّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم» ص 150 . 

(5) أبو القاسم صاعد بن أحمد الأندلسي طبقات الأمم نشره وذيله بالحواشي وأردفه بالروايات 
لويس شيخو اليسوعي (بيروت: المطبعة الكاثوليكية, 17). ص 5", 

ز(فضة السامرائي » مختصر تاريخ الطب العربي» ج ادص ١ؤ",‏ 

(8؟) ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص #/71. 

(19) السامرائي؛ المصدر نفسه. ج ١‏ ص 447 و40 , 

, ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه, ص ؟/اغ _ #الاغ‎ )5١( 

(١غ)‏ المصدر نفسه. ص ,77"١‏ 

(؟4) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسهاء كتبهم. ص .4١6‏ 
والقفطي , تاريخ الكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار 
المكاء. ص ”777 , 
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ووضع ثابت بن قرة كتاباً اختصر فيه جوامع جاليدوس في الأغذية وهو ثلاث 
مقالات'"!!, 

وصنف عل بن ربن الطبري كتاباً في ترتيب الأغذية9». وبحث في الأبواب الثلاثة من 
النوع الثالث من كتابه فردوس الحكمة في الطب في علة الاغتذاء؛ وفي أقدار الأغذية وما 
ينبغي أن يقدّم منبا أو يؤخحرء وفي أنواع الأغذية وقواها وما يتولد منها. وخحصص أبواب 
المقفالة الأولى من الدوع السادس من الكتاب للبحث في الحبوب وني قوى البقول والقسرع 
والخيار. ولي قوى الثمار» وفي قوى اللحمان؛ وفي قوى الألبان والأجبان. وفي قوى الأشربة 
والعتسارات والمربيات والخل والكوامخ » وفي قوى السمك, وني قوى الحلاوات والأبازير» 
وفي قوى الرياحين وأفاويه الطب" , 


وصنف أبو بكر الرازي في الموضوع أكثر من عشرة كتب منغبا: كتاب الملوكي وعلاج 
الأمراض كلها بالأغذية, ومقالة في ما ينبغي أن يقدّم من الأطعمة وما يؤخر منهاء وكتاب 
أطعمة المرضى. وكتاب منافع الأغذية ودفع مضارّها. وهو مقالتان يذكر في الأولى ما يدفع 
ضرر الأفذية في كل وقت ومزاج» ويبحث في الثانية استعمال الأغذية ودفع التخمة 
ومضارهاة”؛ , وبين الرازي ُْ الكتاب الأخير منافعم الخلطة والماء البارد والماء الساخن والثلج 
والشراب المسكرء والأغذية غير المسكرة» واللحوم الطازجة واللحوم المجففة والأسماك 
وأنواع البطيخ والمحبن واللبن والبيض والبقول والتوابل والفواكه الطرية واليابسة والخلوى. 
كبا بين مضار هذه الأغذية إلى جانب منافعهاء والأحوال التي ينبغي تناولها فيها أو تجنبها"". 
وخصص الرازي القسم الثان من كتاب الجاع لموضوع قوى الأغذية وتدبير أحوال 
المرضى*! , 

د ولم تقتصر مهمة الطب العربي على معالحة الأمراض الجسمية حسسا) بل أهتم 
بالناحية النفسية للمريض . فكان الأطباء إلى جانب اهتمامهم بالتعرّف إلى طبيعنة جسم 
المريس ومهلته وعاداته فِ طعامه وشرابه. وعمره» وتأثره بحالات الحو المختلفة مبتمون 
أيضا بالأعراض النفسية الي تعرض له من غم وحزن وفرح وغضب وغير ذلك,؛ ثما 
يساعدهم قِ تشمخيص ما يشكو منه وعلاجه. وقد صنف يوحنا بن ماسويه كتاب الاليخوليا 
وأسباءها وعلاماتها وعلاجها"". 


225 التفطي » المصدر نفسه» ص ,١١5‏ 

(14) ابن أن أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص .4١4‏ 

(5؛) ابن ربن» فردوس الحكمة. ص 1١١4‏ ١17و98-1775".‏ 

(45) ابن أي أصيبعة» المصدر نفسه. ص 471-477 و0؟4. 

(/1) عبد الحليم منتصرء تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقدمه. ط " (القاهرة: دار المسارف, 
دلاؤل) ص 159. 

)2:0 السامراثي » مختصر تاريخ الطب العري؛ ج١2‏ ص ١5ه,‏ 

(49) ابن أب أصيبعة ) عيوث الأنباء في طبقات الأطباء ص 106, 


دكين 


ومّن صنّف في المواضيع النفسية الفيلسوف الكندي, فله رسالة في الحياة لدفع 
الأحزان؛ ورسالة إلى يوحنا بن ماسويه في النفس وأفعاها””. 


وللطبيب الحاذق حئين بن اسحاق كتابان في هذا الموضوع هما: كتاب تفسير جالينوس 
لكتاب طبيعة الإنسان لأبقراط. وكتاب في تدبير السوداويين””. 


وصئف ثابت بن قرة جوامع كتأب سوء المزاج المختلف لجالينوس» وكتاب في سوء 
المزاج المختلف”", 


أمَا أبو بكر الرازي فله في هذا الموضوع كتاب في الأوهام والحركات النفسانية؛ كما 
صف كتابين في النفس أحدهما كبير والآخر صغير”»؛ وكتاباً في معرفة المزاج الآدمي9”, 


ثانياً: بمارسة الطب والرعاية الصحية 
١‏ ممارسة الطب والصيدلة 


لم تكن ممارسة صنعة الطب أول الأمر تستلزم إجازة من السلطة أو من جهة علمية 
معرة» إذلم يكن على الراغب في مزاولتها سوى ملازمة أحد الأطباء النابهين» أو العلماء 
المشهورين بعلم الطب فيقرأ ويتدرب عليه ومتى ما آنس من نفسه القدرة على مزاولة 
الصنعة عمل فيها. ويتوقف نجاحه وشهرته على ما يبديه من مهارة في علاج المرضى 
ومداواتهم » وائقانه معرفة طبائعم الأدوية . وبديبي أنه كلما تعمق في الدراسة وتوسع فيها 
واستمر في المارسة أصبح إلى الكفاية أقرب» وصار في عداد المشهورين من الأطباء. وبقي 
الأمر كذلك حتى أيام الخليفة المقتدر بالله الذي تولى الخلافة سئة 746. فقد فرض على من 
يريد مزاولة الصنعة أن يؤدي الامتحان ويحصل على إجازة تخوله العمل فيها. 


ويعود فضل هذا التنظيم إلى رئيس الأطباء آنذاك سئان بن ثابت بن قرّة الحراني الذي 
أدخل إصلاحات مهمة في حقل الشؤون الصحية. مها طلبه إلى الخليفة محاسبة من يقصر 
من بمارسي الصنعة في معالحة المرضى أو يخطىء بها. وكان قد بلغ الخليفة أن غلطاً جرى على 
رجل من العامة من بعضص المتطببين فيات الرجل» فأمر بأن يمنع سائر المتطببين من التصرف 
إلا من امتحنه رئيس الأطباء وثبتت قدرته في الصنعة وعلمه بهاء فتقدم إلى الامتحان ف 


(00) المصدر نفسه؛ ص 1791 7917. 

(01) المصدر نفسهء ص "77 . 

(01) المصدر نفسهء صن 798. 

(08) المصدر نفسهء ص 1750-435١‏ . 

(01) السامرائي » المصدر نفسهء ج ١اء‏ ص 014. 


هين 


جالبي بغداد ما ينيف على ثامئة وحمسين رجلاء سوى من استغنى عن محنته لاشتهاره بالتقدم 
في عمله وسوى من كان منهم في خدمة دار الخلافة*" , 


على أنهم كانوا قبل ذلك معرّضين لرقابة المحتسب الذي كان أهم واجباته في ما يتعلق 
بذوي المهن الطبية أن يأخذ عليهم عهد أبقراط الذي أخخذه على سائر الأطباء. «ويجلنهم الل 
يعطوا أحداً دواءً مضرّأء ولا يركبوا له سبأء ولا يصفوا الترائم عند أحد من العامة؛ ولا يذكروا للنساء الدواء 
الذي يُسقط الأجئة ولا للرجال الدواء الذي يقطع الدسل. وليغضوا أبصارهم عن المحارم عند دخخوهم على 
المرضى» ولا يفشوا الأسرارء ولا بهتكوا الاستار»"*6. «وللمحتسب أن يمتحن الأطباء بما ذكره حنين بن اسحاق 
في كتابه المعروف محبة الطبيب. . , وأما الكحالون فيمتحنهم المحتسب بكتاب حنين بن اسحاق كذلك» أعني 
العشر مقالات؛ فمن وجله فيها امتحنه به عارفا بتشريع عدد طبقات العسين السبع وعدد رطوباتها الشلاث. 
وعدد أمراضها الثلاثة؛ وما يتفرع من ذلك من الأمراض» وكان خبيرأً بتركيب الأكحال وأمزجة العقاقير أذن 
له الحتسب بالتصدّي لمداواة أعين الناس, . . وأما المجبرون فلا يحل لأحد أن يتصدى للجبر إلا بعد أن يحكم 
معرفة المقالة السادسة من كناش بولص في الجبر, وأن يعلم عظام الآدمي وصورة كل عظم منباء وشكله 
وقدره. حتى إذا انكسر منبا شيء أو انخلع رده إلى مموضعه على هيثته التي كان عليهاء فيمتحتهم المحتسب 
بجميع ذلك. . , وأما الترائحيون فيجب عليهم معرفة كتاب جالينوس المعروف ب قطاججانس في التراحات 
والمراهم0'"''. ومن الطبيعي أن المحتسب لا يقوم بهذه المهمة بنفسه وإنفا يحيلها على رئيس 
الأطياء , 


وقد وضعت بعض الكتب في موضوع امتحان الطبيب في وقت مبكر من هذا القرن» 
منهبا: كتاب محنة الطبيب ليوحنا بن ماسويه*". وكتاب في امتبحان الأطباء ينين بن 
اسحاق"*'. ثم وضع بعد ذلك كبير أطباء هذا القرن أبو بكر الرازي رسالة في محئة الطبيب 
وكيف ينبغي أن يكون حاله في نفسه وبدنه وسيرته وأديه"©. ويرجح د. كمال السامرائي ان 
المقصود بمحنة الطبيب هنا ليس امتحائه لإجازته ممارسة الصنعة, انما ذكر ما يجب أن يكون 
عليه الطبيب من اللياقة الجيدة والمعرفة بعلم الطب» وحسن معاملة المرضىء وإلفات نظر 
الناس إلى هذه الصفات عند اختيار الطبيب الذي يريدون استشارته"". إن ما ذهب إليه د. 
السامرائي يصدق على عهد ما قبل المقتدر حين لم يكن الأطباء بمتحنون للحصول على إجازة 
العمل . أما بعد ذلك فيظهر ما ذكرناه عا جاء في كتاب نهاية الرتبة في طلب الحسبة أن 


(05) القفطي؛ تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء, ص .15١‏ وابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه. ص ,"١9‏ 

(07) عبد الرحمن بن نصر الشيزري» نهاية الرتبة في طلب الحسبة, تحرير السيد الباز العريني؛ إشراف 
محمد مصطفى زيادة (القاهرة: -لحنة التأليف والترجمة والنشرء 19445): ص 18. 

(/ا0) المصدر نفسه. ص 949 ,١1١١‏ 

(08) ابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم , ص 175؛ 
وله أيضاً: كتاب معرفة محنة الكحالين. انظر: ابن أبي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء ص ١00‏ 

(09) ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه) صن 70# , 

)1١١‏ المصدر نفسه ص 0؟4, 

,.1017 ص‎ ١ السامرائي , مختصر تاريخ الطب العربي؛ ج‎ 61١ 


الام 


امتحانهم بكتاب حنين بن اسحاق كان لا بد منه لممارستهم الصنعة, ومن ثم فإن كتب محلة 


أما في ما يتعلق يمن يتصدى لاحتراف الصيدلة فلم يكن هناك ما يلزمه بأن يحصل على 
اجازة في عمله . إلا أن ذلك لا يعفيه من مراقبة المحتسب وتفتيشه بين حين وآخحر. ويقول 
الشيرري إن مجال الاحتيال والتدليس في هذه الصنعة واسع «لا يمكن حصر معرفته على التمام. . ٠‏ 
لأن العقاقير والأشربة مختلفة الطبائع والأمزجة, والتداوي على قدر أمزجتها. فمنها ما يصلح مرض ومزاج. فإذا 
أضيف إليها غيرها أحرفها عن مزاجها فأضرّت بامريض لا ممالة. . . وينبغي للمحدست أن يخوفهم ويعظهم 
وينذرهم العقوبة والتعزير؛ ويعتبر عليهم عقاقيرهم في كل أسبوع0". ثم يذكر أنواعا من الغش في 
مختلف الأدوية المفردة ولا سيا النباتية منباء ليكون المحتسب على معرفة بذلك”", 


ويظهر ما ذكره القفطى وابن أبي أصيبعة أن المأمون كان قد تنبه إلى تدليس بعض 
الصيادلة, وأن أحدهم لا يطلب منه انسان شيئا؛ وسواء كان عنده أولم يكن, إلا أخبره بأنه 
عنده ودفع إليه شيعا مما لديه. وقال هذا الذي طلبت. فامتحن المأمون صيادلة بغداد بأن 
وجَّْه إليهم جماعة في طلب دواء وهمي لا وجود له. فذكر كل منبم أنه عنده وأخدذ الئمن من 
الرسول ودفع إليه شيثاً من حانوته"". إلا أنهما لم يذكرا ما اتخذه المأمون بشأن أولشك 
الصيادلة . 


وعندما وجّه الخليفة المعتصم بالله قائد جيوشه الأفشين لإخماد حركة بابك الخْرّمي؛ 
أشار الطبيب زكريا بن عبد الله الطيفوري. وكان من الأطباء الذين رافقوا الحملة؛ عللى 
الأفشين أن يمتحن الصيادلة الذين كانوا في معسكره بمثل محنة المأمون لهم. فامتحهنم الأفشين 
بأن وه إليهم من يطلب منهم أدوية مسماة بأسماء وهمية. فأنكر ابعضهم وجود الدواء الذي 
سكل عنه» وأدعى آخرون وجوده وأخذوا الدراهم من اللرسسل ودفعوا إليهم أشياء من 
حوانيتهم. فطرد الأفشين من لا يتصف بالعلم والأمانة» وأبقى الآخصرين؛ وكتب إلى الخليفة 
يلتمس بعثه بصيادلة ذوي دين» فاستحسن المعتصم بالله فعله ووه إليه بما سأل*". 


ولكن لا يظهر ما إذا كان امتحان الصيادلة قد صار قاعدة لإجازتهم, أم كان حدثاً 


موقتاً استهدف تطهير مهنة الصيدلة من الجهلة أو عديمي الذمّة. على أن ما ذكرناه ما جاء في 
كتاب مباية الرتبة ف طلب الحسبة عن واجيات المحتسب تجاه الصيادلة؛ وتشديد الرقسابة 


عليهم . يرجح الرأي الثانٍ , 


(؟1) الشيزري» هاية الرتبة في طلب الحسية. ص 44 . 

(579) المصدر نفسه. ص 4!7. 

(14) القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكماء» ص »١184 - ١88‏ وابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء؛ ص 744. 

(10) القفطي » المصدر نفسه؛ وابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه. 


لين 


المستشفيات والرعاية الصحية 


كان ا قيم يغداة هو الببرارستان الذي 0 الخليفة اعارذ 
طبيب الخليفة جبرائيل بن بختيشوع9©. 


وأسس الفتح بن خاقان وزير المتوكل على الله ونديمه بييارستاناً بمصر في خطة المغافر بين 
العامر من المدينة وبين مصلٌ خولان”5©, وأسس أمير مصر أحمد بن طولون في سلة 504 في 
ون نب ]وسئنانا الست النةة وحبس عليه من الوقوف ما يلزم للإنفاق عليه. واشترط أن لا 
يعالج فيه جندي ولا مملوك. وبنى فيه حمامين أحدهها للرجال والآخخر للنساء . وكان إذا جيء 
بالعليل تنزع ثيابه ونفقته وتحفظ عند أمين البيمارستان» ثم يلبس ثياباً ويفرش لى ويُغدى 
ويراح عليه بالأدوية والأغذية والأطباء حتى يرأ . فيؤمر بالانصراف ويعطى ماله وثيابه29©. 


وجاء في جدول نفقات المعتضدٍ بالله أنه خحصص لبيارستان الصاعدي أموالاً للنفقة 
عليه قدرها خمسة عشر ديناراً برها لأرزاق المتطببين والكحالين؛ ولخدمة المغلوبين على 
عقوهم» وأثيان الطعام والأدوية والأشربة . وربما كان هذا الببهارستان قد أسسه الوزير القاشد 
ضاعد بن علد وير الوفق فنيسية إلينه . وكان صاعد تقلّد الوزارة في جمادى الآخرة سنة 
0. عندما كانت سامراء عاصمة الخلافة ‏ وبقى حتى رجب سنئة 25071/7. ولا يعرف ما 
إذا كان هذا المستشفى قد انشىء بسامراء أو ببغداد. 

ومن المستشفيات التي أقيمت ببغداد في خلال هذا القرن مستشفى السيدة أم الخليفة 
المقتدر بالله. وقد افتتحه رئيس أطباء بغداد سنان بن ثابت بن قرة الحراني في أول يوم من 
المحرم سلة 7١1”‏ وسمي بيمارستان السيدة» وقد تبه سوق و وخصص للنفقة عليه 
ستمئة ديئار شهرياً. وبإشارة من رئيس الأطباء أمر الخليفة المقتدر بالله أن يؤسس مستشفى 
آخر ببغداد. فأقيم بباب الشام وسمي البيوارستان المقتدري . وكانت النفقة عليه مئتي دينار 
ف الدواة ويستدل ما ذكره ابن أي أصيبعة عن ثابت بن سنان في تاريضنه أن كان ببغداد 


زفجة القفطي » » المصدر نفسه؛ ص »781١‏ وابن أبي أصيبعة المصدر نفسه) ص ,١46‏ 

(317) أبو العباس أحمد بن علي المقريزي» الخطط المقريزية المساة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط والآثار 
يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق با وبإقليمهاء ١ج‏ (مصر: مطبعة بولاقء 
:ماي جك ص ,4١"‏ 

(148) المصدر نفسه. ج ؟. ص .4٠6‏ 

(19) أبو جعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبدي : تاريخ الرسل والملوك: تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم» ذخائر العرب؛ “” (القاهرة: دار المععارف» 95584-9١ف4‏ جف ص ٠044‏ وج 0٠‏ 

ل 
)7١( 3‏ القضطي» تاريخ الحكاء : وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقئطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار المكياف ص »١54‏ وابن أبي أصيبعة) عيون الأنباء في طبقات الأطباف ص ؟١".‏ 


طبن 


مستشفى آخر باسم بدر المعتضدي مولى المعتضد بالله وأحد قواده. فتل قْ سئة 7889 ف أول 
خلافة المكتفى بالله» وكانت النفقة عليه من ايراد وقف شجاع أم المتوكل على الله" , 

وقد تعددت البيمارستانات بحيث كان ببغداد وحدها في مطلع القرن الرابع خحمسة 
بيمارستانات يشرف على ادارتها الطبيب الماهر سنان بن ثابت بن قرة الخراني””. 

وكانت المستشفيات تبنى عادة في أماكن فسيحة نقية المواء وافرة المياه؛ وقريباً من 
الجوامع الكبيرة. ويعمل فيها عدد من الأطباء من مختلف الاختصاصات الطبية» فقد كان 
فيها مع الأطباء العاديين عدد من الكحالين (أطباء العيون) واللجراحين والمجيرين. وهي مجهزة 
بكل ما يجتاجه هؤلاء من عدد ولوازم في أعالهم. ويتألف المستشفى من أقسام عديدة 
لمختلف الأمراض ولكل قسم طبيب أو أكثر. وكان من الطبيعي أن يخصص بعضها للمرضى 
من الرجال ويتولى الخدمة فيه خدم وتمرضون من الرجال» وقسم منبا للنساء وله ما يحتاجه 
من الخادمات والممرضات. 

ويتولى ادارة المستشفى والتطبيب فيه مديران. أحدهما طبيب يرأس الأطباء الموجودين 
فيه ويشرف على أعمالهم وهو مسؤول عن قيام المستشفى بواجبه تجاه المرضى من حيث العلاج 
والرعاية الطبية ويسمى الساعور. والآخر مسؤول عن ادارة المستشفى ومراقبة عماله وتجدمه 
وحسن سير العمل فيه, وهو من غير الأطباء. ويراعى أن تتوفر فيه متانة الخلق والأمانة 
والجنكة الإدارية. 

وم تقتصر المستشفيات عند العرب على معااحة المرضى العاديين فقط. بل كانت تعنى 
كذلك بالمرضبى من المغلوبين على عقولهمء وذوي الأمراض النفسية, والأمراض الحخلدية 
كالجذام وغيره. وكان هؤلاء المرضى ينالون رعاية خاصة بدافع من العواطف الإنسانية. 

ويلاحظ أن أعمال التمريض والخدمة تناط بالعبيد» وأن بعض المستشفيات يستخدم 
للدراسة؛ إذ يتلقى الطلاب بعض معلوماتهم عمليا على بعض المرضى. وكان هذا الأسلوب 

ومن الطبيعي أن تلك المستشفيات لم تكن تنشا من أول أمرها كاملة من حيث أقسامها 
والتمريض. وتجدر الاإثسارة إلى أن الخدمات الطبية من المداواة وإجراء العمليات وإطعام 
المرضى» كانت مجاناء لأن الدولة توقف ايرادات بعضص أملاكها لإدامتها والونفاق عليهاء كما 
تئال بعض التبرعات من المحسنين9”" , 


ال ابن أبي أصيبعة المصدر نفس ص ,١١١‏ 

(7؟) أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي. النتظم في تاريخ الملوك والأمم (حيدر اباد الدكن! 
دائرة المعارف العثمانية. ))١97"9- 1١918‏ جات ص ,17١5‏ 

زظفة حول المستشفيات» انظلر؛ السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري» بج أا ص 86]-17"5, 


عام 


ومن مظاهر اهتمام العرب بالشؤون الصمحية العامة انهم كانوا يقيمون إلى جانب 
الجوا مع الكبيرة خزانة للأدوية عليها قيْم مسؤول وخدمء لها يدت لمت بن مت إل 
3 من يقصدون الجامسع للصلاة ة في يوم الجمعة وهي بمشابة مركز للاسعاف. يول 
المقريزي عند كلامه على تشييد جامع ابن طولون بمصرء إنه بني في مؤخرته ميضأة. وخزانة 
فيها جميع الشرابات والأدوية وعليها خدم وفيها طبيب يجلس يوم الجمعة لحادث قد يحدث 
للحاضرين للصلاة'". ونا كان جامع ابن طولون قد شيّد على غرار جامع سامراء الكبيرء 
فيمكن القول إن هذا الجامع كان إلى جانبه مثل هذه الخزانة للأدوية؛ وكذلك الأمر في 
الجوامع الكبيرة الأخرى, 

ويمكن القول إن العرب أول من تنبه إلى مراعاة حالة السجناء الصحية. فقد كتب 
وزير المقتدر بالله علي بن عيسى الحرّاح إلى رئيس أطباء بغداد سنان بن ثابت الحرّاني كتاباً جاء 
فيه؛ «(فكرت, مد الله في عمرك» في أمر من في التبوس واد نهم لا يخلون مع كثرة عددهم وجفاء أماكنهم أن 
تنالهم الأمراض وهم معوقون عن التصرف في منافعهم ولقاء من يشاورونه من الأطباء في أمراضهم, فيلبغي » 
أكرمك الله, أن تفرد لهم أطباء يدسعلون إليهم في كل يوم ويحملون معهم الادرية والأشربة وما يمتاجون إليه من 
المزورات؛ وتتقدم إلبهم بأن يدنخلوا سائر الحبوس دارا بن ,يهاس للريس ويزيحوا عللهم فيها يصفونه لهم 
إن شاء الله تعالى)*. ففعل سئان ذلك طول أيامه . 

كما أن العرب كانوا أول من أنشاً المستوصفات السيارة: فقد كتب الوزيسر علي بن 

عيسى الجرّاح إلى رئيس الأطباء «فكرت فيمن بالسواد من أهله وأنه لا يخلر من أن يكسون فيه مسرضى لا 
ا 02" الأطباء فتقدم. مد الله في عمرك» بإنفاذ متطببين وشحزانة من الأدوية 
والاشربة يطوفون في السواد ويقيمون في كل صقع منه مدة ما تدعو اللحاجة إلى مقامهم ويعالجون من فيه ثم 
ينتقلون إلى غيره. ففعل سنان ذلك)30" , 

ومن طريف ما حدث للأطباء الموفدين لمعالحة المرنمى من أهل السواد أن مرّوا بقرية 
سكانها من اليهود الذين طلبوا معالجة مرضاهم. فاستأذنوا رئيس الأطباء في المقام عليهم 
وعلاجهم. ولا عرض الأمر على الوزير كتب إليه «فهمت ما كتبت به أكرمك الله وليس بيندا 
خلاف في أن معالجحة أهل الذمة. . . صواب. فاعمل؛ أكرمك الله على ذلك)" , 

ومن الجدير بالذكر أن مثل هذه المستشفيات السيارة كانت ترافق الحملات العسكرية 
يلها الفده الكاق بن الأطياف والمبزاسيق وجري والصيادلة » العالة من يمر فين أريضات 
من المقاتلين. وكان قواد الحملات يحرصون على أن يكون الأطباء بمختلف اختصاصاتهم 
والصيادلة من أهل الصناعة الكفوثين في أعرالهم . 


(14) المقريزي» الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر المخنطط والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم 
مصر والثيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإتليمها, ج 1 . ص 55. 

(75) القفطي , تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزني المسمى بالمنتخبات الملتقسطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء» ص 1917؛ وابن أب أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص .0١‏ 

(1) القفطي, المصدر نفسه. ص 191 - 114» وابن أب أصيبعة, المصدر نفسه. ص ,"١١‏ 

(لالا) القفطي ‏ المصدر نفسه. وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. 


لفون 


ثالثاً: أشهر أطباء القرن الثالث 


بَرز في خلال هذا الفرن ععدد من كبار الأطباء الذين مارسوا الصناعة واشتهروا بها 
ووضعوا فيها مصنئفات تضمنت صفحات من, خبراتهم وتجاربهم. كما برز عدد من العلماء في 
علم الطب فدرسوه وعلّموه وصنفوا فيه كتبأ مهمة, إلا أنهم لم يمارسوه عمليا إلا لماما. وفي ما 
يلي خلاصة يسيرة لمن نبه منهم ونال شهرة واسعة وكان له أثر مهم في ميدان علم الطب ول 
ترجمة الكتب الطبية وتصنيفها. وسوف نقتصر على ذكر ما له علاقة بصناعة الطبء» فنشير إلى 
مهاراتهم ومبادراتهم فيها وما تفرّدوا به. ولا يخفى أن المصنفات أهم ما يميز الطبيب الحاذق» 
باعتبارها جزءا من جهوده وأعماله في هذا الميدان. ويلاحظ أن أغلب هؤلاء كانوا أطباء لمن 
عاصرهم من خلفاء الدولة العربية» وندماء لهم يحضرون مجالسهم ويشتركون في المناضرات 
والمناقشات التي تدور فيها. ونعتقد أن ذكرهم بحسب تسلسلهم الزمني تما يساعد عل 
توضيح خطى تقدم الطب العربي في هذا القرن. 


د سلمويه نن ينان 


من أبرز الأطباء الذين اشتهروا ف أوائل هذا القرن بحيث اتخله الخليفة المعتصم بالله 
عندما تولى الخلافة طبيباً خاصاً به. قال عنه حنين بن اسحاق: إن سلمويه كان أعلم أهل 
زمانه بصناعة الطب*. وقد تميز بمهارته في تشسخيص الأمراض والعلل"". وكان من عادته 
أن يستمع إلى ما يتشكى منه المريض وما يذكره من الأعراض» ويتعرف إلى ما يتناوله من 
الأطعمة والأشربة» فيستنتج من ذلك كله سبب شكواهء فيصف له ما يراه ينفعه من الدواء. 
وكان أكثر ميلا إلى استتخدام الأدوية المفردة البسيطة . 

كان المعتصم بالله لا يعتمد على غيره من الأطباء. يثق به ويعتبره سبب حياته» ويروى 
أنه قال عنه: سلمويه طبيبي عندي أكبر من قاضي القضاة لأنه يحكم في نفسيء ونفسي أثمن 
من مالي وملكي”". ولا مات حزن عليه حزنا شديداء وقال: سألحق به لأنه كان يمسك 
حياتي ويدبّر جسمي". وأمر أن يحتفى بتجهيزه ودفنه» فاحضرت جنازته إلى الدار العامة 
وصلي عليه بالشموع والبخور على زي النصارى الكامل. بحضور الخليفة”. وكانت وفاته 


في سنة 65176 


(7/8) ابن أب أصيبعة؛ المصدر نفسه. ص 5794 . 

(1/8) المصدر نفسه. ص 778 . 

. 598 المصدر نفسه. ص‎ )8١( 

(81) المصدر نفسه. والقفطي ١‏ المصدر نفسه. ص /!ا١7,‏ 

(87) ابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسهء ص 774 . 

(8) خمير الدين الزركلٍ» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين 
والمستشرقين, ط 7. ٠١‏ ج في 0 (القاهرة: مطبعة كونستا توماس. 1965 11606). ج "اء ص 1117 . 


رفوك 


ولسلمويه عدد من المصلفات قُِ الطب عدا ما سبقت الإشارة إليه: المختصر فى 
الطب. وشرح منافع الأعضاء لجالينوس. ولاهتهام سلمويه بالطب اليوناني؛ ومواصلته 
السدراسة. شرجم له حنين بن اسحاق إلى اللغة السريانية من كتب جالينوس: كتساب فى 
النبضش. وكتاب في الحاجة إلى النبض, وكتاب تركيب الأدوية» أو كتاب الأدوية المركبةا”. 
وترجم له بيش الأعسم كتاب في -حركة الصدر والرئة لجالينوس إلى السريائية*". 


» .. يوحئا بن ماسويه 


اشتهر ببخداد منذ أيام الخليفة هارون الرشيد فجعله أميناً على ترجمة الكتب القديمة 
الني جاء بها من بلاد الروم . ولا تولى المأمون الخلافة قدّر في يوحنا علمه وسمو خلقه فعينه 
يننا لبيت الحكمة. وظل يتولاه حتى وفاته. خدم ابن ماسويه الرشيد والمأمون ببغداد, 
والمعتصم بالله وابنيه الوائق بالله والمتوكل على الله بسامراءء فكانوا لا يتناولون شيئاً من 
أطعوتهم إلا بحضوره. وكان يقف على رؤوسهم ومعه تختلف ال وكان طبيباً 
عالماً كشير القراءة والدرس» وقد درس عليه بعض مشاهير الأطباء؛ أشهرهم حنين بن 
اسحاق. وله أشمبار تدلٌ على سعة علمه ومهارته في صنحته 1" , إلا أن الطبيب سلمويه بن 
بنان كان ينتقد عطلريقته في المعالجة واعتاده على الأدوية المركبة و| وإكثاره من أخلاط الأدوية. 
وهو بقول عنه «يوحنا ادة من الافات على من اتخذه واعتمد على علاجه. . . وإنما الغشرض في اتخاذ الناس 
المتطبيين حفظ صحتهم في أيام الصحة وخدمة طبائعهم في أيام العلة. ويوحنا هله بمقادير العلل والعسلاج غير 
قائم .بين البابين ومن لم يقم بها فليس بمتطبب)0" , ولا أشار على على ال معتصم بالله باستخدام ابن 
فأشيوية: درم من استعمال الأدوية التي يصفها له إلا أقلها أخلاطاً”". 

ولا تولى الوائق بالله الخلافة اتخل يوحنا طبيباً ختصاً به وندياً لا يكاد يفارق مجالسه. إذ 
كان معجباً بعلمه وبمهارته الطبية؛ يقول ابن أبي أفييدة الماكان مقحونا رما ان 


كان 0 ولوعاً ا وقد مداه 0 بالله اه 5 وصنف في 


(84) السامرائي» مختصر تاريخ الطب العري؛ ج ؟. ص 019. 

(86) المصدر نفس ج ١‏ ص ,18١‏ 7ا14 و١19,‏ 

(85) المصدر نفسه. ج .١‏ ص 185. 

(/1م) القفطي» تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزبي المسمى بالمئتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار اللتكياء. ص .78١‏ 

رمم ابن أي أصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطباء. ص 5908 . 

(89) المصدر نفسهء ص 2717 والققطي» المصدر نفسه. صن 186 

(80) ابن أبي أصيبعة؛ المصدر نفسه, ص 2714 والقفطي, المصدر نفسه؛ ص 5١!‏ , 

.146 ابن أب أصيبعة, المصدر نفسه؛» ص‎ )4١( 

(؟8) المصدر نفسه. ص ١0؟,‏ 


ينك 


«لولا كثرة فضول السلطان ودخحوله فيا لا يعنيه لشرحت ابني هذا حيًا مثلما كان جالينوس يشرّح القرود والناس 
فكنت أعرف بتشريحه الأسباب التي كانت لها بلادته 9" , 

ويعتبر ابن ماسويه من المصئفين المكثرين وقد زادت مؤلفاته على الخمسين كتاباً عدا ما 
سبق ذكره, منها: كتاب الحميّات» كتاب المنجح في الصفات والعلاجات؛, كتاب في الجذام 
لم يسبقه أحد إلى مثله؛ كتاب السرة رعلاحياء كتاب في الصداع وعلله وأوجاعه وجميع 
أدويته والسدود والعلل المولّدة لكل نوع منه وجميع علاجه. ليه لعنذ الله بن ظاهرء كتاب 
دغل العين. كتاب علاج النساء اللواتي لا يحبلن حتى يحبلن, كتاب القولئح؛ كتاب تركيب 
خلق الانسان وأجزائه وعدد أعضائه ومفاصله وعظامه وعروقه ومعرفة أسباب الأوجاع, 
ألفه للخليفة المأمون, كتاب جامع الطب مما اجتمع عليه أطباء فارس والروم:*", 


توي يوحنا ب بن ماسويه بسامراء يوم الاثنين لأريع “خلون من جمادى الآخرة سنة 
اننا 


من أشهر أطباء القرن الثالث؛ تير في سلوكه الطبي وعلو كعبه في الترجمة وسعة 
علمه. تطلّم منذ نشأته إلى علم الطب. فاجتاز الصعاب التي واجهته؛ وأكمل دراسته على 
يوحنا بن ماسويه. وكان إلى جانب مهارته في الترحمة يجيد صناعة الطب والكحالة.؛ ويحسن 
معاللجة المرضى ويعنى بهمء مع تواضع في السلوك واخعلاص في العمل0. يسول عنه 
المستشرق الفرنسي لاكلير «إنه أبسرز شسخصية في القرن التامسسع الميلادي؛ وأكسير العقول المتحليية بأسعى 
الأخلاق» وإذا لم يكن هو الذي نخلق النبضة في المشرق فليس من مخلوق آخخر عمل أكثر منه في سبيل 
العلم 0" , 

وكان جبرائيل بن بختيشوع طبيب دار الخلافة في أيام المأمون قد أعجب با ترحمه حنين 
من الكتب فسمه ربّن حنين تقديراً ونبجيللا له وقدّمه إلى الخليفة الذي أدخله في عداد 
أطبائه وولآه بيت الحكمة ورئاسة الترحمة فيه" . واستمر حنين طبيباً للخلفاء ع حتى عهد 
المتوكل على الله الذي اختص به واعتمد عليه في رعاية صحته ومعالحته. إلا أنه ما لبث أن 
نكبه وصادر أمواله. فقد كان ما بلغه حنين من نجاح وشهرة؛ وما حصصل عليه من حظوة 
لدى اللخليفة» أثار عليه حسد أرباب صناعته فكادوا له فأصابته بعض المحن. وقد ذكر 


(4) المصدر نفسه. ص ؟70. 

(14) المصدر نقسة. ممن 1505, والققفطي, المصدر نفسه. ص .78١‏ 
(46) ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص 766,. 

(41) المصدر نفسه. صن 717, 

(49) السامرائي؛ مختصر تاريخ الطب العري؛ ج .١‏ ص 18. 
(8) ابن أي أصييبعة, المصدر ئفسه؛ صن 769. 


1م 


تفاصيل ما الحقه من أذى بأسلوب مفعم بالألم في رسالته في ما أصابه من المحن والشدائد*". 
إلا أن الخليفة عفا عنه بعد ذلك وأعاده إلى سابق منزلته. ولكن ما لقيه من عنت ومهانة كان 
قد أثر فيه كثيراً. 

كان حنين بن اسحاق فيلسوفاً وعالاً متتبعاً. كثير التصانيف. وأهم مصنفاته. عدا ما 
سبق ذكره في فصول أحرى؛ كتاب مسائل حنين. ويعتبر أشهر كتبه وأهمها «لانه جمع فيه جملا 
وجوامع تجري مجرى المبادىء والأوائل لهذا العلم؛ وأن حنينا جمع معاني هذا الكتاب في طروس ومسودات بض 
منها البعض في نحياته. ثم ان حبيش بن الحسن تلميذه وابن أخته رتب الباقي بعده وزاد فيه)''"'". ويقول 
المسعودي إنه وضعه للخليفة الوائق بالله'" , وكتاب العشر مقالات في العين. وهوفي 
تركيب العين وعلاجها عل رأي أبقراط وجالينوس. ويقول حنين في المقالة الأخيرة من هذا 
الكتاب (إني قد كنت ألفت منذ نيف وثلاشين سنة في العسين مقالات مفردة نحوت فيهسا إلى أغراض شتى. 
سالني تأليفها قوم بعد قوم. قال: ثم إن حبيشاً سألني أن أجمع له ذلك. وهو تسع مقالات وأجعله كتاباً 
واحداء وأن أضيف إليه مقالة أخصرى أذكر فيها كتبهم لعلل العين2'70. ووجدت مقالة أخرى لحئين 
مضافة إلى هذا الكتاب يذكر فيها علاج الأمراض التي تعرض في العين بالحديد””". وكتاب 
قِ العين عن طريق المسألة والحواب ألفه لولديه داود واسحاق؛ وهو مئتان وتسع مسال » 
وكتاب فيمن يولد لثائية أشهر عن طريق المسألة والجواب ألّفه لأم ولد ا متوكل على الله 
وكتاب قِ معرفة أوجاع المعدة وعلاجهاء وكتاب قي تشريسح آلات الغذاء وهوثلاث 
مقالات. وكتاب في الحميات!"2. 

وقد ترجم قسطنطين الافريقي المتوفى سئة 78١1م‏ كتاب العشر مقالات في العين إلى 
اللغة اللاتينية باسم أمسراض العين. وصار من الكتب المتداولة في أوروبا”'". وحققه د. 
ماكس مايرهوف وطبعه في سنة 1174 بالمطبعة الأمبرية بالقاهرة» وقال عنه في مقدمته وإنه 
اندم كتاب في طب العيون الف على الطريقة العلمية)'", 


توفي حنين بسامراء لست نحلون من صفر سنة 7١‏ عن عمر ناهز السبعين عاما»”". 


(49) انظر نص الرسالة؛ في: المصدر نفسه. ص 554 -'77. 

٠٠١‏ المصدر نفسه. ص »19١‏ وابن النديم. الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القسدساء 
والمحدثين وأسماء كتبهم. ص 474. 

.8١ المسعودي ؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج 5 ص‎ )١١1( 

(؟١٠)‏ ابن أبي أصيبعة المصدر نفسه. ص .71١‏ 

. 515 المصدر نفسه. صن‎ )٠١6( 

, ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم‎ )١٠١4( 
, 131/7 - 5/5 من *؟4 ؛ وابن أي أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ 

,.444 السامرائي » مختصر تاريخ الطب العري» ج ١؛ ص‎ ١6) 

. العشر مقالات في العين» ص‎ )1١1( 

)1١1(‏ ابن النديمى الفهرست في أخبار العلماء المصنّفين من القدماء والمحصدثين وأسماء كتبهم ء 
من ١177‏ القفطي» تاريخ المكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء - 


كوك 


؛ - بختيشوع بن جبرائيل 

هو ابن جبرائيل حفيد جورجيوس بن جبرائيل الطبيب السرياني الذي استقدمه الخليفة 
المنصور إلى بخداد واتخذه طبيباً خاصّاً به. وكان هارون الرشيد قد جعل أبا بختيشوع جبرائيل 
كبير أطبائه» فنال لديه حظوة عالية. فنشأ بختيشوع بمعية أبيه مقرّباً من دار الخلافة» فمهر في 
خدمة الخلفاء ومداواتهم, ما أكسبه ثقتهم فحصل منهم على كثير من الأموال والضياع, فبلم 
من عظم المنزلة وكثرة المال مالم يبلغه أحد من سائر الأطباء الذين عاصروه. وعاش مرفها 
يضاهي الخليفة في اللباس والفرش0"". إلا أنه لم يسلم من غضب الواثق بالله فنفاه وصادر 
أمواله""» وكذلك فعل معه المتوكل على الله الذي غضب عليه ونكبه أكثر من مرة""", 

إلا أن أحوال بختيشوع تحسنت بعد وفاة المشوكل على الله فردٌه المستعين بالله إلى 
الخدمة وأعاد إليه بعض ما صودر منهء وكذلك رعاه المهتدي بالله فأعاد إليه بقية ما كان قد 
أخل من أمواله219. 

تميز بختيشوع على أقرانه الأطباء بأنه كان في ممارسته الطب أكثرهم اعتهاداً على القياس 
دون التجربة» ويعنى بخاصة بالوقاية من الأمراض ومداواتها بإحدى طرق الاستفراغ وتعديل 
الأخلاط والأمزجة”" , وكان يقول «الشرب على اللوع رديء؛ والأكل على الشبع أردأ» و «أكل القليل 
ما يضر أصلح من أكل الكثير مما ينفع 0700 , 

ويظهر أن بسختيشوع بن جبرائيل كان من القائلين بتأثير الأجرام السماوية على الكائات 
الأرضية» فكان يأمر بشرب الدواء والقمر مناظر للزهرة؛ فيصم العليل من يومهء ويعالج 
القولنج بأن يأمر بحقن المريض والقمر متصل بالذنب» فيشفى القولئج من ساعته:'". 

توفي بختيشوع يوم الأحد لثمانٍ بقين من صفر سئة 1705". وما صلفه من الكتب» 
إضافة إلى ما سبق ذكرهء نبلة في الطب. ورسالة فيها نكات من تحفيات الرموز في 
الطب”'"©, وكتاب في الحجامة على طريق المسألة والجواب2"9. 


-.بأخبار الحكماء. ص 177» وابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 777. وفيه وفاته سئة 

ة 

.7٠١١ القفطي. المصدر نفسه» ص ؟5١١» وابن أي أصيبعة. المصدر نفسه. ص‎ )٠١( 

, 7٠١١ وابن أي أصيبعة المصدر نفسه. ص‎ 2٠١5: القفطي. المصدر نفسه. ص‎ )٠١9( 

,7١١؟١ وابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه. ص‎ 21٠١7 القفطي , المصدر نفسه ص‎ )٠١١( 

.7١١؟ ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه,» ص‎ )1١1١( 

, 79437” ص‎ .١ السامرائي» مختصر تاريخ الطب العربي» ج‎ )١1١9( 

.7١9 ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه. ص‎ )1١١( 

)١1١8(‏ المصدر نفسه. 

)1١5(‏ المصدر نفسهء ص 764؛ والقفطي» تاريخ الحكاء: وهو مختصر الزوزي المسمّى بالنتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء, ص 54 .١١‏ 

,797” ص‎ »١ السامرائي؛ مختصر تاريخ الطب العربي؛ ج‎ )1١1( 

.71١5 ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه) ص‎ )١17( 


اه 


6م الرازى 


أبو بكر محمد بن زكرياء ولد بمديئة الري وها نشأ وتلقى علومه الأولى فنسب إليها. 
وسافر إلى بغداد بعد أن جاوز الثلاثين من عمره"". وقد اشتغل في عدد من الأعمال في 
مطلع حياته. ثم انصرف إلى الفلسفة فنال منها كثيراً5©. وتعلّم صنعة الطب بعد مكار 
الأربعين من عمره”"". إلا أنه انصرف بكل جهوده إليها فتعرّف إلى حقائقها وأصولمها 
وأسرارهاء إذ قرأ ما وصل إلى يده من كتب أبقراط وجالينوس فتمهر فيهاء وتفرد في أسلوب 
مداواة المرضى والاستدلال على أحوالهم الصحية؛ وفي طريقة تدريسه الطلاب. وقد أكسبه 
اشتغاله في صنعة الكيمياء في مطلع حياته خبرة في الأدوية م يصل إليها كثير من الأطباء""2. 
حتى غدا إمام وقته في علم الطب». تشدٌ إليه الرحال» وصئف فيه الكتب النافعة9"", 


تنقّل الرازي في عدد من البلدان وخدم بعض أمراء الولايات وحكامها وصلف لهم 
بعض كتبه الطبية. ولما استقر ببغداد تولى إدارة البيمارستان الكبير فيهاء فازداد مهارة في 
عمله, 


واشتغل الرازي كذلك بالعلوم الحكمية ووضع فيها تصانيف عديدة. وكان يرى أن 
من صفات الطبيب الحاذق أن يكون فيلسوفا مطلعا على الكتب الطبيعية: عارفا بالقوانين 
المنطقية. يقول: «من لم يُعنْ بالأمور الطبيعيسة والعلوم الفلسفية والقسوانين المنطقية؛ وعدل إلى اللذات 
الدنيائية: فائهمه في عمله, لا سيا في صناعة الطب90"". وكان يؤكد أهمية الخبرة والتجربة 
المتحصلة من المارسة. وأهمية الدراسة والإكثار من قراءة الكتب» ويوصي الطبيب بالاجتهاد 
ف العمل واللجوء إلى القياس والاستفادة من تجاربه وتجارب الآخرين» وهو يرى أن «الحقيقة 
في الطب غاية لا درك والعلاج بما تنضّه الكتب دون اعمال الماهر الحكيم برأيه خمطر» وأن «الاستكثار من 
قراءة كتب الحكياء والإشراف على أسرارهم, نافع لكل حكيم عظيم الخطر) «ومتى كان اقتصار الطبيب على 
العجارب دون القياس وقراءة الكتب شذل2”90. ونستفيد من آراء الرازي هذه أنه كان يجمع بين 
طريقتي التجربة والقياس في ممارسة الطب ويوصي الأطباء بانتهاجها في عملهم . 


.4١4 المصدر نفسه, ص‎ )١18( 

)١19(‏ أبو داود سليان بن حسان بن جلجل؛ طبقات الأطباء والحكماء. تحقيق فؤاد سيد» مسطبوعات 
المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة؛ نصوص وترجمات؛ ٠١‏ (القاهرة: المعهد العلمي الفرنسي 
للآثار الشرقية,. »)١1986‏ ص /الا2 والأندلسي» طبقات الأمم, ص "2, 

)17١(‏ شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن لكان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. تحقيق 
محمد نبي الدين عبد الحميد» 5 ج (القاهرة: مطبعة السعادة. ))١116٠‏ ج ص 1860. 

(1؟١)‏ ابن أبي أصيبعة, عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 41١‏ . 

(؟؟1) ابن خلكان, المصدر نفسه. ج 4) ص 544؟. 

(17) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه ص .47١‏ 

(4؟١1)‏ المصدر نفسه. ص .45١- 875١‏ 


بوذن 


كان أبو بكر الرازي وبلا جدال أعظم من أنجبته المدنية الاسلامية من ' الأطباف وأحد مشاهير أطباء 
العام في كل زمن»""2. ويقول عله المستشرق أوليري «إن ابا الطب العربي الحقيقي هو أبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي. . .20"96, وسياه القتفطي «طبيب المسلمين غير مدافع»». ويقول عنه ابن أبي أصيبعة 
«... حتى تصدّى لتعلّم الصناعة وكان منه جالينوس العرب90, 


تميّز الرازي بالاهتمام بغذاء المريض» بحيث يفضله على الدواء. يُستنتج ذلك من قوله 
«إن استطاع الحكيم أن يعالج بالأغذية دون الأدوية فقد وافق السعادة)9""). وقوله «مهيا قدرت أن م 
بالأغذية فلا تعالج بالادوية» ومهما قدرت أن تعالج بدواء مفرد فلا تعالسج بدواء مركب)2"9. كه تميز 
الرازي بالاهتمام بالحالة النفسية لمرضاه وتأثيرها على كيائهم الصحي» وهو منحى جديد لق 
الطب جاء به الرازي . إذ كان يعتقد أن بين النفس والبدن صلة وثيقة. وأن ما تتأثر به نفس 
الإنسان من أفراح مأترل ينعكس على بدنه وملامحه الظاهرة. ولذلك فهو يؤكد على الطبيب 
أن يراعي نفس المريصس أو روحه. إذ يقول «ينبغي للطبيب أن يرهم المريض أبداً الصحة ويرجيه مباء 
وإن كان غير واثق بذلك. لآن مزاج الجسم تابع لأخلاق النفس)29. وسبق أن ذكرنا بعض مصنفات 
الرازي في موضوع الأغذية. وفي حالة المريض النفسية. 


ويعتبر تشخيص مرضي الجدري ومرض الحصبة أعظم منجزات الرازي الطبية» فقد 
وصف المرضين وَضِفا دقيقاً» وبخاصة ما يتعلق بأعراضهام الأولية. رغم تشابه تلك 
الأعراض» ووصف طريقة معالحتهياء ووضع بذلك رسالة تضمنت نخحبرته عنهاء وقد ترجمت 
إلى اللاثيثية» ونقلث إلى لغات أخرى منها الانكليزية حيث طبعت بها حوالى أربعين سرة في 
خلال الفترة 1494 - تلع , وطبعها لأول مرة باللغة العربية مع مقدمة باللاتينية 
الأستاذ يوهانس شائئك في لندن سنة 1/5ام9", 

وصئف بعض كتبه ورسائله الطبية لمخدوميه من الوزراء والكتّاب» ولأصدقائه 
وتلاميذه. فقد صدف كتاب برء ساعة للوزير أبي الحسن القاسم بن عبيد الله بن سليمان» 
نشرها د. كيك مدرّس الصيدلة في المكتب الطبي بسيروت في سئة 11017م9". ورسالة في 


. 177 أرنولد [وآخرون]: تراث الإسلام» ص‎ )١76( 

,١76 ص‎ .)١978 اسراعيل مظهرء تاريخ الفكر العربي (القاهرة: دار العصور.‎ )١155( 

(ففتة القفطي . تاريخ الحكباء: وهو مختصر مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إختبار 
العلياه بأخبار الحكياء؛ ص 077١‏ وابن أبي أصيبعة» عيون الأثباء في طبقات الأطباء. ص 4١9‏ . 

(8؟1١)‏ ابن أب أصيبعة, المصدر نفس ص .47١‏ 

(9؟١)‏ ابن شلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج 4. ص 45؟. 

.45١ ابن أبي أصيبعة, المصدر نفسه ص‎ )١1"0( 

, 1304 أرنولد [وآخرون]» تراث الإسلام» ص‎ )١1( 

(19) يوسف اليان سركيس» معجم المطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
الهجرية 1*“4 الموافقة لسنة 1519 الميلادية (القاهرة : مطبعة سركيس» 1978), ص ,51١4‏ 

(1) المصدر نفسه؛ صن ,51١4‏ 


ماه 


لخادل الحادثة علي ظاهر الجسد للوزير أبي الحسن علي بن عيسى بن داود الجسرّاح وزير 
التتاير بالده ورسالة في أدوية العين وعلاجها ومداواتها وتركيب الأدوية لما يحتاج إليه من 
ذلك لتلميذه يوسف بن يعقوب"". وكتاب في الفصد وضعه للأمير أبي على أجمد بن 
اسماعيل من أمراء السامانيين. وكتاب المنصوري فانة لعديف لامر يسور بن انان ين 
أحمد حاكم الري؛ وسماه باسمه. وقد تحرى الرازي فيه الاختصار والإيجاز مع جمعه لجمل 
وجوامم ونكت وعيون من صناعة الطب علما وعملا", 


ومن تصانيف الرازي الطبية الأخرى كتاب الحاوي وهو أجل كتبه وأجمعها وأعظمها فى 
صنعة الطب. لأنه جمع فيه كل ما وجده متفرقا في ذكر الأمراض ومداواتهاء من سائر الكتب 
الطبية للمتقدمين ومن أى بعدهم إلى زمانه. ونسب كل شيء نقله إلى قائله؛ عم أن الرازي 
توفي قبل أن يحرر هذا الكتاب9", ويعتبر الحاوي عمدة الأطباء في النقل منه والرجوع إليه 
عند الاختلاف”"". ويقال إن تلاميذه الأطباء رتبوه بعده وخرج على ما هو عليه" , 0 
هذا الكتاب إلى اللاتينية فرج بن سالم الصقن بأمر شارل الأول سليل آنجو, فانتشر في 
أوروبا مخطرطاً أول الأمرء ثم طبع في سئة كلام وكان تأثيره في الطب الأوروي 
عظييأ:ة” , وفي معجم المطبوعات أنه طبع لأول مرة في البندقية في سنة 16:9ه10", 


وللرازي كتب طبية أخرى ذكرها ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة. ويمتاز الأخصير 
بذكر بعض التفصيلات عن قسم من الكتب التي يذكرها:؛", 


أصيب الرازي في أواخر حياته بالعمى بماء نزل في عينيه فقيل له: لوقدحت» قال: 
لا لقد أبصرت من الدنيا حتى مللت ول يسمح بقدح لا" وتختلف المصادر الأولية 


(1"4) ابن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطياء. ص 117 . 

(ه*11) المصدر نفسه. ص 478» وابن الشديم» الفهرست في أخبار العلياء المصئّفين من القدماء 
والمحدثين وأسماء كتبهم؛ ص 47١‏ , 

(15) ابن أب أصيبعة المصدر نفسهء ص .45١‏ 

19) ابن نملكان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج 4 » ص 4414 . 

(174) ابن أب أصيبعة؛ المصدر نفسه. ص ١5؟4.‏ 

. 4590 أرئولد [وآخرونع» تراث الإسلام؛ ص‎ )١184( 

)١140(‏ سركيس؛ معجم المطبوعات العربية والمعرّبة : وهو شامل لأسماء الكتب المطبوعة في الأقنطار 
الشرقية والغربية مع ذكر أساء مؤلفيها ولعة من ترجتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى حاية السنة المجرية 
ه* ١‏ الموافقة 37 4 الميلادية» ص .53١5‏ 

141) ابن النديمء الفهرست في أخبار العلماء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسمماء كتبهم , 

ص 47٠‏ "21737 ) القفعلي ١‏ تاريخ الحكباء : وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب 
ا العلياء بأخبار الحكباف ص ثالا؟ ‏ /ال171» وابن أي أصيبعة؛ عيون الأنباء في طبقات الأطباء 
ص ١47-ل؟؛.‏ 

(؟4١)‏ ابن جللجل. طبقات الأطباء والحكماء. ص 8!؛ القفطي » المصدر نفسه. ص 71/7» وابن أي 

أصيبعة؛ المصدر نفسه» ص .47١‏ 


4لا6 


التي أرّخت وفاته في ذكر السنة الي توفي فيها. 1 إلا أن المستشرق روسكا نشر مقالاً بعنوان 
«البيروني كمصدر لحياة الرازي وكتبه) ترجم فيه فقرات مسأخوذة من فهرست كتب الرازي 
للبيروني المحفوظ بليدن» تعين أن وفاة الرازي كانت في ه شعبان سنة “2017/11 


إسحاق بن عمران 


ولد ببغداد ومبا نشأ ودرس على يوحنا بن ماسويه» وكان ذا علم واسع ف صنعة الطب 
وأصوها. وقد اشتهر باسم وسم ساعة» اشارة إلى سرعة تأثير الدواء الذي كان يصفه 
لمرضاه مما يدلل على مهارته في تشخيص العلل ووصف ما يناسبها من الأدوية. دعاه أمير 
بني الأغلب ابراهيم الثاني إلى افريقياء فاستجاب وصار الطبيب الخاص بالأمير؟؛"2. وكاث إلى 
جانب خدمة ا في بيت الحكمة الذي أسسه الأمير ابراهيم نفسه في رقادة» وي 
معالحة المرضى بالمستشفى أو في عيادته الخاصة. وكانت ممارسته في الطب على طريقة الأوائل 

تقوم على نظرية الأخلاط وحفظ التوازن بينهات؛". 

كان اسحاق ثمن اشتهر بعلم الطب وسائر العلوم المستنبطة من العلم الطبيعي» دنا 
5 قريحته وصحة علمه: وهو الذي ألف بين الطب والفلسفة بديار اونا ويقول عله 
ابن جلجل «(وبه ظهر الطب بالمغرب» وعرفت الفلسفة» وكان طبيباً حاذقاً متميّراً تاليف الأدوية المركبسة 
بصيراً بتفرقة العلل أشبه الأواثئل في علمه وجودة قريحته)219. وببذا يعتير اسحاق مؤسس المدرسة 
الطبية في ربوع افريقياء وقد تلقّى عليه عدد من الأفارقة الفلسفة والطب متهم ابنه علي» 
واسحاق بن سلييان:2. 

ظل اسحاق الطبيب الخاص بأمير بنيى الأغلب ابراهيم الثاني» وجلمية زيادة الله 
الثالث» وكان هذا مصاباً بمرض نفسي » إذ ما لبث أن غضب على اسحاق فأمر بقتله وصلبه 
في سلة 6 1094 , 


ع م ا ل 0 ختلفة ومن كتبه الطبية كتاب في 
داء اللماليخوليا لم يسبق إلى مثله. وكتاب فٍ الفصد. وكتاب قْ النبض١‏ 0 وكتاب قْ الأدوية 


)١4(‏ ابن جلجل؛ المصدر نفسه؛ هامش ص /الا. 

)١44(‏ حسن محسني عبد الوهاب, ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية (تونس: مسطبعة 
المنار» .)١954‏ ص 7”8 73 , 

.119 ص‎ »١ السامرائي» مختصر تاريخ الطب العربي» ج‎ )١44( 

.18 الأندلسي. طبقات الأمم» ص‎ )١45( 

إفقلة ابن جلجل» طبقات الأطباء واليكاء. ص 86, 

)١4(‏ عبد الوهاب. ورقات عن الحضارة العربية في افريقيا الشمالية, ص 14؟» وابن أبي أصيبعة) 
عيون الأثباء في طبقات الأطيا ص 494 . 

.85-4806 ابن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء. ص‎ )١59( 

.466 المصدر نفسه؛ ص‎ )١16١( 


6غ٠‎ 


المفردة » وكتاب العنصر والتهام في الطب» ومقالة قُِ علل القولنج وأنواعه وشرح أدريته 
وهي رسالة كتبها إلى العباس» وكيل ابراهيم بن الأغلب”*". 


م 
ابن ربن الطبري 


أبو الحسن على بن سهل ربّن الطبري» كان أبوه عالاً بارعا في الطب والهندسة 
والتنجيم» ونقل بعض الكتب الحكمية من لغة إلى أخرى؛ وكان يتولى الكتابة لأمراء 
طبرستان. وقد لقب برئن لعلمه وفضله؛ ومعناه الأستاذ أو المعلم العظيم”"©. وقد تولى 
تربية ابئه وتدريسه فعلمه الطب والفلسفة والهندسة إلى جانب اللغتين العربية والسريانية. ونا 
مات حل ابنه علي عله في الكتابة لأمراء طبرستان؛ واستمر ني دراساته حتى غدا طبيبا 
ماهراء ومارس الطب مدة في الري نال بها شهسرة. ثم انتقل إلى العراق وسكن سر من رأى 
وتول الكتابة في ديوان الخليفة المعتصم بالله واعتنق الإسلام على يديه”*. ويقول محقق 
كتاب فردوس الحكمة إن المتوكل على الله هو الذي دعاه إلى الإسلام فلبّاهء فلقبه المتوكل 
بلقب مولى أمير المؤمئين'"". 

ولعلٍ بن رين عدد من الكتب الطبية سبق أن ذكرنا بعضهاء لا سيا كتساب فردوس 
الحكمة وهو أشهرها. ويقول عن سبب تأليفه إنه وجد في ما قرأه من كتب الحكماء عبارة عن 
مغختصرات اقتصر أصحابها على فنّ واحد من فنون الطب الكثيرة» ولذلك صِمّم على تأليف 
كتاب يجمع محاسن الكتب المؤلفة في هذا الباب» فتهي له منها كتاب يحيط بأكثر ما يتمناه 
المتمي من علم الطب ومعرفة أصوله وفروعه*2. وقد استغرق تأليفه سنوات عدة لكثرة 
مشاغله الأخرى التي لم تتح له فرصة للتفرغ للكتابة؛ حتى تيسّر له اتمامه في سر من رأى في 
السنة الثالثة من خحلافة المتوكل على الله" 

يتألف الكتاب من سبعة أنواع من العلم؛ ولهذه الأنواع ثلائون مقالة» وللمقالات 
ثلاثمئة وستون باباً”"©. ويظهر أن ابن ربّن لم ينصرف إلى صنعة الطب إلا مدة يسيرة» ولذا 
فإن ما سحاء في كتابه هذا لم يكن نتيجة تجارب علمية حصل عليها في أثناء ممارسته إياهاء وإغا 


(161) ابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه» ص 4ا4. 

)1١١7(‏ القفطي »؛ تاريخ المكماء: وهى مختصر الزوزي المسمى بامنتخبات الملتقشطات من كتاب إخبار 
العلياء بأخبار الحكياءء ص 41489 ابراهيم بن محمد البيهقي» تاريخ حكباء الإسلام؛ تحقيق محمد كسرد علي 
(دمشق: مجمع اللغة العربية» 191/5)؛ ص 77 وابن ربّن» فردوس الحكمة؛ ص ١‏ . 

010 ابن النديم» الفهرست في أخبار العلماء المصتّفين من القدماء والحدثين وأسماء كتبهمء 
ص 171! التفطى» المصدر نفسه. ص 187 و11 وابن أي أصيبعة» المصدر نفسهء ص 4154. 

4 16) انظر المقدمة» في: ابن رين المصدر نفسه ص ط. 

(166) المصدر نفسه. ص .١5-١‏ 

. 5 المصدر نفسه؛ ص‎ )١105( 

(/169) المصدر نفسه» ص لا., 


جمعه من محاسن الكتب المصنفة في هذه المواضيع . كما ذكر هو ذلك في مقدمة الكتاب نفسه. 


ومن الطريف أن ابن ربن نقل كتابه المأكور إلى اللغة السريانية» ونشر منه عدة نسخ 
ف بلدان غتلفة» وذلك للتحرز من أن ينتحل أحد كتابه هذا8*", 


توفي على بن ربّن بسر من رأى في سئة 2"97417. وله من المصنفات الطبية الأخرى: 
كتاب كناش الحضرة. وكتاب إرفاق الحياة. وكتاب اللسحامة""", 


8- الكندي 

كان فيلسوف العرب يعقوب بن اسحاق الكندي متعدد المعارف» ومن أهم العلوم 
التي أحاط مها إلى جانب الفلسفة وما سبق أن ذكرناه من علوم أخرى 2 علم الطب. ومع أنه 
لم يتخذ هذه الصنعة مهنة له فقد الم بجوانبها وسبر أغوارها ووضع فيها عدداً من المصئفات 
كانت مراجع للأطباء في مواضيعهاء وبخاصة ما يتعلق منها بالأدوية. وقد اهتم الكندي 
بالطب اليوناني أكثر من اهتامه بالطب الهندي "2 وظهر ذلك في كتبه الطبية بشكل واضح 
وقد ذكر له ابن النديم اثنين وعشرين كتاباً في باب الطبيات.» منبا: رسالة في الطب 
البقراطي, ورسالة في أقسام الحميّات. ورسالة في وجع الممدة والنقرس » ورسالة قُْ قدر 
منفعة صناعة الطب., ورسالة في علة نفث الدم. ورسالة في أشفية السو ورسالة في علة 
بحارين الأمراض الحادة. ورسالة في علم الحلام وأففكه: ورسالة في علاج الطحال 
الجاسبي 9" . ويضيف ابن أبي أصيبعة : كتاب جوامع كاب الأدوية لجاليتوس» ورسالة قٍ 
الإبانة من منفعة الطب إذا كانت صناعة النجوم مقتر مقترئة بدلائلهاء وكتاب الأدوية الممتحنئة. 
وكتاب الأقرباذين7”". والكتاب الأخير في تركيب الأدوية» وقد ترجم إلى اللاتينية وطبع ف 
سترسبورع في سلة اام , وطبع الأصل العربي مع ث رحمة ل ترحمها وعلّق عليها 
مارتن ليفي ) بمطبعة -جامعة وسكنسن بأمريكا سنة 1955م وهو يتضمّن اختيارات الكندي 
من الأدوية المجربة التي كان يستعملها. 


(108) المصدر نفسه» ص 8. 

)1١69(‏ الزركلي» الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعر بين والمستشرقين» 
ج 0 ص 39. 

) ابن السديم» الفهرست في أخبار العلياء المصئفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم‎ )11١( 
.1١4 وابن أي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباف ص‎ 2452١ ص‎ 

(111) اسماعيل حقّي الإزميري, فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق الكنديء ترجمة عباس الغزاري 
(بغداد: مطبعة أسعد, .)١954‏ ص 78. 

(151) ابن النديم» المصدر نفسه, صهلا*- 7"/8. 

177) ابن أبي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 541١‏ . 

.488 الإزميري» فيلسوف العرب يعقوب بن اسحق الكندي, ص‎ )١54( 


7ه 


4 ثابت بن قرةٌ 

أبو الحسن الحرّاني» سبقت الإشارة إليه في باب الرياضيات والفلك؛ وكان الغالب 
عليه الفلسفة والنجوم وال هندسة, وله كتب كثيرة ف فنون محتلفة من العلوم"7" , وقد ذكر ابن 
أي أصيبعة ما يربو على ثلاثين كتابأ في المواضيع الطبية؛ منها: كتساب الأمراض الحادة 
جالينوس » وكتساب أصئاف الأمراض. وكتاب الخصى المتولد في الكلى والمثانة؛ وكتاب في 
تدبير الأمراض الحادة» ورسالة في الجدري والحصبة؛ ومقالة في الصضرة العارضة للبدن 
وعدد أصنافها وأسبابها وعلاجهاء ومقالة في وجع المفاصل والنقرس. ومقالة في صفة كون 
المئين, ومقالة في البصر والبصيرة في علم العين وعللها ومداواته]"2, 


2٠‏ قسطا بن لوقا ال لبعليكي 

يقول عنه ابن النديم مشيداً بمهارته الطبية «وقد كان يجب أن يقدُم على حنين لفضله وتقامه في 
صناعة الطب. . . وكان بارعا في علوم كثيرة منها الطب””". وكان قسطا متحققاً بعلم العدد والهندسة والنجوم 
والمدطق والعلوم الطبيعية, ماهراً في صناعة الطب296. ويقول عنه ابن أبي أصيبعة «طبيب حاذق» 
نبيل» فيلسوف؛ وكان في أيام المقتدر... وكان جيد النقل فصيحا. . . وله رسائل في صناعة الطب 
وطيرها)!7 , 

ذكر له كل من ابن النديم والقفطي وابن أبي أصيبعة عدداً من الكتب» منها: كتناب 
جامع الدخول إلى علم الطبء أله الإبراهيم بن محمد المعروف بابن المدبر وهو من كبار 
الكتاب» وكتاب 5 اللبض ومعرفة الحميات وضروب البحرانات» وكتاب في علة الموت 
فجأة, الّفه لأي الحسن محمد بن أحمد كاتب بطريق البطارقة. وكتاب ني معرفة الخدر 
وأنواعه وعلله وأسبابه وعلاجه ألّفه لقاضى القضاة أي محمد الحسن بن محمدء وكتاب في 
أيام البحران في الأمراض الحادة, وكتاب في الأخلاط الأربعة وما تشترك فيه. ومختصر كتاب 
3 الكبد وخلقتها وما يعرض فيها من الأمراض, وكتاب في دفع ضرر السصوم. وكتاب في 
الاستدلال بالنظر لأصئاف البول!"©. وتنحصر كتب قسطا الطبية في الاختصاصات الدقيقة؛ 
وهي على الأكثر لا تدل بأي حال على سعة تمرسه بعلومها". 


(150) القفطي» تاريخ المكاء: وهو مختصر الزوزي المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلماء بأخبار الحكماء؛ ص ١١5‏ . 

(113) ابن أي أصيبعة: عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 514-598 . 

(177) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصّفين من القدماء والمحدثين وأسسماء كتبهم » 
ص 1751. 

)١114(‏ القفطي» تاربخ الحكماء: وهس ختصي الزوزي المسمّى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار 
العلباء بأخبار المكياء؛ ص 7517 . 

(159) ابن أي أصيبعة؛ عيون الأثباء في طبقات الأطبا ص 1714. 

(1) ابن النديم» الفهرست في أخبار العلياء المصتّفين من القدماء والمحدثين وأسماء كتبهم ؛ 
ص 1756 التفطي » المصدر نفسه» ص 275117 وابن أبي أصيبعة» المصدر نفسه؛ ص 51١‏ 

٠4817 ص‎ ١ السامرائي» مختصر تاريخ الطب العري» ج‎ ) 1/1١ 


يذكن 


١‏ سنان بن ثابت بن قرة 

أبو سعيد سئان الحراني» من أبرز الأطباء الذين اشتهروا في أواخمر هذا القرن. نشأ 
ببغداد وبها تلقّى علومه على على والده ثابت بن قرّة الحرّاني وغيره من علياء الطب , وكان رفي 
المنزلة عند الخليفة المقتدر بالله الذي تولى الخلافة سئة 2790 خصيصا به فجعله رئيسا 
للأطباء ببغداد. وخدم بعده القاهر والراضي . وتمت على يديه إصلاحات مهمة لتنظيم 
الشؤون الطبية» كامتحان الأطباء» والعئاية الطبية بأهلن الأرياف والمحبوسين» بثما سبقت 
الإشارة إليه. 

امتدت الحياة بسئان بن ثابت حتى سنة ,“١‏ فكان من أبرز أطباء القرن الرابع 
ولحذا اكتفينا مهذه النبذة المختصرة عنه . 


السنوات الهجرية وابتداؤها وما يقابلها من السنوات الميلادية 


٠‏ تموز/ يوليو كانون الأول/ ديسمر 
تموز/ يوليو 7٠‏ تشرين الثاني / نوفمبر 
4 تموز/ يوليو 1 تشرين الثاني/ توفمير 
8 حزيران/ يونيو "١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
١١/‏ حزيران/ يوئيو ١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
١‏ حزيران/ يونيو ٠‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
أيار/ مايو "٠‏ أيلول/ سبتمبر 
أيار/ مايو 8 أيلول/ سبتمير 

؛ أيار/ مايو ١‏ أيلول / سبتمبر 

4 نيسان/ ابريل 8 آب/ اغسطس 

١‏ نيسان/ ابريل ١7‏ آب/ اغسطس 

١‏ نيسان/ ابريل آب/ اغسطس 

آذار/ مارس 4 تموز/ يوليو 

١‏ آذار/ مارس 6 تموز/ يوليو 

شباط/ فبراير ه تموز/ يوليو 

شباط/ فبراير "الا حزيران/ يونيو 

/ا شباط/ فبراير ١‏ حزيران/ يونيى 
كائون الثاني/ يناير ؟ حزيران/ يونيو 

١"‏ كانون الثاني/ يناير أيار/ مايو 

ه كانون الثاني / يئاير ٠‏ أيار/ مايو 

"> كانون الأول/ ديسمير ٠‏ نيسان/ ابريل 

4 كانون الأول/ ديسمبر 4 نيسان/ ابريل 


8 ئيسان/ ابريل 

8 آذار/ مارس 

آذار/ مارس 

؟ آذار/ مارس 

شباط/ فراير 

١1‏ شباط/ فبراير 

؟ شباط/ فبراير 

كانون الثاني/ يثاير 
١‏ كائثون الثاني/ يناير 
١‏ كانون الثاني/ يناير 

٠‏ كاثون الأول/ ديسمير 
4 كانون الأول/ ديسمير 
4 تشرين الثاني / نوفمبر 
4 تشرين الثاني/ نوفمبر 
/ا تشرين الثاني / وفمير 
ا تشرين الأول/ اكتوبر 
تشرين الأول/ اكتوبر 
؟ تشرين الأول/ اكتوبر 
4 أيلول/ سبتمبر 

١‏ أيلول/ سبتمير 
أيلول/ سبتمبر 

آب/ اغسطس 

1١!‏ آب/ أغسطس 

١‏ آب/ أغسطس 

١‏ تموز/ يوليو 

١‏ تموز/ يوليو 
سحزيران/ يونيو 

18 حؤيران/ يوليق 

م حزيران/ يونيو 

8 أيار/ ماب 

5 أيار/ مايو 


المصدر: أطلس التاريخ الاسلامي؛ ص 44, 


أبار/ مابو 
نيسان/ ابريل 
6 ئنيسان/ ابريل 
" نيسان/ ابريل 
7 آذار/ مارس 
٠١‏ آذار/ مارس 
؟ آذار/ مارس 
4 شباط/ فبراير 
8 شباط/ فبراير 
8 كانون الثاني/ يثاير 
١‏ كانون الثاني/ يناير 
7 كانون الثاني/ يناير 
5 كانون الأول/ ديسمير 
؟! كانون الأول/ ديسمير 
ه كانون الأول/ ديسمير 
تشرين آلثان/ وفمير 
١‏ تشرين الثاني/ نوفمير 
١‏ تشرين الثاني / نوفمير 
١‏ تشرين الأول/ اكتوبر 
١‏ تنشرين الأول/ اكتوبر 
٠‏ أيلول / سبتمير 
١‏ أيلول/ سبتمير 
4 أيلول / سبتمبر 
14 آب/ اغسطس 
8 آب/ اغسطس 
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القفطى , أبو الحسن على بن يوسف . انباه الرواة على انباه النحاة. تحقيق محمد أبو الفضل 
ابراهيم. القاهرة: دار الكتب المصرية, 196٠‏ 1917. 4 ج. 

تمككا! تاريخ الحكماء : وهو مختصر الزوزبي المسمى بالمتتخبات الملتقطات من كتات إنخبار 
العلماء بأخبار الحكماء. تحرير يوليوس ليبرت. ليبزك: ديتريخ» 1951. 

القيرواني» أبو على الحسن بن رشيد الأزدي . العمدة في محاسن الشعر وأدبه ونقده. ط 4. 
بيروت: دار الحليل» 7/ا9١1.‏ 

الكاتب البغدادي» محمد بن الحسن. الطبيخ . نشره داود الخلبي . الموصل: مطبعة أم 
الربيعين» .1١978‏ 

الكازروني» ظهير الدين على بن محمد. مقامة في قواعد بغداد في الدولة العبياسية . عني 
بتحقيقها كوركيس عواد وميخائيل عواد. بغداد: مطبعة الإرشاد» 1951. 

الكتبى , صلاح الدين محمد بن شاكر. فوات الوفيات. القاهرة: المطبعة الأميرية. 

ْ 84اه. 

كحالة, عمر رضا. العلوم البحتة في العصور الإسلامية. دمشق: مطبعة الترقي» 1917. 

تمشت معجم قبائل العرب القدهة والحديئة. ط ؟ . بلغازي : دار مكتبة الأندلس» 1958. 
“اج. 

كراتشكوفسكي , أغناطيوس يوليانوفتش . تاريخ الأدب الجغراني العربي . ترجمة صلاح الدين 
عشمان هاشم ؛ مراجعة إيغور بليايف. القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء 
.١956 1951"‏ اج. 

كرم» يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية. القاهرة: للحنة التأليف والترحمة والنشرء 1975. 

الكندي» أبو عمر محمد بن يوسف المصري . كتاب الولاة وكتاب القضاة. تبذيب وتصحيح 
رفن كست. بيروت: مطبعة الآباء اليسوعيين» 1968. 

الكندي» أبو يوسف يعقوب بن اسحق. رسائل الكندي الفلسفية. حقّقها وأخرجها محمد 
عبد الحادي أبو ريدة. القاهرة: دار الفكر العربي» .19079-١90٠‏ 7 ج. 

. كتاب الكئدي إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى ضمن رسائل الكندي. حمّقه أحمد 
فؤاد الأهواني. القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» .١984/8‏ 

كويل»؛ ارنست. الفن الاسلامي. ترجمة أحمد موسى . بيروت: دار صادر» .١955‏ 

لسترنج . غي . بلدان الخلافة الشرقية: يتناول صفة العراق والمسزيرة وإيران وأقاليم آسيا 
الوسطى مئل الفتح الاسلامي حتى أيام تيمور. ترجمة بشير فرنسيس وكوركيس عواد. 
بغداد: المجمع العلمي العراقي» 1904. 

لوبون» غوستاف. -حضسارة العرب. ترجمة محمد عادل زعيتر. ط ؟. القاهرة: دار إحياء 
الكتب العربية» .١194/8‏ 

الماوردي » أبو الحسن علي بن محمد. الأحكام السلطائية والولايات الدينية. عني بتصحيحه 
محمد بدر الدين النعساني. القاهرة: مطبعة السعادة» .19١09‏ 

ب. أدب القاضي. تحقيق محبي هلال السرحان. بغداد: مطبعة الإرشاد. 191١‏ , 


كمه 


مت آدم. الحضارة الإسلامية في القرن الرابع المحجري أو عصر النبضة في الإسلام. ترجمة 
محمد عبد الحادي أبو ريدة. القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر» .144٠‏ ؟ ج. 

المخزومي ع مهدي . مدرسة الكوفة ومهجها في دراسة اللغة والنحو. بغداد: دار المعرفة, 
6 ., 

مرزوق. محمد عبد العزيز. العراق مهد الفن الاسلامي. بغداد: وزارة الإعلام؛ 1417/1 

المرزوقي» أبو علي أحمد بن عمد, شرح ديوان الحماسة . نشره أحمد أمين وعيد السلام تحمد 
هارون. القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشر, 1961١‏ 14017. 

المسعودي » أبو الحسن علي بن الحسين. التنبيه والإشراف. عني بتحقيقه ومراجعته عبد الله 
اسماعيل الصاوي . القاهرة: مكتبة الشرق الإسلامية. 8 1917. 

تج : مروج الذهب ومعادن السوهر. تحقيق محمد محبي الدين عبد ا يذ اه 
[د.م.: د. ناك لاكقا. 

مسكويه» أبو علي أحمد بن محمد. تجارب الأمم. تسخه وصححه هداافا, أمدروز. مصر : 
مطبعة شركة التمدن الصناعية» .191١4‏ 

مظهر» اسماعيل . تاريخ الفكر العربي. القاهرة : دار العصور» 14 . 

معروف» اجى . أصالة الحضارة العربية. ط ؟. بغداد: مطبعة التضامن» 1959. 

سب. المراصد الفلكية ببغداد في العصر العباسبى. بغداد: دار الجمهورية؛ 1151 . 

المقدسى» أبو عبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم. ليدن: مطبعة 
بريل» .١915‏ 

مقدمة في الشعر. 

المقريزي» أبو العباس أحمد بن علي. الخطط المقريزية المسماة بالمواعظ والاعتبار بذكر الخطط 
والآثار يختص ذلك بأخبار إقليم مصر والنيل وذكر القاهرة وما يتعلق بها وبإقليمها. 
مصر: مطبعة بولاق» 1865. 5 ج. 
1 

منتصر » عبل اليم . تاريخ العلم ودور العلماء العرب في تقسدمه. ط 1 القاهرة: دار 
المعارف» هم/اوا. 

المنجد فى اللغة والاعلام. طم ؟. ببروت: دار المشرق» 1985. 

نالينو» كارلو الفونسو. علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى. روما: مطبعة 
روماء .191١‏ 

النويري» أبو العباس أحمد بن عبد الوهاب. عباية الأرب في فنون الأدب. القاهرة: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومى , [دات.]. 2 

0 ول الثا نيم 7 أو ححواشيه وأضاف إليه فصلا في التاريخ 

هرنشو» فوسي جان كوب . علم التاريخ . جمه وعلي .سحواشيه وأضات 1 0 عه 

عند العرب عبد اللحميد العبادي . القاهرة: لحنة التأليف والترجمة والنشرء 163217 . 


امهم 


هِلْء جوزيف. الحضارة العربية. ترجمة ابراهيم أحمد العدوي ؛ مراجعة حسين مؤنس. 
القاهرة: مكتبة الأنجلو المصرية, ١505‏ . (الألف كتاب؛ 88) 

الهمذاني. أحمد بن محمد بن الفقيه. مختصر كتاب البلدان. ليدن: مطبعة بريل» 1886. 
(المكتبة الجغرافية العربية؛ 0) 

وايتهيد, ألفرد نورث. مقدمة للرياضيات. ترجمة محي الدين يوسف. بغداد: المجمم 
العلمي العراقي » انل 

الوكاة) ادر الطني عدن حك الموشى أو الظرف والظرفاء. حققه كمال مصطفى. 
ط ؟. القاهرة: مكتبة الخانجي»؛ "1901. 

وكيع» أبو بكر محمد بن خلف. أخبار القضاة . صحّحه وعلّق عليه عبد العزيز مصطفى 
المراغي . القاهرة: المكتبة التجارية الكبرى, /ا4؟١.‏ "'اج. 

ياقوت اللمموية شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء . تحقيق د. ص. مرجليوث, ط؟. 
القاهرة: مطبعة هندية, "1975-1911. 4 ج. 

لب. معججم البلدان. بيروت: دار صادر. ه/ا19. ه 

اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب . البلدان. ليدن: مطبعة بريل» .١897‏ 

“تل 7 تاريخ اليعقوبي . بيروت : دار صادر. .1١95٠١‏ 'ج. 

. مشاكلة الئاس لزمانهم. تحقيق وليم ملورد. بيروت: دار الكتاب الجديد» 14351 


دوريات 


(جامعة فؤاد الأول): مج .١4‏ ج ؟» كانون الأول/ ديسمير /1961. 


ممه 


فهرس 


07 


(0 


اسيا الصغرى: “17 849 

الأب . الحسن بن ابراهيم: 41/7 

ابراهيم الثاني (الأمير): 519 757 اك 
64 

أبروقلوس: 410 

ابقراط: 4ن الاك 71/1 قلاكء 5ق 
كحك حمك لل, زكقف قلف ككف 
ملا ااه 

ابن أبان؛ عيسى (القاضي): 51١‏ 

ابن ابراهيم, اسماعيل: 887 

ابن ابراهيم, عبد الله (الأمير): 2511 5151 

ابن ابسراهيم» عيبى بن يحيى' الالا. هم 
كك 

ابن أبن أصيبعة. أبو العبباس أحمد بن القاسم: 
مف ومن كو الالاء 5/1 شلال 
لحك دحل الل 1لق4ف 418 كلف 
دمن لالاغن رتميا لدم 51م قكف 
48 ألم لزه هام خف 551 
ارك الرلة رفكت رقن 

ابن أبي حاتم. أبو محمد عبد الرحمن؛ ١14‏ 

ابن أبي حنيفة» اسباعيل بن حماد: 5١1‏ 

ابن أي خالد, أحمد (الوزير): 77١‏ 

ابن أب دؤاد أحمد (الوزيس): 245 034 12؛ 


هوه 


ولا الال 
امن لضن 

ابن أبي دؤاد, الوليد بن أحمد: 47 

ابن أبي الساج. يوسف («الوالي): ١78‏ 

ابن أبي سرح, عبد الله (الوالي) : ؟ 

ابن أبي سلمى ؛ زهير: 5178 

ابن أي شراعة؛ سوار: ٠64‏ 

ابن أبي شيبة؛ أبو بكر عبد الله بن محمد بن 
ابراهيم الكوثي: 1917.195 

ابن أبي شيبة» عثان بن محمد: 1917 

ابن أبي شيبة. محمد بن #ثان: هلاك 1/8 

ابن أبي صفرة؛ يزيد بن لهلب: ١17‏ 

ابن أبي عاصم. عتبة: 15014 

ابن أبي عباد. محمد بن بحي : 21791 1511 

ابن أي العباس" محمد: 14؟ 

ابن أي منصورء يحبى (المنجم): 2477 2414 
34 

ابن أبي النجود» عاصم : ال 

ابن أبي وقّاص. سعد (القائد): "7 

ابن أبيه زياد (الوالي): 74 119 

ابن بكار الزبير: 1/ا”3, 17174 

ابن الأثيرء» عز الدين أبو الحسن علٍ: انل 
المي لفل 

ابن أحمد؛ أبو الحسن محمد: "01417 

ابن أحمد؛ أبو العباس جعفر: 148 


ل غلك لل "7د 


ابن أحمد. منصور بن اسحاق (الحاكم): 614 

ابن الاحنف, العباس: 883١‏ 

ابن الأخشيد, أبو بكر: 2.1547 1117 

ابن ادريس» محمد (الامام): 176 

ابن اسحق. .حسين: 17١‏ 

ابن اسحاق, علي: 014١‏ 

ابن اسحاق؛ عنبسة (الوالي): "١‏ 

ابن اسرائيل, أحمد (الورير): ٠78‏ 

ابن أسكور, قسهعلوس: 2584 57 

ابن اسماعيل» أبو على أحمد: 1"4ه 

ابن أسيد. عتاب: “711 

ابن الاشرس. ثامة: “17؟' 

ابن الاعسرابي» محمد بن زياد: 194»؛ 
ا الل اعرة لضت انلق 
مض انان ليرت 

ابن الأعسمء حبيش: الاك لالاكء 8لاك 
لك يي السك 

ابن الأغلب, ابراهيم: ”" 

ابن الأفشين, اللسن: 917 

ابن اكثم) يحبى ١‏ 314 

ابن أمية. أبو جعفر محمد بن حبيب: 1*8 

ابن أنس» مالك (الإمام): "/11. عمكء ماه 
ال الل ارفس 

ابن البازيار: مد بن عبد الله بن عمر: 
ا 

ابن بانة» عمرو (المغني): 01 

ابن البحتري, علي: 418 

ابن بيحتيشوع ١ح‏ يوحنا: 077 

اس سيل» اصطفن” 758١‏ ”25817 1535 

ابن البطريق؛ محبى ! 37594 51/6 4435:4755 

ابن بدللان؛ أبو الحسن المختار بن حمسن بن عبدون 
(الطبيب): 52214ه 

ابن البعيث. محمد: 5١‏ 

ابن بكر تعمد بن حماد: 2119 ١1١‏ 

ابن بلبل» اسماعيل (الوزير): 01١4 ,315١ "5١‏ 

ابن بنان. سلمويه: ؟"17ة, ”1م 

ابن بنت منيسع ‏ ابو القاسم البغوي عبد الله بن 
تحمد: 5١17‏ 

ابن البهلول» أبو يعقوب اسحاق: 0.191 ١98‏ 

ابن ثابت.» مممد: 4594. 45١‏ 


55 
ايت 


لوا 


داهم 


ابن الثلجي . تحمد بن شجاع : اخ 

ابن ثوابة, أبو الحسن تعمد بن جعفر: 1574 

ابن ثوابة, أبو عبد الله محمد بن أحمد: 74 

ابن جرائيل. بختبشوع (الطبيب): 0ف قف 
هن فى الاء هلال مل دلا أكف 
:ام كلام لاص 5ه 

ابن حارائيل؛ جورجبس : 588 

ابن -جبير. سعياء: ١0/8‏ 

ابن المتراح ؛ داود: 7114 

ابن الخراح. علي بن عيسبى (الوزير): 74 

ابن المتراح ٠.‏ 

ابن التراح ١‏ 


محمد بن داود: غ715 

1١ : وكيع‎ 

ابن جعفر قدّامة: لال 2-١8 1415 1١4‏ 
لال كلل شقلا لمرغلكدء كخثلاء ككل 
الو الست ا ل ال امور ركنا 

ابن الجهم. علي (الشاعر): 355. 1١16‏ 

ابن الجسوزي» أبو الفرج عبد الرحمن بن على 
مال كدى الل "الكل لكت كلكثق 
امال 

ابن حاتم الفضل: 2478 881 

ابن الحارث» تمد (المغنى): 5١‏ 

ابن نين انو ادير عب 001 أن 
200 

ابن الحجاج. أبو بكر أحمد بن مممد: 177 

ابن حجر العسقلاني» أحمد بن علي : 18 

ابن حرب. جعفر: 585 

ابن الحسن, ابراهيم بن عبد الله 679 

ابن المتسن, العباس (الوزير): 8414 

ابس الحسين؛ الشريف المرئصى علي: 7117 

ابن حماد. نعيم: 711 


ابن حمدون, عيند الله بن أحمد: عت ددل 
أغ*كلء اله 

ابن حنبل. أحمد (الإمام): 265١‏ 1ثكء لاالء 
فأكل الال هملاك لاا كلثلكم امك 
146 'ككف ؛1كقل, ككخك لكك ال 
لاإخلا, وى لاكلاءى الكت تاك لمات 
1١‏ وملاكن لاكلن الكل الكل الل 
06 155 


ابن حنبل., عبد الله بن أحمد: 5١5 219١‏ 


ابن حوقل» أبو القاسم محمد بن عل الموصلي! 
لاو "كن اخاليمة" 1 

ابن حيان» جابر: 8١4؛‏ ١غ‏ 

ابن ختازم, شيزيمة (القائد): 1١‏ 

ابن نحاقان, ابن مزاحم موسى بن عبيد الله: “ا/ا١‏ 

ابن خماقان. عبيد الله بن يحيى (الوزير): ,"١١‏ 


لك موا 

ابن حماقان. النتح: ل لال كك مال 
59" 014 

ابن خالد, أبو الوزير أحمد: 43 

ابن خترداذيه عبيد الله بن محمد: 2.19 ,١175‏ 
كلالى لالأل ف"“ل نك أل عمل 
م898 ١ك‏ أ 

ابن نحزيمة. أبو بكر: /1١؟‏ 

ابن الخطاب؛ معاوية: ١ه‏ 

أن المتطليم. قيس : 1178 

ابن خخلدون, أبو زيد عد الرحمن بن محمد: 235 
حصن بن لماكل لانك لماك كنأك 
كل غعغكل كذلء مكل لالاا. 15و 
الالال وكنل الى ولالاء كلاللل ادق 
ماك 1"85, 43 15ف4ف قمدف اه 

ابن نخلكان» شمس الدين أبو العبامر أحمد بن 
خخصبد: هؤ. لاأثلكء الاك كلك 4155 
مال لال ملك ككلم لكك كل 
ىواكنل لاك 7زلل "زا قأك 
لمن ون رال كخذكك ول آلك 
بحرن عمكفنل وك مكف 8غ 

ابن حمارويه. جيش (الأمير) : 47 

ابن دريدء أبو بكر محمد بن الحسن: /الااء 


حوت, فول واكلى "لل 11" 1514 
ابن دعامة. قتاوة: 7١17‏ 
ابن دكين أبو نعيم الفضل: 511 
ابن رئن؛ على: 071 071 00476 (01 
ابن الربيع. الفضل (الوزير): 45» ١١١‏ 
ابن رستهى. أحمد بن عمر: 894لا ١ثل,‏ "الك 
م 
ابن رشيق» أبو العباس أحمد: 705 1701 1511 
ابن الرواد؛ الوجناء: 7١‏ 
ابن الرومي. علي بن العباس بن جريج: 15١‏ 


اكه 


لض لضن ريت 17 الكل شرت 
لمارا 

ابن الزبير» الرشيد: ا 

ابن زرعة. أبو علي عيسبى: 477 

ابن سامان» اسماعيل بن أحمد: 78, 

ابن السراج. أبو بكر محمد بن السري بن سهل: 
و١‏ 

ابن سريج . أبو العباس أحمد بن عمر: 6١؟»‏ 
4" 

ابن سعدان, أبو جعفر محمد (التحري): 118 
/ا/ا1 

ابن سعيد» سلمة (الكاتب)! 406 

ابن السكيت» يعقوب بن اسحاق: 03705 08لا 
لضت راظة الللض ار 

ابن سلامء القاسم : 6*ال. 1لا لالالا, لاثاء 
1 

ابن سلمة؛ أبو الوفاء : 104 

ابن شلمة؛ المفضل أبو طالب: لاك 13لا 
فس اانا 

أبن سلمة» نجاح: 43 

ابن سليهان» اسحاق: 04١‏ 

ابن سلييان» الربيع : ونا 

ابن سليهان» عبيد الله (الوزير): ١517‏ 

ابن سليمان؛ القاسم بن عبيد الله (الوزيسر): 
4 55ل ماه 

ابن شاذان» الفضل أبو محمد الأزدي 78 

ابن شاكرء موسى: 17١‏ 

ابن شداد» أبو خيثمة زهير بن حرب: 1٠١‏ 

ابن شعبة» المغيرة (الوالي): 074 51 

ابن شنبوذ. محمد بن أحمد بن أيبوب البغدادي: 
لفن 

ابن صاعدء يحيى بن محمد: 27157 114 

ابن الصلاح . عثيان بن عبد الرحمن: 184 

ابن الصلت» ابراهيم: 6554 411 

ابن الصلت. يعقوب بن شيبة: /ا/ا١‏ 

ابن الضححاك؛ الحسين (الشاعر): 23٠١‏ 21348 
ا ارت اونا 

ابن طاهر.ء عبد الله (الوالي): 59/8 

ابن طولون, أحمد (الأمير): لاك 0357# ١448‏ 
رشسة شيك 


ابن طولون, خمارويه بن أحمد: 48. 4“ا؟ 

ابن الطيبء» أبو العباس أحمد (المستشار): ١45‏ 
موك أولىل لاوكل لادف 6لمغ- لاما 
48 . 5١د‏ 

ابن ظافرء عبد الله: 4ه 

ابن العاص. على! 0١‏ 

ابن العاص» عمرو: نين 

ابن العباس. ابراهيم (الشاعر الكاتب): 58. 
ككل كالا. 84 

ابن عباس. عبد الله: “315717 ١/4‏ 

ابن عبد الأعلى. يونس: 777 

ابن عبد الحكم. أبو عبد الله محمد بن عبد الله: 
ال لض رضنا 

ابن عبد الل أحمد (حبش الحاسب): ه/اغ 

ابن عبد الله شريك: 105 

ابن عبد اللى طاهر (الأمير): 055 

ابن عبد اللىى محمد (الأمير): 4414 1948 7الل 
درون 

ابن عبد الملك. ابرأهيم بن محمد بن مومبى: 1١7/7‏ 

ابن عبد الملك. غعالد: 1455. 454. 407/5 

ابن عبد الملك. محمد بن موسبى: 7/١‏ 9لا 
لك 

ابن عبدون, أبو العباس محمد: 519 

أبن عبيدة. عمرو! 2.517 717#ء, 1419 

ابن عبيدة الله القاسم: 591 515. 5١١ه‏ 

ابن عدي . عثيان بن سعيد: ١58‏ 

ابن عسدي, اليثم بن عدي بن عبد السرحمن: 
لالاكن الالال لاا اللا امل مم 

ابن عدني. يحبى: 1947 

ابن عرفة. ابراهيم بن محمد: 177 /110". 4لالما 

ابن عساكر علي بن الحسن: 1810 

ابن عطاء. واصل: ١417 545 747-741١‏ 

ابن علي. سند (المهندس)! 21598 427 454, 
02 458. ألاى, ملاغ. 44 

ابن على. العباس بن محمد: 08م 

ابن علي. عبد الله: 1مام 

ابن عليَّة. اساعيل بن ابراهيم: 2.184 196. 
يي رضن 

ابن عمراث. اسحاق: ٠١1ه‏ 


أبن عئيسة . عجيفت: 0غ 


ذم 


نعي أبو الحسن على (الوزير): كن 

ابن عيسبى. حمزة بن سليم: ٠١48‏ 

ابن عيسى » على: 456 

ابن عيسى» تحمل بن داود (الوالي) : :73> 

ابن عيينة, سفيان: 31848 198 5وكء الك 
لس كرفا للضث مين 

ابن غزوان» عتبة (القائد): ١14‏ 

ابن غلم عياض (القائد): 7١‏ 

ابن الفرات؛ أبو الحسن علي بن محمد (الوزير): 
"الا الال امع 

ابن الفرخان. أبو حفص عمر: 754 

ابن فرنئاس» عباس (الفلكى): "877 

ابن القاسم. محمد (الوالي): 0379 ١1١5‏ 

ابن قتيبة, بكار (القاضي): 7٠١‏ 

ابن قتيبة. عبد الله بن مسلم: 6494 1/1 


:لان بالالى حمك كلل "الال 4" 
اجل ا الا 1ت الحضة تشضة 
ولالل كال هؤثل, لكك عثاكى هثاك 
إغرة 

ابن قسرّة. ثابت اللسراني: ٠*و”ك‏ الاا. فلالا 
مكل امكل لاما خخكاء 'للآل كاذل 
موك كل“,ف الكل "اذل اكت لال1 
4 5غ الاق هلف 15آف ا ماق 
"2127 2.4655 155ص 55غ ل لتقل 
ألائغ. 8لا:. كاف ؤاص كاله لاآكمى 
وك اك 


ابن القيّار. أبو العباس أحمد: 575 

ابن كثير. عبد الله: ١941‏ 

أبن كثير. وهب بن وهب: ٠١857‏ 

ابن كرئيب؛ الحسين بن اسحاق بن ابراهيم: 
لف نان 

ابن كعبء أبن : 594 

ابن كعب. قشير: 1١85‏ 

ابن كيسان, محمد بن أحمد: 8:5 

ابن الليث,. عمرو (الوالي): ها 

ابن ماجة. محمد بن يزيد الغروينى: 159., 4لالى 
لكك كككفا لا" 00000 

ابن ماسويه. يوحنا (الطبيب): 51 48 23758 
ولاك دلاك؟ تحكف كلمثل/ اكلم للم 
6 . ل/ااه. 595ه "الام وخا ٠ن‏ 


ابن المبارك. عبد الله: 2196 حقن "لم 

ابن المثنى. أبو عبيدة معمر: 18"ا. لام 

ابن مجاهد, أبو بكر أحمد بن مرسبى: ٠/ا1. ١/١‏ 

ابن محمد. أبو محمد الحسن: 017 

ابن محمد أبو معشر جعفر: 1مم 

ابن محمد, عطارد: "451 684 

ابن محمد. مروان (الوالي): ١‏ 

ابن مخلد, اللحسن (الكاتب): 7 

ابن مخلد؛ صاعد (الرزير): 6 45 014 

ابن لد عبدون: ه؛ 

ابن المدبّرء ابراهيم بن محمد بن عبيد الله 
(الكاتب): رن 0# 0176 

ابن المدبّر. أحمد بن محمد: 77/7 

ابن المديني؛ عل بن عبد الله: 8/ا١.‏ 23190 
1ك ْ 

ابن مروان؛ سعيد بن عبد الملك: ٠‏ 

ابن مروان. الفضل (الوزير): 45 

أبن مسعدة. الأحفش بن الحسن بن سعيد: 14> 

ابن مسعود. عبد الله: م"ا؟ 

أبن مسعود. مجاشع : 30> 

ابن مسلم عفان: 5١"‏ 4؟١؟‏ 

بن المسيب سعيد: ٠١٠١‏ 

ابن مطر. الحجاج بن يوسف: لت حي 
0475 ضمغ 

ابن المعتفد بالله؛ حمارويه: لاغ 

ابن المعذّل. أسمل: 57# 

ابن معن, القاسم: 8١8‏ 

ابن معين. يمحبى : املا 

ابن مقبل» تميم ١‏ لزنا 

ابن المقفع, عبد الله : “ا/ا؟ 

ابن مقله. محمد بن علي (الوزير): ١١‏ 

ابن المهدي. ابراهيم: 298 55., ٠١١‏ 

ابن مرسى؛ عمران: 10 

بن موسى. الحيثم: 1917 

ابن نافع ؛ عقبة: ؟71 

ابن الشبيل؛ أحمد بن عمروين أبي عساصم 
المحّاك؟ 8١١‏ 

ابن النديمء أبو الفرج محمد بن اسحق: ل 
ككلم الال "الال علخت لاحل ككل 
لاحل حكحل 9١5ل‏ للم 5١6‏ كلك 


ده 


158 كلل رلكل وللل كولنل 
فك“ ادل لأدكل ادل لكت رون 
ك, "لاا الاك ضركن لاو كم 
554" كولكل لاذكى ١إثل‏ لاللى ولكى 
لااللء حأاكل اكلى ككل الال الى 
الالك #لالك ملاساى لالالا. وى ملن 
حلكت حكتف كلق زلق لاللا للف 
18كف لشفل 404 كدق لاقؤزء فأكتقى 
كلف همغ- لاق كدص لكف ؤنم 
فعف "الاقف فلص كلض إلاف ازوف 
ردك 

ابن نصرء أبو عبد الله محمد: ٠١١‏ 

ابن نوبخت. أبو سهل الفضل: 58 “الال 


ري 

ابن نوح. محمد: 189 

ابن هارون؛ سهل: 5١94١‏ 

أبن هرمة. حيان: "1١‏ 

ابن هشام, خخلف: 114 

ابن هشام؛ عبد الملك (المؤرخ): “721 

ابن الهيثم. الحسن: 111 875418 

ابن واسع, الفضل بن محمد بن عبد الحميد: 557 

ابن وحشية, أحمد النبطى: 4404 415. 151 

ابن الوليد: خخالد (القائد) : "١‏ 

ابن وهب, أبو على الحسن: 07م 

أبن وهبء سليمان (الوزير): 15 70"7 الام 

ابن وهب؛ عبيد الله بن سليان (الوزير): 11 » 
10 

ابن وهب, القاسم بن عبيد الله بن سليهان: 15 

ابن يحيى » أبان بن عثان: "م8 

ابن يحبى ؛ أبو بكر محمد: ٠١١‏ 

ابن يحى؛ أبسو العباس أحمد (الملقب بثعلب) : 
د لاوا حولم كا ورد الل 
لض سس لس يقن 

ابن يحبى؛ عبيد الله (الوزير): 55 0٠١‏ 
ضور ورفروا 

ابن يحيى. عل (الملجم) 57 ه, اثآلء 
ا لامع 

ابن بيى 2 هلال: 77١‏ 

ابن يزيد عيسى: 14817 

ابن يعقوب. يوسفف: 74م 


ابن يونسء أبو بشر متى! 4"اا. .751٠١‏ 784 
دعمل, وده 

ابن يونس» المصري: 450 

أبناء موسبى بن شاكر: الالاء دلاآاء الك 
“501 هذل اكال هق 1:47 5هدق2 
57م 4/:, 8ؤة4 :١ه‏ 

أبو أحمد بن الخليفة المكتفى بالله: 74 

أبو بكر الصديق (الخليفة) : ين ايل 

أبو جعفر المنصور (الخليفة): 21 18 ١ك‏ 
لاز محلل لادلن لاقل #ول لأككد 
559 ردك كلثء الل 4355 44١‏ 
4 4:58 5ف :]له 

أبو اليش حمارويه (الأمير) : 8/ا 

أبو اسن أحمد بن يحبى : لاوقا 

أبو المسن» عمر بن محمد (القافضى): ١1/١‏ 

أبسو حنيفية) النسمان بن ثابت (الإمام): 6 
للب لل لقن اطي اطي 

أبو ريدة؛ محمد عبد المادي: 65١4‏ 

أبو زرعة؛ عبيد الله بن عبد الكريم: 2185 
ليل الل 

أبو السمط. مروان الأصغر (الشاعر) هلا. 9419 

أبو العباس. الحسن بن سفيان بن عامر الشيباني: 
١‏ 

أبو العباس السمّاح (الخليفة): 77 

أبو العباسء شريح (القاضي): ٠١١‏ 

أبو العتاهية» أبو اسحق اساعيل بن القاسم: 14 

أبو لؤلؤة: ١6‏ 

أبو المحاسن, جمال الدين ابن تغري بردي: 0.48 
زفق 

أبو ممتف, لوط بن يحبى : لا" الال 884 

أبو نواس؛ الحسن بن هاني: "١‏ 

أترجة بنت القائد أشناس: 01 

الأثرم» أبو بكر أحمد بن محمد بن هانء الطائي : 
اح 

أحمد بن الخليفة المكتفي بالله : 44 

الأخطل. غياث التغلبي: 678 

الأخحفشء أبو الحسن علي بن سلييان: 71٠١‏ 

الأخفش الأوسط؛ أبو الحسن سعيد بن مسعدة: 
يكن 

الأغيمي, عثمان بن سويد: 4١4‏ 


لمن 


احوان الصفاء وخحلان الوفاء : “817/7 

457 047١ ارخيدس:‎ 

الأردن: إلى م"اكك 1١7‏ 

ارسطوط اليس: 98؟. .55١‏ 556, الاك 
لحل لاحك حدكث الال كلل لال 
“لف كاف 197 هكق كك 55 
0ق "٠م.,‏ وده "1ه ١ه‏ 

. منطلق أرسعلوطاليس: 78 

الأزدي؛ أبو داود سلييان بن الأشعث بن بكسير: 
ما لالاك كحك شكحك 14ل "الل 
:لل كلل الكل 5111 

الأزدي» أبو المطهر أحمد: 51. 8" 

الأزدي؛ اسماعيل بن اسحاق (القاضي): 11/7 , 
4ل هلال ْ 

الأزدي؛ الفضل بن شاذان بن الخليل: ١١5‏ 

الأزدي؛ محمد بن الراود: 75 

الأزدي المالكي . اسماعيل بن اسحاق؛ 7945 

الأزهري, أبو منصور: ١14‏ 

١١١ اسبانيا:‎ 

الاسكاني. تحمد بن عبد الله: 545. ١407‏ 

الاسكندر. المكدوني: 58. "١‏ 

الاسكندراني. ثاون: هلا 

الاسكندري . أمونيوس: .78١‏ 892 

الاسكندري. هيرن: .47١‏ 453 

الاسكنلدرية: كلل الل د خالل ىك. شدلاكى 
44541 

الاسلام: لم لاف 17م خض ككل "لف لاك 
الل هلاكلى زوك موك لاؤلء لقلل 
مد ]كلل "وكل الاك الاك كم 
131/44 اده 

الأشعري. أبو موسى (الصحابي): 51١‏ 

الاشعري. علي بن اسماعيل بن بي بشر: 14, 
ل لاا 70504 

اشناس (القائد): 8ل/ا. "ام 

اصبهان (مديلة): 251 5١اكء‏ "الل هلل 
0 للك 

الأصبهاني. أبو الفرج: 615 85. ؟/ا" 

الأصسطخري. أبو اسحاق ابراهيم بن محمد 
الكرخحي : /171 0 ١1‏ 

اصفهان انظلر اصبهان 


الأصمعي . عبد الملك بن قريب: 168. 101 
دل"اء ااثاء لان كلظظى كثللى فلاس 
14 

اطرابلس (مدينة): 0115 198 1١75‏ 

الأغلبي ؛ ابراهيم بن أحمد: 1ه 5م 

"١ : الافرنج‎ 

الافروديسي. الاسكندر: 381 2446 49417 

الافريقي. قسطلنطين: هثاه 

١6:١ افشانسئان:‎ 

الافسسبي؛ روفس: فيك 

افلاطون: ادىلل حكن الاك حلت لل 
46 4355440 5ض 015 

افلوطين: 416 

الأقطار العربية: ١٠ىلا‏ 

اقليدس : حدتك الل -:١5‏ ملف ”3غ 

اكيوريوس (امأرجم): 781 

امارة ببي الأغلب: الا ول ' كك "١1‏ 

امارة الصفارين: 378 5" 

امارة اللاهريين: 80 

اعمارة الطلولوئيين: 7*6 45». ١1١١‏ 

امرؤ القيس: 1١78‏ 

الأمة العربية: / 

الأموي. محمد بن عبد الرحمن (الأمير): "اا 

١4١ الأمريون:‎ 

أمين, أسمد: 184 

الأنباري» أبو البركات: 01748 199 

الأنباري. أبو بكر محمد بن القاسم: 119 11١‏ 

الأنباري. قاسم بن محمد: ١8١‏ 

الاندلس: خزم لال ملاللى ككل كك 
:4 

الأندلسى» أبو محمد على بن حزم: 2548 1417 

الاتدلسى. صاعد: 06 4108 414 446 
0 ددن 64م ١١هم‏ 

الانصاري» أبو زيد: 119,71١‏ 

الانصاري, أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم (قاضي 
القضاة): 141 14#. 1145 ١417‏ 

أنطاكبة: 1511 1# 114 كا 
الالال 24337 4537 

الأنماطي . أبو القاسم عثان بن سعيد بن بشار: 
1" 


وده 


أهل الذمة: 45 1514ل لالاك الام 
أورويا: ١ل‏ 9ل 447 هلاه 

اوليري (المستشرق): هلا ثلا 1م مله 
ايتاخ (القائد) : 1" 


17١ ايطاليا:‎ 

الأيوبي» صلاح الدين (القائد) : 7١‏ 
ب 

بادية الجزيرة: ١‏ 

بادية الشام: ٠١‏ 

بادية العراق: 7٠١‏ 


بارتولد (المستشرق): هلالا 

البارقي » هرثمة بن عرفجة (الوالي) : 7 
البازيار» محمد بن عبد الله: 91 

الباشاء أحمد زكى: 7754 

الباهلي, أبو نصر أحد بن حاتم: 4«لل 1١‏ 


48 
البتاني» محمد بن جاير بن سئان الحراني الصابي: 
ذئن لاخلا إوثل ظلاأقل خأأغقف 157 


موع رمع ككثأقا لأتكل 55نء لأقق 
4 174 - 1475 

البحتري. الوليد بن عبيسد بن يحبى السطائي 
(الشاعرن): ٠ف‏ 49 770 4 1اكء 
لي لانت برض نك 

بحر الروم : لا. ١14‏ 

البحر العري: ١لا‏ 014 ١1١‏ 

1١7 31١ البحر المتوسط:‎ 

البحر الميت: "1117 

٠١١ البحرين:‎ 

بحيرة طبريا: ١‏ 

ببخارى: برف رت لسن 
امون كم مما 

البخاري , أبو جعفر عبد الله بن محمد: 101 

البخاري, أبو عبد الله محمد بن اسماعيل: ١11١‏ 
حجن كلا 75نل لاختد قخ1- أآكء 
كول ردلى زكن "نل ونا الك 
كرف ك ررقن 

برغشتال؛ هامر: 4١١‏ 

البزاره أبو بكر أحمد بن عمرو بن عبد الخالق: 
لمر كيان 


البصري » أبو يوسف يعقوب بن عبد الله: ١67‏ 

البصري التميمي, زبان بن العلاء بن عمار: ١580‏ 

البصري. الحسن: 0743741 543 

البصري. حماد بن زيد: ١317/‏ 

البصري, محمد بن بشلر بن عشمان بن داود 
العبدي : ٠١4‏ 

البصري , مُسدّد بن مُسَرْهد بن مسربل: 1948 

البطريق, أبو يحيى: 519 

بطلميوس: لاحل 84" اثلل ذرللاء لكك 
25 "24 5":ئ. ددغ 525 4ه 45١‏ 
4 لكف 5لا 144-48١‏ 

بعلبك (مديئة): ١78‏ 

البعلبكى, قسطا بن لوقا: 87؟. 584» 
ك4 لامك "م1 قوك/ قلا 
ا 

بغا الشرابي (القائد): /اك. ملا 

بغداد: لال "لل 9ل 44 لاك. اش "اف 


اطي 
5 


ف “تل لاك ألا كقم هدك أخلل 
ككس خكال ثأكالن لالكه ككلم مكل 
“كن "كن :“كال ”كس كنكل لاقام 
54 مكل كاككى /ا6ا ا الاك "الال 
حال كلك غُذا شأقلكى لأقله اكت 
اكل ككل ا ا كل :ات دلل” 
ذكاللل ٠:ول‏ _ لاول مدلل لكك لاتثت 
لالك”, لكك شلاك 584 كدكء لوكت 
549 كلل لإذكال دل الل ككل 
لكلل ؟١"‏ 5لا" لان ”ل آل 
لاخ الى وخالال لاوخ الما ؟االالا 
لالالاى ‏ عى"ا. كلل مكل أاحل "اك 
لامغى كدق لاكقف شأكق مكف "الام 
ملاغ. 45.48 4. 48 ملف ككف 
2 أالاص لاص كلاصن لإاام. ٠ؤه‏ 
244 

البغدادي . أبو أمية محمد بن ابراهيم بن مسلم: 
131 

البغدادي. أبو سهل بشر بن المعتمر: تلاك 
/ 74 . 8 


البغدادي , أبو عبيد القاسم بن سسلام اشروي: 
الاك. يمل ملا لالم عمل حمل 
١97/5‏ 


2 


البغدادي, أبو منصور عبد القاهر: ؟١5,‏ لا"اآا. 
وال دكن لاو أدل, "ادن مهلل 
/اه»", 07" 

البغدادي ‏ محمد بن -حبيب: 181 

البغدادي. محمد بن الحسن بن محمد: 11 

البغدادي؛ يحيى بن معين بن عون بن زياد: ٠١1‏ 

البغوي. أبو القاسم: 5177 

بلاد الروس: لا. 1١74‏ 

البلاذري؛ أحمد بن يحبى بن جابر: 7#/ا؟. 7/اث0 
ا اال 

البلخي. أبو معشر -جعفر بن عمر: 1797: 158» 


الاو ال 88-1485 
بلدان حوض البلطيق: /ا, 174. ١78‏ 
بلدان الشرق الأقصى: /ا. ١7"6‏ 
البندقية: ولاه 
انظر 


بدو هاشم اشاشميرن 


1١70 بورما:‎ 

بومبي (مديلة): 110 

البريطي؛ أبو يعقوب يوسف بن يحبى: 7١4‏ 

بيت الحكمة: 1# 9 مرا "الال 
دلاك الاك مل عراك حدت نكل 
لدثلل هلاال فاق "الام "اف ١1ه‏ 

بيت المقدس: ؟7١١. ١”8:1١١84‏ 

بيروت : 1155 ملام 

البسيروي, أبو السريحان: 2415 4371944١‏ 
نفةة هن 

بيكون. رودجر: 47/5 

البيهتي . أبو بكر أحمد بن الحسين: ٠74‏ 

رت 

تابط شرأء شابت بن جابر بن سفيان الفهمي : 
دض 

تادرس (الأسقف): ١19/١‏ 

تاريخ أمة اليونان: ؟/ااى, ١لالا‏ 

التاريخ العربي الاسلامي: / 

١٠١ تركستان:‎ 

الترمذي , حمل بن عيسى : ذال "امل اقك 
اب اث الس بض يلك 

التسامح الديني : لك رحن 

التقي. تحمد (الإمام): ٠١8‏ 


التميمي . أبو الحسن علي بن زياد: 851 #/ا؟ 

التميمي, أبو عبد الله محمد بن سماعة: ل 

التميمي. أبسو محلم محمد بن هشسام بن عوف: 
للضي لضن 

التميمي. أبو محمد يحبى بن أكثم: ١١‏ 

سيف بن عمر الأسدي : م 

عاصم بن عدي (القائد) : 8؟ 

عبد الله بن أحمد بن طالب بن سفيان: 


التميمي. يحبى بن أكثم: 11/8 514. 1165 

التنرضي. أبو جعفر أحمد بن اسحاق بن البهلول: 
ل 

التنوخي . أبو سعيد عبد السلام سحنون: 51١١‏ 

التنرخي. المحسن بن على (القاضى): 54, 34 
00( 1 

التوحيدي. أبو حيان: 58", ؟لالا 

١١7 تونس:‎ 

التيمي الكوثي؛ حمزة بن حبيب بن عبارة: ١١5‏ 

التيفولي. بلاتو: 4481 


روث 
الثعالبي. أبو منصور عبد الملك بن محمد: 94 
الثغور الشامية: ١8‏ 
النشفى. أبو اسيحاق ابراهيم بن محمد بن سعيد: 
يفف 
الثقفي. بكار بن قتيسة بن أبي برذعة بن عبيد 
الله بن بشر: .55٠‏ 581 


الثقفي. جعفر بن مبشر بن أحمد: ١/5‏ 

الثقفي . الحارث بن كلدة (الطيب): ١7؟‏ 
الثتفي. الحجاج بن يوسف «الوالي) : 0314 ١١5‏ 
الثقفى. سعد بن مسعود؛ ٠7‏ 

الثقفي . عبيد بن مسعود: 777 

الثتفي. المختار بن أبي عبيد: 771 


ثياذوس: 583 


اللاحظى أبو عشمان عمرو بن بحصر: .مص 
أ آلكلاء لعل للم ككلم أثكللء 
الال لالاكء كال لماك ١اهثء‏ 7557 


يلك 


يا كد بنش لكا لضت لرضة 
ملل اثلا" الالال الال لغ ولق 
الي الول 3# 

جباليدوس: 554. الالال الالاء لاا لاك 
“لحكل كىت/ 085 حمل ككل للرل 
74. 425. 54غئ. ١اكافء‏ قلق 
الام "اق فخادى لظام ممه 

جامعة الدول العربية: /اا؛ 

معهد المخطوطات: 411 

الجبائي . أبو علي محمد بن عبد الوهصاب: ,3١9/1‏ 
ال لم اذك 106 

الجبائي, أبو هاشم عبد السلام بن محمد: /ا378. 
8 

الجبائي . عبد الوهاب بن محمد: ١74‏ 

جبريل (عليه السلام): 751 

الجراح. أبو الحسن على بن عيسبى: .51١‏ 4"اة 

الجرجاني. محمد بن عبد الله بن سنجر: 5٠١‏ 

الجرمي. أبو عمر صالح بن اسحاق: 725 
للد لمشت لضن 

جزر اليابان: ١76‏ 

جزيرة صقلية: 75 

جعفر الصادق (الإمام) : 178 

الجغرافيا: 4. 4 

الجمحي. محمد بن سلام: 11/4 "5١‏ ؤلالا, 
54 

الجهضمي , أسو اسحاق اساعيل بن استحاق بن 
اسراعيل: 0777 778 

الجوهري . أبو اسحاق ابراهيم بن سعيد: 05١١‏ 
يفف 

الجوهري. العباس بن سعيد: /ا14. /ا8]. 
ا اجيف 

الجوهري. عمر بن محمد: 5١١‏ 

اليش العربي: 59., "01. 534 


الجيهاني. أحمد بن محمد: 4٠١‏ 
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حران (مديئة): ١54+‏ 2:55 ١ه‏ 
الخراني . ثابت بن سئاك: ايك 
الحراني. سفيان بن ثابت بن قرّة! 044 


الحراني» سنان بن الفتح: 441؛ 400. 2515١‏ 
الك ارك © فرك 

حرب الزط: 18 

حرب الزنج : /3119 03701 7148 

حرب كندة: ثانا 

المسري» أبو اسحاق ابراهيم: هلا1. 218١‏ 
املف ححكف كذلكف تلقل ككل انق 
:الل ولاتل, كول لاقل لكلل مالل 
57 

حركة الترجمة: فى 9. 494. 5"86؟- للك 
الثت؟, 5غ 

حركة الخرمي : يريك 

الحروب الصليبية : ١74‏ 

الحسين بن علي بن أي طالب (الإمام) : اخارا 

التصبى الشامى. عبد الله بن عامر: ١56‏ 

الحضارة العربية: لا. 04 785 ٠‏ 

الحضارة العربية الأسلامية: 59» ّمه 

الحضرمى, أبو جعفر محمد بن عبد الله: 5١١‏ 

حفص الدوري» أبو عمر الأزدي: 154 359 
دلالى. ١/8‏ 

الحكمة اليونانية: 354 ١/١‏ 

حلب (مدينة): 1١7 "١‏ 1# “01 
يلكت بياث فرشت 227 

الحّاني» أبو زكريا يجبى بن عبد الحميد الكوفي: 
144 

حماة (مدينة): 1178., /الالا 

حمص (مدينة) : الا ىال اث اللا لابالا 

الحمصي. عبد المسيح بن عبد الله بن ناعمة: 
5 وده 

الحمصي.ء هلال: ١/١‏ 

الحملة الصينية على سمرقئد (1ه/ام): 177 

الحنبلي» أبو يعلى (القاضي): لاا 

الحنظلي» أبو حاتم محمد بن ادريس بن المنذر: 
كلمل 4" 

الحنظلٍ» أبو يعقوب اسحاق بن ابراهيم: 25١١‏ 
يحرف 

الحنفي» أبو جعفر بن أبي عمران: 778 

الحياة الاجتماعية : 13 ١٠١١‏ 

الأعياد والاحتفالات ووسائل اللهر: ٠١١-88‏ 

الجواري: 04506 


يلين 


الرقيق: 25٠‏ هه 

الطبقات الاجتماعية: 41 ١ه‏ 

اللباس: -1١‏ 48م 

المساكن والطعام: 7١-59‏ 

الحياة الاقتصادية: /ا 

الحيرة: “ل حم كلك لاأككء لكك كلاك 
144 


29 

خحديجة بنت الحسن بن سهسل (زوجة الخليفة 
المأمون): “17؟ 

الجزاعي . دعبل بن عسلي بن رزين بن سليمان : 
ينان 

خزائن الكتب: "١١-7848‏ 

الخصيبى» أحمد بن عبد الله (الوزير): 15 

المشطيب البغدادي. أبو بكر أحمد بن على: 40» 
ككل خكنىل ممكل ٠'كقلق‏ كفك لاقل 
كلك الكل "الال 315 أهلء الأتثل” 
ل 0 اانا 

الخلال. أبو بكر أحمد بن محمد بن هارون: »)18١‏ 
ا 

حلف البزار. أبو محمد شخلف بن هشام بن تغلب 
الأسدي البغنادي: لات الالء ملأل 
/ا/ا1 

الخلفاء الراشدون: ١7‏ : 

١17" ,.41١ .77 الخلفاء العباسيون:‎ 


الخلفاء الفاطميون: 9١‏ 
الخليج العسري: لا 26 كك :"كل لاك 
حال 


الخوارج: 4 717 

الخوارزمي ؛ أبو عبد الله محمد بن أحمد: /؟ 

الخروارزمي» محمد بن موسى! .594١‏ “اما 
865" الكل 5و" ١ك‏ ١اأقنل‏ آل 
اغخفى 4غ44)» 41:4 'دفء إادكل مم1 
ماك امل قم - 


0) 


الدارقطني, علي بن عمر: 774, لالاال ١“‏ 
الدارمي , أبو سعيد عثيان بن سعيد: ا" 


الدارمي؛ أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن بن 
الفضل: 1١48‏ 

دبدوب» فيصل: 4١١‏ 

دبيس» محمد بن يزيد: 81١1‏ 

الدراسات القرآنية: م 

الدريدي.» أبو على أحمد: ١9489‏ 

الدريدي؛ علي بن أحمد: ١44‏ 

الدعاة الفاطميون: 54١‏ 

الدعوة العباسية: ١0م‏ 

دمشق: ١ل‏ الى ولا كلل "اول ماله 
شا سب ل 0 ل 1 
الالال ا 54ل لالاك. لاع 

الدمشفي , أبو عثمان سعيد بن يعقوب: 
3586., 5غ 

الدمشقى .؛ أبو مسهر: 188 

الدمشقي . هشام بن عمرو: اانا 

دواوين الدولة العربية: ١7-1١‏ 


0 


ديوان الأحشام: ١11‏ 77 

.. ديوان البريد: 0.14 ١5‏ 
ديوان بيت المال: ١6 .١4‏ 
- ديوان التوقيع: ٠١‏ 

- ديوان الجند: 1 ١4‏ 

- ديوان الجيش: 16. ١5‏ 
ديوان الحوائج : ١‏ 

ديوان الخاتم: 011 ٠١‏ 
ديوان الخراج: 17 015 ١؟‏ 
ديوان الرسائل: 17 . ١94‏ 
ديوان الزمام: 214 ؟؟ 
ديوان الصدقات: 11 , ٠١‏ 
.. ديوان الضياع: 14 ١41١ 037١‏ 
- ديوان الطراز: 77 

ديوان الفض: ١١‏ 


- ديوان المستغلات: ٠١‏ 

ديوان المصادرة: ١١‏ 

- ديوان المواريث: 5١‏ 

- دبوان الموالي: 014 7" 

ديوان النفقات: 14. ١٠١‏ 

الدورقي. أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم: 5٠١‏ 

الدولة العرببة: لا ى وى "الى فلل اك 
لق آل لام هقف كآفق مخل كمدق 


"54 


كلك لأككلا عتلل 
نض > ارد ث 
"41؟. :هلال 14هل, االاك, الات 
ل ل ا 502 
؟دى واي ملائ. ماق ؟ذه 

- الأحوال الاقتصادية والمالية: 1١"‏ - 194 

- إدارة الولايات: 377 9"ا, ١6١‏ 

١1+ ١7" التجارة:‎ 

١١1/15١6 الزراعة:‎ 

الصناعة: لل ١١17‏ نم١‏ 

الدوري, أبو عمر فحص بن عمر: 6لا 

الدؤلي. أبو الأسود: ٠/0‏ 

دي بور: 2419 21959 75١1م‏ "ام 

دي غوية: 208 6٠١‏ 

الديار المقدسة: ل ١"4‏ 

ديسقوريدس: 177 

الدين الاسلامي انظر الوسلام 

السدينوري» أبسو حنيفة أحمد بن داود: فد 
لم41 ككثل إكثلء فشكل ال للا 
مثا 5قل 1:55 5"١-‏ .مغ 


الدينرري» نصر بن يعقوب: 41١9‏ 
4 

الذهلى. خالد بن أسمد (الأمير): ١86‏ 

الذهلى.ء محمد بن نحبى : و ا 


لد 
ككل 
كلما 
ايل 


كك لكآلء 
ادك“ ململ 


© 


الرازي. أبر بكر: كدت لامك 404 10د 
للق وك الإ ١غ‏ ١غ‏ ”5ق ه21 
حدف خمق ١ألكلفق‏ الف لالافص 5ا5اف 
اام هلله لالامن لالام مله 

الرازي» أبو حاتم : “1817 

الراضى (الخليفة): ١/١‏ 

الرخجى» عمر: 65 

الرفاعي , أبو هشام محمد بن يزيد بن كثير: ١114‏ 
يفن 

الرماني» علي بن عيسى: ”777 

روزنتال؛ فرائز: /1لم 

ه١‎ 4١١ روسكا:‎ 


روفيئو: 584 

الروم: "١‏ ١24ل‏ كلاء 0119 794ل ١14‏ 

الرومي؛ محمد بن عمرو: 14" 

الرياشى. أبو الفضل العباس بن الفرج: 071١5‏ 
ال الس قي 

ريق (المغنية): ٠٠١‏ 

(١ 

الزْجاج. أبو اسحاق ابراهيم بن تحمد: .١14‏ 
للد كنض لفضد ا رف 

الزجاجي » أبو القاسم : لقنا 

السزعفراني. أبو عبد الله الحسن بن محمد بن 
الصباح : حرص 

زكى» عبد الرحمن: 4١١‏ 

الزهري. أبو اسحاق ابراهيم بن اسحاق: ٠١4‏ 

المزهري. أبو عبد الله محمد بن سعد (المؤرخ): 
لس رفس يفضد كن 

الزيات؛ محمد بن عبد الملك (الوزير): 45» الا 
"الى حق كنك الاك ملاكء ”اذأ 
لط انض اللضة رفرنورا 

زيادة الله الثالث: ثثلالا, ٠1م‏ 

الزيادي؛ ابراهيم بن سفيان: /ا/ا١‏ 


(س) 

4657:81١8 سارتون:‎ 

سامرء: لاى فى "اك 114 8ك -175١‏ 5ك 
.”تق اف ظافق كاه ثاتل كت لات 
هلل ١؟سكفق‏ فق لكل محل كنل 
لاحك كاك لالك "الاك لاك فأتلكل 
كلال لكك تنك مكلك كحهمكف محل 
لاقك. ؛'ك. الل الل ١هلل‏ لأولى 
ادل لال الال كم ككل اكل 
عمقل لأؤال ألكثل ككل لو الى 
نض يلس بمفض انض ارس رضضرة 
هل :]ثل. مكلال لخ" الالال بال 
9 216 8 غ:1. 1047ب لكف 218٠١‏ 
غ4 الف كفكاق إلام. ولام 

السامرائى ». كيال: لزاه 

١460 السامرّة:‎ 

سترسبورغ : 0147 


ولاه 


المجستاني» أبو حاتم سهل بن محمد: 2311/5 
1 17 فر اش انض ارضفث اند 

السجستاني» محمد بن عزيز: هلا١‏ 

السدومي. يعقوب بن شيبة بن الصلت: ٠٠١‏ 

السراد. الحسن بن محبوب: م4 

سرّ من رأى انظر سامراء 

السرّاج. يوسف: 06" 

سقراط: ١لا‏ 6050444 

استقراء سقراط: / 

السبكري. أبو سعيد الحسن: 0778 479 

سلام الترجمان: 848 

سلطة الخليفة الدينية: “اثم؟ 

السلطة المركزية: ١1"‏ 

السلمى. أبو بكر محمد بن اسحاق: 1١817‏ 

السلمي. عتبة بن فرقد (الوالي): ٠٠١‏ 

سلوقس (الملك): "1١‏ 

سليان بن عبد الملك (الخليفة): ١‏ 

السئة النبوية: كوك محل لإحل مم 

السودان: ١"ا,‏ لاد لاه 

سوريا الطبيعية: ١‏ 

سيبويه» أبو بشر عمرو بن عثيان : 5٠*ث‏ ١لا‏ 

السيد المسيح . عيسى بن مريم: 585 

السيرافي» أبو سعيد: ٠71“‏ 

السيوطي. جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر: 
ل اث 0 دكا 


٠. 
رض‎ 
الشابشبي» أبو الحسن علي بن أحمد: كىن "اق‎ 
45 
474 شارللان:‎ 


الشاري. هارون: /ام 

شارية (المغنية): 6هى ذه ١٠١٠١‏ 

الشافعي » محمد بن ادريس (الإمام): .١46‏ 
ككل ملاكن. حمك لادل“, كخدل الل 
قس حت اسلف امرش سرض طرف 
ضف انين 

شبه جزيرة العرب: ١ثال‏ مان 

شجاع أم المتوكل عل الله: 460, .1٠67‏ هلام 

شجن (المغنية) : 00 

١45 الشريعة:‎ 


الشعبي ؛ أبو عمر عامر بن شراحيل: 4لا 

الشعرائي. محمد بن الفضل: ٠١8‏ 

الشعري, طلحة بن الأحوص: ١4‏ 

شنغهاي (مدينة): ١0‏ 

الشهرستاني, أبو الفتح محمد بن عبد الكريم: 
6, ,ل 40كال لاغال وال ادل 
6", لادلء 5509/ "11١‏ 

الشيباني » أبو بكر أحمد بن عمر بن مهير: نا 

الشيبان؛ أبو عمر خليقة بن خياط: #0١‏ “ابام 

الشيباني, أبو علّم: 4و" 

الشيباني» أبو اليسر ابراهيم بن محمد: #01. هنم 

لبان انو ويف عمد بن الحدين نامج 
القضاة): /ا(3. 5١٠١‏ 76594 1 

الشيباني» ثعلب أبو العباس أحمد بن يجى : 11/78 
فين 

الشيباني» خالد بن يزيد بن مزيد (القائد): -ه١٠‏ 

الشيزري» عبد الرحمن بن نصر: 378 78ه 


(ص) 
الصابي» هلال بن المحسّن بن ابراهيم : 539 
١75‏ 
الصابئة: ١:6‏ 


الصمّار أبو عثمان عفان بن مسلم: 7١1‏ 

الصقلي. فرج بن سالم: ام 

صنعاء (مدينة) : كك "اولك لأككلء 8"ا 

صور (مديلة): ١*٠‏ 

الصموري, مارينوس: 7848 

الممولي؛ ابراهيم بن العبساس: 231١8‏ /ا071 
اضر الوضاة رفرين 

الصيرفي» أبو بكر: 757 

الميمري؛ محمد بن اسحساق بن أي العنبس 
(القافى) : 146 

الصين: #كن ال :"ل حول قل 
00 


رض 


الضبيّ» المفضّل بن محمد: ١‏ 
الضبياع السلطانية (أراضي الأمويين): ١41١‏ 


ألاه 


ط١‎ 


١54 . 5 الطالبيون:‎ 

الطائف (مديئة): ٠ا. ١١4‏ 

لي 
نضة 


الطائي , أبو تمسام حبيب بن أوس: 66 
ملل 5غ" مئؤ"“ن فاه" ؤومل 
لسر ا 

الطائي, أحمد بن محمد: ١57‏ 

الطائي , هيثم بن عدي : 788 

الطب انظر علم الطب 

الطباع. أبو بكر تحمد بن يوسف بن عيسى : 

الطبري أبو جعفر محمد بن جرير: 19» 
#ككء "الال اذل كل 5ك 
افر رلك ا كنا 

الطحاوي. أحمد بن محمد بن سلامة: 
لضا 

طرابلس: *17. ه"ا١‏ 

طرابلس الغرب انظر اطرابلس 

اللطيالمي» أببو داود هسام بن عبد الملك: 
184 

الطيالى. أبو الوئيد: 715 777 

الطيالسي. هشام بن عبد الملك: ١١‏ 

الطيفوري, زكريا بن عبد الله: 078 

(ظ) 

الظاهر بن صلاح الدين الأيوبي (الملك): ١‏ 

الظاهري» أبو سليمان داود بن خلف: 119/0 
تدك ولاكن الى ا 

الظاهري . محمد بن داود بن علي ”7 


00 

العالم محمد بن الحسن: 1508 

١3م‎ 175.1١١ عبادان:‎ 

العبادي ‏ اسحق بن حنين: الاى) »58٠‏ الك 
"امل هلك كلك ''خل كثقف كفق 
يك ارفك 

العبادي ؛ حنين بن اسحاق: 484. 9584 الال 
:ا" "اما عللاء كذ غهداث ككل 
5١‏ مؤقكل أاكق 455 قدف 5ه 
4ت 058055 لالاه ولاف "اغه 


1 
48 
ار 


1 


ل 


العبادي» عبد اتميد: احرضن 

العياسيون: "اك ”ا "4 4ق كلاء 251١‏ 
كل 

عبد الحميد الكاتب: ١9‏ 

عبد الملك بن مروان (الخليفة): ٠٠١‏ 

عبد الوهاب» حسن نحسني: 94م 

العتبي: أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله: 878 

العتقي » عبد الرحمن بن القاسم : ينض 

عفان بن عفان (الخليفة): 270 5؟, 5" 
وات كنا 

العجلي » أبو دلف القاسم بن عيسى (القائد 
العربي): 417 

عدث: لا ”7ك ه"”ا١‏ 

العدي. محمد بن يحبى بن أبن عمر: 5050 

العرب: لا ل "اتى هلل لاا مك كن 
١ل‏ وق أاف ملا كلاء 45 
لاحل ككل كاك ١75‏ ماك 5ك 
كل منككلث ؤزعدكف كد سأكك لاقل 
معلل ككلل "الت ؤوثل لأكك خدتل 
مالل فكثل, الال الا" 765 50:5 
ملف لااف. 455-415 455. 14"5- 
7 444 135فق لاذ؛- 'كق4 2157 
تكن “4غ لاؤق ه0177 ١1م‏ 

عريب (المغنية): 05 ١٠١١‏ 

عطوي. فوزي: 04لا 

العقيلٍ» أبو الحيذام : عكر 

العقيلٍ ؛ مزاحم: 717"8 

العلاف,. أبو المذيل محمد بن المذيل: ١/5‏ 
71# كوت 55ء 501555١‏ 

علم التاريخ : 4 4 55 امم 

علم الحيوان: 5-5548" 

علم الجغرافيا: ا ”4‏ ”13 

علم الصيدلة: 5 

علم الطب: 4 

علم الميكانيكا: ٠‏ 

علم النبات: 5-648 

علم النجوم (التنجيم): 4 لاك لال 
/61غ 484 

العلوم الدينية:  ١61/‏ "5*1 

الحديث النبوي : 8؛ 29 5١4 ١918‏ 


0 


دناه 


الدراسات القرآنية: 8. 9؛ لا8-16/ا١‏ 

علم التفسير: /ا161- 1514 

- علم القراءات: ١7/8154‏ 

علم الكلام: اضرف شور( 

الفقه: 7٠١٠6‏ *"؟ 

العلوم الرياضية: 2 4724 401 

العلوم الطبيعية : لم 6ق 25-460 

الفيزياء وفئون الميكانيكا: 415 476 

الكيمياء والمعادن: 4١1/‏ 415 

العلوي, الحسن بن زيد؛ ١7‏ 

العلويوث: 24 44ء كلا 

علي بن أبي طالب (اللخخليفة الإمام): 205 ١لاء‏ 
خض ركنا 

علي الرضاء الإمام : 4 كا 

عُلَيَة بنت الرشيد: 8٠‏ 

ان على دل كك4كك "لك خالل 
لمكا ١5‏ 7174 

عمر بن الطاب (الخليفة): و ا اك 
درل اول م 6ش5 كل كناكم كل 
اش كر لت 

العمري, الزبير بن محمد بن عبد الله: ١1/١‏ 

العندري , محمد بن أحمد: الا١‏ 

العنزي » محمد بن المثنى بن عبيد بن قيس: ١١17‏ 

العهد الأمري : وت امه 

١40 .1١6 8“ العهد العباسيى:‎ 

عيسى بن يونس (الكاتب): 77/1 


45 
غبء» هاملتون : ودااة امنا 
الغسّاني» ابن الحداد أبو عثمان سعيد بن محمد: 
ما م7 ”41١‏ 


غور الأردن: 1م 
رف 
الفاراي» أبو نصر محمد (الفيلسوف): 416» 
ضغ 
الفاطميون: 819 


فتنة الزئج انظر حرب الزئج 
الفراء» ابن أبي يعلى: ١717‏ 


الفراء. محيى بن زياد: 584 مون ود 
لالض اكرات رونا 

الفراعنة: ١لا‏ 

الفراهيدي., الخليل بن أحمد: 15١‏ 094 74لا 

الفربري» محمد بن يوسف: ١817‏ 

الفرس: دلت رفن 

الفرضي ‏ نعيم بن عماد بن الحارث: 140 

الفرغان, أحمد بن محمد بن كثير: /(44. "401 
1 

460 58١ فرفوريوس:‎ 

١١١ فرنسا:‎ 

فريدة (المغئية): 07 

الفزاري» ابراهيم بن حبيب: 751 246١‏ 
هلع 181 

الفسطاط (مدينة): الا 219 لال ١51١‏ 

فلسطين: «"اى 1١96‏ “لك "تله 
لل ات الل ا 

الفلسفة: 54 ١5-4941١ه‏ 

الفلسفة العربية: 4917 015 

الفلسفة الحربية الاسلامية: 29 01١5-1491‏ 

الفلسفة اليونانية: 2778 2117 /ام/؟ 

فلندزر بتري : 1737 

فتكل. يوشع : اخونا 

الفهري, عبد الله بن وهب بن مسلم: ؟١١؟‏ 

410 ).38١ : فيثاغررس‎ 

ف 

١١82١179 ءكا٠١‎ 2.44 القادسية:‎ 

الفاسم بن هاروث الرشيد: "لا 

قالون. أبو مومى عيسى بن مينا بن وردان بن 
عيسى : 1١171‏ 

القاهرة: ٠"اغ,‏ هام 

قبيحة (زوجة الخليفة المتركل على الله): 4/اء هلاء 
غ5 

القدس؛ ول هلان "الاك 54 

القرشى الأسدي» أبو بكر الزبير بن بكار بن عبد 
الله بن الزبير: 6لا 

القرئى» عبد الله بن الزبير: 7584 

القرشى» عروة بن الزبير: 38> 

القرشي» هشام بن عروة بن الزبير: :8 


بان 


قرطبة : 7/0 

القرطبي. أبو مروان عبد الملك بن حبيب المالكى : 
١ 14١‏ 

القرموني جيرارد: 5848. .45١‏ "“لم:غ؛ 6مغ 

قريش (قبيلة): “اال ول 7لا 

١84 القسطنطينية:‎ 

القطربلي» أبو بكر أحمد بن اسحاق: ١917‏ 

القعنبي , عبد الله بن مسلمسة: كما لاق 
لحني رخرضا 

القفطي. أبو الحسن علي بن يوسف: 271٠‏ 
لاو ولاك مالا لاك ووس لول 
١غغ.‏ 2.4045 4044 2445 ذكق ملامء 
1:54 أدف ك'ض قدف الم 
اوداك ك نك الك ال الأو لين 

قلم الصالحية (المغنية): 00 

بل محمد بن عبد الرحمن بن محصد المخزومي : 
1 

القويري» أبو اسحاق ابراهيم: 778 784 

القيروان (مدينة): 75541١1‏ 75811519١غ؛‏ 
تق انق لشف لضا يننا 

القيرواني. أبو علي الحسن بن رشيق: وذان 

القيبى» أشهب بن عبد العزيز: 5١7‏ 

إل 

كارا دي فو (البارون المستشرق): 241١‏ 404 

كاردان: "مغ "601 

كرابرز, كارل: 4٠١‏ 

الكرايسبى. أحمد بن عمر: (54» 401 

كراتشكوفسكي (المستشرق): 1٠١‏ 

كرامرز (المستشرق): 941 

الكسائى, أبو الحسن على بن حمزة: 1580: 2159 
ا ل لكل 

٠ ١77 ,177 الكعبة المشرفة:‎ 

الكلبي, أبو ثور ابراهيم بن خالد بن أبي اليهان: 
4 ترف ترقرف 

الكلبي» عباس بن هشام : لذن 

الكلبى» محمد ابن السائب: /ا١‏ 

الكلبي» منصور بن جمهور: 19 

الكلبي. هشام بن محمد بن السايب بن بشر: 
17 افر كايا 


الكليني؛ أبو جعفر محمد بن يعقوب بن اسحاق: 
لمق 

كلية الروم الأورثوذكس (بيروت): 4706 

كنت عمانوئيل : 817 

الكندي» أبو الوليد بشر بن الوليد: 517 

الكندي. أبو يوسف يعقوب بن اسحاق: ق 4غ 
بالطلا لإام, حدت, معلل خلل "5١‏ 
“اولل وك 424ص ١ا‏ كل 24754 450 
4 455 قلاف لاقف لكف لازم 
ملا؛. مغ لاحمف "القن لاذة؛. 01٠١‏ 
ماف اق 1575ه550ه 7ه 

الكندي» الأشعث بن قيس: 4937 

1١ كوريا:‎ 

الكوني؛ ابن فضال محمد بن علي: 1/0 . ١17/8‏ 

الكوفي» أبو بكر الأسدي: ١١6‏ 

الكونيء أبو يوسف يعقوب بن ابراهيم (قاضي 
القضاة): 21917 7٠١‏ 

الكوني؛ الحسن بن محبوب: ١75‏ 

الكوفي» سليم بن عيسى: 0171 ١54‏ 

الكوفي علي بن محمد: 5417 

الكوني. يوسف بن أبي يوسف يعقوب: 7٠١١‏ 

الكويت: ٠غ‏ 

كيك : لماه 


(١ 
لاكلير: "اه‎ 
اللغة العربية وآدابها: "1"07 4م‎ 
الأدب: #76 كوم‎ 
"76 3150 اللغة والنحو وأشهر رجامما:‎ 
لبدن: مناه‎ 
718 2716 ,191/: اللؤلؤي, الحسن بن زياد‎ 
4٠١ ليبزك:‎ 
: الليئي المدني. نافع بن عبد ال رحمن بن أبي تعيم‎ 
10 


(0 


المازني» أبو عبان بكر بن محمد بن -حبيب: كدكل 
ا الل 

المالكي» اسماعيل بن اسحاق: 178 

المالكي» محمد بن عبد الله بن الحكم: ١1/6‏ 


ةلاه 


المأمون (الخليفة/): لاك لاك لاك؛ 11 "اتن 
وى الل ملا كلل لاقف قف لإذك. 
لإول ماك عفك 'كك لأكل؟ كخؤل 
تلن كلالنى شلالال كخم5؟. أللل اللا 
الال الالال "از لاغ 167-465١‏ 
47 ككق مكاق الال لاف ه/اضمى 
موقل موك لخف محف لآف كلاف 
014 "ا 1ه 

مانكا (الحكيم الحندي): /751 

الماوردي» أبو الحسن علي بن محمد: 9" "ا 
لون ١٠:وكء‏ ”وك هؤكء 7م١1‏ 

الممرد محمد بن يزيد: ٠ف‏ 7/ا١-‏ ]لاك لالالن 
لحك ادكثا اث الث "الس واه 
نض فض ررفضشة ياست اننا 

المتوكل على الله (الخليفة): 4ك لال 731١‏ ك3 
لالال ا" 15س "اف كمف خف "ات فك 
الال ملل لالا. شلال على اكأسشفق فق 


ادحل لإحكلن لحك "كم ١7ل‏ ملم 
و#وعل لاقاء 5١لء‏ مكاكء لماك الل 
ولاك "اول الاأكاء الات اللا كقلا 
اول مؤال كفذلل "١5‏ اال اللا 
تفرض 1 ا را 7 اضر 
ماع "ادق لالاغ. هذى "ااه قم 
4ه 

المجاشعي البصري» سعيد بن مسعدة: 4لاا. 
ا 

المجتمع العربي: 47 54 

المجريطي . مسلمة: 8١8‏ 

المجمع العلمي العراقي : 1 

١450 ,97 المجورس:‎ 

محبوبة (الجارية): 1ه 


محمد الأمين (الخليفة) 04م 

محمد رسول الله (قية): “21 5م “ام علا 
لالم هك لإاوأكء ول خدمك "اكلا 
لكل الال الاك ملا١ا.‏ امك عقل 
الك لمقك 76ل لمحل إاللكء آل 
لشف ب تحضف اب حفر فض ارفضرة 
ا اك 

المحيط ير ل 

المخطوطات العربية: ١9‏ 


14 


المدارس الفقهية: م 

المدائني. أبو الحسن علي بن محمد: 2594 
فض تفضا رفير لض ورا 

مدرسة البصرة: كرا اليا 

مدرسة جنديسابور: 7/17 

مدرسة الكوفة: م١“‏ ا *وم 

المدي . اسماعيل بن جعفر: ١19‏ 

المدني؛ شرحبيل بن سعد النطمي : 184 

المدني. محمد بن اسحاق بن يسار المطلبي: 784 

مديئة السلام انظر بغداد 

المديية المورة: 4ل *ثاء 45 6اكء مم 
كذكل عل كلل ملالا زمثلل الفأ 
0 

المدينيى. على: اث رض فوا 

المذاهب الاسلامية: ٠لا‏ 

المذاهب الفقهية: 4 

المرأة العربية: 9ه 

المرادي» الربيع بن سليران: 5١4‏ 

مرقص اللاهوي: 788 

المزْنيِ أبو ابراهيم اسماعيل بن يحبى بن عمر بن 
اسصاق: /11؟ 18 7١‏ 

المستعين بالله (الخليفة): 14 03٠١ .3١‏ 4هلء 
لاقل ذال ]لل 4غ" الان لإلرةء 
فرك 

المسجد الجامع : ادا 

المسجدين الجامعين: ١64‏ 

اللستعروي» ابت لطس تقال ب اللي ا 
4ت حك "لق لكر نكل قيقلا 
امدناة 7 رض ارش رفس عيض ايض 
لامكل لامثل “اذل ٠١٠‏ 28ش: زأكق 
داخف ممه 

مسكويه. أبو علي أحمد بن محمد: /ا4 

مسلم بسن الحجساج؛ أبسو المسسن القشيري 
النيسابوري: 11/4 185 4مك '6ل, 
اال 54ص الك اا 

المصري, أبو محمد السربيع بن سليمان بن عيسد 
الجبار: 57١‏ 

المصري» أحمد بن صالح : ٠١1"‏ 

المصري» ذو النون: 4*4. 411 

معاوية بن أبي سفيان (الخليفة) : 9؟. لال 


ولاه 


المعتز بن المتوكل على الله (الخليفة): "اه, ملا 
لل "لاق غق كثق ادل "اك أآكلل 
ول :"كل هغئثل, 59 /امؤغ 

المعستزلة: 9ه ككل ملالل كلاك. 4مك 
مقا ظاال؟ مات, لالال لاك ١غآاد‏ 
هلء 5و 7504 لاثلل الاك؟ لازت 
ارقن 

المعتصم بسالله (الخليفة): لا كأء لظم كت الاس 
لاا 45س”؛ء هص "ات ذكتك ألا لالاى 
ملل كلف كلض "اق ه386 كث. مقف خف 


كعلنل لاخلا كلل لاللء لتك "ل 
#"الل “فال ١184‏ امل لاكلل كقذمل 
موا آااكلء ولل ”ذال غدل الال 
؟'ول قحل الل الا #15 ما 
؟“دثلال. الال ١١ا,‏ قكق ملانى لامقى 
مقع ككس 5كدم مكف الادى "اكاو, 
2:١‏ 


المعتضد بالله (الخليفة): اك اك قف كق. 
لاق كف الت علك, ألا ملا ملا كفلا 
الى لالى كككء مكلا 5أك أمفكل 
دل خضل ه14 34ذل/ لكلل الل 


4:” عمثال الاغ2 اذمقف 5١5‏ كاف 
اخدة رن 

المعتمد على الله (الخليفة): 4.5١‏ 274 45. "لا 
ينث مس لض قيب ترسضس تمض 


ل ل ا 1ك 

معلوف. ناجى: 7٠١‏ 

المفؤْض بن الخليفة المعتمد على الله: 170 

المقتدر بالل (الخليفة): 55, لا اك لاك 
4 . ككل :“ا". 'ذح1ئ ككس ككس 
هاه #غ0., 5ه 

المقدسى., أبو عبد الله محمد بن أحمد: 7#د. فلا 
كم قم لحل ككلم ألكم كلك 
ا ار للا 

المفريزي. أبو العباس أسمد بن على: 4/8 .4١‏ 
#ازلى مكلك ميلم كزتا لزكر لوث 
لاكى, اله 

مكتبة الفاتيكان: 176 

المكتفى بالله (الخليفة): ال "الاى 4لا 3# 
0 5 'همثل, أهثلكن ١ن‏ 


مكة المكرمة: 4ل «". 4ه 17ل وال 
ذفكن كلتف ححكف لحك لأقك لاك 
م25 آأاككل نكال فلك ملكت ماق 
#لالا. ولاثاى لإثثل 16١‏ ”1*5 

المكى, عبد الله بن كثير: 158, ١/١‏ 

الملايو: يرن 

منتصرء عبد الأدليم : /71غ 

المنتصر بالله (الخليفة): 44: 18١"ا.‏ 46" 

المهتدي بابش (الخليفة) : 56 2194 25 كلام 

المهدي (الخليفة): االءالء "الكل أكل لود 
16 

المهلبى. أحمد بن يزيد: ١01‏ 

الموصلي . اسحاق بن ابراهيم: خفن ٠م‏ كمف 
الال ملل ىا كخلكء ككملء كلك 
ال" 414 

الموصل» جعفر بن حمدان: ١917"‏ 

الموفق (الخليفةم: لاك 4ل مك 5ك "الا 
لل 7 1 2 رض تنيت 
014 04 


(3 

النابغة الذبياني: 8 

الناشبىء الكبير؛ أبو العباس عبد الله بن محمد 
الأنباري : 778 ١4‏ 

النجارء النجار: 145 

النجار» هرقل: 17١‏ 

١١١ "٠ لجد:‎ 

الدنحوي. يوحنا: هه 

النخعي » شريك بن عبد الله (القامي) : /ا1 

الدرسي؛ أبو يحبى الباهلٍ عبد الأعلى بن حماد: 
7 

السائي , أحمد بن علي بن شعيب: 4ا1, 21917 
141 1595 

النسفي, أبو اسحاق محمد بن ابراهيم بن معقل: 
1 

النصارى: ه4. الا 2.45 "91 ه14١ء. ١649‏ 

تصارى تغلب: ١‏ 

نصارى تنجرات: ١46‏ 


النصرانية : مه 


كلاه 


النصري» أبو زرعة الدمشقي عبد السرحمن بن 
عمرو: 5١5‏ 

نصيبين (مدينة): 2111 ١8201174‏ 

النظام , ابراهيم ابن سيار: 545؟. ١05-549‏ 

نلرية الأبصار اليونانية: 4 

اننوك ابراب بن عيديق عدر الال 
#الال. هل/ا١‏ 

النقود العربية: ١74‏ 

نللينو (المستشرق): 4514 

النميري البصري. عمر بن شية بن عبيد بن ربطة: 
الالال لاسا ولالاى مم 

نهر دجسلة: “الا قلا ككل تق مق كذ 
لحك كلك "ال "كم ككلم لكل 
اك 175ل 8603675 1ف "7م 

مر الفرات: 75. 259 الى هال 5ك 
كلس لاكك؟ "لكل لكك حفككلء كنأل 
كدكل ١م‏ 

نهر النيل: الى لاد ١وهث“ء‏ "امع 

العبرواني» أبو الفرج بن زكريا: ١70‏ 

النيضة العلمية العر بية : ال لت رضت 
لامال مات 'ذآل أغذل لانق 1٠6‏ 

النوبختي . الحسن بن موسى : كلا لل ١1١‏ 

النويري؛ شهاب الدين: 1١4‏ 

النيريزي؛ أبو العباس الفضصل بن حاتم: 238١‏ 
و 

نيسابور؛ لالآن لالاك. 14١ء‏ تمك لاماء 
د 1 للا الرضا 

نيقوماحوس: 1م 

نيكلسون (المستشرق): 898 

(هم) 

هاردلي» جورج: ونان 

هارون الرشيد (الخليفة) : لاك لاك 574 لال 
الل ملاى لاككءى اكاك أاذنكء "و 
لاو“ى لاوك لاك مكل "الاك مدت 
يق“ اذل 23554 4514 5 غ44 244١‏ 
اا 58غ., فلاف الا لكان 

هارون؛ عبد السلام محمد: 00 اونا 

الهاشميون: "249 44. ملاء ١م‏ "947 

الحللي» محمد بن يحيبى بن عبد الله: 1١85‏ 


الهرمزان (قائد فارسيى في معركة القادسية): ٠١0‏ 
هشام بن عبد الملك (الخليفة): ٠م‏ 

الحمداني» أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الله: 8١1“‏ 
الحمداني. جعفر بن حرب: ١/5‏ 

الهمذاني. أحمد بن محمد بن الفقيه: 318 4ل 


ين 

السلد: "الك 4ل خكى وخل نول 
الاوك الالا كملا 554" 5دف؛, 6غ 
غ44 

المندي, ابن دهن: 7١174‏ 

هرلاكو: 7غ 


و 


الوائق بالله (الخليفة): 3١‏ 44 2.46 مف 
كف 'كثل "7#" مل ؛إلاء ملك كقا مف 
دعل كلل "انل عدعك قم كله 
الاولال هلل الالآاى اقل م156 مال 
ذلك“ اث اخ" 5غ" للخ" او 
ا" كك "الاق ملام كام 

واسط: "الا 4؟, 4:48:1١" 1١84‏ 

الراسطي. محمد بن يزيد بن علي بن الحسين: 
لوك ع وو يو 0 

الواقدي» أبو عبد الله تحمد بن عمر: ٠59»؛‏ 
١ك‏ لال خم مم" 

الوئنية : 0/8 

الوراق؛ محمد بن أبي حاتم : “181 

وقعة بدر: 89 

ولايات الدولة العربية وأقاليمها: ؟5 ٠١١‏ 

الأحواز: م كن مزل الال 
لفن 

اذربيجات: نف اا ال ات قرفا 

أرمينيا: الا كك ك4 17ل 15ا كل اكء 
ا 0 رض ارت اليف 

افريقيا: رض مو ل ا كي فلن 
»2 معلل فاك ال اا اا 
وش ديك 

البصرة: ل ا ا ل ان 
5ل ال جر 0 الل 
/ا7 ,١‏ ا الا رض ل 1 الل 
ا ا مل كحمكبف لكك مكقلء 


وذن 


2156 
34١ 


ل > ا الل بر لقت 

حر الح ا الت 5 
لكلل اثلا مدلا لافنا زلا لا“ 
فس انض فض خض انر انار 
الال الال ملاساى ومث“ى ادق لامع 

- الحبال: 51 كل ١#كى‏ "1ل 7م1ا 

جرجان: 77 

الجحزيرة: 14 75513775 5ك كلل فاك 
ذلك كله ككلم ككلم كال كلل 
لض اس ان نات فلكلا 

-الحجاز: 'خا. امل همزاء كمك فمحك 
ل يض 

أ خراسان: 5 "اك لاك كك لا دكن 
1 يرك ال يرف 7 لضت 
لالاكى لوك كملء لامكل "اماء كملء 
حذل أادلل الل اخ كأخثم فخت 
0 


خوزستان: هكء وى كل, الك 4للء 
لان لأككن ١35‏ 

الديلم: /51 2115 1 

الران: /1؟ 

الرحاب: 151 175 74ل 118 

سجستان: حل همثاء ملاء أأكء مكلك 
شي ا 

السند: ا”, ظلء وك الله :أل “كك 
وال خذكلاء 1١1١‏ 

ب السواد: "اا 7586 ١51١-1١48 .1١5‏ 

-الشام: 4كء اث ل لام اما كم كاء 
بر 7 الست رفت الكت 
لعل خملل وخا لاك افك كقغك 
عو كلك يكل املء مخلكف كمل 
ححك لحك *افء قل أذ آلككء 


ل فض يس ايض كنا 
طيرستان: ا ا ل ل 
الى ١11كء ١573151‏ 


العراق: لأ عل“ فلاء وى هخليكظ١١-‏ 
و ا شف رشللاك تمقاات 
فكل الل :“كل ظلالء 1١18 414٠١‏ 
عمو أكحكف 'اما-كثماء أكخلهء مول 
كقلا الى الاك حكن لأخكتم ١ا١أت,‏ 


حلكل وكك كلك "اما ملا ذل كل اكق4 242ء. 1ه 


هوا“ إءعقئ "#م5 ماق ١ه‏ مكران: 75 
فارس: 77 50 الموصل: الى 258 01١١.1١4 "١‏ 
- فوس: 7 كلك 5١ل‏ ١لأكء‏ ؛أآكء وككء لاال 
كرمان: هلا 4١ا‏ كل 5"اكلء5اكء ١1١‏ طن رشنا اسرد نلا رد ييف 
الكصوفة: لا 014 757 هك 44 5١ل‏ - اليمن: 0.14 *٠‏ 48 1ت 9١ل‏ ١١ال-‏ 
وخلى أاكلء *أاكل لاإلكم اال لكل :أل ككك الال ال ككلم بل 
الال مخلاك أثللء لاكك لكك كلمل “الل غود كلاه ”7 1,؟ 1١٠6‏ 
ل تاد ال لضف 4 الث الوليد بن عبد الملك (الخليفة): ون ٠م‏ 
مسن شد لكسد يض اكمس 55 : 
44 40 ري 
مصر: 1ل لال ا" “الى ملا 14 ام ياقوت الحموي. شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد 
لاق اكت لاك اق م8١١‏ اأككف 1١1١5‏ الله: لاك وح لاخل لال ككل اك 
د اعلة لخ رقت اشن ا للكلك حكك "الاق لاحل ؤللاء إلللنل 
١“‏ الاك لاك لاك انكف خنأك 0ل 5وهل”, اقلا لال اخلل كحدثى 
'دل كككء فككف فككف كحك كمل شن لضت 7 لك بحتضة اللضة 5 
لكك لاحك دحك لكك ١ل‏ لاكلل 1ل الال ولالاى لبالالا. كلااى مكحم 
4ل كلل ؛أالى الالال اال مال ضام 
فلل ملاكل الالال حمل كومخل اخ يزيد بن معاوية بن أي سفيان (الخليفة): 4لا 
ل ا ا ا ا اليعقوريء أحمد بن واضصم: 1 214 كان 
ااه لات نات 007 ترف 142 اللضة 
- المغرب: 59ل ؟9"ل 14 لالاى مف فحن 8١‏ امكل ١٠19ل‏ 0410 _ثئ 
لكك كل اللي لاسا شر شرت اليهود : ل 18ل 5ك تشعكل مم 
٠6ك0‏ حكك الى كلل اكت عمل يوسف بن عمرو» أبر يعقوب الأزرق: م5١‏ 


م/اه 


تاريخ الرياضيات العربية: بين الجبر والحساب 


(سلسلة تاريخ العلوم عند العرب ))١(‏ (4'14ص - )51١١‏ لا رفسي رائيد 
الانتصاد الفلسطيني : تمديات التنمية في ظل احتلاك مديد (04 اص -588) او او ا له الدوة فكرية 
المغرب العربي الكبير: نداء المستقبل (184اص - 54) .6.000 .0.00.0... د. مصطفى القيلالٍ 
الاقتصاد الاسرائيل (؛ *؛ ص - 58) ل ل اك لا د 1 3 خسن أبو المل 
مستقبل الأمة العربية: التحديات . . . والخياراث (077 ص - )51١‏ ش 
(إسلسلة استشراف مستقبل الوطن العري) ءءء ءءءمء. 3, نير الدين حسيب وآخخرون 
المجتمع والدولة لٍٍ الرطن العربي 145ص -55) 

(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العري) ءءء ..,ى.. د. سعد الدين ابراهيم وآخروث 
العرب والعالم (١1ؤمصن-‏ 'در58) 

(سلسلة استشراف مستقيل الوطن العري ءدةزةدةدة د د 100310212 اا علي الدين هلال وأخرون 
المورد الواحد والتوسه الانفاقي السائد (015اص - )514,9١‏ .0 .....,. ك. أسامة عبد الرحمن 
السلطة والمجتمع والعمل السياسي: من تاريخ الولايات 

العثانية في بلاد الشام (سلسلة أطروحة الدكتوراء ))١1(‏ (144ص - 50) ل .ء/,. ش. ويه كوثراني 
الفلسفة المر بية المعاصرة : موائف ودراسات (٠٠ةص- )5١٠١‏ ايد و الور واو مودو ا الوه فكرية 
المشاريع الوحدوية العربية ةا إؤلمؤ!: دراسةتوثيقية (440لاص ‏ ١؟95)‏ 00./, ف. يوسف لخرري 
البحر المتوسط في العام المتوسط : دراسة التطور المقارن للوطن 

العربي وتركيا وجتوب أوروبا(١١اص-‏ 51,960) ممه ان اموا ولع ا د. أمبن ود, فيصل ياشير 
سمياً وراء الرزق: دراسة ميدائية عن هجرة المصريين للعمل في الأقطار العربية 

هلاص -519) م لاا ا قاد فرجاني 


التشكيلات الاجتباعية والتكويئات الطبقية في الوطن العري: 
دراسة تحليلية لأهم التطورات والاتجاهات خلال الفتر: ه44١‏ - 1488 
176ص - 56) ا ا ل تج أذ عمو غك الفصيل 


سلسلة الثقافة القومية 


18 حقورق الإنسان في الوطن العري )١(‏ (40اص - 55) ام ا لع شعين جيل 
8 عن العروبة والاسلام (؟) (1177 ص 55) ءءء ءء.,. ه, عصمت سيف الدولة 
86 الرطن العري: الجغرافية الطبيعية والبشرية (5) (84اص -35) ..0...02.0.., تاجي علرش 
|18 سجامعة الدول العربية ه44١ ١1486‏ : دراسة تاريخية (1) 

(170ص-50,١؟)‏ ءءء 0... أسحمد فارس عبد المنعم 
18 الجامعة الأوروبية: تجربة التكامل والوحدة (5) (7848ص - 91) ........ ذ/ عبل المنعم سعيد 
التعريب والقوميةالعربية في المغرب العربي (5) ١(‏ ١7ص‏ - 51) ......,.. د تازلي معوض أحمد 
1 الرحدة النقدية العربية (/ا) (174 ص - "3 )5١‏ .0 0.. د عبد المنعم السيد علي 
1 أوروبا رالوطن العربي (8) 

(734ص - )517,6١‏ ...ل ذ. ثادية محمود محمد مصطفى 
المثقفون والبحث عن مسار: دور المثقفين في أنطار الخليج العربية في الننمية (4) 

(17144 ص -11,00؟) ءءء هء أسامة عبد الرحمن 
1 لحو عقد اجتماعي عري جديد: بحث في الشرعية الدستورية )١١(‏ 

٠١4(‏ ص - دولار واأحد) 1 اا 
و السياسة الأمريكية تجاه الصراع العربي ‏ الاسرائيلٍ 191/5 - 19178 )1١١(‏ 

14ص )5١,60"‏ ال 60 00.0.6060 0.... فم محمد الاطرش 


معرقات العمل العري المشترك )١1(‏ (157اص - ؟5) .ءءء ذم وليد عبد الي 


إن من منشورات 


مركز دراسات الوحدة المربية 


التحدي أمام الجنوب ‏ تقرير لئة الجئوب (40اص -50) و م ةا الزن 
القطاع العام والقطاع الخاص في الوطن العربي  44'(‏ 574) تجليد فني او كو وان و لذو الكرية 


الاعتماد المتبادل والتكامل الاقتصادي والواقع العري . مقاربات نظرية (4117 ص - )5٠١,2١‏ ./, لدوة فكرية 
النظام القانوني لانتقال رؤوس الأموال بين الأقطار العربية 


(سلسلة أطروحات الدكتوراه ))١1(‏ (785اص - )51,5٠‏ بدرر ةا ءاملل ءءء .عل كريمي 
1# سحيازة القدرة التكنولوجية: حالة صناعة الانشاءات العربية 

187ص - ١5,ا؟)‏ نين اا ا او أنه أ فيو مف ووز وال راع لوالو اكوا لل اوم ودود ب انطران زحلاك 
ا تاريخ علم الفلك العربي ‏ كتاب اطيئة 

(سلسلة تاريخ العنوم عند العرب (1)) (4957 ص - 515) 00000 0...0.0.0.. هؤيد الدين العرضي 
*8 من أعلام العلماء العرب في القرن الثالث الحجري (17848ص - )59,5١‏ 0.0.6006 أسمد عبد الباني 
الرأسمالية والاشتراكية والتعايش السلمي (7714اص_- ١9,95ا9)‏ 00 ترجمة! هشام مثرلي 
ا الدين في المجتمع العربي (14”ص )51١5-‏ مع ساف تاروع ا وو جره ماده از لمعم اد “اللروة فكرية 
1" التاريخ الاقتصادي للهلال الخصيب: ١511218٠‏ (:14!الاص-5186) 200000 شارل عيساري 
الثعاون العسكري العربي (940اص - )51٠١‏ ليق ع وم ساد عق مدي اام 1 طلغت أجد ملم 
ل التقد الحضاري للمجدمع العري في نماية القرن العشرين (4 ١٠ص‏ - 57) ملعملل ءاش هشام شراني 
#ظ البعد الديني في السياسة الأمريكية تجاه الصراع العري ‏ الصهيوني 

إسلسلة أطروحات الدكتوراه ))١8(‏ (774ا ص 50) ا ا اا باحق رسف اسم 
#ا العقل السياسى العربي : محدداته وشجبلياته ا 

إنقد العقل العربي (0)) (7417ص - )51١‏ 0 
* المعوئات الأمريكية لاسرائيل ١18ص‏ - )5179٠‏ ف .0.0 3, حمل عبد العزيز ربيع 
8 عملية اتخاذ القرار في سياسة الاردن اللخارجية (+ا1ص - 53) اول قا ا وو عا خا سعد الووية 
8 الحوار القومي ‏ الديني (784ص - 59) تنوم لكا اورخس وو و ال نرم اللارة الكزية 
8 الاقتصاد العربي تحت الحصار: دراسات في الأزمة الاقتصادية العالمية وتأشيرها في الاتتصاد العربي مسع إشارة 

خاصة إلى الدائنية والمديونية العربية (56؛ص -58) مح مم س ‏ امسطام وو اوت مقاه رمزى :رقي 
1# قياس التبعية في الوطن العربي (7714ص - 55) 66006002 606666666626..... ف. أيراهيم العيسري 
الوحدة العربية: تجارمها وتوقعاتها (١5١١اص‏ -98؟5) ا عب ا تسارت المت ونان خاو فلو فكرية 
#لا الدولة المركزية في مصر (1؟1 ص - )54,65١‏ عاخن ا اماو اللو ول عد من لق الزية تمنيف الالو 
القضية الفلسطيئية في أربعين عاماً: بين ضراوة الواقع . . . وطموحات 

المستقبل (١٠هص‏ - ؟١١5)‏ وتوا وس 1 أي وه مواخس توم فخ 4ن د الدوة تكزية 


ل استرانيجية تطوير العلوم والتقائة في الوطن العربي 
(سلسلة وثائق استراتيجية تطوير العلوم والتقانة في الوطن العربي (1)) (44" سن - 515) ..... لدرة فكرية 


أمريكا والوحدة العربية (7/ااص - 53) اوم و اموي ال لله العو انمعد واد علي الدين لال 
إشكاليات الفكر العربي المعاصر 7١١(‏ ص - 50) امسا لماع ام عو موه اسك عاك الخابري 


© التنمية العربية ('44+ص- )5١٠١‏ 
(سلسلة استشراف مستقبل الوطن العربي) مل ءءء ءءء ..,.مم.. ش. سعد الدين أايراهيم رأخرون 


يوميات ووثائق الوحدة العربية 1484 (7ؤلاص- )57١‏ .ءء... مركز دراساث الوسعدة العربية 
الأمة والدولة والاتدماج في الوطن العري (جزءان) (84١٠3ص‏ - 5190)..,, اس و وه 


تجلت الحضارة العربية؛ في القرن الثالث الهجري؛ بعلوٌ قدر 
العلم والمعرفة والنتاج وازدهار البحث والترجمة والتأليف», وظهور 
الابتكارات والمخترعات» وانبساط رغد العيش في أرجاء الدولة 
العربية الاسلامية, وهوها وسم هذا القرن بسمات تفخر بها 
الأمم والشعوب؛ من حيث حضارتها ورقيّهاء في شتى مرافق 
الحياة, ومختلف نواحيها: الدينية والفكرية:. والعلمية 
والاجتماعية والاقتصادية والإدارية. وكان من نتائح هذه الحضارة 
مئات الكتب المتخصصة, التي أبدعتها قرائح عدد كبير من 
مشاهير العلماء والفلاسفة والفنانين» ما جعل هذا القرن. 
بسحن اسانأ تقوم عليه حضارة العرب الذهبية. 

وف هذا الكتاب أحد عشر فصاث تنقل الى القارىء, بأمانة 
وعمق» عناوين حضارتنا في القرن العالث. وتفاصيل تلك 
الحضارة» في مناحيها الشاهمة في دنيا الفكر الانساني. فالكتاب 
يأخذناء معرّفاً ومعلياً. الى مناخحات العرب في اقتصادهم 
وميادين صناعتهم. وما كان لهم من شاو كبير في علوم الدين» 
والطب والصيدلة والرياضيات والفلك والكيمياء والفيزياء وعلوم 
الحيوان والنبات» والتاريخ والجغرافياء فيسجل بدقة ما أَثُروًا به 
العقل الانساني من ابداعات وملاحظات واضافات وترخمات 
تشهد للعرب؛ أنهم ‏ بحق . واضعو أسس العديد من العلوم, 
وأنهم نظروا في اللغة والفلسفة والفقه والفن نظريات للا تزل مثار 

لقد انجز هذا الكتاب بفضل ما قَدّم المؤلف من جهد كبير, 
وما في نفسه من حب دافن لخضارة أمتهء ويفضل مئات المصادر 
والمراجع التي كانت عونا له في اقامة هذا البناء الفخم. الذي 
سيكون من أهم المراجع واغناها في علم الحضارة العربية. 


بناية إسادات تاور» شارع ليون 
صض. ب: ١١7-3500501١‏ بيروت . لبئان 
تلمرن: 7مماعم - لالمه1 م 4تاكأكم 


برقيا: «مرعربي» 
تلكس : 111١4‏ مارابي. فاكسيميل: 0777م 
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